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توزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع حار الدعوة للسطبع والنشم والتوزيع ‏ صر الضعهة للحليع والنشر والتون. عم 
نر والتوزيع " دار الدعوة للحطبع والنشر والتوزيع دار الحسوة للحليع والنشو والتوزيع ار الحمعوة للدلبع والتث ر وان 
واانشى والتوزيع ‏ سار الصعوة للطبع والنقم والتوزيع ‏ دار الحعوة لتجليع واانشر والتوزي ع دار الع وة الدايع واانف, 
للمايع والنشر والتوزييع دار السعوة للدابع والنشر والتوزي ع حار الجعوة للطيع والنش ر والذوربع دار الح ومالدابعة 
بعوة للطيع واانشر والتوريت نار الدعوة للطبع والنث ر والتوزيع حار الب ولك أرع'والتشر والتمير ع دأرالدعو# لا 
عار الدعوة للمتبع والتشر والتونع حار للد و لادابع وللنشى وللتورري حار الحعوه الدليع والئة روللتجمب ع دارالنم 


نار الدع ون للحايع والتشر والتوييع دار الوه للمليع ولامة ر ولأتوموى حار للدى_ وه لأ أمع وألمه وويمش اك 


برع دنار الصفم وة للد ارس والئت, وتتخوره م باو أله وماك أرم ولاتشء ولائمن م بار للدم وا لل امن م ول روانم 
والتوتبع دلى الدع وم للمارع وللتشر ملاتخجرر م صلم الحم وم للد ليم وللئت , ولتتميجع دل الس وه لايم ولأ شر وتادون 

النكرو والتوربع صلن الجع وه الدايع والتشم وتلتوودم على الدع وة للحابع ولانت م ولأ ورسمم خلرأامه وملاد ابرع وأا سروه 
ليع والنش, والتورسع عار الدعوة لتلطبع وااتشر والتورمع نار الع وة للحترع واانشى والخورييع نار الع وه لأد أدص ولأة 
وه للطيع والنشمر والتوزيع دار الحعوة للدطيع واانش, والنوربع دلر الدع وة للحابع واانتشر والتور.ع دلى النعوة لاداء 
ر الدعوة للطيع والنشم والتورمعم دار الصعوة الجليع والنشيو وال ورمع حار الدع وة لأدادع والنشم ولأدونبع دار الحعو 
دلر الدصعوة للحليع والنشم والتوريع دار المعو للمتيع والنش, واأخوريع دار الدع ون للدتبع والتشى والذوب ع كرك 


ربعم دار الدعوة للدطليع والنشى والنتورسع 3 م للرطيع والنشويوالذوربع حار الدع وه للد لع ولانش, والتورت ع 







والتوزبع هار الدعوة للمليع واانشر والتوزب ابع والنش والنوريع ‏ صلر الدعوة للدليع واليش ر واو 
لنشم والتورسع نار الدعوة للحلبع والنشر وأا 
ليع والنشر والتوزبع 2 صار الدعوة المطبع وأا 2 
به للحتبع والنشر والتوريع دار الدعوة للطيع والنضر والكوزيع نار الدعوة للمتبع والنشر والتورع ‏ دار الدميه لاحل 
الدموة للحلبع والنشر والتوزيع دار العوة للمليع والنشر والتوزيع نار الدعوة للطيع والنشر والنوز ع ذا الت موه 


دار الدعوة للطيع والنشم والتوربع جار الم وه للدليع ولل شر والدونة؛ ع نار النموة الدليع والنشر والنتورن ع دار ألء 


للدتع والنشى والتوببع دار الدعوة للحلبع والتشروأ 


الدم وه لتدطبع والنشو والتويء ع" دأو الدسوة للدلع والءه 


بسع دار الدعوة للمطيع والتشر والنوزبع نار الجعوه للدليع والنشر والنورب ع ذلر الت موه لل ليم والتشم والتويع 
النوريع دار الدعوة للطبع والنشر والدوزء ع دار الدم وم للطيع والتشر والدورت ع تاراك مهلك لدم والمشم والدى» ؟ 
شر والمتوريمع نار الدعوة للمطيع والئش ر والتورت م كار الت عوم لك انع والنشر واليقي ع ل للد وملك لمم والتسر وال 
ع والنشر والتتورمع داء الدعوة لاحلم والتشر والنور ع ذل ادم وعللحلم ولانشر والنوزب ع أرالد» ومللدلنم والءم 
ه للطيع والمشر والتون ع دلر الدسوه لك ارم والتشر وللخووب ع ملرالت وللمليم وللتشر ولا ورتم تلأرالته وملاتايم 
لدعوة لتطمع والنشم والتوريع. .كل للدم و للتليم والتشر والتوي ع نار اليه وماك ليم ولاتسم وللتم يي نارالتم وما 
دار الدع وة للخطيع والتشر والتوريع. ‏ تلر اليم وسالتليم ولليس ر واتتورت ع تأر الدع وفاك ليس وللي روالنوويع لالد 
ع ضار الدع وة للطيع والتشر والذوز ع دار التء وعلأبلم وللتشر ولتوي ع حر الضع ومللت اع والنخر وللتؤه م 2 ' 
وزع جار الدع وللتلع وااتشر والموي ي دار الدع وم ل ليم ولليسر والتورت يجار الدع وكات ليس والسشو ولك قتدم 
شر والموييع ذل الصعوة للخليع ولليس روللخوي ع عار الدع وه الدليم والتش روا وو ع نار للد ومللتاع والنشم ولاء' 


ع والتمر والوربع دل الدع ومللد لع والمش, ولأموومم بلى الدع وه لل شع والنضم واأمورد يع وأ أأد ص وم أل كلع واس 





- دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر وااتوزيتع 7 دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيعج دار ا 
التع ربع دار الدعوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع 
شو والتوزيع حار الدعوة للطبع والنشّر والتوزييع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوؤي 
> دالنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر وا 
لتصطيع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للدطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والن 
دصي نز للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع واانشر والتوزيع حار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع داو الدعوة للطب 
#او السعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر وااتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع دار الدعوةلا 
: دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع حار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدء 
+زمييع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دا 
ع فك 1لتنوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
والتشمر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتو 
لطلييع والنشر والتوزيع دا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر 
عو قة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع و 
او اقصدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشه.,هالتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع داو الدعوة لله 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعو ير زوزبع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «داوالدع 
»زبيييم دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار ١‏ والتوزيع دار الدعوة للحلبع والنشو والتوزيع دا, 
والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع //70( الج>هة 80 النشر والتوزيع .١‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
لالنشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع " د"تقعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوز 
حتبيع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطيع والنشور 
وئة لقطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع واا 
ر الدصوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع داو الدعوة للما 
دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعو 
.بيصي حر الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ارالدعوة للطبع والنشو والتوزيع ‏ دار 








و النتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
عشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزم 
ليع و النشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشرو 
بنذ للحطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وال 
الدسعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطر 
دؤم الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة 
عم دا الدعوة للطبع والنشم والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوةللطبع والنشر والتوزيع «ارلا 
التو قبع در الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
| لع رهما 


لما ظهر الجزء الاول من هذا الكتاب » تلقيت آراء بعض الذين طالعوه ٠‏ 
فقال بعضهم انه تاريخ ممتع » وتال بعض آخر انه أسلوب فى !التآليفه 
يغرى بالقراءة لما فيه من تنقل بالقارىء من ميدان الى ميدان ومن موضوع 
الى موضوع ٠‏ وقال آخرون انه ليس تاريخا نحسب بل هو برنامج ومتلهج 
بين المعالم محدد الخطوات ٠٠٠‏ 

وهكذا تنوعت الآراء ٠٠‏ وأرجو أن يكون الكتاب جديرا مها جمبيعا > 
فانها جميعا كانت أهدافا متوخاة ‏ ولكن الهدف الاول الذى كنت حريصا 
على ابرازه فى هذا الكتاب بأجزائه » هو أن أوضح للقارىء حقنيقة غاثية عن 
أكثر الناس » عى أن دعوة الاخوان المسلمين عى النى صنعت تاريخ مصر 
خاصة والامة الاسلامية عامة فى هذا ازعصر الذى نعيشه صنعا' جححيدا » 
وحولت مسار هذا التاريخ الى مسار آخر ٠٠٠‏ ولولا ظهور هذه الدعوة فى 
هذه الحقبة من الزمان » لتوقف التاريخ بنا حتى اليوم عند الحال التى كنا 
عليها فى أواخر العشرينيات من هذا القرن ٠‏ 

فلقد عالجنا فى الجزء الاول من الكتاب توضيح الحالة الاجتماعية 
والسياسية التى كانت سائدة خلال العشرينيات والثلاثينيات للشضعب 
الصرى خاصة وللشعوب العربية والاسلامية عامة ٠٠‏ وكيف واجهت دعوة 
الاخوان ا اسلمين الناششثة هذه الحالة التى كانت نبدو للمصلحين بياكئسة 
موئسة ٠‏ * فالشعوب فى هذه البلاد تغط فى نوم عميق ٠‏ فاقدة الوعى » متنطعة 
الاوصال » مستسلمة للغاصبين » مسترخية ء لا تحرى ما يقعل بها 
ولا ما تفعل ‏ سواء فى ذلك عامة هذه الشعوب وزعماؤها ٠‏ ورحم إلله الشضاعر 
العظيم أحمد محرم اذ يصف حال هذه الامم الاسلامية فى ذلك إلوتت ى 
الياتته المشهورة فيقول : 

فى دولة للمسلمين تثشسوقهم ايامها ؛ وتهزهم ذكراعا 

يا ويح للامم الضعاف اتنقتضى دنيا الشعوب وما انتضت بلو1اعا؟ 

امم موالك » ما لست جراحها الابكت وبكيت من ج_راها 

لم آدر اذ ذهب الزمان يريدها ماذا من القدر المتتاج دهاها + 

ان الذى خلق السهام اثلها جمم الصائب كلها قرماها 





وبيئا للقارىء كيف استطاعت عذه الدعوة ‏ بقيادة ملهمة حكيمة 
بارعة » وجهود مضنية خالصة مخلصة ٠‏ وبتكتيك وثيد منسق منظم راسع 
الخطوات » بعيد الاهدافه » لا يسنحثه ااستيطكون » ولا يبستخكفه المعجبون» 
ولا ينهنه من عزمه المسموتون . استطاعت أن نيث روح الحياة فى هذه 
الشعوب من جديد » فأيقظتها من رقادها » وبعثتها من سباتها ٠٠‏ فقامت 
تنفض عن نفسها غبار ذوم طال أمده ٠‏ وآخذت تتعرف على نفسها » وتستعيد 
همويتها » وتحن الى أصلها » وتأسف على ما فرط منها فى حق هذا الاصل 
الكريم » عائدة العزم على استرداد ما سلبته من حقوق ٠‏ وما ضيعته من أمجاد» 

وبهذه الامة الجديدة الفتية ااستيتظة المثوئبة » واجهت الذعوة 
بعقيدتها الستقرة فى أعماق النفوس » المتزجة بشغاف القلوب مآسى الامة 
الاسلامية التى تقطعت معها اربا » وتوزعت تحت وطأتها شيعا » وأكخن 
بدنها على مر الايام طعنات وجراحا » وديست أرضها بنعال المحتلين من 
المستغلين وشذاذ الآفاق ٠‏ 

واجيت ذلك كله بأسلوب جديد لا عهد للمتصدين للقيادة فى أنحاء 
العالم الاسلامى كله به ٠*٠‏ أسلوب الوائق بنفسه ء المطالب بحقه , المقتنئع 
الى أقوم سبيل » المندفع بآمال أوسم من رحاب الدنيا » المؤثر الموت الكريم 
على العيش الذليل ٠‏ 

وكما أيقظت الوعى فى النفوس والعقول فى مصر ء أيقظته أيضا فيما 
سوى مصر من البلاد العربية والاسلامية » فامتد أثرها حتى وصل الى 
اندونيسيا وباكستان ‏ وتعهدت القضية الفيسطينية فوصلت بها من حالة 
كانت فيها مجهولة تماما من البلاد العربية والاسلامية نفسها ‏ سواء فى ذلك 
تسعوبها وحكامها ‏ الى حالة صارت فيها القضية الاولى لهذه السلاد 
شسعويا وحكاما ٠‏ 


وتجاوب مع الدعاة فى القاهرة كل الطبقات المثقفة ااستنئيرة فى أتحاء 
العالم الاسلامى » متخذين القاهرة منارتهم الهادية وسط الظلام الدامس 
الذى كان مخيما على هذا العالم الاسلامى ٠٠‏ فواجه الاستعمار العالمى لاول 
مرة منذ قرون انتفاضات واعية » وحركات مواجية جادة عارمة » تؤججها 
روح اسلامية شابة ملتهبة » سواء فى مصر وف اللشرق العسرجى والمغرب 
العربى » وفى الهنه وى جنوب شرقى آسيا ٠٠‏ حركات وانتفاضات ٠‏ ليست 
من الطراز العهود للاستعمار من قبل » تلك التى كان يمتص حدتها بوعود 





تيذل أو بمناصب تسند ٠٠٠‏ وانتهت هذه الانتناضات بتحرير عذه 
الشعوب مزريقة الاستعمار ٠‏ 


وبحث الاستعمار العالمى هذه الظاهرة الخطيرة التى هديت وجوده فى 
كل مكان ٠٠‏ فلم يجد أن جديدا قد طرا على هذه البلاه . منذ وطثت أقدامه 
أرضها وتم له احتواء كل ما نشسا فيها من هيئات واحزاب - لم يجد 
جديدا قد جد سوى « دعوة الاخوان المسلبين » ٠٠‏ فجمع الاستعمار شمله . 
وأعد عدته 2 ووضع خططا <خطيرة ماكرة لواجهة السيل الجارف اامثل فى 
هذه الدموة » وقرر معاجلتها بضربة قاضية قبل أن تسبق هى بضربه 
هذه الضربة ٠‏ 

كل هذه المعانى التى أدرنا الحدياك حولها فى الجزء الاول كانت واضحة 
تمام الوضوح فى خاطرى وفى مخيلتى حين سطرتها ٠‏ لاننى لابستها وعايشتها 
واعتقد أنه قد كان لها نفس الوضوح فى مخيلة القراء من جيلنا حين طالعوما 
لانهم عايشوما كذلك ٠٠‏ ولكن السؤال الحاثر الذى يبحث عن جواب هو : 
هل كان لهذه المعائى بالذات الوضصوح الكاف فى نفوس الذين قرأوها من 
الاجيال الجديدة التى لم تعايش هذه الاحدات ٠‏ والثين نشاأوا ولقئوا 
تاريخا مزورا ممسوحًا وهم لا يشعرون ؟ 

ان على هذه الاجيال أن تعلم أن كل ما سردناه فى الجزء الاول إنيافو 
الا مجموعة من الحقائق التاريخية الثابتة التى لا تجحد ٠‏ ولكن الذى 
حجبها وموه عليها تواطق متعمد بين الاسنعمار الخارجى والاستسداد 
الداخلى ٠٠‏ واذا كان لهذين القدرة على حجب الحقائق . فانه لا قدرة لهما 
على تغييرها أو محوها الى الابد ٠‏ فان الاحداث الناريخية جزء من الزمن + 

د د 

واذا كاتت احداث الجزء الاول قد وقع أكثرها والعالم الاسلامى لا يزال 
فى غفوة » وكان من طبيعتها أن لم يكن لها الصخب الكافى الذى يلنت اليها 
الانظار » قسهل يذلك على الغرضين ححبها » فان أحداث الجزء الثائى هذا 
جاءت صاخبة متؤججة مدوية ٠٠‏ ولكنها مع ذلك لم تكن الا نتيجة الاحداث 
التى سردناها من قبل , والتى لا يعيبها انها كانت هادئة رزيئة » والمشل 
العربى يقول : « أول الحرب الكلام » ٠‏ 

نماذا يقول الجاحدون حين نئقل للقراء أحداث الجزء الثائى المثيرة 
ا اشتعلة من مظانها » وقد سجلتها اضابير الحاكم » وسالت بذكرها والتعليق 





. عليها أنهار الصحف قَْ الداخل والخارج ورددت صداها اذاعات العالم 0 
وشهدت لها سجون البلاد ومعتتلاتها ؟ 


٠‏ وهل كانت هذه الاحداث انصاخبة التى- يطالعها القراء ان شساء الله 
فى هذا الجزء ألا صدى للعمل الهادىء الوئيد المخطط الدعوب الذى اسستمر 
عضرين عاما دون ملل ولا صخب ولا هوادة ٠٠‏ وبفضل الحكمة ومهارة القائد 
أمكن أن تحجب الدعدوة الوليدة عن أعين المتريصين من الخونة 
وااستعمرين » قلم يتنبهوا لها الا وقد صارت ماردا جدارا يجتاح الظام 
والظااين ٠‏ 


#6 

ونحب هنا أن نقف وقفة قصيرة أمام قضية قد يثيرها بعض الناس 
٠٠‏ ذلك أن الجزء الارل من هذا الكتاب ‏ بطبيعة مسايرته لاطوار الدعوة 
منذ كانت فكرة يجب الاقناع بها قد استعرض كثيرا من آى الكتاب العزيز 
وبعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وقد لا يجد القارىء 
فى هذا الجزء مثل ذرك فيقول يعضهم : أين موضع هذا الجزء من الدين » ولم 
نقرأ فيه تفسير! لآيات ولا شرحا لاحاديث ولا تعرضا لاحكام ففهية تتصل 

بالعبادة ؟ 


ولهؤلاء .الاخوة الكرام نقول : ان المسلمين قد حرجوا فى عهودهم التى 
طمست فيها معالم ديتهم على أن يروا أن الكتب انتى تتعلق بالدين هى الكتب 
التى تنحو بالقارىء ناحية علمية نظرية ٠‏ تزيد من معلوماته الدينية وتثريهاء 
أما ما سوى ذلك من الكتب فانها فى نظرهم كتب ليست من الدين فى شيء +٠‏ 
مع أن الدين ممارسة عملية قبل أن يكون دراسة علمية ٠‏ 


ذلك أن الاسلام شقان : أحدهما المعلومات رالآخر التنقيذ والتطبيق 
:+ ولم يشغل انشق الاول بكل ما فيه من حياة رسول الله صل الله 

عليه وسلم وحياة الرعيل الاول معه الا . جزءا من ألف جزء شغلها الشق 
الآخر * حيث كانت حياتهم كلها مرصودة للتمعوض دأعباء » نشر انفكرة 
الاسلامية وتثبيتها فى النفوسء وللعمل المتواصل لأتامة الدولة الاسلامية 
على النهج الذى جاء به القران » وللجهاد الذى لا بفتر لتحرير الشعوب من 
ربقة الظلم والاستبداد 0 وانقاذ الناس من عبنادة العياد الى عيادة الله أ 
ولقد دخل الجنة رجل عاهمد النبى صلى الله عليه وسلم على أن يضرب 
بسهم من هنا فيخرج من هنا » والمعركة قائمة » فصدق الله.قصدقة الله , 


ودخل الجنة قبل أن يركع لله ركعة ٠‏ 





ولنسن معدن ذا" أددا كفن من فيه الثرق”النلفن فق الام انها 
قصدنا أن نلفت النظر الى أن هذا الشق ‏ مع عظيم قيمته ‏ لا ينيغى أن 
يستوعب من حياة المسلم الا القليل . على أن يخصص الجزء الاكبر من 
حياته لتنفيذ ما حازه من معلومات ٠‏ وأكثر من تسعين فى المائة من 
المغلومات فى الاسلام تتصل بالمجتمع وتطالب المسام أن يساهم بكل ما أوتى 
من قدرات ومواهب فى اصلاح هذا المجتمع حتى يستقيم على أمر الله مهما 
كلفه من تضحيات « يا بنى أقم الصلاة وأمر بالممروف وانه عن النكر 
واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور » ٠‏ 

وما كان الصحابة رضوان الله عليهم ‏ على علو قدرهم ‏ يعرفون من 
من الاحكام الفرعية فى الدين عششير ما يعرفه الآن طلاب المراحل الاولى من 
الحراسة الازهرية » ولكن حياتهم مع ذلك كانت ممارسة عملية لما تعلموه 
من المعلومات الاساسية القليلة من أحكام الدين ٠‏ فكانوا يتحركون للدين » 
ويسكنون للدين » ويفرحون للدين » ويغفضبون لندين ٠٠‏ ويعيشون للدين » 
ويموتون للدين » وكانوا عم الذين حتقوا قول الله نعالى « قل ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له وبذلك أمرت وأتا 
أول ااسلمين » ١ ٠‏ 

ولقد مد الله تعالى فى عمر عبد الله بن مشعود رضى الله عنه حتى 
رأى أجيالا ‏ لا شك انها كانت أحسن منا حالا وأقرب الى الدين منا - ومع 
ذلك قال عنهم : «.أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا - أن 
أحدكم ليقرا. القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد اسقط 
العمل يه » ؟ , 

فالاسلام 5 وعمل وصبر وجهند قبل أن يكون معلومات يتعمق فى 
.درلستها + ويتبحر فى الخوض فيها ٠١‏ واذا أنت طالعت كتابا فى مسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقرأ .الا عن س للسئة متصلة الحلتلت من 
الصبر والمصابرة: والتجله والثبات أمام شآبيب من نار التنكيل والتعذيب 
والسجن وللقتل والاضطهاد والتشريد والاعنات ٠٠‏ وهذة هو الرسول الذٌ 
خاطبنا الله فى شائه فتال « لقد كان لكم فى رسول اله السوة خسنة ان كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


والتاريخ يعيد نفء. + ٠‏ ولايزال ا اقتدون برسول الله صلى الله علية 
وسميلم يشسقون نفس الشريق الذى شق » ويعانون الآلام التى عانى » 
وبواجيون الاضطهاد الذى واجه ٠٠‏ ' حتى تقوم الساعة 0 ألم * أحسب الناس 





ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتفا الذين من قدبلهسم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » ٠‏ 

والذى يطالعه القراء فى هذا الجزء من هذا الكتاب هو حلقة من حلقات 
هذه السلسلة التى كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الحلقة 
الاولى فيها ‏ فالاهداف هى الاهدافه ٠‏ والوسائل عى الوسائل ٠‏ والعقيات 
عى العقبات ٠٠‏ وان اختلفت شكلا نقد اتفقت موضوعا ٠‏ 


3 د 


هده وقفة عه وهناك وقفة أخرى من حق الاخوة الذين طالعوا الجزء 
الاول ان نعرض لها حتى تطمثن نفوسهم ٠‏ تلك هى أن هذا الكتاب مو 
مذكرات تسجل أحداثا تاريخية 0 والاحداث التاريخية لا تحرج عن كونها 
مواقف لاشخاص ٠٠‏ ولا يمكن فصل الواقف عن الاشخاص الذين اتخذوها 
فاذا كان الحدث التاريخى موقفا كريما » فأمانة التاريخ تقتضى تسجيله 
لصاحبه دون أدنى محاولة للغض منه + أو غمز لصاحبه + أو افراغ ما قد 
يكون ف نفس الكاتب من شعور نحوه « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » ٠‏ 

وهكذا جاءت مواتقف سجنشاما لاصحابها ٠‏ مرهونة دأوقاتها التى 
اتخذت فيها » مشحودة الى الظروف التى أحاطت بها ٠‏ مستحقة من الثناء 
أو الذم ما أوحت يه هذه الاوقات وما حكمت به هذه الظروف ٠‏ 

واذا كان الله تعالى ذكره قد قطع على نفسه عهدا فى حسابه لعباده 
أن لا يغفل لعيد منهم عملا صدر عنه مهما صغر هذا العمل فقال « ونضصع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ٠‏ وان كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » ثم زاد هذه القاعدة وضوحا فققال” 
« نمن يعمل مثقال قرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ثم تعالى 
فضله وكرمه نوق أعلى مستويات العدل فقال « ان الله لا يظلم مثقال ذرة » 
وان تك حسنة يضاعنها ويؤت من لدنه أجرا عظيما » ٠‏ 

ونحن ‏ معشر المؤمنين - وطالبون بان نتخلق باخلاق الله ٠٠+‏ 
فكيف نضيق ذرعا بذكر موقف كريم ‏ على سبيل التسجيل التاريخى ‏ 
لانسان رآينا له فيما بعد مواقف قد لا تتواءم مع هذا الموتف ؟ 

احب أن يكون مستقرا فى خلد الاخوة القراء أن أمانة التاريخ ٠‏ ونفل 





صور الاحداث » وتسجيل المواقف ٠١‏ أمر يجب أن يؤدى دون أن يتاثر 
يعاطفة الكاتب من حب للشخصيات التى يكتب عنها أو كراهية ٠‏ 


واذا كان شريط التسجيل عند الله يسجل الاحداث واللواقف جلاهرها 
وباظنها + فان شريط التسجيل البشرى .يسجل الاحداث والمواتف يظاهرما 
دون يواطنها + ذلك أن الله تعالى وحده هو اللحيط بكل شىء علما وهو العالم 
بالسر وأخفى ٠٠‏ أما نحن فلا ندرك الا ما يقع فى مجال حواسنا ٠‏ 


وليس معنى أن انسانا كان فى وقت من الاوقات على حال ما ء أن يظل 
على هذه الحال فى كل وقت ٠٠٠‏ , 

على أننى ما رأيت صديقا فتنه منصب أو أبطره جاه الا وكان شعورى 
نحوه شعور الاشفاق ٠٠‏ لا الاشفاق عليه وحده + دل الاشفاق على نفسى 
أيضا أن لو وضعت فى موضعه فقد يغلبنى ما غليه » وقد يستهموينى 
ما استهواه ٠٠٠‏ وقلب العبد المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن « ثمن 
يشا الله يضذّله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم » ونسأل مقلب التلوت 
ونضرع اليه أن يثبت قلوبنا على دينه ٠‏ 

1 مد 

وبعد هاتين الوتفتين القصيرتين نرجع الى ما كنا بصحده فنقول : 
ان الاحداث التاريخية الكبرى تجرى فى احداثها سنة الكون ٠‏ فتبدأ حياتها 
جنينا صغيرا يخلق 'خلقا من بعد خلق فى بطون الامم فى ظلمات قلاك ٠٠‏ 
حتى اذا تكاملت آسبابٍ الحياة فيه أخذ الحمل تشتد اوجاعهء وتتفاتم 
آلامه وتتصعم أآهاته , بالضجر من ثقله ٠‏ حتى اذا تمت للحمل ساعاته 
وأيامه وشهوره بدا المخاض ٠٠‏ وما أشق المخاض ,“وما أصعب لحظاته ٠٠‏ 
حتى تكون الولأدة ٠‏ 

واذا كان الحدث البشرئ تجرى عليه هذه الاطوار فى بطن امه حتى 
يولد فى اشهر معدودة » فان الحدث التاريخى يستغرق لاستكمال أطواره 
هذه فى بطن الامة سنين عددل ٠‏ 

وهكذا ساير القراء فى الجزء الاول من هذا الكتاب الححث التاريخى 
الذى بدا والامة الاسلامية ساهية لاهية تائهة , ثم التقت بالدعوة الناشكة 
فاحتضنتها » فبدا الححث التاريخى الكبير أول اطواره » وأخذ ينمو فى مبطن. 
الامة ويتطور عشرين عاما ٠٠٠‏ وعلى حين غرة فوجىء الغاصبون الذين كانوا 
قد أوهموا هذه الامة بأنها عقيم ووضعوا ايديهم على كل مقدراتها من ثروة 





ومتاع فوجثوا بأن الامة على وشدك ولادة حدث خطير ٠‏ يزلزل أقدامهم » 
ويسلبهم كل ما يستمتعون به من ثروة أمة ومتاعها ٠٠‏ فأتوا مذعورين » 
وأجمعوا كيدهم على اجهاضها متغاضين فى ذلك عن كل مبادىء الاخلاق 
والانسانية والرحمة والقانون * 

وانتهى القارىء فى اإجزء الاول مع استعراض ثمانى محاولات من 
هؤلاء الغاصبين لهذا الاجهاض ٠٠‏ قنما فشلت هذه الحاولات لجاأوا الى 
محاولتين وحشيتين قصدوا بهما قتل الجئين والام معا ٠‏ 


والاحداث التى تصنع التاريخ لايد لها من أن تمر بهذا الطور اليالغ 
العنفه والشدة والقسوة والوحشية ٠٠‏ وقد رأينا آن نفرد لهذا الطور بابين 
فى هذا الجزء الثانى من الكتاب » حيث عملت أيد خفية على حجبه , لايهام 
الاجيال الجديدة التى لم تعش أيامه أن التاريخ الذى يعيشونه هو من صنع 
صور تحركها أمامهم هذه الايدى ٠٠‏ وهذه الصور المحركة من وراء هم الدين 
قال الله تعالى فى شأنهم « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا » ويحبون. أن 
يحمدوا يما لم ينعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » ٠‏ 
3 6د 
. يطالع القارىء فى هذا الجزء مجابهة صريحة دين الدعوة الفتية وبين 
القوة الغاشمة ٠‏ وكيفه فعلت القوة الغفاشمة بشباب هذه الدعوة وزجالها 
ونسائها من نظائع ترتجف لهولها النفوس وتقشعر الابدان ٠٠‏ وكيف تلقى 
هذا الشباب الطاهر المؤمن هذه الوحشية بالصبر رالايمان والثبات ٠٠‏ وكما 
أذهلهذا الشباب العالم أجممبشجاعة وندائيةمنقطعة النظير فى ميدانانقتال» 
أذهمله كذلك بصيره وجلده وثبات» ق ميدان المحنة والابتلاء . 
كانت هذه الفترة هى أشد ما مر بالدعوة من محن وما اعترض طريقها 
من.شدائد ٠ ٠٠‏ انها كانت جائحة لا يقف أمامها شىء الا اقتلعته من جذوره٠ ٠‏ 
نالدولة كلها بكل ما تملك من قدرات قد سخرت ذفسها وقدراتها لاحتثاث 
هذه الدعوة من أعمق أعماقها ٠٠‏ وقد تخلت هذه الحولة فعلا قرابة عام كامل 
عن كل مهمات الدول وتقرغت لهذه ا أمهمة » مستبيحة جميع الوسائل المشروعة 
وغير الشروعة ٠‏ 
ولقد كنا نحن الاخوان السلمين ‏ فى ذلك الوقت ٠‏ لشدة ما نرى من 
تضافر جميع القوى ضدحنا ٠‏ نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى الا أعداء أو شامتين 
٠٠‏ حتى الشنعب المسكين بدا يتأثر بما لم يعد يسمع غيره مما تكيله لنا 
وسائل الاعلام من تهم وانتراءات ٠‏ فالتنكيل والتعذيت يتم فى خفاء ومن 





وراء ستار ٠‏ والتهم والافتراءات تكال ملء الصفحات وف الاذاعة الساعات 
تلو الساعات ٠»‏ وبألسئنة حداد وبلاذع العبارات ٠٠‏ فكأنما كنا المخاطبين 
بقوله تعالى «. اذ جاءوكم من فوتكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الابصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظئون بالل الظتونا - هنالك ابتلى المؤمنين 
وزلزلوا زلزالا شديدا » ٠‏ 


ولم نكن ندرى بعد + أن هذا الذى نعانيه هو طور لابه منه لاقران ٠‏ 
حدث تاريخى جديد ٠٠‏ لم نكن نحرى أن هذل هو طون الخاض لحمل تكون فى 
دطن الامة خلال عشرين عاما وقد آن للمولود أن يولد واذا كانت قترة 
المخاض لافراز الولود البشرى لا تعدو أن تكون ساعة أو نحوها » فانها 
تمتد لافراز الحدث التاريخى شهورا وسنين ٠‏ 

3 6د 

ولعمرى انها لحقائق تاريخية لسئا فى ابرادها متخيلين ولا متوهمين 
ولا مدعين +٠‏ واذا كان هناك من يدعون أن لهم فضلا فى صئع هذا التارييخ 
غلدأتونا بما سجله التاردخ لهم من فكرة محددة المعالم بثوها أدة عضرين 
عاما فى أذمان الشعب ااصرى والشءوب العربية والاسلامية » فأحيت هذه 
الشعوب من موات ٠‏ وأيقظتها من سبات ٠»‏ وجمعتها بعد شتات » وواجهت 
ها بعد تربية على أعلى المستويات ‏ الفساد فى الداخل والاغتصاب 
والاستعمار فى الخارج :. 


ولو كان الاستيداد الداخلى والاستعمار الخارجى قد وجدا أمامهما هن 
يعترض طريقهما أو من يخشيان على وجودهما منه ٠‏ لكان لهما معه موتف 
شبيه بموقفهما من الاخوان المسلمين : 

أولئك آبائى فجئنى بمثلهم ١‏ اذذ جمستتا يا جرير المجامع 
د 

لقد نكلت الحكؤمة الحاقدة المؤيدة بكل قوى البغى انداخلية والخارجية 
برجال هذد الدعوة وشبابها ونسائها ومزقتهم كل ممزق ٠٠٠‏ ثم لم تكتقف, 
بذلك بل أرادت أن تمحو هذه الدعوة من التاريخ ٠‏ فتقدمت بالحطام الذى 
أبقى عليه التنكيل والتعذيب من هؤلاء الشياب الابطال الى التضماء » 
بتضايا مجهزة باخطر التهم وباعتراقات خطية مفصلة ٠٠‏ فكانت هذه 
الخطوة هى اأشد علينا من كل ما لقينا من عنت وظلم وافتراء وتعذيب ٠٠‏ ذلك 
أن كلمة القضاء هى الكامة الفاصلة التى يتلقاها التاريخ بتجلة وثئقة 





واحترام ٠٠‏ واذا ضلل القضاء فقال كلمته ‏ بناء على ما قدم اليه من أدلة 
مزورة والقضاة بشر لا يعلمون الغيب ‏ فان كامته مذه تدمم القضى فى 
شأنه دمغا يمحو تاريخه ويقتضى على مستقيله ٠٠‏ ان كلمة القضماء قبر 
يوارى فيه من دمغته كلمته الى الابى ٠‏ 


ولكن الله جلت قدرته صدق وعده اذ قال « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذي من قبلهم » 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم + وليبدلئهم من يعد خوفهم أمنا » فقد 
تكفل هذا العليم الخبير التحير بأن يجعل هذا القبر الذى أعدوه لهذه الدعوة 
قبرا لهم ٠٠‏ أو ليس هو سسبحانه الذى وصف قدرته فقال « ويخلق 
مالا تعلمون » وسجل وعده فقال « ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ 
انهم لهم النصورون ٠‏ وان جنحنا لهم الغالبون » وقال « وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الاخسرين » ؟ . 

ولا يحسين القارىء الكريم أن الغلبة والنصر انلذؤين وعد الله بِهما 
لا يتحئقان ١لا‏ بتولى (أوعودين مناصب الحكم ٠‏ * قمناصب الحكم عارضة 
وزائلة » وستنسى على الايام وينسى من شغلوعا » ولا يسقى فى أذمان 
الناس الا رذائلهم وسخافاتهم وطيشهم ٠٠‏ وانما النصر هو التمكين فى 
الارض ٠٠‏ هو تغلغل الفكرة التى تدعو اليها فى عقول الناس وقلوبهم , 
وامتزاجها بدماء مهجهم » وصيافتها الاجيال تلو الاجيال على انثمط الذى 
توحى به والطراز الذى تنشده ٠‏ مهما تعاقيت الايام وتغيرت الظروف ٠٠0‏ 
لا تعترف بالعقبات ٠‏ ولا تكترث مالمعوقات ٠٠‏ فهى ماضية فى طريقها كوكبا 
ماديا فى ظلمات ليل بهيم حتى ينبلج الفجر فتكون هى شمسه المشرقة التى 
ينعم الجميع بنورها ويستمتعون بدفثها وحيويتها * 

كان لابد للشعب أن يشهد ويقرا ويسمع ‏ بعد أن طال أمد تضليله - 
عن طريق ساحات القضاء ما حجب عنة من بطولات أبتائه وشجاعتهم 
وفدائيتهم ٠‏ وأن يشهد ويقرأ ويسمع ما أخفى عنه م من مخازى تلك العهود 
وخياناتها وتواطئها مع الستعمر ‏ ما يحرك شعور هذا الشعب ويشير 
حفيظته , وما يعده اعدادا عقليا ونفسيا وعاطنيا لثورة عاصفة لا تبقى من 


هذه العهود على أثر ٠٠‏ 
ا د 


لآ 





لا تزال فى طور ما بين الحياة والموت الى تطويقها عن طريق التشريعات 
والقوائين ٠٠٠‏ وهذا باب من أخطر الابواب الخبيئة الماكرة + فهو أسلوب 
هادىء للاعدام بالسم الزعاف الذى لا يسمع له صوت ولا يحس له ضجيج 
+٠‏ هذا هو أسلوب الاحتواء الذى يقضى على شخصية الهيئات والافكار 
والدعوات دون أن تحس هى أو يحس غيرها ‏ ولا يلجا اليه عادة الا الحكام 
الاكرون المفتونون بغرور الساطة ٠‏ الذين يعميهم الغرور فينسون أنهم 
زائلون ٠٠‏ وقد عانت الدعوة أيضا هذا النوع من طرق الابادة » وأنردنا له 
فصلا كاملا للا له من خطورة مالغة على حياة الدعوات وعلى حياة الامم نفسهاء 
3 

وقد لا يعيب الاخوان المسلمين أن يعترفوا بأن اغتيال المرشد العام 
بالطريقة التى رتبت لاغتياله كان أشد أثرا فى تعريض الدعوة للتبحد والفناء 
من كل ما ووجهت به من أساليب القهر والكبت والعسف والتعذيب ‏ ذلك 
أن دعوة بلا قيادة هى جسم بلا رأس ٠٠‏ ولا بعيبهم اذا قالوا انهم عانوا من 
هذا الموقف طويلا أشد المعاناة ٠‏ 

فلقد كان حال الاخوان فى ذلك الوقت حال سقينئة غاصة يركابها » 
عصفت بها الرياح الهوج وهى وسط بحر صاخب مائج موجه كالجبال ٠‏ 
فاختطفت الرياح الهسوج أول ما اختطفت ربانها الذى كان ساهرا على 
قيادتها وتوجيهها ٠٠‏ ثم أخذت الرياح تلعب يدفتها قترنحت السفينة يمينا 
وشمالاحتى ألقى بها على صخرة عاتية متشعبة فتحطمت:وصار ركابها حيارى 
لا يرون لائفسهم من الهلاك منجى ولا مهربا ٠-5‏ 

كل ذلك والحشد الحاشد الواتفون على الشاطىء يرتبون السفينة 
منذ عصفت مها الرياح ومزقتها الامواج » ويرون الركاب يغالبون الوت وهو 
محيط بهم من كل جانب +٠‏ ولم يعد من بريق امل فى نجاتهم ٠٠‏ وثبت 
المراقبون أنظارهم على السفينة المحطمة ليروها حين تهوى وييتلعها 
اليم وتغوص دمن فيها الى العمق السحيق ٠‏ 

وبيذما هم يترقبون هذه اللحظة الاخيرة » اذا بهم يرون واحدا من 
هؤلاء المفالبين قد غالب الموج حتى غلبه ٠‏ وشق طريقه الى الدنة المترنحة 
فامسك بها بيدين قويتين » ذاوقفه تذبثبها » ووجه ما بقى من حطام 
السنينة بمن فيه الى بر الامان + 

فما كان من الحشد الحاشه على الشاطىء الا ان تلقوهم بالعفاق 


١١ 





والاحضان ٠‏ وقد أقنعهم ما رأوا بأعينهم أن هذا الربان الذى أنقذ السفينة 

بمن فيها من الهلاك ا ألحةقق » جدير أن يتخذوه فى البر قائدا ومرشدا وأميراء ٠‏ 
3 2 

ضياع كان. محيطا بهم » ومن تشتت كاد دأتى عليهم ‏ بالتفافهم حول مرشد 

جديد رشحتّه لهم العناية الالهية فى أقسى الظروف وأحرج الاحوال ٠‏ 


وهكذا خرج الاخوان من محنتهم » لا ليستردوا حريتهم فحسرب » بل 
لينسلموا لواء القيادة فى السلوك ببلادهم الى طريق جديد ٠٠‏ فلقد كان فى 
خروجهم من أتون المحنة سالمين » فى أتم عافية » ما أذهل الذين أوقدوا لهم 
هذا الاتون ٠٠‏ فأسقط فى أيديهم ٠»‏ ولم يملكوا الا أن يققوا أمام هذه الآبة 
خاشعين ٠‏ 

ومع ذلك فان القيادة الجديدة لم تسلم من عقبات المعوقين من داهشل 
البناء الاخوانى » كمالم تسلم من مكر الذائدين من خارجه ٠٠‏ ولكن هذه 
القيادة ‏ بحكمة خطواتها » وبصلابة عودها + وباخلاص نباتها ٠‏ والتفاف 
الاخوان من حولها ‏ استطاعت بنضصل الله ان تتفادى هذه العقبات » وأن 
تشق طريقها بهذه الامة الى الغاية التى كان الشعب يتمئاها + وهى تحريره 
من تاريخ طويل مظلم مستبد » الى تاريخ مشرق جديد ٠٠‏ وقد نجحت هذه 
القيادة فى تحقيق هذا الامل العظيم » وزحفت بالشعب حتى بلغت به نهاية 
الشوّط . ووضعتة علئ: أول الطريق الجديد ٠‏ 


وحمود عبد الحليم 


1 5" من صفر الخير سنة ١5١1١‏ 
الل أؤل يناير سنة 1941 م 


م 
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ه الخطة الاولى : الحكل 


> الخطة الاخيرة : جريمة القرن العشرين 
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مق -دمة 


وقفتا فى الفصل الاخير من الجزء الاول من هذه المذكرات فى استعراضنا 
لخطط التآمر العالمى على دعوة الاخوان السلمين عند الخطة الثامنة ٠‏ وارجأنا 
تناول الخطتين الاخيرتين من. مذه الخطط الى عذا الجزء من المذكرات ٠.٠‏ 
الخطتين فى يوم من الايام » فالخطط التمدم الجا كانت كافية ‏ فى 
نظرمم وحسب تجاربهم لسحق أعظم هيئة تقف تقف فى طريقهم ٠‏ ولكنهم 
فوجئوا بما لم يكوئوا يحتسيون » فر جل انحط الككاري في القيل يعور 
حدشا ‏ من الدناء الاخوائى المتبن ٠‏ 


وجدوا أئنفسهم ‏ حينئذ - مضطرين الى اللجوء الى الخطتين 
المدخرتين ٠‏ وهم يعلمون أنهما خطتا ايادة ومحو من الوجود ء لانهما من 
الفظاعة والجرأة والعنف والتوحش بحيث يرتاع العالم لفظاعتهما 
وتوحشهما » وبحيث يغطى دويهما على أصداء الاحداث الجسام التى كانتت 
تجرى على أرض مصر والبلاد العربية فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولم يقدم المتآمرون على النزول بهاتين الخطتين الى ميدان المعركة 
الا بعد أن وثقوا منتوفر جميع أسباب نجاحهما ٠‏ * ومما يؤسف له , وممذ 
يدمى القلب أن أهم هذه الاسباب أن يكون تنفيذهما بأيد مصرية ٠٠٠‏ وقد 
أطمأنوا تمام الاطمئنان الى وجود خنذه الايدى مستعدة. متلهفة ٠‏ 


وقد يختلف المحللون للاحداث فى تعليل التوقيت الذى اختاره 
المتآمرون للاقدام على ارتكابهما » فيعلل بعضهم الاقدام عليهما فى ذلك الوتت 
بأنه كان تغطية لفشل الحكومة المصرية فى تحقيق الامداف الوطنية ,» 
ولعجزها عن احراز أي تنجاح فى الوصول بالتضية الصرية الى أدشى 

ما يؤمله المصريون ٠‏ 

ويعلل آخرون هذا التوقيت بانه كان لاسدال ستار على مهازل هذه 
الحكومة فى قضية فلسطين ٠‏ ولصرف أنظار المصريين عن النهاية الاليمة 
للجحيش المصرى فيها نتيجة السياسة الخرقاء التى عالجت بها هذه الحكومة 
شئون هذه الحرب » وتخبطها وتناقضها واستبدادها برايها » ورفضها 
الاستماع الى نصائح الناصحين وتحذير الخبراء الخلصين ٠‏ 

واطلاقا لباب كثيف يحجب الرؤية عما تخلل مذه الحرب من 
خيانات ٠‏ ظهر أثرها فى الاسلحة الفاسدة التى اسد بها الجيش , فكائت 
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النخيرة الموجهة الى العدو ‏ يدلا من أن تنفجر فيه تنفجر فى جشودنا 
وضياطنا فتفتك بهم وتقضى عليهم ٠‏ 

ويرى بعض المحللين أن ثورة اليمن التى نشبت ضد الامام يحيى 
حميد الدين كانت الدافع الحتيقى الى هذا التوقيت ٠‏ فقد نشبت هذه الثورة 

وهنذاك من يرى أن ظهور القوة الذملة للروح انفدائية لتطوعى الاخوان 
السلمين فى فلسطين هى التى حددت هذا التوقيت ٠‏ وحملت مديرى الؤامرة 
العالية على التعجيل يما كانوا يدخرون من خطط الابادة ٠‏ 

على أننا ذرى أن هذه التعليلات كلها مجتمعة هى التى تضافرت معا 
على تحديد هذا التوقيت ٠‏ 


1 





الل لوف ابلا 
شل 


هي صدور امو عسكرى بالحل * 
هي من هو الآمر الحقيقى بالحل ؟ 
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صدور أمر عسكرى بالحل كان هو الخطة التاسعة فى سلسلة خطط 
التآأمر انعالمى على الدعوة » الا أنه كان خطة بعيدة المدى ٠‏ فادحة الإآثار.ء 
بالفة العشف م لما اقترن بها من أساليب فاقت فى التوائيها وغرابتها 
وتجافيها عن الذوق والعقل والقانون والنطق والانسانية أساليب اللصوص 
والمجرمين وقطاع الطريق ٠‏ 

ويبدو أن المتآمرين ة قد اختاروا. لتتفيذ هذه الحلقة من. إلسراسلة 
النقراشى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ٠‏ لما يعلمون عته من ضيق الافق 
وقصر النظر وبلادة التفكير ٠‏ وهى مؤهلات تضمن العم أن إيكون التنفيذ 
بطريق الطاعة العمياء ٠٠٠‏ ولا يصلح لهذه الهمة الا رجل اجتمعت فيه كل 
هذه الخصال 3 وقد وثقوا من ذلك يعد أن أثبتته ضنواقفقه السياسبية 
الداخلية والخارجية خلال سنوات ثلاث تولى خلالها ارجاينة الوزارة مرتينع. 
فكان هو طلبتهم والشخصية اح ده 
فكل البلات |اتحضئرة لا يصل الى .زياسة الوزارة قيها الا الرجِك الكفء 
التدير البعيد النظر الواسم الافئق الذى يجمع بِدِن الذكاء والمرونة التتى مثمى 
محصلة كل صفات الكقاءة ٠‏ 

| أما فى مصر ء ٠‏ وف تلك الحقبة من الزمانم » .قان. استهتار االكِ بالشعب 

وانغماسه فيشهواته » قد اقتضى أن يستدعىي الى سدة الحكم 1 ؛, ويحكم فى 
رقاب الشعب ٠‏ حزبا من الاحزاب المصطنعة :ما كان ل4 أن يصل الى اليم 
فاذا استدعاه الملك 2 ضمن هذا اللك أن نحو الكت قدمبه حكاما يصدعون 
بامره ٠‏ ودذءنون لصافه » ويلهجون يذكره ٠‏ ويسبحون بحمده ٠‏ ويتنافئسون 
: على اشباع تزواته ٠‏ 


وتتل رئيس هذا الحزب(1) - المسمى حزب السعديين فخلفه على 
كرسى الوزارة نائبه فى الحزب ٠٠‏ وكثيرا ما يكؤن نائب الرئيس فى 
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التجمعات السياسية صالحا لممارسة كل الاعمال الا الرياسة ٠٠‏ وكان 
النتراشى باشا من هذا الطراز ٠٠‏ فتولى الوزارة مرتين جر خلالهما على 
البلاد نكبات لم تمن بمثلها من قبل » ففى عهده هوجم الطلبة بالمدامع 
الرشاشة فحصدوا حصدا ‏ اذ هو صاحدموقعة كويرى عباس الثانية التى 
نومنا عن فظاعتها ف الجزء الاول من هذا الكتاب . ٠‏ وفلف عهده ثبت الاحتلال 
البريطانى أقدامه فى أرض مصر ٠٠‏ وف عهده فتدنا السودان وانقطعت آخر 
الروابط بيننا وبينه ٠٠‏ وفى عهده ضاعت فلسطين وسلمت إلى اليهود 
وتأسست دولتهم على أرضها ٠‏ وجلل الجيش المصرى الباسل بالخذزى 
والعار لهزائم لا دخل له فيها » ولا ذنب عليه فيما حاق به منها » ولكنها 
هزائم ورط فيها هذا الجيش نتيجة سوء تصرف هذا الحاكم وقصر نظره 
وفساد تقديره وتحجر عقله + وارتضائه أن يكون ألعوبة فى يد المستعمر - 
وظهرت براعة ااتآمرين فى اختيارهم منفذ المؤامرة ٠‏ واقتصرت 
مهمتهم بعد ذلك على وضع هذا المنفذ على قمة النحدر ٠‏ وارتضى هو 
لنفسه هذا الوضع واهما ‏ لقصر نظره ‏ أنه يقعد على أرض منبسطة ٠‏ ٠وأخذ‏ 
فى الانطلاق فاذا به يتدهور ,» وكل تدهور يسلمه لما هو أنكى منه .2 وهو 
لا يملك من أمر نفسه شيئًا » ولا يجد حاجزا يحجزه فيقف بتدحوره عند 
٠٠‏ حتى تحطم وتحطمت معه البلاد » والمتآمرون يتفرجون فرحين 
وكان الوهم الذى سلط على العقلية القاصرة للنقراشى باشا أنه وقد 
أيد بسلطة الملك » لا سيما ومستشار اللك ورئيس ديوانه هو ابراهيم 
عبد الهادى صنوا النقراشى ونائبه فى الحزب ٠٠‏ ومن ورائه مجلس نواب 
صنعة بيده واعضاؤه من صنائعه ٠‏ ثم انه مسلح دبأمضى سلاح يشهره 
فى وجه من يشاء وكينما شاء عو سلاح الاحكام العرفية ‏ فقد ظن اذن أنه 
فى مأمن من عوادى الدهر وكوارث الايام » وفى حصن منييم تتقطم دونه 
الرتاب » ويرجمع عنة كل هجوم عليه وعو كسين حسير ٠‏ 
وهكذا يعمى هيلمان السلطة من يقع فى شركها من قصار النظر من 
الحكام عن رؤية الحقائق فى الوقت المناسب ٠‏ فيعيشون فى دائرة الوهم , 
ويدورون معه حيث يدور » ويندنعون فى ثتياره حيث يدفعهم + حتى يرتطموا 
أخيرا بصخرة الواقع نيتحطمون ٠‏ وحينئذ بنيقون بعد فوات الاوان .٠٠١٠‏ 
وخطورة هذا التحطم أنه يجر معه الخراب والدمار على البلاد : التى ابتليت 
بهذا النوع من الحكام ٠‏ 





ومما يضاعف من أضرار مذ! النوع من الحكام أنهم لا يحيطون 
أنفسهم فى الحكم الا بأمثالهم من تصيرى النظر من هواة السلطة وعشاق 
ااناصب ‏ وقد قيل من قبل : شبيه الشىء منجذب اليه فيكملون بذلك 
حلقة الظلام المطبقة حولهم ‏ فترى الذين يصلون الى امناصب الحسياسة 
المحيطة بهم أحد رجلين » أما متسلق ميت الضمير ٠‏ واما من هو على شاكلتهم 
من ضيقى الافق وقاصرى الادارة وممن لا يتعدى مدى بصرهم أطراف أنوفهمب 
مع أن هذا النوع من الحكام هم أحوج أن يكون بجانيهم مساعدون على أعلى 
مستوى من الذكاء والرونة وبعد النظر حتى يكملوآ ما بهؤلاء الحكام من 
نقص + وحتى يبصروهم بما لا برون من عواقب الامور ء فتصدر الترارات 
بخذلك مجانبة للخطأ قريبة من الصواب ٠‏ 

ولكن همكذا كان ٠٠0٠‏ أن تولى النقراشى ‏ قيادة البلاد فى لحرج 
ظروفها ب وهو ما هو مما وصفنا - واستعان مع ذلك بمن هم شر منه من 
أمثال عبد الرحمن عمار الذى اختاره وكيلاً لوزارة الداخلية للامن العام - 
وسوفه يرى القارىء فى صنحات قادمة ان شاء الله مدى ادراك هذا الرجل 
أيضا ونصيبه من الفهم والبصيرة والذكاء ٠‏ 

صورة تخطيطية لهيئة الاخوان فى ذلك الوقت : 


وقبل أن ننقل للقارىء نص قرار الحل ومذكرته التفسيرية نضع بين 
يديه صورة تخطيطية مجملة لهيئة الاخوان. المسلمين فى ذلك الوقت » حتى 
بتصور القارىء عظم الجريمة التى أقدم عليها اللاعبون بالنار ممن اصدروط 
هذا القرار وهم عامدون * 

كانت صورة هذه الهيئة تضم فيما تضم ما بأتى : 

٠ المركز العام للاخوان المسلمين بالتامرة‎ ١ 

؟ ‏ أكثر من ٠٠٠١‏ ( ألفى ) شعبة فى أنحاء القاهرة والاقاليم ٠‏ 
ونواد رياضية ٠‏ 

8 جيش من الفدائيين يحارب فى فلسطين » وكان فى تلك الفترة. 
يحمى مؤخرة الجيش اللصرى ء وكان التأئد العام نلجيثى الصرى بفلسطين 
ونياشينها على ضباط هذا الجيش الندائى وجنوده لما أظهروا! من بطولات 


1" 





فاقتِ كل تقسدير ٠‏ ولما قحموا من خدمات للجيش الصرى لا يستطيعها 
ندا ٠.‏ 

- شركة دار الاخوان للصحافة 0 شركة تساففة مصرية فركزعا 
ا 0 وتصدر أجريدة بومية ومجلة أسدوعية عدا مجلدين شهريتين * 


5 شركة دار الاخوان للطباعة. ‏ شركة مساهمة مصزية مركزها 
القاهصرة ٠‏ 
لا دار الطياعة والنشر الاسلامية بالقاهرة » وى تصدر اسيلا , من 
الكتب 'الأسلامية القيمة: والرسائل النائعة ٠‏ 


8 شركة المناجم والحاجر العربية ‏ شركة تضامن ٠‏ ومنضم اليها 
شركة العاملات الأسلامية بالقاغرة ٠‏ 

أذ شركة الاحُوان النسيج بشدرا ٠‏ 

1 35 شركة الأعلانات العربية: بالقاهرة 2٠‏ 

5 شركة الاخؤان للتجارة بميت عمرا':. 

ل شركة لاصلاح الاراضى بنجع حمادى و ٠٠-٠‏ وغير ذلك من 
المؤسسات ٠‏ 


كم تنقل فيما بلى نص الامر العسكرى الهمجى ألذى أضدره 'النقزاشى 
باش للقضاء : على أعظم هيثة نافعة فى تازيخ مقثراء فكان كالطئل لذن أوقذ: 
التنار” فى منتهم وهو بلعث ؤأتت عليه وعلى أبية وامة وأسرته 0 
نص الامر العسكرى رقم 8 لسئة 194 
يحل الاخوان السلمين 
الاربعاء /ا صفر 35348:- اديسْمبر ١95/6‏ 
23202070 أصو عسسكرلى 
محل جمعية الاخوان المسلمين وجميع شعيها | 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 5١‏ مايو ١958‏ باعلان الاحكام 
العرقية ٠‏ 1 
.. وعلى المادة الثالثة 0 بند 4 4( من القانون رقم ١5‏ لسنة 1955 الخاص 


وبمقتضى. السلطات المخولة إنا بناء على المرسوم. التقدم ذكره 
تقرو ما عؤ آت 4' 
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بسّعبها فى جميع أنحاء الملكة المصرية وتغلق الامكنة الخصضه لنتشاطها ٠‏ 
وتضبط الاوراق والوثائق والسجلات: والطبوعات والمبالخ والامواق + -وعقى” 
العموم كافة الاشياء الملوكة لتجمعية ٠‏ 


ويخظر عَلَى اعضاء مجلس 'ادارة الجمعية المذكورة وشعبها ومديريها 
وأعضائها والمنتمين اليها دانة صفة كآأنت مواصلة نشاط الجمعية ٠‏ وبوجه, 
خاضص عقد اجتماعات لها أو لاحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات 
أو الدعوة البها أو .جمعم الاعانات أو الاشتراكات أو الشنروع ىن شىء من-ذلك ٠»‏ 
ويعد من الاجتماعات: المظورة فى تطبيق هذا الحكم اجتماع خكسة ناكثر من 
الاشخاص الذين كانوا أعضماء بالجمعية المذكورة .٠‏ 
. كما يحظر.على كل شخص طبيعى إو: معنوى 'السماح باصتعهال أى ' 
مكان تابع. له لعقد مثل' هذه الاجتماعات .أو تقديم أية مساعدة. مافية أو أذبية» 
أخرى ٠‏ 
مادة * - يُحظر انشناء جْمعنية أو عيئة من أئ نوع كائت أو تتحلويل 
طبيعة أجمعية :أو هيتة نائمة اذا كآن الغكرض من الانشاء أو التحويل القيام, 
بطريق مباشر أو غير مباشئر زابالنشاظ الذئ كانت“ تتولاء' الجمعتة “"التتحلة او 
احياء هذه الجمعية على .أيّة.صورة من. اتصور- كفا يحظر الاشتراك: فى كل ' 
ذلك أو الشرووع فيه ٠‏ 
مادة "؟ - على كل شتخص :كان 'عضوا ف الجمعية اللتحملة إو وامنتنيا, 
اليها وكان مؤتمنا على أوراق-أو مستتدات :أو نفاكر أو 'سمحلات أو نوات 
أو أشياء من أى نوع كانت متعلقة بالجمعية أو باحدى شعبها اقلم كلك 
الاوراق والإشداء البى مركز البوليس. المتيم فى دائرتة فى خلال خضلة أيام 
من تاريخ نشيو هذا الامن ٠‏ 
مادة 5 - يعين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص تكوّن مَهمته 
استلأم جميع اموال الجمعينة اانحلة وتصنية ما يري تضتفيئة منها ,© 
ويخصص الناتج من التضفية للاعمال الخيرية أو الاجتماعية التى بحودطا' 
وزير الشثون الاجتماعية بقرار مله 5 00١0|‏ 
مادة © - على كل شخص كان شنو[ “ل الجفعئة"الانحلة أو مثتميا 
اليها وكان مَؤْتمنا على أموال ‏ أيا كان نوعها - -خص الجمعية أو“اخندقة ‏ 
شعبها أن يقدم عنها اقرارا للنتدوب الخاص المشان اليه ق المنادة السابقةة 
فى خلال اسبوع من تاريخ نشر أهذا الاسر ٠١‏ وعليه ان يسلمها إلى تلك 
المندوب ف. الميعاد الذى يحدده لهذا الغرص أو في ناريخ استحقاقها على حسب 
الاحوال. ٠‏ 


وف 





مادة " ب يجب على كل شخص طبيعى أو معنوى كانت له معاملات 
مالية من أى نوع كانت أن يقدم عنها اقرارا مبينا به طبيعة هذه المعاملات 
والمستندات الؤيدة لها » وما اذا كان مدينا أو دائنا باى مبِلْم وموعده 
الاستحقاق الى غير ذلك من البيانات التى تسمح بتعرف مع الجمعية أو 
احدى تلك المعاملات ٠‏ ويقدم هذا الاترار الى المذدوب الخاص المعين طبقا 
للمادة الرايعة بكتاب موصى عليه فى خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الامرء 

ويجوز دائما للمندوب الخاص الغاء جميع العقود التى كانت الجمعية 
النحلة أو احدى شعيها مرتبطة بها ولم يبدا أو لم يتم تنفيذما دون أن 
يترتب على هذا الالغاء أى حق في انتعويض للمتعاتقدين معها ٠‏ 

مادة /ا - كل مخالفة لاحكام الواد ٠ ١‏ ؟ ١‏ ” يعاقب مرتكبها بالحبس 
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى 
جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هماتين العقوبتين » وذلك مع عدم 
الاخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
أو أمر آخر » فضلا عن مصادرة الاموال موضوع الجريمة ٠‏ ويجوز لرجال 
البوليس أن يغلقوا بالطريق الادارى الامكنة التى وقعت فيها الجريمة ٠‏ 

مادة 4 س كل مخالنة لاحكام المادة الخامضة يعاتب مرتكبها بالحيس 
وبغرامة قدرها خمسون جنيها » فاذا كانت قيمة المبلخ الذى لم يقدم عنبه 
الاترار اللشار اليه فى المادة الخامسة تزيد على خمسين جنيها كانت 
الغقوبة الحبس وغرامة تعادل قيمة اللمبلخ الذكور بحيث لا تزيد على 
٠٠‏ ( أربعة آلافا ) جنيه ٠‏ 

مادة 9 - اذا كان الشخص المحكوم عليه فى احدى الجرائم السابقة 

موظنا أو مستخدما عموميا أو بمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو 
الغروية أو أية هيئة عامة أخرى أو كان عمدة أو شيخا تحكم المحكمة أيضا 
,منصله من وظينتة » واذا كان طالبا فى احدى معاهد التعليم الحكرمية أى 
الواقعة تحت اشراف الحكومة تحكم أيضها بنصله منها وحرمانه من 
الالتحاق بها لدة لا تقل عن سنة * 


مادة ٠١‏ - يكون للمندوب الخاص المعين طبقا للمادة الرابعة صفة 
رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام المادتين ؟ , ه وله فى هذا السبيل 
حق دخول المنازل“"وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض فى 
اجراء عمل معين من تلك الاعمال ٠‏ 


ويعنى المثحوب الذكور والفوضون عن»" وكذلك رجال الضيطية 
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القضائية فى مباشرة تلك الاجراءات من التقيد بالاحكام الموضوعة لهذا 
الغرض فى قانونى تحقيق الجئايات ٠‏ 
الذكرة التفسيرية 

وفيما يلى نص الذكرة المرفوعة الى دولة رئيس الوزراء بطلب حل 
جمعية الاخوان المسلمين : 

تألنت منذ سنوات جمعية اتخذت لنفسها اسم « الاخوان السلمون » 
وأعلنت على الملا أن لها أهدانا دينية واجتماعية دون أن تحدد لها مدنا 
سياسيا معينا ترمى اليه » وعلى هذا الاساس نشمطت الجمعية وبثت 
دعايتها » ولكن ما كادت تجد لها أنصارا وتشعر مأنها اكتسبت شيئا من 
رضا بعض الناس عنها حتى أسفر القائمون على أمرها عن أتمراضهم 
الحتيقية » وهى أغراض سياسية ترمى الى وصولهم الى الحكم وقلب النظم 
المقررة فى البلاد : 

وقد اتخذت هذه الجماعة ل فى سميل الوصول الى أغراضها ‏ طرقا 
ستى يسودهما طايع العنف ٠»‏ فدربت أفرارا من الشباب أطلتقت عليهم اسم 
« انجوالة ؛ وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء 
الرياضة ٠‏ كما أخذت لجصع الاسلحة والقنايل واافرقعات وتخزتها 
لتستعملها فى الوقت الذى تتخيره » وسساعدما على ذلك ما كانت تقوم به 
يعض الهيئات من جمع الاسلحة والعتاد بمناسبة نضية فلسطين ٠‏ وأنشرات 
مجلات أسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها سرعان ما انغمست 
فى قيار النضال السياسى متغائلة عن الاغراض الدينية والاجتماعية التى 
أعلنت الجماعة آنها قامت لتحقيتها ٠‏ 

ولا أدل على هذا مما أثبته ممثل النيابة العسكرية العليا ق مذكرة 
له فى شأن ما أسفر عنه تحقيق قضية الجناية العسكرية رقم 885 لسنة 
5 قسم الجمرك ٠؛‏ أذ قال عن جمعية الاخوان السلمين « وبنحص المكاتب 
الاخرى اتضح من الاطلاع على التقرير المرسل من بعفى أعضاء 
الجماعة فى طنطا أنهم يعيبون على الجمعية سياستها الحالية التى تصطينم 
بصبغة دينية بحتة » ويطلبون ان تكشف الجمعية للجمهور عن حقيقة 
مراميها وعن الغرض الاساسى من تكوينها الذى ينصب يالذات على أن 
الجمعية ليست جمعية دينية بالمعنى اتذى يفهمه الجمهور » وانما عى جمعية 
سياسية دينية اجتماعية تنادى بتغيير القوانين وأساليب الحكم الحالية » 
وان الخطب الدينية لا تفيد فى توجيه الجمهور الى تنهم غرضها الحتيقى » 
وأن الوسيلة لبلوغ هذا هو اثارة الجمهور بطريقة طرق مشاعره وحساسيته 
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لآ عقله وتقديره » اذ أن هذه الناحية الاخيرة عى ناحية ضامرة فيه -... 
الخ » وقد كتب الشيخ حسن البنا رئيس الجماعة بخط-يده على هذا التقرير 
انه مؤمن بما ورد فيه موافق على ما تضمنه من مقترحات ٠‏ 


ومما يؤيد هذا الاتجاه ما حدث فى 8 فبراير ١157‏ ياحدى قرى مرك 
اجا اذ قام طالب يخطب الناس حاثا اياعم على الانضمام لشتبة الاخوان 
المسلمين فى تلك القرية » ومحرضا على مقاومة كل من يتعرض لهذه الجماعة 
من رجال الادارة وغيرهم ٠‏ ولو أدى ذلك الى اسيتعمال السلاح ٠‏ 


وقد استمر قادة الجماعة ورؤساؤها يعالجون الامور السياسية فى 
خطبهم وأحاديثهم ونشراتهم جهرة متابعين الاحداث السياسية ٠‏ منتهزين 
كل فرصة تسنح لهم للوصول الى أغراضهم ٠‏ 1 

وكان بعض الموظفين قد استهوتهم الاهداف الاجتماعية والدينية التى 
اتخذتها الجماعة ستارا لاغراضها الحقيقية فأصبح موقفهم بالغ الحرج 
لان القانون لا يسمع بانتساب الوظفين لاحزاب سياسية ٠‏ 


كما امتدت دعوة الجماعة الى أوساط الطلبة » واجتذبت فريقا منهم » 
فأفسدت عليهم أمر تعليمهم وجعلت من بينهم من يجامر باتتسايه ازيها 
ويأتمر بأمرها.فيحدث الشغب ٠‏ ويثير الاضطراب فى معامد التعليم ؛ مما 
آخل بالنظام فيها اخلالا واضح الاثر ٠‏ 


ولفد تجاوزت الجماعة الاغراض السياسية الشروعة الى أغمراض 
يجرمها الدستور وقوانين البلاد » فهدفت الى تغيير النظم الاساسية للهيئة 
الاجتماعية يالقوة والارهاب ٠‏ ولقد أمعنت فى نشاطها فاتخذت .الاجرام 
وسيلة لتئفيذ مراميها ‏ وفيما يلى بعض أمثلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 
كما سجلته التحقيقات الرسمية فى السنوات الاخيرة :ل 

. أولا - أوضحت. تحنيقات الجناية العسكرية الغنيا سنة 5 قسم” 
الحمرك حقيقة اغراض هذه الجماعة ٠‏ وأنها تهدف الى قلب النظم الاساسية 
للهيئة الاجتماعية متخذة طرقا ارهابية بواسطة فريق من أعضائها دربوا 
تحرييا عسكريا وأطلق عليهم اسم « فريق الجوالة » ٠‏ 

ثانها - وبتاريخ 7 يونيو 1147 وقع اصطدام فى مدينة بور سعيد بين 
أعضأء هذه الجماعة وخصوم لهم استعملتٍ فيه القنابل والاسلحة ٠‏ وأسفر عن 
قثل أحدا خصومهم واصابة آخرين ٠‏ وضبطت لذلك واقعة الجناية رقم 9/< 
لسنة 1557 قسم ثان بور سعيد ٠‏ 
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ثالثا ‏ وبتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١9547‏ ضيط بعض اثراد عده الجماعة 
دمدينة الاسماعيلية يقومون بذجارب لصنع التنابل والنرقعات ٠‏ 


رابعا - كما وقعت بتاريخ 4؟ ديسمير ١9531‏ حوادث القاء قنابل 
انفجرت فى عدة اماكن بمدينة التاهرة وضبط من مرتكبيها اثنان من مذه 
الجماعة » قدما لمحكمة الجنايات فقضت بادائة أحدهما ( قضية الجفاية رقم 
لاالا لسنة ١957‏ قسم عابدين  ١١1/‏ سنة 1943 كلى ) ٠‏ 


خامسا ‏ وقد نعددت حوادث اشستباك أفراد هذه الجماعة مع رجال 
البوليس ومقاومتهم لهم بل والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم فى سبيل 
حفظ: الامن وصيانة النظام » مثال ذلك ما حوث فى بوم 95؟ يوثيهة 1١947‏ 
بدائرة قسم الخليفة من اعتداء فريق جوالة الاخوان ااسلمين على مامورن' 
هذا القسم ورجاله ٠‏ 

سادسا ل وقد ثبت من تحقيق الجناية رقم 5953 لسنة 1950 
الاسماعيلية. أن أحد أفراد هذه الجماعة القى قنبلة بفندق الملك جورج بتلك 
الددينة فانفجرت وأصيب من شظاياها ععمدة أشخاص ٠.‏ كما أصيب مرقبها 
نفسيه باصايات بالغة ٠‏ 

سابءا س وحدث فى 19 ينايبر 1958 أنْ ضيط خمسة عشر شخصا من 
جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة جيل المقطم يتدربون على استعمال 
الاسلحة النازية والمفرقعات والقنايل ٠‏ وكانوا يحرزون كميات كبيرة من 
هذه الانواع وغيرها من أدوات التدمير والقتل ٠‏ ْ 

ثامنا ‏ وى /ا١‏ فبراير /195 اعتدى فريق من هذه الجماعة على خصوم 
لهم في الرأى بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قتلت أحدهم ٠‏ وكان ذلك بناحية 
كوم التور مركز ميت غمر وضبطت لذلك واقعة الحتاية رقم ١501/‏ لستة 
٠.‏ 

تاسعا -. كما عثر بتاريخ "؟ أكتوبر /115 بعزية فرغلى رئيس شعية 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية على صندوق يحتوى على قنابل » مما استدعى 
تفتيش منزله ء فاذا بأرض: احدى الغرف سردابان بهما كميات ضسخمة من 
القنابل. المختئفة والمفرتعات والمتذوفات النارية والبنادق والمسدسات واحد 
عشر مدفعا ٠‏ كما عثر فى فجوة دأرض الغرفة على وثائق تقطح بأن مذه 
الجماعة تعد العدة للتيام بأعمال ارهابية واسعة النطاق ٠‏ 

عاشرا - وحرقت فى ١8‏ يناير /1951 أحطاب لاحد الملاك بناحية كفر 
بحواى ٠‏ واتهم بوضم النار نبها فريق من شعبة الاخوان المسلمين بتلك 


بحا 





القرية » ولما قام البوليس بالفحص عن احوال تلك الشعبة تبين ان احد 
أعضاثها مقدم لمحكمة الجنايات فى جريمة قتل شيخ خفراء البلدة ٠‏ 


حادى عشر وبتاريخ ؟ فبراير ١955/‏ قام بعض أفراد شعبة الاخوان 
المسلمين بناحية البرامون بايهام الاهالى دأنهم سيعملون على زيادة أجورهم 
وارغام تنتيش أفيروف الذى بيقع بزمام القرية على تأجير أراضيه مقسمة 
على الاهالى بايجار معتدل ٠»‏ وقاموا بمظاهرات طافت بالقرية ترحد هتافات 
مثيرة » ولما أقبل رجال البوليس لقمع الفتنة اعتدوا عليهم باطلاق النار 
وقنف الاحجار * 


وقد وقع شجار بعد ذلك بنفس القرية فى يوم ١١‏ مارس ١1948‏ بين 
جماعة الاخوان ١!اسلمين‏ ومن اليهم وبين خصوم لهم فأسفر عن قتل أحد 
الاشخاص واصابة آخرين ٠‏ 


ثانى عشر - وق يوم ١؟‏ بونيه ١195/8‏ حرض الاخوان المسلمون عمال 
تفتيش زراعة محلة موسى التابع لوزارة الزراعة على التوقتف عن العمل 
مطالبين بتملك أراضى هذا التفتيش ٠‏ الامر الذى سجلته القضية رقم 111١.‏ 
لسنة 11448 جنح كفر الشيخ ٠‏ 

ثالث عشير ‏ من الاساليب التى لجأت اليها الجماعة ارسال خطابات 
تهديد لبعض الشركات وا محال التجارية لابتزاز أموال منها على زعم انها 
مقابل الاشتراك فى جريدتهم » واقتنصوا بالفعل أموالا بهذه الوسيلة ٠‏ وقد 
تقدمت بعض هذه الشركات بالشكوى من هذا التهديد طالية حمايتها من أذى 
هذه الجماعة ٠‏ 


ولم تقف شرور هذه الجماعة عند هذا الحدٍ ٠‏ بل عمدت الى افساد 
النشء » فبذخرت بذور الاجرام وسط الطلبة والتلاميذ ٠‏ قاذا بمعاهد التعليم 
وقد انقلبت مسرحا للشغبُ والاخلال بالامن وميدانا للمعارك والجرائم ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك الحوادث التالية : 


|- حدث بيندر دمنهور فى يوم 10 مايو 1941 بميرسة الصنايع أن ٠‏ 
اعتدى تلاميذ الاخوان المسلمين على أحد المخالقين لهم فى الرأى وشرعوا ف. 
قتله بطعنة سكين ٠‏ وضبطت لذلك واتعة الجناية رقم ١744‏ لسنة 19517 
ببندر دمذهور ٠‏ ش 

بلاوق يوم ؟ فبراير ١958‏ حرض بعض التلاميذ من اعضاء مذه 
الجماعة زملاءهم تلاميذ مدرسة الزتازيق الثانوية على الاضراب ٠»‏ وألقى 
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أحدهم تذبلة يدوية انفجرت وأصابت بعض رجال البوليس ؛ كما ضبط مع 
آخر منهم قنبلة يدوية قبل أن يتمكن من استخدامها فى الاعتداء ٠‏ 

ج- ويوم 55 يناير ١154‏ تحرش بعض تلاميذ مدرسة شبين الكوم 
الثانوية من المنتمين الى الاخوان المسلمين بزملاء نهم ٠‏ الامر الذى أدى الى 
حادث قتل ٠‏ 

ولم تتورع هذه الجماعة عن أن يمتد اجرامها الى القضاء الذى ظل 
رجاله فى محراب العدل ذخرا للمصريين » وملاذا لهم » ينعمون بثقة المتقاضين 
وطمآنينتهم ‏ اذ قصدوا الى ارهاب التضاة عن طريق قتل علم منهم هو 
المفنور له أحمد الخازندار بك وكيل محكمة استكئتاف مصر » الذق حكم 
بادائة بعض أعضاء الجماعة لجرائم قارفوها باستخدام القنابل ‏ وقد 
ثيت أن أحد المجرمين القاتلين كان سكرتيرا خاصا للشيخ حسن البئا ٠‏ 

ولقد أدركت الحكومات !اتعاقبة خطورة الاهدافه والمقاصد التى تسعى 
هذه الجماعة لتحقيقها فحاولت ‏ فى حدود القوانين القائمة ل أن تحد من 
شرورها وساعدت الاحكام العرفية التى أعلنت خلال الحرب العالمية الاخيرة 
على اعتقال بعضي قادة هذه الجماعة ء وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الجماعة 
سادرة فى جرائمها » الامر الذى استوجب اصدار الامر العسكرى بحل شعبتي 
الاخوان اللسلمين بالاسماعيلية وبور سعيد ٠‏ 

ولقد ونعت ىق يوم دبسمبير ١95/8‏ حوادث مؤاة بجامعة فؤاد الارل 
بالجيزة » ألقى فيها الطلاب قنابل على رجال البوليس وأطلقوا عليهم الرصاص 
وقذقوهم بالاحجار فأصيب عدد منهم ٠‏ كما حدث ق نفس أليوم آن إعتصم 
بعض طلبة كلية الطب بأسطح مبنى الكلية » وأشعلوا التار فى أماكن متفرقة 
وقذفوا.رجال البوليس الذين كانوا يحانظون على النظام ببعض القنابل 
وكميات هائلة من الاحجار وقطع الاخشاب وزجاجات مملوءة بالاحماض ثم 

وحدث فى يوم 5 ديسمبر 19548 أن تجمع طلبة المدرسة الخديوية 
واندسسى بينهم بعض الغرباء وألقوا قئبلتين على رجال -البوليس الذين كانوا 
خارج أصوار المدرسة ٠‏ فاصيب ضابط وسبعة من العساكر - وكان مقترفو 
ممذه الحوادث المروعة من الماتمين لجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولا تزال النيابة العامة ماضية فى تحقيق حادث ضبط سيارة بها 
مواد متفجرة وئخائر ومستندات خطيرة ٠»‏ بدائرة قسسمم الوايلى يوم نل 
نونمبر ١554‏ ' وقد أدى التقصى عن ظروف هذا الحادث الى ضبط كميات 
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هائلة من التئابل والمفرقعات جاءت أضعافا مضاعنة لما ضبط فى تلك 
السيارة ٠‏ وقد كشفتِ ملابسات هذا الحادث حتى الآن عن أن جماعة من 
الاخوان السلمين يكونون عصابات اجرامية هى المسئولة عن حوادث 
الانفجارات الخطيرة التى حدثت فى مدينة القاهرة خلال الشهور الستة 
الاخيرة » وكان آخرها حادث نسفه شركة الاعلاناته الشرقية يوم ؟١‏ توفمير 
مل وما نجم عنه من هدم وتخريب فى !الدبانى وقئل بعض الامالى ورجال 
البوليس وجرح عدد غير قليل من الاشخاص ٠‏ 


وبما أنه يتبين بجلاء من استعراض هذه الحوادث ‏ وهى قليل من 
.كثير ‏ أن هذه الجماعة قد أمعنت فى شرورها بذيث أصبح وجودما يهدد 
الامن العام والنظام تهديدا بالغ الخطر » لذلك أرى أنه بات تمن انضرورى 
اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى تروع أمن البلاد 
فى وقت هى أحوج' ما تكون فيه الى هدوء كامل وأمن شامل ضمانا لسلامة 
أهلها فى الداخل وجيوشها فى الخارج ٠‏ 


وكيل الداخلية 
عبد الرحمن عمار 


اجراءات اشسد شذوذا 

بعد أن أوردنا نص قرار الحل ومذكرته التفسيرية نقول : ان قرار 
الحل فى ذاته ‏ متسترا برداء الاحكام العرفية ‏ أمر شاذ » ومع ذلك فان 
مصدرق هذا الامر لم يكتنوا به بل أتبعوه داجراءات أشد شذوذا. ٠‏ 

فالامر العسكرى ببنوده العشرة مع ما فيها من اعتداء صارخ على 
الحريات وحرمان من الحقوق .> قد تم تنفيذه دون ان يتعرض أحد من أعضاء 
الجماعة للمنفذين ٠٠‏ فلم اذن تعدى مصدرو الامر حدود بئوده ؟ مل هو 
استمرار للظلم ؟ هل هو اشباع لغريزة الانتقام ؟ هل هو استهتار بالشعب ؟ 
هل هو تفان منهم فى محاولة ارضاء سسادة لهم دفعوهم وهم من ورائهم 
يرتبون ؟ هل هو أثبات لهؤلاء السادة أن المنفذين يستحقون أن تضاعف لهم 
المكاذاة بعد أن برهئوا على انهم ملكيون أكثر من اللك وانجليزيون أكثر من 
الانجليز ؟ 

لقد اتبعوا تنفيذ بنود الامر العسكرى باساليب منتكرة لم يكن لهذا 
الشعب بها عهد من قبل » من اعتقالات هوجاء » ومصادرات عمياء » وبطشس 
نيف دون مبروا ٠٠٠‏ 
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على أن كل هذه الاجراءات الجائرة ‏ مع كل ما فيها من شيكوذ ‏ قان 
مناك من يستطيع أن ينتحل لها مبررا مما سبق أن سقناه علنى سُئقِْل 
الاستفهام ل أما الاجراء الذى لا يمكن تبريره » ومن أجل ذلك يمكن اعتباره 
أخطر اجراء اتخذوه فهو أنهم حالوا بين المرشد العام وبين الاخوان ٠‏ فلا عو 
مسموح له أن يتصل ولو بفرد واحد منهم ولا يستطيم أحذ منهم .أن .يتصل 
به حتى بالتليفون الذى قطعوه عن منزله » بل ان أى انسنان يقترب من.متزيه 
كان يقبض عليه ولو كان من غير الاخوان ٠‏ 

خطورة هذا الاخراء : 

وانى لاتعجب لاولئك الذين قرروا! هذا الاجراء + الذى أن دل على شئء 
فانما يدل على التناقض وانتخبط وسوء التصرف وقصر الادراك ٠‏ فنضوض 
الامر العسكرى الذى أصدروه » ونصوص مذكرته التفسيرية التى مئوه علتها. 
توحى الى القارىء بان مصدرى هذا الامر ينظرون الى الاخوان المسلمين على 
أنهم مجموعة ضخمة من الشباب ااتهور الذى لا يبالى بشىء ' وهم يعلفؤن 
أنهم مهما بالغوا فى البطش والاعتقال فان الاخوان ا من: الكثرة 
بحيث يكون الياقون منهم خارج أسوار المعتقلات والسجون أضعافا مضاعفة 
أن هم فى داخلها ٠»‏ والكثرة ة الغالية منهم من الشباب الملتحمس الثائر ٠٠‏ كما 
أثهم يفهمون أن الامر العسكرى الذى أصدروه هو تحد مباشر لشاعر هنذا 
الشباب واستنزاز له » وأنه بمثابة اعلان للحرب عليهم » وحكم صيدر 
باعدامهم بل باعدام ما هو أعز عليهم من أنفقسهم ٠‏ 

وفى الوقت نفسه يفهم مؤلاء المسئولون ويعلمون تمام العللم أن 
الانسان الوحيد الذى يستطيع أن يوجه هذا الشياب ٠؛‏ والذى بيده زمام 
هذا الشباب هو المرشد العنام ٠٠٠‏ 


فما معنى الحيلولة بين المرشد -العام وبين عذا الشباب اذن ؟ .٠60‏ 
لقد شاع فى ذلك الوقت وعقب اذاعة الامر العسكرى بحل الاخوان مباشرة 
وحين أحس الناس بما تضمنه هذا الامر من عنف وضراوة لم يعهد مثلهما 
من قبل # شاع على ألسئة الخاصة والعامة أن هذا التحدى البالغ 
العنف لابد أن نكون حياة النقراشى كثمنا له ٠‏ 

ولقد خبرت الحكومة اللصرية على اختلاف ألوانها وأحزانها مقدرة 
المرشد اأعام الخارقة فى التأثير فى هذا الشسباب ٠‏ واستطاعته أن يقنعهم 
برأيه مهما كان رأيه معارضا لاتجاههم ومصادما لعواطفهم ٠٠‏ خبروا ذلك فى 
موقفين خطيرين ' أحدمما حين قررت احدى الحكومات الحزبية نقله الى قناء 
والآخر حين طلبت منه احدى الحكومات الوندية التنازل عن ترشيح نفسه 


"١ 





لجلس الثواب ‏ وقد تحدثنا عن هذين الموقفين بتفصيل فى الجزء الاول من 
هذا الكتاب ٠٠٠‏ المرشد العام وحده اذن هوء التادر على كبح جماح حمؤلاء 
الشباب اذا لم يحل بيئه وبينهم ٠‏ 

مما معنى هذا الاجراء الغريب الموغل فى الغرابة ؟ والذى قد لا نجد له 
هؤلاء الناس وأبصارهم فهم فى ضلالهم يعمهون ٠‏ 

وهناك رؤية قد يراها الحاذقون من المراقبين للاحداث الذين لايكتنون 
من الاحداث بظواهرها دون بواطنها » يلخصها عؤلاء الحذاق فى أن مخططى 
الؤامرة من غير المصريين ‏ وهم على أعلى مستوى فى الخبرة النفسية - 
خططوها بحيث يكون دورهم فيها مقتصرا على اشعال فتيلها ثم تركها بعد 
ذلك متاججة باكل بعضها بعضا حتى تتحقق كل أهعدافهم دون حاجة الى 
ظهورهم على المسرح فى أى دور من آدوارها ٠‏ وقد رأوا فى اختيار النقراشى 
بالذات ‏ كما شرحنا ذلك من قبل الضمان الكامل للوصول الى النهاية 
التى دأملون * : 
يبصرهم بخطأ تصرفهم ف الحيلولة بينه وبين الاتصال مالاخوان » وحذرهم 
مغبة هذا الاجراء الذى تدعو مصلحة البلاد الى العدول عنه » ولكنه لم يتلق 
على الحاحه المستمر جوابا الا وعودا فى الهواء ٠‏ 

فكان من نتيجة تمسك الحكومة بهذا الاجراء الاخرق أن وجد هذا 
الشباب الثائر المجروح المضطيد امطارد نفسه بغير قيادة » فتصرف من 
تلقاء نفسه وبدافع من عاطفته ٠٠‏ فكانت أحداث جسام بدات بما كان يتوقعه 
الجميم من اغتيال النقراشى فى حصنه الحصين بوزارة الداخلية ثم تفاقمت 
بعد ذلك الاحداث تفاقما لم يخطر ببال آحد اذ أفلت الزمام ٠‏ 

اغتيال النقراشى باشا : 

بعد عشرين يوما من صدور الامر العسكرى بحل الاخوان السلمين »: 
وى 8؟ ديسمبر 1958 اغتيل النقراشى باشا فى وزارة الداخلية وهو محاط 
بحراسة مكثنة لا يثئفذ من خلالها الهواء ٠٠‏ فكان هذا مصداق قوله تعالى 
« اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » ودليلا على أن 
الحاكم لا يحمية الا عدله وتجاوبه مع شعية ٠»‏ 

جاء فى مرافعة الاستاذ احمد حسين أمام المحكمة العسكرية العليا فى 
قضية اغتيال النقراشى فى ١959/9/٠2‏ قوله : « نشرت جريدة أخبار 


يفن 





اليوم أن مصطفى أمين قابل النقراشى باشا وحثره من الاقدام على حل 
الاخوان لانه سيقتل » فلما أصر » خرج باكيا عليه ٠‏ فلما قتتل بعه ذلك 
بأسبوع لم يبك عليه فقد بكاه من قبل وكل من كان حول النقراشى باشا 
كانوا يشعرون هذا الشعور ‏ اذن كان هناك شيه اجماع وصل الى حمد 
النشر على صفحات الجرائد أن حل الاخوان كان معناه ققتل النقراشى ٠‏ 
فما معنى هذا التلازم ومن آين جاء هذا الشعور ؟ 

هل جاء فقط من ناحية خطورة الاخوان المسلمين ؟ ولكن مهما بلغ خطر 
الاخوان فهل يمكن أن يقاس بقوة الدولة ؟ لقد كان النقراشى باشا حاكما 
عسكريا » ولديه من السلطات مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بير ٠٠‏ ففيم كانت هذه العقيدة التى تكونت بأن التتل سيكون مصيره ؟! 

اننى أخشى أن يكون ذلك هو مظهر الشعور بالاقدام على أمر غير 
طبيعى » وأمر شاذ » وآمر متناه فى القوة والعجلة » فضلا عن أنه ضد القانون 
وضد الحستور وضد سلامة الشعب » ٠‏ 

هذا ما قأله الاستاذ أحمد حسين ٠‏ ونحن نقول : أن هذا الرجل قد 
ذهب ضحية .صلفه وحقده وضيق أآفقه » واستبداده برأيه واستسلامه 
للغاصب المستعمر ٠»‏ وتأليهه للكه الغارق فى شهواته ٠‏ مما سوفه نضعه ان 
شاء الله موضع المناقشة بعد قليل ٠‏ 

ابراهيم عبد الهادى داشا بخلف النقراشى بائنا : 

وفى اليوم التالى أسند الملك رياسة الوزراء الى ابراهميم عبد الهادى 
باشا ٠‏ وهو من النقراشى بمثابة النقراشى من أحمد ماهر ٠‏ يبوء سائم 
ميراث وبىء من التفريط فى حقوق البلاد » والتواطؤ مع الستعمر » والتهالك 
على منصب الحكم » والتسابق الى. أن يكون فى خدمة نزوات املك وفى عبادته 
من دون الله . 

جاء هذا الرجل الى الحكم كالذئب المتعطشش للدماء ٠‏ جاء ومعه تفويض 
الهى من الهه فاروق بأن يفعل ما يشاء ولن يسأل عما يفعل « ذيح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم » بحيث يبيد هذه العصبة الوحيدة المتمردة على عبادة 
فاروق والسير فى ركابه *-٠٠‏ 

ولا بد أن ابراهيم عبد الهادى هذا كان يعتقد فى ذلك ألوقت أن فاروتا 
قادر على كل شيء ٠‏ وغاب عنه أن هناك الها آخر غير فاروق هو الاله الحق 
الذى يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن بشاء ٠٠٠‏ ذلك أن ما نعله هذا 


وف 





اترجل » وما ارتكبه من آثام لا يمكن أن يقدم عليه انسان فى قلبه مثقال ذرة 
من ايمان ٠٠٠‏ 

جريمة فى هذا القرن بتدبير حكومته وعى اغتيال المرشد الام ٠‏ 

من مآثم يندى لها جبين الانسائية خجلا ٠‏ نتناول بالتمخيص موضوعا 
خطيرا ذا دلالات جوهرية ف تاريخ هذه البلاد » لا يئيغى أن يسبقه فى صدد 
ما نحن نيه موضوع آخر ٠‏ وهو ما نفرد له الفصل الآتى ان شاء الله ٠‏ 


إن 





الفصصل الشانى 


نوالا مسق كل ؟ 


خرج الامر العسكرى بحل «١‏ جمعية الاخوان المسلمين  »‏ ثعلا من 
دار رياسة مجلس الوزراء » ممهورا بتوقيع اإنقراشى باشا رئيس مجلس 
الوزراء ٠٠٠‏ وعند انصراف دولته من دار الرياسة فى مساء يوم 8 ديسمير 
4 صرح للصحنيين قائلا : ائنى أصدرت أمرا عسكريا بحل جماعة 
الاخوان المسلمين * 

ويدعى النقراشى باشا ويصر على أنه هو الذى أصدر هذا الامر من 
تلقاء نفسه وأن أحدا غيره لم يتدخل فيه ولم يوعز يه ٠‏ 

ولكن هناك ما يلقى ظلالا كثيفة من الشك على هذا الادعاء » بلمناك 
ما يعارضه وينقضه ويظهر زيفه ٠٠0١‏ ونورد هنا ما جاء فى هذا الصدد فى 
مرافعة الاستاذ شمس الدين الشناوى فى قضية السيارة الجيب أمام محكمة 
الجنايات بالتاهرة فى ١901-١-5١‏ كما نشرته جريدة « المصرى » فى ذرك 
اليوم حيث قال : 


« انهم أدخلوا الجيش المصرى فلسطين حتى يتذرعوا بذلك لاعملان 
الاحكام العرفية » حتى يتمكنوا فى ظلها من ارتكاب جريمة حل الاخوان 
المسلمين ٠‏ 
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وتيقفة 

وهنا رفع يده ملوحا وبها ورقة فى حجم الكارت البوستال وقال : 

ه هذه هى الفضيحة الكبرى ٠»‏ وهذا هو الدليل المادى الذى ينطق بالحق * 
هذه هى وثيقة مكتوبة باللغة الانجليزية » ٠٠‏ وسلمهها للمحكة ٠٠‏ 

٠‏ وأخذ يتلو نص الوثيقة باللغة العربية ٠‏ وهى عبارة عن رد من القيادة 
العليا لاقرات البريطانية ف الشرق الاوسط على اشارة وردت اليها من السفارة 
البريطانية ٠‏ وتقول القيادة فى الوثيقة : 

« لقد أخطرت هذه القيادة رسميا بان خطوات دبلوماسية ستتخذ لاقناع 
السلطات المصرية بحل الاخوان المسلمين فى أقرب وقنت ممكن » * 


و؟ 





وقد ذيلت الوثيقة بامضاء رئيس ادارة قوات القيادة العليا الحربية 
للبريطانية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وبعد ان تلا هذه الوثيقة أخذت المحكمة ف مناقشتها ٠‏ وهنا وقف 
الاستاذ محمد عبد السلام بك ممثل النيابة وتساعل عن الصدر الذى أتت عنه 
هذه الوثيقة ‏ فرد الاستاذ الشناوى مداعبا وقال : ان جاسوسية الاخوان هى 
التى أتت بهذه الوثيقة ‏ فقال ممثل النيابة : لا يمكن التمسك بمثل مسذه 
الوثيقة الا اذا صح ما جاء فيها ٠‏ 

وهنا قال سعادة رئيس المحكمة : الى أن تقرر السفارة البريطانية بأن 
هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة » فائها يجب أن نعد صحيحة ٠‏ ( وتقبل أن 
نشتهى الرئيس من كلامه سمع تصفيق مائل وتعالت الهتافات : يحيا القضاء 
العادل ٠‏ بحيا القضاء النزيه ) 

وفى جلسة المحكمة فى 1901-5-٠١‏ قدم ممثل النيابة كتابا من اإسفارة 
البريطانية يكذب الوثيقة ونصه : عزيزى وحيد رأفت بك ( مستشار الرأى 
لوزارتى الخارجية والعدل. ) 

طلب الى سفير حضرة صاحب الجلالة بأن أقرر أن نظره قد استرعى 
أخيرًا الى خبر نشر بالصحف بشأن محاكمة قائمة أمام المحاكم جاء فيها أن 
محاميا يدعى الاستاذ شمس الدين الشناوى حاضرا عن المتهم أحمد عادلكمال 
صرح بأن الحكومة البريطانية أوعزت الى الحكومة المصرية فى 1148 مالغاء 
وحل الاخوان المسلمين ٠‏ وأن الاستاذ الشناوى دلل على نلك بصورة كتاب 
مؤرخ فى ٠‏ نوفمير ١955/‏ زعم أنه موقع عليه يمعرفة الكولونيل آ م ٠‏ ماك 
حرموث نيابة من السلطات العسكرية البريطانية ٠‏ 

وأرى من واجبى اخباركم بأن هذه الوثيقة ان وجدت تكون مصطنعمة 
فضلا عن أن أمرحل الاخوان المسلمين أو ما شابه ثلككما زعم الاستاذالشئاوى 
لم يثر ولم يكن محل حديث بين هذه السفارة والحكومة المصرية ٠‏ ولعلكم 
ترون أن من الضرورى اصلحة العدالة احاطة المحكمة علما بما تقدم » 

التوقييح 
مورى جراهام 
المستشار التانونى للسفارة البريطانية 

وهنا قام الاستاذ الشناوى وقال : ان تكذيب السفارة لهذه الوثيقة 
لا ينيد من قريب أو من بعيد » لان السفارة لم ترسل بهذه الوثيقة » وائنما 
عى صدرت منْ القيادة العليا للقرات البريطانية في الشرق الاوسط » وعى 
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مذيلة بامضاء السير ماك درموث قائد القوات البريطائنية وأضاف قائلا 
بأن المهم هو معرفة حقيقة هذا الامضاء ‏ وأمام هذا الامر لا يصدر التكذيب 
الامن صاحب التوقيع الفعلى » وهو بنفسه الذى يحق له انكار الوثيقة » 
وثائق اخصرى 
واستطرد قائلا : نحن واتقون من صحة الوثيقة التى تقدمنا بهاء 
ولدينا من الادلة ما يؤيدها ويعززها ولسوفه نقدمه لكم فى القريب * 
1 يستتصو الاتجايز 
وأضاف أن السيب ق تكذيب السفارة لهذه الوثيقة هو أن حولة” 
ابراهيم عبد الهادى باشا وجد السفارة لا تحرك ساكنا » وقد مضت قرابة 
العشرة الايام » فطلب منهم. أن ينصروه كما نصرعم أخ له من قبل ٠١‏ وقد 
طالعتنا جريدة أخيار الييوم دأن هناك اتصالات حدكثت وأن أبراهيم 


عبد الهادى ألح فى مقابلة اللستر أندروز وتمت مقابلته فى منزل عبد الهادى 
باشا بالممادى ٠‏ 


وقال : انه ظاهر أن الستر أنحروز طلب من عبد الهادى باشا أن يكثب 
الوثيفة بنفسه » ولكن عبد الهادى قال ان الوثيقة صدرت من الانجليز 
فيحجب أن يكون تكذيبها من جانبهم ٠٠‏ وأشار الى أن عدد « الصور » 
أول أمس نشير أن عبد الهادق سئل عن سبب المقابلة الطويلة فقرر أنها لم 
تتناول مسائل سياسية ولكنها كانت خاصة بتكذيب الوثيقة ٠‏ 

ممثل النيابة : ان الوضع الطبيعى هو أن يكون عبء اثبات صححة 
الوثيقة وصحة التوقيع علبها على عاتق الحفاع * ومن القواعه المقررة أنه 
اذا أنكر المستئد فان على الذى يتمسك به أن يثبت أن الكتابة والتوقيع 
صادران من خصمهة ٠‏ 

الحكمة : الحفاع يقول ان الجهة التى أصدرت التكذيب ليست عى 
الجهة التى صدرت عنها الوثيقة ٠‏ 

النياية : السفارة مختصة ٠‏ والتوقيمع ولو أنه صادر عن غيرها الا أنى 
السفارة البريطانية ٠‏ 

الدفاع : ان هذا الطعن غير منتج ٠‏ وهذا |اتكذيب ان عو الا مؤامرة 
سياسية لا تجدى ولا تفيد * 
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المحكمة : يردا البحث فى الوثيقة حتى يطلع الدفاع على رد السسفارة 
وبقدم المستندات التى براها ٠‏ 

. وف جلسة 1901-5١١6‏ وقف الاستاذ شمس الدين الشناوى وتكلم 
بشرأن الخطاب الوارد من السفارة الاذ ب نجليزية وقرر أن هذه الوتيقة ار سمية 
صادرة من موظف رسمى مختص بتحريرها وهو |استر ماك درموث »٠‏ وقال : 
ان الورقة الرسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير » وكذلك الصورة الفوتوغرافية 
المأخوذة لهذه الوثيقة , بخلاف الورقة العرفية فان صورتها الفوتوغرافية 
تكون مجرد قرينة » وذلك تطبيقا للمادة 59٠‏ من القائون الدنى ٠‏ ولذئك 
بكون الطريق الذى سلكته السفارة غير سليم ٠‏ ولا يمكن أن يؤثر فى صحة 
الورقة أو ينال منها ٠‏ 

ش دليل على تدخل الانجليز 

وأشار بعد ذلك الى تدخل الانجليز فى شئون البلاد الداخلية وقال : 
أن بيده الآن أحد أعداد جريدة الاساس ( جريدة الحزب السعدى ) وأخذ يتلو 
منه مقالا تحت عنوان : « لماذا يتلكأون ؟ » جاء فيه : 

ان الحكومة اتسعدية تعجب تعدم تسليم الثلاثة من الاخوان الذين 
هريوا الى برقة » فى حين أن السفارة الاندئيزية هى التى كانت تطلب الى 
السلطات الصرية وضع حد لنشاطهم بمصر ٠‏ ناما اشتدت وطاأة البوليس 
المصرى على الارهابيين حمتهم السلطات اليريطانية فُْ برقة ٠‏ والسلطات 
الصرية فى انتظار تغير موقفه السلطات البريطانية فق درقة حتى ينسجم صع 
موقف السفارة البريطانية فى القاهرة ٠‏ 

.و و ز افر 

ثم قدم الاستاذ الشناوى هذا العدد الى المحكمة قائلا : ان هذا مو 
الخارجية فحسب » وانما فى شئوننا الداخلية أيضا ٠‏ 

قرائن تؤيد صحة الوئيقة : 

هذا ما كان من أمر الوثيقة ٠‏ وليس يعنينا يعد ايرادها وايراد مادار 
حولها من نقاش أن نقيم هذا النقاش ١‏ وأن نتعقب ما كان من ششأن الوثيقة 
بعد ذلك , وهل تقدم موقعها السير ماك درموث بتكذيبها والطمن فى 
توقيعه بالتزوير أم وقف الامر عند هذا الحد وهو تكثيب السفارة - واصدار 
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السفارات تكذيبا هو عرف متبع فى جميع السفارات حين يفتضح تدبيسر 
دبره بلد ضد بلد آخر » تقوم سفارة البلد المتهم باصدار تكذيب ٠٠١‏ ومبلخ 
علمنا أن صاحب التوقيع لم يكذب الوثيقة ولم يطعن بالتزوير فى توقيعه “ولو 
كان قد فعل لوصل نبأه الى هيئة المحكمة ٠٠‏ على أن شيئا من ذلك لم يصل. 
اليها حتى انتهت من نظر القضية . كما أننا لم نر ولم نسمع أن الموقسم 
تقدم الى آية جهة قضائية بمثل هذا الطعن ٠‏ 

وانما الذى يعنينا عو أن نحرس الظروف والقرائن التى تحيط بهذا 
الاتهام » وتتصل به من قريب أو من بعيد ٠‏ حتى يستطيع القارىء أن يركن 
فى هذه القضية الخطيرة الى قرار تطمئن اليه نفسه ٠‏ وهأنذا أضمع بين يدى 
القارىء بعض هذه الظروف والقرائن : 

القرينة الاولى ‏ ذكرنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب » وفى الفصل, 
الاخير منه , كيف أن اليهود كانوا يستعدون علنا حلفاءهم الاورميين 
والامريكيين على الاخوان المسلمين ٠‏ مما كانت تسيل به أنهار الصحفه في 
أوربا وأمريكا فى ذلك الوقت ٠‏ وأوردنا جزءا من مقال كتبته فتاه صهيونية 
تدعى « روث كاريفه » ونشرته جريدة الصنداى ميرور فى مطلع عام ٠159544‏ 
وقد يحسن بنا أن نعيد نقل بعض سطور منه الان حيث تالت بعد هجوم 
عثيف على مفتى فلسطين وعلى المرشد العام للاخوان المسلمين : «١‏ واذا كان 
المدائعون عن فلسطين .. أى اليهود ‏ يطالبون الان مجلس الامن بِارسال 
قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة الامم المتحدة » فانهم 
لا يطالبون بذلك لان الدولة اليهودية فى حاجة الى الدفاع عن نفسها » 


ولكنهم يبريدون ارسال هذه القوة اتدولية الى فلسطين لتقواجه رجال 
الاخوان اكسلمين وجها لوجه ٠‏ وبذلك يدرك المعالم كله الخطر الحقيقى الذىٍ 
نمئله هذه الحركة ٠٠٠‏ واذا لم بيحرك العالم هذه الحقيقة فى وقت قريب 
فان اوربا ستشهد ما شهدته فى العقد الماضى من القرن الحالى اذ واجيتها 
حركة فاشية نازية » فتد تواجهها فى العقد الحالى امبراطورية اسلامية 
فاشية تمقد من شمال أفريقيا الى الباكستان ومن تركيا الى المحيط 
الهندى عام ٠‏ 

واذا عرف أن اليهود هم طليعة جيوش الحلفاء وعيونهم فى الشرق 
الاوسط » فان ما يكتبونه فى هذا الشان لا يكون من قبيل الاستجداء وطلب 
اللمعونة ٠‏ وانما بمثابة أعطاء مقدمة الجيشى اشارة البده للجيش كله ليققوم 
بالهجوم * 
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والا فكيف نعلل أن يكون استعداء اليهود الغرب ضد الاخوان بهذا 
الاسلوب النى ينم عن الفزع والهلع منذ مطلع عام ١95/8‏ حيث لم يكن 
مجهود الاخوان يتعدى مجرد تدريب بعض |انظمات العسكرية للمجامدين 
الفلسطينيين ٠٠‏ فلما انتصف ذلك العام كانت قوات الاخوان قد دخلث 
فلسطين وأذهلت العالم كله بشجاعة منقطعة اننظير » ودخلت الجيوش 
العربية » فكانت تلجآ الى قوات الاخوان فى أحرج المواقف ٠٠‏ ثم.لا ينتهى 
العام نفسه الا يصدوير أمر حل الاخوان المسلمين وتطويق قواتهم فى فلسطين 
-ؤتقلها الى اللعتقلات فى مصر ٠‏ 

وهل كان من الممكن أن تفرض الاحكام العرفية لو أن الجيوش العربية 

لم تدخل فلسطين ؟ ٠٠‏ واذا علم أن عذه الجيوش قد دخلت فلسطين فجأة 
-ودوق أدنى إستساد ل وقد أثيتت التحقيقات ذلك فيما بعذ ‏ فما تعليل 
دخولها وهى فى هذه الحالة الا أن يكون هناك .ايحاء خارجى بذلك ليكون 
دخولها مجرد تبرير لاجراءات معدة تبدا ياعلان الاحكام العرفية وتتتهى 
.جحل الاخوان وأبادتهم + 

والدليل على ذلك أن أصحاب الامر ‏ دول الغرب ‏ حين رأوا جيسشى 
مصر ‏ الذى كان مفروضا أن يهزم من أول معركة ‏ بتعاونه مع قوات 
الاخوان قد حقق انتصازات على اليهود » عملوا على اتاحة فرصة لتزويد 
'اليهود بعتاد كثيف ٠‏ فأوعزوا بطلب الهدنة ٠٠‏ وسرعان ما وافق عليها 
النتراشى رغم تحذيرات الخبراء وابتهال الاخوان له أن لا يوافق عليها *٠٠‏ 

ثم وجد أصحاب الامر أن هذه الهدنة لم تكن كافية لقلب ميزان المعركة 
فاوعزوا بهدنة ثانية لم يتوان النقراشى عن قبولها ضاربا بالتحذيرات 
والابتهال عرض الحائط ء مما يدل على أنه كان ينفذ خطة متفقا عليها لامع 
المصريين' ‏ فتقد كانوا جميعا ضد فكرة الهدنتين ‏ بل مع آخرين !!! 

القرينة الذائية ب على أن ائتمار حنكام مصر دأمر الاتجليز لم يكن 
شيا غريبا » فلقد أشرنا الى طرف من ذلك عند الكلام على ترشيح المرشه 
العام لجلس النواب فى عهدى النحاس وأحمد ماهر ٠‏ فقد صرح التنحاس 
للمرشد العام بما ذكرنا نصه من قبل » كما أن أحمد ماهر أطلع « على البرير » 
على تبليغ السنارة البريطائية للحكومة المصرية بوجوب منع اارشد العام 
وعلى البرير من الترشيح ٠٠‏ 

كما أن اأتهم ماغتيال احمد ماهر أثبيت أمام المحكمة أن إعلان أحمد 
ماهر الحرب ضد المحور كان يناء على تدخل الانجليز ٠‏ وأن أحمد مامصر 
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والنقراشى كانا عند السفدر البريطانى فى دوم الحادث 2 وهو اليوم الذى كان 
مزمعا اعلان الحرب فيه ٠‏ وقد طلب امتهم الاستشهاد بالنقراشى على ذلك ٠‏ 


القرينة الثالثة - فى أثناء نظر قضسية قنابل 1 مايو ‏ وهى قضية 
سياسية ليست من قضايا الالخوان امام محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة 
حسن فهمى بسيونى بك وفى جلسة 155811-95 نودى على صالححربياشا 
( رئيس جمعية الشبان المسلمين فى ذلك الوقت ) باعتباره شاهدا ٠٠‏ وردا 
على سؤال من المحامى اسطفان باسيلى بك عما دار بينه وبين المتهم الاستاذ 
عيح السلام وفا باعتياره صحفيا فقال 8 اننى أعرف الاستاذ وفا لائيله انضم 
الى جمعية الشبان المسلمين فى سنة 195١‏ ثم انقطع عنها بعد ابعادى الى 
أسوان ٠‏ ثم قال : اذا كان المقصود ما دار بينى وبين دولة النقراشى باشسا 
بشأن رياسة جمعية الشبان المسلمين فاننى أردت أن أقول له : أن الانجليز 
لم يحملوا! النقراشى باشا وحده على طلب تنحيتى عن رياسة جمعية الشبان 
المسلمين بل ان هذا الطلب طلب أيضا من أحمد ماهر باشا ومن حكومة 
الوفد * وهذه المسألة تتصل بحادث 5 فبيراير ١915‏ * 


ولا رات المحكمة عدم الخوض ف المسائل السياسية طلب المهامى 
أن يوضح صالح باشا الحديث الذى دار بينه وبين الاستاذ وفا - وقد فشر 
فى جريدة البلاغ ‏ عن تصرفات النقراشى باشا حول رياسة صالح باشا 
لجمعية الشبان المسلمين فقال : 

« اننى أذكر هذا الحديث ٠‏ وقد اطلعت عليه » ولاحظت أنه يشمل 
أشياء لم أقلها ٠‏ وان الذى حدث فعلا هو أننى كنت فى أسوان » واتصل بى 
دولة النقراشى باشا بالتليفون » وطلب عند حضورى الى القاهرة أن أقابله ٠‏ 
فلما حضرتاتصلت بيه تليفونياواتفقنا على موعد للمتابلة وكازدولةالنقراشى 
باشا فى ذلك الوقت رئيس الوزارة ووزير الداخلية ‏ فلما ذهبت للقائه فى 
الموعد أخرج لى خطابا بالانجليزية من الاورد كليرن السفير البريطانى يقول 
فيه السفير انه طلب من الحكومات المتعاتبة أن تحمل صالح حرب باشا على 
الاستقالة من رياسة جمعية الشبان المسلمين ٠‏ ولم ينم شىء من ذلك » وظل 
حسن رفعت باشا وكيل الداخلية يكتب له ( أى للسفير ) أن صالح حرب 
باشا قد انقطعت صلته بالجمعية ولا شآن له بادارتها ٠‏ ويقول السفير : ان 
الذى ترامى الينا أنه لا يزال وثيق الصلة بالجمعية ولا يزال يديرها سواء 
كان فريبا منها أو يعيدا عنها ٠‏ 

واضاف السنير فى خطابه انه هو أى السفير والقائد العام للجيوش 
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البريطانية فى مصر والقائد العام للطيران فى الشرق الاوسط يطلبون من 
اننتراشى باشا أن يساعد على حملة على الاستقالة من الجمعية ٠‏ 


وقال الشاهد : بعد أن اطلعت على الخطاب ه.ألنى دولة النقراشى 
باشا عن رأيى' ٠‏ فقلت له : ه انتى أعجب من أن تتدخل السفارة البريطانية 
فى شئوننا الداخلية حتى فى رياسة جمعية كجمعية الشبان المسلمين » فقال 
لى دوثة النقراشى نَاشها : أن الحالة لا تزال حالة حرب وان كانت الحرب قد 
انتهيت ٠‏ فتلت له : اننى لن أستقيل ٠‏ فقال دولة النقراشى باشا: انك 
ستسيب لنا مشاكل ٠‏ فقلت له : أرجو من دولة الباشا أن يكون على الحياد 
وأن يترك الامر بينى وبين الانجليز لان بيئنا خصومة ترجع الى عام 319516 

يضيع إصبعه 

فقال دولة النقراشى باشا : أرجو أن لا يكون هذا آخر ما عندك ٠‏ وأن 
تعيد النظر فى الامر » وإلوقت فسيح أمامك »٠‏ فقلت له : ان همذا معو آخر 
ما عندى لان هذا الطلب طلب منى قبل اليوم ٠‏ وأنا لن أستقيل ولا توجد 
قوة فى الارض تحملنى على الاستقالة ٠٠٠٠‏ وهنا وضع النقفراشى ياشا 
اصبعه على كلمة « قائد قوة الطيران فى الشرق الاوسط » التى وردت فى 
الخطاب ورذد ثقبه ٠‏ فقلت له : ان قوة بريطانيا كلها لا تستطيع حملى عملى 
الاستقالة » وان الذى يحملنى على الاستقالة هو شىء واحد 2 هو أن ترغب 
جمعية الشبان المسلمين نفسها فى ذلك ٠‏ 

ثم سأل المحامى الشاهد : هل كذب دولة النقراشى باشا الحديث 
الذى نشر فى حريدة البلاغ حول هذه الواقعة ؟ فرد الشاهد : لا أذكر » 1 هم ٠‏ 

وقد أوردنا هذه الشهادة ليعلم القارىء أن حكام مصر عامة وأن 
السعديين منهم بوجه خاص + وأن النتراشى باشا بوجه أخص ٠‏ كاتوآ 
يستوحون تصرفاتهم من وحى المستعمر » ويتلمسون رضاه فى كل عمل 
يعملونه ٠‏ ويلتزمون أمره فى كل ما دأمرهم به حتى فى أتفه الامور + 

فرياسة جمعية الشبان المسلمين » وهى جمعية بعيدة كل البعد عن 
السياسة ٠‏ ويكاد يقتصر عملها على النواحى الرياضية وااثقانقية ٠‏ تصر 
السفارة البريطانية والقائد العام للقوات البريطاتية فى الشرق الاوسط 
والقائد العام لقوة الطيران البريطانى بالشرق الاوسط على تنحية فره عن 
رياستها » وتلح فى اصرارها بعد أن حاول وكيل وزارة الداخلية ايهامها بان 
هذا النرد قد قطع صلته بها ٠٠‏ دليلا على أن للسفارة عيونا ترصد ما يجركه 
فى مصر وتتتبعه ٠٠٠‏ ما بالك بهيئة الاخوان اللسلمين التى اقتضت مضاجع 
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بريطانيا » وهددت وجودما فى مصر ء وألبت الشعب ضدها » وكشفت له عن 
سوآتها وجرائمها » وكادت تفسد المخطط البريطائى الامريكى فى فلسطيين 
لولا تواطؤٌ الحكومات العربية » وأيقظت الوعى الوطنى الاسلامى فى أنحاء 
البلاد العربية حتى أصبح عملاء الاستعمار فى كل مكان فى حرج من أمرهم ؟! 
٠٠‏ هل تصبر حكومة بريطانيا هذه على هذا الخطر الداهم لمصالحها دون 
أن تستغل ولاء حاكم مصر لها فى القضاء على ألد أعدائها وأقوى خصومها ؟ 
وحى لم تطق الصبر على وجود فرد ما فى رياسة جمعية الشبان المسلمين ٠٠٠‏ 

القرينة الرابعة - وفى ختام مانسوق من ظروف وقرائن نئقل كلمة 
قصيرة وردت فى سياق مرائعة الاستان فتحى رضوان أمام محكمة الجنايات 
فى احدى جلسات قضية السيارة الحيب » وكان ذلك فى ٠ 32961١5-5١‏ 
ولهذه الكلمة أو الواتقعة من الدلالات ما نترك للتارىء تصوره لحقيقة حكام 
مصر فى ذلك العهد » ولحقيقة النقراشى باشا بالذات : 


أشار الاستاذ فتحى رضوان الى أسباب دخول الجيش الصرى فى 
فلسطين فى ١٠5١‏ مايو بالذات فقال : انه أشيع فى ذلك الوقت أن ه شرق 
الاردن » ( الملكة الاردئية الآن ) عازمة على دخول الحرب ولو منفردة اذا 
كانت مصر والبلاد العربية غير مستعدة ٠٠٠‏ ومن الغريب أن حافظ رمضان 
باشا سأل النقراشى باشا تليفونيا عما اذا كانت مصر مستعدة لحخول 
الحرب » فطلب اليه أن بتصل به عن طريق تليقون آخر لان تليفونه مراقب 
من الانجليز ٠‏ 

وقال الاستاذ فتحى رضوان : ان النقراشى باشما لم يكن راغا فى 
دخول الحرب ٠‏ وائما ضغط عليه الانجليز الذين أرادوا أن يؤدبونا لانفنا 
رفضنا شروط المعاهدة التى أرادوا املاءها علينا » مما أشعرهم أن هناك 
وعيا قوميا فى البلاد العربية لابد أن يموت ويقضى عليه » وأن يموت حسن 
البئا زعيم أكبر هيئة اسلامية . وأن يموت النقراشى - وينكل بالاحرار » 
وتدبر القضايا لينشغل الرأى العام بها عن مطالبه التومية * 
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الفص ل الشالث 


اششيراسباب ل 


لم يكن ممكنا فى ظل الحرب المعلنة من الحكومة المصرية على الاخوان 
المسامين » أن بحد الاخوان فرصة للرد على اتهامات الحكومة ٠‏ التى سخرت 
لاذاعتها ماسم الاحكام العرفية جميع وسائل 0 والاعلام وحرمت 
على الاخوان أن يسمع لهم صوت أو تنشر: لهم كلمة ٠ ٠‏ وكيفه لا وقضد 
أصدر الحاكم المفتون يغرور السلطة حكما 0 ٠‏ واذن قهم غير 
موجودين بحكم أمر الحل ٠‏ 


ولكن المرشمد العام لم يكن الرجيل الذى يسنسام مهما أحاط به عدوه 
من كل جانب ٠‏ ومهما.جردوه من كل سلاح يمكن الدفاع به ٠١‏ انهمجردوه 

قعلا من كل سلاح الي وخا لم ا ات اد مكردوة ليف جلك 
مو ايمانه العميق بدعوته ٠‏ وثقته الكاملة فى طهرها ونقائها ٠‏ 


ومع أنه كان يعلم أن دفاعه عن دعموته بالحجة والبرهان سيحول 
هؤلاء الحكام بينه وبين أن يصل الى الشعب ٠-٠‏ الشغب المضلل الذى مو 
فى أمس الحاجة الى من ينير له الطريق فى هذه القضية المصيرية » وينتشله 
من وهدة الذهول والحيرة التى تردى فيها أمام ما فوجىء به من سيل جارف 
من اتهامات خطيرة قذفت بها هذه الحكومة فجأة فى وجه دعوة كانت حتى آخر 
أحظة مناط أمله ومعقد رجائه ٠‏ 

ثم انه أى الشعب لم تعد تقع عينه بعد ذلك » ولا يقرع سمعه 
ل ل د 
الحكومة وتصب اللعنات على أم رأس الاخوان ٠٠٠‏ 

كان المرشد العام يعام ذلك ٠‏ ولكن ذلك لم يتعمد بهمته لحظة عن 
انتهاج كل سبيل يتاح له أن يكتب بقلمه أو ينطق بلسانه ما يستطيعه من 
دفاع عن دعوته بالحجة واليرهان ٠‏ تاركا ذلك للزمن الذى يعتيره جزءا من 
العلاج ٠٠٠‏ فاذا كان هذا الشعب قد ابتلى بهؤلاء الحكام » فكانوا مرضه 
الذى غيبه عن رشده ٠‏ فان الزمن كفيل أن يكشف عنه هذا البلاء فيصحو 
ويستعيد قدرته على النظر والادراك « وتلك الايام نداولها بين الناس » ٠‏ 

ولقد فعل الزمان فعله » لم يمض وقت طويل حتى أتيح لهذا الشعب 
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وللعالم كله أن يقرأ دفاع هذا الرجل اأؤمن العظيم عن دعوته » وثوده بأقوى 
سلاح من الحجة والبرعان عن حياضها ٠٠‏ واسثيان للجميع ‏ في ضوء ما سلط 
فى ثئايا هذا الدفاع من أشعة كاشفة ‏ حقيقة الدوافع التى دفعت مؤلاء 
الحكام الى ارتكاب جريمة اصدار هذا الامر ٠‏ 


واليك الخطوات التى اتخذها الاستاذ المرشد العام فى هذا السبيل : 


لمايلغه أن الحكومة مصممة على اصدار الامر العسكرىي بحل 
الاخوان » تناسى ما يعلمه من أن هذه الحكومة صنيعة المستعمر » وأنها 
حكومة فاشلة حاتدة » وطلب مقابلة النقراشى باشا ٠‏ فلما حيل بينه وبين 
ذلك ذهب اليهم فى عقر دارهم بوزارة الداخلية فى الليلة التى يضعون فيها 
اللمسات الاخيرة لنصوص الامر العسكرى وجلس مع كبيرهم عية الرحمن 
عمار ٠‏ وقارعه الحجة بالحجة » فاثبت له زيف ما بنوا عليه هذا الامو » وشرح 
له ولن معه ما سوف يحيق بالامة من أضرار بالغة من جراء هذا الامر اذا هم 
أقدموا عليه » وناشدهم أن يجنبوا الامة هذه الاخطار بالعدول عن اصداره ٠٠‏ 
وقد أبدى لهم استعداده أن يتعاون معهم بالوسائل الشروعة على ما يعود 
على هذه الامة بالخير ٠٠٠‏ أسلوب رجل أكبر من الاحداث ٠‏ وأقوى من أن 
تجرفه العواطف ٠٠‏ فهو يكره القوم » ولكن كرهمه اياهم لا يمنئعه من أن 
يبخل جهده فى اقالتهم من عثرة ستودى بالبلاد وتحطم مستقبلها ٠‏ 


انه يعلم أنهم يعدون قرارا يتجريمه » ولكنه ‏ لثقته فى نفسه وليقينه 
من براءة ساحته ‏ يذهب اليهم ويمحضهم النصح ٠‏ ويعاملهم معايلة الوالد 
الذى استبد بأبنائه العقوق فجلسوا يديرون أمرا يعلم هو أن فيه ملاكهم 
وهلاك أعلييم » ذاخذ يبصرهم بالعواقب » ويمد لهم يده للتعاون معهم على 
انتاذعم وادتاذ اعليهم +٠١‏ ولكن العقوق كان قد بِلغ بهم مبلقا لا يدع 
للنصح الى نقوسهم سميلا ٠‏ وأصروا على مؤامرتهم » وأخرجوها الى حيز 


لا لم تجد الحاجة باللسان » وأصدروا الامر العسكرى والمذكرة 
التقسيرية التى بنى عليها هذا الامر » لجأ الاستاذ المرشد الى اعداد مذكرة 
فند فيها كل ما نسبته المأذكرة التفسيرية الى الاخوان من اتهامات » وأثبت 
زيفها » ووضح فيها دعوة الاخوان المسلمين ومواتنها من الاحداث » وجهادعا 
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الكريم فى مختلف اايادين » وأشار بأصابع الاتهام الى جهات أجذبية معينة 
صدر عذا الامر لحسابها ٠٠‏ وتعد هذه الذكرة مرجعا شاملا ورائعا وتاريخيا 
بحرص كل منصف على الاطلاع عليه واليك نص هذه المذكرة التى لم 
تذشر الا بعد عام من كتابتها فقد نشرت فى ؟١-92١1559-1١‏ تحت عنوان : 
« رد حسن البنا على مذكرة عمار بك بحل الاخوان » 
« عمار بك يقر بأن قرار الحل جاء نتيجة للضغط الاجنبى على النقراشى باشا » 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله التذى يقول الحق وهو يهدى 
السبيل ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وشصلك : 


فقد تقدم سعادة وكيل الداخلية عبد الرحمن عمار بكه بمذكرة ضائفية 
نتاريح -؟١58-1ة15١‏ عن تاريخ الاخوان المسلمين وغايتهم ووسيلتهم ٠‏ 
وطلب فى نهايتها اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى 
تروع أمن البلاد فى ووقت هى أحوج ما تكون فيه الى هدوء كامل وأمنشامل 
ضمانا لسلامة أملها فى الداخل وجدونيها ف الخارج 5 

وقد اتخذ دولة الحاكم العسكرى من هذه الذكرة سدييا لاصدار الامر 
العسكرى بثل(: جمعية الاخوان السامين ) ومصادرة أنديتهم وأموالهم 
وأملاكهم -ونشاطهم فى جميع أنحاء البلاد » واعتقال رؤسائهم وكشير من 
أعضاء هيئتهم بالجملة فى كل مكان + واعلان حرب عنينة لم توجه الى 
الصهيونيين الذبئ شرعت الاحكام العسكرية من أحلهم » وأذن بها من أجل 
اتقاء شرهم ٠٠‏ واقرارا للحق فى نصابه أردت أن أناقش ما جاء فى هذه المذكرة 
ليرى الراى العام المصرى والعربى والاسلامى تفاهة هذه الاسياب وهمدى 
العدوان الذى وقع على أكبر مؤسسة اسلامية شعبية نافعة فى مصر أدت 
للوطن وللدين أجل الخدمات طوال عشرين عاما كاملة * 

بطلازدعوى الاجرام والارهاب 

بقول وكيل الداخلية فى مذكرته « ولقد تجاوزت الجماعة الا هراض 
السياسية المشروعة الى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد » فهدفت 
الى تغيير النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والارهاب ٠‏ ولقد أمعنت 
فى نشاطها فاتخذت الاجرام وسيلة لتتنفيذ مرامبها 2 واخذ سعادته بعد ذيك 
يستشهد ببعض الحوادث ويورد « بعض أمثلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 
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كما سجلته التحقيقات الرسمية » وذكر ثلاث عشرة حادثة كلها مردودة » 
ولا توصل الى ما بريد سعادته من ادانة عيئة الاخوان امسلمين ووصف 
نشاطهم القانونى المثمر بأنه نشاط اجرامى * 

وهذا القول منقوض من أساسه » فلم يكن الاجرام يوما من الايام من 
وسائل عيئة الاخوان المسلمين فان وسائلهم ظاهرة معروفة » فهذه المحاضرات 
والحروس 0 والرسائل والصحف « والائدية والخور » والمساجهد والمنشآت » 
ناطقة بأن وسائل هيئة الاخوان المسلمين لم تتعارض مع القانون فى يوم 
من الاييام * 

حقيقة الحصوادث 

ويكفى للرد على سعادة الوكيل أن القانون حمى هذا النشاط عشرين 
سنة ولم يستطع أحد الاعتداء عليه الا فى غيبة القانون وفى ظل الحكم العرق 
الاستثنائى الفردى البحت ‏ والذى ينص الدستور فى المادة ( ١56‏ ) بأنه 
إذا عطل الحريات نان ذلك لا يكون الا تعطيلا موّتقتا ينتهى هذا التعطيل 
بانتهاء الاحكام العرفية ٠٠٠‏ أما ما عدد سعادته من الحوادث فها مهى ذى 
حقيتتها فى وضعها الصحيح : 

الجناية رقم 887 : 

أولا - الجناية العسكرية العليا رقم 887 لسنة ١955‏ قسم الجمرك ب 
وقد كان موضوع الاتهام فيها الدعاية للمحور ٠‏ وتماء ذوو الاراض أن 
يقحموا فيها الاخوان المسلمين ٠‏ وأدعى أحد المتهمين أنه عرض على الاستاذ 
البنا شخصيا أنواعا من السلاح والعتاد الالمائى ٠‏ وأن الاستاذ البنا سر 
بخلك » ورحب بالحصول على هذه الاسلحة » وأن الوسيط فى ذلك اخوآن من 
اخوان طنطا » وقد قبسض عليهما فى السجن ثمانية أشهر ٠٠‏ وماذا كانت 
النتيجة بعد ذلك ؟ 

كانت النتيجة ان كذب هذا المدعى نفسه حين ضيق عليه المحققق 
الخئاق وهدده بالمواجهة ‏ وحكم بيراءة الاخوين براءة نقية واضحة كاملة ‏ 
فهل تصلح مثل هذه النتيجة تكأة للاتهام أمام سعادة وكيل الداخلية وهصو 
من رجال القائون ؟ 

ويتصل بهذه القضية ما ذكره سعادة الوكيل من موافقة الاستاذة حسن 
البنا على تقرير لاحد اخوان طنطا وكتابته بخطه أنه مؤمن بما ورد فيه ٠‏ 
وعرضي الموضوع على هذه الصورة فيه انتقاص للحقيقة ٠‏ فلقد كان التقرير 
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مطولا ٠‏ وكانت إشارتى عليه باأوافقة على بعضه وتعديل بعضه ٠‏ ولو كان 
فى هذا التقرير ما يؤاخذ عليه لحوكم صاحبه ونا صدرزن قرار المحكمة بدراءته 
ذقد كان احد المتهمين المتبوض عليهما فى الجناية السابقة ٠‏ 

الجناية رقم 51/9 : 

ثانيا - الجناية رقم 711 لسنة ١947‏ قسم ثان بور سعيد - ويعلم 


الخاص والعام أن الاخوان المسلمين كانوا معتدى عليهم فيها ولم يكونوا 
معتدين * فقد أخذوا على غرة » وحوصرت دارعم » وحرق ناديهم الرياضى 
ولم تثبت ادانة أحد منهم فى شىء ٠‏ ولم يكن القتيل الذى قتل خصما من 
اخصوم الاخوان » ولكنه كان صبيا فى الطريق ‏ جعله الله لامله ذخرا - ولكن 
سعادة الوكيل دأبى الا أن يجعله خصما من خصوم الاخوان ليوهم الناس 
أنهم يعتدون على خصومهم بالسلاح ٠‏ 

فى ٠١‏ ديسميو : 


ثالثا بتاريخ ل دبسمير 195131 ضيط بعض أفراد هصذه الهيئة 
بمدينة الاسماعيلية يقومون بتجارب لصنع القنابل والمفرقعات ٠٠٠‏ وهى 
"واقعة لا أل ليا نتاكا فنما أكن > وآتق لأسال مبعادة الوكتل من نهم عؤلاء 
الاشخاص ؟ وهل حوكموا ؟ وبماذا حكم عليهم ؟ لان الاخوان بالاسماعيلية 
معروفون كنئق الصبح ٠‏ ولا أذكر أن أحدا منهم وجه اليه مثل هذا الاتهام 
فى يوم من الايام ٠‏ 

الحناية رقم لاكلا : 


رابعا ‏ والشخص الذى أدين فى قضية الجناية رقم 11 لسنة 1955 
قسم عابدين بمناسبة حوادث 55 ديسمبر ١1157‏ أم يثبت أنه أمر بهذا من 
قبل الاخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم ٠‏ وقد كانت هذه الحوادث شائعة 
فى ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطنية التى لازمت المفاوضنات 
السابقة ٠‏ ولقد حدث بالاسكندرية أكثر مما حدث بالقامرة » وضبط من 
الشباب عدد أكبر وصدرت ضدهم أحكام مناسبة » ولم يقل آأحد انهم من 
الاخوان السلمين فتحمل الهيكة تبعة هذا التصرف لا حق فيه ولا مبرر له + 

الدوالة وهامور الخليفة : 


خامسا ‏ حادث اشتباك الجوالة بعأمور قمسم الخليفة يوم 5" بوئية 
501 حادث عادى ولم يكن فبه اعتداء بالمعنى الذى صوره سعادة الوكيل 2 
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فقد اعترض ا أمور ورجاله سير طابور نظامى من جوالة الاخوان السلمين » 
وأراد منعهم يالقوة واشتبك مع قائدهم ٠‏ وأشيع بيئهم أن المأمور مزق 
كما تنتهى عادة مثل هذه الاحتكاكات بين البوليس والجمهور فى أى اجتماع 
من الاجتماعات يتصرفه فيه رجل البوليس بغير الكياسة واللباقة المناسبة 
للموتف ٠‏ 

الدناية رقم 47/55 : 

سادسا ‏ الجناية رقم 51/57 لسنة ٠ ١941/‏ ثبت أن الذى اتهم فيها 
غير مسئول عن عمله » وسقط الاتهام ضده » وما زال فى الستشفى الى الآن» 
فما وجه الاستشهاد بها فى مذكرة رسمية ؟ وهل تكون ميئة الاخوان اللسلبين 
مسئولة عن عمل شخص يتبين أنه هو نفسه تمير مسئول عن عمله ؛! 


فى ١9‏ يثابر : 

سابعا ‏ هؤلاء الخمسة عشر الذين ضبطوا فى 5 يناير 19548 بعضهم 
يستعدون لنتطوع لانقاذ فقلسطين حينما أبطأت الحكومة فى اعداد التطوعين 
عنهم النيابة فى الحال ٠‏ فما وجه ادانة الاخوان فى عمل هؤلاء الافراد 
خصوصا وقد لوحظ أئه نص ف قرار النيابة بأن الحفظ لنبل المقصد وشرف 
الغاية ٠‏ < 

الجناية رقم ١401‏ : 

ثامنا ‏ والجناية رتم /ا٠5١‏ لسنة ١9548‏ كوم النور كان الاشتباك 
فى حادثتها لاسباب عائلية بحنة لا صصلة لها بالرآى ٠‏ وان كان كل فريق 
بين من لا صلة لهم بحزب أو هيئة ٠‏ 

الشيخ محمد فرغلى : 

تاسعا ‏ وما نسب الى الاستاذ الشيخ محمد نرغلى فى ااذكرة ما زال 
رعن التحقبق ٠‏ ومن الانصاف انتظار ما يسفر عنه ٠‏ ولكن المعروفه رسميا 
وعند الجميع أن الشيخ محمد فرغلى هو رئيس معسكر النصيرات ‏ لا معسكر 
البريج ‏ بجوار غزة » وأنه تطوع للجهاد من فيراير 4 الا الآن ٠‏ ولارم 
متطوعى الاخوان فى هذه المنطقة طوال هذه الفترة وأسندت اليه قيادتهم » 
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وأقرته قيادة الجيشى ١الصرى‏ على ذلك ٠‏ كما أنه معروف أن فضيلة الشييخ 
محمد فرغلى كان من أنصار المجاهد الكريم الشهيد عبد القادر بك الحسينى 
وكان ممن يسهلون له مهمة الحصول على ما يريد ٠‏ فالاتهام قبل التحقيق 
ظلم صارم .٠‏ وقد سآلت النيابة الشيخ محمد فرغلى ثم أفرجت عته » وان 
كان الامر العسكرى قد صدر يعد ذلك باعتتاله ٠‏ 

حوادث كفر بدواى : 

عاشرا وحادى عشر ‏ أما مايتصل بحوادث كفر بدواى ومنية البرامونى 
فالثئايت والمعروف أن أساس النزاع وأصل الاتهام فيها أن عمدة كل منهما 
يريد أن لا تقوم فى القرية أية جماعة يكون لها مظهر وكيان ٠‏ وكلا العمدتين 
صهر للآخر 0 ويخطتهما .فى ذلك واحدة ٠‏ وقد كان الاخوان هدفا لاضطهادهما 
اضطهاد! قاسيا لولا ما فى أنفسهم من ايمان ل ا ثبتوا له ساعة نهار ٠‏ 

تفتيش ميت موسى : 


ثانى عشر . وحادثة تفتيش مببت موسى مأساة تستحق الدراسة 
والرثاء » فقد كان الاخوان عامل تهدتة لنفوس مؤلاء | اظلومين اللحرومين 
الذين يستغيثون ولا مغيث ٠‏ فاتهموا بالاثارة والتحريض وقبض على أربعة 
منهم من خيرة الشسباب ». واستمروا فى الحبس أربعين يوما تحت التحقيق 
دون مبرر مكبلين بالحديد بين طنطا وكفر الشيخ ٠‏ وماذا كانت النتيمة 
بعد ذلك ؟ ٠٠‏ أفرجت عنهم النيابة بلا ضمان ‏ فهل هذه احدى الحجج التى 
بريد سعادة وكيل الداخلية ادانة الاخوان يها ووصضهم بالاجرام 0 

خطابات التهديد : 


ثالث عشر ‏ وخطابات التهديد التى ذكرها سدادة الوكيل تحدث فيها 
سعادته مع الاستاذ صالح عشماوى فرد عليه مدير الجريدة رسميا بخطاب 
مسجل نفى فية بشوةٍ هذا الاتهام » ورجاه أن بقف موقفا حازما من مذه 
الشركات التى تتهم الصريين بالباطل ٠‏ وائنا لنرجو أن يتفضل سعادته 
ببيان مقدار هذه الاموال التى امتصنها الاخوان بالفعل ٠‏ وسعادته يعلم تمام 
العلم أن الاخوان ليسوا عم الذين يحسنون امتصاص أموال الشركات أو 
غير الشركات ٠‏ 

اثارة الشسغب 

وقد انتقل سعادته بعد ذلك الى اتهام الهيئة باثارة الشغب ف معامهةٌ 
التعلنئم ٠‏ وهى تهمة ملطلة » يشهدبيطلانها الاساتذة أولا ورجال الامن بعد 
بعد ذلك لو خلوا الى لنفسهم واستنطقوا ضمائرهم غير متائرين باتجاة 





خاص ٠‏ ولقد كان كثير من الناس يعيبون على طلبة الاخوان الاغراق فى 
الهدوء واابالغة فى الانصراف الى الدرس » فيجيبون بأن واجبهم الاول أن 
بكونوا طلابا ٠‏ ولقد تخرج فى ظل الدعوة مئات الطلاب من مختلف المعامه 
فكانوا من أواثل الناجحين فى شهاداتهم » وكانوا من أفاضل الموظفين فى 
أعمالهم ٠‏ 
الحوادث لا تنتج م٠‏ أريد بها 

والحوادث التى تكرها سعادة الوكيل لا 2 أبدا ما بردد2 ولا تسال 
6 لد ل اك و د 
انخلاف وتعميقها بين الطلاب » واستغلال التعحصب للحزبية السياسية 
أسوأ استغلال » » ودفع ااواقف الى العنف والاحتكاك * والله يشهد والمتصفون 
ان طلاب هيئة الاخوان المسلمين كانوا! أكبر ملطف لحدة هذه الظاهرة وأول 
ا أنامضيين والواقفين فى وجهها ‏ وفى كل هذه الحوادث كان أعضاء هيئة 
الاخوان اللسلمين فى موقتف المدافع دائما » وما زالت جميعا تحت التحقيق ٠٠‏ 
ومن الثابت أن الطالب الذى استشهد فى مدرسة شبين الكوم هو أحد طلاب 
الاخوان المسلمين ٠‏ وقد أغفلت المذكرة عمدا هذه النقطة لتظهر الاخوان بمظهر 
المعتدى مع أنهم هم المعتدى عليهم . 

وعرضت بعد ذلك الى حادث الخازندار بك ٠‏ وكل ذنب الاخوان فيه 
أن أحد المتهمين شاع أنه سكرتير خاص للمرشد العام » مع أن هذه الصلة لم 
تثبت فى التحقيق » وان أصرت الذكرة على وصفها بالثبوت مع أنه على فرض 
ثبوتها لا يمكن أن تتخذ سببا لادانة هيكة الاخوان المسلمين ٠‏ 

تبعة حصوادث 4 > " دبسهبر 

وقد حمل سعادة الوكيل فى مذكرته الاخوان المسلمين تبعة حوادث 4 
دحيسمبر 1١5548‏ فى الجامعة وكلية الطب وحوادث ١‏ ديسمير ١55/8‏ بالدرسة 
الخديوية ٠‏ مع ان المعروف أن هذه الحوادث بدات بمظاهرة سلمية بمناسبة 
موقف حاكم السودان العام من مصر: وااصريين وبعثة اللحامين » ثم تطورت 
بعد الاحتكاك برجال البوليس الى تلك النتائج المؤسفة حقا ٠٠‏ ولم يكن دور 
الاخوان فيها أظهر من دور غيرهم من الطلاب ٠‏ والمتبوض عليهم الآن معظيهم 
من غير الاخوان » ولم يعلن بعد قرار الاتهام » ولم يثبت أن لهيثة الاخوان 
بدا فى التحريض على هذا الذى ححث ‏ فتحميل الاخوان هذه التبعة سيق 
لكلمة التضاء 


ه١‎ 





حادث سسيارة الجيب 


أما حادث سيارة الجيب فقد ضبط فيه عدد كبير من مختلف الهيئات ٠»‏ 
وما زال التحقيق يدور فى تكتم شديد ٠‏ ويقول وكيل الداخلية « ان ملابسات 
هذا الحادث كثفت عن أن جماعة من الاخوان المسلمين يكونون عصسابة 
اجرامية ٠٠١‏ الخ » ومقتضى هذا القول لو أن الامور تسير فى حدودها 
الطبيعية أن تنتظر الحكومة نتيجة التحقيق فاذا ثبت على هؤلاء المقبوض 
عليهم أخذوا بجرمهم ٠‏ ومن غير المعقول أن تؤخذ الهيئة بتصرفات بعسض 
أعضائها ٠٠٠‏ وتقول المذكرة نفسها انهم كونوا من أنفسهم عصابة أخرى 
تننافى أغراضها ووسائلها مع أغراض الجماعة ووساثلها التانونية السليمة ٠‏ 

# ع 

ومن هذه المناقشة الهادئة يتضح لكل منصف أن جميع هذه الحوادث 
العادية الفردية لا يمكن أن تلون دعوة الاخوان المسلمين بهذا اللون » وقد 
مكثت عشرين عاما صافية نقية ٠‏ أو تنهض دليلا على أنهم عدلوا عن وسائلهم 
القانونية الى وسيلة اجرامية ٠‏ وبالتالى لا يمكن آن تكون بمفرداتها أو 
بمجموعها ‏ وقد حشدتها المذكرة هذا الحشد المقصود ‏ سببا فى هدم بتناء 
اصلاحى ضخم جنت منه مصر والبلاد العربية والاسلامية أبرك الثمرات ٠‏ 
دل ان الدليل القاطع الدامغ ينادى ببراءة الاخوان من هذا الاتهام » فهذه 
دورهم وشعبهم وأوراقهم وسجلاتهم ومنشاتهم فد وضعت كلها تحت يد 
البوليس فى جميع أنحاء الماكة المصرية ملم يعثر فى شىء منها على ورقة 
واحدة تصلح أن تكون دليلا أو شبه حليل على هذا الانخراف الزعوم ‏ بل 
لم تجد الحكومة أمامها الا المدارس تقدمها للمعارف ٠‏ والمشافى والمستوصفات 
تقدمها لوزارة الصحة ؛ والمصانع والمعامل تقدمها لوزارة التجارة والصناعة٠ ٠‏ 
وكفى بهذا شرفا واشادة بجهود الاخوان الاصلاحية التائعة لهذا الوطن 
العزيز ٠‏ 

وبعد ٠٠٠‏ فمن تمام الفائدة بعد هذم الناقشة الهادئة أن نتناول بعض 
هذه النقاط التكميلية بشىء من البيان والتوضيح ٠‏ 

بين الدين والسياسة 


أشارت مذكرة وكيل الداخلية الى آن الاخوان اتخذوا من الدين وسيلة 
لخوض غمار السياسة » وأنهم آرادوا بذلك الوصول الى الحكم وقلب النظم 
| اقررة فى البلاد ‏ وكل من اتصل بالاخوان ودرس نظمهم يعلم تمام العلم 
بطلان هذا الاتهام ٠‏ وكل ما هناك أن الاخوان كهيئة اسلامية جامعة مزجته 


إللن 





الوطنية بروح الدين » واستمدت من روح الدين أسمى معانى الوطنية ٠‏ ولم 

تبتدع ذلك امتداعا » وثم تخترعه اختراعا : وانما هى طبيعة الاسلام الحثيف 

وطنية خالصة بريئة كل البراءة عن حب الدنيا أو الرئبة فى الوصول الى 

الحكم أو الغنيمة ‏ تهدف الى اصلاح النظم ااقررة فى البلاد حتى تتفق مع 

دينها وعقيدتها ونص دستورما الذى ينادى بأن دينها الرسمى هو الاسلام ٠‏ 
الاوراق ليست حجة 


وليست الاوراق التى توجد بأيدى الافراد وفى حيازتهم حجة على عيثئة 
عاشت تعمل وتجاعد فى حدود ظاهرة عشرين عاما كاملة ٠‏ ولكن الحجة عى 
رانين هذه الهيئة ولوائحها ونشراتها التى اعتمدتها جهات الاختصاص ٠٠‏ 
ومنذ صدور القانون رقم 59 لسنة ١9560‏ الخاص بتنظيم جماعات البن 
والاعمال الخيرية حدد الاخوان نواحى نشاطهم تحديدا واضحا دقيقا ٠‏ 
وفصلوإ بين العمل للبر والخدمة الاجتماعية وببن العمل للوطنية ونسر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ ووضعوا لكلتا الناحيتين نظاما دقيقا ولوائح منصلة 
اعتمدتها وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ وفيها بيان غايتهم ووسيلتهم كاملة ‏ 
وساروا فى حدود هذه الاوضاع يلتزمونها بكل دقة الى الآن » وليس من هذه 
الوسائل الجريمة ولا الارهاب كما تريد الذكرة أن نقول ٠‏ 

الاخوان وفلسطين 

ولعل الذى يسر للحكومة سبيل هذا الاتهام وسهله عليها وأوجد بين 
يديها بعض الشبهات - لا الادلة ‏ عليه ٠‏ هو عمل الاخوان وجهادهم فى سبيل 
فلسطين ؛ وان كان هذا العمل من أنصع الصفحات وامجدها فى تاريخ 
دعوتهم فتند احتاجت فلسطين الشقيقة الى السلاح قبل التقسيم بأشهر 0 
ونشطت فى جمعه بعض الهيئاث وأذنت الجهات المختصة من طرف خفى بهذا 
الجمع » وشسجعت الاخوان على التعاون مم تلك الهيئات باعتبارهم أقدر 
الناس على بذل هذه المعونة لانتشار شعبهم وامتداد دعوتهم الى كل مكان, 
غابلى الاخوان فى ذلك أحسن البلاء وكانوا عند حسن الظن ٠‏ 


جهاد الاخضوان 


واعلن التقسيم ونشبت الثورة فى فاسطين » وانتحم العرب واليهود 
ومعارك شعبية ٠‏ وللاخوان فى فلسطيّن اكثر من عثمرين شسعبة فى الشمال 
والوسط والجنوب ٠‏ وتدفق سيل الاملين من الفلسطينيين يريدون شرا 
(لاسلحة من مصر » وفتحت الحكومة ااصرية لهم الباب ٠‏ وعقدت الجامعة 


م 





العربية غدة اجتماعات وألفت لجنة لساعدة هؤلاء الاهلين حتى يحصلوا على 
ما يريدون ٠‏ وقبل الاخوان رسميا فى هذه اللجنة وتطوع بعضص شيابهم 
لهذه الغاية » وتركوا مصالحهم وراءهم ظهريا » وبذلوا فى ذلك غاية المجهودء 
وقدموا كل ما يستطيعون » واحتملوا كثيرا من التضحيات المالية في هذه 
السبيل ؛ وبخاصة بعد أن عدلت الحكومة عن خطتها وصادرت كثيرا من 
المشتريات التى اشتريت لاهل فلسطين بمعرفتهم أو عن طريق الاخوان ٠٠٠‏ 
وكان جزاء عؤلاء الاخوان أخيرا السجن وسوء الحساب ٠٠‏ وأقرت الجامعة 
العربية فكرة التطوع ٠‏ فتقدم اليها الآلاف من شباب الاخوان يريدون ااوت 
فى سميل الله ٠‏ وظلت الجامعة والحكومة مترددتين بين الاقدام والاحجام ' 
والحماسة تشتد ٠‏ والنفوس تغلى ٠‏ مما دعا المركز العام الى أن يبعث دمائة 
الى معسكر قطنة بسورية » وعم كل ما استطاع أن يقنع ااسئولين هنات 
بقبوله ٠‏ ولكن ذلك لم يشف غلة الاخوان فاستآذنوا فى اقامة معسكر خاص 
دهم بالقرب من العريش ٠‏ يمارسون فيه التدريب استعدادا لدخول فلسطينء 
واذن لهم بذلك ٠‏ وأقاموا معسكرا كبيرا لعدد منهم يزيد على المائتين * 
يمدهم فيه المركز العام بكل مذ يحتاجون من أدوات وتموين وسلاح وعتاد 
باذن الحكومة وعلمها » حتى تم تدريبهم ٠‏ ودخلوا فلسطين فى مارس ١915/8‏ 
أى قبل دخول القوات النظامية بأكثر من شهرين ٠‏ واحتلوا هناك معسكرا 
النصيرات جنوبى غزة ٠٠‏ وكان لوجودهم هناك أحسن الاثر فى رد عدوان 
اليهود وطمأنيئة السكان ٠‏ 

وتحركت الحكومة وهيئة وادى النيل العليا لانقاذ فلسطين ء وأعدت 
معسكر ماكستيب لتحريب |ااتطوعين ٠‏ تقدم اليه آكثر من ألف أخ ء انتخب 
منهم أكثر من ستماثة على دفعات ٠‏ جهزتهم الحكومة ودخلوا مع القوات 
النظامية ٠‏ ووزعوا على مختلف الجهات ٠‏ وظفروا بحمد الله بتقدير كل من 
عرفهم أو اتصل بهم أو رأى حسن بلائهم واخلاص جهادهم » فقد رابط 
الاخوان فى « صور باهر » وفى « بيت لحم » وعلى مشارف القدس » واقتحموا 
« رامات راحيل » فى جبهة الوسط » واحتلوا معسكر النصيرات ومعسكر 
البريج » وتسفوا مستعمرة « ديروم » » واشستركوا فى معارك عسلوج ٠‏ 
وحاصروا « المسنة » وبيروت اسحق » ٠‏ وترددت نقطهم الثابتة والمتحركة 
فى كل مكان فى جبهة الجنوب » واستشهد منهم قرابة المائة وجرح نحو ذلك» 
وأسو بعضهم ٠٠‏ وكاتوا مثال النْسالة والبطولة والغفة والشرف والنزاعة 
وحب الاستشهاد ٠٠٠٠‏ فكان طبيعيا أن تحصل الحكومة على بعض عتاد لم 
ينتل ؛ وأن تجد فى دحفى الاماكن بقايا من هذه المخلفات ٠٠‏ ولكن ليس معنى 
ذلك أبدا أن الاخوان المسلمين ااؤمنين المجامدين المحسنين قد أصبحولا 


6 





خطرا بهدد سلامة الاهلين ف الداحل وعم دعامتهم 6 وسنلامة الجبوشس ل 
فى انخارج وهم زملاؤعم ٠‏ 
الدوافع الحقيقية فى موقف الحكومة 

مستحيل أن يكون الدافع الحقيقى لهذه الخطوة الجريثة من الحكومة 
مجرن الاشتباه فى مقاصد الاخوان أو اعتبارعم مصدر تهديد للامن والسلام 35 
وهو مالم يقم عليه دليل ولا برهان ‏ ولكن الدافع الحقيقى فيما نظن مو 
انتهاز الاجانب فرصة وقوع بعض الحوادث ٠»‏ مع اضطرابات السياسة 
الدولية » ولق الموقف فى فلسطين ٠‏ وتردد سياسة مصر بِينٍ الاقدام 
والاحجام ‏ فشددوا الضغط على الحكومة ٠‏ وقد صرح بذلك عمان' بك 
نفسة » وأقو دأن سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا قد اجتمعوا فى فايد 
وكتبوا لدولة النقراشى باشا فى صراحة باأنه لابد من حل الاخوان 
السلمين٠٠وكان‏ فى وسع دولته أن يزجرهم عن مثل هذا التدخل فى شانداخثى 
بحت » وأن ينظرهم حتى تظهر نتيجة التحقيقات » وأن يتعاون مع السئولين 
فى الاخوان على ازالة هذا الوهم من أنفسهم ٠٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استجاب 
لهذه الرغبة الاجنئبية » وأصدر قرار الحل فأشمت الاعداء واحزن الؤمنين 
الاتقياء ٠‏ 


وهكذا يقيم الشواهد كل يوم على أن مصر للاجانب قبل ان يكون 
لاعلها منها نصيب » وأن خلاصة شعبها لا مانع من أن تقدم حرياتها قرمانا. 
لارضاء السفراء ورعايا الحول التى طالما ناصبتنة العداء » وأنزلت بنا البلاء, 
ولا حول ولا قوة الإ بالله العلى العظيم ٠‏ 

ويكون لما يشاع عن قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة 
البريطانية أصل فى هؤه الخطوة أيضا ٠‏ كما قه يكون للموقف الحزبى والداهب 
تلانتخايات القادمة مخل كذلك ٠‏ ولا يعلم بالحقيقة غير الله ٠‏ ولله عاقية 
الامور* 

التسف ف اتنفيذ 

ولقد كان الامر العسكرى غريبا فى نفسه وفى طريقة تنفيذه . فلا يمكن 
أن يقول انسان ان حل هيئة من الهيئات يستلزم اتهام كل ما يتصل بها أو 
حمل اسمها بالجرم والعدوان ومصادرته فى حرينه وداله وعمله ومهاجمته فى 
كل مكان ٠٠‏ ولثئن جاز فى عرف الاحكام العسكرية أن تحل الهيئات غما بال 
الشركات التى لا صلة بينها وبينها الا مجرد الاسم مع دمام الفصل فى.كل 
الاعمال ونواحى النشاط ٠‏ 
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شركات لا صلة لها باتهيئة 

ان شركة المتاجم والمحاجر العربية » وشركة الاعلانات العربية , 
الاخوان للطباعة * وؤُشركةٍ مدارس الاخوان بالاسكندرية ٠٠٠‏ كلها شركات 
لا صلة لها بالهيئة ٠‏ جمعت رعوس أموالها من أفراد بصفتهم الشخصية ٠٠‏ 
الاخوان ٠‏ 

وهذه العثرات من الاخوان من كرام الشياب ٠٠‏ لماذا بعتقلون بغير 
جريرة ولا سبب » وتمنع عنهم أدواتهم الضسرورية » ويلقى بكثير منهم فى 
سجون الاقسام مع المجحرمين أمثال « صبيحة وعنتر والششنتاوى » وغيرهم 
من أرباب السوابق ومعتادى الاجرام » ويتركون فريسة للبرده وانجوع 
ولا يسمح بأن بقدم لهم الغذاء والغطاء * 


وهذه الصحف الشخصية التى ليس لها صلة بالهيئة 3 ولا تدعو 
بفكرتها من قريب أو بعيد » لماذا تصادر ويصادر أصحابها وعمالها فى أعمالهم 
وموارد رزقهم * 
ولقد ضربت الرقابة الشحيدة حول مسكن المرشد العام » وأحيط بسياج 
من البوليس الملكى مزودين بموتوسيكل حتى اذا دخل داخل أو خرج خارج 
أدركوه نفتبضوا عليه كائنا من كان ؛ وذهمبواءبه الى أحد الاقسام » حيث 
تشبيه وتحر ويطلق سراحه أو يظل معتقلا الى ما شاء الله * 

أسلوب الهصرب 

هذا الاسلوب من الحرب والتعسف لم تسلكه الحكومة مع .الصهيونيين 
ولا مع أشد الاعداء عداوة للوطن والحرب على أشدها » ولم يعمد اليه 
الاتجليز ابان الحرب الماضية ٠‏ ولكن لجأت اليه الحكومة مم الاخوان 
ا مسلمين فى هذا الوتت ٠‏ 

حكم هذا الحل فى فعله وآثاره 

ان هذا القرار فيما نعلم باطل شكلا لانه ليست عناك جماعة الاخوان 

المسلمين وهناك هيئة الاخوان المسلمين العامة ٠‏ 


كه 





وباطل موضوعا لانه تجاوز لحقوق الحاكم العسكرى الممنوحة له فى 
مرسوم الاحكام العرفية » ومناف لروح الغاية التى فرضت من أجلها هذه 
الاحكام * ومحال أن تطبق الاحكام التى فرضت لاصهيوئيين على خصوم 
الصهيونية الالداء ٠‏ 

الحل أوقف نهضمة كبرى 

لقد أوتف هذا الحل نهضة اجتماعية كبرى تهيا لها شعب هذا الجيل 

وسيقول التاريخ كلمته » ويظهر ١استقبل‏ القريب آيته » ولن تستطيع 
القوة أن تمحو عقيدة أو تبحل فكرة « كذلك يضرب الله الحق والباطل » فاما 
الزيد فيذهب جناء ٠‏ وأما ما ينتفع الئاس فيمكث فى الارض » « والعاقدة 
للمتقين » ٠‏ ( انتهت بذلك مذكرة المرشد العام ) ٠ )١(‏ 

ثالنا ‏ تفنيد في صدد الاغتيالات : 


الحكومة ؛ آملا أن يفيكوا الي رنسدهم » وبرجعوا الى جادة الصواب ,2 
وينركوا له فرصة الاتصال برجال الاخوان ليعمل على تهدئكة خواطر هذا 
الشباب الذى أثاروه باجراء حي الشاذة فوجد الشياب نفسهة يغدر كجادة 
نانطلق لا يلوى على شىء ٠٠0‏ 


وهنا وجد الاستاذ من وزراء الحكومة من يحضر الى دار الشسبان 
المسلمين اقابلته والتفاهم معه أو قل من يتظاهمر بأنه جاء من قبل رئيس 
الوزراء للتفاهم معه ٠٠٠‏ وتمخضت الاجتماءعات بينه وبينهم عن أن يجاب 
لطلبه فى الافراج عن أعضاء مكتب الارشاد ليستطيع معهم تهدئة الامور اذا 
هو أصدر بيانا يستنكر فيه اغتيال النقراشى ياشا ٠‏ 

وأصدر الاستاذ المرشد البيان » ونشر فى الصحف تحت عنوان 
« بدان للناس » وان كان ممثلو الحكومة قد ألزموه باثبات عبارات معينة فى 
البيان لم يكن هو راضيا عنها ٠‏ ولكنه ‏ أملا فى تدارك الموقف المتفاقم ‏ 
اجازها كارها ٠٠٠‏ واليك هذا البيان الذى نشر فى ١1ل1949-1‏ : 





ملحوظة : الجناية رقم 8875 لسنة ١945‏ قسم الجمرك التى جاءت فى 
مذكرة وكيل الداخلية ٠‏ وفى رد الاسستادة ل ا 
فى صفحة 55 هى نفسها التضية العسكرية العليا التى تناولناما 
فى الجزء الاول من هذا الكتاب فى النصل الاول من الباب الثالث تحت عنوان 
« اول محاكمة فى تاريخ الدعوة ‏ اتهام بقلب نظام الحكم » ٠‏ 
لاه 





« كان هدف دعوتنا حين نشات ( العمل لخير الطن واعزاز الدين. 
ومقاومة دعوات الالحاد والاباحية والخروج على احكام الاسلام وفضائله ) 
نلك الدعوات التى دوى موقها » وراجت سوقها فى تلك الايام ٠‏ واذ كان ذلك 
كذلك ؛ نما كانت الجريمة ولا الارعاب ولا العنف من وسائلها ٠‏ لانها تأخذ 
عن الاسلام » وتنهج منهجه » وتلتزم حدوده ٠‏ ووسيلة الاسلام فى الدعموة 
مسجلة فى كتاب الله ( آدع الى سميل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة )» - 
والقرآن الكريم هو الكتاب الذى رفع من قدر الفكر » وأعلى من قيمة العقل , 
وجعله مناط التكليف ٠‏ وفرض احترام الدليل والبرهان » وحرم الاعتداء حتى 
فى القتال فقال ( ولا تستحوا ان الله لايحب المعتدين ) ٠‏ 


.والاسلام الحنيف هو دين السلام اإشامل ٠‏ والطمانينة الصافية , 
وااثل الانسانية الرفيعة ٠‏ ومن واجب كل مسلم ينتسب اليه أن يكون مظهرا 
لهذه الحقيقة التى صورها النبى الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله ( المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ٠‏ 


ولقد حدث أن :وقعت أحداث نسيت الى بعض من دخلوا هذه الجماعة 
دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها ٠‏ مما ألقى عليها ظلا من الشبهة 
غصدر أمر عسكرى بحلها » وثلا ذلك هذا الحادث المروع حادث اغتيال دولة 
رئيس الحكومة المصرية محمود غهمى النقراششى ياشا الذى أسفت البلاد 
لوفاته وخسرت بفقده علما من أعلام نهضتها وقائدا من قادة حركتها ومثلا 
طيبا للنزاهة والوطنية والعفة من أفضل أبنائها » ولسنا أقل من غيرنا أسفا 
من أجله » وتقديرا لجهاده وخلقه ٠‏ 


ولا كات طبيعة دعوة الاسلام تتنافى مع العنف بل تنكره » وتمقت 
الجريمة مهما يكن نوعها » وتسخط على من يرتكبها ٠‏ فنحن نبرأ الى الله من 
الجرائم ومرتكبيها :-٠‏ ولما كانت بلادنا تجتاز الان مرحلة من أدحق مراحل 
حياتها » مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمانينة والاستقرار - وكان. 
جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تفضل فوجه الحكومة القائكمة ‏ وفيها هذه 
الخلاصة من رجالات مصر ‏ هذه الوجهة الصالحة » وجهة العمل على جمع 
كلمة الامة وضم صفوفها ٠‏ وتوجيه جهودما وكفاياتها مجتمعة لا موزعة الى 
ما فيه خيرها وصلاح أمرها فى الداخل والخارج ٠‏ وقد أخذت الحكومة من 
أرل لحظة تعمل على تحقيق هذا التوجيه الكريم فى اخلاص ودأب وصدق * 
وكل ذلك يفرض علينا أنْ نبذل كل جهد ٠‏ ونستنفذ كل وسع فى أن نعين 


ارم 





الحكومة فى مهمتها » ونوفر لها كل وت ومجهود للقيام .بواجبها والئهوض 
دعبئها الثقيل » ولا يتسنى لها ذلك يدق الا اذا وثقت تماما من استتباب 
الامن واستقرار النظام ب والعمل على استتباب الامن واستقرار النظام 
واجب كل مواطن فى الظروفه العادية فكيف بهذه الظروف الدقيقة الحاسمة 
التى لا يستفيد فيها من يلبلة الخواطر وتصادم القوى وتشعب الجهود 
الا خصوم الوطن وأعداء نهضته ١‏ 
٠٠٠لهذا‏ أناشد اخواني ل والمصلحة العامة أن يكون كل منهم عونا . 
تحقيق هذا اللعنى » وأن ينصرفوا! الى أعمالهم » ويبتعدوا عن كل عمل 
يتعارض مع استقرار الامن وشمول الطمأنينة حتى يؤدوا بذلك حق الله 
والوطن عنهم ٠‏ والله أسآل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويكلاه بعين رعايته 
ويسدد خطى البلاد حكومة وشعبا فى عهده الوفق الى ما فيه الخير 
والفلاح آمين ٠ ٠‏ 
هذا هو البيان ٠٠٠١‏ والهيئة التى ينشر قائدها هذا البيان ويوضح 
فيه أهداف دعوته >“ وكلها أهداف اصلاحية نبيلة . ويصرح فيه بموقفها 
من الجريمة بوجه عام ومن اغتيال النقراشى لا شك فى أنها ليست الهيئة 
التى تلصق الحكومة بها الاتهامات التى كالتها بحون حساب ٠٠٠‏ فكان هذا 
البيان فى حد ذاته تفنيدا آخر لما ادعته الحكومة على الاخوان واصدرت أمر 
الحل بناء عليه ٠.‏ 


على أن الظروف التى أحاطت بصدور هذا البيان كانت ظروفا بالغفة 
الحرج والخطورة » وسنرجىء تناولها الى باب قادم ان شاء الله * 


ان 
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ري لمر مسرن 
غشيا ل اثداح 
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كانت اقامتى فى عام 19144 فى مدينة دمنهور » حيث نقلت اليها فى 
منتصف عام 11517 ٠‏ وكان مقر عملى فى أكبر محلج للقطن فيها +٠‏ وكانت 
علاقات الاخوان مع حكومة السعديين برياسة التقراشى باشا فى خلال تلك 
النترة لا تزداد كل يوم الاسوءا » مع أنئا كنا نحاول استرضاء عذه الحكومة 
رغم أخطائها الجسيمة فى حق البلاد - من أجل فضية فلسطين التى طغت 
على جميع انلقضايا فى البلاد العربية والتى كانت تجتاز فى تلك الايام احرج 
مواتقفها ٠»‏ 

وقد أتاح لى وجودى ف عذا المحلج فرصة التعرف على شخصية لم. اكد 
أتعرف عليها حتى شعرت أنها تبادلنى حبا بحب وتقديرا بتقدير » تلك هى 
شخصية الاستاذ ( ع٠‏ عنان ) مهندس ماكينات اللحلج ٠‏ 

كان هذا الرجل يكبرنى سنا , لكنه لم يكن منذ تعرف على يأنش 
لانسان باللحلج ولا بجمنهور الا لى وقد صارحنى بذلك ٠ ٠‏ وكان ونت 
فراغه كله يقضيه معى فى مكتبى بااحلج . 


ومع ما بيئى وبين الاستاذ ( ع ) من توافق روحى من أول يوم » فقد 
هنا على خلاف كبير فى وجهات النظر الى كثير من السائل الجومرية فى 
الحياة السياسية لبلادنا ٠‏ وكان الخلاف يشتد بيننا فى. بعض الاخيان فى 
أوائل تعارفنا الى الحد الذى يخيل ان يحضر نقاشنا أنه لابد أن يؤدى الى 
قطيعة » غير أنه لم يوعن فى يوم من الايام من وشائج الوه جيئنا * 

كان الاستاذ (ع) من الرجال الاتقياء الذين يعتزون بكرامتهم 
ولا يخافون فى الحق لومة لائم ٠‏ وكان على ذكاء وفطنة + وعلى درجة واسعة 
من الثقافة العامة » كما كان من أصل كزيم من أسرة عنان 'وهى أسرة عريقة 
فى الدتهلية ٠٠‏ وكان ابراهيم عبد الهادى ياشا يمت الى آسرتهم بصلات 
نسب ٠‏ واذا فانه كان بحكم هذه الصلات سعديا ٠‏ وكان مقتضى ذلك أن يكره 
ما سوى السعديين » فيكره الوفد ويمقت الاخوان المسلمين ٠٠‏ ومع أن 
الرجل قد عرف اننى من الاخوان المسلمين ذانه كان يصارحنى دبرأيه عذا 2 
ويتعجب من أن يكون شاب مثلى من الاخوان ١اسلمين ٠٠‏ 

وفى أثناء مناقشاتى معه تبين لى أن الرجل معذور فى كراهيته للاخوان 
السلمين : أولا لان الصورة التى وضع السعديون الإخوان فى اطارها صورة 
منفرة مخالفة للحقيقة والواقع ٠‏ ثم ان الظروف لم تسعف الرجل من قسل 


1 





بالتعرف على اشخاص من الاخوان يمثلون الدعوة الاسلامية فى اخلاقهم 
وتصرفاتهم وتعاملهم مع الناس ٠٠٠‏ وكان الرجل متتنعا بى كل الاتتناع ب 
وأول شرط لنجاح الداعية الى أية فكرة أن يقتنع به من يخاطبه ‏ ولذا فد 
سهل على بعد عدة جلسات معه أن أصرحعح له صورة الاخوان دوضعها فى 
اطارها الصحيح ٠٠٠‏ وكان قد أظلتنا الايام التى بلغ فيها التوتر بيننا 
وبين السعديين اشده ٠١‏ وكان الرجل على اتصال بأله وذويه ومتهم 
أبراهيم عبد الهادى وأسرته ٠‏ 


وأسر الى الرجل بأنه قد اقتئع بالاخدوان السلمين الا أنه يرى أن 
لا يجهر بذلك ٠‏ وأن يظل على ولائه للسعديين » لانه علم أن أحداثا جساما 
على وشك الوقوع فى البلاد » وأنه يريد أن يقف بجانبى فى خلالها ليدفع عنى 
ما يستطيع دنئعه من شرورها ٠*٠‏ وكنت أعترض أن أكون بمنجى مما يتعرض 
له اخوائى » فكان يقول لى : « اننى أعلم أنك لا تبالى فى سبيل دعوتك عذابا 
ولا تنكيلا » لكنك يوصفك صديقا حللت فى قلبى محل الايناء أو الاخ الصغير» 
وأعلم فى نفس الوقت أنك على الحق وأن أعداءكم على الباطل » فاننى أرى 
نفسى ملزما ‏ رضيت أم كرهت - أن أؤدى واجبى نحوك » وأن أآخفف من 
المصائب القادمة ما استطيم ٠*‏ ثم قال : ليتنى أستطيع دفع الويلات عمن 
الاخوان جميعا » اذن والله لفعلت ولكنه جهد المقل ولا يكلف الله نقسا 
الاوسعها » ٠‏ 


مد ممم 


وتحقق الذى أسره الى » فصدر أمر الحل ٠‏ وتبعه ما أشرت اليه من 
اعتقال الاخوان » وعحبت أن أترك دون اعتقال ٠٠‏ ولاحظت منذ اليوم الذى 
صدر فيه أمر الحل أن الاستاذ (ع) يلازمنى طول اليوم لا يكاد يفارقنى ء 
ولا يدعني أبارح المحلج الى بيتى دون أن يرافقنى حتى أدخل باب البيت ٠٠‏ 
وكنت أنور عليه فى بعض الاحيان نكان يقول لى : يا فلان اليس ايمانك 
بدعوتك كما هو لم يمس ؟ وما فائدة أن تعتقل اذا كان يمكنك أن لا تعتقل 
دون أن يمس ايمانك ودون أن يتعرض لك السفهاء بما تكره ؟ أليس النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول « سلوآ الله العاقية » ؟ 
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ظهر للمحللين فيما بعد ان الاصابع الخفية التى نسحت خيوط الؤامرة 
العالمية لاقضاء على الدعوة الاسلامية ف هذا الترن » كانت قد |نشسجت هدم 
الخيوط على أن يكون الخيط الحابك لها جميعا هو اغتيال المرشسد الام 
مؤسس الدعوة وقائدها وروحها » والرجل الذى أعيامم الاقتحام اليه يكل 
م يملكون من وسائل الترغيب والترعيب » والجدار الشاعق الصلب التين 
الذى تستند اليه هذه الدعوة ٠٠‏ فاذا أمكن نسفه انهارت بانهيار الدعوة بين 
عشية وضحاها ٠‏ 


ولقد عبر عن هذا المعنى الذى سيطر على أفكارهم الضايط محمد الجزار 
حين قال لاحد الاخوان المتهمين فى احدى القتضايا التى لفقوها : لقد كنتم 
دستندون على وجود الجماعة وعلى وجود المرشد » غالجماعة حللناها والرشد 
قنلئاه فأى سند لكم بعد تنك ؟ 
وسأحاول ان شساء الله فى هذا الفصل ابراز صورة واضحة المعالم 
للتخطيط الذى وضعه المتامرون لاتمام هذه الجريمة الثاريخية النكراء فى 
الخظوط العزيضة التالية : 


الخط الاول للتمهيد حل الاخوان اكسلمين : 
ويندرج تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 
عدم الوقوف فى.وجه العمل الندائى للاخوان فى فلسطين » باعتقاد 
أن ذلك يستنزف قوتهم ويعين ,على سهولة القيض عليهم بعد ذلك دفعة 
واحدة 
ا د لير ل الفلسطينيين يمكن 
الباقية من الندائيين من الاخوان الذين لم يتمكنوا م من السفر الى فلسطين 
وتلفيق قضايا لهم بمحاولة قلب نظام الحكم :7 
ادخال الجيوثى العربية الى فلسطين لتتحطم روحها المعنوية من 
جهة ‏ نظرا لضعف تسليحها وعدم تدريبها ب ومن جهة أخرى ليكون دخول 
هذه الجيوش مبررا لاعلان الاحكام العرفية ٠‏ 
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4 - اختيار النقراشى باشا لاصدار أمر الحل لما يعلمون من شمدة 
حقده على الاخوان ولصفاته التى أشرنا اليها من قبل » حتى ينطبع فى يتوه 
هذا الامر آثار هذا الحقد من الشراسة والتحدى والاستفزاز » مما يدفم 
شياب الاخوان الى القيام دأعمال انتقامية ٠‏ 


6 ب توربط النقراشى فى اصدار أمر الحل سيدعوه الى حماية نفسه 
يُاضدار أواسر أخرى باعتقالات يتسع نطاقها يوما بعد يوم حتى يكون 
الاخوان جميعا تحت يد الحكومة فى يوم قريب ٠‏ 
الخط الثانى ‏ عدم اعنقال المرشد العام : 


١‏ اأظهار الحكومة أمام الرأى العام بمظهر الاعتدال اذ هى فى 
استطاعتها اعتقاله ومع ذلك فانها نقديرا لشخصيته لا تعتقله ‏ فى حين أن 
غدم اعتقاله لا يجعل الحكومة مسئولة عما فد يتعرض له من اعتداء 
أ اغتيال ٠‏ 

؟ ‏ وجود المرشد العام حرا فيما يبدو للناس ‏ يجعله مصريدة 
لاصطياد من يتصل به من الاخوان الذين قد لا تكون أسماؤهم مدونة فى 
السجلات التى صادروها ٠‏ 

1 '"' ب وجوده حرا دون اعتقال يجعله دائب الدبحث عن وسيلة للتفاهم 
مع الحكومة لابجاد مخرج من الازمة التى أوجدها أمر انحل » مما يدعوه الى 
' الاتصال برجال الحكومة » وعن هذا الطريق يمكن ضبط تحركاته اذ تكون 
تحت عيونهم ِ 

الخط الثالثك ‏ قطع الصلة بينه وبين الاخوان : 

١‏ أن يفقد الاخوان لا سيما الشباب منهم قيادتهم » فيندفعوا بحكم 
حماسهم وبتاثير أعمال الاستفزاز التى تقوم بها الحكومة ضدهم الى ارتكاب 
أخطاء واعمال انتقامية تدينهم أمام الرأى العام » وتزيد من تمكن الحكومة 
متهم وت : د 5 1 عليهم 5 

؟ كان فوذهنهم احتمال كبير لقيام هذا الشباب داغتيال النقراشى 
ناشائء مما يزيد نار العداء تأججا بين السعديين ومن ورائهم املك وبين 
الاخوان ؛ مما يحفع السعذيين الى الانتقام ٠‏ 
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الخط الرابع ‏ تجريده من الحماية الشخصية : 

ويدخل تحت هذا الخط العريض الخطوط التالبة : 

٠ اعتقال أشقائه جميعا لا سيما عبد الباسط ضابط البوليس‎ ١ 

؟ س تجريده من مسدسه الخاص وسحب رخصته »* 

* الاستيلاء على سيارته الخاصة حتى يحد ذلك من حركته‎  " 
فيضطر الى استخدام وسائل المواصلات العامة مما يسهل لهم أن يكون‎ 

عدم السماح له بمغادرة القاهرة الى أى مكان آخر فى داخل البلاد 
أو خارجها ٠‏ 

الخط الخامس - اغلاق جميع الطرق آمامه : 

١‏ حاولوا أولا سد جميع الطرق أمامه » ولكنه سارع من أول لحظة 
وقدم طلبا للعضوية بجمعية الشبان المسلمين ٠‏ فلما لم يفلحوا فى اغلاق هذا 
انطريق جعلوه هو الطريق الوحيد أمامهة » ورسموا خطة على هذا الاساس ٠‏ 

؟ - استغلوا هذا الطريق الوحيد فى ايهامه باستعدادهم للتفاهم معه ٠‏ 

اختارت الحكومة لتمثيل دور الوسطاء بينها وبيته شخصيات 

5 استطاعت هذه الشخصدات أن تحصل منه على البيان الذى أذيع 
دعد مقتل النقراشى باشا تحت عنوان « بيان الناس » الذى أشرنا اليه من 
قبل 4 وقد تأتى الاشارة. قيما بعد الى الطريقة التى أخذوه بها 4 

ه ‏ استطاعوا بأسلوب الخداع والغدر والالتواء أن يحددوا له موعدا 
لأقاء بدار الشيان المسلمين ف ساعة محددة من مساء يوم معين لاتمام التفاهم 
على حل نهائى للازمة + مما جعله يسارع متلهفا الى الحضور ف اليعاد 
حرصا على مصلحة دعوته ٠٠‏ وعلى أساس من هذا التحديد للمكان والزمان 
وضعوا خطة الاغتيال 2 

مزيد من الاضواء على هذه التمهيدات 

أولا - المرشد يطلب من الحكومة أن تعتقله : 


ان الاستاذ المرشد حدن وجد أن الاخوان معتقلون دوئه » شعر دان عذا 
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الوظيع ممه بأؤايرة يتكيكقة تكد قطان ين المكوفة ولك "و اليه 
هذا الوضع الغريب ٠‏ تطلب منها أن ثفرج عن أعضاء مكتب الارشساد وهم 
اثنا عشر شخصا لتتاح له الفرصة معهم فى العمل على تهدئة الخواطر حتى 
لا تتفاقم الامور ٠٠‏ ولكن الحكومة أصرت على الوضع نفقسه 0 


ثانيا : الشعب كله داخله شعور بالارتياب : 


ازداد ارتياب المرشد العام فى نية الحكومة من تركه دون اعتقال حيث 
ديحبت منه سلاحهة المرخص وسحبت رخصته » واعتقلت شقيقه عبد الياسط 
فى الوقت الذى طوقت بيته بنطاق من البوليس الماكى ٠٠‏ وقد شكا ذلك 
صراحة فى مذكرته التى رد بها على مذكرة عمار بك ركيل الداخلية ٠٠‏ ويبدو 
أن شعور الارتياب هذا لم يداخل الرشد العام وحده بل داخل الشعب كله ٠‏ 
لان الاحراءات غريية كل الغرابة ولا تحتمل الا الارتياب ٠٠‏ وقد بيدحو همذا 
الارتياب فى اوضح صورة ف نقاش دار بين الدكتور عزيز فهمى المحامى وبين 
المرشد العام ٠‏ وقد أوردت هذه الواتعة جريدة الصرى فى ١955-5-5‏ تحت 
عنوان « بين الشهيدين حسن البنا وعزيز فهمى » قالت الجريدة : 

« روى أمس بعض الذين قدمو! للعزاء بدار عبد السلام فهمى باشا 
( والد الدكتور عزيز ) القصة التالية وقد وقعت بين المرحومين الشيخ حسن 
البنا والدكتور عزيز فهمى ٠‏ وتتلخص ف أن المغفور له الشيخ حسن الينا 
كان قد وكل الغفور له الدكتور عزيز فهمى فى قضايا الاخوان بعد حلها ٠‏ 

وكان الشيخ٠.حسن‏ البنا فى مكتب الدكتور عزيز قبل اغتياله بيومين 
لراجعات خاصة بالقضايا ٠‏ وسأل الدكتور عزيز الشيخ حسن البنا : مل 
معك سلاح ؟ 


فرد رحمه الله بقوله : السلاح أخذوه » والاخ سجنوه 


فساله الدكتور عزيز : وبماذا تدافع عن نفسك ؟ 


فقال رحمه الله : 
أى يومى من الملوت أقفر يوم لا يقدر أم بوم قدحر 
يوم لا يقدر لا أرهبه ومن القدور لا ينجو الحذر 


ثم تال رحمه الله للدكتور عزيز : انى اخشى عنليك أن تموت صغيرة 
فعقلك أكير من سنك يمراحل ٠‏ ثم كان ان اغتيل السشيخ حسن البنا يعد 
بومين من هذه اللتابلة » وتوف الحدتور عزيز بعد ثلاثةاعوام رحمهما الل ٠‏ 
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- اللواء صائح حرب بااشا يكشق عن. خبث نيات الحكومة 

كاد ارتياب الرشد العام فى.نية الحكومة تحوه أن يكون يقينا' » فطلب 
من. الحكومة السماح له بمغاتزة: التاعرة الى أى. مكان. الخر ء خلم, تحر الحكومة 
على هذا الطلب جوابا ٠٠‏ واتركء الفاء الضوء على هذا الخط أو على ذه 
الخطة الاثيمة من المؤامرة الدنيئة للرجل الذى كان ملابسا لظروفها » ومحيطا 
دأبعادها » والذى سجل له التاريخ موقف رجولة نادرة ٠‏ وبطولة انعدم مثلها 
فى تلك الايام اللمدلهمة ؛ ذلك هو اثلواء صالح حرب باشا رئيس جمعيةالشبان 
المسلمين فى ذلك الوقت ٠+‏ ونقتطف باقة من خطاب ألقاه فى عيد الجهاد الوافئق 
1925-11-6 حيث قال : 


«:ق مثل هذا اليوم من العام الماضى » وقفت موقفى هذا أتعى فيه على 
الحكومة القائمة يومذاك موقفها السلبى من قضية البلاد وأعدافها الوطنية ٠‏ 
* متسترة خلف ما أسمته تجاهل وجود الغاصيين ‏ وما كان أسعد الغاصبين 
بهذا التجاهل ٠٠‏ وهل اذا سثلوا أن يتمنوا فهل كانوا يتمنون أكثر من ذلك 
التجامل الذى ترجمته الواقعية هى التسليم لهم بلا قيد ولا شرط فى حقوق, 
البلاد » وكانت نتيجته ما وصلت اليه الحالة اليوم فى السودان ويقاء جيشس 
الاحتلال فى أرض الوطن ٠‏ ثم ققل الروح الوطنية » وتعويد الشسعب على أن 
ينسى قضاياه التومبة ٠»‏ وصرفه عتها بشتى الوسائل » » وكان أفتكها سلاحا 
سيف الاحكام العرفية الصئت على الرقاب » والارهاب الحكومى الذى صدر 
كل مصرى مشغولا بنفسه » لا يدرى ما مصيره ولا ما يأتى به الغد ٠‏ فعشيشس 
الخوف فى النفوس وافرخ ٠٠‏ وف غمرة هذه الاحداثك وصل الغاصبون الى 
نماياتهم وهم فى أمن وسلام * 

أما الامن والسلام فلا رعى الله أمنا يمشى فيه المصرى ولا يبدرى ان 
كان سيصيح فى بيته أو فى معتقل » ويصبح فلا يدرى أن كان سيمسي بين 
أهله أو مين المجرمين فى سجن ٠٠‏ أما نزاعة الحكم فيا لسخرية القدر ٠‏ 
أبن هى ؟ دلونا عليها يازعماء البلات وساسة الحدم ٠‏ فان لم تستطيعوا 
فاسالوا عنها سمعة مصر ف بلاد العالمين » وسلوا عثها كساد الحال وركود 
الاعمال وارتفاع الاسعار » واثراء ذوى النعمة وقد كانوا من المفلسين ٠‏ 

لناؤه بالاستاذ اتبنا بعد قراو الحل : 


تم قال : وآأرى من واحبى فى هذه !اناسبة أن أميط اللثام عن موقتف 
المغفور له الشهيد الشيخ حسن الينا يعد صدور الامر بحل الاخوان ٠‏ وقه 
زرته فى منزله ٠‏ وكان المنزل مراقبا عقب حل الجماعة فقال لى : لقد سعبت 
عقب الحل مباشر ة للاتصال باانقرأشى باكسا فتعخر ذلك يِل استحال .وكتبت 
هيا اموا ف التيقل طن كبار الرجبال لك الجفاعة اشن مستتعة أن 
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أتعاون مع الحكومة تعاونا صادقا لتهدئكة الحال واقرار الامن والسلام ٠٠‏ 
ذلم يعدأ بما كتبت له ٠‏ ولجات الى بعض الوزراء أستعين بهم لديه ولم يتم 
ىع ٠‏ وسعيت هنا وهناك حتى كدت أنتعل الدم فلم ييال أحد يسعيى 
ورجائى 6 وسرت أحرى لاذا يتركوننى اليوم طليقا ود اعتتلوا جمصسع 
أصحابى ماداموا لايرغبون فى اشراكى معهم لتهدئة الخواطر بل ولايرغمبون 
فى الاتصال بى ٠٠‏ لاذا اذن لا يعتقلوننى كما اعتقلوا غيرى ٠‏ والاعتقفال 
خير لى من الحال التى أصبحت فيها بين توجع النساء » ولوعة الشيوم » 
وبكاء الاطفال » واحتياجهم جميعا. ان يعولهم ومن يعيتهم ٠‏ ومن أين لى وقد 
جمدوا ووضعوا يدهم على كل مايملك الاخوان ؟ 

ثم قال إلاواء صالح حربة+ ؤقد بت له : ثق يافضيلة المرشد أن دار 
الشبان المسلمين دارك » وهى منثوحة فك دائما ٠٠٠١‏ وتردد الشيخ على 
الدار » نامتعضت الجهات الرشمية وَيَخاطبوا الجمعية-فى ذلك فكان الجواب 
أن هذه الدار دار المسلمين جميعا » لن دوصد دابها ق وجه مسلم » ومن باب 
أولى لايوصد فى وجه الاستاذ الشيخ حسن البنا » وستظل هذه الدار داره 
مادام راغبا فى زيارتها ٠‏ : 1 

أساليب ملتوية كشفت نية الحكومة 


وآخيرا بدت من الحكومة رغبة فى الاتصال به ٠‏ وطلبوا اليه أن يذيع 
بيانا يدعو فيه الى الهدوء والسكينة حتى تعود الطمانينة الى النقوس ٠‏ 
فكتب بيانه وعرضه على السكولين ٠‏ فطلبوا انيه ان يستنكر بصراحبة 
الاعتداء على النقراشى ماشا ففعل ٠١‏ وظل البيان بين المحو والاثيات حتى 
أقروه ونشر تحت عنوان « بيان للناس » والشيخ فى كل هذه الايام لايشغله 
شاغل غمبر الرغبة الصادقة فى التعاون مع الحكومة على اقرار السلام »2 ولا 
يشترط غير اطلاق سراح كبار الاخوان ليعاونوه * 

وكم كانت دهشتى عندما قرات فى أثناء محاكمة قاتل النقراشى باشا 
أن هذا البيان كان وسيلة من الوسائل إلتى استعملت فى زلزلة معنويات 
القاتل واضعاف عقيدته ٠٠‏ فقلت عفاء على أخلاق عظماء الرجال فى مصر ٠‏ 


واطمان الشيخ علئ أنه بعد هذا البيان سوف يتغير اأوقف » ويسود 
التفاهم » وتتوالى الخطوات فى سدجبيل تهدئة الخواطر واقرار السلام ٠‏ ولكن 
لسوء الطالع لم يمض يومان على صدور البيان. حتى وقع حادث الشروع فى 
نسفف محكمة الاستئناف ٠‏ فجاءنى الشيخ فى حالة من الجزع والفؤع لم 
يسبق أن رأيته عليها » وقد عقد لسانه » وجف ريقه » وملكه الم كادا يفقده 





صوابه ٠٠‏ وأنا أقسم بعد أن شاهدت الشيخ المرشد على. تلك الحال انه 
مستحيل على مثله أن يدعو إلى الاجرام أو دأمر به أو يشارك فيه ٠‏ وظللت 
وقتا طويلا أعدىء من روعه حتى سكن قليلا واستطاع الكلام فقال : أرأيت 
هذا المنتون ماذا كان يبنوى أن يفعل ؟ واللة ماهذا الشقى مسلما ولا مز 
الاخوان ٠٠‏ ولما خوطب الشيخ من الجهات الرسمية فى هذا الحادث تبرامز 
هذا الشاب واستئكر يكل شدة فعلته ٠»‏ وأظهر استعداده لان ينشر يدانا آخر 
يذيع فيه أن هذا المقتون وأمثاله ليسوا مسلمين ٠‏ 


بعد هذا الحادث ظهر أن نيات الجهات الرسمية من ابتدائها لؤتكن 
مخلصة فى مفاوضاتها مع الشيخ ٠‏ وبدأ القلق يساوره فقلت له : من الخير 
أن تطلب من الحكومة الرحيل من القاهرة الى جهة نائية تقيم فيها حتى 
تنقشع غياهب الاحداث ٠‏ 

فقال : انى خيرت السئولين فى واحدة من أربع : اما أن يطقوا سراح 
كبار الاخوان لنعمل معا جادين مخلصين حسب توجيه الحكومة حتى تطمئن 
ويزول ما فى النفوس وتهدأ الخواطر ‏ واما ان يخناروا قرية آلدأ لليها ولو 
كانت فى مكان قفر واما أن يسمحوا لى بمغادرة القطر الى أى بلد عربى أو 
اسلامى ‏ واما أن يعتقلونى كما اعتقلوا أصحابى - ولكنهم الى الان لم 
يستجيبوا الى واحدة من عذه الاربع ٠‏ 

فتبينت العبث ظاهمرا فى هذه المعاملة » وطلبت من الشيخ بالحاح أن 
يغادر القاهرة من تلقاء نفسه الى أى قرية بعيدة يختارعا » وييخطر الحكومة 
مانتقاله اليها ‏ وقمت الى أسوان متألما من الموقف بعد أن وثقت من أن 
الشيخ سيغادر القاهرة غداة سفرى الى قرية بها شيخ كبير السن من 
الاخوان بعيش بجواره ٠٠‏ ولست أحرى ما الذى آخر سنره ؟ ٠‏ ومرت الايام 
وأنا باسوان حتى سمعت بمقتله ٠٠٠‏ وأين ؟ على باب الشبان المسلمين 
التى قدم طلبا بالانضمام الى عضويتها ٠٠‏ فياللخيانة ويا للغدر ٠*٠‏ مات 
الشيخ حسن الينا فمات بموته خلق كثير » ٠‏ 

شهادة محافظ القاهرة تلقى أضواء أكثر : 

ويحسن ف هذا المقام زيادة فى الايضاح بعد هذا البيان الجامم للواء 
صالح حرب أن نورد ما يتصل بهذا الموضوع من شهادة الاستاذ فؤاد شيرين 
محافظ القاهرة فى ذلك الوقت أمام مستشار التحقيقات محمد على جمال الدين 
فى هوا حيث وجه المحقق اليه سؤالا على الوجه الآتى : 

س : هل تقدم الشيغخ حسن اليئا لحضرتك يطلب التصريح له بالسقر 
للخارج ؟ 


لقا 





ج : أذكر جيدا أنه وصلفى جواب من المرحوم حسن البنا يقول فيه 
انه يريد السفر الى بلدة بتائدة قليوبية للاقامة عند قريب له ٠‏ وحدث بعد 
انه على علم بهذا الخطاب وقال لى : لا ترد عليه ٠‏ بقلت له : انه يطلب الرد ٠‏ 
فقال لى : أليس هناك أشخاص يكتبون اليك ولا ترد عليهم ؟ فقلت نحم ٠‏ 
فقال : اذن اقعل ذلك معه ٠‏ 

وانتهى الحديث عند هذا الحد , وأظن أن دضرة أبراهيم عدن الهادى 
يذكر ذلك ٠٠‏ وبناء على ذلك لم أتصل بالشيخ حسن البنا » ولم يتصل هو بى 
لانه اقتل بعد فترة قصيرة ٠‏ 

س : ألم تفهم من حديث ابراهيم عبد الهادى ما هو السبب أو الداعى 
في عدم الرد وعدم التصريح الشيخ البنا فى السفر والاقامة مع قريبه فى ينها؟ 

ج : لا ٠٠‏ لم أفهم شيئا ٠‏ ولكنى تالمت لانى كنت أريد أن أرد علبه ٠‏ 

س : ألم تعلم باعتقال الشخص الذى كان "'بنا يريد الأقامة عندم ؟ 

ج : لا ٠٠‏ لان شكون الاخوان لم تكن تعرض على ولا أخطر بها ٠‏ 


نف 





اللصسل الثانى 


وقعت هذه الجريمة فى اليوم الذى اعتقد فيه المرشد العام أمام 
أأواثيق التى قدمتها اليه الحكومة عن طريق وسطائها أنه اليوم الذى ثابت 
فيه الحكومة الى رشدها ٠‏ وأرادت أن تخرج بالبلاد من ورطتها ء وانقاذها 
مما آل اليه حالها من تدهور فى الامن ٠‏ وفقد للطمأنينة والامان » وتحول البلاد 
ألى ميدان حرب بينها وبين الشعب ٠‏ 


وقد تلمح هذا المعنى خيما جاء يبشهادة عيد اانتاح عشماوى أبو النصر 
حين استدعاه المحقق فى 1165/7/1١1/‏ فقال : انه موظف بوزارة العارف 
وانه من الاخوان المسلمين ٠‏ وقد اتصل به البوليس الشياسى ليعمل مرشدة 
فى خدمته ذأبلغ. ذلك للشسميخ حسن البنا الذى طاب منه مسايرة البوليس 
لعرنة اغراضه * واستطرد يقول : فاشتغلت بمكتب عبد المجيد العشرى 
الضابط بالقام السياسى » وطلب منى أن أخيره يكل اجتماعات مكتب 
الارشاد ٠‏ وكنت اطلع الشيغ البنا على كل أخبار البوليس السياسى - 

وفى يوم الحادث كنت أنا والاستاذ أحمد سليمان المدرب بالسعيدية 
الثانوية ب وهو من الاخوان وكان مرشدا أيضا البوليس السياسى ‏ عند 
الاستاذ المرشد العام لتبليغه خبر اعتقال الشيخ النبراوى ٠‏ فأخيرنا أنه 
سوف لا يخرج فى اليوم المذكور لان الحكومة فى سبيل السماح له بزيارة 
العتقلين وتسوية المسائل *٠٠‏ وخرجنا على أن نعود اليه فى اليوم التالى 
ولكئه اعُتيل ٠٠‏ وقال لى الضابط عبد الجيد العشرى : احنا أخذنا بالثار ٠‏ 

فسأله الحقق : لماذا لم تبلغ هذه الوقائع فى حينها ؟ فقال : كل واحد 
كان يتقدم للشهادة كان يعتقل ٠‏ 

وهكذا خدع الرشد العام ٠٠‏ وما كان له الا أن يخدع ٠‏ فهو انسان 
لم يعد يملك لنفسه شيئًا أمام حكومة جردته من كل شىء : من اخوانه واهله 
وسلاحه وسيارته وقلمه ٠‏ ف الوقت الذى تجردت عى فيه من جميع القيم » 
رمن ابسط قواعد الاخلاق » ومن أدنى صفات الانسانية ٠‏ وأباحت إنفسها 
مالا تبيحه عصابات السطو والاجرام ٠‏ فاستباحت أول ما استباحت الكذب 
والئفاق والخداع والختل والخيانة والغدر * 
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تطورات الاحداث حتى وصلت الى ثهايتها 


مسارعة اللرسد لتدارك الإمر : 

١‏ عقب صدور أمر الحل مياشرة سارع المرشد العام الى مقابله 
ابراهيم عبد الهادى داشا رئيس الديوان الملكى فى ذلك الوقت + وسسملمه 
ببأدا أعده لاذاعته على الاخوان يناشدهم فيه التزام الهدوء والسكينة ٠‏ وأن 
يتركوا! له أمر التفاهم مم الحكومة بما يتفق ومصاحة البلاد العليا ٠٠‏ 

فلما تسلم النقراشى باشا هذا البيان رنئض نشره بالصحف وأنكره 
على المرشد العام قائلا : أن اخلاد الاخوان الى الهدوء والسكينة من شأن 
انحكومة وليس من شآن حسن البنا * 

؟" ‏ كان من أثر هذا الصلفه والغرور والجهل الذى تسلط على عقلية 
ذلك الرجل النتراشى باشا فأعماه عن الحقائق ٠‏ وشرد مه عن الواقع » فصار 
ب«تقد أن الشعب ليس الا قطيعا من الغنم متى رفم عليه العصا اتجه حيث 
يريد ٠٠١‏ كان أول أثر أن راح صاحب هذه العقلية الفصسحية الاولى لصلفه 
وجهله وغبائه فاغتيل فى سويداء عرينه الذى لم يغن عنه شيكًا * 


الحكومة تدفع الشباب الى عمل أهوج : 


. . ”ل قبض على قاتل النقراشى وعلى عدد معه من الاخوان ٠‏ واتبع فى 
التحقيق معهم أساليب لا يقرها القائنون + وانتزعت منهم اعترافات بوسائل 
دنيئة ٠‏ فى ظل ثيابة عامة على رأسها النائب العام محمود منصور الذى 
تحدثنا عنه من قبل0 ٠٠٠‏ وخيل الى شاب ممن ينتسيون الى الاخوان - 
الذين عزلتهم الحكومة الغاشمة عن قيادة ترشدهم وتحسن توجيههم خيل 
ألبه أن انتاذ اخوانه الذين سيموا العذاب فى هذا ال:حقيق لا يكون الا بنسف 
الحكمة التى اجرى فى حجراتها هذا التحقيق وحنظ فى خزاناتها اوراقه ٠‏ 

وناعيك بعقلية شاب فى العشرين » فاقد الاعصاب لنظاعة ما تتبعه 
الحكومة من اساليب القهر والاستفزاز » ويجد نفسه وحيدا ٠‏ حيث لا يبيح 
آمر الحل ان يجتمع مع اى آخر من اخوانه ليتبادل معه الرأى » فضلا عن أن 
بتاح له لقاء مع المرشد العام ٠٠‏ فهو يفكر وحده ٠‏ ويفكر شاردا مطاردا ٠٠‏ 
فهل يتفتق ذعنه الا على أفكار خاطئة ؟ 1 
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اكحكومة تخادع المرشيد العام : 


5 عقب اغتيال النقراشى باشا تم لرسل الحكومة الحصول من 
المرشد العام على « بيان للنشاس » الذى طلبوا اليه أن يستنكر فيه اغتيال 
النقراشى باشا ٠‏ ونشروا هذا البيان فى الصحف ٠٠‏ وتبين بعد ذلك أنهم 
انما طلبوا هذا البيان ليزلزلوا به عقيدة قاتل النقراشى كما جاء فى خطاب 
اللواء صائح حرب باشا الذى نشرناه آنفا - وكان فى عذا من معانى النذالة 
ما فيه ٠‏ 

وعقب محاولة نسف محكمة الاستئناف ‏ وكان المرشد العام فى حالة 
من التائر الشديد كما وصف اللواء صالح حرب ٠-١‏ جاء رسول المكومة 
واستطاع الحصول من المرشد العام فى ظل هذه الحالة من التأثر على ميان 
آخر عنوائة « لبسوا اخوانا وليسوا مسلمين » » 


. الحاجة الى بيان بهذا المعنى يهدد فيه |أرشد ااعام الاخوان اذا تكرر منهم 
حادث آخر أن يقدم نقسه للقصاص ٠٠‏ وألح الرسول فى طلب إلبيان فى الحال 
لينشر فى الصحف مباشرة قبل أن يتقدم الاخوان على حوادث أخرى ٠‏ 

تصرف مريب ازاء عذا البيان : ظ 

ه أخذت الحكومة هذا البيان ء وبدلا من أن تنشره فى الحال » 
احتفظت به دون نشر نحو شهر ٠٠‏ ولم يكن منهوما تعليل لهذه التصرفات 
الناتضة لنفسها ٠٠‏ حكومة تلح فى الحصول على البيان بحجة حاجتها إلى- 
سرعة نشره ليكون وازعا للاخوان عن الاقدام على أعمال أخرى ٠٠‏ حتى آذا 
اخذت البيان حجبته عن النشر لا بوما ولا اسبوعا بل شهرا كاملا ٠٠‏ ولكن 
الاحداث تكنلت فيما بعد بالتفسير الواضح والتفسير الوحيد لهذه التصرفات 
العجيية مما نفصله فيما بعد ان شاء الله ٠‏ 

رئيس الحكومة يستدرج اكرشد الى حيث يغتاله : 

3 3 كان المرشد العام دائم الالحاح على الدكومة فى كل اجتماع يجتمع 
فيه برسلها أن تتيح له فرصة الالتقاء بالسئولين من الاخوان » اما بالانراج 
عنهم واما بالسماح له بزيارتهم فى المتقل ليستمين بهم على تهدئة الحال 
وتنقية الجو ٠٠‏ وكانت الحكومة دائمة الرفض لهذا الطلب ٠*٠‏ ولكنها فجاة 
ودون مقدمات وافقت وحددت موعدا يقوم فيه الرشد العام بزيارة الاخوان 
العتقلين ٠٠٠‏ وكان هذا التغير الندائى فى موف الحكومة دون مقحمات 
ودون أن يطرا عنصر جديد يصلح أن يكون مبررا لهذا التغير ‏ أمرا غير 
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مفهوم » يقف العقل أمامه مشدوها متحيرا ٠٠٠‏ ولكن الاحداث أيضا تكفلت 
فيما بعد بالتفسير الواضح والتفسير الوحيد لهذه إلفاجأة الذملة ٠‏ 


ونورد فى هذا الصدد ما جاء فى شهادة زكى عنى باشسا الوزير بوزارة 
عبد الهادى آمام المحكمة مما يلقى ضوءا باهرا على هذا التغير المفاجىء : 
الحركمة ‏ ما معلوماتك نيما يتعلق بحادث الشيغ البنا ؟ 


الشاهد ‏ الشيخ البنا جانى أثناء كنت وزير دولة + وكان بينى وبينه 
علاتة قديمة بصنتى وكيل جمعية الشبان المسلمين » وقال لى : أنا جيت لك 
أحب أن تكلم رئيس الوزراء فيما يتعلق بالاخوان ٠‏ فقلت له : أنا مثى 
مختص ٠‏ وسألته عن طلباته فقال : أنا مضطيد » وكل مجلس الارشاد معتقل» 
ومافيش داعى لهذا الاعتقال ٠٠‏ فاتصلت مرئيس الوزراء فقال : اذا كان هو 
حنيقة حسن النية يذكر لنا أسماء الاشخاص اللى يشك .فيهم أن عندهم 
أسلحة » ومن جهة آخرى يرشدنا عن محطة الاذاعة السرية التى كانت تذيع 
كل يوم الساعة السايعة صباحا ٠٠١‏ فرجعت !شيخ البنا وقلت له عن 
المطلوب فتال : ان مسألة محطة الاذاعة لا أعرفها اطلاقا » وان الاشخاص اللى 
بتقول عندهم أسلحة ما أعرفهمش ٠»‏ واللى يعرف عن هذا مجلس الارشاد » 
كما قال لى : ان أمكننى الاتصال بالمعتقلين يمكن 'عرف حاجة ٠٠‏ 


فأنا قابلت ابراعيم عبد الهادى باشا وقلت له رغبة الشيخ البنا ٠‏ فقال 
لى : المحطة تذيع أخبارا لايعرفها الا الشسيخ البنا ٠‏ وأما من جهة مسالة 
الاخوان ومجلس الارشاد فانه لا يمكن اجابته لطلبه ٠٠‏ فقلت هذا للشيخ 
ألبنا فتال لى : أنا مصر أن أقابل أعضاء مجلس الارشاد بالمعتقل ويمكن 
أعرف حاجة هقلت له طيب ٠٠‏ وقابلت رئيس الوزارة وفلت له » فكان متشحدا 
فى هذه آامرة فخرجت ١ ٠‏ 

وبعد بضعة أيام جه رئيس الوزارة وقال لى : تقحر تقول للشيخ البنا 
انه يقابل جماعة الارشاد يوم الاثنين التالى ٠‏ 


وهذا الكلام كان يوم الاربع أو الخميس أى مبل الحادث ٠‏ فأنا قلت 
أنا أروح له يوم الجمعة وأبلغه » وأنا كنت اعتتد ان عذا الكلام يسره ٠‏ ويوم 
الجمعة لم يحضر الشيخ البنا ٠‏ فاتصلت بالاستاذ الناغى سكرتير الجمعية 
وقلت له : اعمل معروف اتصل بالشيخ البنا وقل ؛ه انه يقدحر يقابل الجماعةء 
وأظن قلت له يوم الائذين المقابلة ‏ وبعد كده لم اعرف هل عو يلم التسيخ 
البنا آم لا.» ولم أعرف الحادث الا ثانى يوم الصبح لما قرأت الجرايده - 
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/ا - كان التغير الفجائى فى موقف الحكومة حيال السماح للمرشد العام 
بزيارة المعتقلين تطورا هاما جدا وملفتا للنظر + ومثيرا للاهتمام ٠‏ لانه ذو 
دلالات بعيدة المدى بالئسبة للجريمة حتى إن الحكمة والنيابة استفسرتا من 
الشاهد عن هذا التغير على الوجه الآتى : 

الحكمة ‏ ما قالش لك الاستاذ البنا انه مراتب وانه مهدد ؟ 


الشاهدن - قال لى انه مراقب وموش متمئع بحريته » واذا كانوا عايرزينه 
بترك اليلد فهو على استعداد ٠‏ 

المحكمة ‏ ما عرفتش من الناغى الاجراءات التى حدثت قبل الجريمة » 

الشاهد ‏ الناغى قال لى انه راح قابل رئيس الوزارة واتفق معه على 
زبارة الثسيغ البنا للمعتقل وانه طلب الشيغخ البنا فى الجمعية الساعة 
الخامسة يوم الحادث ء وبعدين خرج من الجمعية وإائتصرف ٠‏ 

الحكمة ‏ مل كنت تعلم أن الاستاذ الناغى كان حلقتة اتصال بين 
الشيخ البنا ورئيس الوزراء بصفته من أقرياكه ؟ 

الشاهم . لا 

النيابة ب سيادتك بتقول انك اتصلت يايراعيم عيد الهادى وطرحت 
عليه انه يسمح للشيخ البنا بمقابلة العتقلين كان يرفض ٠‏ وأئه بمد كده 
سمح بذلك ٠‏ ما الذى جمله يغير رأيه ؟ 

الشاهد ‏ اللى فهمته أنه اتخذ احتياطه عند ننفيق النكرة ٠‏ 

4 ترتب على هذا التغيير الفجائى فى موقتف الحكومة ادخال عنصر 
جديد فى الموقف بالنسبة للمرشد العام - عنصر فيه بالنسبة له راتحة الامن » 
فقد شعر بأنه ظفر آخيرا بما كان يأمله ويلح عليه منذ صدور أمر الحل ٠٠‏ 
وما كان لثل الاستاذ الرشد أن يحمل هذا التصريح الا على محمل الجد » 
فانه تصريح من رئيس الحكومة الى وزير من وزراتها ثم أكده لاحد أقربائه 
الذى يشغل منصبا كبيرا فى الحياة الاجتماعية للبلاد هو الاستاذ التاغى 
العضو المؤسس لجمعية الشبان السلمين ٠٠‏ مما جعل هذا الاخير يرسل 
أقرب شخصيات جمعية الشبان المسامين الى نفس المرشد العام وهو الاستاذ 
محمد يوسف الليثى رئيس قسم الشباب بالجمعية الى بيت المرشد العام 
ليلقى اليه بالنبا السار ٠‏ الذى دِؤّمل المرشد من ورائه حل الازمة كلها » 
ويطلب اليه الحضور الى دار الجمعية فى الساعة |اخامسة من مساء ذلك 
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اليوم السبت الموافق ١4‏ ربيع الثانى 5348؟١ ‏ ؟١‏ فبراير 1559 للتفاعم 
معه في هذا الموضوع ٠‏ 


عنصر الامن هسذا الذى ولده التغير إأساجيء فى موقف رئيس 
الحكومة هو الذى جعل المرشد العام يغير من خططه » ويعدل عن عزمه الدذى 
اتفق عليه مع اللواء صالح حرب من مغادرة القاهرة الى مكان آخر من تلقاء 
نفسه -. دون استتثذان الحكومة ‏ ثم يبلغها يمكانه الجديده ٠‏ 


حتى ان سروره بتلقى عذا التدأ وما يؤمله هن ورائه من خير قد طغى 
على شسعوره بعكس ذلك مما تؤيده الوقائع 0 وما تبعثه ف النئس الظروف 
الغامضة المسيطرة 0 


فلقد كان شعور الريبة الذى أشرت اليه آذفا هو الشعور الذى تخطق 
به الظروف ٠‏ لافى نفس المرشد العام وحده ء» بل فى نفس كل من كان يعايشس 
عذه الظروف ٠٠‏ فقد جاء فى شهادة الاستاذ محمود محمد جبر شاعر الشبان 
المسلمين قوله : 


« قبل الحاحث بيوم ٠»‏ رأيت رؤيا 3 قصصتها على الاسثاذ الينا : شفته 
نيصلى آمام مذتنا + وبع الانثهاء من الصلاة رحت أسام عليه »* واشيئته 
وخرجنا من الجامع فقال : أنا عاوز أشرب ٠‏ فلقيت واحدة فى الحارة طليت 
منها شوية ميه ٠‏ فأحضرت لى ميه فى كوز ٠‏ ولاحظت دماء على ذراع المرشد 
نبعد أن شرب مسحت له الدم من على ايده بالمية ومشيت » ٠‏ 


بل ان المرشد العام نفسه رأى فى تنك الليلة غيمايرى النائم أنه سيقتل 
5 اليوم التالى ٠‏ وأخير أسرته وأولاده يما رأى - ملما جاءه الاستاذث الليثى 
وذقل اليه ما أخبره به الاستاذ الناغى اخذ فى التاهب للخروج للموعد » » فتوسل 
. اليه أولاده وبكوا أن لا يخرج فى ذلك اليوم » ولكنة أصر على الخروج قاتلا : 
كيف نهاب اموت والله تعالى يقول « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 


فى بروج مشيدة » ٠‏ 


طغى شعوره بالامل فى اصلاح الامور عن طريق لقائه بالاخوان المعتقلين 
على ذلك كله ٠‏ حتي ائه حين جاءه الاخوان اللذان وكل اليهما موافاته دأتباء 
الدوليس السياسى وآأخيراه بأن الحكومة اعتقلت !إشيح النبراوى الذى كان 
سدأوى اليه فى بنها لم يكترث بهذا معتقدا أن عذه الال الجديدة ستعالج 
ضمن:معالجة الموضوع كله » ورد عليهما الرد الذى أشرنا اليه فى مسنهل هذا 
التصسل ٠‏ 
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٠‏ كان الذى أوصل الندا الى الاستاذ المرشد مو الاستاذ محمد 
الليثى ' والذى كافه بهذّه الهمة عو الاستاد الناغى ٠‏ وبيدو أن توصيل الندا 
عن طريق الاستاذ الليثى شخصيا كان أمرا مقصودا ؛ لما بعلمون من ثقة 
الاستاذ المرشد فيه * وكان اهتمام الاستاذ الناغى واضها حتى إنه قال 
لليثى ! انذنى قابلت ابراهيم عبد الهادى باشسا ف الصباح وعندق أخبار 
شازة © روح انده لى بالشيخ الينا وأنا لن أخلع ملابسى ألا السعدك أن تحبرنى 
بالنتيجة بعد الظهر ٠‏ فقال له الليثى : تذعب أنت اليه فى البيت ٠‏ فرفض 
فذهب الأبثى والح على الاستاذ المرشد بناء على الحاح الاستاة الناغى ٠٠‏ 
ولابد أن المحاح الناغى كان بناء على الحاح قرييه ابر!هيم عبد الهادى ٠‏ 


والله وحده يعلم هل كان الناغى فى ذلك ساعيا فى الخير أم كان متواطا 
مع قريبه ٠‏ ولكنئنا نستبعد ذلك ونقدم حسن ا'ظن ونقلول أن ابراهيم 
عبد الهادى على عادته فى استمراء النذالة قد استعل فرييه الناغى أسواأ 
استغلال ٠٠‏ وان كانت هناك أتوال فى شهادة الاسناد الليثى تلقى ظلالا من 
الشك على حسن الظلن فقد قال : ان الناغى نزل من الجمعية الساعة الثامنة 
الا عشر دقائق وبعدها نعدت مع الشيخ وقال لى « ان الحديث مكرر ولبس 
حناك جديد » ٠‏ ولما سألته المحكمة : هل كان الناتمى مستعجل عندما أرسلك 
فى طلب الشيخ البنا ؟ أجاب : كان مهتم جدا ومتضايق لتآاخير الشيخ ٠‏ 

ولكن غياهب الشك هذه تنقشم حين نسمع اجابة الاستاذ عبد الكريم 
منصور ‏ المحامى وندج شقيقة الاستاذ المرشد العام وكان مرافقه فى تلك 
الليلة ‏ على رئيس الحكمة حين سسأله : واية معلوماتك عن الاستاذ الناغى ؟ 
فيقول : أنا أعتقد بما أحسه بقلبى أنه برىء ورج ل طيب ٠»‏ ولكن هو كتم 
بعض الاقوال اللى قالها ابراهيم عبد الهادى وكان عايز الامام ييجى الجمعية٠‏ 
ولكن مظهره وتقواه وشكله باين ائه لا يرتكب جريمة : 

مراقبة دائمة على منزل المرشد العام : 

١‏ - كانت عناك مراقبة دائمة من الباليس السياسى على منزل 
المرشد العام سأل المحقق عنها الاستاذ فؤاد شيرين محافظ القاهرة فى ذلك 
الوقت فقال انه ليس لديه معلومات عن الرقابة على الشيغ البنا » اذ كان 
ذلك من اختصاص القسم السياسى بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزارة 
الداخلية ٠٠‏ فلما بدأ التحقيق فى هذا الموضوع انكر ضباط البوليس السياسى 
وجود هذه الرقابة * وقد سدأل المحقق المخبر عبد المنعم أبراهيم الذى كان 
يراقب منزل الاستاذ البنا فاكد أنه ظل يراقبه حتى ليلة اغتياله - فسئثل : 
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س ‏ عل تتبعت الشيخ البنا فى اليوم الذى وقع فيه الحادث ؟ 
جد أبيوه 1 
س - من اصدر اليك أمر المراقبة ؟ 


ج - البوليس السياسى * وأنا كنت فى مكتب الصاغ محمد كمال 
عبد المنعم ومحمد على صالح ٠‏ والاخير هو الذى كلفنى شخصيا بذلك ٠‏ 


س .. هل كنت ترفع تقارير ؟ 

ج م نعم كنت أعمل تقارير توذع فى ملف خاص بالمكتب ٠‏ 

س ل ألم يصدر لكم الامر فى ذلك اليوم بالكف عن المراتية ؟ 

ج آبدا ٠٠٠١‏ أيدا ٠‏ 

س ‏ هل قدمت تقريرا كالمتبع فى ذلك اليوم ؟ 

ج ه لم يطلب منى أحد تتريرا » وأنا ذهلت س حادث اغتياله ٠‏ 


وقام المستشار المحقق بالاطلاع على تقارير مراقية منزل الشيخ ححسسن 
البنا » فتبين أنها كانت ترفع يوميا موقعة من المخبر السابق سؤائه وزميله, 
وآئه مؤشر عليها تارة من الصاغ توفيق السعيد 'و الجزار أى محمد على 
صالح » وأنه لا يوجد تقرير عن مراقبة يوم الحادث ٠‏ 


مواجهة : واستدعى البكباشى محمد على صالح فنفى أنه هو الذى كلف 
المخبير بمراقية الثميخ حسن البنا » وقال ان مسائل الاخوان كانت من 
اختصاص الجزار وتوفيق السعيد ٠‏ فلما ووجه بامضائه على “آحد التقاريز 
أصر على كلامه » كما أصر على تكذيب المخبر ٠‏ نووجه به وتمسك المخبر 
بأن الضابط الذكور هو الذى كلفه بحراسة منزل الشيخ حسن البنا ٠‏ 


١5‏ بعد مقابلة المرشد العام للاستاذ الناغى » غادر الناغى الجمعية فى 
الساعة الثامنة الا عشر دقائق من مساء ذلك اليوم ١!‏ فبراير 1949 ٠.‏ 
وحوالى الساعة الثامنة والنصف خرج الاستاذ المرشد العام والاستاذ 
عبد الكريم منصور ومعهما الاستاذ الليثى الذى طاب من أحد سعاة الجمعية 
أن ينادى على سيارة أجرة ٠‏ فجاءت السيارة وركب فيها الاستاذ المرشد وعلى 
بساره الاستاذ عبد الكريم منصور ‏ ولم تكد السيارة تبدا السير حتى انقض 
عليها الجناة ٠٠‏ وخير وصف لما حدث ما جاء فى شهادة الاستاذ عبد الكريم 
منصور حيث طلبت منه المحكمة وصفه ما ححث فقال : 
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« واحنا خارجين من الجمعية شفت ثلاثة أشخاص على ناصية الشارع 
الفناصل بين الجمعية ووابور المياه ٠‏ ولم اشك ف الامر ٠‏ وركبنا السيارة » 
وبعدين بدأ الضرب من الجانبين ٠‏ وحاول أحد الجناة أن يفتح الباب .من 
ناحيتى فأنا قاومته فتغلب على وفتج الباب وضرينى باللسدس »٠‏ والرصاص 
جه فى الاول فى الزجاج وتهشم ولم يصب ٠‏ ولا فتح وضربئى بالرصاص جت 
الرصاصة فى ساعدى ٠٠٠‏ وف هذه اللحظة لاحظت أن الجانى الثانى بيحاول 
فتح الباب وتمكن من فتع الباب اللى ناخية الامام الشهيد 
وضرب الامام بالرصاص فجرى الامام وراه ٠‏ وتبين أنه أصيب ٠‏ ولما رجم 
سألته هل مسكت الجانى فقال : لا دول ركبوا عربية ذمرة 1919/8 » فسألته 
هو انث اخذتها فتال آيوه وبعدين رحنا الاسعاف ٠‏ 

١‏ - يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : لما دخلت الجمعية بعد وقوع 
الضرب لاطلب الاسعاف وجدت السماعة مرفوعمة , ونذكرت أن التليفون 
منتظرنى للمكالمة ٠‏ وما ان رفعت السماعة حتى عرفت أن المتكلم هو الصاغ 
محمد الجزار ٠‏ فقلت له ان الشيخ البنا قتل الآن ٠‏ ذقال يصوت هادىء : 
لا ياشيخ مات ولا لأ ؟ ‏ وهنا لاحظت أن التاكسى تحرك فجريت خلفه حتى 
وصلت الاسعاف ٠‏ وهناك وجدت شابا أسمر يلبس جلبابا وطربوشا وقال 
لى : أنا شفت نمرة العربية التى ارتكبت الحادث وذئر لى رقم فكتبت 
النمرة على ورئة ب واثناء ذلك اخرج التسيخ البنا :على نقائة الى القضر 
العينى ٠‏ وطلبت من هذا الشاب التوجه للجمعية لانتظارى هناك ٠‏ 

عدت الى الجمعية لمقابلة الشاب الذى صرح أى برقم السيارة » ولابلاغ 
النيابة بالامر » فمنعت من دخول الجمعية حيث ؟1'ت محاصرة دقوات كبيرة 


من البوليس » وأخيرا استطعت الدخول ٠‏ 
يبان 0 ليسوا اخواذا وليسوا مسلوين 4« اأدذر : 


5 - البيان الذى عئوائه ه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين ٠‏ الذى 
أخذوه من المرشد العام عقب محاولة نسف محكمة الاسنئناف التى وقعت يوم 
؟١1‏ بناير ٠ ١68‏ أم ينشروه الا بعد وقوع الجريمة قف ؟ 1١‏ فبراير 1ك 


أى بعد شهر ٠‏ وكان حجبه هذه المدة ونشره بعد الحادث نوعا من أنواع 
الخداع والتمويه التى رتبوها لابهام ائناس أن الاخوان هم الذين ارتكبوا 
هذا الحادث ‏ ونكتفى الآن بهذه الاشارة ولنا :علبيق على هذه النقطة فيما 
بعد ان شاء الك ٠‏ 
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طرف الخبط أو الدثيل الوحيد : 
١٠6‏ يقول العلماء التخصصون : ان أية جريمة ترتكب مهما اتخذ 
. مرتكبوها من وسائل"الاحتياط والحذر » ومهما أوتوا من ذكاء وبراعة + فاذهم 
لابد أن يتركوا أثرا يستدل منه عليهم ٠٠‏ وهذه الجريمة قد توفر ارتكبيها 
جميع أسباب الحذر والاحتياط » فواضعو الخطة هم رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية بتوجيه من الاك وحاشيته ووكيل الداخلية للامن العام الذى كان 
من قبل محيرطا ( محافظا ) لجرجا ؛ وكان خبيرا فى معرفة من يكل اليه آمر 
تنفيذ مثل هذه الجريمة » فاختار رجلا من كدبار رجال الوزارة له تاريخ هو 
يعرفه ٠‏ وهذا الرجل هو مدير المباحث الجنائية بالوزارة ‏ وتداول الرجلان 
بما لهما من خبرة لاختيار مخيرين عربيقين فى الاجرام ممن عملوا تحت 
رياستهما فى جرجا ٠+‏ وقد وقع اختيارمما على ثلاثة خبرين ٠‏ 


وقد استقدما هؤلاء الثلاثة الى التقاهرة منتدبين للعمل بالوزارة - دون 
اسناد أى عمل اليهم ‏ وكان دور رئيس الحكومة ووكيل الداخلية فى الجريمة 
هو ما آشلفنا فى النصل السابق من اخلاء جو البلاد من الالخوان بِحلهم 
واعتقالهم وبتجريد المرشد العام من كل سلاح أو حراسة ٠٠‏ وتكفل رئيس 
الحكومة وحده باحضار المرشد العام. الى دار جمعية الشبان المسلمين فى يوم 
معين وفى ساعة معينة بحيث لا يغادرها الا ليلا ٠‏ 

وكانت مهمة مخطط التنفيذ مدير المباحث الجنائية أن يخصص سيارته 
الحكومية لتوصيل الجناة الحكوميين الى مكان الجريمة ثم نقلهم ‏ بعد 
ارتكابيها بأسلحة وزارة الداخلية ‏ بعيدا عن مسرح الحادث بآخر سرعة ٠‏ 

وكل هذا يتم تحت رعاية السراى اللكية التى كان هؤلاء جميعا فى ذلك 
الوقت يعتبروتها المعبود القادر على كل شىء ٠٠‏ ويتم هذا فى ظل الاحكام 
العرفية بعد تشميع الجو مدة شهرين ‏ عن طريق ااصحف ووسائل الإعلام - 
بروح القهر الحكومى والارهاب الرسمى » حتى ان أحدا مهما رأى أو سممع 
'لاايجرق أن يخاطر بنفسه فيتقدم للشهادة ٠‏ 

-ونورد هنا شهادة اليوزباشى عبد الباسط البنا شقيق الامام الشهيد 
حيث يقول أمام اللحقق : 1 

« كنت ملازما الشقيقى حتى اعتقلونى عندما وجدونى أننى أتبعه 
بمسدسي لحراسته * وقال : اننى اعتقد أن ما تم حتى الآن فى القضية صو 
تحقيق مم قريق من ثلاث فرق أو عصابة من ثلاث عصابات تسمى عصابة 
التنفيذ ٠‏ اما العصابتان الداقيتان فهما عصابة ااؤامرة وعصابة التمويه ٠‏ 
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أما عصابة (اؤامرة فتتكون من املك السابق وايراهيم عبد الهادى 
الذى اعتقل جميم الاخوان ولم يعتقل حسن الينا الذى كان يقول « أنتم 
تقتلونى بعدم اعتقالى » ٠‏ واتخذ عبد الهادى مم الشهيد سياسة تنبيء 
بخبيث النوايا » فكان يتظاهر بأنه يريد أن يصل معه الى اتفاق لانهاء 
التوتر بين الحكومة والاخوان » وكلف اثنين من الوزراء للمناوضة معه » 
بينما كان يمهد لتنفيذ ما بيت عليه العزم مع يقية العصابة ؛ ثم استدعاه 
بواسطة قريبه الاستاذ الناغى الى جمعية الشبان المسامين حيث اتم تنفيد 
الخطة ٠‏ 


وقال : وكذلك اشترك فى الجريمة الاستاد حامد جوده » فعندما كان 
ركيسا لبعكة الحج سنة ١948‏ كان الشهيد يؤدى فريضة الحج ٠‏ دبرت 
مؤامرة لاغتياله » فطن اليها جلالة االك عبد العزيز آل سعود فعين له حراسة 
قوية » وأعطاه سيارة مسلحة لحراسته مما أنهى هده المؤامرة بالفشل - وقد 
علمت من تحرياتى الخاصة أن حامد جوده استصحب معه أفراد!ا من عصابية 
له من بلده « درنكة » ليقوموا بهذا العمل ٠‏ وأنه كان ينوى أن يموه بآن جناة 
من أقطار أخرى ارتكيوا الحادث ٠‏ ولمل مما يؤيد ذلك ما جاء بأقوال 
عبد الرحمن عمار من أن القتلة من قبل امام اليمن ٠‏ 

وعبد الرحمن عمار هو الذى أعد الجريمة عدتها ٠‏ واستخدم سلطته 
لتنفيذها » فقد أجرى نقل الجناة جميعا كما عمو واضضمح ٠‏ وجمعهم حول 
رئيسهم محمود عبد اللجيد ٠‏ وقد اتضح من غير عذه القضية أن مهمة مؤلاء 
انما هى القتل ٠‏ وآخر أفراد عصابة اؤامرة مو مندوب السراى وصفى الذى 
فضل أن ينتحر ٠‏ 

أما عصابة التمويه لابعاد التهمة عن الجناة فيشترك فيها عبد الرحمن 
عمار واللواء عبد الهادى الحكمدار وقتكذ واللواء احود طلعت » 1 م ٠‏ 

ويتضح من ذلك أن الظروف الواتية » والوسائل اللتاحة التى توفرت 
لخططى هذه الجريمة ولرتكبيها لم يتوفر مثلها ارتكبى الجرائم من قبل ٠٠٠‏ 
ولكنهم مع كل هذه الاحتياطات وكل هذا الحذر تند اغفلوا طرفا واحدا لخيط 
رفيع لم يخفوه حين أخنوا باتقان جميع اطراف الخيوط ‏ وكان هذا الطرف 
هو رقم السيارة ٠‏ 

محنة الاسناذ الليثى برقم السيارة : 


5 لتقد لقى هذا الشاب محمد يوسف !اليثى من العنت والارهاق » 
وعانى من فتنة الاغراء ورعب التهديد » مالا يصبر “إبيه الا من ثولاه الله وربط 
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على قلبه من أهل الايمان واليقين ٠٠‏ وكان عذا كله من أجل عزمه على أداء 
الشهادة » وابلاغ المحقق برقم السيارة الذى أخذه من الشاب الاسمر الذى 
قابله فى دار الاسعاف ٠‏ 


جبهات البوئيس الضالعة فى الجريمة : 

كان عناك من جبهات البوليس ‏ غير الجبهة التى استد اليها دور 
ارتكاب الجريمة حمبهتان أخريان دورهما حراسة ممذه الجبهة » واتمام 
أسدال الستار عليها * وماتان الجبهتان هما : 


٠ البوليس السياسى‎ ١ 
٠ ؟ ب الحرس الحديدى‎ 


الكتاب حديثا موجزا وحديثه موصول باسهاب ف عذا الجزء ان شاء الله ٠‏ 

وأما الحرس الحديدى نقد تبين أن إالك غاروقا كان قد ألف عصابة من 
رجال البوليس ورجال الجبش مهمتها حراسته واغتيال من يعتقد أنه ينف فى 
طريق عبثه ومجوته ٠‏ وكان على رأس هذه العصابة الضايط الاميرلاى محمد 
وصفى الذى كانت وظيفته الرسمية قائد حرس الوزارات ٠‏ 

وعاتان الجبهتان تصدنا للشاب محمد الليذى حين علمتا أنه عرف رقم 
السيارة ٠‏ واليك بعض الاساليب التى لجأت ليها العصابتان في التصدى له 
٠+‏ وهو يعض ماقصه عذا الشاب على المحكمة نيما بعد : 

اتضادبط محمد. الجزار : 

1 محاولاته فى التأثير بالاغراء : 


يقول الاستاذ الليكى للمحكمة : وحوالى الساعة العاشرة والنصف من 
لبلة الحادث » حضر القائمقام مصطفى حلمى الى اجمعية وسآل عنىواخذتى. 
الى حجرة السكرتيرية فوجدت السماعة مرفوعة » وطلب منى أن اتكلم فى 
التليفون » وعرفت ان |اتكلم هو الصاغ محمد الجزار » الذى طلب منى أن 
أكلمه من تليفون آخر بعيد عن الناس ء وسألئى عن معلوماتى » وطلب منى 
عدم الادلاء بمعلوماتك أمام النياية » وتصحنى يعدم الشهادة خالص ٠‏ وقال 
لى : سارسل لك عربة لتوصيلك الى منزلك حتى “كون مطمئنا وازشهادتك 
سوفه تسيب لك متاعب كثيرة ٠‏ 
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وحوالى الساعة ؟١‏ مساء حضر مصطفى لمى مرة آخرى وقال : شوف 
مين عاوزك على الباب ٠‏ فوجدت الجزار نفسه ٠‏ تال لى : الف مبسروك 
لنجاتك ٠٠‏ أنت مجنون تعرض نفسك اضرب الرصاص؟ وأناجاى مخصوص 
علشان أنصحك بحدم الشهادة ٠‏ فقلت لايمكن لان أأنيابة تعلم أنى شاهد ب 
فقال : لا دى مسداآلة فى ايدينا ٠‏ والاخوان المسلمين مش حينفعوك » واحنا 
تحلعنا راس التعبان والسم انتهى ٠‏ فقات له : أنا تلت للصحفيين على نمرة 
العربية » وأنا اللى أحضرت الشيخ البنا من بينه والناس تقول على لاد 
شريك فى الجريمة ٠‏ فقال : ساأعين لك حراسة تمشى وراك ولاتخاف ٠‏ 
والصحافة فى ايدينا ٠٠٠١‏ فشككت ف الامر فقلت !ه : أنا يمكن اختلف ؤرقم 
واحد فاقول النمرة 991/8 أو 99591 فقال لى : لازم تغير الرقم كله ٠‏ 
فرفضت وأخرجت الورقة التى بها رقم السيارة من جيبى فخطفها من ييدى 
ومزتها وقال : هات ايدك واقرا الفاتحة وأنا سأفرج لك عن توفيق بلال 
ومحمود شكرى اللى كلمتنى عنهم * 


وبعد ذلك حضرت مجموعة من الضباط من بينهم محمد وصفى ٠‏ وحضر 
المحقق ٠‏ وكنت كلما استرسلت ف الحديث عن نمرة العربية واحد يضربنى 
بالكرسى من الخلف ٠‏ فقلت النمرة 991/9 أى 59 والسيازة سوداء على 
العموم ٠‏ فلقيت وصفى قال : لا النمرة مامش كده “رما نزلت حخضر لىالضابط 
ماعر رشدى وهددنى وقال لى : انت ارهابى كبير من الاخوان ٠‏ 


والحق أنى كنت فى أشد ضيق بعد أن غيرت رقم العربة » حتى أنى 
كنت أشاهد صورة الشيخ البنا أمامى أينما ذهب . كانما يعتب على لتغيير 
شهادتى ٠‏ وبعد ذلك انتظرنا حتى. حضر النائب العمومى محمود منصور 
( اشرنا اليه من نبل ) وقال لى : شرفت ياحضرة ششاهد الاثبات ٠‏ وبععذلك. 
حضر عبد العزيز حلمئ الحقق, فقلت له : أنى غيرت النمرة تحت ضغط الجزار 
والنمرة الحقيقية حى 991/1 ذائبت ذلك ٠‏ 

ش وبعد نصف ساعة اتصل بى الجزار وقال : دبروك أفرجنا عن أصحابك 
وطلب منى أن أقابله فى محل نيوزبار خلف الجمعية ٠‏ ولا تقابلنا مناك قال 
لى : أنت أعصابك تعبانة وهيا نشرب كاسين وسكى ونفرفش ٠٠‏ وطلب 
من الجرسون احضار عشاء وكاسين ويسكى ذاكات ورفضت الثشمرب ** 
واحذ يسب فى الشيخ البنا ويقول انه راجل ساحر ٠‏ وهو الذى قتل الخازندار 
والنتزاشى وسليم زكى » وسيبك من الجماعة دول » ومحدش حينفعك. » 
وخليك تعيش لاولادك ٠‏ ويلا نقضى ليلة كويسة ٠٠٠‏ ولازم تروح. قمسم 
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عابدين وتغير أقوالك » وتطلع من جيبك ورقة مكتنوب فيها النمرة غاط وتصر 
عايها هو فرفضت ٠.‏ 


وأثناء الحديث التفت الجزار الى فتاة كانت تجلس بجوارئا وابتسم 
لها وبادلته الابتسام وقال لى : اضحك لها فرفضت وقلت أنا متزوج فقال لى 
ولا يهمك أنامتجوز كمان ٠٠‏ وأخرج من جيبه رزمة فلوس وقال لى دى هدية 
لك من الحكومة مبلغ 6٠١‏ جنيه ( خمسمائة جنيه ) علشان تروح القتسم » 
ولو أردت أى مبلمم آخر للا تروح النيابة أنا مساتءى ٠٠‏ فاعتيرت ذلك جرحا 
الشعورى ورفضت * وبعدين عرض على الفلوس “اذى للذعاب للقسم ساعتها 
فرفضت ٠‏ وقبل ما أقوم أخرج ورقة وقال لى. ٠‏ اكتب رقم العربية 7/455 
أحسن تنساها » فأنا قلت له : لا أنا فاكرها واحنا على العموم حنتتابل بكره 
وروحت )2 * 

وق هذا اليوم ثكمت خارج البيت ٠‏ وخنت منه لانه ضايط يوليس » 
وتذكرت حديثه معى وتهديده أى ‏ ونزلت الصبح بحرى ٠‏ وقعدت على القهوة» 
وطليت حرم اللواء صالح حرب قَ التليفون » وفات لها : أنا عاوز أقايلك ف 
أمر هام نظرا لسفر اللواء صالح فى أسوان + ورحت لها البيت وسالتنى عن 
الحايث فذكرت لها ما حدث بينى وبين الجزار ٠‏ فقالت لى : اتصل بالاسبتاذ 
مصظتي الشريعي غاتصرت" جه انقال > أنت ذروح الاشبحاة تحن وفسوان 
وتفهمه الوضوع لانه هو اللى ماسك قضايا الاخوان وتقول له الشوريجى 
هو اللى قال لى اروح لك ويروح معك النياية * 

وبعد كده رحت الجمعية وقابلت السكرتير والمراقب بها ء وقلت لهما 
القصة ٠‏ فاتصلوا بزكى على وكيل الجمعية فرحت له الوزارة لانه كان وزير 
فى وزارة عبد الهادى وقصيت له القصة فقال لى ٠‏ مافيش مانع تقول الحقيقة٠‏ 
واتصلت بالاستاذ فتحى رضوان فقال لى ٠‏ تعال عندى النزل بمصر 
الجديدة ٠‏ لما ذهيت اليه اعتذر عن الذهاب معى لثتنياية لعدم جواز حضور 
المحامى مع شاهد ٠‏ فاتصلت بعد ذلك بالاستاذ أبو الخير نجيب وكان محررا 
بجريدة الاهرام » فاقترح على الاتصال بعمر عمر نقيب المحامين لاخذ رأيه 
فى الموضوع فاتصلت به فلم اجده ٠‏ 

فذعيت الى النيابة وأدليت لها بأقوالى ٠‏ وذكرت لهم كل التفاصيل 
التى دارت بينى وبين الجزار سواء بالتليفون أو نناء مقابلاتى له. ٠٠‏ ولقد 
دهشت ياحضرات الستشارين عندما علمت على لان الجزار أن شاعدا هو 
الاستاة حسنى عباس الدرس بكنية التجارة مد ذكر رقما للسيارة التى 
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ارتكبت الحادث يُخالف الرقم الحقيقى الذى تأكدت منه ٠‏ وطلب منى الجزار 
أن أتوجه لقسم عابدين لاؤيد رواية هذا الشامد غاعتقدت أن عذا الكلام غير 
صحيح والمقصود هو تغيير رأيى باى وجه من الوجوه ٠‏ 


ولقد أرسلت تلغرافا الى النيابة أطلب منها حمايثتى نظرا لما ادليت 
به في حق البوليس السياسى ٠‏ 


ب - أسلوب فاجر لوصم الشرقاء : 

كان ضباط البوليس السياسى يختارون من بين ضباط البوليس الذين 
لا ضمير لهم ولا حياء عندهم ولا خلق ولا دين ٠‏ ولذا فائهم كانوا يستبيحون 
كل منذكر ٠‏ ودرون اللجوء الى الكذب والافتراء و|اصاق التهم باليرءاء وسائل 
مشروعة لا يؤنبهم عليها الضمير لانهم خلو من الضمير ١ ٠٠0‏ 

ومن هذه الوسائل أنهم اذا حاولوا تجنيد إنسان لخدمة أصدافهم 
الدنيئة ففشلوا فى تجنيده ٠٠‏ يرمونه بأنه كان عميلا لهم > وأئه كان ياخذ 
من الاموال السرية ٠٠‏ وهذه التهمة من السهل عليهم رمى أى انسان بها- 
لانه كان من حق أى ضابط ف البوليس السياسى أن يطلب من الاموال السرية 
ما يشاء وينفقها كما يشاء » دون أن يطالب بتسجيل طريقة انفاقها فى سجل 
معين ٠٠‏ فاذا رمى ضابط منهم انسانا دأنه كان عميلا له » لم يجد عذا امتهم 
وثيقة يرجع اليها فى دفع هذا الاتهام ٠‏ 

وقد حاول الضابط الجزار - من قبل حل الاخوان بزمن طويل ‏ تجنيد 
الليثى لينقل اليه اخبار جمعية الشبان المسلمين واسرارها فلم يفلع ٠‏ وكان 
الليثى يخبر اللواء صائح حرب أولا باول بمحاولات الجزار معه ٠٠‏ فلما لم 
ينلح وجاء حل الاخوان » وفتحت جمعية الشيان اللسلمين دارها للمرشد 
العام » ووضعت الحكومة خطة لاغتياله » وارتكبت الجريمة » وحصل الليثى 
على رقم السيارة ٠٠‏ أعاد الجزار محاولاته مع اللبيثى بالاسلوب الذى روآه 
أمام الحكمة ٠‏ ولما انتهت محاولاته بالفشل أيشما وأسقط فى يده ٠.‏ لجا الى 
الاسلوب الذى أشرنا اليه » وهو الاسلوب الوضيع من رمى الليثى بالعمالة 
للبوليسد السياسى ٠٠‏ ولكن الليثى استطاع أن يثبت زيفه » ويبين كذب, 
أدعائه وتناتضه مع نفسه اذ قال فى شهادته : 

« وفى النيابة فوجثت بانهم ي»تبروننى من رجال البوليس السياسى ٠.‏ 
وكان المحقق ليس من رجال النيابة بل عو توفيق السعيد زميل الجزار ٠‏ 
ودهشت حين قال لى السعيد : ان الجزار استغنى عن خدماتك لانك لا تقدم 
تقارير عن الجمعية ذانا استغربت لانه لو كنت من البوليس السياسى حقيقة 
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لا أمكن للجزار الاستغناء عنى وخصوصا فى هذه الفترة التى كان يتردد 
فيها الشيخ البنا على الجمعية وكان فى حاجة الى من يمده بالمعلومات ٠‏ 

الاميرلاى محود وصفى ممثل اكلك فى الدريمة : 

حتى بعد أن ثم ارتكاب الجريمة » أرادت الجبهتان الاطمئنان الى 
ما 3 تحقق ممأ هدفو[ اليه من خطتهم وهو ازهاق روح حسن اليثا لا مجحرد 
الاعتداء عليه ٠‏ يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : « ذهبت الى القصر العينى 
ورأيت الاستاذ الامام حين أدخل حجرة العمليات : وكانت حالته فى نظرى 
غير خطيرة ٠»‏ بدليل أنه حينما طلب الدكتور من التومرجى خلع ملايس الشيخ 
الاستاذ عبد الكريم منصور رد الشّيم الينا وقال : اتركوا عبد الكريم لان 
حالته خطيرة وأعطاهم هو العنوان ٠‏ 
لاعرف حالة الشيتح الينا * فرد الدكتور بأن حالته ليست خطيرة ٠٠‏ قائتهزت 
النرصة وقلت لذلك الشخص اتى أعرف نمرة السيارة »٠‏ فنظر الى بسخرية 
دون أن يتكلم ٠‏ وعرفت بعد ذلك أنه الاميرلاى محمد وصفى » ٠.‏ 

هذه اتجبهات كانت تعد للجريمة منذْ زمن طويل : 

ويجدر بنا هنا أن نلنفت النظر الى أمرين من الاهمية يمكان : 

أولهما : أن عذه الجبهات كانت تمهد للجريمة من قبل وقوعها يزمن 
طؤيل ء فيعد صدور أمر الحل وما تبعه من اعتقال ومن عزل الاستاذ المرسد 
العام عنالاخوان وتجريده من كل سلاح يداقع به عن نقسهءصور لهم الوه م أنه 
قد يكون مرتديا تحت ملابسه درعا يحميه من وصول الرصاص الى جسمه 
. اذا ما هو ضرب بالرصاص ٠‏ 


يقول الاستاذ عبد الكريم منصور فى شهادته : 


« بعد صدور قرار ااحل » قرر الاسناذ الامام رفم دعوى أمام مجلس 
الدولة يطالب فيها بالغاء امر الحل ٠‏ وعند دخولى أنا والاستاذ مجلس الدولة 
فتشنا » وجاء شخص فتش الاستاذ الامام تفتيشا عجيبا كأنه ييحث مل هو 
يليس درعا ٠‏ ولما سألت عن هذا الشخص قيل لى : انه شخص غريب وانه 
مرسل من قبل الاستاذ الدماطى مدير مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 


وثائنيهما : تبين من وصف الاستاذ الليثى لحالة الاستاذ الامام وهو 
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فى حجرة العمليات بالقتصر العينى ومن رد الدكتور الذى كشف على جسم 
الاستاذ ا 55 على استفسار محمد وصفى عن حالته 9 أن حالته ليست 
خطيرة » ٠‏ ومعنى ذلك أن علاجه ممكن وميسور ٠‏ حين أن حالة 
الاستاذ عبد الكريم منصور هى التى كانت خطيرة بدليل أنه لم يستطع 
الاجابة عن عنوانه حين سأله الطبيب عنه وتولى الامام الاجابة عنه ٠٠٠‏ 
فكيف يستقيم هذا مع النتيجة التى انتهت اليها حائة عذين [لصابين 6٠٠١‏ 


بعد ساعات تعلن وفاة الاستاذ الامام وشفاء الاستاذ عبد الكريم 
منصور ٠٠ما‏ هذه المفارقات اللذهلة ؟ ٠٠٠‏ أن التعليل الذى يسيغه العقل , 
والذى تناقنه الناس فى ذلك الوقت عن شهود عيان من موظفين وعمال كانوا 
يباشرون عملهم بالقصر العينى فى تلك الليلة أن أمرا عاليا صدر .. بعد تبليغ 
تلك انجهة العالية بحالة الاستاذ الامام عن طريق محمد وصفى ‏ بأن يترك 
الاستاذ البنا دالقتصر العبينى تنزفه جراحه حتى يموت * 

ا - الدرك الاسفل من النذائة واكخسة : 


بلغ من خسة هذه الحكومة بعد أن ارتكبت الجريمة اننكراء أن ادخلت 
جثمان الامام الشهيد الى منزله وسط مظاهرة من رجال البوليس شاهرة 
المسدسات والبنادق فى وجه سيدات أسرته العزل من كل سلاح ٠‏ وارغمت 
السيدات على حمل الجثمان الى النعش ٠‏ ولم يسمح لواحد من رجال هذه 
الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠٠‏ حتى القرآن حرم عليهم تلاوته ٠‏ 

ثم نقل النعش وسط هذه المظاهرة المسلحة الى مسجد تيسون التريب 
من المنزل » ولم يسمح لاحد بالصلاة ة عليه ولا دبانيخول الى السجد الا لوالده* 
ثم نقل الجثمان الى المقابر » ولم يسمح لاحد بتشييعه ٠‏ حتى ان البوليس 
كان اذا رأى أحد المارة يقرأ الفاتحة باعتياره يرى مبتا أى ميت ٠‏ كانوا 
يلقون انقبض عليه ٠٠‏ وقد خاطر بعض الناس بزيارة قبرذ فاعتقلوا ٠٠٠‏ 
ولم يستطع احد من تقديم العزاء فيه الا مكرم عبيد باشا ٠٠٠‏ وظلت الحراسة 
المسلحة قائمة على القبر حتى تغير العهد ٠‏ 

عنصر الزمن : 

6 - قلنا فىالبند الخامس عشر أن مخططى الجريمة ‏ بالرغم من توفر 
جميع وسائل الحذر والحيطة والذكاء لهم قد أغفلوا شيئا واحدا عو طرف 
خيط رفيع تمثل فى رقم السيارة التى ارتكب بها الحادث ٠٠‏ ونقول الآن أن 


د 





٠٠‏ ولكن العنصر الذى أغفلوه حقا وكان كافيا لكشف جريمتهم وتعرية 
سوءاتهم هو عتصر الزمن 

وهصذا العنصر مع بِالِمْ أحميته وخطير أثره يغفله أكثر 
مخططى الجرائم ويتعامون عنة مسمع انه ظامر ملموس ٠‏ وكلما 
كانت امكانات المخططين أعظم كان اغنالهم لهذا العنصر أكثر ٠٠‏ فاذا كان 
المخططون اصحاب السلطة كان اغفالهم له اغنالا تاما ٠‏ لائهم فى هذه الحالة 
بكون قد سيطر عليهم الشعور الذى صورته الآية الكريمة « حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون علبها » ٠‏ 

فالسلطة التى كانت تتمد لح لي ل ال و ل لق 
له مسلتة :'نهى تبائان النتكم ردن حيس اتها ربييا واهيي الاساات 
جميعا ابتداء من الملك وانتهاء بالدول العظمى ف العالم » ويتخلل ذلك برلمان 
مصنوع يدين لها مالولاء ٠٠‏ ذلك أنها تنفذ الخطة التى أجمعت عليها كل هذه 
السلطات ٠٠‏ ولقد كانت هذه السلطات دائبة البحث عن منفذ مصرى فاجو 
لخطتها ٠٠‏ ماد وجحوه فى هذه الوزارة » فلم لا يمنحونها السلطة الطتلقة 
والتأييد الابدى ؟ ! 

: ولو اطلع مطلع على مخيلة ابراعيم عبد الهادى فى ذلك الوقت . لما وجد 
فيها أثارة باحتمال فقده السلطة المطلقة التى كان يتمتع بها أو حتى الانتقاص 
منها ٠٠‏ وكيف تنقد أو تنتقص وهو على الولاء التام الكامل لواهبى السلطات 
وتحت يده برللمان لا يعصى له أمرا ؟ ! 

ولهذا » فحين أآوشكت فتوة الاحكام العرفية على الانتهاء » طلب من 
هذا البرلمان مدها لدة سنة أخرى » فاستجاب له مجلس النواب يما يشسيه 
الاجماع ٠‏ كما استتجاب له مجلس الشيوخ ولم يعارض فيه الا ثلاثة عثسر 
عضوا 9 : 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين لا يعترفون بعنصر الزمن هم أولى الناس 
بالاعتراف يه ٠٠‏ فحسبهم أن ينظروا الى أنفسهم ويسائلوما : كيف آل 
الينا الحكم ؟ الم يؤل الينا على أنقاض آخرين سيقونا ؟ واذن فلابد أننا 
تاركو هذا الحكم لغيرنا راضين أو كارهين ٠٠‏ وهذا هو الذى قرعت به 
الآيات المحكمات آذان مؤلاء الغافلين فى قول الله تبارك وتعالى « أو لم تكونوا 
أقسمتم منقيل مالكم من زوال؟وسكنتم فمساكن الذين ظزموا أنفسهم»وتبين 
لكم كيف قعلنا بهم » وضربنا لكم الامثال م ا ل 
مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ا ل 
ان الله عزيز ذو انتقام » * 

وهكذا شهد الاستاذ محمد الليثى أمام المحقق برقم السبارة 3 ل 
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جريدة « المصرى » بالرقم فنشرته ٠٠‏ وكان هذا هو كل ما فعله طرف الخيك . 
الرفيع الذى أغفلوه ٠٠٠‏ فهل أجدى وحده ؟ 


لم يستطع وحده أن يغئى فتيلا ٠٠‏ فقد صودرت جريدة « المصرى » ٠‏ 
وقد سأل المحقق الاستاذ محمود يوسف الموظف بدار الكتب والذى كان رقيبا 
للنشر بجريدة « الصرى » فى ذلك الوقت ذقال انه حذف ما حذف عن مقتل 
الاستاذ حسن البنا ورقم السيارة بناء على تعليمات تليفونية من الاستاذ 
توفيق صليب مدير الرقابة ٠‏ وسكل الاسستادذ أنور حبيب في ذلك ذفاحضر 
الملفه الخاص بالرتابة على « المصرى » يوم الحادث ‏ وقد قام المستشار 
المحقق بالاطلاع على مجلد الرقابة اأذكور فتبين فيما يختص ميوم الحادث 
انه يحوى البيانات الآتية : 

« تعليمات لحضرات الرتباء الساعة الحادية عشرة والنضف مساء ؟١‏ 
فيراير 1959 + حادث اطلاق الرصاص أمام جمعية الشبان المسلمين » ينشر 
الحادث كما وقم أى مجرد وقائع مجردة عن اأقدمات والتعليقات والعنوانات 
الكثيرة ولا تنشر صور فوتوغرافية بتاتا » ولا شىء عن جماعة الاخوان 
المسلمين النحلة ٠‏ وكل ما'يراد نشره معد تنفيذ هذه التعليمات يعرض قبل 
التوقيع باجازة النشر ٠‏ وكل ما هو معروف الى الآن.« أن الشيخ حسن البنا 
كان خارجا من جمعية الشبان المسلمين ومعه آخر فاطق مجهول الرصاص 
عليهما وئقلا الى القصر العينى » ٠‏ وقد أرفق بها بروفات « اللصرى ٠»‏ التى 
اشر عليها الرقيب بالحذف * 

هذا هو ما كان من أمر رقم السيارة ونشره مجريدة «المصرى» ‏ كما أن 
النائب العام فى ذلك الوقت كان صنيعة العهد محمود منصور وقد أمر بحنظ 
التحقيق وتقييد الجناية ضد مجهول ٠‏ ولم'يستطع آحه ل تحت سيف 
الارهاب الحكومى الناجر ‏ أن يحلى بشنهادة أو أن ينيس بينت شنة 0 
وقتل حسن البنا ووورى التراب ووورى معه قضيته » واعتقد الجناة انهم 
قد دفنوا هذه القضية فى اعماق الاعماق وتحت أطباق الثرى يوم دنفنوطا جئة 
فريستهم دون أن يراها أحد أو يشيعها أحد ٠‏ 

وهنا صنا لهم الجو « وظنوا أنهم قادرون عليها » وإخذوا فى مكاناأة 
كبير الننذين للجريمة صاحب السيارة التى نشر رقمها فى جريدة « الصرى » 
وشهد به الشاب المخاطر الاستاذ الليثى ٠٠‏ فقد ظهر فى الصحف علنا فى يوم 
74 ما يأتى : 

« تفضل جلالة املك فانعم برتبة اليكوية من ؟درجة الثانية على 
حضرة الاميرالاى محمود بك عبد الجيه مدير الباحث الجنائية بوزارة 
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الداخلية ‏ وقد قوبل الانعام السامى بالاغتياط للايبديه حضرته من جيرد 
ف خدمة الامن » ٠‏ 

طغيسان مسعور : 

9 2 هذا الشعور الذى اسدولى على تفكير ذه الحكومة ؛ والذى 
أسرنا اليه بقوله تعالى « وظنوا أنهم قادرون عليها » دفم بهم الى طنيان 
مسعور » فملأو! السجون والمعتقلات ٠٠‏ وقد قنح ابراهيم عبد الهادى خزانة 
الدولة على مصراعيها لرجال البوليس ٠‏ يكافا الواحد منهم بقدر ما يورد 
للمعتقلات من أفراد الشعب ٠‏ حتى ان الصحف نشرت فى ش22 أن 
شابا كان ماشيا فى حى السيدة زينب بالقامرة فاعترضه رجال اليوليس 
وسألوه عن اسمه فارتبمك ‏ كشأن أى شاب صغير يفاجدا بمثل ذلك ب 
وبتفتيشه وجدوا فى جيبه ورقة بها أبيات من الشعر تذم رئيس الوزراء » 
فاعتقلوه واعتقلوا الطالب الذى قال الشعر ٠‏ والطاليان هما عيد الله ١أنماوى‏ 
وزميله الشاعر مهدى محمد يوسف الطالبان بمحرسة المثيرة الثانوة - 


ومع دلالة هذه الحادثة الصغيرة على مدى تشوف رجال البوليس فى 
تلك الحقبة من الزمن الى الاغتراف من خزينة الدولة المفتوحة لهم + والمشروط 
الاغتراف منها بمدى التهجم على الشعب » فانها تدل أيضا على مقدار ما يكنه 
الشعب لهذه الحكومة من كراهية ومقت وما تحسه هى تحوه من شمكوك 
وفزع ٠‏ 

وبدافع من هذا التشوف » قام البوليس . تحت قيادة البوليس 
السياسى ‏ بحملات مكثفة على بيوت الاخوان لاعتتالهم بغير ميرر + وقد 
أدى هذا الاعتداء وهذا التحدى الى ترك كثير من الاخوان بيوت أعليهم الى 
بيوت أخرى استاجروها ء» هربا من الاعتقال واشفاقا على أهليهم من. غارات 
البوليس  .‏ ولكن البوليس مع ذلك تتبعهم وطاردهمفقتل بعضهم وقيض على 
بعض آخر ٠‏ ناسيا اليهم تديير مؤامرات لقلب نظام الحكم + مدعيا عليهم 
حيازتهم لانسلحة ومتفجرات ٠‏ وسمى اللمنازل التى اختفوا فيها محربا من 
الاعتقال سماها أوكار! ٠‏ 

ولما رأى شماب الاخوان المطارد أن الحكومة قد فعلت بالاستاذ اأرْشد 
ما فعلت ٠‏ وأنها تواطأت ودبرت مؤامرة اغتياله » ثم انها بعد ذلك حفظت 
التحقيق وقيدت القضية جناية ضد مجهول - أثار ذلك بعض هذا الشياب 
فارادوا أن يقتصوا! بأنفسهم من القاتل الحقيقى ابراهيم عبد الهاذى ٠‏ 
فتريص عدد منهم له فى طريق عودته الى منزله ‏ مع علمهم بأنه لا يتحرك 
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الا وسط جيش لجب من الحراس ٠٠‏ ولكن تبين أن الذى مر فى ذلك الوقت كان 
حامد جود مرئيس مجلس النواب وقبض على عؤلاء الشباب ٠‏ 

وسنفرد أن شاء الله لهذه القضايا وما ثم فيها من محاكمات وتحثيقات 
وتلفيقات وأساليب وحشية تكشف عن حقيقة هذا العهد ومخازيه فصضّصلا 
خاصا ٠‏ 

وقد جاء وصف لهذا الطغيان المسعور فى الكلمة التي أوردناما فى الفصل 
السابق للواء صالح حرب ٠‏ ونورد وصفا آخر لهذا الطفيان جاء فى بيان نشره 
ق 22/6 بجريدة « المصرى » الاستاذ أحمد حسين رئيس حب مصر 
الفتاة بعد رجوعه من لندن قال فيه : 

« وفى وسط هذا الجو الذى عسته فى انجلترا » تلقيت من الوطن أنباء 
تجديد الاحكام العرنية التى يعءتبر العالم مجرد اسمها يرمز الى طراز من 
الحكم قد إنقضت أيامه الى غير رجعة ٠٠‏ فوقم على هذا النبا موقع الصاعقة» 
ولم يزدتى السيب الذى أعلن تدريرا لهذا الاجراء الشاذ ١لا‏ فزعا واستنكاراء 
فقد قيل ان الاحكام العرنفية جددت يسبب حوادث الارهاب * 


ان الجميع يعلمون أن هذه الحوادث الارمابية لم تنشا الافى ظل 
الاحكام انعرفية وما تخوله للحكام العسكريين من ساطة مطلقة من شسأن 
مزاولتها ايغار الصدور ٠‏ فهل سنظل نحور فى دائرة مفرغة » بمعنى أن بيشتد 
القمع فيولد الارهاب ٠‏ فنبقى محكومين بالاحكام العرفية الى ما شاء الله 
دون عباد الله أجمعين ؟ ! 

وعدت الى مصر فوجدت آلافا من الشباب لا تزال المعتقلات تغض بهم ٠‏ 
ولا يكاد الائسان يفتح البوم صحيفة من الصحف الا ويطالع فيها نبا الهجوم 
على أوكار ارهابية جديدة أو خلايا شيوعية ٠»‏ والتبض على الناس بالجملة, 
وتفتيش البيوت بالعشرات والمثاته ٠٠‏ وليست هذه البيوت التى تنتش فى 
فهاية الامر الا بيوتا مصرية ١‏ وليس هؤلاء الذين يقتبض عليهم سوى ذقر 
من آبناء الامة المتعلمين ٠٠‏ والتسرليم بأن ممؤلاء جميعا ارهابيون أو 
شيوعيون معناه ان شباب مصر كله قد تحول الى شيوعى أو ارعابى ٠‏ ويكون 
عذا فى حد ذاته تضاء على الحكم الحاضر بالافلاس ٠‏ 

وتوضع الآن قوانين تجعل مجرد حيازة كتاب من الكتب جريمة » 
وتفرض عشر سنوات من الاشفال الشاقة لا على ١اشتغلين‏ بالشيوعية والتى 
حددها التضاء !اصرى تحديدا فنيا ممتازا فانها صورة من العمل على قلب 
نظام الحكم بالقوة ٠‏ ولكن عذه العقوبة تشمل عبارات وأقوالا ما فتثنا ننادى 
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بها جميعا منذ سنوات لا فرق فينا بين حزب وحزب أو بين جماعة وجماعة , 
دون أن يعتبر هذا ائما أو أمرا غير مشزوع ٠‏ 

أى أن الامر قد تحول كله الى سد الثغرات واانافة التى يمكن للناس 
أن يتكلموا من خلالها أو أن بيعبروا عن أفكارهم فى حرية واطمئنان * والامر 
كله هو قمع وبطش على كافة الصور والاشكال فى سائز الاتجامات يمينا . 
وشهالا ٠‏ 


واننى أرى أن ذنك كله دليل على أننا نعيش فى أوضاع خاطئة 0 وأن 
الاستمرار فى هذه الاوضاع لا يعود على أحد بالخير أو الفائدة » دما فى خلك 
الذين يظنون اليوم أنهم يستفيدون بهذه الاوضاع ٠‏ 


وحسبى الى أن أشير الى ما قاله ممثل اسرائيل فى هيئة ألامم التحدة, 
وسط تصفيق دول العالم عندما قبلت دولة اسرائيل عضوا بالهيكة حيث 
لنحمل الى الشرق الاوسط الحرية والديمقراطية التى لم يستمتع مها أهله 
منذ. أجيال وقرون » ونرفع مستوى حياتهم الى مصاف الامم الراقية ٠‏ 


ثم قال الاستاذ أحمهد حسين : ولما كنت لا أملك من الامر شيئًا إلا 
ايمانى واخلاصى لبلادى ؛ فلم يبق أمامى الا الاعتكاف فى الريف » والابتعاد 
عن الحياة السياسية فى الوقت الحاضر , حتى يقتنع الجميع بأن استمرار 
هذه الحالة الحاضرة وتجامل ارادة الشعب ,2 بل ومناوآته بهذه الاساريب 
من شأنه أن يمعن فى العودة بمصر التهقرى » ٠‏ 
ولعل قد استبان للقارىء من الاشارات التى وردت فى هذه الكلمة صورة 
الحالة التى آلت اليها البلاد فى ترك الايام السوداء ٠٠‏ حتى لقد بلغ الهلع 
بهذه احكومة ازاء ما تشعر به من معاداتها للشعب ومقت الشعب لها ان صارت 
تستبه فى كل مصرى وفى كل مواطن حتى ان رئيس الوزارة: أصدر آمرا فى 
لقال بتفتيش السفن ف. ميناء الاسكندرية للقتيض على ااشتبه فيهم 
١‏ *** ويجددر ينا هنا أن نشير الى أن الاستاذ أحمد حسين قد تمكن من 
أصدار هذا البيان وأن جريدة « المصرى » قد تمكنت من نشره » لان الاحكام 
العرنية كان ينتهى العمل بها فى منتصف شهر مايو ١944‏ وتعمل الحكومة 
على فد العمل بها نسنة آخرى * وتحت ضغط المعارضة فى مجلس الشيوخ تفرر 
تخفيف هذه الاحكام فى أثناء مترة اجراء الانتخابات التى كان قد حان 
ميعادها. » وقد تناول التخفيق فى خلال هذه النترة موضوع الرقإية على 
الصحف ٠‏ ْ 1 
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اطمئنان الى الخلود فى الحكم : 


"٠‏ مع أن البرمان بمجلسيه كان ألعوبة فى يد هذه الحكومة ؛ 
تستصدر منه ما تشاء من قوانين استثئائية شاذة » فان أقلية ضثيلة في 
مجلس النواب من اعضاء أحرار يمثلون الحزب الؤطنى والمستقلين » واقلية 
أخرى من أعضاء حزب الوفد فى مجلس الشيوخ ٠‏ بدات تثير غبارا فى وجه 
هذه الحكومة ٠‏ 


ففى مجلس الشيوخ قدم استجواب عن استغلال الاحكام العرفية فى 
التضييق على حرية النشر والصحافة » وفى مجلس النواب تدم استجواب 
بهذا المعنى ٠‏ كما قدم طلب مناقشة فى موضوع الحكم العرق ومبرراته بعد 
عقد الهدنة الدائمة فى فلسطين واتفاق رودس والموقف العسكرئ والسياسى 
فى فلسطين ٠‏ 


ومع أن رئيس الحكومة قد استطاع بأغلبينه العددية الساحتة فى 
المجلسين أن يتفادى تأثير ذلك كله على حكومته + فانه رأى أن تكرار مثل هذا 
الهجوم قد يحرجه فى يوم من الايام » لا سيما وهو وان كان يعتقد أنه مخلد 
فى الحكم ‏ فانه لا يستطيع مع ذلك أن يبقى على الاحكام العرفية الى الابد 
*٠٠واذن‏ فلابد من حل ماكر يواجه به هذا التحدى ويضمن له الاطمثئئان الى 
أن هذه السلطة المطلقة التى يتمتع بها ستظل فى يده فى المستقبل” ٠‏ 

وتلخص الحل الذى اهتدى اليه فى وسيلتين احداهما مؤقتة والاخرى 
دائمة : 

أما الوسيلة المؤقتة فهى أن يطلب مد الاحكام العرفية مدة عام ٠‏ 
وسيحل موعد الانتخابات فى خلال ذلك العام » وسيجريها بنفسه .وسيحصل 
طبعا على الاغلبية الساحقة ويظل فى الحكم ٠٠‏ وقد يستطيع بمجلسه الجديد 
الذى قد لا يدع لغير أتباعه فرصة دخوله ‏ أن سد الاحكام العرنية سنة 


اخرى أو سئتين ٠‏ 

وأما الوسيلة الدائمة » فهى أن يسن تشريعا يسميه # تشريم تنظيم 
الجمعيات » يودعه كل مافى الاحكام العرفية من قيود ٠‏ بحيث يكون تكوين 
الجمعيات فى: مصبر مستحيلا الا أن تكون فرعا من فروع الحزب الحاكم تحت 
اسم مغاير لاسم الحزب ٠‏ وسنفرد لهذا التشريع فصلا مستقلا لبالغ اهميته 
ان شاء الل ٠‏ 
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وتقدم الى برلائه الحالى يطلب مد الاحكام العرفية لمدة سنة أخرى 
غوانق البرلان فى الحال * وتقدم اليه أيضا بمشروع قانون لثنظيم الجمعيات 
فأحيل الى اللجنة التشريعية دمجللس النواب لاعداد تقريرها عنه ٠٠‏ ولم 
تطلب الحكومة, الى برلمائها نظر عذا التشريع على وجه الاستعجال » حيث 
لا داعى فى نظره ما لذلك اذ أمامها عام كامل ستحكم اليلاد خلاله بالاحكام 
العرفية ٠‏ 


فى انتظار ١)كافاة‏ : 


١‏ ل صفا الجو لحكومة ابراهيم عبد الهادى بعد أن أدت المهمة الكبرى 
التى كان عليها انجازعا' » فتك أزالت العقبة الكثود من-ظطريق: أولياء نعمتها » 
بالتنكيل بالاخوان المسلمين واعتقالهم ٠»‏ واعتيالهم المرشد ائمام فى جنح 
الظلام » والقاء ستار كثيفف'من الضباب حول هذه الجريمة مما خجب الرؤية 
حجبا كاملا ٠٠‏ ثم أمنت بعد ذلك ظهرها للمستقيل ٠‏ قمدت الاحكام العرفية 
سنة جديدة » وبدأت فى وضع مشروع لتنظيم الجمعيات 6ه ٠‏ ثم جلست بعد 
ذلك تنتظر من أولياء تعمتها الكاناة ٠‏ 


ولم ع ببال عبد الهادى أن تكون مكاذأة تجديد فترة حكمه لحمس 
سبنوات.أخرى ٠+‏ فهذا كان فى نظره وف.لحظر الفاس المعاصرين أمرا مفرونا 
مفه 0 كما أنبه لم يفكر ف, أن تكون المكافأة توسيع رقعةٍ أملاكه من الارض 
الزراعية » فهذا أمر افى يده هو باعتبارم, رئيس الحكومة وقد زاد اارقعة التى 
يملكها حتى صارت عشرة أضحاف ما كان يملك ٠‏ 


أما ما كان منتظره مكافاة له » فهو أن تأتيه الكافاة فى صورة انعام 
ملكى سام بالرتبة التى طااا حلم بها لتضعه فى البروتوكول وفى التاريخ فى 
مصاف النخاس باشئا على ماهر وحسين منرى باشا ٠‏ رتبة واحضرة ضاحب 
المقام الرفيع » + 

3 يعجب القارىء لهذا النوع 0 9 ل سماته وأوضاعه 
هذه لتاب على ضاحيها من هه وانتاع ف لخم الذى يعيش فبه » مما 
يذكرنا بغول الشاعر اساي 


0 0 فى غبرموضعها كالهر يحكىائتنفاخا صورةالاسد 
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أما الشعب السكين الغلوب على أمره ٠‏ المنكوب يزعمائه ورؤسائه , 
فلم يكن أمله الذى يحلم به يتعدى أن يرى هذه الحكومة ب حكومة اللك س 
قد خفقت من وطأة ظلمها » ورفعت عن ظهور المواطنين سياط جلادييها ٠٠٠‏ أماء 
تغيير انلحكومة فأمر لا يخطر يخيال أحد ء لانها حكومة الملك ٠‏ جاء يها لتوطد 
أقدامه » وقد وطدتها بتحقيق ما كان يأمله » فأمنته من خوف كان يقضص 
مضجعه ومضجم سادته الانجليز ٠‏ 

ولكن قريقا واحدا من هذا الشعب كانت آماله أوسع من ذلك مدى , 
وأرحب أفنا » وأيعد طموحآ ٠٠‏ وكان هذا الفريق هوء الاحوان المسلمون 0 
الذين كانو!ا يتريصون بهذه الحكومة وأولياء نعمتها عنصر الزمن ء فكانت 
آمالهم معقودة بخالق الزمن والتصرفه فيه ٠٠‏ ولو أن الاخوان السلمين 
غفلوا لحظة عن ايمانهم بالق الزمن الذى م يخاق مالا تعلمون » لا كيتوا 
فى موقفهم لحظة ء ولا واصلو! كفاحهم الطغيان عزن عوادة ساعة من نهار 
٠*‏ “وهل يستطيع من ملآ !لياس قلبه أن يثبت على قدميه © ٠٠+‏ 

وسوف يرى القارىء فى فصل قادم إن شاء إللّه أن الاخوان السلمين 
تند تحملو؟ فى خلال هذل !لعهد الاسود المنكود ما نعرء بحملة الجيال ٠‏ د فما 
ومنوا! لما أصايهم فى سميل الله وما ضعفوا وما استكانواز » ٠٠+‏ وكما بهروا 
العالم بشجاعتهم المنتطعة النظير فى حرب فلسطين ء ققد أخذوا بلبه بثياتهم 
على مبدتهم وآستمساكهم يعقيدتهم وهم فى أتون التعذيب والتهر والامانة 
والتنكيل +٠‏ 

وعلى حين غرة من الجميع فعل عنصر الزمن فعله + فوقف الشعب كله 
مشدوها فاغر؛ فاه شاخصة أبصاره لهول ما رأى وما سمم ٠٠-‏ لقد قذف 
مصرف الزمن وخائق كل شىء بمفاجأة خييت ظنون الظالمين » وقضت على 
أحلامهم » وشتتت النوم من عيونهم » ققد جاءهم ألشر من حيث انتظروا 
الخير » وأتارعم العذاب من حيث كانوا يترتيون الكاناة ٠٠‏ فاذا الخير الذى 
ينتظرون ٠‏ وألغيث. الذى يترقبيون ٠+‏ ريحا صرصرا عاتية » (تتلعتهم من 
متاعدهم وألقت بهم بعيدا! فى عائم النسيان فكأن حالهم كما قال الثساعر 
الحكيم : 

اذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه النوائد 

وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى 

؟؟ ‏ كان الاخوان فى ذلك الوقت في معتقلاتهم وفى سجوئهم وكنت أنا 
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فى منفاى الذى اختاروه لى مما بأتى بيانه بعد قليل ان شاء الله وكنا 
فتلقى فى كل يوم من الحكومة مطارق جديدة على رءعوسنا ٠‏ ففى كل يوم 
مطاردة » وفى كل يوم قبض ٠‏ وفى كل يوم مؤامرة » وفى كل يوم تهم جديدة 
ومحاكمة » وفى كل يوم أوامر متلاحقة بالتضييق والتهديد والتنكيل ٠٠‏ وقد 
وطنا انفسنا على كلك نستقبله استفيال الامر اللتوقع ٠٠‏ ولكننا مع ذلك , 
كيف تنفذ الينا هذه الرحمة واانائذ كلها محكمة الاغلاق ؟ هذا ما كنا فتركه 
لقدرة الله وارادته 9 


رؤيا لى نادرة : وقد كنت انسانا قليل الرؤى بل أكاد أكون عديمها ٠‏ 
وطالما شكوت ذلك الى الاستاذ الامام كان يطمئننى بآن هذا ليس عيبا 
بعيب المؤمن ٠٠‏ وقد مكثت الفترة الاولى التى مكثتها فى منفاى ‏ أكثر من 
خمسة أشهر ‏ لم أر خلالها رؤيا واحدة ٠٠‏ ولكننى فى احدى ليالى الثلث . 
الآخير من شهر يوليو ١145‏ وكان ذلك موافقا لاحدى ليالى العشر الاواخر 
من شهر رمضان رأيت رؤيا طويملة زاخرة أذملتنى وأطارت لبى وأثارت 
روحدلني وأرسلت دموعى ٠‏ 


وحين أحاول الآن ‏ بعد ثلاثين عاما ‏ أن اتذكر تفاصيل هذه الرؤيا 
أجد أكثر هذه التفاصيل قد بهتت فى خاطرى حتى لا أكاد أراها -٠‏ ولكن الذى 
لا يزال ماثلا أمامى منها حتى الآن عو منظر الاستاذ الامام واقفا على 
منصة عالية ٠‏ وتحن ب عددا مير قليل من الاخوان ‏ بين 
يديه يحصدثنا ويوجهنا ويوصينا وكأنه يريد أن يشعرنا دانه 
مغادرنا ٠‏ ووصاياه كلها فى الحرص على الاخوة والترابط والحث على 
الصبر ٠٠‏ وكان شعورى بما يعتزمه من منفارقتنا قد جعمل دموعى تنهمر 
لا أقوى على مدائعتها ٠٠‏ وقد اكثرت انا وزملائى من الاستفسار منه عن 
أمور كثيرة » وكنا فى عجلة فى توجيه الاسئلة اليه قبل أن يغادرنا المغادرة 
التى نشعر أن لا لقاء بعدها ٠٠٠‏ وكنت حريصا على أن ألتزمه واعائته عناتا 
حارا طويلا ثم أمسك به حتى لا يفارقنا ٠٠‏ ولكنه كان يشعر بهذا الشعور 
منا فيمهلنا حتى يتم وصاياه الينا ٠٠‏ وكان ارتفاع النصة ارتفاعا لا بتيح 
لاحد منا أن نصعد اليه الا أن ينزل مو اليئا * 

وكان مما لفت نظرى واسترعى انتباهى فى هذه الرؤيا ان الاستاذ 
المرشد كان خلالها حليق اللحية . وعو منظر لم نره فيه من قبل ٠‏ كما أنه كان 
حين يتكلم ويوجه نصحه الينا ويسدى وصاياه كان يفتح نمه ويحرك 
يح واسادة كال كلم ح اجا ولكنة و يدن ضيوجا بويع ولاك كن بقية كن 
ما يقول ٠٠٠‏ وفجاة التنثا ناذا بنا لا تراه » 
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حبيب / أن ألتقى بضيف طارىء لم أره من قبل » وكان شيخا وقورا ذة لحية 
ضخمة وفى سن ينامز السبعين ب وقد انسيت إسمه . وقد علمت أنه عالم 
أديب ومن المجاهدين غير المصريين المطاردين +٠٠‏ فلما قصصت رؤياى على 
أخوانى فى هذا الاجتماع ابتسم هذا الشيخ ابتسامة عريضة وقال لى ولمن 
حولى من الاخوان : أبشروا فان الله سيغير الاوضاع وهذه روّبا صادثة 
ودليل صحتها وصدقها أمران + أولهما رؤيتك الاستاذ !أرشد بغير لحية مما 
لفت نظرك ٠‏ والثانى كلامه الفهوم بغير صوت » فالاستاذ الآن فى حياة 
البرزخ ٠‏ وهى الحياة التى بين الحياتين الدنيا والآخرة » ومن مميرزاتها أن 
يكون الناس فيها فى سن واحدة وبدون لحى ٠‏ 


وقد يكون من القول المعاد أن أقول أن الفترة التى رأيت غيها مذه 
الرؤيا لم يكن يخطر بيبال أحد فيها فى مصر لا سيما فى بال رئيس الوذراء 
أن تتغير الوزارة » وكان أى محال يبدو ممكنا الا أن يخلع آبراهيم عبدالهادى 
من الوزارة وهو أقرب المقربين الى اللك ٠‏ ويؤيده مجلسا البرلان يلا تحنظ 
وهو الخادم المطيع للحضرة الملكية التى كانت معبود! لهم من حون الله ٠‏ 

وبعد أيام من هذه الرؤيا وقع النبا الذى لم يكن متوقعا ٠‏ واعتزت البلاد 

من أتصاها الى أقصاها ء لان الححث كان أبعد الاحداث عن الاحتمال ٠‏ وأعلن 
سقوط وزارة عبد الهادى وتأليف وزارة سميت «ه محايدة » وأعلن فى خحُطاب 
تالينها أن مهمتها النظر فى الافراج عن المعتقلين ٠‏ 

وتدل مجريات الاحوال على أن اسقاط وزارة عبد انهادى وتأليف وزارة 
محايدة لم يكن من ينات أفكار اللك وحاشيتهء كما لا يمكن أن يكون من 
تفكير عبد الهادى وحزبه » وأنما كان من تفكير الانجليز وسعة دمائهم ,وأئهم 
أمرو! لللك بذلك لانئهم خشوا لو طال يناء عبد الهادى اكثر من ذلك لادى إلى 
انقجار الموتف انقجارا قد لاتسهل السيطرة عليه ٠‏ 

وقد يتطلع التارىء الى معرفة الصورة الرسمية التى تم هذ! التغيير 
فى اطارها ننقول - نقلا عن الصحف فى ذلك الوقت ‏ أن اللك اونفد حيترياشات 
وكان قائدا عاما للقوات المسلحة ومن المقربين الى املك الى أبراهيم عبد ' 
الهادى لابلاغه رغبة الملك فى استقالته » كما أوفد حيدر باشا الى حسين سرى 
لابلاغه بتكليف اللك اباه لتأليف الوزارة الجديدة ٠‏ 

ولا كان ابراهيم عبد الهادى لايملك ازاء هذه الصفعة القاتلة ألا 
الخضوع والاذعان » فقد قدم اسئقالته ونصها : 

« مولاى ‏ تفضلتم فعهدتم الى بالحكم فى ظروف دقيقة ٠‏ وقد استطعنا 
بنضل ساي توجيهكم ٠‏ وكريم ارشادكم ورعايتكم أن ننهض 
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بالامانة وأن نؤديها على خير ما نرجو - والان وقد أوشكت الدورة 
البرمانية على النهاية فان الحكومة تضع استقالتها بين يدى جلالتكم , 
لتوجهوا البلاد وفق ما نرجوته لها من خير » + 

وقبل أن يكتب هذه الاستقالة رد على حيدر باشا بقوله : اننى أتلقى 
هذا التوجيه |الكى بالاحترام والاجلال وسأبلغه الى زملائى وننزل على هذه 
الرغبة الكريمة ٠‏ 

وقد رد الملك فى نفس ايوم على عبد الهادى بقبول استقالته وجاء ق 
الرد : وانا اذ نجييكم الى ملتمسكم لنذكر بالتقدير تلك الهمة العالية 
والوطئنية الصادقة التى سستم بها أمور البلاد 9 حترصس على طمائينتها 
وسعى لتوطيد الامن فى ربوعها ٠‏ 

هدية أألك الى الشعب : ونا كانت أآقالة هذه الوزارة قد تمت فى 5 


رمضان 54 2 فقد أصدر أألك نطتا ملكيا دبأن اللك قد جعل هذه الاتالة 
هدية الملك الى شعبه بمناسبة عيد الفطر المبارك ٠‏ 


وفى أول جلسة اجلس النواب حضرها حسين سرى باشا رئيس الوزارة 
الجديدة القىي حسين سرى بيانا مقتضبا لم يشر فيه الى المعتقلين » فقام 
مكرم عبيد اما عضو 0 وطالبٍ ما لغاء الخدم العرفية ا عن 
أفرج عن العتقلين ون أنت أول شعانافم: 


وكان الدليل المادى على كذب هذا النائب السعدى وحزيه هو أن رئيس 
الوزراء الجديد فى الوقت الذى قرر فيه أن تبقى الحراسة حول دار ابراهيم. 
عبد الهادى كما كانت بدون تغيير » لم يصحب هو بعد تكليفه بتشكييل . 
الوزارة سوى يباور رئيس الوزراء وترك الحرس الكبير الذى كان يحرسرثئيس 
الوزراء السابق ‏ ورفع بوليسى حرس الوزارات الذى كان-قائما حول مبنى 
ديوان الرئاسة وديوان الالية ولم يبق سوى ثلاثة جنود موزعين فى أماكن 
متباعدة ٠‏ 


ولا قدم له عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية للامن العام بعد عشرة أياممن 
تشكيل الوزارة كشوفا بأسماء من تمنحهم ادارة الامن العام مكاذات شهرية 
من الصاريفه السرية أعاد اليه الكشوف مؤشرا عليها بعدم الصرف والغاء 
هذا النوع من ااكافات - ونقله هو شخصيا من وزارة الداخلية وكيلا لوزارة 
المواصلات ٠٠ ٠‏ ومع ذلك لم تحدث حادكة واحدة تعكر صفو الامن : 

تنفس الناس الصعداء ٠‏ واخذت التحقيتات فى القضية الراد طمرما 

تشق طريقها من جديد ولكن على استحياء ٠‏ 
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النصل اثثالث 


7 0 5 32 مره وى 5 ٠‏ مي بى 
صا ست مواق لشت تنما ليل ,]سر 
4 0 
مقسسدمة 

كنت مئنذ بدات مؤامرة الحل ‏ فى دمنهور تحت الحراسة الاشوية 
النبيلة من الرجل الكريم الاستاذ (ع) ‏ فلما ارتكبت الجريمة الشنعاء كاد 
الحزن يقتلنى ٠٠‏ ومع أنه كان فيما أسر إلى به الاستاذ (ع) من قبل اشارة 
الى احتمال وقوع هذه الجريمة ٠‏ فان ذلك لم يخفف من أثر وقوعها فعلا قى 
نفسى ٠٠‏ ولم أفهم الحديث الذى كنت أقرأه ومعناه أن النبى صلى الله عليه 
سلم يقول : « اذا عظمت مصيبة أحدكم فى عزيز قليفكر مصيبته لى فتهون 
عليه مصيبته » إلا حين وقعت هذه [اصيبة ووجدتنى عاجزا عن احتمالها ء 
فقدرت مدى مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم + وأنها 
حقا أعظم مصيبة يصاب يها مسلم الى يوم القيامة ٠‏ 

لقو كافك مطحتتي تانتتكنهاك حمسن الننا اعم نهنا يكشملة هلن + لد 
صار الموت أحب ألى من الحياة » ولقد بدأت أفهم معنى قول الله: تعالى 
« النبى أولى باللؤمنين من أنفسهم » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبية وآمة ومن نفسه التى بين 
جنبيه » ٠‏ * وبدأت أفهم معتى قول الصحابى الجليل : كنا ادا أحمر الحرق » 
وحمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الدعوة ء تلقاها بالوحى 
عن ريه +٠‏ وقد قرر القرآن له حنا على المؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم ٠‏ 
وحين قرر القرآن هذا الحق لم يكن مقررا الا أمرا! واقعا » وشعور!ا متملكا 
قلب كل مؤمن نحو هذا الرسول الكريم ٠٠‏ وبعد أن أدى مهمته » وَبِلمّ 
رسالته ء اختار الرفيق الاعلى ٠‏ فكانت المصيبة التى أذملت آثبت المؤمنين 
جنانا » وأصلبهم عودا ٠‏ وأقواهم شكيمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

ثم كان على مر الزمن » بين الفينة والفينة » دعاة يقومون على آثر محمد 
صلى الله عليه وسلم » يجددون دعوته » ويجمعون الناس على لب رسالته ٠٠‏ 
وهؤلاء الدعاة قلة على طول الزمن *٠‏ لا يكاد الزمن يجود بواحد منهم الا بعد 
مرور اجيال واجيال » يكون الدين فى خلالها قد درست معاله. » وطمست 
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فقسماته » وذميت نضارته + وغابت تحت أكداس الزيف والترمات حقيتقته ٠٠‏ 
حتى صار أصحاب العقول يتلمسون من يذقذ الدين مما ألم به » ومن يأخذ 
بيد الامة الاسلامية الضالة الحائرة فيقفها على أول الطريق ٠*-‏ فيمن الله 
الرءعوف الرحيم بواحد من هؤلاء الدعاة.فيتسابق أصحاب انعقول الى مبايعته, 
ثم يستجيب له الناس طوائف طوائفه ٠‏ فيسير فيهم سيرة النبى الكريم فى 
صحابته فيحبهم يحبونه:ويؤثرهم على نفسه ويؤثرونه » ويعرفون له فضلهق 
هدايتهم الى الحق » وبحسون السعادة في عمق تأخيره ق تفوسهم باعراضه 
عن متاع الدنيا » ويتعلمون بين يديه انتضحية فى سبيل الحق حين يرونه 
يخوض الخمرات فى سبيله , يتعلمون بين يديه صناعة الموت ٠٠‏ وما أعظم 
الفرق بين الموت وبين صناعة اأوت ٠‏ فكل الناس يموتون ٠٠‏ ولكن الذين 
تعلموا صناعة الموت لا يموتون الا اذا رغبوا لوتهم ثمنا غاليا وربحا كبيرا 
يموتون فى اأواقف التى يحيى موتهم فيها أممهم وعثمائرهم حيث يرجون 
لانفسهم فى الآخرة مكانا عليا * 

مؤلاء الدعاة » تكون المصيبة فى فقدهم قريبة فى فداحتها على الأؤمنين من 
مصيبة المؤمنين فى فقد رسل الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكاتما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقتصد مؤلاء الدعاة وااستجيبين لهم حين قال 
لاصحابه « ما أشوقنى الى اخواني ٠‏ فقال الحاضرون : السئا اخوانك ؟ 
قال : لا ٠٠‏ بل أنتم أصحابى * اخوائى قوم يأتون بعدكم ٠‏ أجر الواحد 
منهم كأجر أربعين ٠‏ قالوا : وكيفه استحقوا هذا الاجر ؟ فال : انكم تجدون 
على الخير أعوانا » أما هم فلا يجدون على الخير أعوانا » أو كما قال صلى 
الله عليه سلم ٠‏ 

ادرت الحديث حول الدعوة والدعاة لاقترب الى خيال القارىء مدى فداحة 
الرزء الذى ينزل بالؤمنين حين ينقدون مرشدهم وتائدهم ٠٠‏ ولم يكن هذا 
شعورى وحدى » وانما كان شعور مثات الالوف من الناس ٠؛‏ لاق مصر وحدهاء, 
بل فى العام الاسلامى كله ٠٠‏ لقد أذملنى المصاب عن أعلى وعن اولادى وعن 
بيتى وعن عملى وعمن حولى وعن نفسى ٠*٠‏ واذا كانت الخنساء تقول حين 
فقدت أخاها صخرا وهو رجل كسائر الرجال : 

ولولا كثرة الباكين حولى22 على الخوانيم لتتلت نفسى 

وما يبكون مشل اخى ولكن>0 اعزى النفس منهم بالتاسى 

ذانى لنا ان نجد عزاء فى فقد حسن إلبنا الذى تلما تجود الايام بمثله؟! 

لم أجد يجانبى فى ذلك الوقت العصيب الا الرجل الطيب الدمث 


٠> 





الاخلاق الكريم المحتد الاستاذ (ع) ٠‏ قضيت معه بعد الصاب أياما لا تعدو 
الاربعة » لم يكن يفارقنى فيها الا وقت النوم - ان كان هناك نوم ثم 
وصلنى أمر بالنقل فورا الى « أبو تيج » ٠‏ وقد تبين لى أنه لييس نقلا مالمعتى 
المألوف بل عو تحديد اقامة » فقد طلب الى أن أسافر وحصدى دون أسرتى 
وأولادى » فلما وصلت إلى هناك علمت أنئى ممنوع من مغادرة ذلك البلد الى 
أى مكان آخر ٠٠٠‏ وقد ودعنى الرجل الكريم الاسناذ (ع) والدموع تترقرق 
فى عينيه » وهو يتول لى معتذرا : لا تؤاخذتى يافلان فان هذا النقل هو أخف 
أجراء استطعت أن أصل اليه معهم فيما يختص بك ٠‏ 

أولا - شخصيات ومواقف خاصة 


لما حملنى القطار الى « أبو تيج » وكنا فى المساء نزلت فى فندق بها 
ووجدتنى مضطرا لقضاء هزيع من الليل فى مكان آخر حتى يغلبنى النوم حيث 
حالة النندق تنتضى ذلك +٠‏ فاتخذت لى مجلسا فى متهى أمام الفندق - ولما 
كنت وجها غريبا فقد تقدم نحوى شابان ظرينان كانا يجلسان معا فى المقهى 
قريبا منى وتم التعارف بينى وبينهما ٠‏ ولما علما بأننى نزلت بالفندجق - 
وكانا يعرفان حالة الفنادق فى هذا اليك أصرا على استضافتى فى شقتهما 
ذات الحجرتين الواسعتين القريبة من الفندق ٠‏ 


والحق ان الشابين ‏ سعد وحسن ‏ الموظنين با ملحكمة وأولهما من 
الفيوم والآخر من بنها ٠‏ كانا معى غاية فى الكرم » فلقد حضر الاخ الكريم 
الحاج هاشم محمد خليل صبيحة اليوم التالى - حين عملم بحضورى - 
وحاول انتزاعى منهما فرفضا بكل شهامة ٠‏ فأمدتى الحاج هاشم أكرمه 
الله بكل ما يلزمنى من الفراش ٠‏ وشاركتهما السكن ٠٠‏ وكانت حجرة 
حسن أوسع فشاركته فيها ٠‏ 

ومعذرة الى القارىء فى هذا الاستطراد فسأقص طرفا من قصتى مع هذين 
الشابين ومع غيرهما ممن صادفئى فى ثلك الفترة من حياتى بهذا البلد الطيبء 
فلقد تعلمت على يد هذين الشابين أمورا فى حياة بلادنا الاجتماعية من الخير 
أن يلم بها القارىء ٠‏ وكانما نحن الاخوان السلمين ‏ أراد الله ان يطلعنا 
على خبايا من الحياة الاجتماعية للجمهور الذى عو مذا ونحن منه حتى اذا 
تحدثنا اليه تحدثنا الى من نعرف عنه الكثير » 


خطورة القمار : 


لاحظت أن « حسنا » قد كرر اتتراضه منى حتى اقترض منى أرسمع 





الاقتراض ففاجأنى بأن « حسنا » يلعب القمار ٠‏ فلما واجهت « حسنا » 
بذلك أنكر » 


وكان من عادتى أن أستسلم للنوم بعد العشاء ٠‏ فلفت « سعد » نظرى 
الى أن « حسنا » يسهر معظم الال فى لعب القمار » وحدد سعد المكان الذي 
يباشر فيه هذا اللعب ٠‏ فلما سألت « حسنا » عن ذلك أنكر ٠‏ فلما علم سعد 
بهذا الانكار طلب الى أن أخالف عادتى وأسهر انليلة التادمة + وصحبنى 
نحو منتصف الليل الى مكان ناء خارج المدينة وأشار الى حجرة مغلقة الباب 
والنوافذ فى الدور الارضى ٠‏ وكنا اذ ذاك فى ليالى الشناء الساردة ٠‏ وقال هذى 
هى الحجرة ٠‏ 


وطرقنا باب الغرفة + وفتحوا لنا الباب بعد أن اطمأنوا الى أننا لسنا 
من رجال البوليس ٠‏ فاتدفع نحونا من الباب هبة نتنة من عواء ساخن فاسدء 
مما حمننا على التراجع قليلا منحرفين عن الباب حتى خفت حدة هذه الهية » 
وحخلنا فاذا هى غرفة صغيرة تتوسطها منضدة » والغرفة مكتظة بالاشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين الشباب والكهولة ٠‏ ورأيته بينهم صديقنا «حسناء 
الذى بدا على وجهه الخجل ‏ ولا أقول احمر وجهه خجلا + لان اكتظاظ 
الغرفة بهذا العدد مع الانفغال المستمر أثناء اللعب جعل الدم متدفعا الى 
وجوههم فهى حمراء دائما ٠‏ وبعد أن صافحنا حسنا انسحينا من الغرفة ٠‏ 

ولا التقيت بحسن بعد ذلك اعتذر الى من هذه « اليفوة » التى حاول 
أن يقنعنى بأنها غلطة لن تتكرر ٠٠‏ وقد انتهزت الفرصة وشرحت لحسن 
خطورة مجرد وجوده داخل مثل هذه الحجمرة وتنفس هذا الهواء النتن » 
وحذرته من أن خرزوجه من هذا الهواء الساخن ومقابلة الجو انبارد قد يعحرضه 
ارض خطير ٠٠‏ فأقسم لى أن هذا لن يتكرر ٠‏ 

ولكن سعدا لفت نظرى ألى أن حسنا مستمر فى خطته + وأنه فى أكثر 
الليالى لا ياوى الى اانزل لينام الا بعد منتصف الليل » وفى بعض الليالى 
لا دآتى الا قبيل النجر » وأنه حريص حين يدخل الشقة أن لا بحس به أحد 
فهو يمشى على أطراف أصايعه ٠٠‏ أما أنا فكنت أصحو من ائنوم لاصلى الفجر 
فاراه نائما فى سريره +٠‏ ومع ذلك نقد كنت حريصا على أن أسدى اليه النصح 
من الناحية العامة المرة بعد المرة » وهو يقنعنى فى كل مرة بأئه امتنئعم متذ 
الليلة التى رأيناه فيها فى معمعان اللعب ٠٠‏ وكان ريصا على أن يصلى 
صلاة الصبح أمامى كل يوم ٠‏ 
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وفى صماح احد الايام حين استيقظت لصلاة الفجر رأيت سرير حسن 
خاليا » فنخشيت أن يكون قد أصابه مكروه » ولكنئى بعد أن صليت الفجر 
واتخذت مضجعى فى السرير ثانية ٠‏ وكادت الشمس تشرق » أحسست أن 
أحدا قد فتح باب الشقة بخفة » فتظاهرت بالنوم ورأيت صاحبنا قد حلف 
الى الحجرة فى هدوء وأوى الى فراشه ٠‏ 

وما حان الموعد الذى نتأهب فيه لأذماب لاعمالنا » استيقظ حسن 
وهو معتقد أننى لم أشعر بدخوله ولكننى أفهمته أننى احسست به فانتحل 
بعض الاعذار *٠‏ وشددت عليه النصح حتى بكى ووعد بالحضور مبكرا 
٠٠‏ وما هى الا أيام حتى عاد الى ما كان عليه ؛ ووصل الحال آشر الامر 
الى أنه لا يحضر انى المنزل ويستغرقه اللعب فى الحجرة الملعونة طول الليل 
حتى يحين موعد الذهاب الى عمله فى الصماح فيهرول ولا يصل الى عمله 
الا متاخرا ٠٠‏ ويخبرنى سعد بذلك ولا أراه أياما متتالية ٠٠‏ ثم يتفاقم الامر 
ويخبرنى سعد بأنه قد اكتشف عجز فى خزيئة المحكمة وأن حسنا يواجه 
تحقيقا قد يؤدى الى فصله ( كان حسن أمين خزينة المحكمة ) ولكن زملاءه 

وهنا طلبت من سعد أن يحضر لى حسنا الى الأنزل بعد صلاة العشاء 
مباشرة حيث جلست معه جلسة طالت الى جوفه النيل ٠٠‏ واجهته فيها بكل 
مافى نفسى وشرحت له خطورة ما هو منغمس فيه من ضلال وكذب » وما هو 
مقبل عليه من دمار وتحطم ٠‏ وبينت له أن لاداعى الكذب أمام انسان يتمنى 
انخير لك وهو لا يملك لك ضررا! ولا نفعا ٠٠‏ ويبدو أن حالة من الانفعال فى 
النصح لبستنى وكائما لمست آخيرا موضع الاحساس من قلبه » فتغيرت 
لهجتة فجأة واتجه الى بتلبه لاول مرة وقال : يافلان ٠*٠‏ أنت الآن أعز عندى 
من أبى ودعثى أصارحك لاول مرة بما لم أصارح به أحدا من قبل : كان والدى 
مدرسا فى ثانوية بنها وكنت طفلا مدللا » فكنت ألعب « البلى » مع الاطفال 
فى الشارع فلم ينهنى والدى » والبلى ليس الا نوعا من القمار فانغرس فى 
نفسى منذ ذلك العهد حب القمار ء فلما كبرت باشرت أنواعا أخرى من القمار 
دون أن أجد من ينهائى فصار الشغف بالقمار مختلطا بدمى ب واحب أن أقرر 
بين بحيك أن المقامر مهما أقسم لك أنه امتنع عن التمار فهو كاذب لان القمار 
داء من تمكن منه استعبده واستولى على قلبه ومشاعره بحيث لا يستطيع 
التخلص منه طواعية فقد يستدين ويبيع ما يملك ويسرق الا أن يجد مى 
يحبسه عنه بالقوة ولدة طويلة ٠‏ 

فقلت له يا حسن ليتنى أملك أن أحبسك ولكنك تعرف الظروف التى 
تحيط بى انا الآن ابكى لاننى اعرف النهاية التى تتترب منها كل يوم ٠‏ 
وليتنى استطيع أن أدفم عنك ٠‏ 
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وتطووت الامام بعد ذلك » وغادرت « أبو تيج » الى بلاد أخرى » وبعد 
سنوات الثقيت بسعد صدفة فس ألته عن « حسن » فقال لي : ان ه حسنا » 
قد اغتاله « السل » والعياذ بالل ومات به +٠‏ فكان ما توقعته وحئرته منه » 
أسال الل تعالى أن يتغمده برحومته * 

من أضران الحشيش : 

أما « سعد » فلم يكن يلعب القمار » وكان يبدو لى شابا مستقيما ٠‏ مل 
أنه كان يلفت نظرى الى انغماس « حسن » ف القمار رجاء اصلاحه ٠‏ وقد 
ظللت على ظنى هذا حتى كانت ليلة أيقظئى على غير عادتى فى منتصف الليل 
حصر بول ؛ فقمت من سريرى متجها إلى دورةٌ المياه التى كان بابها قبالة 
باب حجرة سعد ٠٠‏ وقد استوقفنى عندما استيقظت أصوات منبعثة من 
حجرة سعد الملاصقة لحجرتنا » ولاحظت أن الاصوات لاكثر من شخص وأكثر 
من شخصين ؛ كما لاحظت أن الالفاظ التى تبينتها من هذه الاصوات ألفاظ غير 
مهثبة ٠٠‏ فتريكت لحظات ثم أرغمنى البول على مغادرة الحجرة الى الصالة 
حتى اذا وصلت الى باب دورة المياه وجدت حجرة سحد مضاءة ووجدت بابها 
منتوحا ورأيت منظرا مهينا ٠٠‏ رآأيت هؤلاء الاشخاص بعد أن لعب الحشيش 
الذى فاحت رائحة حخانهة ‏ بعقولهم وققو! جميعا كل أمام الآخر وقد رفعوا 
ثيابهم وكشفوا عن عوراتهم وكل منهم يتبول على الآخر متفوها بألفاظ 
مزرية ٠‏ 

وق الصباح قررت أن أنقل سريرى الى مسكن آخر مع صديق * وقد 
عارض سعد فى ذلك أسد المعارضة » لكنه أحس من شدة اصرارى أثنى اطزرعت 
على مالم يحب أن اطلح عليه من أمره مع أصدقائه المنحرفين ‏ ويعلم الله ائثى 
ما تصدت الى الاطلاع ‏ فاضطر آسفا أن ينزل على رغيتى ٠٠‏ ولعله بعد ذلك 
قد أقلم وتاب 5 

هذا ولعلى بهذه الكلمات القصار قد ألقيت بعض الضوء على مرضين 
خطيرين من امراضنا الاجتماعية ما كنت قبل تجربتى هذه أقدر خطورتهمم 
هذا القدحر ٠‏ 

فى النار ولا يحترق : 

قدمت من قبل أننى كنت أثق كل الثقة فى مقدرة الاستاذ الامام على 
اختيار الرجال ٠‏ كان الاخ الحاج هاشم محمد خليل من أوامشل من وضع 
اختيار الاستاذ عليهم لعضوية الهيئة التاأسيسية ٠‏ ولم تكن معرنتى يه 
تتعدى فترات اللتاء فى اجتماعات الهيئة التليلة العدد ٠٠‏ فلما اختارث وزارة 
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السعديين « أبو تيج » لتكون لى منفى » كان هذا المذفى اإذى أرادوه هو أاحب 
مكان الى بفضل تعرف عن قرب على شخصية الا انحاج ماشم ٠‏ 

كان الحاج هاهسسم تاجرا وعالما وأدييا » وكان أكبر تاجر للمخان فى 
الوجه القبلى » يستورد أوراقه الشجرية من الخارج ويوزعه على التجار 
والمصائع ٠‏ وعلمت أنه ورث هذه التجارة عن أمله كابرا عن كابر + وكانت 
شركات السجاير الكبيرة عندما تفكر فى انتاج توليفة لسيجارة جديدة 
ترسل اليه مندوبا يعرض عليه التوليفة ليبدى رأيه فيها ٠٠‏ ومع هذا كله 
فهو لا يدخن مطلقا حتى انه حين يختبر التوليفة القترحة كان يتذوقها بأن 
يدخن منها عدة أئفاس دون أن يبتلم أى دخان منها ٠٠‏ وقد سبألته فى هذه 
المفارقة العجيبة ؟ كيف يكون أكبر تاجر للدخان وف الوقت نفسه لا يدخن ٠٠‏ 
فكانت اجايته كالآتى : 


تناول نوعا من السجاير كان يعد فى ذلك الوقت اغغملى وآرقى أنواع 
السجاير ويسمى « سيجار التوسكانى » والسجارة عبارة عن ورق شجر 
الحخان بحالته الطبيعية ملتف بعضه على بعض ولا يغتفه ورق عادى كالذى 
يغلف جميع أنواع السجاير ٠‏ تناول واحدة منها وأشعلها وسحب منها عدة 
أنفاس وتركها حتى انطنات ( طبيعة هذا النوع أنه ينطقى من تلقاء نفسه 
عدة مرات ويعيد مدخنه اشسعال السيجار فى كل مرة ) فلما اتطفات كسر 
السيجارة نصفين وقربهما من آنفى فشممت رائحة نتنة لم أطقها ‏ فقال لى: 
لهذا أنا لا أمخن ٠٠٠‏ هذه شجرة نتنة » ولولا أنذى ورثت هذه التجارة عن 
أهلى وآبائثى ما زاولتها ٠‏ 

قلوب تلطف عسف القوانين : 

لاطال غيابى عن أولادى القيمين فى رشيد عدة أشهر » وتولائى القلق 
عليهم.» فكرت فى زيارتهم ٠‏ فتحدثت فى هذا الشان مم رئيسى المقيم فى 
أسيوط وكان زميلا لى مسيحيا ٠‏ وطربت منه اجازة لدة أسبوع ٠‏ فتلعثم وبدا 
عليه الحرج ٠‏ ثم كاشفنى بأآن هذا النقل هو بأمر وزارة الداخلية » واطلعنى 
على الخطاب السرى الخاص بذلك ٠‏ 

وما كان هذا الرئيس زميلا كما قدمت » فقد أخذ يفكر معى فى وسيلة 
للخروج من هذا المازق » وانتهى التفكير الى ان السفر اذا امكن فلا يكون 
داجازة رسمية » وأبدى استعداده للقيام يعملى فى غيبتى ٠‏ لكنه لفت نظرى 
الى ان رقابة من وزارة الداخلية مفروضة على ٠‏ 

وكنت أعلم ان مامور المركز رجل كريم ومن اسرة ممريقة ٠‏ ف العلم 
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والدين ٠‏ فذهبت الى المركز وقايلت ضابط المباحث ؛ وكان شايا حمث الاخلاق 
ذا سيرة طيية ٠‏ فكاشفته بالموضوع بصراحة تامة ٠‏ فقال لى ان الرقابة 
المحلية هنا مقدرة لظروفكم ونستطيع التهاون فيها ٠‏ ولكن ممناك رقابة أخرى 
من وزارة الداخلية بالقامرة ٠٠‏ واتفق مغى على أن أسافر فى جنح الظلام » 
وأترك رقم تليفون فى رشيد ٠‏ وأن لا أشعر الناس فى رشسيد بوجودى .٠١‏ 
قاذا جد فى الامر شىء اتصلنا بك تليفونيا للحضور فى أول تطار ٠‏ 

ونفذت الخطة ٠‏ وبعد يومين من وصولى الى رشيد جاءنى التليفون 
فاستقللت أول قطار وذهبت الىعملى فى أبو تيج حيث اتصل بى فية تليقوئيا 
مأمور المركز وطلبئى لقابلته ٠٠‏ ذأطلعنى على الاشارة التلينونية المرسلة 
اليه من وزارة الداخلية يسألونه عما اذا كنت قد غادرت أبى تيج طالبين منه 
سرعة الرد ‏ ورد الرجل - أكرمه الله عليهم ردا كريما » دافخ فيه عنى قرر 
أنه كان يتصل بى يوميا فى عملى وأننى لم أغادره مطلقا * وهمكذا يقوم 
الرجال الصالحون بتلطيف القوانين مهما بلغت هذه القوائين من الجور 
والظلم والعدوان ٠‏ 

وعى فج مقلوب : 

فى البلاد الصغيرة التى يعرف الناس فيها يعضهم بعضا لا يسكاد 
الناس يتأثرن بدعايات الحكومة ولا بما تذيعه أجهزة اعلامها من زور وافتراءء 
حيث يسمعون ويقرأون عن الاخوان المسلمين أوصافا يحدون عكسها فيمن 
ينتسب الى الاخوان من أهل بلدهم ٠‏ 

ولهذا كان محل الاخ الحاج هاشم بالرغم من التضييق الحكومى - 
ملاذا للمثتفين من أهل « أبو تيج » ومن الطارئين عليها على اختلاف مبادثهم 
واتجاماتهم وآرائهم ٠‏ 

وفى احدى جلساتنا بمحل الحاج هاشم انطلق أحد الجالسين ‏ وكان 
شابا حقوقيا يشغل منصبا اداريا مرموقا بالمدينة ‏ يقول : لقند أثبت النحاس 
باشا أنه رجل طيب حقا لانه ضرب بالنار ولكنه لم يصب ٠‏ أما حسن البنا 
فيبدو أنه كان رجلا شريرا بدليل أنه لما ضرب بالئار اصيب وقتل » 

فقلت له : مهلا يا أخى ولا تتسرع بالحكم ٠٠‏ فلو أننا أخذنا بمقياسك 
هذا لخرجنا بنتائج عجيبة ٠٠‏ فبهذا المقياس يكون عمر بن الخطاب رجلا 
شريرا » ويكون عثمان بن عفان رجلا شريرا » ويكون على بن ابى طالب رجلا 
شريرا » ويكون الحسين بن على رجلا شريرا ومكذا ٠٠٠‏ فبهت الشاب 
واسقط فى يده ٠‏ 
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وقد سنت هذه الواقعة ليقفه القارىء على مدى سذاجة الناس فى نظرتهم 
الى الاحداث ٠‏ وف تتديرهم للرجال » ومدى نقدانهم للوعى السليمءوافتقارهم 
الى ميزان دقيق يزنون به الامور ٠‏ 

بعثة الازعر للتوعية : 


ان كل ما نزل بالاخوان فى ذلك العهد من مصائب » وما انصب على 
رعوسهم من ويلات » لم يجرح قلوبهم ء ولم يدم أفئحتهم ٠٠‏ ولكن الذى جرح 
تلويهم وأدمى أنكدتهم هو ما سمى « بحملات التوعية الازهرية 6 ٠‏ 

وينبغي أن لا يتطرق الى ذمن القارىء أن الازعمر كان عدوا للدعوة 
الاسلامية المتمثلة فى الاخوان المسلمين ٠‏ فان شياب الازهر كانوا هم عماد 
دعوة الاخوان 0 وكانوا ف متدمة مل صب على رعوسهم اليلاء ٠.6‏ ولكن 
الذين أتصدهم هم فئة قليلة من كبار الشيوخ عبدوا المناصب » وفسواط الله 
فأنساهم أننسهم ٠‏ 

فى خلال فترة وجودى ف ه أبو تيج » كان الاخ الكريم الشسيخ أحمد 
شريت مفتش الوعظ فى محافظة أسبوط ٠‏ ولم تكن الحكومة قد تيقظت بعد الى 
أنه من الاخوان المسامين ء فكان لذلك حر الحركة ٠‏ وكنا حريصين على أن 
لا يكون اتصاله بنا اتصالا مباشرا حتى يمكننا الابتاء على حريته 2 فكان 
يتصل بنا عن طريق أشخاص معينين ٠‏ 

وفى يوم من الايام جاء رسول الشيخ احمد ينقل الينا الخبر التالى .؛ 

وصلت الى آأسيوط بالامس « حملة الازهر للتوعية » مكونة من عصسدد 
من العلماء برياسة الشيخ محمد عبد اللطيف دحراز ( مدير الوعظ والارشاد 
بالازعر ووكيل الازهر فيما بعد ) » ولما كنت المسئول عن الوعظ فى المحافظة 
باشا ‏ ليستأائئوه فى المرور ببلاد المحافظة فرائقتهم ٠‏ 


ولا دخلنا مكتب الحافظ استقبلنا الرجل واخذنا مجاليسنا ٠‏ وشرع 
الشيخ درانز ‏ باعتباره رئيس الحملة ‏ يتحدث عن الاخوان اللسلمين حديثا 
يطعن فى ايمانهم ٠٠‏ فلما أحسى أن الحديث بهذا الاسلوب لا يلتى قبولا لدى 
المحانظ الختصر الشيخ الكلام ولجا الى اسلوب آخر فقال : ان الاخوان 
المسئمين هم السبب فى أن فقدت اإبلاد رجلين من رجالها ٠‏ فسأئه الحافظ : 
ومن هما الرجلان ؟ نقال الشيخ : النقراشى باشا وحسن البنا ٠‏ فاذا 
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بالحافظ ينطلق قائلا : ونلكن بافضيلة الشيخ « حسن البنا » لا يعوض ٠‏ 

وكأئما كانت كلمة المحافظ هذه سهما أطلقه على الشيخ فأصصساب منه 
متتلا » اذ سكت الشيخ وأرقج عليه ولم يتكلم حتى استاآذن وانسحب 
نطق بما نطق به وعو فى منصبه الرسمى ممثلا للحكومة السعدية فى وجه شييخ 
كبير من شيوخ الازهر معروف بميوله لحزب الحكومة .. كما لا أرى داعيا 
'لاتشارة. إلى ما قامثت به حملة التوعية هذه من جوب البلاد تنشر الاكاذيب + 
وتشيع البهتان » وتثير الفتن » مشيعين من أهل الريف الطيب فى كل مكان 
خزهوا فيه بالاحتقار والازدراء ٠‏ 

ثانيا س شخصيات ومواقف عامة 

فى الاسطر القليلة السابقة اشرت الى شخصيات ومواقف لايستها فى 
رضح الذى قضيت فيه أحرج أوقات المحنة ٠‏ وكانت هناك فى نفس الوقنت 
تحداث تجرىى » وشخصيات تتكشف »٠‏ ومواقفا تتحده » على مستوى القطر 
كله ٠.٠‏ فى القاهرة » حيث حيكت المؤامرة » وحيث الأسرح الذى تتصارع على 
-حشمبته القوى المتآمرة والقوى المتحالفة » والتوى المتزلفة » والقوى المؤمتة ء 
والقوى الشريفة ذات الضمير وذات الميبدا ٠٠٠‏ 

وأحاول هنا ان شاء الله أن أضع بين يدى القارىء نماذج من هذه 
الشخصيات ٠‏ وعينات من هذه المواقف » ليتبين له دورها فيحكم على كل 
منها الحكم الذى هى جديرة به ٠‏ 

الاول : 

الهيئات الدينية 

وهذه الهيئات اما رسمية ويمثلها الازعر ٠‏ واما شعبية وحى الهيئات 
التى تناولنا تفصيلها فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠٠‏ أما الازهر فانه كان 
يستغل فى بعض المواقف اسوا استغلال » وتجد الحكومات فى ضعاف النفوس 
من بعض شيوخه من يضع ننسه فى خدمتها ٠‏ وحسبنا ما ذكرئاه آتفا ٠.‏ 

واما الهيئات الشعبية فكانت فى تلك الايام تغط فى نوم عميق + وترى 
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دورها قاصرا على تكفير بعضها بعضا لزيارة ضريح أو لتغمسيرات مختلة 
عليها لآيات معينة ٠‏ وموقفها بعد ذلك ازاء ما يجرى على ارض هذه السلاد 
موقف سلبى حيث تعتقد أنها اذ فعلت ما فعلت مما أشرئا اليه فقد ادت حق 
الله والاسلام والوطن والمروءة 5 

ولكن الهيئة الاسلامية الشعبية الوحيدة التى لم ترض لنفسها مذا 
اللتف هى جمعية الشبان المسلمين , وذلك بفضل رئيسها الرجل الشسجاع 
المؤمن المناضل صاحب التاريخ الجيد اللواء صالح حرب - وقد الحنا الى 
بعض مواقفه المجيدة فى مختلفه المناسيات ‏ ويفضل رجال حوله أونياء مثل 
عبد القادر بك مختار والدكتور يحيى الدرديرى *٠‏ وان كان يؤسننا أن نذكر 
أن من أعضاء مجلس ادارة هذه الجمعية من لم يكونوا على مستوى رئيسهم 
شجاعة ومروءة وئجدة ووفاء فى خلال تلك الايام الملتهبة التى كشنت عن 
معادن الناس ٠‏ وقد يأتى توضيح ذلك فى سطور قادمة أن شاء الل ٠‏ 

القانتى : 

املك 

كان يكنى دليلا على تجريم فاروق فى هذه المؤامرة الدنيكة أنه عو الذى 
كان محتضنا حزب السعدين منذ حكومة أحمد ماعر الى آخر أيام أبراميم عبد 
الهادى ٠٠‏ ومعروف أن السعددين حزب لا قاعدة له من الشعب ٠‏ فهو يستمد 
سلطته وقوته بل ووجوده من 1الك ٠٠‏ وما كان هذا الحزب ليجرقٌ على 
الانتضاض على ما انقض عليه من مقدرات الشعب وحرياته لولا ثقته الطلقة 
فى تاييد السراى له + ومباركتها اتجاهه الاثيم ٠٠-٠‏ ولكننا لن نكتفى بهذا 
الدليل الدامغ وسوف نلجا ان شساء الله فى اثيات الادانة الى ما جاء فى 
التحتيتات التى اجراها التضاء فى القضية : 

من شهادة الاستاذ فؤاد شيرين : 

فى ١96095-14‏ طلب الاستاذ نؤاد شيرين الذى كان محافظا للقامرة 
ايام وذارة عبج الهادى للشهادة أمام المستشار محمد على جمال الحين الذى 
انتدب لاجراء التحقيق » فسألة الحقق : 
س ‏ الم تعلم باعتقال الشخص الذى كان الشيخ البنا يريد الاقامة عنده 5 
ج لا ٠00‏ لان شئون الاخوان لم تكن تعرض على ولا اخطر بها + والسبب فى 
ذلك أننى كنت أخالف فى رايى السراى والحكومة فى موضوع الاخوان ٠‏ وهذا 
الخلافف كان مد يخنصب على حل هذه الجماعة © وفد أوذ ضحت للاستاد حسنيبوسف 





وكيل الديوان الملكى فى ذلك الوقت ‏ وكانت السراى تؤيد الحكومة فى موقفها 
من ضرورة حل الاخوان ‏ فأوضحت له أن ذلك قد يكون له نتائج سيئة + اذان 
للاخوان هيئة يرجعون اليها فى تصرفاتهم ويخشونها » فاذا حلت الهيكة لم 
بعد أفرادها يخشون أحدا ٠٠‏ ولكن لم يؤخذ برأيى ٠‏ 


وبعد حل الاخوان ببضعة أيام قايلت الإستاذ حسن يوسف فتقال لى : 
ان جلالة اللك يقول لك « اننا حلينا الاخوان ولم يحدث شىء » *508. وقضال 
المحافظ فى التحقيق أيضا انه ليس لديه معلومات عن الرقابة على الشيخ الينا 
أذ كان ذلك من اختصاص القسم السياسى بالائفاق مع رئيس |احكومسة 
ووزارة الداخلية ٠‏ 


( ليلاحظ التارىء أن الاستاذ فوّاد شيرين صاحب هذا الرأى الخضالف 
للحكومة والملك ٠‏ كان المفروض أن تعزله الحكومه ‏ جريا على سياستها - أو 
تنقلة الى عمل اخر » لكنها لم تفعل ولم تجرؤٌ على ذلك حيث كانت تربطة 
بالسراى صلة قرابة ونسب ٠‏ * وبهذا نجا الرجل الصالح من بطش الحكومة 
الغاشمة ٠‏ وقد يذكرنا موقفه هذا يموقف مؤمن ال فوعون الذى حكى لنا القرآن 
عنه فقال « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلا أن يفول 
رمى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » وان بك كاذبا فعليه كذبه » وان بك 
صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب يياقوم 
لكم المذك اليوم ظاهرين فى الارض » فمن ينصرنا من بأس الله ان جاعنا ؟قال 
مرعون ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد ) ٠‏ 

من شهادة الاستاذ حسن يوسف وكيل الديوان األكى 

كم استدعى المحقق الاستاذ حسن يوسف وكيل الديوان اللملكى ودار 
التحقيق معه على الوجه التالى : 
سس ألم يدر بينك وبين الاستاذ فؤاد شيرين أى حديث بخصوص 
جماعة الاخوان 5 ْ 
| ج- أنتكر أن الاستاذ شيرين زارني وأفهمنى أن من المصلحة تعاون 
القصر مع الاخوان ..وانه ‏ بحكم صلته بهم مستعد لتلتى: أى توجيه من 
املك ٠٠‏ فاخبرته بان هذه اللهمة تعتبر من المسائل السياسية وآأحلته على 
رئيس الديوان ٠٠‏ وأذكر أننى بلغت رغباته واقتراحه للملك فقال لى فيمايتعاق 
باتتراحه الخاص بالاخوان : ان ردك عليه فى محله * 
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س - هل لديك معلومات عن حادث اغتيال الشيغ حسن البنا ؟ 

ج - أذكر أن اللك انصل مى تليفونيا فى مساء يوم الحادث » وكنت فى 
منزلى ٠‏ وأظن أننى كنت نائما ٠‏ وقال لى : هل سمعت الحادث ؟ نتلت يه : 
أى حادث ؟ فقال : الشيخ حسن البنا ضربوه بالرصاص +٠‏ واذكر أننى 
قلت لا حول ولا قوة الا بالله وأرجو أن لايكون قد أصيب وأن يكون الجناة قد 
رض عليهم ٠‏ ففال : لسه ما فيش تقاصيل + 

س ‏ هل تعلم ممن تلقى الملك عذا الخبر ؟ 

ج ‏ أنا لبس لى معلومات بهذا الشآن + وفيه بوليس سرلى 'ذلك ٠٠‏ 
واذكر أنه كان من عادة الملك أن يكون هو البادىء باخبار رجال الديوان 
بالحوادث الهامه على سبيل الزهو ٠‏ ' 

من شهادة محمد حسن الامين اكخاص للملك : 

ثم طلب المحقق محمد حسن الامين الخاص وكان التحقيق على الوجه 
الآتى : 

س ‏ أما كان الملك السابق يبدى تخوفه من الاخوان المسلمين قبل 
حصول الحادث ؟ 

ج ‏ مافيش شك ٠٠‏ انه كان يبدى تخوفه من الاخوان من ناحية ان 
الجماعة دول راح يقلبوا! نظام الحكم ٠‏ 2 

س ‏ ألم يبد منه مايدل على رغيته فى التخلص من هذا الحزب ومن 
رئيسه ؟ 

ج ‏ كان متخونا منهم » ولكنه لم يبد أمامى رغبة فى التخلص منه .٠‏ 
وكل ما لاحظته بعد وقوع الحادث أنه لم يكن ممتعضا من وقومه ٠‏ بخلاف 
مالاحظته عندما قتل النقراشى حيث كان متأثرا جدا فى حين أنه وقت مقتل 
الشيخ حسن البنا لم يظهر أى تأثر بتاتا ٠‏ 

س - ذكرت فى أقوالك فى قضية مقتل الضابط عبد القادر طه أن 
انضايط محمد وصفى قال آنه سينفذ الجريمة أى قتل عبد القادر طه بواسطة 
ضابط وعسكريين ٠‏ نهل ذكر اسم هذا الضابط والعسكريين ؟ 

ج ‏ لم يذكرهم وائما أورد هذا فى سياق حديثه لاحمد كامل تومندان 
دوليس السراى ٠‏ وسمعت وصفى يقول لاحمد كامل إن دول هم اللى قتلوا 
الشيخ حسئ البنا * 


ول 





س - ألم تسألة عن أسمائهم ؟ 


ج ‏ أنا لم أسأله * وما أعرفش اذا كان أحمد كافمل يس أله أم لا 
:ووضصفى كان بيقول هذا الكلام اعتدادا. بنفسة ..وبيقول أنا' عنيدى_ردالة 
وثيه عسكريين راجح أنقلهم من الصعيد » 'وقال ,أن دول: أولاد' قتالنن قله » 
زدقتلوا ولا يهمهم. ٠‏ وقال لنا أعم دول. اللى قتلو] حسن البما..عينى' عينك 
رم يذكر أسماءهم ٠٠٠‏ ووصتى قال كتنان.انِه بعد ما أصييب حسئن البنا هو 
راح !استشنى بقصد إنه اذا كان حيا يخلص عليه * 

ف هياده أحمد كامل : 


شم إستدعى المحقق أحمد كامل قومنوان بوليين السسراي وشسائة ,عن 
عور الك السادق نحو الاخوان فقال, : : كان اليك متخوفا .من, الاخوان 
كشدرة ٠‏ احرجة أنه كلفنى فى ذلك الوقت أن أسدد الحراسة عنيه فى تنقلاته « 
وعيل حواجز حديدية على الابواب الرئيسيةة لسترائ التبة وعايدين لاجيان 
المسسيازرات انداختة اليها على الوقوف والتحقشق ممن فيها كما طلب منى 
اخراج االستخدمين والوظفين الذين ينتمون الى جماعة الاخوان. من 


السرايات والتفاتيش الملكية ‏ واعتقادى الشخصى ان هذا الحادث ارتكب 
لحساب اللك انسابق والحكومة » 1 ْ 
الشالث : 
الاحزاب, 


[ 1 ] مصرالفناة : ٠‏ 
كان موقف مصر الفتاة موقفا كربما ٠‏ وقد وضح للقارىء ذلك من مرافعات 
جريدة!أصرى حين رجع الى مصر من زيارة قام بهة الى انجلترةا ٠‏ 
(ت] اللجئة العليا للحزب الوطنى : 
ونحب أن نذكر القارىء دأن هذه اللجنه عى شىء آخر غير الحز 
الوط ٠‏ وهى مجموعة من شباب الحزب الوطتى أرادت أن حل الحزب 
ى الاحتفاظ بمدادثه التى وضعها مؤسسه “مصطتى اكامل' فلما يِنست من 
استجابة كبار' رجال الحزب اننئصلت عنه سبلت" هى 'مذادى» مصداتى كاضٌ 
ورأاسها الاستاذ فتحى رضوان # 


وهذه اللجخة لم تال جهدا فى الدفااع غن الاخؤان حتى ف عتذؤان اأحثة 
دمخاطرة ل ذلك د بمستقيتها » ذاقد كانت الهيئة الوطنية اأوحيذة التي الحتجت 
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لدى حكومة النقراشى باشا على حل الاخوان المسلمين عندما صدر ذا 
الامر » فند نشرت جريدة « المصرى » فى 1960-9-4 تحت عنوان «١‏ اللجئة 
العليا الحزب الوطنى تعترض على أمر حل الاخوان المسلمين » ما يلى : , 

تلقينا من الاستاذ فتحى رضوان البيان التالى باسم اللجنة العليا 
لإحزب الوطنى : 

« حينما نشر الامر العسكرى رقم 35 ف 8 ديسمير ١19448‏ تاضيا بحل 
اجمعية الاخوان المسئمين ٠‏ أذاعت اللجنة العليا للحزب الوطنى بيانا تعمترض 
نيه على هذا الامر على أسس من الدستور ٠‏ ثم فال : ولم يفت اللجنة أن 
تفول فى بيانها الذى لم تأذن الرقابة وقتذاك بنشره ‏ انها لا تحتج على 
حل هيئة الاخوان اللمسلمين تشيعا لها ولا تشيعا ضد خصومها » وانها تصر 
فى ذلك الاحتجاج عن حرص على نص الدستور وروحه ٠٠‏ وقد كفل الدستور 
فى المادة ١؟‏ المصريين حق تكوين الجمعيات ٠٠‏ ثم.قال : 

ونحن نذكر اليوم ما ذكرناه بالامس من أنه لا توجسد ميئة سياسية 
ام ينسب الى آفراد أو جماعات من التابعين لها ارتكاب الجريمة أو الجرائم٠‏ 
وقد صدرت أحكام ضد البارزين فى كل هيئة سياسية فى مصر ‏ ومع ذلك لم 
.قل احد أن هذه الهيئات تتحمل وزر عشرة أو عشرين من أعضائها * 

ولعل من أبلغ الامثلة على أن ما يلقيه التطاحن السياسى على الاحزاب 
والجماعات السياسية من ظلال الجريمة يكون ظالا أو على الاقل يكون عارضا 
يزول مع الزمن أن غاندى وهو الداعى الى المسااة قضت عليه محكمة الهند 
اتثر من مرة على أساس مسئوليته عن جرائم التخريب والشغب والقتل ٠‏ 
رئحن لا نزال نذكر :ان المرحومين ماهر والنقراشى اتهما بالقتل ولم ترتض 
.بريطاتيا الحكم الديادر ببراءتهما » ٠‏ 

[ج] حزب الاحرار الدستوريين : 

اما حزب الاحرار الدستوريين ومعه ١اسنوزرون‏ وهم الذين كائوا 
يسمون بال استقلين » فقد سجالوا على انفسهم الخبزى والضصعة » 
لقد كانوا يتهريون من لقاء الاستاذ المرشد العام ٠‏ فاذا زار 
احندهم أمضى الجلسة يتلفت يمينا وشمالا خونا من أن يراه 
أحد مع الاستاذ ا أرشد فيبلغ رئيس الوزارة فيغضب عليه ٠‏ ولقد عبر الاستاذ 
محمد يوسف الليثى - ؤقد كان اكثز شخص اتصالا بالاستاذ الرشد فى تلك 
الحقبة ‏ عن ذلك فقال '؛ ان الاستاذ الرشد كان يحس بمرارة من خسة مؤلاء 
الناس وجبنهم حين كان يزور يعضهم على امل ان يجد منهم من يكون وسيط 
أخيو بينه ودين الحكومة ٠‏ ولقه كان دزور واحدا منهم ومعه شسقيقه عبد الباسط 
فاذا بالرجل يفزع ويسال : من هذا الذى برافقك ؟ فهدا الاستاذ من روعه وقال 
له لا تفؤع انه شقيقي عبد الباسط البنا : 

نيا 





أما موتف حزب الوفد فنرى أن نؤجله حتى توضحه فصصول قادمة 
ان شاء الله ٠‏ 


[ د ] الحزب الوطنى : 


٠٠٠‏ والحزب الوطنى ‏ كما سبق لنا الحديث عنه ‏ هو يحكم 
نشأته ٠‏ وبمقتضى دستوره الذى وضعة مؤسسه مصطنى كامل رحمه الله » 
وارتضاه صحبه وأنصاره ٠‏ مو أقرب صورة من الاحزاب السياسية ‏ الى 
حيثة الاخوان إلمسلمين ‏ فهو يؤمن بما يؤمن به الاخوان من الرابطةالاسلامية 
والامتداد التاريخى الاسلامى والتربية الاسلامية ٠٠‏ ولا أزال أذكر حتى 
الساعة اننى كنت وأنا صغير اسمع والدى وأعمامى ‏ وكانوا يمثلون يادة 
الحزب الوطنى فى رشيد فى ابائه - يتحدثون عن المسرحية التى كلفهم الحزب 
بتمثيلها أمام الجمهور » وقاموا عم بتمثيل الادوار الرئيسية فيها . وهى 
تشرح للمشاعدين المعائى الاسلامية العليا والروابط الاخوية بين المسلمين 
فى بقاع الارض والتى قامت على أساسها الدولة الاسلامية الجامعة الممثلة 
ف « الخلانة » ٠‏ 

ولقد تعاقب على زعامة هذا الحزب بعد مؤسسه رجلان ٠‏ أولهما محمد 
فريد » وقد سار على نهج زعيمه مصطنى كامل حتى مات مشردا غريبا ‏ ميتة 
المجاهدين ‏ وخلفه من بعده حافظ رمضان فتايع سيرة سابقيه فى أول الامر 
محترزا من فتنة الحكم » فكان الحزب ‏ مع انحسار عدد مؤيديه ‏ رمزا 
للثيات على المبدأ » وللكفاح الحر الشريف العازف عن الغانم الرخيصة التى 
كان الكل فى ذلك الوقت يلهثون وراءها مدعين أنهم يجاهدون ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أنه فى خلال هذه النترة التى نتكلم عنها قد 
ظهرت فى آفق السياسة المصرية بدعة المفاوضة فى حقوق البلاد ؛ فى حين 
كانت النغمة التى ضرب على وترها مؤسس الحزب الوطنى وطرب لها الشعب 
كله عى ١‏ أن لا مفاوضة الا بعد الجلاء » ٠‏ واقتضى هذا البدا أن يقاطم الحزب 
مناصب الحكم ما دام الغاصب يحتل البلاد :1 


فلما ظهر الزعماء الجدد وعلى رأسهم سعد زغلول فتنوا الشعب بنغمتهم 
الجديدة » فتبعوهم مولين لهورهم للحزب الوطنى آملين أن تتحقق آمال اليلاد 
بالاسلوب الهين اللين الجديد ٠٠‏ ومع توالى الايام صار الوصول الى كراسى 
الحكم هو الهدف الاصبل للزعماء الجدد » وتميعت قضية حقوق البلاه ٠‏ 


على أن الحزب الوطنى لم يقف موقفا سلبيا من الاوضاع الجديدة ٠‏ بل 
كان له أعضاء في مجلس النواب من أمثال محمد محمود جلال » ومحمد نذكرى 
أداظه ؛ وعبد اللطيف الصوقانى ٠‏ والدكتور عبد الحميه سعيد وعدد آخر من 


ملدلا 





اضرابهم ٠‏ كانوا يزلزلون بمساجلاتهم ومناقشساتهم واستجواباتهم أرجاء 
هذا المجلس ' وكان الناس يترقبون نصوص ما يصدر عنهم فى المجلس 
ليقرأوه بامعان » حيث مستقر فى نفوس الناس أن هذا هو الموقف الجاد. 
والرأى الاصوب والتوجيه السليم ٠٠‏ لانه صادر عن أشخاص عزنفوا عن 
مناصب الحكم وما يلازمها من ضغوط واغراءات وكان هؤلاء النواب فوق 
كل هذا موئل كل مظلوم ٠‏ وملتجا لكل من حافت عليه السلطة ٠‏ 

ولكن يبدو أن المسكولين في هذا الحزب قد طال عليهم الامد : وخيل 
اليهم أنهم اذا هم أدخلوا بعض التعديل على خطتهم فانهم قد يحتقون من 
أعدافهم الوطنية مالم يحفقوه طيلة عهودهم الماضية ‏ وكان هذا التعديل الذى 
أدخلوه هو استعدادهم للمشاركة فى الحكم مع وجود جيوثى المستعمر جائمة 
على صدر البلاد ٠‏ وكان فى هذا التعديل خروج سافر على مُسعارهم العتيد : 
وتجاوز لبدثهم القويم ٠٠٠‏ أدخلوا هذا التعديل الكبير على خطتهم فانظر 
ماذا حققوا من وراء هذا التعديل ٠‏ 

ماذا حفقق الحزب الوطنى بخروجه على مبدثه الاصيل ؟ 


١‏ - كان من أوائل الوزارات التى اشترك فيها الحزب الوطنى وزارة 
أحمد ماهر باشا فى ٠ 1955/٠١/5‏ اشترك فيها رئيس الحزب حافظ رمضان 
باشا وزيرا للعدل ‏ وكان منحه رتبة الباشوية دليلا على رضا السراى 
عنه  ٠٠‏ وهذه الوزارة هى الوزارة التى باءت بائمين كبيرين : احدمما 
داخلى وهو التضامن مع جيش الاحتلال فى اسقاط المرشد العام حدين رشح 
نفديه لجلس النواب فى دائرة الاسماعيلية ‏ مما أتينا على تفصيله فى ااجزء 
الاول من هذا الكتاب(١) ٠‏ 


والاثم الخارجى الذىباءت به هو استجابتها للمستعمر فى اعيلانها 
الحرب على المحور > فكانت بهذا الاعلان قد خرحجت على اجماع الامة ججميع 
احزابها وهيئاتها وطوائنها فى وجوب أن تقف ملادنا على الحياد ٠٠‏ وقد 
راح رئيس هذه الوزارة ضحية هذا الخروج على اجماع الامة ٠‏ 

فماذا فعل اشتراك رئيس الحزب الوطنى فى هذه الوزارة ؟ مل 
استطاع ان يحول بيئها وبين التواطؤ مع المستعمر ؟ واذا فرضنا أنه حاول 
ذلك فنفشل ؛ فهل استقال احتجاجا على خطة لا يرضاها ؟ +٠٠‏ لم يفعل من 
ذلك شيئا ٠‏ 

؟' ل وبعد مقتل أحمد ماهر خليفة النقراشى نفتولى الرياسة والداخلية 
والخارجية ٠‏ وأبقى على الوزارة بتكوينها الذى كانت عليه ٠‏ ومعنى هذا أن 
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انحزب الوطنى ظل ممثلا فى هذه الوزارة برئيسه ٠-٠٠‏ فماذا فعلت هذه الوزارة 
انثى: تولت الحكم فى اواخر فبراير 15148 وماذا 95 التاريخ لها 20005 
“لم يسجل لها شيئا وانما سجل عنيها اذكرة الزيده المتخاذلة التى 

تقدمت بها الى ا.-.شستعمر للمطالبة بحقوق البلاد بعد نحو عام ضيعته فى 
ادادها » فكانت عنى حد قول القائل «ه سكت دمرا ونطق كنثرا » مما أطمع 
المتستعمز : وقوى مركزه ؛ وجعل مصر فى موقف امستجدى لافى موقف [اطايب 
بحق مغتصب .ل وقد دمغت جميع الهيئات والاحزاب مذه المذكرة بانخزى 
والعان ٠‏ 

“ثم ختمت هذه الوزارة النكدة أيامها انبغيضة بعار لا يمحى عنى 
الزمن ٠٠‏ تلك هى مذبحة كوبرى عباس الثانية انتى نوهنا عنها فى الجزء 
الاول من هذا الكتاب(؟) » وأصيب فيها ١1١‏ طاليا فقد منهم ثمانية وعشرون 
٠٠٠‏ والفرق بين هذه المأذبحة وبين سابقتها فى نفس انكان عام 1153 أن 
الذى أمر بالضرب ف الاولى ضابط انجليزى » ولكن انذى أمسر دانمضرب فق 
هذه مصرى هو عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية اأصرى الذى تتيرا « أاصرية» 
منه ومن وزيره الذى فوضه فى ذلك ٠٠٠٠‏ فماذا فعل رئيس ا.حزب الوطنى 
المشترك فى هذه الوزارة ؟ 

"ب ثم جاءعت بعد ذلك وزارتان أولاهما مرياسة اسماعيل صدقى 
والاخرى برياسة النقراشى مرة أخرى ٠‏ ولم يشترك الحزب الوطنى فى 
هاتين الوزارتين وان اشترك رئيسه فى وزارة النقراشى ثم استفال ‏ وقد 
أحسنا الظن آنذاك وقئنا لعل ١١‏ لحزب رأى أنه مخطىء فى العدول عن خطته 
الاصيلة بعد.أن جرب فعاد عليه الاشتراك فى الحكم بخسران ميين ٠٠‏ ولكن 
هذا الظن قد اصطدم بتصرف عجيب من الحزب نفسه ٠“‏ فيعد أن أصدكر 
حزب السعديين الامر العسكرى بحل الاخوان واغتيل النقراشى على أثره 
وأسندت الوزارة الى ابراهيم عبد الهادى راينا الحزب الوطنى يشترك فى. 
مذم الحكومة بوزيرين هما عبد العزيز الصوفانى سكرتير الحزب ومحمد زكى 
على أحد كبار أعضائه ٠‏ 


ولا داعى هذه اارة للسؤال الذى نساله فى كل مرة اشترك فيها الحزب 
عما فعل اشتراكه لليلاد من خير » فان مجرد اشتراكه فى وزارة يعلم الجميع 
سمتها والظروف المحيطة بها يثير الفزع ويبءث على الريبة والاشمئزاز ؛ ثم 
إن هذا الاشتراك قد استمر حتى بعد ارتكاب عذه الوزارة جريمة ا 
عرقي العام !!! 


5 ومم كل هذا الذى جفح اليه الحزب من الاتخماس فى احماة 


٠ 1١ (؟) صنفحة‎ 
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السياسة المشبوهة فان الاستام المرشكد لعام - يما طبع عليه من مرونة 
ورحابة صدر ٠‏ وتقديم لحسن الظن دانما ٠‏ والتماس العذر لكل من بدا مننه 
اذحراف أو تقصير ‏ ام بسىء ء انظن بهذا الحزب » ولم يفقد الامل فيه ا 
ظّ يعتيره فى مقام الاقربين الاولى دالملءروف » والاحق بان يتشاور معهم 11 
ناما صدنٌُ أمر الحل كان أول من فكر فى التشاور معة حائظ رمضان باسنا »2 
دعانا عن وسيلة لتسوية الامور بين الاخوان والحكومة ٠.‏ 

وقدبل ان أترك: محال ااحديك للاستاذ نتحى رضوان » التذى كان أننيثه 
أنتضباء هذا الحزبا اتصالا داحداث هذه النترة »: وألصقهم كاش خاصنا 7 
واكنرهم معائاة لتناتضها ‏ أرائى مطالبا أن أحيط انتارى: علما جما ا 
عيد الهادى .من وزارات حتى. أصل.اإئ الظروف. التى اضطر الاستاذ أنحى 
رضوان أملمها الى اركشف عن حتائق ذان يجهلها. اكثر الناس فيما يتغلق:' 
دقصة الحزب الوطنى, مع اه .الاخوان:* 500 هو ومدمودكة من: زملاكه: أعضر حا" 
ااحزب .مم الخزب نفسةه » 

فقه أسند الحكم بعد سقوط عبد الهادى الى وزارة ائتاذفيه اسشتركية 
بها جميع الاحزاب ومنها الحزب الوطنى » كما اشترك فيها مصطفي مرعى 
مدكّلا للمستقاين » وكانت ازرياسة حسين سرى ٠‏ ثم استقالت هذه أنو وزارةٍ 
وأنفا حسين موق وزارة كل أعضائها محأيتون أجرت, الانتخابات التق 
أسفرت عن فوز حزب الوفد »2 فادفت وزارة وفدية برياسة مُصطفى النحاس 
دان فؤاء سراج الدين وزين الدلخظلية' بها ٠‏ 1 

وعلى .غير ما عو معهويد فى وزلرات الوفد » ولاسباب لا يعلمها الا الوفد 
ننسيه ٠‏ غيرت هذه الوزارة-أسلويها » وأخذت تصضائع الك وتلايقه مما 
'نضى عأى السدب الوحيد الذى كان يجعل الاك دائما فى 'ضيق من وزارات* 
الوفد حدث كأن بتلمعس لها الاخطاء » ويتصيد الفرص لاقالتها و والتخخص ميا + 


ولعل هذا الث لشعوو الجديد بين الوفد واالك قد ألقى فى تفوس 'السعديين, 
رثحزاب الاقاية: الاخرئ الياأس من أن: تتاح لهم فزصة فى المشْتقبن للأستمتا +" 
بمناصب الح لدكم ٠»‏ مع سيد الوفد اأنفذ الذى كانوا بننذون اأبها منه ٠٠٠‏ فمإدّاء 
م .فاعلون ؛ 

اجتمعوا دميعا وقررو! رفع عريضة موقعة منهم اى (ادك .«يتباكزن 
غديا على اإبلاك اا انتشر نيوا من فساد فىي. جميمع مرانتها ٠‏ ويطالميون 
داصلاحات فى كل ناحية ٠٠‏ ويومثون فى خلال فقراتها من مارفه خفى الى 
راطخ ضعف تمس الماك شخصيا ٠٠‏ وكانت عذه الايماءلت التى بها , 
د د معديون دائذات دين سطورها هى بيت القصيد والامل الوحبيد - كأثهم 
بعددون االك اتاكين : اذا لم؛' تنتيه اإينا وتعرنا التناثا فسنتجهر بها الى 


احلفل 





يوم كنا نعمل لحسابك 3 


واستطاعت حكومة الوفد أن تحول دون وصول العريضة الى اللك ٠‏ 
ذأخذوا فى سلوك الطريق الآخر باستجواب تدمه مصطفى مرعى ف مجلس 
الشيوخ ‏ وهو المستقبل الذى حشر نفسه وسط أصحاب العريضة ولكنه كان 

توزرا ٠١‏ وقد كشف هذا الاستجواب حقيقته » فقد ثبت منذ تلك اللحظة 
أنه حليف ابراهيم عبد الهادى ومولاه ويده التى يبطش بها وعقله الذى 
يدبر به ويحيك الؤامرات ٠‏ : 

وكان الاخوان فى ذلك الوقت قد خرجوا من المعتقلات » ورأت الاحزاب 
ألتى نفذت خطة الايادة بعينيها كما رأى غيرهم أن هذه الخطة قد فشلت كل 
الفشل ٠‏ فالاخوان عادو! كما كانو! من قبل قوة وعزما وثباتا وحيوية *٠‏ فآخذ 
كل حزب يتزلف اليهم » ويتملص مما هو منسوب اليه من مساهمة فى خطة 
الابادة أو اعانة عليها ٠‏ 1 

والآن أترك المجال للاستاذ فتحى رضوان ليروى قصة الحزب الوطنى 
مع الاخوان فى خلال الفترة العصيبة التى انصهرت ق حر نارما المعادن نمازت 
الخبيث من الطيب : ْ 

قصة الحزب الوطنى مع الاخوان 

© مساجلة حزبية بين الوند والحزب الوطنى بصدد الاخوان : 

فى 9؟ أكتوير 196٠‏ فى عهد وزارة الوفد ‏ نشرت جريدة الامرام 
تصريحا لفؤاد سراج الدين وزير الداخلية قال فيه : أن الاخوان سيباشرون, 
نشاطهم قبل مايو القبل ٠‏ 

وقد سأل مندحوب « الاهرام » حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى 
فى ذلك فجاء فى رده : « وقد حاولت جهدى أن أقنع زملائى ممن وقعوا على 
« العريضة » المرقوعة الى جلالة املك بالنص فيها على وجوب الغاء قرار حل 
الاخوان ولكنهم' لم يوافقوا ‏ ماعدا مكرم باشا ‏ لانهم كانوا فى الحكم 
عندما صدر ترار الحل : 

ولا قلنا إسعادته انه كان عضوا فى الوزارة التى اصدرت قرار الحل 
أجاب بأنه استقال قبل صدور القرار لاسياب سبياسية معروقة ٠٠‏ وأخذ 
يهاجم قرار الحل ٠‏ 

وفى ١0‏ اكتوبر الت « الامرام » : تلقينا من الاستاذ عبد العزيز 
الصوفانى سكرتير الحزب الوطنى الكلمة التالية ه قرات فى أمرام اليوم 
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تصريحا لفؤاد سراج الدين باشا نسب فيه الى من يقولون بعودة الاخوان 
المسلمين الى العمل والفاء أآمر حلهم ٠‏ أنهم يتملقون هذه الجماعة باعتبارما 
طائفة من الجماهير ‏ ويسألهم أين كانوا عندما صدر قرار الحل ٠‏ 

ولما كان حضرة صاحب السعادة حائفظ رمضان باشا رئيس الحزب 
الوطنى هو صاحب وجهة النظر بادية الذكر » فيكون هو المعنى من فؤاد 
سراج الدين باشا بما قال ٠‏ ولما كنت سكرتير الحزب الوطنى ٠‏ وبحكم 
هذا المركز كنت أطلع على ما يدور مع رئيس الحزب ؛» كما كان سعادته 
يخبرنى أولا بأول بما يجد عنده ٠٠‏ أقرر الآثى : 


بعد أن صدر أمر حل جماعة الاخوان المسلمين زار المغفور له الاستاذ 
حسن البنا المرشد العام سعادة رئيس الحزب الوطئى ليتبادل معه الرأى 
قيما يحب عمله » وطئب اليه أن يبذل جهده لدى السلطات العليا لصالح 
الاخوان » ويعمل على رفع الحيف الذى وقع عليهم دامر حلهم ٠٠‏ فقام بهذا 
فعلا ٠٠‏ ورثئى أن اللجوء الى الهيئات النيابية قد يضر ضررا! بليغا اذا 
ما وافقت تلك الهيئات على اجراء السلطة التنفيذية فى حل هذه الجماعة ٠‏ 

ان الناس جميعا ومنهم نؤاد سراج الدين باشا يعرفون أن رئيس 
الخزب الوطنى ليس بالرجل الذى يعمل دون عقيدة حبا فى التملق للجماهير 
لكسب عطنهم » لان ما يعمله دائما يصدر عن عقيدة سليمة لوجه الله وامصلحة 
العامة »كما يعرف فؤاد سراج الدين باشا بل هو اعرف الناس بهؤلاء الذين 
بلداون الى تملق الجماهير والعمل على كسب عطفهم بالطرق الخداعة 
اللملتوية » ٠‏ 

© الاستاذ فتحى رضوان يتصدى لكشف حقيقة موقف الحزب الوطنى 

من الاخوان فى محنتهم : 

وفى 59 أكتوبر جاء بالاهرام ما يلى : 

أناسبة مانشرته « الامرام » عن الاخوان السلمين لمعالى فؤاد سراج 
الدين باشا وسعادتى حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى والاستاذ 
الصوفائنى سكرتير الحزب ‏ كتب الينا الاستاذ فتحى رضوان المحامى 
ورئيس اللجتة العليا لشباب الحزب الوطنى مقالا روى فيه قصة الحزب 
الوطنى مع الاخوان كما عاصرها ٠‏ وفيما يلى هذا المقال : 

هلا كنت قد اتصلت بالحوادث السابقة على حل الاخوان ٠‏ والمعاصرة 
للامر العسكرى الذى قضى بتصفية نشاطهم ومصادرة أموالهم » وما تفرم 
عن ذلك كله من اضطراب. بلغ غايته بمقتل المرحومين النقراشى باشا 
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والاستاذ حسن البنا » فقد رأيت أن أضع تحت نظر الناس بعض ما يعين 
على تاريخ هذه الحقيقة ااضطربة حتى يتبين الاخوان السلمون على ضوئه 
طريقهم ٠‏ 

فى شتاء ١14/‏ كنت دائم الاتصال بالمرحوم الاستاذ البنا - وقد 
أسفر هذا الاتصال عن تفكيره رحمه الله جديا فى أن يكل نشاط الاخوان 
المسلمين السياسى الى الحزب الوطفى » وأن يقتصر عمله هو ودعوته على 
الناحية الدينية البحتة ٠‏ 

ثم وقع الحل فاتخذ المرحوم الاستاذ حسن البنا من مكتبى مكانا يلقى 
فيه بعض أنصاره ويتصل عن طريقه برجال السياسة والحكومة ‏ وفى أحد 
الايام أفضى الى أنه يود أن يكل الى ميئة من رجال السياسة المصريين » 
حزبين ومستقلين وبعض ااشتغلين بالشئون العربية والاسلامية بأمر 
الوساطة بين الاخوان وحكومة النقراشى باشما ٠‏ وكان يؤمل أن تنجح 
وساطة هؤلاء الكيار فى أن تخفف الحكومة من شدة اجراءات الاعتقال » وأن 
تدع تشاط الاخوان الخيرى والدينى وأن تعفى من المصصادرة والحل انشركات 
التى تمارس نشاطا اقتصادييا ‏ وعلم الاستاذ الصوفانى بان الاستاذ الينا 
عندى باللكتب » وأننا نتداول نيما نشأ عن أمر الحل ٠‏ فحضر الينا واشترك 
في الحديث الى ساعة متاخرة ٠‏ 

وأحطناه علما دما كنا قيه من التفكير فى دعوة لجنة من الكبار تبسط 
للحكومة راى الاخوان ٠‏ وتسعى مينهما بالخير والتوفيق ٠‏ وأضاف الاستاذ 
البنا أنه كان يطمع ف أن يقوم حافظ رمضان باشا بدعوة عذه اللجنة بداره» 
وأن يوجه هو الى أعضائها الدعوة ٠٠‏ وأخذ الاستاذ الصوفانى كشنا بأسماء 
أعضاء اللجنة ووضعه فى جيبه ٠٠٠‏ وفى اليوم التالى ذهب الى حافظ رمضان 
باشا وعرض عليه الفكرة والكشف ٠‏ فنصحه حافظ باشا دان يصرف النظر 
عن المشروع كله وكان هذا آخر عهد المرحوم الاستاذ البنا بالاستاذ 
الصوفائى ورئيسه حافظ باشا ٠‏ 

وكان رحمه الله يتفضل بزيارتى كل ليلة باللكتب ٠‏ وكانت يداية 
الحديث بيننا قوله لى مداعبا « ماذا فعل الباشا لنا وبنا ٠٠‏ نسينا أم غضب 
علينا ؟ » وكنا نضحك ٠‏ وكنت أقول له : أما قلت لك ان الخلاف بينك وبين 
الحكومة خلافه مبدئى لا تنفع فيه وساطة الوسطاء ٠‏ وكنت تقول : هذا باب 
مفتوح يجب أن تطرقه حتى لا نكون فى نظر الئاس قد قصرنا فى شىء ٠‏ 

وعين الاستماذ الصوفانى وزيرا بعد مقتل النقراشى ياشا » واشتدت 
وطأة الحكومة على الاخوان » وضاق صدرها بمن يتصلون بهم أو يدانمون 
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عنهم + فرأيت من جائبى ان ارد مغالنى مسطفى مرعى بك بن يلقى الاستاد 
البنظا ويستقع اليه ٠‏ وتوسطت فى تقدايد منعاد لهما * وان مذان ساثهما ق 
منزل مصطفى بكه ٠٠‏ وذهب اارحوم الاستاذ البنا الى ١.يعاك‏ ومعه سُقِيقه 
الاستاذ عبد الباسط ٠‏ وكان الاستاذ البنا يحمل معة مسدسه'الرخص ., 
فتحجمل.باعطاء المسدس لاخيه حتى لا يلقى أنوزير مسلحا : وخصوصا فى تنك 
الايام الحرجة ٠‏ وتحدث هو ومصطفى بك طويلا » وأستمع إليته مصطفى نيك 
ونزلا معا ٠‏ فاذا بهما يجدان العسكرق الحارس عنى دار مصطئى بك قي القى 
القيض على الاستاذ عبد الماسط قامر مصطفى بك المعسكرى باطادق سراح 
عبد انياسط ٠٠‏ ووصل نبأ كل هذا آألئ السلطات فاحنق بعضتها على مضطفى . 
بك واحنق الجميع على » 


. وعين الاستاذ الصوفانى وزيرا ٠‏ وهو كما مرا يبك كان .ينقى. الإستاذ. 
البنا؛ وكان لا يكره ان يتوسط للاخوان عند رئيسه حافظ داشا ٠‏ وكأن يعرف 
أن ما بينى وبين الاخوان ومرشدعم قبل وقاده هى اندناع عن ائخريه كمبدا ,». 
ومشايعة الاخوان كفكرة وطنية تدقع الاستعمار ٠٠٠‏ فكم'كإن غريبا ان أسمم. 
أن « معاليه » ذهب الى مكتب دوله رئيس ادوزراء منقل .اليه ما انصل بعلمه 
من أنباء تعاونى مع الارعابيين من الاخوان ٠‏ * . ش 


ولا كانت الاقدار افد ساقت !ارستاذ مصطفى مرعى يك ففد استمع 
الى هذا الحديث 4 وأدهشه أن يكون لانستاذ الصوفانى من مصادر الإخدار 
مالم يتواغر لرتينن الوزراء نفسه ووزير.الداخدية دالذات » وراى ان كين . 
ما يصرف به هذا الحبديث « الخطبر » عو بن يسال عن ردى الاستاذ. 
الصونائى فى بيان الاجنة العليا - انتى اتذدرف برياستها ‏ فى الاحكام 
العرفية ومحاولة مدها ٠٠‏ وأدرك رئدس. الوزراء أن بين رأى الأجنة العنيا ف . 
الاحكام. العرفية والاخدار التى وصلت الى عام انوزير الصوفانى بك صبلة 
لا تخفى على لبيب ٠‏ 


وعرضس أمر الاحكام العبرنية على مجلس الوزواء ٠‏ وانقسم المجنس 
الى فريقين : فريق يرى مدها ستة أشهر + وفريق يرى اطالة عيرها عاما ٠‏ 
وكان من رأى وزيرى اللجنة. الادارية التى براشها حافظ ياشا رمضان ثن 
يطول عمر.الاحكام العرفية عاما ٠٠‏ وكان معنى ذلك ان تطول مدة اعتقال 
المعتقلين عاما: علنى الإقل ٠‏ 

ولا ديفودنك: ان البرر الوحيد عند الحكومة فى "ذلك الحين لأدةاء الدكو 
على الاحكام. العرقية هو جهادها د الاخوان المسزمين د لوق رد 
الآأفعن وام يكل له سيب لامستطراب الامن عند الوزارة الابراهيمية” 
الا الاخوان ونشاطيم « اللعين ٠‏ 
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فاذا أضنت الى هذا كله أن القيض والاعتقال والتنتيش العسكرى 
والتشريد العرفى استمر فى عهد وزارة أبراهيم عبد الهادى كله ولم ينقطع يوماء 
وأن وزيرى اللجنة الادارية المتشرفة برياسة حافظ باشا فى وزارة ابراهيم 
باشا بقيا الى آخر عهدها ‏ أمكن لك أن تعرف مدى عطف الاستاذ الصوفائي 
ورئيسه على الاخوان » ومدى اعتقادهما فى صحة |اثل الاعلى الذى تدافع عنه 
هيئة الاخوان وتؤمن به » ٠‏ 

ه مالحظات على بعض ما جاء في حديث الاستاذ فتحى : 


أولا ‏ تفكير الاستاذ المرشد العام فى أن يكل نشاط الاخوان السياسى 
الى الحزب الوطنى ء واقتصاره هو على الناحية الدينية البحتة ٠‏ أمر لم يكن 
لى به سابق عملم حيث كنت فى ذلك الوقت بعيدا عن القامرة ٠‏ ولكنقى 
لا أستبعده » فالاستاد رحمة الله كان رجلا لبيبا مرنا » وأسع الحيلة ألعيا » 
وكان قد رأى غيوم المؤامرات ‏ التى أومأنا اليها ‏ تتجمع فى الافق حتى 
أوشمكت على سده ** فأراد يهذا الاسلوب أن يشق لدعوته منفذا! تدفك 
منه مؤقتا » قبل أن تطيق عليها هذه الغيوم اطباقا كاملا فلا تجد متفةل ++ 
حتتى اذا أفلتث من سذا الاطباق عملت بعد ذلك على تقتيت هذه الغيوم 
واسترداد ما وزعته من مسئولياتها الثقال فى أثناء تفادى الاطباق ٠‏ 


. والا قهو ‏ رحمه الله كان خير من يمام أن فصل ما يسصوته 
« السياسة » عن الدين أمر لا يمكن تصوره بالنسية للاسلام ولا فى الخيال ٠‏ 
كما كان يعلم أيضا أن الحزب الوطنى بتركيبه الذى كان عليه فى تلك الايام 
لا يصلح لحمل مثل هذه المسئولية ٠٠‏ ولعله ‏ رحمه الله كان يهدف من 
وراء ذلك أن يدخل الطمآنينة الى نقس الملك الذى كان أحد الاصايع اللحركة 
فى جهاز المؤامرات المتريصة يالاخوان خوفا منهم ‏ ويعلم آيضا - رحمه الله 
أن الحزب الوطنى فى أسلوبه الستوزر الجديده اصبح من الاحزاب المرضى 
عنها من املك ٠٠‏ ولكنه أى هذا الحزب لا زال على كل حال آثتها سوءؤ ٠‏ 

ثانيا ‏ جاء بصدد الوزير مصطفى مرعى فى حديث الاستاذ فتحى ذكسر 
واقعة تعرض لها الاستاذ محمد الليثى فى حديث له نشر «٠‏ بالامرام © انعد 
حديث الاستاذ فتحى ٠*٠‏ وريما نقلنا بعض هذا الحديث وشيكا ان شماء الله: 
لما فيه من أضواء ألقاها الاستاذ الليثى على شخصية الاستاذ مرعى وما لعبته, 
من أدوار فى قضية اغتيال المرشد العام ٠٠‏ واستطيع أن أقول ان الواقعة التى 
أوردها الاستاذ فتحى فى حديثه عن الاستاذ مرعى ٠+.‏ ربما كانت وإتعة 
بذاتها تمت عن طريق الاستاذ فتحى دون علم الاستاذ الليثى » وانها وقعت 
قبل أن تبدا اللقاءات الرسمية التى كلف بها الاستاذ مرعى من رئيس الوزراء 
والتى تمت فى منزل اللواء صالح حرب ٠‏ 
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ثالتثا - بمناسبة ما ذكره الاستاذ فتحى عن رأى وزيرى الحزب الوطنى 
فى وزارة عبد الهادى بصدد مد الاحكام العرفية ٠٠‏ تضيف أن أحد همذين 
الوزيرين وهو محمد زكى على باشا كان وزيرا أيضا فى وزارة حسين سرى ‏ 
باشا التى خلنفت وزارة عبد الهادى ٠‏ وأعلنت هذه الوزارة أنها ستعود مالباد 
الى حائتها الطبيعية ٠‏ وكان منهوما أن الحالة الطبيعية هى رضم الاحكام 
العرفية » غير أنها توانت فى ذلك * فشنت جريدة المصرى حملة ضد ايقناء 
الاحكام العرفية ٠٠‏ وكانت هذه الحملة.قى صورة استنفتاء للرأى العام فى هذه 
القضية ٠‏ وقد وجهت السؤال فى هذا الشأن الى عدد كبير من رجال يمثلون 
قطاعات الرأى العام ٠‏ وقد استمر الاستنتاء نحو آأسبوعين ٠‏ 

وف نهاية المدة كذ كتبت «١‏ المصرى » تلخص نتبحة الاستنفتاء ء فقالت .. وكان 
نلك فى ١945-٠١١6‏ -: 

« الآن بقى أن نذكر من امتنم عن الاجابة على سؤالنا : معالى محمود 
غالب باشا ( سعدى ) ب معالى على أبوب بك ( سعدى ) معالى محمد زكى على 
باشا ( وطنى ) الدكتور نجيب محفوظ ( طبيب ) ٠٠+‏ 

وعلقت الجريدة على اجابة محمد زكى على باشا حين رد على سؤال 
الجريدة بصدد الاحكام العرفية بقوله : « ليس لى رأى » +٠٠‏ فقالت الجريدة: 
كم كنا نتمنى أن يكون لمعاليه ‏ وهو الوزير المسكول ‏ وأى فى هذه المسألة 2 
ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه ٠‏ 

وهذا الوزير كان فى ذلك الوقت وكيلا لجمعية الشبان المسلمين ٠‏ فلما 
مثل للشهادة آمام المحكمة فى 1105/١١/18‏ ل بعد طرد معدودهم فاروق ب 
واخذت الحكمة فى توجيه الاسئلة اليه بشأن الاستاذ حسن البنا » كان هو 
الشاهد الوحيد الذى أخرج منديله ليمسح دموعه التى كرفها حزنا على فقده » 
وحين سثل ف المحكمة عن أخلاته قال : أخلاقه ٠٠‏ هو حد يشلك فى أخلاقه ٠١5‏ 

وكانت منفاجاة ان سمحت المحكمة لشاهد آخر هو الاستاذ محمد الليثى 
بمواجهة هذا الشاهد ٠‏ فقال الليثى : ١‏ أنا لم أذهب الى الاستاذ محمد زكى 
على بمكتبه بالوزارة الا بناء على توجيه من الاستاذ عبد القادر مختار 
والدكتون يحبى الدرديرى ٠‏ لانى أعلم أن الاستاذ زكى على كان غير موافق 
على حضور الشيخ البنا الى الجمعيّة بعد حل الاخوان ٠‏ وائتى لم اذهب اليه 
لاستشيره بل ذمبت اليه لاستعين به بوصفه وزيرا لكى يمكنئى من الادلاء 
داقوالى فى النياية ٠*٠‏ ولكنه قال لى انه لا يستطيع أن يفعل ذلك لانه وزير ٠‏ 
وانه لم يقل لى كل الحقيقة » ؛ بل قال لى انهم يقولون إن هذا وجل مجرم 
ويتصد بذلك الشيخ البئا ل ولكن مافيش مائنع انك تقول الحقيتة ٠‏ 

ونا استدعته النيابةٍ لسماع اتواله فى هذه الواقعة خضب على وابدى 
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أستيام لانى ذكرت أسمه فى التحقيق »2 وأعرب عن هذا الشعور . عذدما طنب 
'منه آللواء صألح 'حرب فى "احدى المناسبات أن يجلس ف مكتبي فلم يقمل وقال: 
“خدالل ما بينى وبينه ٠+٠‏ وذبك بعد آن سمع شهامتى أمام المحقق وأنا لبا 
“شرت بيانات عن الحادث فى جزيدة الأصرى احتج الاستاذ ركى على فى مجاس 
الأدارة "وطلب قتصلى فلم دوافقه الاعضاء + 


.. وآمآ عن زعل الاستاذ زكى منى قلم يكن لاحل تغيينر الثمرة » ولئضا 
لإبنى عرضته لغضب الإستاذ . أدمراعيم عبد الهادى عتدما كان رشيسا الا 


”وهنا 6 د الاستاذ زكى: على قائلا : أننى أم اكن أكره الشيخ البنا بل 
اننى كنت أعلم أن انشنيخ البنا بريد أن بدمج الاخوان والشسدان ف جمايية ” 
-واأحدة » وأنا كنت ضد هذا الرأى لان مدادثئنا تختلف عن مدادثكهم » 


1 ] الاستاذ عصطفى ورعى : 


أما وقد أفردنا فصلا للدم أشخاص وابراز مواقف فى صدد ما تعالج 
من أحدات تلك الفترة » فما بنيغى لنا أن نققل شخصية هذا الرجل:الذى 
رضي لنفسه أن بنعب الدور الذى أترك الحكم عليه للقارىء يعبد أن أضسمع 
بين يديّه الؤقافنع التى لن تكون من الأوفرة والوضوح كما كان ينبغى. أن 
تكون . .لان الدور الذى أتم تمثيله وقم أكثره ف الظبلام. الدامس أتذى “غطى 
رداؤه الاسود سماء البلات أكثر من عام ٠‏ 


والاستاذ مصطفى مرعي محام كيير اختاره ابراهيم عبد اأمادى ىق 
وزارعه ا لشكومة وتدد حولة م :ىلم -- وده وديز الخو 3 ق حريقه 
الوزارة 2 ولكته كان من فين وذراء لدو له فى ذ. :الوزارة الوزدر الوحيد اذى 
الختير لذلته ٠‏ كد لاز شي ل اجيم أما هو فلم يكن متتسبجا 
لحزب. ٠٠‏ واذا اختار إبراهيم عبد ألهادى فى وزارته تلك التى 'يعلم فى رارة 
نقسه الهمة المتوط بها انجازها ‏ والتى عرفها الناس فيما معد . اذا أاختار 
'عينذ الهادئ' لهذه' الوزارة وزير دولة لذاته ‏ فى ظل تلك الظروف ا قائهآ 
“يفتقيه على أساسس من صنات ٠‏ معبنة 2 ومقدرة خاصة ختلاءم والمهمة ا أوكول 

الى الوزارة إلقيام باعبائها ٠‏ 


ومهمة هذه الوزارة معرونة بذلا واذا كان هناك من 0 شلك ف 
. معرفتها .» فقد سجل التاريخ وسجل القضاء نوعها ومدى. ارتباطها بما تم ى 
.أياميا. من جرائم * 


»6 كيف اختاز عيد الهادى مرعى وزبرا 5 
اختار عبد الهادي, هذا الوزدر اختيارٍا شخصبيا بحتا لا يعلم من 
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منامنة الفائقة لما رشحه للنهوض به من اعمال خطيرة » يتونفه على انجازعا 
مستئيل هذه الوزارة ومستقبل ركيشها ٠ ٠‏ وقد اجتباه لنفسه واثتمنه على 
اخص خصائصه ؛: فكان هو رئيس الوزراء واتحاكم العسكرى اتعيام ووزير 
'الداخلية » وكان عبد الرحمن عمار ‏ بطل مذيحة كويرى عباس التانيّة , مو 
-وكيل الداخلنة للامن العام 2 وكان انوزير اأخثتار وزير دوله عندوطا به 
الأشرزاف على الامن العام 0 وقد أثيتٍ القضاء أن. فى ديوان عذه ٠‏ الوزارة 
وزارة الداخلية ب وق مكاتب ادارات الامن العام نها 2 قد حيكت . اأؤامرة 
الدنيئة لاغتيال المزشد العام ٠‏ 


ونه لم يكن فى وثائق تاليف وزارة عبد الهادى ما ينض على تميين 

مرعى وزبير دونه لشئون الأءن العام . وددن الاحداث ومجريات الامور مى 

التى وضحت مهمده هذه هن بين زملاث» ززراء الدولة بالحكومة + ققد جْاء فى 
شهادة الاستاذ محمد زى .على وزير اك وله بهذه الحكومة أمام . الحكمة قوله : 

. انشيخ البذا جانى أثناء > كنت وزير دولة ء» وقال لى: : اجيم د أن .تكلم رئيس 

الوزراء فيما يتعلق بالاخوان فقلت له : انا مش مختص ء, ٠‏ وفيه وزير مختّص»٠‏ 
«فسأله رئيس الحكمة :-أمال برا احتس > ناجات المداذ مصطان مره 


ومعنى أن وزير دولة بوزارة عبد انهادى هو ١اختتص‏ بشسئون الالحوان 
٠‏ معنى ذلك انه هو الختص بتكون الامن العام لائهما في عهد هذه الوزارة 
حانا مترادفين - 


ه حكومة انوذد منت الخبناء من دسح قتية الامام : 


وعد توالت على الحكم بعد سقوط عبد الهلدئ وارتان برياسة' خسني 
شري ياثم جاءت وزارة الؤفد فوجدت نفسهة أمام عاماين شديدىق “انضغط عليها 
ولكنيما 'متعارضان. : ضغط. شعبى جارفد يطالبها دفتح باب التحقيق من 
أجديذ فى قضية اغتيال المرشد العام .٠ ٠.‏ هذا من ناحية * ومن النااحيه الاخرى 
وجوذ لوصوم الاول مهذء الجريمة' : المنك. . على راس الدولة وهو اأشيطر 
على شئون البلاد +٠٠‏ وكان خروج هذه الوزازة من امأزق.أرضاء اشتاعدر 
الناس ومصائعة للملك ان أمربت, إلنيابة داستثنافه التحقيق وأوعزت , انبها 
فأصدرت فى نفس الوقت أمرا بحظر نشر اى شىء» عن هذا التحقيق ٠.‏ 0 
أمر الحظيل. عذا, بمتابة افقاد هذا التحتيق قيمته ؛ ناذا كان عذا انتحقيق 
أتاح لبعض الشسهود البرء)ء من كل عرض كالآستاذ , الليئى ان يقول 537 عنده 
كما رأى وسمم ء فانه كان مجالا فسيحا فى نفس الوتت تت للمغرضين انمزيفوا 
:انحتائق ويزوروا الوقائم بالطريقة التى تحقق أغراضهم: وتطمس العالم » 
بحيث يهسيء للمجرمين قرص الافلات . ويلقى بظلال الجريمة: على ا - 


للخل 





كان امر الحظر الذى اصدرته النيابة حماية لهؤلاء المزيفين ٠‏ فتد كانوا فى مامن 
من أن يفتضح زيفهم فأنى للناس أن يكشفوا هذا الزيف مادام محجويا 
عنهم ؟ ! 

ولكن عاملا جديدا لم يكن بحسبان رجال الحكم قد طرأ على اللوقف ء 
ذلك أن القضايا التى لفقها السئولون فى عهد عبد الهادى ضد بعض الاخوان 
قد حل ميعاد نظرها أمام انقضاء العادى ‏ بعد أن زالت الاحكام العرفية ‏ وقد 
. طالبت هيئات الدفاع فى هذه القضايا بضم ملف التحقيقات التىئ أجريت ىق 
قضية اغتيال امرشد العام ٠‏ وأمرت احدى هذه اللحاكم يضم هذا الملف مع 
طبعه وتوزيعه على أثراد هيئة الدفاع + وعن هذ! الطريق افتضح السر الذى 
كان المتسترون على الجريمة يريدون أن يظل دفينا * 

ع اأراحل التى مر بها التحقيق فى القضية : 


ونحب يهذه .اللناسية أن نلئت إلنظر إلى أن التحقيق فى هذه التضية 


المرحلة الاولى : فى عهد وزارة عيد الهادى وحين كان محمود منصور 
تأتبا عاما ء وقد طوى التحقيق بعد أيام قلائل حيث لم يجرق آحد - آمام 
الارهاب الحكومى ‏ على التقدم للشهادة ٠‏ وقيد الحادث جناية ضد مجهول ٠‏ 

اكرحلة الثانية : فى عهد وزارة الوفد + وقد عتم التحقيق بالطريقة التى 
ذكرتها آنفا » وند استحق أن يقال عنه اته كان تحقيقا بجرى على اإستحياءء 
ققد تستر صانعو الجريمة وراء قرار النياية محظر النشر ورلحوا يخظتوق. 
قنصصا كلها تزوير وكتب ولقتراء ٠‏ 

اكرحلة اكثالثة : بعد أن قامت الثورة وطرد اللك غاروق - وقد تم 
التحقيق غيها » ولكن طول أأدة التى مرت بين ارتكاب الجريمة ويدء إلتحقيق 
فى هذه المرحلة لم يتمكن التحقيق معها أن يصل الى أغوار التضية ٠‏ وان كان 
كشف الكثير من ظروفها ٠٠‏ وهو التحقيق المعول عليه ٠‏ وائذى ننقل عنه ق 
بحثنا هذا من أقوال وشهادات ٠‏ 

هادعاءات للاسناذ مرعى داحضة ومريبة : 

وقبل أن نورد من أقوال الشهود وأقوال الاستاذ مرعى نفسه ما يلقى 
ضوء! على حتيقة دوره » نوجز ف التقاط التالية بعض ادعاءاته التى أدعاما 
وتبين مخالفتها للحقيقة : 

١‏ أدعى أمام المحقق وأمام المحكمة أنه لم يكن له سابق معرئة بالرشت 
العام الا ما كان يتشر عن نشاطه ٠٠٠0‏ 

وثابت ثبوتا قطعيا أن سقدقه الرحوم الاستاذ أمين مرعي الحابنىي 
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بالاسكندرية كان رئيسا للاخوان بها فى فترة خلال الاربعيئيات » وأنه سرحمه 
أله ٠‏ دعأ المرشد العام لذيارة موطن أسرتهم وهى قرية من أعمال مركز نوه ف 
الير المقابل لرشيد من النيل ٠‏ وكان والدهما رحمه الله عمدة هذه القرية .' 
وقد حضر هذا الحفل جميع آل مرغى كما حضره عدد كبير من اخوان رشيد : 

فهل مثل مصطفى مرعى شقيق المرحوم أمين مرعى يجوز له أن يدعتى 
أئه لا يعرهم الرشد العام ولا يعرف عنه إلا ما يترأه فى الصحف ٠.٠69‏ نعم 
ان شيقيقه قد فصل من منصمه فى الاخوان بعد ذلك » ولكن ليس معنئى مذا أن 
النصل من منصب يمحو حقائق التاريخ ‏ * 

؟ سذ أدعى أمام الحققين أن الاستاذ المرشد عو الذى رغب فى متابلته 
فوسط اللواء صالح حرب فى ذلك *٠‏ وقد كذبه فى ذلك الادعاء الاستاذ محمد 
الليثي. كبا كذيه اللواء صالح حربه نفسة.» اذ قرر أن الاستاذ مرعى هو الذى 
رجاء. أن بهبىء له متابلة المرشد: العام-فى بيته » وقد تمت المقايلة فعلا فى بيت. 
اللوا-وتكررت » وكل. مرة.كانت تتم بناء على طلب الاستاذ مرعى ٠‏ 

- ادعى أمام المحكمة أنه لم ياخذ من المرشد العام بيانا عنوانه 
« ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ثم أدعى أنه لا يعرف شيئًا عن هذا البيان 
ولم يسمع عنه ٠٠‏ وقد كذبه فى ذلك الاستاذ محمه. الليثى واللواء صالح 
ححرب " 

5 هلما أنكو أنه لم يسمم عن هذا البيان قالت: له المحكمة انه نشر فى 
الصحفه ء» فادعى أنه لأ«يتراً الصحف ٠٠٠‏ ولعل القارىء يرى معى أن مذا 
ادعاء لا.يستحق. صاحبه حتى أن بكدب ( بتشديد الذال المنتوحة ) ٠‏ 

6 - أدعى أمام اللمحكمة أنه انما كان مجرد وزير دولة فى وزارة عسد 
الهادى لا يعرف شبثًا عن اعمال الوزارة ٠‏ وقد كذبه فى ذلك الاستاذ الليثي 
بعبارات صدرت, منه تفيد أنه كان الوزير السئول عن الامن العام » وبشهادة 
زميئه الاستاذ محمد زكى على بأنه كان مختصا بشئون الاخوان ٠‏ 

ه أاضواء كاشنة عثى دور مرعى من شهادة الشهود ومن شهادنه نفسه : 
والآن نورد من أقوال الشهود ومن أقوال الاستاذ مرعى نفسه ما يؤيد 
ما جاء فى هذه الينود الخمسة : 
من شهادة الاستاد عبد الكريم منصور : 

. ان الرشد رغب فى السفر الى مكان آخر غير القامرة » ولكن الحكومة 

حملت على ابقائه فيها ليسهل اغتياله » راتخذت مصطنى مرعى كاداء صيد 


احرحل 





ثقد أخذه مرعى بأساليب ملتوية ممقوتة للعمل على ابقائه فى القاهرة ٠‏ موهما 
أياه دأن الحكومة ستلغى أمر الحل وتعيد الامر الى ما كان عليه معهم م 
فسألته المحكمة : يعنى ايه الطرق الملتوية ؟ 


فأجاب : كان يوهمه بأنهم جادون فى اعادة الاخوان ويقول له : بس 
الو سمحت تكتب بيانا صغيرا لاظهار حسن نية الاخوان ٠‏ وكان يملى علييه 
بعض الالفاظ ويعارض فيها الشهيد ٠‏ وكان يحاول اقناعه بمختلف الاساليب 
لكتابة هذا البيان ٠‏ وبمجرد ما كتب أخذه مرعى وأعطاه لرئيس الحكومة 
فعدلوا فيه وأحضره للشهيد وأقنعه بالتعديل ووقعه الشهيد ٠‏ ثم أخذوه 
:و أعطوه لقاتل النقراشى وقالوا له ٠‏ شوف الشيخ حسن البنا بيقول ايه 
<تى يزلزلوا عقيدته ٠‏ 

ثم قال : ودليل خبث سريرة مصطفى مرعى وسوء نيته أنه كان غير 
كريم فى موقنه ء فقد افترى على الشهيد أقوالا لم تحدث اطلاقا ذكرما ىق 
انتحقيقات ( فى اللمرحلة الثانية ) ٠‏ والشهود الذين استشهد بهم مصطفى 
شرعى مثل صالح حرب كذيوه فى أقواله ٠*‏ مما يدل على أن هناك مسالة 
مبيتة وأن الامور لم يكن المقصود منها مفاوضات ٠ ٠‏ 

[] ومن شهادة الاستاذ محمد اللبثى : 

« بناء على تكليف اللواء صالح حرب لى » اتصلت تليفونيا فى أواثل 
الامر قبل محاولة نسف المحكمة ‏ بالرموز المتفق عليها ‏ بالاستاذ البنا وقلت 
له ٠‏ ان الباشا ( صالح حرب باشا ) يطليك . فحضر وقابل صالح باشا 
الذى أفهمه أن مصطنى مرعى اتصل به ويريد مقايلته فى منزل اللواء الساعة 
الخامسة مساء ٠٠‏ فلما تم هذا الاجتماع علمت أن مرعى طلب من التميم 
البنا اصدار ببان يستنكر فيه قتل النقراشى ٠‏ ووافق الشيخ بشرط أن تقفه 
حركة الاعتقالات ٠‏ فردت الحكومة البيان طالبة منه التبرؤ من الاخوان .٠‏ 
وأخيرا صدر البيان لكن الحكومة اعتبرته ناقصا لايفى بالغرض المطلوب ٠٠٠‏ 
وبعد وقوع حادث محاولة نسف الحكمة تكررت اتصالات مصطفى مرعى 
باللواء صالح حرب لنتفاهم على الاأوضاع وأمر المعتقلين ٠٠‏ وتبرم الشيخ 
من هذه الاتصالات غير ااجدية ورفض مقابلة مرعى خصوصا بعد حادك 
ا لحكمة ٠٠‏ واقترح مرعى أن يقابله فى منزله ٠٠٠‏ وآخيرا اجتمع به وأصدر 
الاستاذ البنا ارعى بيان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين  »‏ ورغم ذيك كله 
زادت حركة الاعتقالات ٠٠‏ وتضايق الشيخ من مرعى لائه أحس بأنه يكلمه 
بلهجة الامر اوظف لديه , وشعر الشيخ بأن الامور تزداد سوء! » ٠‏ 


لوال 





5 ومن مقال للاستاذ الايثى بجريدة الاعرام : 

وقد نشر بتاريخ 115٠/١١/5‏ قال الاستاذ الليثى : 

« وقد لعب سمادة مرعى بك فى فضية الاخوان دورا خطيرا اكتئفه 
الغموض التام » على الرغم من أنه لم يكن له أى اتصال سابق بالاخوان * 
الاما عرف من أنه شقيق الاستاذ أمين مرعى رئيس جمعية الاخوان 
بالاسكندرية والذى أصدر فضيلة الاستاذ البنا قرارا بنصله من رماسته 
لهذه الجمعية فى عام 21 ٠‏ 

ولقد ترتبت تبت على اتصالات مرعى بك بالاستاذ البنا نتائج خطيرة » مما 
جعل الامور تسير من سىء الى أسوا ٠‏ ونقل الى الاستاذ اليئا أن مرعى 
يتغل عنه اكوالا لم حر على لمات مما زاذ موئقة: الاخوان سبو[ على شوء. + 
ود أيد ذلك ما جاء على لسان مرعى فى آثناء تحتيق قبق قضية مصرع الشيخ الينا. 
اذ قال مرعى فى ذلك التحقيق اقوالا يمنع حظر النشر فى هذه القضية من 
اذاعتها هنا ( نشر هذا المقال فى الوتت الذى كان لا يزال ساريا حظر. النشر 
لايدور فى أثناء التحقيق ) ولكنها تسىء بغير شك الى ذكرى الاستاذ البناء 
وتهدف الى اهدار دمه » فقد اراد أن يدخل فى روع المحقق أن الاخوان عم 
ائذين تتلوا الاستاذ اليئا » ٠‏ 

(] ومن مقال آخر للاستاذ الليثى : 

وقد نشر هذا القال أيضا ف حرددة الاهرام ف /الاك/رءهوا ولكنه 
تميز بتفصيل ومعالجة امور خطيرة بالغة الاهمية جاء فيه ما يلى : 

« وبعد أن وقع حادث محاولة نسف محكمة الاستئناف الؤسف ٠‏ والذى 
كان له أسوا الاثر فى نفس فضيلة املرشد » طلب مرعى من نضيلته أن يصدر 
بيانا آخر لنشره بالصحف يقول فيه بصراحة ( أنه يعتبر أى حادث من هذه 
الحوادث يقع من أى فرد سدق له الاتصال بجماعة الاخوان موجها الى شخصه 
ولا بسعه ‏ أى الاستاذ البنا ‏ الا أن يقدم نفسه للقصاص ٠‏ أو يطلب الى 
جهات الاختصاص تجريده من جنسيته ااصرية التى لاا يستحقها الا الشرفاء 
الابرياء ) ٠‏ 5 

ولقد اوجد حادث محاولة نسف !احكمة جوا صالحا مكن مرعى من 
الوصول الى ما يريد من ميانات يود الحصول عليها ٠٠‏ وقد صر البيان 
موتعا عليه من فضيلته بعئوان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ٠‏ 


الببان لا ينشر فى موعده 


لحايث نسف المحكمة نشرته ق اليوم التالى لحادث اغتيال الشيخ البنا ٠‏ 
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ثم قدمته لجهات التحقيق زاعمة أن الاخوان المسلمين هم الذين قتلوا شيخهم 
لاصداره هذا البيان : 

ولعل هناك حكمة لا يعلمها الا علام الغيوب ثم مرعى بك فى أن يظل 
هذا البيان حبيسا شهرا كاملا » وأن لا يفرج عنه الا لكى تنشره احدى.. 
الصحف ( «١‏ الاساس » صحيفة السعديين ) بالزنكو مراف تحت عنوان 
« النار بدات تاكل بعضها. ‏ الارهابيون ينتلبون على شيخهم » ٠‏ 

خطاب مفترى بشبان تسقيم الاسكحة: : 

ونشرت هذم الصحيفة أيضا قصة خطاب آخر قالت أن فضيلته» أرسله 
قبل مصرعه بيومين الى الحكومة 0 وأعلن فيه استعداده لتسليم محطة 
الاذاعة السرية التئ" تتحدث باسم الجماعة واستعداده لتسليم النخائر 
والاسلحة. الباقية.لدى بعض اخوانه ولم تقع تحت يد البوليس حتى الآن ٠‏ 
لم يرسل مثل هذا الخطاب» » وأنه قد صرح لى بأنه أبان لمن تحدثوا اليه من: 
ممثلى الحكومة فى هذا. الشأن بأنه لا بعلم شيئًا مطلقا عما يسمى أسلحة. 
ونخائر أو محطة سرية * 

لماذا لم ينشر الخطاب اللمزعوم ؟ ' 

زنكوغرافية للخطاب الذى أدعت نيه أن فضيلته أبدى. استعداده لتسليم 
الاسلحة ومحطة الاذاعة ان كان لهذا الخطاب وجود. - ولكنها. لم تفعل ٠‏ 

واذا كان فضيلته قد أرسل هذا الخطاب نما الذى كان يدعو رئيس. 
الحكومة فى ذلك الوقت الى أن يرسل فى يوم ؟١‏ فبراير ‏ وعو يوم مصوع. 
فضيلته.- مندوبا من قبله ليتباحث مع الشيخ فى مسألة ضرورة تسليم. 
الاسلحة والنخائر والمحطة. ؟: 

تهسديد الشبان السلكمين 

ويقول الاستاذ الليثى :. عقب صدور قرار الحل ذهب اللواء صالح حرب 
وعبد القادر يك مختار والدكتور يحيى الدرديرى الى الاستاذ الينا فى منزله 
وقالوا له : اعتبر دار الشبان هى دار الاخوان 1 وق اليوم التالى .حضر 
الاستاذ البنا الى دار الشبان ٠‏ فلما علمت الحكومة بذلك اتصلوا بصالح 
حرب وقالوا له : ان هذا تحد لامر الحل. ٠‏ واذا لم تمنعوه من دخول الدار 
دم فسنطبق عليكم بنود هذا الامر ٠‏ فأصر صالح حرب وقال لى : آخل حجرة 


يفن 





مكتبك للاستاذ البنا » ولكن حاول أن لا يجتمع معه فى. الكتتت أكثر من ثلاثة 
أشخاص حتى لا يجتمع. اكثو من_خمسة فيطبق عليه قرار الحل ٠‏ وقال لى : 
لا تدج الاستناذ البنا يعلم بشىء مما دار بيننا وبين الحكومة بشاأنه ٠٠‏ 
وقد اشترك الاستاذ البنا فى الجمعية ودفع اشتراك خمس سئوات ماضبة 
حيث انه من مؤسسى الجمعية » ( انتهى مقال الليثى ) ٠‏ 

© ومن شهادة الاستاذ مصطفى مرعى أمام المحكمة : 


وكانالاستاذ مرعى فد بدا شهادته بقوله « كنت فى وزارة عبد الهادى 
وزير دولة فقط ٠‏ وعلى هذا لم يكن لى علم بنشاط الحكومة بخصوصن القبض 
على الاخوان أو غيرهم » لان هذا مو شان وزارة للداخلية: وحمدما.. وى 
الاسبوع الاول من وزارة عبد الهادى اتصل مى السيد صالح حرب وأفهمنى 
أن الشيخ البنا يطلب أن يجتمع بِى فقلت له لماذا ؟ قال : لاشياء يريد أن 
يصارحك بها حين يلتاك ٠ ٠‏ فأنا لم آعرف عن الشبخ. البنا الا ما. أسمعه 
عن نشاطه ولم أكن أعرفه شخصيا . ومع ذلك.استجبت لطلب صالح حرب ٠‏ 
ثم أنهى الاستاذ مرعى شهادته بأن أدعى أن الاستاذ البنا عو .الذى طلب من 
تلقاء نفسه أن يكتب ميانا ٠٠٠‏ وجاء فى مناقشة الدفاع له : ألم. تقرآ جويدة 
الصرى بعد حادث الشيخ البنا ؟ . 

مرعى لا أذكر ٠‏ 

الحفاع ‏ ازاى دى أكير جريدة ٠٠‏ أو لا تذكر. واقعة مصادوتها ؟ 

مرعى ‏ لا ٠٠‏ انما أذكر أن جماعة من نقابة الصحفيين' شكوا الى من 
شدة الرقاية ٠‏ 

المحكمة ب ماذا تعرف عن البيان الثانى الذى أذاعه المرشهد بعتوان 
«ه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ؟ 

مرعى - لا أعرف عنه شيكا ٠‏ 

المحكمة ‏ ألم تنشر الصحف هذا البيان بعد مقثل البنا ؛ 

مرعى - أنا مش غاوى قراءة جرايد ٠‏ ولا أعرت الا الييان الاورل + 

الحكمة دا البيان نشو فى جريدة « الاساس مبالذات ٠‏ 

مرعى ‏ هو أنا غاوى « أساس » أنا لم أقرأ « الاساس » فى حياتى 
الا مرتين ٠‏ وأنا مندهش كيف يسمح لهذا الانسان الدعو الليثى بنقل 
التحقيق 'حرفيا ونشره فى الجرايه فى حين أن التحقيق كان سريا ١‏ . 

( وهنة وقف الاستاذ الليثى وطلب من ااحكمة السماح له بتوضيح 
هذه النقطة فرفضت الحكمة ) ٠‏ 
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مرعى - أقول لكم كيف تمكنت من نشر مقالى فى « الاهرام » ردا على 
ثكاذيب الليثى ٠٠‏ اتصلت بالاستاذ زكى عبد القادر فرحب ينشر المقال * 
وق الساعة الواحدة واانئصف يعد نصف الليل اتصل بى زكى عبد التادر 
وآخبرنى أن الرقيب منع المقال بأمر سراج الدين + فاتصلت مسراج الدين 
فقال لى : اننشر محظور فى قضية الشيخ البنا ٠‏ فسآلته كيف يكون محظورا 
حملى ومباحا لليثى ؟ فقال : ما هو ش_أنك ٠‏ نقلت له : ما هش عيب 9 ٠*٠‏ 
وذكرته بخدماتى فى أيامه السود ٠‏ وتمكنت من استدرار عطفه فوافق على 
النشر وأدلى بنفسه بحديث « للامرام » دأئنى كنت من أشد المتحمسين 
للافراج عن الاخوان * 
هي عضو البساو ‏ ابه صلة الوضوع ده دالشهادة 5 
مرعى- أنا يأقول انى نجحت فى اثارة النخوة فى سراج الدين * ومضى 
يقول : انه مما ساعد على اثارة الغبار حول أحد أولياء الدم اسمه عبد الكريم 
مئصور وهو كان موظف حكومة » فرفع دعوى تعويض والحكمة قررت ضم 
ملف الموظف ٠‏ وأنا كنت فى ادارة قضايا الحكومة فى ذلك الوقت فغفاب 
الحوسيه واجلت القضية ٠‏ وفوجئت يعبد الكريم متصور يرفع على دعوى 
لانى ساهمت بفعلى فى الضرر الواقم عليه ٠‏ 
' الحكمة ‏ هل كنت ف الوزارة عند مقتل الينا ؟ 
مرعى - نعم 
المحكية ‏ ألم تصل لكم معلومات بخصوص السيارة التى استعملت فى 
متتل البنا ؟ 
مرعى ‏ لا شان لى بذلك * وأنا قدمت استقالتى ثلاث مرات من وزارة 
عيد الهادى ٠‏ 
الحكمة ‏ لهذه الاسباب ؟ 
مرعى ‏ لا ٠٠‏ لخلاف بينى وبينهم + وعلشان كده كنت بعيد عن هذه 
العلومات *. 
الحكمة ‏ يبدو غريبا أنك اطلعت على بيان الليثى سنة ١16:‏ ولم 
تطلع على الصحف التى كتبت بعد مقتل الشيخ البنا ٠‏ 
مرعى ‏ أبدا ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ لان هذا البيان كان يهمنى وله ظروف خاصة ٠‏ 
الحكمة ‏ ألم تذكر يوم قتل الشيخ البنا ؟ 
مرعى نت ما اعرفش * ا 
( وهنا طليت المحكمة الاستاذ الليثى ليقول ما عنده ) فقال : 
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ان البيانات التى نشرتها فى جريدة الاعرام كان الغرض منها الوصول 

الى معرفة الحقيقة فى قضية الشيخ حسن البنا ٠٠‏ ونظرا لانى كنت قد قابلت 
الاستاذ فؤاد سراج الدين قبل توليه الوزارة ووعدنى فى هذه المقابلة باثارة 
قضية الشهيد حسن البنا عند عودة الوفد الى الحكم ٠‏ فانتهزت فرصة تولى 
الوند الحكم ء وكان الاستدءاذ فتحى رضوان نشر فى ذاك الوقت ييانا أشاد 
فيه بموقف الاستاذ مصطفى مرعى من الاخوان والمعتقلين ٠٠‏ ونظرا لانى 
أعرف حقيقة موقف مصطفى مرعى من الاخوان والمعتقلين من الاستاذ البنا » 
فضلا عما جاء على لسان الاستاذ مرعى نغسه فى تحقيقات قضية الشهيد من 
أنه قال للاستاذ البنا داننق بحثت حالة جميع المعتقلين فوجدت آن اعتقالهم 
له ما يبرره ٠+‏ كل هذه الامور هى التى دفعتنى الى الكتاية قي موضوع 
القضية » ولم يكن الاستاذ مرعى هو المقصود بل انه جاء فى الطريق لانه له 
دور فى القضية ٠‏ 

ولقد طلبت صراحة فى بياناتى التى يدعى الشامد بأننى نشرتها بناء 
على ابحاء من الحكومة الوفدية من الاستاذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية 
أن يفى بوعده ويثير القضية » خاصة وأن مرتكبيها من رجال وزارة الداخلية 
التى يتولاها ٠‏ وقد نشر الاستاذ مرعى بيانا ضدى فى الاعرام ٠‏ ولما طلبت 
من الجريدة أن تنشر ردى عليه أبلغتنى دأن وزير الداخلية أمر بعدم نشر 
أى بيان لك ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان الوزير نشر مياتنا باسمه 
أشاد فيه بموقف الاستاذ مرعى من المعتقلين ٠‏ 

وانى أطمئنك ( الكلام موجه الى مرعى ) وأقول لك بان محكمة الجنايات 
التى تنظر قضية الاعتداء على حامد جودة .قررت ضم أوراق قضية الشيخ 
البنا استجابة لطلب الدتاع » ووزعت ملفات همده القضية على اكثر من 
عشرين محاميا ٠‏ وكان بينيم الاستاذ طاهر الخشاب عضو مكتب الارشاد 
بالاخوان المسلمين. » فاطلعنى على أقوالك التى سجلتها على نفسك فى 
التحقيق ٠‏ فتشرتها لتاييد أقوالى التى نشرتها عنك + واظن أن ذلك يبين 
لك أننى كنت أستقى معلوماتى من الاخوان وليس من الوفد كما كنت تتخيل٠‏ 

هي شهادة أحد الرقباء على الصحف فى أيام عبد الهادى : 

وقد يكون مناسبا قبل أن اختم الحديث عن موقف الشخصية التى 
نعالج الحديث عن موقفها أن نكيت هنا شهادة للاستاذ بكر دروي الذى كان 
رقيبا فى عهد وزارة عبد الهادى ٠‏ وقد أدلى بها أمام المحكمة يعد أن أنكر 
الاستاذ مرعى بطريقة مثيرة علمه بهذا البيان بيان « ليسبوا! اخوانا وليسوا 
مسلهين » وقد وصل به التنصل من هذا الببان الى حد قوله انه لا يقرأ 
الجراكد ٠٠٠‏ 
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المحكمة ‏ ما هى معلماتك عن الحادث ؟ 

الشاهد ‏ الذى أعرقه قد يكون متصلا بسر العمل » ولكن العدالة ..٠‏ 

المحكمة ‏ العدالة لازم تأخذ مجراها * 

الشاهد ‏ أثير اليوم موضوع البيان الذى كتبه |ارحوم الشيخ حسن 
ألبنا ٠‏ ونشر بعد وفاته ٠٠٠‏ 

المحكمة ب بيان « ليسوا! اخوانا وليسو! مسلمين » ؟ 

اساهد ‏ أيوه ٠٠‏ وأنا كنت فى ذلك الوقت رقيبا بمراقبة النشر بوزارة 
الداخلية + وكنت أقوم بمراقية جريدة «ه صوت إلامة » ل وبعد الحادث إبيوم 
أو يومين على ما أذكر طلب منا اعطاء البيان للصحف لنشيره على أسياس أن 
يلقى فى الاذعان أن الحادث كان مرجعه الى تذمر بعض الاخوان المسامين 
تثمرا ادى الى ازتكايهم الحادث ٠‏ 

المحكمة ب مل طلب منك الايحاء بهذا لجريدة « صوت الامة » ؟ 

الشاهد ‏ الذى أذكره أنه طلب منا هذل * 

المحكمة ‏ من كان الرقيب العام ؟ 

الشاهد ‏ كان الاستاذ عبد الرحمن. عمار ٠‏ وكان مدير الرقاية مو 


الحكمة ‏ وممن كنتم تتلقون التعليمات ؟ 

الشاهد ‏ كان اتصالنا بمدير الرقابة ٠‏ وكان هو يتلتى التعليمات من 
الجهات التى يتلقى متها ٠‏ ولكن كان اتصال الرقباء بمدير الرقابة دائما ٠‏ 

الحكمة ‏ وعل أوصيت أنت الى هد صوت الامة » بذلك ؟ 

الشامه ‏ الذى أذكره أنئنى نتففت التنليمات ٠‏ وأذكو أتى .أعطيت 
البيان للجريدة ونشرته ٠‏ ولكنى أظن أنها لم تنشر تمليقا عليه ٠‏ 

( و1 جريدة « الصرى » : 

من حق هذه الجريدة - ونحن بصدد ما نعالج من قضية أن تذكر 
وأن يشاد بذكرها ٠-‏ ومع أن هذه الجريدة كانت جريدة حزبية ء فانها كانت 
طيلة حياتها الصحفية تتلمس طريق الحق وتنتهجه لنفسها طريقا حتى مع 
حزبها الذى تنتسب إليه وتفطق باسمه ٠٠‏ رايناها فى مواقفه هامة تشغب 
عليه » وتقف فى وجهه كريد أن تسدده لانها ترى الحق فى غير موتفه ٠‏ ولا زلنا 
حتى اليوم نذكر بالدهشة والاعجاب المتالات الضانية الصارخة التى دبجها 
براع الاستاذ احمد أبو الفتح على صفحات جريدته الايام تلو الايام » رافعا 
لواء العصيان حين اعلنت حكومة الوند فى عام 196٠‏ عمذمها على أصدار 


كيل 





النارية حتى أحبط المشروع ٠‏ 

ولد كانت هذه الجريدة تر نحو الاخوان عاطفة من الود لاسيما 
بعد أن يرزت دعوة الاخوان فى افق الحياة المصرية » فكانت لندوز الفترصل 
السائحة للتتعيدر عن هذه العاطفة بنشر منجزات الاخوان فى محْتاة دالناسيات 
والتنويه بها ٠*٠‏ كما أنها كانت تمتنع عن أن يسطر على صفحاتها مذ يعد 
نيلا من الاخوان اذا ما اقتضت الشهوة الحزبية ذلك ٠‏ 

ولو لم تخاطر هذه الجريدة ٠‏ ويغش مندوبها ميدان المعركة الخبيثة 
التى وقعت أمام باب جمعية الشبان المسلمين ف الليلة السوداء ٠.ويلتقط‏ 
رقم السيارة ممن رآما ** ولولا مسارعة هذم الجريدة الى طبع كمية من..هذأ 
العدد اذى به رقم السيارة وتسريب يعضها قبل. أن تنتبه الرقابة ٠.٠‏ لو لم 
تقدم هذه الجريدة على هذه المخاطرة لاستطاع المجرمون أن يطمسوا معالم 
الجريمة الى الابد ٠‏ 

بي شهادة مدير ومحرم « للمصرى » أمام المحكمة : 

ونودد- بهذه المناسبة الشهادة التى أدلى بها الى المحكمة الاستاذان 
محيى الدين فكرى المحرر « بالمصرى »> ومرسى الشائعى مديو تحريرها : 
الحادث 6( فنزلت وأخنت محى المصور م فوحدنا عرية الاسعاف ووراءها سيارة 
بوليس ووصلنا الجمعية وجمعنا معلومات ٠‏ وبعد <مس دتقائق الحرجنا 
البوليس ؛ ثم عرفنا نمرة السيارة التى عرب بها الجناة من كونستابلين, 
لابسين ملكى وقالا انهما اذا النمرة من الاستاذ الليثى ٠‏ مع أننا لم نكن 
نعرف الليثى فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقال الاستاذ الشافعى : كان فيه رقابة على الصحف ٠‏ فافهمت الرقيب 
المعلومات التى عندى ٠‏ فاتصل مرؤسائه وكان البوليس مهتم ليلتها 
« بالملصرى » على غير العادة وبيئزلوا المطبعة ٠‏ وكنا ابتدينا نطبع العدد 
وفيه صورة للشيخ حسن البنا ورقم السيارة ٠‏ وبعدين صبودر العدد وتسرب 
منه بعض النسخ و ل معنا تحتئيق بعد ذلك ٠‏ 

الشاهد . حوالى ستة آلاف نسخة ٠**‏ مش متاكد ٠‏ 

الرئيس ‏ والذ لنسخ الثائية صدحرت من غير النمرة ؟ 


فسن 





الشامد 2 أيوه . نَفَحْنا -عليمات البوليىن فشملنا النمرة والصور 
لانها تثير الشعور ٠‏ 

الرئيس طيب وماعرفتش ليه منع نشر الرقم بتاع السيارة ؟ ٠‏ 
عرفنا ان الصورة انشالت علشان تثير الشعور 5 طيب والذمرة 16 


الشاهد ‏ ف الوقت ده ماكانئش يمكننا مناقشىية الرقيب ٠٠‏ واحفش 
فوجئنا بالبوليس داخل الجريدة ٠‏ ( انقتهت الشهادة ) ٠‏ 


أقول : كم نابعت «م الصرى » بالرغغم من وجود الاحكام العرفية جهودم 
فى نفس الاتجاه ٠٠‏ وقد طالع القارىء فى فصل سايق من هذا الجزء من الكتام 
حديث الاستاذ المرشد العام الذى كتيه مفندا أسانيد مذكرة الحل ٠٠‏ وق 
نقلناها عن « المصرى » وسيقر القارىء حديثا آخر بعد قليل ان شساء الا 
نقلناه أيضا عن « المصرى: » ٠‏ 


فلما زالت (الغمة عن البلاد بسقوط عبد الهادى ٠‏ أخذت « المصرى » تدعر 
الى رفع الاحكام العرفية ٠٠‏ حتى اذا خفت وطاتها . أى وطأة الاجكار 
العرفية ‏ وقفت بجانب الاخوان فى موضوع بالغ الاعمية يتصل بهذه الاحكاد 
وبكيان الاخوان بعد رفعها مما نفرد له فصلا خاصا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد تابعت قضايا الاخوان منذ عرضت على القضاء فكانت حريصة علر 
نششر ما يجرى خلالها » مبرزة ما يتصل من مناقشاتها بالتعذيب وانتزا: 
الاعترافات بالارهاب أو بالاغراء ٠‏ 


هب «الصرى » تحاول كشف دور مرعى : 

وكان مما حرصت «٠‏ المصرى »ء على التنبيه اليه واماطة اللثام عنه الدنر 
الخطير الذى مثله الوزير مصطفى مرعى الذى كان موضع سر عبد الهادى 
فيما يتصل يما تم فى أيامه من اجرام ٠٠‏ وقد بدات « المصرى » فى ذلك 3 
48 أكتودر 6 بجعلها « كلمة المصرى » فى ذلك اليوم بعتوان « الاخواز 
المسلمون » وكتبت تحته ما يلى : 

«ه كان الاخوان المسلمون أصحاب صيحة دينية عالية » استطاعوا به 
أن يشغلوا الاذهان فترة غير قصيرة ٠‏ وأن ينتذوا كثيرا من الثسباب مز 
برائن الفراغ المقيت » ومن ممارسة حياة اجتماعية فاسدة قد تدفم اليه 
ضرورات شباب متعطل ٠‏ 

ولا ينكر منكر أنهم استطاعوا ‏ على هدى من ايمائهم - أن يكونو 
أولى الطلائع المصرية بل والعربية جمعاء فى الذهاب الى ارض فلسطين عز 
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طواعية لاحدى الحسنيين : استخلاص فلسطين أو الاستشهاد فى سبيل 
استخلاصها من أيدى الصهيونيين ٠٠٠‏ وأنهت « المصرى » كلمتها بالمطالبة 
باعادة حقوقهم اليهم ٠‏ 

وفى ” نونمبر كتبت تحت عنوان « مصطفى مرعى يك وعد الاخوان 
اللسلمين باحفاع عنهم ثم أعد مذكرة كانت سيب تشريدهم » قالت « كان 
مصطفى مرعى بك فى وزارة النقراشى باشا رئيسا لاقلام قضايا الحكومة » 
واتصل به المرشد العام فتظامر بانه معارض للاجراءات التى اتخذنتها 
الحكومة ضد الاخوان » ووعد ياعداد مذكرة فى ذلك ٠‏ فتبين أنه حتى بعد أن 
صار وزيرا فى وزارة عيد الهادى كتنب مذكرة معاكسة لذلك ٠‏ ولا صار وزيرا 
فى وزارة حسين سرى باشا كان هو معارضا فى الافراج عن العتقئين ٠‏ ثم 
أوردت حديثا لزميل له فى الوزراة هو عبد العزيز الصوفائى بك يقرر هذا 
المعنى بالنسبة له وبانه كان معارضا حتى ف رفع الاحكام العرفية » ٠‏ 


ثم نشرت « المصرى » ردا من مصطفى مرعى تحت عنوان « مصطفى 
مرعى يتول : لم أهاجم الاخوان المسلمين ولم اكن ضدهم ‏ كنت لهم السقير 
الداعى الى الهوادة والرفق والمطالب بحريتهم » ٠‏ وفى رده هذا حاول أن ينقى 
عن نفسه ما نشر عنه من موقف معاد للاحوان ِ 

ولكن « المصرى » نشرت فى نفس الصفحة ردا على رده تحت عنوان 
« كيف اصحر الشهيد حسن الينا ه بيان للناس » منع تلاوة القران الكريم عند 
دفن المرشد العام » وقالت : 

هذا هو رد مصطنى مرعى بك على ما نشرناه بالامس ٠‏ وكنا نود أن 
يتضمن هذا أدرد اجابة أو أيضاحا على ما اثاره عيد العزيز الصوفانى بك عن 
موقف سعاحته من الاحكام العرفية ومن جمعيه الاخوان (اسلمين ٠٠‏ ولا شك 
فى أن الصوفانى بك عتدما تكلم فى هذه المسائل انما كان يتكلم عن معرفة 
حنيقية بحكم زمالته لمرعى بك فى وزارة عبد الهادى » ٠‏ 

ثم نشرت بعد ثلك تحت عنوان « معلومات الاستاذ اللدثى » ما يئى : 


جاءنا من الاستاذ محمد الليثى رئيس قسم الشباب بجمعية الشجان 
المسلمين ٠‏ والذى اتيح له أن يرافق الشيخ حسن البنا فى أيامه الاخيرة منذ 
حلت جمعية الاخوان حتى يوم مصرعه ٠‏ وقد اطع بحكم هذا الاتصال على 
جمنع ما دار فى الاتصالات التى تمت بين المغفور له الشسيخ حسن البذنا 
والمسثولين فى ذنك الوقت ومن بينهم مصطفى مرعى بك يقول الاستاذ 
الليثى عن رايه فى حقيقة موقف مصطفى مرعى من الاخوان المسلمين والشيخ 
حسن البنا عندما كان وزير! للدولة فى وزارة عبد الهادى : 

خرن 





رغبة مرعى بك نفسه 


د أحب آن: آؤكد أن أتصال مرعى بك بالشيخ حسن البنا لم يتم بناء 
على رغبة من الشيخ حسن البنا ٠‏ بل تم هذا الاتصال بناء على رغية من مرعى 
بك » وكان فى اتصاله هذا ممثلا للحكومة ومتكلما باسمها ٠‏ ولذا وسط سعادة 
صالح حرب ماشما الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين ليساعده على 
الاجتماع بالشيخ البنا ٠‏ 


وكان مفهوما فى أول: الامر أن مرعى بك بوصفه وزيز الدولة الملشرف على 
شئون الامن فى ذاك الوقت ‏ كما ذكر هو بنفسه ‏ ائما أراد الاتصال 
بالشيخ البنا ليتفاهم معه على. انهاء حالة. التوتر إلتى كانت .قائمة بين 
الاخوان والحكومة ٠٠٠‏ ولكن اتضح بعد ذلك من ١!1اناقشات‏ التى دارت فى 
اجتماعاتهما أن غرض سعاحته كان ينحصر فى الرغية فى. الحصول على بيان من 
الشيخ يستنكر فيه متتل النقراشى ويندد بحركة الارهاب ومرتكبيها * 

ولكى يحصل على هذا البيان بسط وعودا طمأنت. الشيخ البناء اذ صرح 
له بأنه وهو الوزير المسثول سيوقف بمجرد اصدار البيان. حركة الاعتقال 
والتنكيل بالاخوان » بل ذهب الى أبعد من هذا ووعد بأنه. سيبحث من. جديد 
مع ابراهيم عبد الهادى مسألة الامر العسكرئ الصادس. بحل. الجمعية » 
وسيعمل أيضا على الافراج عن المنقلين على دفعات ٠‏ وطلب من الشيخ البنا 
كشنا بمن يرى الاسراع فى الافراج عنهم لظروفهم الخاصة- ٠»‏ 

ولما كان الشيخ موافقا من ناحية المبدأ على اصدار البيان اذ انه رحمه 
إلله كان لا يقر الحركات العنيفة ٠‏ علاوة على أن الوعود التى تقدم بها مرعى 
بك كانت ستؤدى كما فهم الشيخ الى الكفه عن حركات: الاعتقال بل والافراج 
عن المعتقلين ٠‏ فانه أقر فكرةاصدار بيان رغم ما جاء فى بعض فققراته من 
نصوص لم تكن ترضيه ٠٠‏ وصدر البيان بعد ثلاثة اجتماعات متوالية عتدت 
بمنزل صالح حرب باشا ونشر تحت عنوان «٠‏ بيان للناس » *» 

وما ان صحر البيان «<تى تعر على الشيخ البنا مقابلة مرعى بك الذى 
كان يعتخر دائما عن القابلة بانشغاله ف العمل ٠‏ 

المعتقلون 

أما عن اللمعتقلين الذين وعد سعادته بالافراج عنهم فقد نقلوا من معسكر 
ماكستيب بالتاهرة الى معتقل الطور ٠٠‏ وكانت أول دفعة تضل الى الطور 
تضم بين من رحلوا فيها ب جميع من طلب الشيخ الافراج عنهم لظروفهم 
الخاصة ٠٠‏ وفتح معتقل الهاكستب لاستقبال معتقلين جدد ٠‏ 


ل 





كيف دخل الجثمان منزله ؟ 

وأبن كان سعادته عندما أدخل جثمان الشيخ البنا منزله وسط مظاهرة. 
مسلحة من رجال البوليس شاهرة المسدسات والينادق فى وجه سيدات أسرته 
يسمح لواحد من رجال هذه الاسرة بالاقتراب من الحثة +٠‏ حتى القرآن حرمت 
عليهم تلاوته ٠‏ كما حرم على أسرته وأقاربه زيارة قبره » بل اعتقل بعض 
محبية ممن زاروا قيرمه ٠٠٠‏ 
بنسى كل هذا ويتقدم اليوم الصفوف محاولا أن يظهر بمظهر الدائم عن 
الحرية ؟ ( انتهى ) ٠‏ 

هذا ٠*٠‏ ولعل القارىء قد لاحظ أننا ق تناولنا تك تجلية موقف حربيدة 
م المصرى » فى قضيتنا قد جاءت هذه التجلية فى معظمها امتدادا لتجلية موقتف 
الوزير مصطفى مرعى ٠٠‏ 

وأرجو بعد هذه العجالة الخاطفة أن أكون قد وفقنت الى جمع شتات 
ما تناثر هنا وهناك من « فتافيت » هذه الصورة التى أراد صاحبها أن دمزقها 
عن قصد الى « فتافيت » صغيرة ويرسلها مع الرياح فى كل جائب » حتى 
لا يقوى أحد على جمعها ٠٠‏ نتظل بذلك صورته الحقيقية مجهولة المعالم » 
ليظهر هو بالصورة التى تروقه مما يناسب كل وقت » ويتلاءم مع كل مقام 
٠٠‏ ٠وانى‏ لادع للقارىء بعد ذلك أن يصدر حكمه على هذه الصورة بما يوحى 
به اليه ضميره ٠»‏ 
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الفصل الرايسع 


لوست سوارا سمت ؟.. لم إمحرلون © 


قد يكون فيا أسلننا فى هذه المذكرات من سرد لتاريخ القضسية الوطنية 
وقضية فلسطين ما يكفى لدمخ حكومات السعديين بالخزى والخيانة والعاره 
ولكن رأينا مع ذلك أن ثختم هذه النصول التى استاسدوا فيها على بتى 
جلدتهم من أبناء هذا الوطن ينيذة تكشف عما كان تحت جلود الاسود التى 
تطاولوا بها على مواطنيهم من قلوب الذئاب وأحلام العصافير ٠‏ 

ومن حق القارىء أن يعرف الدقائق اللمجردة عن الشخصيات التى لعبت 
فى تاريخه أدوار! خطيرة لا زال الشعب يعانى من آثارها ويكتوى بنارها ٠٠‏ 
ومما يؤسى له أن الظروف السياسدة لم تتح الى اليوم أن يتصدىللكتاية عن 
هذه الشخصيات الا للكتاب الذين تمرغوا فيما كان هؤلاء الحكام يعتصروئه 
من أتوات الشعب ليشتروا به الضمائر والاقلام ٠٠‏ فكان عم هؤلاء الكتاب 
حتى اليوم أن يحجبوا عن الشعب ما يعرفونه من آثامهم وجرا هم ..٠‏ 
وبات الشعب بعد ذلك مضللا تائها » لا يميز بين الحسن والسىء » ويتقلب 
فى اللمصائب يصطلى بنارها > ويحترق قى لهييها وهو بسيع بحمد من اشعلوا 
مئذ ثلاثين عاما فتيلها +٠٠‏ 

فكان حقا علينا أن نميط الالثمة عن الوجوه حتى تبدو على حقيقتها 
دون زيف أو تمويه أو تزوير ٠٠٠‏ وحين تحاول مذه الحاولة لن نلجا الى 
اسلوب القدح والقذخف بجارح اللفظ » قهذا ليس أسلوب الؤمنين » ولكننا 
سننقل الحقائق المادية من سطور التاريخ الجمع عليه دون تحوير ولا تثميق 
ولا زيادة ولا نقصان ٠٠٠‏ ونترك الحكم معد ذلك القارىء حيذئذ على بينة 
من الامر ٠‏ 1 

والتاريخ الذى ننقل عنه قى سطو ما سطر فى نترتين مختلفتين : أولاهما 
كتب فيها ما كْتّب فى عهد السلطة اللكية » وهو عهد كان يحتضن مؤلاء 
السعديين ويحميهم حتى بعد أن أبعدهم عن الحكم » فقد يسمح بئشر بعض 
أخطائهم وفضح بعض جرائمهم ٠‏ ولكنه مم ذلك لا يسمح بمؤاخذتهم ولا حتى 
بمسانلتهم ؛ لائه يعتبرهم من جملة خدمه » وقد يحتاج اليهم فى يوم من 
الايام ' 

والفترة الاخرى من التاريخ هى تلك التى اتقشم فيها ستار الحمابة 
الملكية عن السياسيين المحترفين عامة بزوال الطاغوت الذى كان يحتضنهم 

رقل 





وهى مستهل أيام ثورة يوليو ؟5165١1‏ ء وهى فترة زالت فيها الحوائل التى 
كانت تحول دون آخذ المجرمين بجرائمهم ٠‏ 


أولا ‏ فترة ما قبل الثورة : 


كانت وزارة ابراهيم عبد الهادى قد سقطت ٠‏ وتئفس الئاس الصعداء » 
وأخذوا يتنفسون فى شوق أنفاسا عميقة س بعد أن كتمت أنفاسهم ردحا 
طويلح ‏ وان كان الهواء الذى يتنفسونه ليس الهواء النقى الذى تهنو الببه 
نفوسهم. , بل هو هواء مشوب- دأذى وكدر ؛ ولكنه على كل حال مواء مسموح. 
بتئفسه » يزيل بعض ماف الصضدور من حرج ٠٠٠‏ بدأت بعض الاوراق 
المحجوبة تتكشف وبعض الالسنة تفصح وتتكلم ٠٠٠‏ واليك بعضا مما 
تكشثشف : : 

١ (‏ ) سفير يشرح كيف جنى الجهل والانانية على فضية البااد : 


كان محمود حسن باسا سفيرا لمصر فى الولايات المتحدة الامريكية فى 
خلال الفترة التى كان النقراشى باشا رئيسا لوزارته. الثانية التى قررت. 
عرض قضية مصر على مجلس الامن » وقد استقال هذا السفير فى عيد الوزارة 
نفسها بعد الانتهاء من عرض القضية على المجلس ٠٠٠‏ والآن أترك له-الحديث 
الذى نشره « المصرى » بوم 152953١211‏ وهو يعالج موضوعا سبق لنا 
أنعالجناه ٠‏ ولكنه يعالجه باسهاب فعالجة الاخصائى ااتمرس ٠‏ وباعتبارم 
أحد المحاور التى كان يدور عليها الموضوع الذى يعالجه فيقول.:. 

« ان من حق مواطنى أن يطالبونى بما أعرفه فى صدد قضيتنا » ولكنى 
رأيت أن الوقته لم يكن مناسيا وقتئذ لتلبيتهم » لان الجمهور عند: عودتى. 
لم يكن قد هدأ من أثر الصدمة التى أصابته بسبب فشلنا فى مجلس الامن ,. 
حتى جاءت حوادث فلسطين ومأساتها فى جمعية الامم المتحدة » واندفاعنة 
بسيبها الى حرب أكدت الحكومة ‏ رغم ملاحظاتى المتكررة ‏ أنها.على آثم 
الاستعداد لها« ء وهى فى تأكيدها هذا لم تكن الا منخدعة أو مخدوعة ٠‏ 

ثم أعلنت الاحكام العرفية فقيدت الحريات + وفرضت. الرقاية على 
الصحف ء وذلت أقلام الكتاب ؛ فحال ذلك بينى وبين سرد تفاصيل القضية 
المصرية + رغم ما كنت أشعر به من حقء الخاصة والعامة على ولا سيما, 
والقضية ما زالت معلقة فى مهب الرياح ٠٠٠‏ وقد يكون لذكر تفاصيلها. نفم. 
لن يريد مخلصا أن يختط خطة سلدمة ناجحة أو محتملة النجاح لحل عبذه 
المسألة التى ما عقدتها الا النزاعات الحزبية » والمآرب الشخصية » والرغية 
فى الاعلان عن النفس ٠‏ واكتساب المجد الكاذب * 
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ثم ذكر كيف أفادت سورية ولبنان وايران من عرض قتضاياها على 
مجلس الامن ٠‏ منتهزة القرص اللمناسبة ٠‏ منتقعة من اختلاف الدول الكبري 
فيما بينها » مكتسبة الحول الى جانيها ٠٠‏ أما مصر نقد أهملت كل خلك.ء 
وركزت كل جهدها فى مفاوضات طال أمدما كما لو كانت تعيش فى عام 9و١‏ 
٠٠‏ وكان خليقا بها أن تعرف أن انتحاءها زاوية وحدما مع انجلترا فى عزلة 
عن الدول الاخرى لن تفترق بعدما الا ونحن من الخاسرين ٠‏ 

ولعل فيما جاء على لسان وزارة الخارجية الائجليزية فى ختام فترة 
المفاوضات الاخيرة « أن هذا هو أقصى ما تستطيع أنتعطيه انجلترا مصر» 
ما بنيد أن انجلتر! تنظر الينا نظرها الى المستجدى لاصحاب الحق ٠‏ 

لكنا وبكل أسف لم نلجا الى مجلس الامن الا بعد أن امضت ( وقعت ) 
الحكومة ‏ بالاحرف الاولى - مشروع اتفاقية مع الحكومة الانجليزية ٠‏ 
فأصبحنا فى وضع شاذ ٠٠‏ وأكثر منه شذوذا أن يتولى الدفاع عن قضيتنا 
رجال قبلوا هذا المشروع ودعوا اليه ودافعوا عنه بل وخاصموا غيرهم من 
أجله ٠‏ 


ان الحكومة القائمة فى ذلك الوقت ثم نكن جادة فى الالتجاء الى الهيثة 
الدولية » بل هى اضطرت الى ذنك تحت ضنط العارضة والرآى العام الى 
اشعرها بأنها لن تستطيع البقاء فى الدكم وهى واقنة ذلك الموقف السلبى 
الذى كانت تقفه بعد الفاوضات ٠‏ 

وليس آدل على ذلك من أنها آخذت تسوف وتؤجل - تارة تحت ستار 
السعى فى اختيار أشخاص ممثليها أو اختيار الهيئة المغنتصة ‏ وأخرى فى 
انتظار انتهاء الدورة البرلائنية حتى كان صيف سمنة 1951 رأت أن 
تتحرك بعد أن ضيعءت الفرصة تلو الفرصة فلا هى نجحت ق ضم الصفوف 
فى الداخل » ولا عمى طرحت القضية فى الوقت المناسب ٠‏ بل لعل الوقت الذى 
اتت فيه الى نيويورك كان ابعد آالظروف ملاءمة * 


وبعد أن اثبت سيادته نصوص الخطابات التى ارسلها الى النقراشى 
باشا برايه فى عرض القضية من ناحية الشروط والظروف |اناسبة قال : وكان 
آخر خطاب منى بعد ما وصلت الى ثسبه الداس وتغيرت الظروف » حيث 
. عرضت قضية فلسطين على هيثة الامم » وصاحب عرضها دعاية واسعة لصالح 
اليهود ضد العرب وضد مصر ٠‏ والتجاء الامير عبد الكريم صر وما فى ذلك 
من اثارة خواطر النرنسيين » ثم الانتلاب الذى ححث فى المجر وما صحبه 
من شعور متزايد بضرورة التضامن والتكاتف بين الولايات المتحدة وبريطائيا 
ازاء الخطر الروسى التفاقم * 
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يقول :.ومع ذلك أصر النقراشى باشا على المجىء الى نيويورك . 
وتمسك ببقائى فى منصبى مح ما طلبته من إعفائى ٠٠٠‏ فرحت أستشير ذوى 
الرأي فيما يجب اتخاذه من التدابير. » واقترحت استشارة محام ذى. خبرة 
دولية نوائقت الوؤارة على هذا الطلب ٠‏ فرأيت أن ألجا الى أكبر مكتب فى 
العاصمة » وهو المكتب الذى تولى مسألتى ايران واليونان عند عرضهما على 
مجلس الامن ٠‏ وكان هذا المحامى يعرفنى حيث كنت ممثل مصر فى مجلس 
الامن عند عرض هاتين القضيتين ء فرحب بى وطلب الى أن أزوده بالمعلومات 
اللازمة"' عن تضيكنا ووعدنئ بالرد فى أقرب فرصة ٠*٠‏ وراح بحوره يحرس 
التضية' وظرونها وملابساتها » ثم اتصل بى ليبدى جوابه ٠‏ فأحاطنى علما 
بأن مكتبهم يرى بعد الاتصالات العديدة » وبعد جس نبض الراى العام 
بالماصمة ونيويورك بأن عرض القضية فى التريب العاجل هو أسوا الاوقات 
اختيارا » وأن قضيتنا يجب لتوافر نجاحها أن يكون بجائيها الرأى العام 
من الاتحاد السوفييتى واتجاعه نحو الجر وبلغاريا الخ ٠٠‏ فعرض القضية 
ليس فتط معيدا عن ااصلحة فحسب بل هو مضر لأصر + وان مكتب المحامى 
على كل خال لا يقبل التوكيل فى هذه القضية فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ومع كل 
هَذا. فقد أصر النتراشى باشا على عرض القضية فى ذلك الوقت وآن يكون هو 
ونخده المتقدم بها الى المجلس ٠‏ 
ملحوظة : كان من مين المقترحات التى اقترحها السفير على النقراشى 
باشا لمارآه مصراط على عرض القضية فى ذلك الوقت غير الناسب » أن تقوم 
معرضها على المجلس هيئة تضم ممثلين عن جميع الجبهات السياسية فى 
مصر ء لعل ذلك. يكسب القضية شيئا من القوة ويبطل حجة الانجليز فى أن 
الذى يتقدم بالقضية شخص سبق أن وافق ووقع على معاهدة بينه ودينهم 
وهو ملزم بتوقيعه ٠٠٠‏ وقد حدث ممذا فعلا وكان من أهم الاسباب التى 
'اعتمد ليها اللجلس فى رفضى القضية ٠‏ وان كان المجلس قد سمى هذا الرفئض 
(؟ ) التستر على خيانة الجيش : 
لعل التارىء الكريم بذكر أن من أهم أسباب هزيمة الجيثي المصرى فى 
فلسطين انه أمد ياسلحة وذخيرة فاسدة ٠٠‏ وقد قامت احدى_الوزارات التى 
تولت الحكم بعد ابراهيم عبد الهادى باجراء تحقيقات فى عذا الشران كانت 
على جانب كبير من الإهمية باشرتها النيابة العامة ٠٠‏ وقد كشنت هبذو 
التحتيقات عن وتائع. خطيرة وجنايات جسيمة ٠٠٠‏ ولكن السراى اللكية 
تدخلت فى التحقيقات لصالح المتهمين حيث. تبين أن بعضهم كان يعمل 


ان 





لحسابها ٠٠‏ فأخفيت الحقائق حتى انها لما عرضت على القضاء لم يجد بين 
يديه من الادلة ما يكفى لادانة المتهمين » فحكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين 
ما عدا اثنين حكمت يتغريم كل منهما مائة جنيه ٠ ٠‏ وتد جاء فى حيثيات هذه 
التضية التى جاءت فى مائتى صفحة وحكم فيها فى 196057-80 ما يلى : 

« ثبت أن فاروق هو الجانى الاول » جعل لنفسه حسابا خاصا باسم 
ادمون جهلان ‏ أحد سماسرة الاسلحة ‏ وأوفد ناظر خاصته أثناء تفتيش 
خزانة جهلان يفرض على سلطة التحقيق أخذ أوراقه من الخزانة ٠٠٠‏ » 


وفى ١8‏ أكتوبر ١96٠‏ وتحت عنوان « النقراشى داشا وعيد الهادى 
باشا تسترا على جرائم الجيش » كتبت جريدة د اللصرى » ما يلى : 

د فى الوقت الذى تمددت فيه الاجتماعات من بعض أفراد المعارضة 
وبعض المستقلين لوضع العريضة التى قرروا رقعها الى جلالة الملك ٠٠‏ وفى 
الوقت الذى يريد فيه موقءو هذه العريضة أن يوهموا الناس بالحرص عملى 
مصالح البلاد وتطهيرها من الفساد +٠‏ الى آخر ما جاء فى عريضتهم ٠٠‏ تسلم 
شعادة الاستاذ محمد عزمى بك النائب العام ملفا رسميا من [لنات التى 
تحتفظ بها وزارة الداخلية منذ عام ٠ ١195/‏ احتوى على مستندات على جانب 
كبير من الاحمية والخطورة » تشير الى أن النقراشى باشما وخليفته عبد 
الهادى باشا تسترا واحدا بعد الآخر فى منصبيهما كرئيسين للوزارة ووزيرين 
الداخلية وحاكمين عسكريين على كثير من الجرائم التى ارتكبت ىق حق 
الجيش ويحور بشانها التحقيق الآن ٠‏ 

هج تفاصيل التستر : 

وترجع تفاصيل هذا التستر من جانبهما واحدا يعد الآخر الى عام 
4 0 فقد أعلنت الاحكام العرفية فى صبيحة دخول قوات الجيش الصرى 
انى فلسطين » وكان من نتاشج اعلانها أن فرضت الرقابة الدتيقة على 
المراسلات والمخابرات التلينونية والبرقية الداخلة الى مصر والخارجة منهاء 

وقد حدث فى خلال أكتوبر وتوتمبر وديسمبر ١958‏ ويناير وقبراير 
ومارس وابريل ويوئيه ١949‏ - حدث خلال هذه الشهور على وجه التحديد 
أن ضبطت وسجلت فى محاضر رسمية مخاطبات نليفونية ورسائل تبودلت 
فى الداخل ومع الخارج بين ضدباط من التهمين فى التحقيقات الدائرة وعملاء - 
وسماسرة لتوريد الاسلحة * وقد تضمنت هذه المخاطبات والمراسلات السجلة 
فى احد ملفات وزارة الداخلية الرسمية إعترافات صريحة بعدد من الجرائم 
النى يحقق فيها الآن ‏ كما ضيطت مراسلات هى عبارة عن خطابات دآيدى 
بعض المتهمين تتضمن هى الاخرى عبارات تثبت الجريمة ٠‏ وضعت كلها فى 
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ملف المضبوطات التى تعرض على وزير الداخلية والحاكم العسكرى للبت 

وكان النتراشى باشا وعيد الهادى باشا من بعده يطلعان بحكم 
منصبيهما كوزيرين للداخلية وحاكمين عسكريين على كل هذه المضبوطات٠ ٠‏ 
ومع ذلك بقيت هذه المستندات الخطيرة فى الملف الذى احتواها دون أن يفكر 
أحد منهما فى كشف ما انطوت عليه 

(؟ ) حالة الحيش الصرى عند ادخاله فلسطين : 

قى 58 أكتوبر ١96٠‏ نشرت الصرى هذا التحقيق البالغ الخطورة فى 
صفحتها الاولى فتالت : 

« وفى الحقائق التى سنوردها هنا تفاصيل جديدة على جائب كبير من 
الخطورة تكشف كيف كانت حكومة السعديين تهزل فى معالجتها للصائر 
اليلاه : 

قبل بدء حملة فلسطين يبضعة أيام سافقر سعادة اللواء المواوى بك الى 
الحدود للاشرافه على القوات المصرية هناك التى كان قد بدىء فى ترحيلها الى 
مراكزها بالتحريج ٠‏ 

وقد عكف سعادته بعد وصوله الى الحدود على تفقد القوات المصرية 
والاطلاع على ما تملكه من أسلحة وعتاد ٠٠-‏ وهال سعادته أن تكشف له أن 
هذه القوات لبست مستعدة بالمرة لاى احتمال بالاشتراك فى الحرب ٠‏ ولما 
كائت الانباء تتحدث فى ذلك الوقت بصراحة عن استعداد الدول العربية 
ومشاوراتها لشن حملة تأدديبية على فلسطين ٠‏ فقد رأى سعادته أن الواجب 
يحتم عليه أن يصارح المسئولين بحقيقتة الاحوال بالنسيبة للقوات المصرية 
التى تستعد على الحدود » فوضع سعادته ما يسميه العسكريون «١‏ أمر تقحير» 
أشار فيه بصراحة تامة الى أن حالة القوات من حيث العتاد والاسلحة سيئة 
حدا » ولا سيما اذا كانت الحكومة تفكر فى الاعتماد عليها'فى حملة ضصد 

وعسوه 

وسارعت الحكومة السعدية القائمة تطمئن قواد الجيش المسئولين 
عند الححود . وتؤكد لهم أنه اذا تطور الامر وأصبح من اللازم أن تشتبك 
القوات ١لصرية‏ في حرب ضد الصهيونيين نستنهال الاسلحة الثقيلة والخنيفة 
على الميدان ٠‏ وستمتلىء سماء المعركة بطائرات القتال الصرية التى ستكون 
كثيرة الى حد « يحجب الشمس عن العيون ٠‏ : 
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السسيبارات 
وكان مما أشار به القواد فى ذلك الوقت وجوب مد القوات المرابطة 
عند الحدود بالسيارات ٠‏ وقبل أن تصحر الاوامر الى القوات اأصرية بحخول 
فلسطين بليلة واحدة وصلت الى القوات اللصرية فى الميدان ١1‏ سيارة فقط 
من أكثر من ١6١‏ سيارة تعطلت فى رمال الصحراء أثناء اتجامها الى الحدود» 
ناذا تصورنا أن عذا العدد الضخم من السيارات لم يتحمل عبء السفر من 
القاعرة الى الحدود لادركنا تفاهة الرجاء في أن تعتمد القوات المصرية على 
السيارات التى تيسر لها الوصول ٠‏ 
بدء القثال 
وبينما القوات المصرية على هذه الحال من العجز والحاجة الماسة الى 
العتاد والسلاح والسيارات » صدرت الاوامر من الثاهرة ببدء الزحف اتأديب 
روح معنوية عالية 
ولم يسع قواد الجيش الا اطاعة الاوامر » وبدا الجيش المصرى الحرب 
وكل اعتماد قواته على الروح المعنوية وحدما التى كانت مرتفعة الى أقتصى 
حد بين رجال الجيش ضداطه وجنوده ٠‏ وعلى. أمل أن تبو الحكومة بوعدها 
فتمطر الميدان بما وعدت به من أسلحة ٠‏ 
آأول هدف 
وكان من أول أعداف الجيش المصرى الزحف نحو مستعمرة يهودية + 
وقد قدرت المسافة بينها وبين العريش باربعة كيلو مترات + وكان المجز فى 
السيارات واضحا ٠‏ ولكن الروح المعنوية المرتفعة بتت فى الموقف فتقرر أن 
بكون اتجاه الجيش الى المستعمرة مشيا على الاقدام ٠‏ 
وسار الجنود البواسل يجرون ما تيسر لهم من مدافع وراءعم ٠‏ وكان 
عليهم أن يشقوا طريقهم فى حذر حتى لا تقع عليهم عيون العدو ٠‏ فاضطروا 
الى أن يسلكوا مناطق صحراوية وجداول نضبت فيها الياه » وهمكذا حتى 
طالت السافة بيئهم وبين الهدف ٠٠‏ وشعر الجنود بالعطش بعد أن فرغ 
ما يحملونه من ماء » وأنهكهم ااشى على الاقدام حتى ان بعض الجنود قد 
اضطر الى التخفيف من حمليم ٠‏ كما اضطر بعضهم الآخر الى ترك بعض 
المدافع التى يجروتها وراءهم ٠‏ 
العطودة 
ووصل الجنود الى المستعمرة فعلا بعد أن قطعوا عشرة كيلو مترات ٠‏ 
ولكنهم كانوا فى حالة من التعب والاجهاد لم يسعهم معها الا العودة من حيث 
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أتوا ٠«‏ وكانت هذه اليداية يمثابة صدمة عنيفة لم يخفف من حدتها الا ايمان 
الجميع بسمو الرسالة التى وكل اليهم أمر آدائها * 
ش اعدو تسد 


واستمرت العارك التى يشترك فيها الجيش المصرى ٠‏ وآثيت الجيش 
خلالها جميعا أنة قوة فعالة جعلت الخصوم أنفسهم يخشونها ٠‏ حتى إن 
بعض الصهيونيين فى هذا الوقت طبعوا منشورا يقع فى ١؟‏ صفحة يتحدثون 
فيه عن بسالة ضياط الجيش المصرى وجنوده ٠‏ ووقعت يعض النسخ من 
هذا المنشور فى أيدى اثقوات المصرية فى ذلك الحين » وكان لها أثر كبير فى 
مضاعفة الروح المعنوية وتحبيب الجنود فى التضحية والاتدام ٠‏ 
ة /. 
وبقى قواد الجيشى الصرى ينتظرون أن تبر الحكومة بوعودها ٠‏ ولم 
بنرددوا مع هذا فى مواصلة الحرب بما يملكون من عتاد كان فى مجموعه لايزيد 
على 55 ,ز مما تحتاج اليه القوات فعلا ٠‏ 
معركة دبي سذيد 


وجاءت معركة دير سنيد + وقد اشتركت فيها القوات المصرية بروح 
معنوية عالية يمكن وصفها بأنها كانت رقما قياسيا من ارتفاع المعنوية ٠‏ وكان 
تسير وهم يسيرون خلفها ٠‏ فكانت اول دبابة تطط م جنازيرها » أرض 
المعركة فى فلسطين من جانب القوات المصرية ٠‏ 
الدسابة 


وهكذا كان حال الضباط والحجنود يوم معركة « دير سنيد ه * أما حال 
الدبابة نفسها فكان مصيبة بل مهزلة مبكية ٠‏ كانت دبابة ايطالية قديمة 
نركتها فلول الجيش الايطالى !انهزم أمام البريطانيين فى الصحراء الغربية. 
وكانت خالية من كل ما تزود به الدبابات من مدافع وسلاح ٠‏ ولم يكن فيها 
غير م الموتور » الذى يجعلها تتحرك 6 ولا بيعلم الا الله وحده كيف نقلت هذه 
هذه الدبابة من مكانها فى انصحراء الغربية الى القوات اللصرية المحاربة فى 
1ض لديز 5 

ومع هذا كانت هذه الدبابة ‏ بحالها هذا مصدر فزع ورعب كديرين 
للصهيوئيين الدافعين عن « دير سنيد » ومعنى هذا أنه لو كانت الحكومة 
القائمة فى ذلك الوقت ساهرة بجد على حاجات الجيش فى البدان لكان فى 
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وسعها أن ندرك أن ضييئا من عدا الاهتمام باعداد عدد مير كبير من ا/دبابات 
الزودة فعلا بالسلاح كان من شانه أن يمكن الجيش الصرى من القضاء على 
عدوه فى الايام الاولى من المعركة ؛. وفبل أن يتمكن من الاستعداد والتزود 
دالاسلحة انلتى مكنته فيما بعد من الوقوف فى وجه الجيس المصرى ٠‏ 


وكانت نتيجة «١‏ معركة الدبابة الواحدة » عده أن اننصرت القوات 
المصرية وتمكنت من أسر ١١١5‏ صهيونيا كان من بينهم طبيب اعتمدت عليه 
القوات المصرية بعد دخولها « دير سنيد » * 


وبعد أن اسدنب الامر للقوات المصرية فى دير سنيد بدا الضصباط 
والجنود يتنقدون الحصن وما حوله ٠‏ وهنا نقدم الطبيب الصهيونى الاسين 
قائلا : حل احميكم من الموت مقابل تمكيني من انقاذ ابنتى الجريحة ؟ فقيل 
له : لك هذا اذا صدقت الوعد ٠‏ فاصطحب بعض الضباط والجنود الصريين 
وأرشدعم إلى حقول الالغام التى ثبتت بالقرب سن الحصن فى طرق كانت 
القوات المصرية لا شك ستطرقها فى تقدمها وتجوالها فى عذه المنطقة ٠‏ 
عجز فى مجسات الالغام 


ولولا هذا الطبيب الصهيونى الاسير وابنته الجريحة لنسرضت 
!أقوات المصرية لخطر داهم نتيجة لهذه الالغام » فقد كانت القوات المصردء 
فى ذلك الوقت لا تملك حتى مجسات الالغام اللازمة للكشيف عن حتوله التى,. 
بثها العدو ٠‏ 

الذخيرة الفاسدة 

وحديث الذخيرة الفاسدة حديث طويل ٠‏ ويكفى أن تذكر منه الآن 
طلقات المدافع زنة 50 رطلا ٠‏ وكانت هذه المدافع- بالذات هى أثمن ما يملكه 
الجيش ف الميدان ٠‏ 

ولقد سببت الطئقات الفاسدة التى تلقتها القوات فى'الميدان لهدا النوع 
من المدافع أن شرخ عدم كبير منها بل ان حادنًا معينا وفع وعلمئه الحكومه 
ى حينه فى تقريو منصل ‏ دتلخص ف أن أحد تنك المدافع قد انعجر اثناء 
اطلاق قذيفة فاسدة فيه فاودى بحياة كل من كانوا حوله بسرعون على 
اطلاقه ٠‏ 


وبفى القواد مع عذا ينتظرون أن دبر الحكومة بوعدما أملا فى تشلمهم 
أسلحة وذخائر مير فاسدة.ولكن الحكومة مضت ف نصرفاتها فراحد يرس لآلى 
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اليدان نخيرة فاسدة تفتك مأرواح الابطال من أبناء البلا ٠‏ 

( : ) موادة اعداء البلاد : 

لاتولت. الحكم فى عام 1960٠‏ وزارة حزب الوفد برياسة مصطفى 
النحاس ياشا آخذت تعالج القضية الوطنية بالاساليب المعتادة إلتى تعتمد 
على التفاوض مع المستعمر واستجدائه ٠‏ فلما يئست من جدوى هذه الاساليب 
استجابت أخيرا لصوت الشعب وأقدمت على خطوة جريئة ياعلانها يطلان, 
معاهدة 1951 واتقاقيتى 18959 وحملت اواء مقاطعة الانجليز ٠‏ والتف حولها 


ولكن مصريا واحدا خرج على هذا الاجماع ٠‏ وشذ عن. الشعب الثائر 
على. المستعمر » وذهب يتقرب إلى عذا المستعمر متحديا ارادة الشعبه واجماع, 
الامة . ذلك هو ابراهيم عبد الهادى باشا الذى انتهز فرصة عيد المبلاد فى تلك 
الفيئة 'وارشل: الى السقر البريطانى يرتية يهنقه فيا بالنيد اوريمت اليه 
بأحسن التمنيات ٠‏ 

وببدو أن عيد الهادى أراد أن يمثل الدور الذى تضمنه المشل العربى 
الذى يقول « رمتنى بدائها وانسلت » فأوعز الى جريدة « أخبيار اليوم » أن 
تنشر خبرا مؤداه أن النحاس ماشا أبرق الى السنر تشرشل يهنكه ٠0‏ فلم 
يكتقه النحاس باشا بتكذيب هذا الخبر بل استطاع أن يحصك من الجهات 
الختصة على أصول اليرقيات التى أرسلت الى الخارج فى خلال تلك الفترة 
واستخرج منها السر الدفين ء فقد نشرت جريدة « المصرى » فى ٠٠‏ ديسمير 
١‏ ما بلى : أدعت « أخبار اليوم » أن النحاس ماشا أرسل مرقية يهنى» 
فيها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد - ولكن النحاس 

باشا كذبها وقال ان الذى أرسل البرقية هو ابراهيم عبد الهادى وهذا نصها: 
0022 صميو روتالد كامبل 
أحميره - موراى بليس 
عيح سعيد وأحسن التمنيات, بالعام. الجديد 
امضساء 
ابراهيم, عيد الهادى. 

العثنوان ‏ ابراهيم عبد الهادى باشا بالقاهرة المعادى 

ه ‏ اكخروج على اجماع الامة وتحدى شعورها : 

.5 يناير ١957‏ وقع حريق القامرة. ٠‏ وهو حدث تاريخى كبير 
سدأتى الححيث. عنه فى حينه ان شاء الله » ولكن حسب القارىء الآن أن بعلم 
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أن هذا الحريق قد قوضنى الجهود العظيمة التى كتلت الامة جمماء خلف 
الحكومة ضد الائجليز ٠٠‏ والفاعل اأحقيقى لهذا الحريق هم الائجليز ٠٠م‏ 

وقد زاد هذا الحدث الخطير الصريين على اختلافه نزعاتهم حتدا على 
الانجليز ومقتا لهم حتى انهم قاطعوهم ورفضوا! التغامل معهم ٠٠٠‏ ولا عجب 
فى ذلك فلا زانت دماء الصريين.الذين قتلوا برصاص الجيش البريطانى 
تخضب شوارع الاسماعيلية ومدن القناة ٠٠٠‏ فانظر ماذا كان موقف 
(براعيم عبد الهادى وسط هذه القتاطعة الاجماعية ؟ ! 


فى 190595-5١‏ تحت عنوان « شكر يريطانى لعيد الهادى ياشنا » 
دشرت جريدة « الصرى » صورة لعبد الهادى داشا وهو فى الكنيسة الانجليزية 
بالتامرة وكتبت. كحتها ما يلى : 

« نشرنا مئذ بضعة أيام نبأ ميادرة ابراهيم عبد الهادى ياشا إلى 
الاشتراك فى الصلاة على روح جلالة الملك جورج السادس ملك بريطائيا ٠‏ 
واشرنا ؛'ى التعليقات التى أثارتها تلك البادرة من جانب دولته فى الوقت 
الذى أمتنم فيه عن الاشتراك قَ أبة مظامرة قومية ٠‏ كما أدى الى ثورة أحد 
امضاء الهيثة السعحية وتهديده بالاعتكاف - 

وقد إعادت مجلة «١‏ الدعوة »-التى يصدرعا الاستاذ صالح عشماوى 
ونريق كبير من كبار الاخوان السلمين نشر ما جاء « بالمصرى » أول أمس 
فى هذا الصحد ٠‏ وقد علقت عليه المجلة بقولها : « ليس هذا غرِيبا على ابرأهيم 
عبد الهادئباشة : ولكن. الغريب أن يبقى عذل؛ الرجل على رس حزب ولو من 
الوجهة الرسمية ٠‏ 
ونضيف الى ذلك ان دولته قد تلقى من السفير البريطائى كتابا رقيقا 
يشكر نيه حولته على اشتراكه فى الصلاة »ه * 

وف 319445-5-926 نشرته ه اللصرى ». تحته عتوان ه عيد اليادى ياشا 
يستضيف الانجليز » ونشرت صورة له وكتبت ما يلى : 
اليانى فى التاهرة رفضو!ا تاجير محال أى غرف. لكتسة «ه سميثه » التى احترق 
محلها يوم 51 ينابر ء وأن أصحاب الميافى ينوا رنضهم على أساس ان مكتبة 
« سميث » يملكها اندزيز ‏ عندما علم دولته بذلك بادر فأصدر أمرا باخلاء 
ثلاث غرف من الدور الثالث الذى. تشغله جريدة « الاساس  »‏ جريدة حزب 
السعديين ‏ واستضاف الكتية فى هذه الغرفا * 

وقد كان. لهذا التصرف اعظم الاثر فى نفسى الجالية الانجليزية فى. مصو 
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٠‏ وقد اتصل كثير من الانجليز بدولته وعبروا له عن عظيم امتنانهم لدولته 
لعواطفه نحوهم فى كل مفاسبة ٠»‏ 
هذا وقد اقترح بعض أفراد الجالية اقامة حفل تكريم لدولته ولكن رؤى 
ن الوقنت غير مناسب لخلك » ٠‏ 


أما أنا نتعليقا على هذا أقول : صدق الله العظيم اذ يقول : 

دلا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آياءهم أو أبناءهم أو اخوافهم أو عشيرتهم 4 * 

ثانيا ‏ بعد قيام الثورة : 

مع عدم اقرارنا للمحاكمات العسكرية والمحاكمات الخاصة ماعتبارها 
وسيلة من وسائل التقاضى ء فان النصوص التى نستشهد بها مما جرى 
على ألسنة رجال النياية والشهود فيها عى نصوص من صميم الواقع 
التاريخى ٠‏ لا علاقة لها باجراءات التتناضى ٠‏ 1 

وكل الذى فعلتّه. الثورة - فى ابانها - عى أنها أزالت السلطة المتحكمة 
فى البلاد » التى كانت تحمى اللصوص والخونة وانسفاحين من رجال الحكم 
باعتبارهم من أدوات تحكمها ولا تسمح لسلطة الفانون أن تمتد اليهم - 
ودازالتها وجد هؤلاء المجرمون من الحكام أنفسهم فجأة أمام سلطة المساعلة 
وجها لوجه ٠‏ 


وقد نجد أكثر التهم الموجهة الى حكام السعديين بعد قيام الثورة عى. 
نفس التهم التى وجهها اليهم من قبل حكام الوفد » ولكنهم وققوا بها عنمي حد 
الاتهام دون أن يجرؤا على محاكمتهم عليها ٠٠‏ وحتى تلك التى .جروا على 
محاكمتهم عليها 2 حخوفا من ثورة الجيش - تدخلت القوة'المسيظرة وقتثذ 
وعلى رأسها [الك فسلبت التحقيقات فاعليتها ‏ كما أشرنا آنفا . ختى لم يعد 
الإتهام حين قدم الى القضاء بيقوم على قوائم من التانون ٠‏ 

٠‏ أما عند قيام الثورة فان الجو كان خاليا من الءوائق » فوجهت الاتهامنات 
مدعومة بأسانيدها » وانطلقت ألسنة الشهود التى كان ملجمة من, قبل بلجام 
عن الخوف .. وأدلى كل انسان بجا عنده. ٠‏ 


واليك بعض. الحتائق التاريخية التى تكشفت خلال مذه' المحاكمة 
حيث كان ابراهيم عيد الهادق هق أول سياسى قدم للمحاكية وحكم عليه 
دالاعذام ثم خنف الحكم الى الاشغال الشاقة اللؤبدة ٠‏ وكانت محاكمته فى 
حقيقتها عى محاكمة عهد حزيه قبل أن تكون محاكمة شخصية له ٠‏ ٠.,ولو‏ أن 
سلفه النقراشى كان على قيد الحياة وقتئذ لقدم معه فى نفس المحاكمة : 
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١ه‏ تشضاعف ثروة عبد الهادى عشضرة أضعاف * 

جاء فى مرافعة النيابة أن تروة إبراميم عيد الهادى - مستقاة من ٠‏ 
الصادر الرسميبة ‏ تضاعفت احدى عشرة مرة فى ظل المناصب الحكومية التى 
نولاها » فقده صارت 15٠‏ ( تسعمائة وتسعين ) فدانا وثلائثين ألفقا جنيه 
وكانت فى الاصل تسعين قداتا ٠‏ 

< ؟- الزج بالجيش فى الحرب دون أدنى استعداد : 

قرر الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة فى أيام حرب 
فلسطين وأيده فى ذلك ازلواء موسى لطفى مدير العمليات الحربية آنذالك « أن 
موقف القوات اللمصرية بالعريش لا يسمح لها بالدخول فى المعركة بالنئسبة 
للنقص الكبير فى العربات » ولان الموجود منها وان كان صالحا للسير الا آنه 
غير صالح للقتال ‏ والاسلحة والخخائر اللوجود منها لا يكفى للبدء فى العمليات 
ودبجحب الذاكد من وجود مورد ثايت مضمون لاستعاضة |ااستهلك منها ولتسليم 
الوحدات التى ستستدعى من الاحتياط للخدمة العاملة » 


وقرر اللواء أحمد المواوى القائد العام للجيش المصرى بفلسطين - 
حدن سئل ف اللجنة التى جمعت لذ لضياط يوم 1١95/6٠‏ بصراحة نخامة 
عما يفتفر اليه ١‏ جيش وما كان دعانيه من ف 9 فقال : 


« لاتوجد وحدة ما فى الجيش كاملة المعدات والتسليح » وأذكر أننى 
فتشت على الوحدات بمجرد وصولى للعريش وقدمت لرياسة الجيش كشونا 
بالنقص ومى مريعة وتجعل الوحدات عاجزة تماما عن الدخول لاية معركة » ٠‏ 

ويقول الفريق محمد حيدر ف التحقيق وف لجنة الجيش « بينت 
للنقراشى الحالة ‏ وعلى الرغم من أنى عارضته صمم على حدخول الحرب ٠‏ 
وكان فى ذلك تحقيق رغبة المنك بدليل حضور رئيس الديوان ٠‏ أى أن الامر 
كان من السراى ء وكان فاروق يريد تزعم الدول العربية » وهو الذى دعا 
رؤساء هذه الحول الى انشاص ولم تلعلم الحكومة بأمر هذه الدعوة ٠‏ وأول من 
اشتهى دخول اتحرب هو فاروق والمسئولون عن نحقيق هذه الشهوة اثنان 
هما رئيس الديوان ادراهيم عبد الهادى ورئيس الحكومة التقراشى ٠٠‏ 
ولو سمعا كلام اللجنة المختصة وعملا به لاقتعا ناروق بوجهة النظر 
الصحيحة ٠‏ ولما دخل الجيش الحرب ٠‏ ولكنهما عملا على تحقيق شهوته - 
كما أيد هذا اللواء احمد المواوى فى شهادته الموجودة بهذا الملف وكذلك 
الثواء موسي لطفى ٠‏ 


ومما يجب إن لا ينسى أن اللواء موسى لطفى بعد أن قرر امام النقراشى 
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الامر الواقع للجيش قال له النقراشى «٠‏ لا تتهيب : ثم قال له « أنتم تحث 
أوامرئا » ٠‏ 

: تضكيل الدرئان‎  "“ 

قرر شاهد النفى الدكتور نجيب اسكندر ‏ عضو حزب السعديين وأحد 
ما رأى فى مؤتمر بلودان ٠٠‏ ومع ذلك أعلن فى جلسات مجلس الشيوخ والنواب 
يوم ١١‏ مايو 19548 ما جاء بالحرف الواحد فى المضبطة السرية لمجلس التواب 
يوم ؟١‏ مايو /1595 : «٠‏ أن فى الجيش المصرى كنفاية كاملة » وأسلحة وافية » 
ونذخيرة متوفرة ٠‏ وأن الذى يقدم على مثل هذا الامر يتخذ له عدته » ٠‏ 

5 - اغنال الؤسسات الختصة : 

قرر مجلس الجهاد الاعلى أن موضوع الدخول فى حرب فلسطين لم 
يعرض على ااجلس ٠٠٠‏ كما قرر اللحققون فى هذه القضية أنه بالبحث عن 
ترار مجلس الوزراء فى شأن دخول هذه الحرب تبين أن مجلس الوزراء لم 
المطلس أ أن الامر تقرر شفويا * 

ه ‏ نماذج من طريقتهم فى الحكم : 

[! ] يؤله أن بسمع « ان واحد ماشى بالقانون » : 

فى أثناء محاكمة ابراهيم عبد الهادى طلب شاهدى نفى هما الاستاذ 
حسين رأفت واللواء أحمد عبد الهادى * وقد استدعى الاستاذ حسين رأفت 

س ‏ فى أى عهد كنت مديرا ( محافظا ) للدقهلبة ؟6 

ج - نقلت اليها ومكثت مديرا لها شلاث سنوات فى عمد النقراشى 
وعبد الهادى ٠‏ 

س . لماذا نقلت ومتى من الدتهلية ؟ 

ج - نقلت فى مابو 1959 الى مديقو عام اللوائح والرخص » وانا حاولت 
معرفة السبب الحقيقى فلم أعرفه ٠‏ ولكن الظروف التى كنت فيها جايز تذير 
. الطريق ‏ حصل بينى وبين النواب والشيوخ فى الحزب السعدى سوء تقاهم 
ووصل لرئيس الحزب وكان رئيسا للحكومة وهو السيد. ابراعيم عبد الهادى 
وكان سبيه قرب موعد الانتخابات ٠,‏ نكان لهم بعض طليات كنت أوّخرها , 
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نمثلا كانو! عاوزين نقل رؤساء المدارس الاولية والمدرسين فى دائرة المديرية 
( المحافظة ) ء فأنا قلت لهم فاضل ثلاثة أو أربعة أشهر ٠‏ وفيه طلبات أخرى 
بالعمد والمشسايخ وبعض الموظفين ٠٠‏ وكانوا بيقوتوا احنا عاوزين نهىء 
أنفسنا » وقلت لهم لسه بدرى ولازم أعرف سبب كل شسىء - وقمت باجازتى. 
السنوية » وبعدما طلبنى رئيس الوزارة وقال لى انه طلب منه كشف بتعديل 
الدوائر فقلت له : لماذا عملت هذا التعديل قبل حضورى ؟ فقال : انت حر 
فى تعديلها ٠‏ وعلمت أنه أرسل صورة منها لرئيس الديوان » ويظهر أن ذلك 
كان بناء على طلب النواب والشيوم ٠٠‏ نفلت له : ما دامت أرسلت لركيس 
الدحيوان حراجع ايه ؟ 
والسبب الشانى فى نقلى أن ابراميم عبد الهادى كان بيطب متى 
طلبات ما إقحرش أجيبها ٠٠‏ وأنا كنت أسمم انه بينول انى عامل قانونى ٠٠‏ 
وكان بيؤلمه أن يسمع ان واحد ماشى بالقانون ٠٠‏ وهو اتصل بِى مرة وقال؛ 
انت اعتقلت أد ايه من الاخوان ؟ فقلت له ٠‏ سيعة ٠‏ نقال : سبعة ولا سيعين 
٠٠‏ انت منتظر لا بيجو يقتلونى ؟ ٠٠‏ وبعد كده قال لى : انت بتطبطب على 
المعتقلين وتوديهم المعتقل كده ؟ 
قلت له : أمال أعمل ايه ؟ فقال : يا أخى اسأل اخوانك * 


فتلت له : أسأل اخوانى ليه ٠٠‏ أن أتلقى أوامرى منك بس تكون فى 
حجود القانون ٠‏ 

فقال لى : يا اخى انت دايما تقول لى ٠٠‏ قانون قانون ٠١‏ ؟!00.٠‏ 

سى ‏ هل نقلت وحدك أم فى حركة ؟ 

ج ‏ وحدى ٠‏ وكان ذلك فى عيد الجلوس * 

س ‏ وهل المركز الذى نقلت اليه كان يساوى مركزك ؟ 

جح موكز المدير ( اأحافظ ) أكبر من الناحية الادارية ٠‏ 

[ب] عبد الهادى يتصل مباشرة بالضابط السنباطى متجاهلا الحافظ : 

كان سعد آلدين السنباطى أحد الضباط العريقين فى الاجرام فى عمد 
ابراميم عبد الهادى ٠٠‏ وجاء دوره فى المحاكمة بعد قيام الثورة عما اقترفه 
من جرائم التعذيب ٠*٠‏ وقد طلب هذا امتهم الاستاذ أحمد راغب الدكرورى 
اهمد نفى + فاستدعته اللمحكمة وجرت شهادته على القحو التالى : 

. س - متى كنت مديرا ( محافظا ) للغربية ؟ 

جل ف تونمبر 1941 الى سمتمبر ١95459‏ حيث نقلت الى الداخلية ٠‏ 
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س . ما هى الوظيفة التى كان يشسغلها سعد الدين السنباطى فى 


عام 1945 ؟ 
ج - كان فى وظيفة رئيس القسم المخصوص بمديرية ( محافظة ) 
الغربية * 


س ‏ هل حصلت اعتقالات فى عذا العهد ؟6 

ج. أحب أن أوجه النظر الى أن السئباطي عندما نتلت للغربية كان 
من الموظفين الذين وثقت فيهم كل انثتة » لانى لمست فيه الكفاية والاخلاص 
والجد والاجتهاد » فقربته منى ٠‏ حتى ان كثيرا من اخوانه حقدوا عليه 
هذه المئزلة وحذروني منه كثيرا » وقالولى انه رجل خطر ٠٠‏ ولكنى حملت 
هذا على أنه حقد ٠٠‏ وظل على هذا وأنا واثق فيه الى أن قتل المرحوم 
النتراشى وظفر ابراهيم عبد الهادى بالحكم ٠‏ وصحب هذا كله موجة من 
الارهاب والطنيان أرسلها ابراعيم عبد الهادى فى القطر كله ٠٠‏ وليس هناك 
من يجهل هذه الموجة ٠٠‏ وكان الغرض من هذه الحملات الارعابية الانتقام 
من الاخوان اللسلمين لقتل النقتراشى * 


قِ هذا الوقتت تغير السنياطى ومشى ف ركاب الطغيان والارهاب 8 
وخرج عن وفاثه لى ٠‏ لانه كان أدنى الى ابراهيم عبد الهادى منه لى , لانه 
صنيعته فى الاصل ٠٠‏ وكما علمت منه فيما بعد أنه من أخلصص الخلصين له , 
وأئه يضحى بنفسه وماله وأولاده في سبيل ارضائه ٠‏ 

فكنت الس أن ابزاهيم عبد الهادى كان يتصل مياشرة بسعد الدين 
السنباطى فى كل ما يتصل بالاخوان السامين والاعتقالات والحبس وغير 
ذلك » ويتجاهلنى تماما ٠٠‏ وكلنا فى مذا الوقت كنا نرهب هذا العهد لا لشىء 
الا لانه كان عهدا لا عقل له ء ويجوز أنه كان ينال من الابرياء ٠‏ 


فكان السنباطى ‏ بصفته رئيس التسم اللخصوص ٠‏ وبحكم اتصاله 
: بابراهيم عبد الهادى ‏ يتصرف كينما يشاء » ويءتقل كينما يشاء » ولا معقب 
لتصرناته » نكان يعتقل ويقبض كما يريد » وما عليه الا أن يتقدم مذكرة 
بمعلوماته ‏ وفيها الكفاية ‏ على أن عؤلاء الداس من اخطر الناس على الامن 
وكان يبحصل بهذا على أوامر الاعتقال ٠‏ 

وقد لاحظت أن الحملة الارعابية كان يصاحبها دائما ثفتيشات وضبط 
اسلحة ومهمات كثيرة مثل الاجهزة اللاساكبة ٠‏ فلما تكررت العملية بدات 
اتشكك فى أنها صحيحة ٠»‏ ولكن تشككى لم يذهب الى حد اليقين ٠‏ وكنت 
غير مرتاح لهذا ٠٠‏ ولهذه اللحظة ما اتحرش اقول انى متيقن من أن ذه 
الاشياء كانت تضيط فعلا أم أنها كانت للفتنة ٠‏ 
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وفيما يختص باتصال سعد الدين انسنباطى بابراهيم عبد الهادى 
واستسلام عبد الهادى لطلباته -٠‏ وكان سعد الدين صافا ( رائدا ) فى ذلك 
الوقت ٠٠‏ فيه حادثة أقول لكم عليها : 

سعد الدين فى موجة الارهاب أدعى أن عناك مؤامرة على قتله من الاخوان 
المسلمين ٠‏ ليه ؟ لانه داير بيقبض عليهم ٠٠‏ بلغنى هذا ٠‏ واتخذ هو يئفسه 
اجراءات فيها فكان محقق ومجنى عليه ٠٠‏ ذأنا أشرت ان المسألة لازم تروجح 
النيابة ٠-‏ وبدأ التحقيق فيها رئيس النيابة ٠٠‏ ولان-القضية فيها مؤامرة 
على قتل موظف كبير » حبيت أشوف التحقيق ماشى ازاى ٠‏ فذميت الى 
اليندر ووجدت رئيس النياية أمامه أحد التهمين وكان يسأله عن نقطة معينة 
أنكرها المتهم ٠‏ فرئيس النيابة قال له : ان زميلك اعترف بها ٠‏ فأجايه بأنه 
بمكن اعترف لانهم عذبوه كما عذبونى * ذأراد رئيس النيابة أن يساله. عن 
وقائع تعذيبه * فهاج سعد الدين السنباطى وثار وترك التحقيق وانصرف 
قائلا لرئيس النيابة : انت بتسيب التحقيق الاصلى وعاوز تحقق فى 
التعذيب ؟ ٠.‏ 


أنا الحقيقة ذهلت ٠٠‏ ماذا أسبتطيع أن أفعله ٠١‏ بعد ما سابنا ومشى 
حاولنا أن شعيده مارضيشى الا بعد نصف ساعة محايله ٠٠‏ وأنا وجدت انى 
أحسن ما أقعدش فخرجت ورحت نعدت فى النادى ٠٠‏ ثم فابلت سعد البين 
فتال لى : هذا ليس بتحقيق لان رئيس النيابة يترك الموضوع الاصلى ويحقق 
ضدنا فالتعذيب ٠٠٠‏ ومع ذلك هو مشى رايح يحقق القضية » أنا اتصلت 
بابراهيم عبد الهادى ووعدنى ان الئائب العمومى سيصل باكر صياحا 
لسحب التحقيق منه ٠٠‏ 

لم أستغرب ولكنى برضه استكترتها ٠٠‏ فتعدت أفكر وأنا زعلان مشه 
لانه أساءعنى ومس كرامتى وحتك الحكاية دف * ولو تم ما اله سعد الدين 
تدقى هذه الجريمة ‏ جريمة سحب التحقيق من رئيس النيابة ‏ لانى أعتبرها 
جريمة - تقع على عاتق مين ؟ سعد الدين الستباطى ولا ابراهيم عبد الهادى 
ولا النائب العام ؟ 

انتظرت للصبح فسمعت أن النائب العام وصل للاسف ٠٠‏ رحت أشوف 
النائب العام فوجدت النائب العام بنفسه ومعه ثلاثة من مفتشى النيابة ب 
سلمت عليه ثم فهمت منه بأنه جاى يفتش فوجد أن رئيس النيابة مشغول 
بقضية كبيرة ونيه شغل تانى كتير ٠‏ وأنه رأى من صالح العدالة انه يسحب 
التحقيق منه ويعطيه افتش النيابات ليتفرغ عو الى الشغل العادى ٠٠‏ وقد 
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رئيس المحكمة ‏ من هو النائب العام فى ذلك الوقت ؟ 

ج > الاستاذ محمود منصور ٠‏ 

بعد كده دلنى هذا على شيء هو أن فيه تعذيب ٠٠‏ ولو لم يكن فيه 
تعذيب ماكانش سعد الدين ثار واتصل برئيس الحكومة » ولا كانش رئيس 
الحكومة يسوغ له العبث بالعدالة ٠‏ لكن من المسكول ؟ ٠٠-0‏ هذه مسألة 
'اتركها لكم ٠‏ 

س ‏ ألم يصل الى علمك أن رئيس الحكومة نكل برئيس 'النيابة وعظل 
ترقيته ؟ 

ج م سمعت فيما بعد من رئيس النيابة أنه كان مدرجا ضمن اأرشحين 
للترقية » ولا عرض على ابراهيم عبد الهادى شطبه وآخر ترقيته ٠‏ وأنا 
قث لرئيس النيابة - ولم يكن يعرف السبب الحقيقى ‏ لا يا استاذة حصل 
كا وكذا وحكيت له حقيقة اللى حصل ٠‏ 

(ج البوليس السياسى فى عهدهم : 


وجاء دور اللواء أحمد عبد الهادى حذمدار القامرة ( محسر أمن القاهرة-) 
ع سهد عبد الهادى لاداء الشهادة فسثل عن اأبوليس السياسى ( وكان 'يسمى 
أيضا بالقسم المخصوص ) فأجاب : 


وكشاطة التولكتس الاين الق كوقوا حا ممدق الكو ار انيه 
كشبوك تتاريرمم من ثلاث صور * أحداها ترسمل للسغازة' التريطانية 
والثانية للسراى والثالثة للوزارة » ٠‏ 


عد عد 
وبعمطد 
فهؤلاء هم الذين كانوا يحكمون البلاد فى تلك الايام ٠٠0‏ 
ومن هؤلاء ٠0٠0٠١‏ جاءت مذمتنا ٠٠0‏ 
ورحم الل ابا الطيب اذ يقول : 


واذا أتتك مذمتى من ناقص>6 فهى الشهادة لى بأنى كامل * 
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الفصل الخامس 


هزه فصي .. تطوره' الاترا ىم الفطياء 


ق سجلات النيابة العامة والقضاء نقرأ أطوار هذه القضية فى الخطوط 


أولا ‏ ونءت الجريمة فى الساعة الثامنة والتنصفه من مساء يوم 
السبت الموافق ١١‏ فبراير ١949‏ أمام مبنى جمعية الشمان المسلمين 
بالقارهمة 9. 


ذثائيا ‏ أجريت ناتحريات وتحنيقات و:#تئة لم نسفر عن معرفة الجناة » 
وانتهى الامر بحفظ التحقيق مؤقتا ٠‏ وكان ذاك ف عهد النائب العام محمود 
مخنصور , 


ثالثا - استائفت الثيابة التحقيق فى عهد وزارة حسين سرى ثم ق 
مهد وزارة الوفد 4 وأصدرت النيابة أمرآ يحظر النشر عن هذا التحقيق فلم 
تسفر هذه التحقيقات عن الوصول الى الجناة * 


رادعا لما قامت الثورة » أمرت القيادة بالقبض على الاميرالاى 
( العميد ) محمود عبد المجيد وكان مديرا ( محانظا ) لجرجا فى ذلك الوقت 
وذلك فى 59 يوليو ؟1555اء كما أمرت مالقبض على التهمين الآخرين ٠‏ وأودعوا 
السجن الحربى ٠‏ حيث تولى التحقيق معهم نائب الاحكام اليكياشى ( المقدم) 
ابراهيم سامى جاد الحق 5 

خامسا ‏ احالة القضية اكى غرفة الاتهام : 

ثم أحيل التحقيق الى التضاء » وندب الاستاذة حسن داود المستشار 
بمحكمة الاستثئناف للقيام به ٠‏ وأحيلت انتضيةٍ الى غرفة الاتهام برياسة 
الاستاذ مرسى فرحات رئيس محكمة الاستثئناف وعضوية الاستائين محمد 
على جمال الدين وعبد الرحمن جنينه ٠‏ ومثل الثيابة الاستاذ فؤاده سرى ب 
غقررت الغرفة الافراج عن اليوزداشى عبده أرمائيوس والبكياشى حسين كامل 
والامياشى حسن محمدين رضوان والجاويش محمد سعيد لاسماعيل 
وانيكباشى محمد الجزار - واستمرار حبس الاومباشى أحمده حسين جاد 
ومصطفى محمد آبو الليل غمريب والباشجاويش محمه محفوظ السائشق 
والاميرالاى محمود عبد المجيد ٠‏ كما قررت آحالة جميع التهمين الى محكمة 
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الجنايات ‏ وقررت أن لا محل لاقامة الدعرى على ابراهيم عبد الهادى 
وعبد الرحمن عمار ٠‏ 


سادسا - أول دائرة جنايات تنظر القضية : 

ثم تولت دائرة الجنايات برياسة الدكنور كامل ثابت نظر القضية فى 
٠‏ نوفمير 1909 , فبدأت بسماع شهود ( الاثبات ) فاستمعت الى الاستاذ 
دحمد يوسف الليثى وهو الشاهد الرئيسى ف القضبة » وقد أوردنا نتفا من 
شهادته ٠‏ 

شهادة عبد الله خليل فواز : - 

ثم استمعت الى شهادة عبد الله خليى فواز من أعيان جرجا »2 وكان 
على صلة وثيقة بالمتهم الاميرالاى محمود عبد المجيد - وجاء فى شهادته : أنه 
<دضر الى القاهرة فى شهر فبراير ١955‏ لزيارة المعرض »٠‏ وفى بوم ؟١‏ فبراير 
. دعا مدير الشرقية السابق ومعه محمود عبد المجيد للغداء فى مطعم +٠‏ وى 
الساعة التاسعة مساء دخل عليهم محمد ممفوظ سائق محمود عبد [أجيد 
وتحدث معه حديئا خاصا نحو عشر دقائق ثم خُرجا معا ٠‏ 

وفى البوم التالى قابله محمود عبد المجيد وأخبره بمقتل الشيخ البنا 
فقال له : اننى سمعت هذه الاشاعة بعد ما نركتموتى أمسى بريع ساعة .. وقال: 
ان محمود عبد المجيد قال لى : ان البعض أعطى نمرة سيارتى على أنهم راوها 
عند الحادث ٠‏ * وحدثت مناقشة بيننا حاول خلالها أن يحملنى على أن اأعترف 
دأن سيارته كانت تقف أمام اللوكاندة وقت الحادث - الا أنى نظرا لاثى لم 
آرها قلت له : والله أنا لا أعرف حاجة » ورفضت أن أشهد يذلك ٠٠‏ وطلب 
منى عدم السفر حتى أدلى بأقوالى التى يريدعا ٠‏ 

وفى اليوم التالى قابلته بالوزارة وسانلته عما تم ققال : مافيش داعى ٠+‏ 
سافر أنت ٠٠٠‏ 

© اعتراف السائق محمد محفوظ بارنكاب الجريمة : 

وبعد أسبوع رجءت الى القاعرة مرة أخرى وركبت سيارة محمود عبد 
الجيد مع السائق محمد محفوظ ٠"‏ وأثناء الطريق طلب منى محقفوظ أن 
أتوسط لدى محمود عبد الجيد لترتيته فرفكضت +٠٠‏ وفوجئت به يقول : 
٠‏ جنيه أيه ٠٠‏ دى حاجة ليس لبا قيمة ‏ وانا كنت خالى الذهن من هذا 
اللموضوع ٠٠‏ الا أنه لاعتقاده بصلتى بمحمود عبد المجيد ظن أننى اعرف كل 
شىء , نيدا يصارحنى واعترف بكل شىء وقال : أنا ركبت السيازة ومعى 
أرمانيؤس ومحمدين وأشخاص آخرون لا أذظر أسماءهم » وتوجهنا الى 


حل 





جمعية الشبان المسلمين » ووقفئنا فى مكان مقابل لها » ونزل أحمد حسين ل 
امتهم الاول - ومعه شخص لا أذكر اسمه وراحوا الجمعية وارتكبوا حاحث 
مقتل الشيخ البنا » وعادوا وركبوا السيارة ٠٠‏ والجماعة اللى كائوا معاهم 
كانوا حاميين ظهورهم ‏ وبعد الحادث ركبوا معى وأمرونى بالاتجاه لوزارة 
الداخلية +٠٠‏ وهناك غمييرو! ملايسهم ٠٠‏ وعاد محمد محنوظ الى اللوكاندة 
ددث قايل الاميرالاى محمود عيد الملجيد ٠٠٠‏ قأنا دهشت وتلت له : هذه 
مسائل خطيرة وتضرك كثيرا ٠‏ 

هج شهادة محمد حسنين عضو جمعية ااشبان : 

وصمعت الحكومة أيضا الشاهد محمد حسئين وجاء فى شهادته أنه كان 
امتهم ( وأشار الى أحمد حسين جاد ) يتردد كثيرا على الجمعية - كما أنه 
شاهد التهم محمدين يجلس الترفصاء على الرصيف أمام الدار » وذلك قبل 
مصرغ الشهيد بايام ‏ وقد أمرت المحكمة المتهمين بالوقوف فتعرف عليهما 
الشاهد وأصر على أقواله ٠‏ 

هج حرم النقراشى تعطى الناتل بقشيشا : 

ثم سمعت المحكمة الشاهد سعد الله مصطفى السيد من أهالى أبو دومه 
دسوهاج وجاء فى شهادته ما يلى : 


كنت موجودا يسوماج بعد الحادث بذمهر ٠‏ وقابلنى أحمد حسين جاده ب 
و'ذمار الى المتهم الاول ‏ فعرض على قطعتين من الصوف لبيعهما ٠٠‏ واحنا 
فى سياق الحديث سألنئاه عن مصدر الصوف :قال :« ده هديه من ناس كبار ٠٠‏ 
من حرم التنقراشى باشا » لانى أخذت لها ثار زوجها ٠٠‏ ومحمود عبد المجيد 
رعيد الرحمن عمار أخذوئاذ فى الهمة وقتانا البنا ٠٠‏ واخذونا عابدين » ثم 
الخذنى ابراهيم عبد الهادى لحرم النقراشى ماشما فاعطتنى الهدية » واعطونى 
بتشدش 205٠١‏ جنيه » ٠‏ 

فقلت له : مادام صاحب التماش قتل أنا لا آخذه ١‏ وتركته ٠‏ 

وسآلته المحكمة : هل رأيت شينًا آخر مع امتهم ؛ 

فقال : ورانى صورة النقراشى مكتوب عليها هدية ليطل الصعيد 
وجرجا ٠‏ وموقع عليها من حرم النقراشى داشا * 

ثم سمعت !احكمة الشامد على محمد يونس تاجر وترزى بطما ٠٠‏ 
مهد دأن سعد الله مصطنى اخذه الى القهرة وحضر الخبر أحمد حسن ومعه 
التماش وصورة النقراشى ٠‏ وأايد شهادة سعد الله ٠‏ 
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ه اعتراف السائق محمد محفوظ مرة آخرى : 

وسمعت المحكمة أيضا شهاده البياشجاويس محمد فرج على الوجه 
الآتى : 

المحكمة : هل حدث حديث بينك وبين محمد محفوظ ؟ 

الشامد ‏ بعد الحادث بثلائة أو أربعة أيام الاميرالاى محمود عيد 
المجبد كان عاوز يركب ويروح مجلس الوزراء فلم يجد سيارته » فركب فى 
سيارتى الحكومية ووصاته وانتظرته هناك ٠‏ وف هذه اللحظة جه محمد 
محفوظ ٠‏ وأنا قلت له ان الشيخ البنا قتلوه أول امبارح ومحدش عمل حاجه 
وأن واحد سفرجى ضربه ٠‏ فرد على وقال : الحكاية ماهيش كده ٠٠‏ أقول 
لك الحكاية وماتقولش لحد ؟ فحلفت له انى لا أقول ولكن لم يصدتنى الا يعد 
أن حلفت يمين الطلاق * 

فقال لى : احنا كنا فى الحادث وضريناه احنا والعيال المخبرين اللى 
جايين من جرجا » وكان ويانا سعادة محمود بك عبد المجيد وقت ما ضربوه ٠‏ 
«خال لى : إن محمود عبد المجيد كان بربس الجلابية ولافف تلفيعة على دماته 
وفالوا عليه سفرجى وهو اللى ضرب أول طلقة ٠»‏ وأحمد حسين هو إللى ضرب 
الطلنات الثائية ٠‏ 

وقلت له : ازاى تعمل كده ؟ نقال : احنا نعمل ايه ؟ رغحة الحكودة كذده 
والسراى راضية لان الاخوان قتلوا النقراشى ٠‏ 

وقال كمان ان عبده أرمانيوس وحسين كامل والمخير محمد السعيد 
كانوا موجودين معائنا » وكان محمد سعيد بلبس بدلة » وكان واقف بالشارع 
وكانوا دول حارسين ٠‏ ش 

وقال الشاهد : ان هذه المعلومات لم أقلها الا فى القيادة بعد أن قامت 
حركة الجيش وعلمت أن محمه محفوظ جابوه من جرجا ٠‏ 

المحكمة ‏ محمد محفوظ ماقالش لك انه أخذ فلوس ؟ 

الشاهد ‏ بعد اعترافه لى بعشرين يوم تقادانا بالوزارة ٠‏ ولخذت 
أشتكى له الضيق وكثرة الصاريف ٠‏ فأخرج محفظة من جبيه وبها ثلاث 
ورقات » ورقة بمائة جنيه والاثنين التانيين كل واحدة بمبلغ خمسين جذيه - 
فقلت له : ليه شايل ابالغ دى كلها ؟ قال لى : لو كان معايا نكة كنت أعطيت 
نك اللى انت عاوزه ٠‏ 


كما سمعت المحكية شهادة آخرين مثهم الاستاذ مصطفى مرعى والاستاخ 
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محمد زكى على واللواء صااح حرب ومطلقته والاستاذ مصطفى الشوربجى ٠*٠‏ 
وقد عرضنا فى الفصول السابقة لبعض ما جاء فى شهادتهم ٠‏ 
سابعا س. رد هيئة المدكمة التى تنظر القضية : 


فى نهاية جلسة 1105-1١-١9‏ وف أثناء آداء اللواء صالح حرب 
لشهادته طلب المتهم محمه محمد الجزار عقد الجلسة سرية لانه يريد أن يقول 
أشياء تتصل بالليثى والشاهد وزوجته لا يجوز ذكرها فى جلسة علنية ٠‏ فاأصر 
الشاهد على أن يقول الجزار ما بشاء علنا ٠‏ ولكن محامى الجزار قال للمحكمة 
ان موكله عدل عن طلبه ٠٠٠‏ فاذا برئيس المحكمة يقول للمحامى : هل رجعت 
الى موكلك فى شسأن العدول عن السرية ؟ 


وهنا ثار الاستاذ عبد القادر عوده من المحامين المطالبين بالحق المدنى 
وقال : 


ان! اطالبين بالحق المدنى يرون فى تصرف رئيس المحكمة فى تولهللمحامى 
عن الجزار : هل رجعت الى موكلك بعد أن قرر العدول عن الجلسة السرية 
وموكله بجانبه ٠‏ يرون فى ذلك نوعا من التحيز ٠‏ لا سيما وقد سمح رئيس 
الحكمة للدفاع بمناقشة الشهود قبل المطالبين بائحق المدنى » مع أن القانون 
يجعل للمطالبين بالحق المدنى الاولوية فى توجيه الاسئلة الى الشهود' - 
وقال : ان رئيس المحكمة تربطه بابراهيم عبد الهادى روابط معينة » كما أننى 
حين كنت ثاضيا كنت لا أشعر فى ثقة من ناحيته وأشعر بحرج ٠٠‏ وأساس 
القضاء ليس هو العدائة ولكن الثقة فى نفوس المتقاضين ‏ وطلب تنحيه ٠‏ 


وقررت المحكمة ‏ بعد المداولة - احالة الاستاذ عبد القادر عوده لقاضى 
التحقيق على ان يتخذ هو من جانبه اجراءات الرد * 

واستغرقت اجراءات رد ١احكمة‏ زمنا طويلا ٠‏ فقد عرض طلب الرد أولا 
على دائرة برياسة محكمة الاستئناف ٠‏ فطلب الاستاذ عبد القادر رد مذه 
الهيشة ٠‏ نعرض بعد ذلك على هيئة برياسة اكبر مستشارى محكمة 
الاستكناف سئا فرفضت طلب الرد ٠‏ 


فاستائفه الاستاذ عبد القادر القرار أمام محكمة النقض - الدائرة 
الدنية ‏ ثم الدائرة الجنائية فقررت كلتاعما عدم الاختصاص * 

فظل ترار رئض طلب الرد قائما وحينئذ دذ تنحت عيئة !| لحكمة من 
تلقاء ننسها عن نظر مه بة . 
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ثامنا - هيثة جنايات أخرى تعيد نظو القضية : 

انعتقدت الجمعية العمومية للمستشارين وعهدت الى دائرة الاسكاذ 
محمود عبد الرازق وعضوية الاستاذين محمد شفيع الصيرفق ومحمد متولى 
عتلم بنظر القضية ٠‏ ومثل النيابة الإستاذ على نور الدين ٠‏ وبدأت أولى 
حلساتها كوه 24-15 336 * 


وحضر عن الدعين بالحق الدنى الاساتذة عيد القادر عوده ومحمد عزمى 
وعبد الكريم منصور والدكتور عيد الله رشوان وعلى طمان وأحمد كامل ٠‏ 
وطلبوا ٠١‏ آلف جنيه لزوجة الشيخ البنا وأولاده . ٠١‏ ألف جنيه للاستاذ 
عبد الكريم منصور ٠‏ كما طلب والدا المجنى عليه قرشا صافغا من المتهمين 
والحكومة ٠‏ 

وحضر عن الحكومة الاستاذ احمد محمد اغا المستشار بقسم قضايا 
الحكومة وطلب رفض الدعوى المدنية وبراءة المتهمين وتألفت هيئة الدفاع عن 
المتهمين من الاساتذة فريد أبو شادى وأحمد الحضرى وشوكت التوذى ومحمد 
على رشدى وعبد الجليل العمرى وسيد مصطفى وحماده اتناحل وعبد الحميد 
رستم وحسن أدريس وعبده أبو شقة وعبد [اجيد الشرقاوى والظاهر حسن 
ومختار قطب ٠»‏ 

تاسعا : شهود جدد استمعت اليهم انهيئة الجديدة : 

جه موظف بالداخلية يقرر آن اأخبرين جاءوا من جرجا أهمة سرية : 

بعد أن استمعت المحكمة الى الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الهيئة 
السابقة » الخذت ف الاستماع الى شهود آخرين إم يكونوا قد أدلوا بعد 
بشهاداتهم ٠٠‏ ومنهم الاستاذ زكى عبد التواب الموظف بوزارة الداخلية 
وعضو جمعية الشبان المسلمين ٠‏ وجاء فى شهادته ما يلى : 

قال : انه كان فى جمعية الشبان المسلمين لانه دمكرتير القسم الاجتماعى 
بها فسمع فرقعة + ونظر من نافذة الدور الثانى فرأى رجلا شكله شاذ يليس 
جلابية وعلى راسه تلفيحة كان واقفا عند محطة الترام ٠٠‏ وشهد دآنه رأى 
غلاما أسمر يقول انه أخذ نمرة السيارة ٠‏ ثم قال : وكان واحد اسمه محمد 
عثمان عندنا فى الجمعية نادانى قائلا : يا زكى يا زكى ٠٠‏ فرحت وتال لى : 
ان الولد ده معاه نمرة السيارة ٠‏ فسألت الولد نذكر لى النمرة وواحد من 
الواقفين كتبها ومش متذكره ٠٠‏ وبعدين الولد ركب على رفرف العربية وراح 
معاهم الاسعاف ٠*٠‏ وأنا قلت للعسكرى هناك : بقى ترتكب امامكم جريمة 
ولا تمسكوش الجائى واحنا نمسكه ٠٠‏ روح يا شيخ ما هو انتو اللى قتلتوه 
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*٠‏ ورحت أنا ومحمد مصطفى ومجموعة كبيرة الاسعاف وماوجدنائس الشيخ 
البنا لانه كان راح القصر العينى ٠‏ 

وفى اليوم التالى رحت الوزارة - وزارة الداخلية - وسمعت مخبرين 
بيقولوا ما حدس ارتكب الحادث ده الا المخبرين دول ٠‏ وأنا تذكرت شكل 
الشخص. اللى شفته عند الترامواى ٠‏ ولما شفتهم ى الوزارة عرفتهم وسانت 
عنهم فقيل لى انهم من حرجا والمدير جايبهم علشان مهمة سرية ٠‏ فقلته 
لازم هم اللى عملوا الحادث ٠‏ فنزلت علشان أتاكد من الشخص اللى سفته فلم 
أجدهم لانهم كانوا مشيوا © وربطت بين الحوادث دى كلها ٠‏ وبعد كده بدا 
محمد محفوظ يتكلم مع مخبرى الوزارة ٠‏ 

وفيه واحد اسمه فهمى مصطنى سسأل المخبر أحمد حسين قائلا : مي 
الشيخ البنا فين النهارده ؟ فتال له : انت بتسألنى ليه ٠٠‏ هو انت بتجسس 
على ؟ *٠‏ والمخيرين اللى فى الادارة قالوا ان محمد محفوظ بيقول لهم : احنا 
رحنا واستنتهم بالعربية وارتكبنا الحادث ٠‏ وأنا بيتهالى كل ما أروح الحتة 
دى أشوف شبح الشيخ البنا ٠‏ 

الرئيس ‏ مين اللى قال كده من المخبرين ؟ 


الشاهد ‏ واحد أسمه محمدين. ٠٠‏ ومرة حصل إن محمد محفوظ كان 
مدين لفهمى هذا فى خمسة قروش صاغ فطلع له محفوظ ورقة بمائة جنيه ٠‏ 

ومضى الشاهد يقول انه حذر الليثى أكثر من مرة نظرا لاهتمامه 
المجهودات التى يقوم بها ستضيمع هباء ٠‏ 

الرئيس ساوده اذن اللى خلاك أمتئعت عن الشهادة ؟ 

الشاهد ‏ ايوه ٠:‏ أنا شخصيا كنت خايف » وعارف ان السعمديين 
خطرين » » وهم حاولوا نقل خمسة مخبرين مرة واحدة' وظهر عنى شان كائوا 
بيتكاموًا كتير فى اللوضوع - ومرة طلب منى الليثى أن أتقدم للشهادة فقلت 
ئه : مشن ممكن لانه مافيش ضمان للواحد ٠‏ وأنا كان ضميرى يؤتبنى لاثى 
عايز أقول الحاجة اللى شفتها فكتبت جواب من دير أمضاء وبعته لليثى 
ونكرت فبه المعلومات اللى أعرقها ٠‏ 

الرئيس ‏ واشمعنى بتبعته لليثى ؟ 

الشاعد, ال ا د 6 

الرئيس من هو الشخص الذى اشتيهت فتمهت فى وتوفه أمام محطة الترام ؟ 


يذل 





الشاهد ‏ ( أشار الى أحمده حسين ) وقال : هو ده 8١‏ باهو ده ٠‏ 
وبعدين شفته فى الداخلية مع المخبرين الثلاثة ٠‏ 

الرئيس - ما شفتش حد غيره من المخبرين اثلى شفتهم فى الداخلية 
بعد الحادث عند باب الجمعية ؟ 

الشاهد - أبيوه شفت وهم دول ) وأشار الى محمد اسماعيل وحسين 
محمدين ) * 

الرئيس ‏ مل بينك وبين الاميرالاى محمود عبد الجيد حزازات ؟ 

الشامد أبدا ٠٠‏ أبدا وأنا احترمه ٠‏ 

الرئيس ‏ لما سمعت انهم جابو! مخبرين من جرجا ماعرفتش مين 
جايبهم ؟ 

الشامه ‏ اللى سمعته ان عبد الرحمن عمار هو صاحب النفكرة وااوعز 
باحضارمم لانه كان مدير جرجا وعارفهم من زمان * 

الرئيس ‏ عرفت منين كده ؟ 

انشاهد ‏ من الوزارة ٠٠‏ كان الوظفين بيتكلموا وقالوا ان عبد الرحمن . 
عمار خايف على نفسه بعد حل الجمعية ٠‏ 

الرئيس ‏ ايه اللى خلاك فاكر نمرة السيارة ؟ 

الشاهد ‏ لانه رقم سهل جدا 9519/9 ٠‏ 

ي شامد آخر سمع اعتراف محمد محفوظ : 

ثم سمعت المحكمة محمد حسن ندا صاحب محل حلوى قال : 

أنا فى محلى فوجدت عربية الاميرالاى محمود عبد المجيد وقفت أمام بيت 
أحمد سليم جابر اللى جنب المحل » ونزل الاميرالاى عيد المجيد وفضل 
السواق محمد محنفوظ واللمخبرين ثلاثة لا أعرنفهم ٠‏ ومحمد محفوظ دخل جوم 
المحل عندى فقنت له : انتم حابين منين كده ؟ فقال : جايين من حاجة 'حامده 

٠٠جنا‏ قتلنا الشيخ حسن البنا ٠‏ فقلت له : ازاى ؟ فحكى لى عن الدور 

وانهم ضربوه بالسدس وانكسر الزجاج والسواق اتزمى على الارض » 
وواحد فتح الباب من ائيمين والتانى فتح الباب من الشمال ‏ وكان الكلام 
ده يوم الحادث الساعة تسعة تسعة.ونصف تقرييا ٠‏ 


قبل كده 8 
الشامد ‏ أنا شنت محمد محفوظ كتير قبل كد » لكن الخبرير 
ما مشنتهومشس ٠.‏ 


ارا 





الرئيس - ما شفتش حت يتردد على بيت سليم جابر مير محمود 
عبد المجيد ؟ 

الشامد ‏ كان بيجيله على حسنين [اتهم فى قضية عبد القادر طه ٠‏ 

© ومن شهادة اتصول محود المبهى شرف : 

وهو موظف مادارة المباحث الجنائية يقول : 

فى خلال شهر يناير 68 وجدت الثلاثة الخيرين دول فى بوفيه 
انوزارة تحت » وكنت لاحظت أنهم بيترددوا على ادصاغ حسين كام( 
ام انم مين 0 فقالوا : خم مخبرين وجابيين ل 5 الوزارة هاا + 
كامل عنهم فقال : أيوه ا الاميرالاي 
محمود عبد الجيد ثم دخل لحمود عبد المجيه وخرج بعد شوبة وقال لى : دول 
جاببين فى «أدوربة خاصة ومالكش دعوة بيهم ٠‏ 

الرثشيس ‏ ألم تثبت اسم أحد من المخبرين دول ف الدفاتر ؟ 

الشاهتد ‏ أظن أثبت اسم أحمد حسين جاد فى الوقت اللى سسألت فيه 
انصاغ حسين كامل وما أئبتش تش الباقى علشنان الامر اللى صدر لى ٠‏ 

© جاكنة الصول للسائق محمد محفوظ : 

وجاء ق شهادة القائمقام طه زغلول أن السائق محمدى الحركى أطلعه 
على جاكتة صول فصلها محمد محفوظ مقدما 2 حيث وعدوه بالترقية مكانأة 
له ٠‏ فأخذده طه زغلول فأوصله الي القيادة بالسجن الحربى وسلم الجاكتة 
للقيادة ٠‏ 

نطليت الحكمة احضار السائق محمدى الحركى ف الجال فأحضر 
وبسوّإاله قرى ما قاله طه زغلول ٠‏ فلما ووجه بمحمد محفوظ وحاول محفوظ 
6 اللتخاتم 0 قال مدت 0 : اذا أصر على الاتكام 0 أسم 

ل 

بدات النيابة مرافعتها بالسطور التالية : 

ه الحريمة التقدمة اليوم تعد من أخطر الجرائم إلتى نكبت بها البلاد 
فى المهد الاخير ٠‏ وتتمثل خطورتها فى ناحيتين : أولا ‏ أنها جريمة اغتيال 
رجل من أكبر رجال الدين فى العصر الحديث هو الغفور له الشيخ حسن البنا 


مل 





المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ‏ وثانيا ‏ انها جريمة فتل دبرنها 
واشرفت عليها ونفذتها الدولة فى سبيل التفساء على فكرة معينة أو دعوة 
معينة كان ينادى بها الفقيد » وكانت تلقى التأييه من عدد من الواطنين ٠‏ 


وكانت الحولة ترق ف هذه الدعوة ما بهدد كياتها 2 فأرادت أن تقضى 
علبها بالتخلص من صاحبها + وذلك باغتياله ٠٠‏ وعكذا سخرت الدولة توتها 
وسلطاتها فى ارتكاب جريمة قتل رجل أعزل مجرد من القوة والحماية » » لا لشىء 
الا للرغبة فى ارضاء الحاامين الذين رأوا أن بقاء عذا الرجل الاعزل يهدد نظام 
دولتهم وحكمهم + فدبرت هذه الجريمة بوساطة رجال الامن الفروض فيهم 
المحانظة على أرواح المواطنين وحمايتهم ٠‏ 

وهكذا عادت بنا هذه الحكومة الى عصور الدربرية الاولى » حين كانت 
شريعة الناب عي القانون الوحيد وحيث كان السيف هو اللفة الوحيسدة 
مناقشة رأى معارضص أو فكرة لا تروق الحاكم كيف لا وقد أهحرت هذه 
الحكومة كل الذوانين السماوية والوضعية ٠‏ ونسيت وظيفتها الاولى فىحماية 
اأناس وتمكينهم من التعيدير عن آرائهم وأفكارهم ©» * 

الحادى عشو - نص الحكم الذى أصدرته اأحكمة : 

بدأت هذه الدائرة فى نظر القتضية يوم 15 من ابريل )١؛‏ وانتهت 
منانظرها يوم ل دوليى 1904 + وقررت تاجيل: النطن بالعكم :الى جلسة ؟ 
من أغسطس 65 ٠١‏ 

وبلغ عدد الجلسات التى عقدتها المحكمة 4؟ جلسة سمعت خلالها ؟؟ 
شاهدا ٠‏ وبتغ عدد صفحات محاضر الجلسات ٠١٠٠١‏ ألف ومائة صفحة عدا 

وقد عقدت الجلسة يوم ؟ من أغسطس وأصحرت الاحكام التالية : 


أولا - بمعاقبة أحمد حسين جاد بالاثمغال الشماقة ااؤيدة ٠‏ وكل من 
الياشجاويش محمد محفوظ والاميرالاى محمود عبد المجيد بالاشغال الشساقة 
لدة خمس عشرة سنئة » وبالزامهم بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة 
السئولة عن الحقوق اأدنية : 

أ- دان يدفعوا عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للسيدة لطيفة 
حسين الصولى زوجة المرحوم الشسيخ حسن أنينا وأولاده القصر منها وفاء 


حن 





وأحمد سيف الاسلام وشناء ورجاء وهمالة واستشهاد الشمولين بولاية جدهم 
انشيخ أحمد عيد الرحمن البنا » 

ب ل وبأن يدفعوا للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا والسيدة أم السعد 
ابراعيم صقر والدى القتيل ميلغ قرثى صاغ واحد على سبيل التعويض 
الؤتت ٠‏ 

ج ودأن يدفعوا للاستنائ عبد الكريم محمد أحمد منصور مجلم ألفى 
جنيه على سبيل التعويض ٠‏ 

والزمت المتهمين المأكورين بالمصروفات الدنية وثلاثين جنيها مقابل 
اتعاب المحاماة للفريقين الاول والثانى المدعين بالحق المدنى و ٠١‏ جنيها 
للثالث +٠‏ 

ثائيا بمعاقبة البكباشى محمد محمد الجزار بالحيس مع الشغل لد 
سنة » ورفض الدعاوى الدنية قبله ٠‏ 

ثالثا . ببراءة كل من : مصطفى محمد أبو الليل واليوزباشى عيده 
أرمانيوس واليكباشى حسين كامل والجاويش محمد سعيد اسماعيل 
والاومياشى حسين محيدين رضوان مما أسند اليهم مع رفض الدعوى الدنية 
الموجهة لهم ٠‏ 

رابعا - وقدرت المحكمة ٠١‏ جنيها لكل من المحامين النتدبين وهم 
الاساتذة أحمه الحصرى وحماده الناحل وعبد الحمسد رستم وعبد الفتاح 
لطفى تصرف لهم من الخزانة العامة ٠‏ 
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وكانت ١‏ لحكمة خلال هذه اتجلسة فى حراسة شديدة ٠‏ وحضر 
المراسلون لوكالات الانياء والصحفيون وقد ازدحمت قاعة الجئسة بعدد كبير 
من رجال الثانون والضياط وأتقارب المتهمين والسيدات ٠‏ ومتع الدخول الا 
تم انجازها وهى تقع فى نحو خمسمائة صفحة * 

وقد أمرت النيابة بائقبض على البكباشى محمد الجزار المحكوم عليه 
بسنة حيث قضى منها فى السجن ثلاثة أشهر نتط * 

دن كن 
وعكذا كان من حق التارىء علينا أن يكون على تصور كامل واضح 


لعف 





اعالم المحاكمة واجراءلتها الرسمية التى انعقدت جلساتها فى خلال عامى 
اناده 45 فى قاعة الجنايات بمحكمة القاعرة » وما دار خلائها وما أسفرت 
عنة من نصوص الاحكام ٠٠‏ فهذا بلا شك جزء لا غنى عن الالمام به أن 
يريد أن يلقى على القضية نظرة شاملة ٠‏ 

والواقع أن هذه المحاكمة وما جرى فيها وما أسفرت عنه لم تكن فى 
حقيقة أمرما الا مجرد مؤشر ذى دلالة ناطقة أشار ماسلوب رمزى الى الجناة 
الحقيقيين من بعيد ٠٠‏ وأوما من طرف خفى بتداء صامت الى أصحاب الحق 
أن استرداد حقوقهم من غاصبيها هو أمر فوق طاقة التضاء ١ ٠‏ 

ذلك أن القفسية ليست تزعا بين أفعراد ٠‏ بل عى صراع بين أمم : 
ونضال مرير بين مبادىء وأفكار » وأن هذا الخلاف متاصل فى اننفوس ٠‏ واصل 
ألى أعماقها » وأن الزمن وحده هو الذى يقضى فيه ٠٠‏ وهو نزاع قديم متجدد 
-٠‏ أنه الصراع بين الحق والباطل ٠٠‏ مو الصراع الذى بدات آخر حلقاته 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ولا زالت الحرب منذ ذلك الحين قائمة 
على قدم وساق ٠‏ وان تشكلت فى كل مرحلة من مراحلها بشكل معين , وتزيت 

ولعل هذا هو ما نحا بنا فى معالجة هذه القضية هذا النحو الذى جعلنا 
نوغل فيما أحاط بها من مؤامرات عاللية » ومؤشرات سياسية يعيدة الغور , 
حالنا فى خلالها كثيرا من مواقفه الاشخاص والاحزاب والحكومات والدول ٠‏ 


وقد يرى القارىء فيما وقع بعد ذلك من أحداث جسام أن الحكم الحقيقى 
فى هذه القضية لم يصدر بعد ٠‏ لان الزمن حين يصدر حكمه لا يصدره داخل 
جدران محكمةٍ ٠‏ ولكن يصدره فى ميادين تراق فيها الدماء » وترخص فيها ' 
النفوس ٠‏ وتزهق فيها الارواح » وتقوض فيها العروش ٠‏ وتدال فيها الدول ٠‏ 
ويتغير معها وجه الدنيا *٠‏ وسيظل الصراع قائما عكذا حتى يتمخضى آخر 
الامو عن. انتصار الافكار التى اغتيل حسن البنا من أجلها فتحتل مكاتها فى 
القلوب والعقول » وتكون عى النيصل بين الناس فى جميع شئون حياتهم » 
بعد أن يثبت لهم زيفه أفكار المتآمرين وافلاس أسائيبهم « سنريهم آياتنا فى 
شهيد » « ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم المنصورون ٠‏ وان 
جندنا لهم الغالبون » ' « لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » . 


فد 
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انون ماسب 


مقسسدمة 


اعتقد الاخوان + واعتقد أكثر الذاس بأن معاناتهم ومعائاة الاخوان قد 
أن لها أن تقنهى بعد أن عملوا بكل جهودهم على اسقاط السعديين وتم ذلك 
بنجاح « الوفد » فى الانتخايات » وتتديمه ليتسلم زمام الحكم غير منازع » 
بالاغليبية الساحقة التى أولوه أياها 2» وهى أغابية تكاد تكون أجماعا ٠٠‏ 
لاسيما وأآأن حصوله على عذه الاغلبية قد جاءه على بأس » وكانت قد سدت 
أمامه السبل ٠‏ 


ولم يال المسثولون فى الوفد جهدا فى قطع العهود على أنفسهم وعلى 
حكومتهم المستقبلة أن لا يبقوا من عهد السعديين على أثر ٠‏ وأن يردوا الى 
التعب والى الاخوان اللمسلمين كل ما سلب من حقوقهم ٠‏ وأن يعوضوهم 
عا أفنادوم * 


وكان الجميح يعرفون أن الورقة الرابحة الوحيدة التى لعب بها الوقد 
فى هذه الانتخابات ضد خصومه ائما عى ورقة الاخوان المسلمين ٠‏ وهى التى 
جعلته يكتسعح اكتساحا » وجعلت مرشحى خصومه يتوارون من الناس خجلاء 
وجعلتهم سخرية للفاخبين ٠‏ 

وتسلم الوفد بكل جدارة أزمة الحكم ٠‏ واخذ انناس يتطلعون أن 
تو أفيهم الاذاعة وتطالعهم الصحف فى صديحة اليوم التالى مالندا اارتقب 
الذى ترتقبه كل نفس فى البلاد وهو انغاء الاحكام العرفية بكل ما نجم عنها 
وما ترتب عليها ٠٠٠‏ ولكن طال أمد الانتظار » ومرت الايام تباعا دون أن 
يتحقق للناس ما يأملون ٠٠‏ 

فكثر القيل والقال » واستبد بالئاس القلق ٠‏ واخذوا بتساءلون فيما 
بينهم ٠‏ ويوجهون الاسئلة المشوبة بالغضب الى ممئليهم فى مجلس النواب +٠‏ 
ووجد سكرتير الوفد ووزير الداخلية الاستاذ فؤاد سراج الدين ان لابد من 
اجابة على هذه الاسئلة اللحة . فصرح سيادته فى 18 يناير 116٠‏ بالتصريح 
التالى : 

ان الوزارة قبل أن تقدم على رفع الاحكام العرفية ستنتظر حتى تسن 
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قوانين لدماية البلاد وزلحماية الامن » ومن ضمنها تشريمع خاص بالجمعيات 
بذظمها ويجعلها لا تحيد عن الطريق الذى أنشثت من أجلهة » ومن مينها 
الجمعيات التى ثنشأ لاغراض دينية بحتة » ٠‏ 


تصريح فاجأ الناس ودهمهم وصدمهم وخيب آمالهم » وزعزع ثقتهم فى 
هذا الحزب إنقضه عهوده أثناء الانتخابات ٠‏ 


وهذا النصريح المخيب للآمال يضطرنا الى أن نرجع بالقارىء قليلا الى 
الوراء ٠٠‏ الى عهد السعديين لنفتش عن أواصر القربى التى ربطت بين حزب 
الوفد وبينهم ٠‏ والتى تدلنا على أنهما - وان اختلنا فى المظهر فانهما يستقيان 
من معين آسن واحد ٠‏ 

قدمنا من قبل أن ابراهيم عبد الهادى حين آذنت الدورة الاخيرة اإبرأائه 
بانتهاء » واستقر فى علمه أنه مهما طال الزمن وهو على راس الوزارة غلايد 
أنه مواجه يوما من الايام ترفع فيه الاحكام العرفية ٠٠‏ ولما كانت الاجراءات 
الشاذة المعلنة على الاخوان امسلمين مرتبطة بوجود هذه الاحكام - لانها 
مستمدة منها ‏ فلابد لتأييه هذه الاجراءات من تشريع يسن بالطريق 
« الديمقراطى » يتضمن كل هذه الاجراءات والقيود ٠٠‏ ومثل هذا التشريع 
الحيمقراطى » يتطلب أن تضع الحكومة مشروع هذا القائون » وتضمنه 
ما تشاء من قيود وشروط » ثم تعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ ٠٠‏ 
غاذا وافقا عليه وقعه الماك وصار قانونا نافذ المنعول يلتزم به الشعب وتحكم 
به المحاكم ٠‏ 


ولا كان التشريم لا يكون تشريعما حتى تكون له صفة العموم »: 
لابد من البحث عن صيغة يكون المقصود منها تقييد نشاط الاخوان المسامين 
ووضع العقبات فى طريقهم وتأخذ فى نفس الوقت صنة العموم ٠٠٠‏ وكان أن 
نمخض تفكير مستشاريه القانونيين عن سن تشريع للجمعيات عامة ٠‏ 

وطلب عبد الهادى من حكومته وضع المشروع ٠‏ فوضعته فى الاطار الذى 
يروقه ويستوفى كل ما انطوت عليه جوائحه من ظلام وحقد ٠٠‏ وأحيل 
المشروع الى مجلس النواب » الذى أحاله بدوره ‏ كالعتاد ‏ الى هيثة تضم 
لجنتى الشئون الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل ٠٠‏ وكانت عذه الهيئة” 
تفهم أن مهمتها تغتصر على تبرير ما تضمنه الثسروع من أحكام جائرة » 
واستحداث مواد جديدة تضيفها الى المشروع تزيده جورا وظلما وخروجا على 
العرف والدستور والقانون ٠٠‏ وان سمت ذلك تأكيدا للحريات وحفاظا على 
الدستور » 


ا١الك‎ 





ولم يتعجل عبد الهادى برلانه فى نظر المشروع واقراره - ولو شماء لتم 
له ذلك فى يوم وليلة ‏ بل تمهل ‏ كما قلنا من قبل لانه كان واثقا من أن 
خمس سنوات طوالا هى فى انتظاره ليقضيها على راس الحكومة التادمة 
ببرلانه الجديد ٠‏ ْ 


وأتمت هذه الهيئة البراانية تقريرعا عن هذا المشروع فى النصف الاول 
من شهر يوليو ٠ ١159‏ وتوطئة لعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ 
٠‏ ٠وقد‏ رأينا أن نطلم القارىء على ملخص لهذا التقرير حتى يرى بنفسه ماكان 
بعده هذا العهد البغيض للاخوان السلمين خاصة ولاشعب عامة من أنملال 
تشل يديه ورجليه » وتكمم أنفاسه ٠‏ وتقتل انسائيته » وتلغى شخصيته : 

مشروع قانون الجمعيات 
فى عهد عبد الوادى وتعديلات لجنة النواب عليه 

ه انتهت الهيئة المكونة من لجنة الشئون الداخلية ولجنة الشثون 
الاجتماعية والعمل فى مجلس النواب من نظر القانون الخاص بالجمعيات , 
وأدخلت عليه بعض التعديلات ٠‏ وفيما يلى نص تقرير اللجنة : 


دعا منطق الحوادث الى وجوب تلاق النقص فى التشريم لتنظيم 
الجمعيات ٠‏ فلا يظل أمر تكوينها فوضى » تندس فيها العناصر الخطرة 
فتنحرف بها عن الطريق السوى + وتطوح بها الى هوة الجريمة السحيقة 
فتقوض أركان الامن والنظام * فالتحرز فى أمر تكوينها » والتاكد من أتها 
أمينة على الغرض الذى قامت من أجله أمر لا جدال فيه » لتأمن الجرائم التى 
تدبر فى انخفاء » والتى لو تركت لاستشرى خطرها » وهزت كبيان الامة هزا , 
فتعوقها من اللحاق بركب التقدم والازدهار الذى أخذت نفسها به ٠‏ 


وهذا التشريع انما هو استكمال حق مقرر بمقتضى الدستور ٠»‏ والذى 
مؤداه : « أن للمصريين حق تكوين الجمعيات ٠‏ وكيقية استعمال هصذا 
اتحق يبيتها القانون » * 

لم يتعرض مذا المشروع للجمعيات الا بالقدر اللازم لوقاية الامن 
والنظام » لذا نراه لا يتعرض للجمعءيات التى ترمى للريح المادى لاعضائها » 
ولا للجمعيات والؤسسات المنظمة دقوانين أخرى ٠‏ ولا للهيئات الركزية 
للاحزاب السياسية الحالية لوضوح اغراض تلك الاحزاب ٠‏ ولقيامها منذ 
فجر الحركة الوطنية ‏ وان كان يجدر وضع تشريع خاص بها أسوة دما عو 
متبع فى اكثر البلاد الاجنبية » لما لها من أكبر الاثر فى حياة البلاظ ابرلاتية 
والاجتماعية ٠‏ 


يفن 





© استصدار اذن : 


وقد نص على اشتراط استصدار اذْن فى حالة انضمام |غوظفين والطلبة 
الجمعيات يكون من رئيس الصلحة بالنسبة للاولين ومن دور التعليم بالتسبة 
للآخردن » حتى لا يكون التحاق الموظف بجمعسة مدعأة لاضرار أهوتيها عدم 
قيامه بعمله على خير وجه ٠‏ وللطالب انصرافه عن الدرس والتحصصيل » 
فتنضب ثروة الامة المرتقبة من جهود شدابها المدخر الذين ينعقد عليهم 
مستقبلها ومجدها ٠‏ 

ه مقر نابت : 
انشائها وموافاتها بالبيانات التى يهم السلطات العلم بها ٠‏ فاذا لم تعترض 
المحافظة أو المديرية فق المدة المقررة كان للجمعية الحق أن تياشر عملها ٠‏ كما 
2ع موحد وح وسوس برد » وأن 
ا الغرض بِيئة المرمي . 0 وأيسهل على رجال الادن أمر الأشراف على 
نلك الاغراض ووسائل تتحقيقها * 

و قرار الحل : 
كذلك اذا قامت الجمعية بتحوين بيانات غير مطابقة للحتيقة فى الايلاغ أو 
الاخطار 2 1 اذا قامت بما بخالف الآداب واننكام 0 .6 أو تححت أغراضها 
القوانين الاخرى ٠‏ 

وقد رأت الهيئة فى الادة (5) اشراك رئيس الجمعية فى المسكولية عن 
الاحكام الثوه عئها فى المادة الثالثة امعانا فى الحيطة والحذخر » فقد لا يكون 
مجلس ادارتها فيفلت من المسئولية المقررة فى تلك المادة ٠»‏ 

كما اضانت الهيئة فقرة أخيرة الى المادة (14) هذا نصها : 

« اذا كان مرتكب هذه الجرائم كلها أو بعضها من الداعين لتأسيس 
الجمعية أو الأسسين لها أو رئيسا لها أو عضوا فى مجلس ادارتها حسب 
الاحوال ٠‏ وجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن ماثة 


تكن 





جنيه »وذلك بفرض حد أدئى لعضوية من يرتكب جريمة من الجرائم المشار 
اليها فى تلك المادة , اذ أن مسئوليتهم ف الواقع آأشده ٠‏ وجريرتهم أنكى من 
باقى الاعضاء » فلا أقل من أن ينص على أخذعم بالشدة لضمان حهد أدنى 
لعقوبتهم فيكونون عبرة لغيرهم » ٠‏ 

ولننس السيب اللمتقدم أضافت الهيئة فقرة أخيرة للمادة )١6(‏ هى : 

« فاذا كان مرتكب الجريمة من المنصوص عليهم فى الققرة الالخيرة من 
المادة السابقة وجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن شهر والغرامة عن عشسرين 
جنيها » * 

© رجال الضبط : 


ورأت اللجنة بشان المادة )١13(‏ الاكتفاء برجال الضيط القضائى فى 
انقيام باثبات الجرائم التى ترتكب مخالنة لاحكام هذا القانون تمشيا مسع 
نصوص مشروع قانون الاجراءات الجنائية * 

© القضاء العادى : 

ولاحظت اللجنة أنه قد يرد على الخاطر لاول وهلة أن تقدير ركن العمد 
ل تلك الجرائم وحق الحل كان يحسن اخضاعه للتضاء العادى أو الادارى 
نتحقيقا للعدالة » وتوكيدا للطمانينة » ودنعا لمظانتى التشطط والاضطهاد ء ولكن 
هذا اكحق المعطى ادنس الوزراء روعى ذيه اتصاله يبسدياسة البلاد ومصيرها 
فوق اتصاله دآمنها ونظامها ٠‏ فهو أذن مقرر لعلاج أمر يستدعى سرعة اليت 
وقوة الحزم ٠٠‏ وهذا الحق لا يتأتى الا لمجلس الوزراء النوط به مصالح 
البلاد انعليا » ولا شك أنه فى حكمه على تلك الامور سيكون مستهدنفا الصالح' 
العام وحكده 5 


وه قطعمع السبيل : 

وقد رأى التشريع قطع السيبل على الجمعيات التى يصدر قرار بحلها 
من أن تعود بصورة من الصور » وتحرز فى ذلك بشنى الوسائل ٠‏ كما أعطى 
مهلة شهرين للجمعيات التى يسرى عليها أحكام هذا الشروع ومن إنضم 
من الوظنين والطلبة الى جمعية من الجمعيات لمراعاة تلك الاحكيام ” 
واستيفاء البيانات والاجراءات التى أوجبها 2 

وف هذا الشروع دعم للامن . فينتشر علم الصفاء على ربواغ الوادى 0 
وتتضافر جهود الجمعيات لاقامة بناء مجده شامخا عزيز الجائنب » ٠‏ 


أن 





هذا ما أعده عبد الهادى لتقييد اكحريات 
نما الذى فعله الود ؟ 

كان عذا عو تقرير الهيئة البرلانية فى عهد السعديين عن مشروع تانون 
الجمعيات الذى قدمه عبد الهادى الى مجلس نوابه ٠٠‏ وكان مفروضما أن 
يعرض على الجلس الذى كان سيسارع بكل قوة الى اقراره ٠+‏ ولكن ارادة 
. الله وقضاءه الذى لا برد داهم عبد الهادى فجأة فى يوم 51 يوليو 15515 يما 
لم يكن يحتسب » فأقصى عن الحكم هو وجهازه الحكومى » ومو فى أوج 
سلطان» ٠‏ وعنفوان تمكنه « وكذلك أخذ ربكاذا أخذالفرى وهى ظالمة ان اخذه 
أليم شديد هم * 

وجاءت وزارة انتقالية برياسة حسين سرى كانت مهمتها تجميداعمال 
برلان عبد الهادى حتى أصدرت مرسوما فى © نوفمبر بحله وحددت ؟ يئاير 
لاجراء انتخابات جديدة » وأجريت الانتخابات التى تمخضت عن 
نوز حزب الوفد الفوز الكتسح الذى أشرنا اليه ٠‏ 

وجاءت وزارة الوفد ٠٠‏ فانظر ماذا فعلت » وماذا اتخذت من موقف ٠٠‏ 
أسماعهم وأبصارهم حين رأوا تصرفات هذه الحكومة وسمعوا تصريحات 
المسئولين فيها ٠٠‏ ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية احاطة القارىء 
علما بهذه التصريحات : 

أولا : تصريح مذعمل : 

أصدرت الوزارة بلسان وزير داخليتها وسكرتير حزب الوفد التصرييح 

ثانيا : الوفد يحمى ظهر عبد الهادى ويتحدى الشعب : 

فى ٠١‏ فبراير 116٠‏ تقدمت حكومة الوفد الى مجلس النواب بمشروع 
قانون لالغاء الاحكام العرفية 0 وكانت المادة الثائية منة تنص على : 

د عدم سماغ أى دعوى أو طلب أو دفع يكون الغفرضص منه الطعن ىق 
تصرفات الحاكم أو السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية » ٠‏ 

ومعنى هذا النص أن تهدر حقوق جميم الذين أضيروا وعذبوا 
واضطهدوا وشردوا واعتدى عليهم وعلى أبنائهم وزوجاتهم واعليهم » فلا 
يكون لواحد من مؤلاء الحق فى مقاضاة هذا الحاكم الظالم المحتدى حيث بحميه 


حيل 





ولسنا ندرى ما عى مصلحة حزب الوند فى حماية اجرام السعديين 
وتحصينهم ضد القضاء وضد من أخميروا من هذا الشعب الذى بوأهم 
مناصب الحكومة ليستردوا له حقوقه التى اغتصيها السعديون وداسوما 
بالتعال ؟ 


وتلقد كان تضمين الحكومة مشروع القانون هذا النصى صدمة للنواب 
الوفديين أنفسهم ٠‏ .حتى أن أكثر من نائب منهم طالب يالغاء هذه المادة ٠‏ 
ولكن سراج الدين أصر عليها ٠‏ خلما رأى الضغط شديدا من جانب النولب 
اقترج ابدالها ينص آخر تضمن نفسسى المعنى بل اته كان أشد ايراز! للمعنى 
امرذول وهو : 1 


« أنه لا تسمع شكوى الشاكين أآمام الجهة القتضائية ضد أى عمل 
تولته السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية أو مندوبوها عملا بالسلطة 
الخولة لهم بمقتهضى نظام الاحكام العرفية وق حدود تلك الاحكام “٠6‏ 

وتكلم عدة نواب فعارضوا ذلك ٠»‏ حنى ان العضو الدكتور محصد مندور 
ب رحمه الله استحلفه النواب أن يؤيدوه فى اعطاء الحق فى مقاضاة الحاكم 
العسكرى وعماله اذا ثبت أنهم أساعوا استعمال السلطة التى خولت لهم * 

ولكن مصيبتنا فى مصر هى أن مجالسنا النيابية التى كان مفروضا - 
كداب البرلانات ‏ أن تكون رقيبة على الحكومة ٠‏ لا يعرف أعضاؤها مهمة لهم 
ألا الولاء للحكومة 6 والخضوع لها * والتزلف اليها , وخدمة أغمراضها 2 
والتفانى ف ارضائها مهما نعارض ارضاؤها مع مصلحة البلاد ومع حريات 
الشعب ٠٠‏ ولذا فقد نسى أعضاء هذا المجلس تعهداتهم لاهل دحوائرهم 
الانتخابية » ونسوا حق بلادهم » وأعرضوا عن استحلاف زميلهم لهم » 
وانطلقوا مؤيدين سيدهم وزير الداخلية ٠‏ 

ه الوفد يستبقى الامر العسكرى بحل الاخوان : 

أما المادة الثامنة من مشروع قانون القاء الاحكام العرفية 0 فائتها 
تستبقى أو تنص على استبقا عدد من الاوامر العسكرية منها الامر العسكرى 
بحل الاخوان المسلمين ٠ ٠‏ 


وقد نوقشيت هذه المادة طويلا فى مجلس النواب » نظرا لما فيها من 
تحد ظاهر اشاعر الناخبين » ومن حرج بالتالى لنواب هذا المجلمق ٠‏ ٠وطالب‏ 
كثير من اعضاء المجلس بالغاء عذا الامر بالذات مباشرة ومن الآن-ولكن سراج 
الدين وزير الداخلية وعبد الفتاح الطويل وزير العدل قرر!ا ان هذا الامر 
العسكرى سيستمر حتى يصدر قاتون الجمعياته - ومما قاله سراج الدينه : 


181 





« لتد كانت هذه الجماعة على صلة طيية بنا ء ولكنا لا نحرى من الذى 
زج بها فى ميدان السياسة ؟ » ٠‏ 

ثم طلب سراج الدين اقفال باب المناقشة فى هذا الموضوع ٠‏ فصدع 
ا مجلس بالامر * 

ولما دظر مشروع قانون الغاء الاحكام العرفية أمام النجنة التشريعية 
بمجلس الشيوخ عدلت المادة الثامنة على الوجه التالى . « استبقاء الامر 
العسكرى بحل الاخوان المسامين لدة سنة » أو حتى ينم سن قانون الجمعيات 
أيهما تقدم ٠‏ فاذا لم يصدر قانون الجمعيات فى خلال هذه السنة ألغى الامر 
الحسكرى تلتائيا » ٠‏ :. 

ثالثا ‏ حادث تافه ولكن ذو دلالة : 

فى ١91605-59‏ وقع حادث عو فى ذاته تافه الا أن !4ه دلالات كبيرة » 
ذلك أنه أمام مسجد المنيرة بانقاهرة ب وهو مسجد كان يؤمه كثير من الاخوان 
فى صلاة الجمعة ‏ فبعد صلاة الجمعة فى ذلك اليوم وزعت شارات الاخوان٠٠٠‏ 
وقد قامت الحكومة لهذا الحادث التافه كانه جريمة نكراء » وأمرت الحكومة 
داجراء تحقيق » واعتبرت هذا التصرف مقصودا به احراج حكومة الوفد مع 
الاخوان ٠٠‏ ولا ندرى ما وجه الاحراج فى هذا مع حكومة تعهدت من قبل أنها 
سترد للاخوان جميع حقوقهم حين تلى مناصب الحكم ؟ ! 

رابعا : الاخوان يبدون استياءعم من مشروع القانون : 

حين وجد الاخوان أن الحكومة مصممة على دين قانون للجمعيات طلبوا 
اليها فى 116١-5-15‏ أن تتمهل فى اصداره » وتعرضه أولا على الهيئات 
والجمعيات لابداء ملاحظاتها عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلان ٠‏ 
وختم الاخوان مذكرتهم التى تقدموا بها الى الحكومة بقولهم : 
«١‏ وكينما كان الامر فلن يتزحزح الاخوان عن أداء رسالتهم الكبرى 
كأصحاب دعوة تعمل لخير الوطن والاسلام بع * 

تستجب الحكومة لاقتراح الاخوان » ةتصدى أحد جهايذة التانون 

لناقشة هذا الشروع على صفحات الجرائد فنشرت ٠‏ الاهرام » مقالا ضافيا 
للاستاذ محمد حسن العشماوى باشا ٠‏ وهو وزبر معارف سابق ومن كدار 
رجال القانون فمصر » وكان عنوان المتال «ه حول تشريع الجمعيات » أثيت 
فيه أن القانون المزمع اصداره يتناف مع الدستور ٠‏ وان التشريع اللصرى فى 
وضعه الحالى كفيل بضمان الامن والنظام وعدم الاتحراف عن النشاط 


ديل 





وبعد نشر هذا القال بيومين نشر « الاهرام » الكلمة التاليه : 
تلقينا كلمة من الاستاذين أحمد حسن الباقورى وكيل جمعبة الاخوان السلمين 
ومحمد طاعر الخشاب المحامى وعضو مكتب الارشاد بالجمعية جاء فيها مايلى : 

« اذا كنا لا نملك حق الحديث عن الاخوان السلمين لان رئيس أية هيئة 
عو الذى يملك الحديث عنها ء لكن هناك أمورا حخل فى لب التفصيلات 
والخطط الجزئية ٠‏ وهى أشبه بالمبادىء العامة » ويجوز لكل منتم الى تلك 
الهيئة أن يتناولها بالحديث ٠‏ ومن عذا الجائب نستطيع أن نقول : ان عودة 
الاخوان السلمين حق لهم وليس منحة من أحد الناس ٠‏ والأخوان المسلمون 
موجودون فعلا » وهم يؤدون رسالتهم الخالصة فى حدود ما يعتقدون أن فيه 
مصلحة لوطنهم ‏ آداء كاملا لا ينقص منه عدم الاعتراف بهم من الناحية 
الرسمية ٠‏ 

أما قاثون الجمعيبات الذى تزمع الحكومة ‏ كما قال معالى وزير 
الداخلية ب اصداره فقد قال أحد كبار رجال التانون قوله فيه ٠‏ ولعل الحكومة 
تنصفه نفسها فتعيد الى الاخوان حقهم المسلوب كاملا » ٠‏ 


خامسا : تواطؤ الاحزاب التققيدية : 


كان هناك اتفاق بل تواطؤ بين جميع الاحزاب التقليدية يما فيها 
الحزب الوطنى على اصدار هذا التشريع القاتل للحريات ٠‏ فتصدت حكومة 
الوند - ناكثة عهودها ‏ لهمة اأصداره » وومئت الاحزاب الاخرى موقف 
الشيطان الاخرس لا تتكلم ولا تعترض بل تؤيد من صميم قلبها كل خط وة 
تخطوها الحكومة ٠ ٠ ٠‏ 

© اللجنة اتعليا للحزب الوطنى تشجب المشروع : 

ولم يبق بعد ذلك الا القلة القليلة من الاحرار من الشصاب الذى يمثئه 
حزب مصر النتاة والمجموعة التى يراأسها فتحى رضوان وتضم محمد زهير 
جرائه ومصطنى المنزلاوى والدكتور نور الدين طراف والتى اعتيرها الحزب 
الوطنى شاغبة عليه وأصدر هذا الحزب فى 59 يناير ١16١‏ قرلرا بفصلها , 
ذأعلنت عن نفسها أنها « اللجنة العليا للحزب الوطنى » وأنها صاحبة الحق 
ق الكلام ياسم الحزب الوطنى ٠٠‏ وقه أصكحرت هذه اللجنة بمناسبة 
تصميم الحكومة على اصدار عذا التشريع بيانا فى ١19650-54‏ جاء فيه : 

« ولذلك ترى اللجنة أن التشريع الذى ننوى الحكومة اصداره لتحويل 
الامر العسكرى الرتيم 75 من اجراء اقتضته ضرورات النزاع القائم بين 
الحكومة السابقة وجماعة الاخوان المسلمين الى قانون دائم » عو تشريع 
مخالف لروح الدستور ٠‏ وأن الاحكام العرفية تعتبر باقية طالما أن مذا 
القانون لم يلغ ؛ لان المصريين لم بحسوا بوطاة الحكم العرق نيما يخص 
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حملة فلسطين » وائما أحسوا بوطاته فى حملة الحكومة ضد الاخوان ١أسلمين‏ 
وأنصارهم ومن أخذ يشبهة الاتصال بهم أو معاونتهم * 


ولا بفئوت اللحنة أن تشير الى أن التشريع المزمع أصداره قد نص على 
منح وزير الداخلية حق مراقبة الاشخاص الذن كانوا معتقلين فى ظل الاحكام 
العرفية اللغاة » وأن من حق هؤلاء أن يعارضوا فى قرار المراقبة أمام لجشة 
مكونة من رئيس محكمة ورئيس نيابة ومندوب عن قسم الرأى فى مجلس 

واللجنة ‏ اللجنةٍ العليا للحزب الوطنى -. ترى أن مراقبة السياسيين 
هى ابتكار جديد تسبق به الدونة المصرية جميع الدول ٠‏ ولعل ذلك مما 
يصمنا فى وقت تعلو فيه الصيحة للحرية فى هل مكان ٠‏ وترى اللجنة أن 
الحكومة قد أخطأها التوفيق حتى فى اختيار الهيئة التى يعارض أمامها هؤلاء 
انتعساء الذين اعتقنوا لشبهات وظنون » والذين يراد استمرار تعذيبهم لنفس 
هذه الشبهات والظنون ٠‏ فقد كان ممكنا ان يلداوا بشسكاياتهم وظلاماتهم 
للمحاكم العادية على اختلاف درجاتها ٠٠‏ فالحد من حتهم القانونى وخلق 
محاكم مصرية خصوصية يعيد انى الذهن ذكريات الاحتلال البريطائى 
التديمة » التى لا نظن أن الحكومة تود احياءما ٠‏ 

لقد عاهدنا أنفسنا أن نخلص النصح للحكومة فى هوادة ورفق ٠‏ وما نحن 
أولاء نناشدها مناشدة المواطن لاخيه أن تعدل عن اصدار هذا التشريع ٠‏ لتلتئم 
جروح الماضى ٠‏ ولتسدل على مآسيه وآلامه ستارا كثيفا » عسانا خنستطيع 
أن نقف فى وجه ما تدبره لنا الايام من مخاطر صفا واحدا » ملء قلوبنا الثقة 
دالوطن ٠‏ وبرحمة وعدل أبنائه » » 

هذه هى مذكرة اللجنة العليا للحزب الوطنى ٠٠‏ أما موقتف مصر انفتاة 
فلعل سطورا تالية ان شاء الله تجليه ٠‏ 

سادسا : مجلس الوزراء يصر ويقر مشروع القانون : 

لم تعر الحكومة اقتراح الاخوان ولا نصيحة الناصحين اعتماما ٠‏ 
وفوجىء الشعب باقرار مجلس الوزراء لشروع القانون واحالته الى مجلس 
النواب ٠٠‏ وقبل أن نعرض لما قوبل به هذا المشروع من مختلف الجهات » 
نرى أن نقتطف منه البنود الهامة حتى يوازن بين هذا ١اشروع‏ وبين مشروع ٠‏ 
السعديين » وربيما خرج القارىء من اللوازنة بالنتيجة اآؤلة » وعى أن 
المشروعين مشروع واحد » كانت ستتدمه يد أثيمة ملطخة بالحماء والعار ٠‏ 
وارتضت لنفسها أن تنوب عنها فى تقديمه يد كنا نعتقد أنيا تربا بنفنسها إن 
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تنوب عنها فى تقديمه يد كنا نعتقد أنها تربا بنفسها أن ترضى بذلك ٠٠١‏ واليك 
أهم بنود هذآ الشروع ثم نتيعها بالمذكرة الايضاحية له : 


من مواد مشروع قانون اتجمعيات ئد> كومة الوند 

الادة الاولى ب يسنرى هذا القانون على الجمعيات التى تسعى الى 
تتحقدق تحقيق أغراضى اجتماعية أو دينية أو علمية أو ادبية اذا كاز عدد أعضائها يزيد 
على عشرين شخصا طبيعيا ٠‏ 

المادة الثالثة ‏ لا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية أو ينضم الى 
عصضويتها : 

٠ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية (ب)!لشتبه نييم (ج)القصر‎ )١( 

الادة الخامسة ب يحول للمحافظ بقرار مسبب أن يعارض ق انشاء 

المادة الساوسة سه يجب على من يناط بهم ادارة الجمعية أن يخطروا 
المحانظ خلال ثلاثين يوما بكل تعديل فى النظام وبالقرار الذى يصدر بحل 
للمحانظ أن بعارضن فى التعديل يقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
الاخطار ٠‏ 

الادة السابعة - على الجمعية أن تحتفظ فى مركزما بالوثائق والاوراق 
والسجلات الخاصة بها والصور. الفوتوغرافية للاعضاء وبمعلومات كاملة عنكل 

املادة لقا ل يحظر على غير أعضاء الجمعية اللتيدة أسساؤهمم فى 

حلاتها أن سن يشتركوا فى ادارتها أو فى مداولات الجمعية العمومية : 

الادة التاسعة ‏ لا يجوز للجمعية أن تجاوز فى نشاطها الغرض الذى 


أانشكت من أجله ٠‏ 
الادة العاشرة ب يحظر على الجمعية أن يكون لها تشكيلات عسكرية 
أو سيه عسكرية ٠‏ 


اكادة الحادية عشرة ‏ مع عدم الاجلال بأحكام المادة 1١‏ من القانون 
الدنى يجوز لوزير الداظية عند وخائفة أدكاع الوات  '‏ 485 م2 ٠١١95‏ 
ان يطلب حل الجمعية أو فروعها او ابطال الاجراء الخالف ٠‏ ويقجم الطلب الى 
الحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية أو الفرع ويكون الحكم الصادر 
دنها نهائيا ٠»‏ 
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المادة الثالثة عشرة - عقويات بالحيس والغرامة ١‏ شهور ومائة جنيه 
أن يخالف هذا القانون ٠‏ 

المادة السادسة عشرة ‏ يكون لرجال الضبط القضائى فى سبيل اثبات 
الجرائم التى تقع بالمخالنة لاحكام عذا القانون أو القرارات المنفذة له حصق 
الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وأوراقها ٠‏ 

الذكرة الايضاحية للمشروع 

نصت المادة ١‏ من الدستور على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات 
وأن كيفية استعمال هذا الحق يبينها التانون ٠‏ وبناء على هذا النص فان حق 
المصريين فى تكوين الجمعيات أصبح مقررا فى الدستور بحيث لا يجوز المساس 
بيه ٠‏ وانما تكون مهمة المشرع مقصورة على ننظيم استعمال هذا الحصق 
ومراقبة السلطة التنفيذية لاستعماله ٠‏ ضمانا لعدم تجاوز الجمعيات فى 

ثم قالت الذكرة : انه يبدو أن القانون المدنى دما تضمته من أحكام 
خاصة بالجمعيات فى المواد من 55 الى 78 وف المادة 9/إ قد سد فراغا فى هذه 
الناحية » وانما الواقع أن هذا القانون لم يعن وما كان له أن يعنى باكثر من 
ننظيم الجمعيات عموما من الناحية الدنية وحقوق الاعضاء قبلها » وكيفية 
التصرف فى أموالها عند حلها » وتقييد حق ملكيتها فى العقارات » وتمتعها 
دانشمخصية الاعتيارية بمجرد انشائها وشهرها » وما يترتب على عدم 
الشهر * وجواز ابطال القرارات التى تصدرها بالمخالفة للقانون أو لنظام 
الجمعية » والجهة التى تصدر حكمها بابطال هذه القرارات » وكذنك جواز 
ايطال التصرفات التى يقوم بها مديرو الجمعية متجاوزين حدود 
اختصاصاتهم ٠‏ 
بالجنعيات من نحييث خضوعها اراقبة السلطة. التنفيذيه » ضمانا لعدم خروجها 
ار الامن العام أو الآداب العامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ٠‏ 


وتحقيقا لهذه الغاية قامت الحكومة بما وعدت به البرلان فى دور اتعقاده 
السابق بوضع مشروع التانون الرافق ٠‏ وضمنته أحكاما تسرى على 
الجمعيات التى تنظم بقوانين خاصة 0 ويجرى العمل بمقتضاه جنبا الى جنب 
مع تلك القوانين الخاصة * . 0 3 1 
< وختمت الذكرة بالتول أنه من الثيوم أن احكام” القانون الدنى فى'شان 
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الجمعيات تسرى على الجمعيات ١أانظمة‏ بهذا المشسروع باعتبارها أحكام 
القائون العام فى هذا الشأن ٠‏ ولتاكيد ذلك العنى بوضوح رؤى اأنص فى 
المادة (/ا١)‏ على أنه ( فيما عدا الاحكام الخاصة الواردة فى هذا القانون تسرى 

ومن المفهوم كذلك أن هذا الشروع لا يسرى على الجمعيات السياسية 
ى بعبارة أخرى الاحزاب السياسية وذلك لان هذه الاحزاب لها من الاهمية 
وإنخواص ما يجعلها محلا لتنظيم خاص بتشريع يصدر مستقيلا فى المستقبل 
اذا رؤى لزوم ذلك وهذا فضلا عن أن المصريين يمارسون حقوقهم السياسية 
التى خولها لهم الدستور فى حدود القوانين القائمة » وحسبنا أن نذكر أنهم 
بستركون بمالهم من تشكيلات سياسية فى حكم البلاد » وفى توجيه سياستها 
عن طريق الاشتراك فى الانتخابات العامة وفى المرلمان ٠‏ 

سابعا : قانون الجمعيات آمام تجنتى الشئون التشريعية والداخلية 

بمجلس النواب 

فى /ا1--19160-5 عرضت الحكومة مشروع هذا القائون على مجئنس 
اانواب فأحيل الى لجنتى الشئون التشريعية والداخلية ٠٠‏ وطلبت انحكومة 
سناقشته فى اليوم التالى *٠‏ فعارض بعض التواب فى هذا التعجل الذى 
لاداعى له ٠‏ 

وفى دوم ١8‏ منه بدات اللجنة فى مناقشته ٠‏ وكان المفروض أن 
لا نستغرق مناقشة مواد القانون السيع عشرة وقتا طويلا » غير أن المعارضة 
ا.تى قوبل بها القانون من فريق من الاعضاء ادت الى أن تستغرق منائثرته 
سبع ساعات كامئة ٠٠‏ وقد عقدت اللجنة اجتماعين احدمما فى الصباح والآخر 
فق السساء 5 

ب الحكومة تهدد أعضاء اللجنتين : 

ونا كانت المعارضة من الشدة حتى أثها دفعت ممشل الحكومة عبد 
النتاح حسن بك وكيل وزارة الداخلية البرلائنى الى التهديد بان الحكومة 
ناك بحل الجمعيات بقرارات من مجلس الوزراء ٠‏ 

© معارضة في المبدا : 

وند حمل لواء العارضة ثلائة من أعضاء اللجنة عم الاساتذة فريد زعلوك 
وعوض الجندى بك ومحمود كمال أبو النصر ٠‏ فقد اعلنوا فى بدء الاجتماع 


فذيل 





أذهم يرفضون فكرة القانون من مبدئها ولا يقرونه على الاطلاق لانه يتناق 
والحريات العامة ٠‏ والحليل على ذلك أن القائنون المدنى حدد طرق انشاء 
1 لجف عيات المختلفة و كبنية التمس رف قَْ مواردها المالبة كما أن قانون 
العقوبات نظم طرق المعاقبة على ارتكاب الجرائم ٠٠‏ فلا محل اذن لاستصدار 
تشريع جديد خاص بالجمعيات والتخوف من انشائها ٠‏ وطلبوا من اللجنة 
أن تفرهم على طلبهم الخاص برفض نظر مدا القانون *٠‏ غير أن بقية 
الإعضاء لم يوافقوا على هذا الرأى ٠‏ 

ه شروط العضوية ؛ ٠‏ 

والخذت اللجنة فى مناقشة مواد انقانون مادة مادة ٠‏ وتوئفت طويلا عند 
النادة الثالثة الخاصة بشروط العضوية ٠‏ واستغرقت المتاقشة فبها أكثر 
من ساعتين كاملتين ؛ اذ طلب الاستادٌ عوض الجندى استثناء المحكوم عليهم 
فى جرائم الرأى من عدم جواز اشتراكهم ف الجمعيات ٠‏ نمير أن الحكومة 
رفضت الاخذ بهذا الرأى » وقالت ان عقوبة جريمة الرأى لا تعتبر جناية » 
اما العتوبات المشددة التى تنزل بالجرائم التى يرتكبها الهدامون كالشيوعيين 
وأمشالهم خلا يجوز التغاضى عذها والسماج لن صدرت ضدهم أحكام لثل هذه 
الاسباب بالاشتراك ف الجمعيات * 

ه القصر وعدم جواز اشتراكهم : 
الاشتراك فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحكومة خالفت هذا الرأى ٠‏ وأشار ممثلها 
وما بشابهها ٠‏ وأخيرا وافقت أغلبية اللجنة على هذه المادة دون تعديل ٠‏ 

هي حكم الحل غير نهائى : 

وتمت الموافقة بعد ذلك على بقية المواد دون إدخال أى تعديل عليها 
ما عدا المادة الحادية عشرة التى كانت تنص عنى أن يكون حكم المحكمة 
يكون الحكم الذى تصدره المحكمة على أى جمعية حكما غير نهائى وقابلا 
للاستثئناف 5 

ي حق الالتجاء أجلس الدولة : 

وقررت اللجنة أيضا اضانفة مادة جديدة بعد المادة السادسة نص قبها 
علىآأن اعتراض المحافظ أو الماير على انشاء الجمعية ٠‏ وكذلك اعتراضه على كل 
تعديل فى نظامها يمكن التظلم منه امام مجلس الدولة ٠‏ 


فيل 





© الاحزاب السياسية : 


هذا وقد اعترض الاستاذ نؤاد زعلوك على عبارة وردت فى نهاية الذكرة 
الايضاحية للقانون يفهم منها أن الاحزاب السياسية ستكون محل تنظيم 
حاص بتشريع سصيدر مستقبلا فى المستقبل اذا رؤى لزوم ذلك ٠‏ وطلب حذف 
عذه الفقرة من المذكرة فوافقت الحكومة وأقرت اللجئة على ذلك ٠‏ 

© تسجيل راى الاقلية : 


هذا وستقوم اللجئة بوضع تقرير برأيها فى مشروع القانون اليوم فى 
الصباح ليعرض ف الجلسة الخاصة التى سيعقدما مجلس الثواب فى مساء 
اليوم لهذا الغرض ٠‏ 

وقد اختارت اللجنة الاستاذ محمود فهمى جندية بك مقررا لرأى الاغلبية 
التىوافنقت على المشروع ٠‏ والاستاذ فريد زعلوك ليشرح راى الاقلية!ا لتى 
رد ّ هل 35 

وكاذت الحكومة ‏ بعد أن حظبت من هذه اللجنة البرلانية على ما تبتغى 
عرض المشروع فى نفس اليوم على اللجلس كله ٠‏ 

ثامنا : موقف الاخوان من القانون : 

لم ييقف الاخوان مكتوف الايدى أمام هذا التدبير الذى قصد به قتلهم 
وود الحرية فى البلاد ٠‏ فقد عقدوا اجتماعا طويلا مساء ذلك اليوم ونظروا فيه 
فى مشروع القائون الذى يناقشه البرلان فى الغد على وجه الاستعجال ٠‏ 

ه رفض العودة واعداد مذكرة : 

وانتهى" اجتماعهم الى قرار أعلنوا فيه رفصهم العودة فى ظل هذا القانون 
و'نهم يكتفون بالتزام موقفهم الحالى ٠‏ بمعنى أنهم مكونون فعلا » 
ولا يضيرهم أن يحرم الشعب من امتداد دعوتهم للاستفادة بخيرها ‏ كما أقر 
الاجتماع مذكرة ناقشوا فيها الشروع وضمنوها رأيهم فيه ٠‏ وقرروا ابلاغها 
الى المسئولين وتوزيعها على اعضاء مجلس النواب قبل نظرهم المشيروع ٠‏ 

© نص مذكرة الاخوان : 

ان الاخوان حين يبدون رايهم فى مشروع قانون الجمعيات لا يرمون 
دن وراء ذلك حماية مصالحهم التى لا صلة لها بهذا إلقانون ٠٠‏ وائما بريدون 


104 





ن ينبهوا الشعب المصرى الى ما يحمله هذا المشروع من قيود فرضها على 
حتوق الانراد التى كفلها الدستور للمصريين فى تكوين الجمعيات » ومن حد 
من نشاط هذه الجمعيات ذات الاغراض السامية ومن وضع لها تحتسلطان 
الادارة وتقلباتها الى أبعد الحدود ٠‏ 

ونريد أن يذكو نواب الامة وشيوخها الذين سيتولون مناقشة هذا 
القانون موقنهم المجيد فى أول الجلسة الماضية حين أريد أن يعبر اثقانون 
ا.جلس دون دراسة أو تمحيص ٠‏ 

وليذكروا دائما أن كل قانون رجعى لن يتقنصر ضروه على جماعة من 
الامة دون جماعة .». بل ان مساوثه ستمتد الى جميع المصريين بما فيهم 
حضرات الشيوخ والنواب أنفسهم ٠‏ فان سلطان الحكم اذا كان يعفى من 
كثير من المتاعب مؤقتا فانه سلطان زائل ٠‏ أما القائون الرجعى فياق أثره 
السىء فى تعويق الامة عن نهضتها * 

وانا لنتساءل أولا ٠٠‏ ما الداعى الى اصدار هذا القائنون ؟ والقانون 
المدئى وما حوى من مواد تنظم الجمعيات وتراقب نشاطها كفيل بأن يحفظ 
لها حريتها فى حدود القانون ٠‏ وما نظنها بحاجة الى اضانة قيود جديدة فق 
صورة هذا الشروع المقدم من الحكومة أخيرا ٠‏ 

ثم نتساعل ثائيا عن المقصود بعبارة « أغراض دينية » الواردة فى المادة 
الارلى من الملشروع ؟ ٠٠‏ فائها على هذا النحو لا تتفق مع الاسلام وهو دين 
الحولة الرسمى »٠‏ لان الاسلام من العموم فى معناه وشموله لكافة نواحى 
النشاط » بحيث لا يتفق اطلاقا مع الفكرة السائدة فى الغرب من التفريق بين 
الدين والتربية والسياسة ٠‏ فان كان قصد القانون من هذه العبارة ‏ ومو 
مالا يتصور غخيره ب هى تلك التى تدعو الى مكارم الاخلاق » والتممسك 
دالفضائل فليحدد الشارع اذن هذا الغرض على أساس «٠‏ الاغراض الخلقية » 
.ثلا نيزيل اللبسى ويتجنب ما قد يثور من اعتراض * 

ونظرة خاصة الى نصوص هذا القانون تكشف عن العجلة التى صاحبت 
اعداده » والرغية فى اصداره على اى وضع ٠»‏ حتى جاء محافيا لاولويات المبادىء 
التشريعية ٠‏ منافيا لابسط أسس العدائة ٠‏ مهدرا للكثبر من حريات الاقراد 
وحتوقهم : 

؟ : الشباب احوج الى الدربية : 


تنص المادة الثالثة من الشروع على حرمان القصر اى الشبان من 
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الاي 1 . - ما ك]يهت 5 5 1 
نضمام ل عضوية الجمعيات ذات الفرض الاجتماعى أو ال لخلفى | 
الادبى أو العلمى ٠‏ ا 


وهذا التحريم أمر غير مفهوم وغير مقبول » اذ أن الشباب أحوج الناس 
ألى الانضمام لجمعيات تلك أفراضها : تربيهم وتنشر بينهم العلم ٠‏ وكيف 
تستسيغ أن يحرم على الشباب الانضمام لجمعيات تربوية وثقافية بينما 
يجوز لهم قانونا الانضمام الى الاحزاب السياسية » التى تعرضهم للفساد : 
وتزج بهم فى مضمار الحزبية التى نضربهم دون أن تعود عليهم منها آية فائدة 
حلقية أو تربوية أو علمية ٠٠‏ هذا أمر فير مستساغ الا اذا كان المتصود 
حماية مصالح الاحزاب دون السباب 


ولا يمكن أن يقبل الاحتجاج بأن القاصر غير مكتمل الاهلية ٠‏ نهذه 
حجة لا صلة لها بالتربية والتثقيف عن طريق الجمعيات ٠‏ بل مو أدعى لاباحة 
عير مكتملة ‏ أمانة الوظائفه العامة حتى الخطير منها مثل النياية العامة ٠‏ 
ب : ما شأآن وزير الداخلية ؟ 


يقضى الشروع بأن وزير الداخلية عمو صاحب الاشراف على الجمعيات, 
صلة الاغراض التى تسعى البها هذه الجمعيات بوزارة الداخلية ٠٠‏ فكلها 
أغراض اجتماعية وخلقية وعلمية وأدبية يعم نفعها اللجموع ٠٠‏ فكان من 
الطبيعى أن يكون الاشراف على القانون الخاص بها لوزارة تشجعها وترعى 
مصالحها وتتفق واغراضها كوزارة الشيكون الاجتماعية ووذارة العارف 
العمومية ٠‏ 

ج : البوئيس : 

اذا كان القانون قد نظم الجمعيات فى بضع مواد فقد قضى عليها فى مادة 
واحدة ٠‏ الا وهى المادة السادسة عشرة ٠‏ التى تجعل لرجال البوليس حق 
الاطلاع على سجلات الجمعية وكافة أوراقها لاثيات المخالفات التائونية ٠٠‏ 
فهل يمكن أن تدلنا الحكومة على الصلة ببن البوليس وهذه الجمعيات ذات 
الاغراض السامية التى تتيم فى تحقيق أغراضها أسسا 9 ؟5 --3 
اأنطق يقضى بترك هذا الاطلاع لننيين متخصصين 0 أم 3 أريد أن يثرا 
لرجال البوليس الكين يخدمون أغراضا حزبية وسياسية ؟ 

د :أسباب طلب حذامل : 
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سلطة ممكنة فى قتل الجمعيات بواسطة طلب حلها ‏ ولا أدل على ذلك من أن 
المادة الحادية عشرة أعطت وزير الداخلية الحق اأطلق فى طلب حل الجمعيات 
عند وقوع أى مخالفة للمواد ٠١9,817:‏ من القانون ‏ أى أغغلب 
نصوصه ٠٠‏ مع أن طلب حل الجمعية يجب أن يراعى فيه أنه طلب خطير 
واستثنائى يعادل طلب الاعدام للشخص الطبيعى ٠‏ 

والمنطقى من الامر أن يقصر طلب هذ! الجزاء على المخالفات الخطيرة 
الجوهرية لآحكام القانون والتى تنسب الى الجمعية ذاتها ٠٠‏ أما المخائفات 
القانونية أو العرضية والتى ترجع الى الاشخاص فيكنفى فيها الحكم بابطال 
الاجراء وتصحيح الوضع ٠‏ 

وأريد أن أسأل آخيرا عن الداعى لجعل الحكم الذى يصدر من اللحكمة 
الايتدائية بحل الجمعية بناء على طلب وزير الداخلية حكما نهائيا لا يجوز 
الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الاجكام ٠٠‏ فى حين أن العقومات 
الاخرى التى نص عليها القانون فى مادته الثشالثة عشرة مشلا تسرى عليها 
التواعد فيجوز الطعن فيها بالاستكئاف حتى لو لم تكن العقوبة الا بغرامة 
قروش معدودة ٠‏ 

فهل يرى واضع المشروع أن حل جمعية أى الحكم باعدامها أمر أهون 
سن حكم الغرامة ٠٠‏ فلا يترك الباب مفتوحا أمام الجمعية للطعن فى الحكم 
دطرق الطعن التى قصد مها فى التشريع التامين لسلامة الاحكام ؟ 

و :لا حاجة بنا للقانون اطلاقا : 


ان الاخوان المسلمين وان كانوا قد حرسوا مشروع قانون الجمعيات 
وأدلوا برأيهم القائوتئى فيه 2 قانهم لا يزالون عند رأيهم من أن أوضاعنا 
التشريعية | ليست بحاحة ااا لدو دأى قانون يضيف جديدا الى ما ضم 

تاسعا : محاولة آخيرة للانقاذ : 

ق 5-15-١564آ3‏ تسر الصحف بيانا عماتم فى مجلس النواب 

ه ثلاثة آلاف متظاهر من الاخوان المسلمين أمام مجلس النواب أمس » 

« فؤاد سراج الدين باشا يفند أقوال المعارضين لامشروع - المجلس 
مقر ألقانون » ٠‏ 
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وكانت المظامرة الاخوانية تهتف « الاسلام دين ودنيا » « الاسسلام 
نظام لا يحتاج الى نظام » « الاسلام قانون لا يحتاج الى قانون » وهم يحملؤن 
أأصاحف هس وخطب الجموع صالح عشماوى ثم فريد عبد الخالق * ثم سمح 
لوفد منهم بمقايلة ربس الجلس وتقديم مذكرة اليه 2 وكان الوفد من صالح 
عشماوى وسعد الوليلى وفريه عبد الخالق وأمين اسماعيل ٠‏ 


ه مناقشية فى المجلس بين أحرار قلائل وحكومة مستبدة : 

وأعم ما دار فى المجلس من مناقشات فى هذا انيوم هو الآتى : 

قال الاستاذ فريد زعلوك : لا حاجة قط الى عذا القانون المعروض علينا 
الآن ما دام القانون المدنى قد نسص فيه على تنظيم الجمعييات من الناحية 
المدنية ٠‏ كما أن القانون الجنائى قد نص فيه على تنظيم الجمعيات من الناحية 
الجنائية ٠‏ أما الجرائم السياسية فنشيانها كشأن الاحزاب السياسية التى 
لا تخضع لاى نوع من أنواع التنظيم أو الرقابة - وقال : ان الضمانات التى 
وردت فى مشروع انقانون ومنها رفع الامر الى مجلس الدولة » تشبه رجملا 
نسرق نقوده ثم يقال له : اذهب الى المحكمة ‏ ق حين أن الاصل أن لا تسرق 
نقوده . 

وتكلم الاستاذ عبد الحميد السنوسى فقال : 

ان الهيئة التى بحثت مشروع القانون تالت فى تقريرها ان هذا الشروع 
ممائل لارقى التشريعات ف العالم ٠‏ وقد رجعت الى القانون الانجليزى والى 
القانون البلجيكى وبعض القوائين الاجنبية فلم أجد نيها قانونا ممائلا أو 
شميها بهذا القانون ٠٠‏ وتال : أن مجلس الدولة قد انحرف عن طريق 
الدستور باقراره هذا التشريع ٠‏ 

فقال عبد الفتاح حسن الوكيل البرئائى : لا أذيع سرا اذا قلت ان سعادة 
رئيس مجلس الدولة وواضع القائون المدنئى العام قد شارك فى وضع نصوص 
مشروع القانون المعروض عليكم ٠‏ 


وتكلم الاستاذ ابراهيم شكرى ‏ مصو النتاء ‏ فقال : 
أن هذا الاستعجال فى نظر مشروع القاتون ء والظروف التى تحتم أن 
يصدر فى وقت معين » قبل أن ينتهى تاريخ الامر العسكرى ١!ذى‏ حل جمعية 
الاخوان السلمين ٠٠‏ دؤيد أنه تشريع خاص أريد به حانة خاصة »> ومى 
حالة « الاخوان اللسثلمين  »‏ وان هذا القانون يخالف روح الفكرد لانه 
قصد به ننظيم بوليسى للاشراف على الجمعيات ٠‏ 
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وقال : ان معاقلى وزبر الداخئية واثق من أن هذا الجقس برى ما يراه 
معاليه ٠‏ 

وثار الجلس كالعتاد - وعد هذا الكلام اهانة له فاعتذر ابراهيم 
م 

وانتهى الامر بموافقة البرلان بمجلسيه على القائون ٠٠‏ واستفرق 
الوضوع كله منذ يدء تقديم المشروع الى مجلس النواب حتى التصديق عليه 
من المجلسين الفترة من 31١/4‏ حتى 3556 

ه تنعقيب على هذا التشريع : 

أوردنا هذا القانون 0 وأوليناه اهتماما حاصا » وفصلناه تفصيلا ٠‏ مع 
أنه ب وقد أراد الذين أوحوا به وأراد الذين تحملوا أاصر تمريرهمه بالخطوات 
النتى جعلته قانونا » أن يجعلوه غلا دائما فى عنق الشعب - أراد الله الذى بيده 
الامر كله أن يثده حيا ٠‏ وأن يجعل الجهد الذى بذلوه فى انجازه كما قال فى 
كتابه : « وتدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » ٠»‏ 

بعد انجاز هذا القانون ٠‏ واستوائه تشريعا فعالا كما يقولون , لم 
بسك يستمتع الذين أنجزوه ولا الذين أوحوا به بيوم واحد ذاقوا فيه لذة ما كانوا 
بأملون من لذع ظهور ال لشعب دسياطه ٠٠٠‏ فلند تعاظمت الامور وتفاتمت 
فتناست هزلها الذى كانت تهزله » وراحت تلتمس من الشعب العون والتأديد 
والحماية والتسديد ٠‏ 
اندثر من مئات القوانين ؟ ٠٠٠‏ لقد كان اهتمامتا لحمواع منها : 

أولا : الالمام بالتاريخ : وهى فترة مرت بها الدعوة ٠‏ وكانت من أعصب 
فتراتها » فكان لابد من الكتابة عنها والابانة عما أحاط بها ٠٠‏ وهو أمر لا منى 
عنه ٠‏ 

ثائية : لفت النظر الى صنحات مطوية : فمن أخطر الامور أن يهمل 
أصحاب الدعوات النظر فى صنحات التاريخ المطوية » وأن لا يولوا اهتمامهم 
الا للصفحات المنشورة ٠٠‏ ظنا منهم أن صفحة ما كادت تفتح حتى طويت 
حى صفحة عقيم » بدليل أنها كانت عديمة الائر فى أيامها » فهى فى غير أيامها 
أشد عدما ٠٠‏ فى حين أن مثل هذه الصفحات لم تطو لان احداثا أكبر منها فى 
أيامها طغت عليها وحجبتها ٠‏ ولكنها لا تلبث ‏ وعى مستكئنة -- حين تجد 
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البيئة المناسبة لنموعا أن تنطلق من سباتها وتكشف عن أنيايها ٠‏ 


ناذا : أن يتنبه أصحاب الدعوات الى أن اناصب الحكم سحرما الذى 
لا يقاوم » فد يكون الرجل كريما نبيلا » يتدفق رقة ووطنية وإخلاصا ٠٠‏ 
فاذا ا آخر » وفسى ما كان دعو انيه من قيل ٠‏ 

باجعا : أن سعرف دعاة الدعوة الاسلامية أن جحمسم لم لقوى العاملة فى 
ميدان السياسة والاجتماع ‏ مهما اختلفت وجهاتها ٠‏ وتباينت مناهجها » 
وناصب كل منها الآخر العداء ب تتفق جميعا وتنسى خلافاتها فى مواجهة 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 


خامسا : انها لحقيقة ثابتة » جديرة بالاعتبار والتدبر ٠٠‏ تلك هى 
« آن استاريخ يعيد نفسية 64 * وعلى المؤمنين الكيسين النطنين أن ينتفعوا 
دهذه الحقيقة 2 

وتوضبحا لهذه الدواعى الخمسة نقول : 


و الجولة الاوتى كحاولة فرض هذا انتشريع الخائق : 

ليست هذه عى المرة الاولى أو بالتعبير الادق ليست هذه همى الحاولة 
الاولى التى حاولت فيها حكومة مصرية انشاء انقيود » وخلق العتبات أمام 
تكوين الجمعيات ٠٠‏ فلقد بدأت هذه المحاولات وزارة الوفد التى تولت أمام 
الحكم فى فبراير ٠٠ ١91415‏ اذ وضعت هذه الحكومة مشروع قانون سمته 
« قانون تنظيم الجمعيات الخيرية » وعرضته على مجلس وزرائها ثم على 
مجلس نوابها ٠‏ وناقشه هذا المجلس ٠‏ وفى 1155-7-١‏ اعتمد هذا المجلس 
من هذا اللشروع النص التالى . 

« تعد جمعية خيرية كل جماعة من الافراه تسعى الى تحقيق غرض من 
أغراض البر » سواء أكان ذلك عن طريق المعاونة اللمادية أو المعنوية + وتعد 
مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشأ بتخصيص مال لمدة غير معينة سواء 
أكانت هذه الؤسسة تقوم دأداء خدمة انسانية أو دينية أو علمية أو فئية 
أو زراعية أو رياضية أو أى غرض آخر من أغراض النفع العام دون قتصد الى 
تحقيق ربح مادى لاعضائها ‏ ويشترط فى جميعم الاحوال أن لا تكون الجمعية 
أو ااؤسسة ووسائلها فى تحقيق هذه الاغراض مخالفة للنظام أو الامن العام 
أو الآداب العامة » ٠‏ 

وأقيلت حكومة الوند فى 1955-7١-9‏ قبل أن يستكمل مشروع القانون 
خطوات إصداره ٠‏ وجاءت حكومة السعديين برياسة أحمد مامر الذى اغتيل 
فجاء من بعده النتراشى ٠٠‏ 
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ومعروف أن وزاراتنا الحزبية فى مصر تأتى كل وزارة منها الى الحكم 
وهمها الاول أن تنقض ما بنته سابقتها ان خيرا وان شرا ٠٠‏ ولكن وزارة 
السعديين نقضت ما بناه الوفد ف وزارته الا ه قانون تنظيم الجمعياتٍ 
الخيرية » فانها أبقت عليه ٠‏ وتبنته » وأخذت فى استكمال خطواته » حتى 
أصدرته على نفس الاسس + وبتفس الصياغة التى تركته بها الوزارة الوفدية 
وكل الذى فعلته وزارة السعديين أن عرضت على البرمان بقية: المواد التى لم 
تكن قد عرضت بعم ٠‏ 

ووافق برلان السعديين على التشريع وصدر فانونا فى أبريل 51956 ٠+‏ 
وكانت احدى مواده تجعل للدكومة حق حل الجمعية اذا اشتغلت بالسياسة . 
وه وهو بيت القصيد 325 

ولا شيك فى أن القارىء الكريم محرك من مجرد ما أشرنا اليه من بنود 
هذا التائون أنه انما كان المقصود به هيئة واحدة وجمعبة معينة ٠٠‏ أرادوا 
أن يتذفوا بها بعيدا عن مبدان السياسة ء ويضعوا كل أنشطتها تحت 
رتابتهم » حتى يظل ميدان السياسة دولة بينهم ٠‏ محتكرا لهم » خاليا 
الامنهم ٠‏ 

ان دخول عنصر الاخوان السلمين ميدان السياسة فى مصر كان حدثا 
ناريخيا ٠٠‏ وكان مثار غضب وفزع لدى محتكرى السياسة فى مصر من رجال 
الاحزاب ٠‏ وخدام امستعمر »2 وعباد القصر الملكى ٠٠٠‏ ذلك أن هذا العنصر 
الجديد اراد أن يجعل للسياسة مقاييس جديدة. » وأمدافا جديدة » ووسائل 
حديدة ٠‏ لا يتقبلها مؤلاء المحتكرون ولا يستطيعونها ٠٠‏ فهو يطالب الساسة 
بالشجاعة فى مواجهة الفاصب ٠‏ وبالتضحية با مال والجهد والدم فضلا عن 
المناصب ٠٠‏ وهذه أمور لا قبل لهم بها » وفيها قضاء على آمالهم » ومصادرة 
لشهواتهم ٠‏ 

ولهذا ترر هؤلاء الحتكرون أن يتعاونوا - والحكم فى أيديهم - على 
حصر هذه الهيئة الناشئة فى أضيق نطاق » وضربها ضرية تبحد شملها » 


وتشغلها بنفسها » وتقضى على أحلامها ٠٠‏ وانتهى تنكيرهم الى سن هذا 
القانون ٠‏ 


ولا ديعنينا ان نعترف دان هذا القانئون الذى بداء الوفديون ٠‏ واكمل 
اصداره السعديون ٠‏ كان تحديا صارخا لبناء دعوة الاخوان السامين ٠٠‏ ولتقد 
شغلنا بانفسنا فعلا عدة أشهر ٠‏ فلقد واجهتنا به حكومة السعديين بعد انجازه 
مباشرة سنة 1146 + وخيرتنا بمقتضاه بين أن تكون جمعية: خيرية تحت 
اشراف وزارة الشئون الاجتماعية أو أن تكون حزيا سياسيا ٠‏ 
7 .ووتف الاستاذ الرشد العام امام عذه المواجهة' حائرا فترة من 'الزمن 
155 





الخطيرة ٠‏ وكان القرار الوحيد الذى اتخذته الهيئة بعد أول دحراسة للقانون 
هو رفض فكرة الحزب السياسى » وفوضت الهيئة الاستاذ المرضصسه العام ق 
اتخاذ ما دراه من قرار بعد ذلك 0 واجتمع مكتب الارشاد العام عشرات 
المرات ٠‏ وتباحث المتخصصون ف التانون من الاخوان » واستعان المرشتسد 
العام بالملتخصصين من غير الاخوان 6٠‏ ومع ذلك ٠»‏ وبعن كل هذه البحوث 
والاجتماعات ظل القرار الوحيد الذى أمكن اتخاذه عو قرار رفض الحزبية 
دون الوصول الى صيغة تخرجنا من الحيرة والحرج *٠‏ 

واخيرا تفرغ الاستاذ المرشد الى نفسه ٠‏ مسترشدا بما قدم اليه من 
بحوث » مستعينا يما عوده ربه من هداية وبما يسكيه فى نفسه من الهام ٠٠‏ 
وخرج علينا بعد ذلك بمشروع انتشلنا به من وعدة الحيرة » وقادنا به الى 
بر الامان ٠٠‏ وعرض المشروع على مكتب الارشاد ثم عرض على الهيئة 
انتأسيسية فنال الثقة الكاملة ٠‏ وحمد الجميع ربهم أن وفق مرشدعم الى هذا 
القرار اللهم المنقذ ٠‏ 

و الخطوط العريضة للقرار النقذ : 

وينيغى للقارىء الكريم ان يعلم أن هذا القرار كان من أخطر القرارات 
اأتى اتخذما الاخوان المسلمون فى حياتهم العملية ٠‏ فكان فاصلا بين عهدين 
فى تاريخهم ٠‏ وكان بمثابة تجربة قاسية كان على الدعوة أن تخوضها ومى 
راغمة لتستبقى لنفسها حق مواصلة الحياة ٠٠‏ ولذا فان القرار لم يقف عند 
حد تعديل فى بعض مواد قانون الاخوان السلمين ٠‏ بل تناول التاتون الاساسى 
كله بالتغيير » بحيث اتخذ صورة جديدة ٠‏ وكان ذلك على الوجه الآتى : 

١‏ تعريف الاسلام بأنه نظام شامل لجميع شئون الحياة ٠‏ وأهدافه 
النهوض بكل هذه الشكئون ٠‏ 

؟ ‏ ما اختص من أهداف الاسلام بالشئون الاجتماعية تؤسس له هيئة 
مستقلة مركزها القاهرة تسمى «٠‏ المركز العام لجمعيات البر والخدمة 
الاجتماعية للاخوان المسلمين ».لها أعضاؤها الذين يكونون جمعينها العمومية 
ولها اشتراكاتها وماليتها الخاصة بها ٠‏ ولها دناترها وحساباتها التى 
تخصها ‏ ويقوم أعضاء جمعيتها العمومية بانتخاب مجلس الادارة الخاص 
بها ٠‏ وتكون مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ وتحت اشراف مندوبيها 
فى جميع اعمالها وتصرفاتها - ولهذا المركز العام أن ينشىء غروعا تابعة له فى 
مختلف الاحياء والبلاد ٠‏ وتكون فروعه مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية 
وتحت اشرافه مندوبيها ٠‏ 

؟_اغراض الاسلام الاخرى التى لا تدخل فى نطاق اعمال البر والخدمة 
الاجتماعية كنشر الدعوة الاسلامية » وبث الروح الوطنية ٠‏ والقيام بالاعمال 
الاتتصادية ٠٠‏ تقوم بها « هيئة الاخوان السلمين العامة » + 
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وبذلك تفادى الاخوان الشراك انذى نصيته الدولة لاصطيادهم ٠.٠‏ 
وقد ذهل رجال القانون الحكوميون حين تذقوا رد الاخوان ٠٠‏ وكانوا يعتقدون 
أن الاخواإن سيعجزون عن الجواب الا أن يأتوا مذعنين ء فلقد أحكموا الخناق 
القانونى حول عنقهم فاما الاستسلام واما الاختناق وكلاهما فناء ٠»‏ 


وكانت هذه احدى عيقريات حسن البنا التى أيأست أعداءه أن يستطيعوا 
انبل منه مهما أحكموا من خطط اصطياده ٠ ٠‏ ما دامت هذه اإلخطط ق حدون 
انعرف والتانون » فما كانت مثكنة يستعصى عليه حلها مهما تعاظم أمرها 
ونفاقم خطرعا وتعقدت خيوطيا وما ذلك الا بتوفيق الله تعالى له ٠‏ 

وكان هذا القانون محنة اجتازها الاخوان بسلام » وتفادوا بمعونة الله 
وتوقيقه ما اعد لهم من وزالق ومهائك ٠‏ ومنذ ذلك اليوم كنت تدخل المزكز 
العام بالحلمية الجديدة فتجد على يمينك فى فنائه مبنى صغيرا مستقلا ء عليه 
لانتة كتب عليها « المركز العام لجمعيات البر وانخدمة الاجتماعية للاخوان 
المسلمين » ولهذا الركز مجلس ادارة مستقل على رأسه الاح الكريم الاستاذ 
عبد الرحمن البنا ‏ شقيق الاستاة !ارشد العام وتجد انقانون الخاص بهذا 
المركز مطبوعا فى كتيب صغير مستفل ٠٠+‏ كما أنك واجد فى كل شمعية من 
شعب الاخوان تقريبا فى مختلف البلاد فروعا للبر والخدمة الاجتماعية على 
نسق هذا المركز وتابعة له » 

ولا أعتقد آن وزارة الشئون الاجتماعية تيعها فى يوم من الايام جمعيات 
لها عشر معشار ما كان لهذا المركز وفروعه من نشاط فى ميادين البن والخدمة 
الاجتماعية من آنشطة صحية وثقانية ورياضية واجتماعية واصلاحية وبر 
واحسان ٠‏ 

هج انحولة الثانية : 

كانت هذه هى الجولة الاولى من جولات هذا النوع من الصراع ٠‏ وقد 
راى القارىء أنها لم تكن صراعا بين حزب معين وبين الاخوان » بل كانت بين 
الباطل الحزبى كله على اختلافه أحزابه وألوانه وبين الاخوان وحدهم » فلقد 
اشترك فى وضع عذا القانون حزب الوفد وحزب السعديين ومن معه من 
الأحزاب الاخرى ٠.٠٠‏ 

ثم كانت الجولة التانية ٠٠‏ وكانت يتدبير نفس المديرين الا أنها 
كانت نابعة هذه المرة من أحط ما فى نفوسهم من خسة ونذالة ٠٠٠‏ فاذا قلنا 
- تجاوزا ‏ ان الجولة الاولى كانت أشبه بالمواجهة بين خصمين ٠‏ فماذا نقول 
فى جولة كانت اجهازا على جريح ؟ ٠٠٠‏ عاجموا الاخوان هذه المرة وهم 
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يترئحون من شدة طعنات حكومة غادرة متواطئة غاشمة » ودماؤهم تتفجر من 
كل جائب ١‏ ولا يجدون من يضمد لهم الجراح ل 


ان الاعداء الشرنفاء يترفعون عن شهر السلاح على عدوهم اذا وتقع مثخنا 
بالجراح » وأكن الاخساء يهتبلونها فرصة فيتكالبون عليه وهو فى الرمق 
الاخير لا يدفع عن نفسه ٠‏ 


وكانت الجولة الثانية من هذا النوع الخسيس الذى تاباه النفوس 
الشريفة ٠٠‏ أخذوا فى سن هذا القائون والاخوان ممزقون كل ممزق ٠‏ بين 
معتقل ومسجون ومطارد ومعذب » وبعد أن امتدت يد الفدر والخيانة الى 
مرسدهم العام 0 


و مل هناك جولات أخرى ؟ 


وقد رأيت أن أتناول بشيىء من الاسهاب الحديث عن هذا القاتون 
بجولتيه ٠‏ لتتضح أمام أعين هذا الجيل والاجيال القادمة صورة حديقية غير 
مزيفة لطبيعة الرجال » وطبيعة الزعماء » وطبيعة المجتمعات فى بلادنا ٠٠‏ حتى 
لا يتمادى بهم حسن انظن فيؤخذوا على فرة » وحتى لا ينخدعوا بالمظامر 
الصطنعة » والخطب الرنانة » والاحاديث المذمقة ٠٠‏ ألا فليعلموا أن من 
وراثئها نفوسا لا تنطوى الا عنى الانائية والاثرة والغدر ٠٠‏ ولا هدف لها 
الا التساق على أكتاف المخدوعين حتى يتسنموا قمة السلطة فيخلفوا وعودهم 
ويستنكروا لماضيهم ولشعبهم ولوطنهم ٠٠‏ وينحصر عمهم بعد ذلك فى العمل 
على تثبيت أقدامهم فى مراكز السلطة ٠٠‏ ويتحول معنى الاخلاص فى نظرهم 
فى خدمتهم والاشادة بنضلهم » ومعنى الشجاعة الى الدفاع عن باطلهم وتبرير 
أخطائهم ٠٠‏ أما من خرج على هذا الخط الذى حددوا نه معانى الاخلاص 
والوطنية والشجاعة » واستنكف أن يعبد أحدا من دون الله ٠‏ فائه يعد خارجا 
وخائنا وارهابيا » وتؤرع أمامه الطرق بالعقبات ٠‏ وتكال له التهم. » وتلفق 
له العيوب » ويلاحق بأساليب القهر والطاردة ٠‏ 

وهذا الذى تسنم قممة السلطة ٠‏ وذاق حلاوتها ٠‏ فتشيث بأسبابها 
لا بريد لها فراقا ٠٠٠‏ أول ما يلجا اليه فى محاربة من ارتفع على اكتافهم - 
ويعلم أنهم لا دقبلون بآماله الجديدة - هو أن يستغل ما تتيحه له مذهالسلطة 
من وسائل ٠٠‏ وأول هذه الوسائل هى التشريعات والقوانين ٠‏ التى تجعل 
الحلال حراما والحرام حلالا ٠٠‏ ومكذا تأتى جولات وجولات ٠٠‏ « والله من 
من ورائهم محيط ٠ ٠»‏ 
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مقبدمة 


كانت ثمرة السياسة الحاقدة الخرقاء التى انتهجتها الطغمة انحاكمة 
التى كانت واجهتها هى وزارات السعديين » أن اضطريت آحوال البلاد » 
وخيم عليها ظلام دامس ء لا يأمن فيه مواطن على نئسه ٠٠‏ وكيف يأمن 
والحكومة التى وظينتها أن تحميه وتوفر له أسباب الامن رأى أنها صارت ممى 
التى تدبر المؤامرات بل وترتكب الجرائم ٠ ٠ ٠‏ 


وأخطر من هذا وأدهى وأمر أن هذه الحكومة ‏ وقد تلوثت يداما بدماء 
أفراد الشعب ٠٠‏ أضحت فريسة للوساوس والهواجس والاوهام » فقد صور 
لها شعورها بجريمتها أن كل فرد يمشى فى الشارع أو دأوى الى بيت أو يدرس 
فى معهد أو يلهو فى مقهى أو يتكلم مع أصدقائه » خيل لها أن هؤلاء جميعا 
يعملون على فضح جريمتها والكشف عن مؤامرتها ٠٠‏ فبثت عيونها فى كل مكان 
يتتبعون السائرين » ويتصنتئون على المتحدثين » ويهاجمون الآمنين ٠٠‏ 
وتفرغت بكل مقوماتها وامكاناتها لهذا الاسلوب المثير ٠‏ 

وتحولت صورة الموقف فى مصر من حكومة ترعى مصالح الشعب الى 
حكومة تتحدى شعبا وتقف له بالمرصاد » تبجتبدع كل يوم أسلويا جديدا 
لاستفزازه واثارته ٠٠‏ مدعية ‏ زورا وبهتانا - أنها تحميه من الاخوان 
السلمين ٠٠٠‏ فيل شكا اليها الشعب يوما من الاخوان السلمين ؟ ٠٠+‏ وهل 
الاخوان المسامون الا أبناء هذا الشعب واخوته وأخواته وآباؤه وأمهاته 
وأعمامه واخواله ؟ لم يكن الاخوان المسلمون فثئة محدودة تعد على الاصايع 
كما هو انحال فى حزب السعديين وأمثالهم حتى يقال انها عصابة: تفزع التاس 
فى قرية من القرى أو فى حى من الاحياء » فتقوم الحكومة بمحاصرتها حتى 
تقضى عليها وتوفر لهذه الجهات الامن والامان » 

وانما الامر شىء آخر تماما ٠٠٠‏ الاخوان المسامون فكرة وعقيدة سرت 
فى تلوب الشعب من أقتصاه الى أقصاه ٠٠‏ دخلت كل بيت ٠‏ واستقرت فى كل 
نفس ٠‏ لانها فطرة أله التى فطر الناس عليها ٠‏ وما من مكان دخلته هذه الفكرة 
الا ولس اهله والتيمون فيه من آثارما ما سرهم وأسعدهم » من تقريب بين 
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النفوس ٠‏ وتثقيف للعقول ٠‏ وتصحيح للابدان » وتطهير للقلوب » وأخذُ بيد 
الضعيف ٠٠٠‏ فكيف يشكو الناس من هذا الفيض الريائى الذى غمرهم 
فنقلهم من الظلمات الى النور ؟ 

لم يشك أحد من هذا الشعب المفترى عليه ٠٠‏ ولكن الذين شكوا عم 
سكان القصور فى القية وعابدين » ومرضى النفوس من الساسة المحترفين » 
الذين رأوا فى هذه الفكرة تدمير آمالهم » وتحطيم رفاهيتهم القائمة على 
استعياد الشعب ٠‏ واستغلال جيوده لانفسهم ٠.٠٠‏ 

لم يكن يد أمام هذا الشعب المغلوب على أمره ‏ ممثلا فى شبابهة الطاهرت 
الا آن تثور نفسه ازاء الاستفزاز المستمر , فيقدم على أعمال يعلم آنها مهالك, 
ولكنه يقدم عليها أملا فى أن تضع حدا لهذا الاستفزاز التوقح »٠‏ والظلم الجائرء 
والاستبداد الفاجر 0 

عى طبيعة النفوس البشرية ٠٠‏ لها طاقة محدودة من التحمل وانصبرء 
فاذا زاد الضغط على حد التحمل انفجرت غير عابئة بِسىء « لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول الا من ظلم ٠»‏ وكان الله سميعا عليما » ٠‏ 

وتعت أحداث خطيرة ٠٠‏ كانت تعبيرا ترد الفعل لا ردا للفعل ٠‏ فان رد 
الفعل الذى كان يجب أن يقع ‏ وهو كما تقول القوانين يضاد الفعل ويساويه 
أن تندلع فى البلاد ثورة عاتية تقتلع الظلم والظالمين ٠٠‏ ولكن يبدو أن ارادة 
الله قدرت أن تؤجلها ‏ كما يتضح ذنك فى ثنايا الحديث عن المحاكمات ‏ أو 
لعل هذه الثورة لم تكن قد استكملت يعد كل عناصر اندلاعها » فكانت هذه 
الاحداث مقدمة لها » ونذيرا بها » وارهاصا بتدومها ٠٠‏ 

واذا أردنا أن نحصى هذه الاحداث ء عالتنا كثرة عددها + ولذا فاننا 
نختار منها ما استطاعت أن تصل به تلك العصابة الحاكمة الى الحد الذى 
صورته للشعب فى صورة الاعداد للثورة عليها » والعمل على قلب نظام الحكم, 
وشكلته فى هيئة قضايا خطيرة ٠‏ أمضى التضاء الجنائى فى نظرما بضع 
سنين ء وقامت الدئيا لها وقعدت 1ا أثير فيها من أسرار ومفاجآت * 

ولا كنا بصدد الحديث عن المحاكمات ٠‏ فنرى علينا أولا وقبل الخوض 
فيها أن نعرض لتضية نسبت الى الاخوان كهيثة زورا وبهتانا ٠‏ لانها لم تكن 
الا عملا فرديا » وتصرفا شخصيا » ووحى اننفعال ذاتى ٠‏ كما ينفعل أى فرد 
من الناس على آخو فى الطريق أو فى العمل أو فى البيت نتيجة كلمة نابية أو 
تصرف يمس كرامته ٠٠‏ نهل اذا أسفر هذا الانفعال عن ضرر يكون كل الجهة 
المنتسب البها هذا الفرد مؤاخذ بآثار انفعاله ؟ ٠:٠‏ كان هذا الانفعال 
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الفردى » وما نجم عنه من تصرف شخصى بحت هو ما سمى « قضية اغتيال 
الخازندار » ٠‏ 


بج قضية اغتيال الخازندار : 


وقعت هذه الجريمة فى ؟؟ فبراير 1954 * واتهم فيها طاليان من 
ا انتسبين الى الاخوان المسلمين من بين عشرات الآلاف من الطلية المنتسبين 
الى الاخوان ٠ ٠٠‏ ولا أزال أذكر كيفه وقع نبأ ممذه الجريمة على الاستاذ 
الامام وعلينا جميعا موقع الصاعقة ٠٠‏ حتى أن الاستاذ ‏ رحمه الله تنهد 
طويلا وأخذ يشكو الى إادله من هذا التصرف الاحمق والحماس الاعبى الذى 
شبهه باخلاص الدب لصاحيه ٠‏ اذ أراد أن يخلصه من مضايقة ذيابة على 
وجهه وهو نائم ٠‏ فأتى بحجر ضخم وألقاه على الذبابة فلم يصبها ولكنه 
قتل صاحبه ٠‏ 


تبين فيما بعد أن هذين الشابين ‏ وكانا بعد فى الدراسة انثانوية ب 
كانا صديقين لشانين فى مثل سنهما من الاخوان عما حسبن محمد عبد السميع 
ومحمود نفيس حمدى » اتهما - ف معمعان ثورة اتشعب على طغيان العسكريين 
الانجليز وتعديهم على أفراد الشعب . بالقاء قنيلة يدوية على نادى الضباط 
الانجليز بالقاهرة فى ليلة عيد الميلاد من عام 1 ولم يصب أحد من هذه 
القنبلة » ولم يقبض عليهما فى مكان الحادث بل ضبطا فى أثناء سيرهما ٠‏ . 
وبتفتيشهما وجد في جيب الاول قنبلة لما سثل عنها قال انه وجدما فى 
الطريق ٠‏ ولما عرضت هذه القنبلة على ضابط استكشاف القنابل قدم تقريرا 
بآنها ليست من النوع الذى ألقى فى تنك الليلة ٠٠‏ وقد قدم هذان الشايان 
الى محكمة الجنايات برياسة المستشار أحمد الخازندار بك فاصدرت حكمها 
فى 18 ناير /195 بحبس حسين عبد السميع ثلاث سنوات مع الشغل 
وغرامة مائة جنيه ‏ وقد سمق أن أشرنا الى عذه الحادثة فى موضعها فى الجزء 
الاول من هذا انكتاب ٠‏ 

وى خلال ذلك العام نفسه عام ١9541/‏ كانت عناك امام التضاء قضية 
هامة لجريمة بشعة مروعة وقعت فى الاسكندرية وقد هزت أرجاء البلاد .سميت 
بجريمة سفاح الاسكندرية وكان يدعى حسن قناوى ٠‏ وقد راح ضحية هذه 
الحريمة آكثر من قتيل ٠‏ وكائت دوافع ارتكاب جرائم القتل هذه دوافقم 
جنسية قذرة ٠٠‏ وكانت تفاصيل هذه القضية وما دار فى جلساتها من شهادات 
مما يزكم الانوف » ويؤذى المشاعر » من بهيمية منحطة ووحشية مرعية ٠٠‏ 
وكان ما تنقله الصحف مما يدور فى جلسات هذه القضية يثير الذعر 
ه.الاشمئزاز فى نفس كل مصرى ومصريية ٠٠‏ وتمنى الشعب كله أن لو استطاع 
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التضاء أن يخلص الانسانية :من هذا الورحشس الكاسر الحنيء 0 طالب 
الاستاذ أثور حبيب وكيل النيابة فى مرافعته برقية المتهم فجاء طليه 0 
لشعور الناس جميعا ف أنحاء البلاد . 


ولكن الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات برياسة أحمد الخازندار 
بك كان صدمة لشاعر الناس + فقد أصدرت المحكمة فى ؟١‏ مارس ١9141‏ حكمها 
على سقاح الاسكندرية بسبع سنوات من الاشغال الشاقة ٠‏ تلقاها المتهم - 
كما جاء بالصحف فى ذلك الوقت . بالابتسام بعد أن كان واجما * 

تبين أن هذين الشابين حتقا على رئيس الحكمة أن لا يراعى فى .حكمه 
الدوافع الوطنية النبيلة فى القضية الاولى » وأن يساوى بيفها وبين الدوافع 
التخرة الاثيمة فى القضية الثائية » فأقدما على ما أقدما عليه ٠‏ 

كانت هذه اأجريمة فى ذاتها ‏ مع كل ما قيل فيها من اعتبارات وظروف 
جريمة شائنة » ولكنها بالنسبة للاخوان السلمين - وهم متقيدون بالثل 
الاسلامية العليا ‏ كانت صدمة قاسية + وكارثة أليمة ٠٠١‏ وما كان الاخوان 
فى ذلك الوفت يملكون ازاءما أكثر من أن يعلنوا استنكارهم أشد استنكار »2 
وتبرؤهم منها ومن مرتكبيها ٠‏ 

ومع أن محاكمة الشابين أثبتت أنهما نم يستوحيا اقدامهما على 
الجريمة من أية جهة غير تصورهما الشخصى ٠‏ ومع أن الفحص الطبى أثبت 
6 أن مهما لوثة من الجنون » وأصحرت المحكمة بناء على ذلك حكمها عليها 
بالاشغال الشاقة اللمؤيدة دون الاعدام ٠٠٠‏ مم كل هذا فان هذه الجسريمة 
تركت أثرها فى نفوس الرأى العام بأن كل ذلك لم يكن كافيا لابراء ذمة دعوة 
هى فى نظر الناس أطهر من ماء السماء ٠٠٠‏ وليس معنى هذا أن الرأى العام 
قد وصم الاخوان بهذه الجريمة ؛ أو اعتقد أن لهم فيها يدا » وائما كان يتمنى 
أن لا يكون مرتكيا هذه الجريمة قد ائتسبا الى هذه الدعوة فى يوم من الايام ٠١‏ 
وكما آن هذا الشعور كان شعور الرأى العام فائه أيضا كان شعور الاخوان 
انفسهم لا سيما الاستاذ الامام ٠‏ الذى دنعه ذا الشعور الى اعداد العدة 
لاعادة النظر فى صفوف المنتسبين الى الدعوة ٠٠٠‏ ولولا معاجلة الاحداث له 
لنفذ الخطة التى أعدما لذلك » وإن كان المسثولون عن الدعوة من بعده قد 
وضعوا خطته هذه موضع التنفيذ ٠٠‏ مما دأتى بياته فى فصول تقادمة 
ان شاء اش ٠‏ 

عذا بيان موجز غاية الايجاز عن هذه القضية كان لابد من تقديمه قبل 
الحديث عن موضوع هذا الفصل ‏ قان هذه القضية ‏ وان لم تكن من قضايا 





الاخوان ‏ الا أنها كانت من أبعد القضايا أثرا فى دعوة الاخوان المسلممينبحيث 
انجهت بها اتجاها خاصا ٠‏ وشكلتها بتشكيل معين ٠‏ 1 
6 أهم القضايا السماة دقضايا الاخوان : 
ثم فرجم الى ما كنا بصدده مما تمخضت عنه جهود حكومة عبد الهادى, 
اذ تمخضت عن عدد وافر من القضايا أهمها عذه الخمس : 


٠ قضية اغتيال النقراشى‎ - ١ 

؟ ساقضية محاولة نسف محكمة الاستثناف ٠‏ 

؟ ‏ قضية السيارة الجيب ٠‏ 

4 قضية محاولة اغتيال حامد جوده ( رئيس مجلس النواب ) ٠‏ 
قضية الاوكار ٠‏ 


وكل هذه القضايا وفعت أحداثها فى عهد عبد الهادى ماعدا قضية السيارة 
الجيب نقد وقعت أحداثها فى عهد النقراشى ٠٠‏ وقد تعارف الناس كما تعارفت 
الصحافة على تسمية هذه القضايا الخمس بقضايا الاخوان ٠٠‏ وقد استغرق 
نظر هذه القضايا الفترة الزمنية ما بين أيام عبد الهادى سنة 1949 حتى 
بعد قيام الثورة الى عام ١964‏ حيث لم يكن القضساء قد أنهى بعد نظر 
قنضيتى حامد جوده والاوكار ‏ أما القضايا الثلاث الاخرى فقد صدر حكم 
قضائى عسكرى فى اثنين منها ومما قضية اغتيال النقراشى وقضية محاولة 
نسف محكمة الاستثئناف فى عهد وزارة عبد الهادى ٠٠‏ أما القضية الباتية وهى 
قضية السيارة الجيب فقد نقلت من القضاء العسكرى بعد أن نظرما حينا الى 
القضاء العادى حيث ألغيت الاحكام العرفية » وأصحر القضاء حكمه فيها قى 
عهد وزارة الوفد سنة ١ه9١ ٠‏ 

وفى معالجتنا لموضوع المحاكمات لن نقصد الى تناول هذه القضايا 
تناولا موضوعيا منصلا + وانما سوفه نقتصر فى هذا التناول على النواخى 
الشكلية منها ٠٠‏ تلك النواحى التى جعلت من هذه التضايا بدلا من أن تكون 
محاكمة لافراه على تهم وجهت اليهم ٠٠‏ جعلت منها محاكمة تاريخية لعهد » 
ولاسلوب حكم ٠‏ ولفترة مظلمة من حياة هذه البلاد ٠‏ 

ولهذا فقد حشدت حكومات ذلك العهد كل ما تملك من قوة ومال وسلطة 
وبطثى ٠‏ وفرغت المسئولين فيها.ى جميع المواقع لجمع العناصر التى لا بد من 
جمعها لخلق عذه القضايا وتكوينها ٠٠‏ وكانت غايتها من وراء ذلك أن تجد بين 
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يدبها آخر الامر من أحكام القضاء ما يدفع الاخوان اللسلمين بالجريمة » فيكون 
هذا الدفقع القضائى مبررا لما اتخذنته ضدهم من اجراءات انتتامية تُساذة 
فاجرة ٠٠‏ ويكون فى هذا الاجهاز التام على الجريح المثحن بالجراح ولكنه 
لا يزال يغالب اموت ٠‏ 


ومع أن معالجتنا لهذه الحاكمات هى على النحو الذى بيناه ؛ فاننا 
مطالبون مع ذلك بأن نضمع بين يدى القارىء فكرة موجزة عن كل واحدة من 
هذه القضايا حتى يساير الححيث الذى نسوقه بعد ذلك فيما يتصل بها 
أن شاء الله ٠‏ 


نبذة موجزة عن هذه انقضايا 
١‏ قضية اغتيال النقراشى : 


وقعت عذه الجريمة فى 58 ديسمير 1318 + وقبيض فيها على الجانى 
عبد الجيد أحمد حسن الطالب بكلية الطب البيطرى ٠٠٠‏ وحسب هذه القضية 
ما كتبناه فى القصول الاولى من هذا الجزء من الكتاب » فقد أطلئا الحديث 
فيها عن ظروف عدّه الجريمة وأسبابها ودواعيها وعن المسئول الحقيقى عن 
وقوعها ‏ كما أشرنا الى « بيان لنناس » الذى أخذوه من الاستاذ الامام بدعوى 
أنه وسيلة لتحسين العلاقات بين الاخوان والحكومة » ولكنهم استعملوه 
لزلزلة عقيدة المتهم فى هذه القضية ٠‏ * وقد تزلزلت عقيدته فعلا فبعد أن اعترف 
بأنه أقدم على هذه |اجريمة من تلقاء نفسه تراجع وآخذ يتهم آخرين بالتاثير 
عليه ٠‏ 


ه قرار الاتهام : 


وكان محمود منصور بك ف ذلك الوقت هو النائب العام ء وكان من 
المتنانين فى خدمة أغراض الطفمة الحاكمة ٠‏ حتى انه كان يريد ضم جميمع 
قتضايا الاخوان فى قضية واحدة » وتقديمها الى التضاء العسكرى ٠٠‏ ولكن 
نظرا لطول التحقيق وكثرة عدد التهمين ٠‏ مما يحتاج الى وقت طويل فى 
النسخ والاطلاع والاستعداد » فقد رأوا أن الوقت لا يتسع لنظر هذه القضية 
لا يمنع من نظرها خلال العطلة » على اعتبار أن القضايا العسكرية من القضايا 
التى تنظر على وجه الاستعجال » فلا تحول العطلة التضائية دون نظرها - 
ولكن رثى اخيرا - لتعذر تتفيذ هذه الخطة. العدول عنها ٠‏ 





واكتفى النائب العام بعد ذنك يضم بعض التهمين فى قضية السيارة 
الجيب وقضية حامد جوده الى المتهمين فى قضية .!غتيال النتراشى ٠»‏ ووضع 
تقرير الاتهام فى هذه القهضسية فى 8 مايو 1949 + وجعل المتهمين فيها 4؟ 
متهما » منهم خمسة متهمون بالاشتراك فى قتل النقراشى + والتسعة عشر 
الباتون متهمون مالاتفاق الجنائى مع الخمسة للاستيلاء على الحكم بالقوة ٠‏ 
وأصدر قرار الاتهام على الصورة الآتية : 

١‏ عبد المجيد أحمد حسن< سن '5_؟ سنة 

طالب بكلية الطب البيطرى بسين الاجائب 

؟" ‏ السيد فايز عبد المطلب ‏ سن 59 سنة 

مهندس ومقاول مبانى ‏ سجن مصر 

 '"'‏ محمد مالك يوسف محمد مالك موظف بمطار الناهرة هارب 

5 عاطف عطية حلمى سن 6 سنة 

طالب بكلية الطب بسجن مصر 

ه ‏ سيد سابق محمد التهامىي ‏ سن ١8‏ سنة 

مقرى» دلائل بسحن مصر 

1 أحمد عادل كمال سن ؟؟ سنة 

موظف بالبنك الاعلى 2 بسحن مصر 

/ا ‏ طاهر عماد الدين ‏ سن ه50 سنة 

مهئدس بشركة كوكينوس ١‏ بسجن مصر 

4 ابراهيم محمود على سن “١‏ سئة ‏ ترزى | يسجن مصر 

؟ ‏ مصطفى كمال عبد المجيد أبوب< سن 56 سئة 

ميكانيكى بسجن الاجائب 

٠‏ مصطفى مشهور مشهور سسن !؟ سنة 

مهندس بالارصاد الجوية ‏ بسحن مصر 

١‏ محمود السيد خليل الصباغ سن 8؟ سنة 

مهندس بالارصاد الجوية ‏ بسجن مصر 

1١‏ أحمد زكى حسن ٠.‏ سن 0؟ سئنة 

مدرس بمحرسة الجيزة الابتدائية ‏ بسجن مصر 

١‏ أحمد محمد حسنين ‏ 58 سسيئة 

مراقب حسابات شركة المعادن ‏ بسحن مصر 

85 محمد فرغلى النخيلى سن 59 سنة 

تاجر معادن ‏ بسجن مصر 





1" عبد الرحمن على فراج السندى ‏ سن "؟'؟ سنة 
موظف موزارة الزراعة ‏ بسحن مصر 
5 محمد حسنى أحمد عبد الياقىي ‏ سين ؟'؟ سئة 
عضو مجلس مديرية الجيزة ‏ بسجن مصر 
لاا أحمد قدرى البهى الحارتى سن ١؟‏ سنة 
مهندس بمصلحة الطيران امدئى يسجن مصر 
4 محمد بكر سليمانت ‏ سن 5١6‏ سنة 
نساج بشركة النيل للمنسوجات بسحن مصر 
9 أسعد السيد أحمهد ‏ سين 1؟ سئنة 
٠‏ محمد سعد الدين السنائيرى ‏ سن م/؟ سنة 
مقاول نقل2) بسحن مصر 
١ل‏ على محمد حسنين )2 سسن /ا؟ سنة 
قوموسيونجى ١١‏ بسجن مصر 
؟أ سعد محمد حير )| سن 8/؟ سنة 
مهندس لاسلكى>) بسجن مصر 
محمد محمد فرغلىن ) سسن 59 سنة 
واعظ الاسماعيلية ‏ بيسجن مصر 
8 محمد ابراميم سويلم ‏ سن6'؟ سنة 
فلاح بسجن مصر 
الارل متهم بفتل النقراشى باشا والاربعة التالون اشتركوا معه 
دطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة » والجميع حتى ١5‏ متهمون بالاشتراك 
فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح المذكورة بعد » 
واتخاذها وسائل للوصول الى الاستيلاء على الحكم بالقوة ٠‏ واتححت 
اراحتهم على الاعمال المسهلة والمجهزة لارتكايها ٠٠‏ وهذه الجرائم عى : 
١‏ قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بواسطة عصابات 
مسلحة ٠٠‏ المادتين /41 ٠‏ 88 عقوبات ٠‏ 
؟ ‏ اتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصرى العدة للدفاع عن البلاد » 
الامر النطبق عليه المادة 8١‏ عقوبات ٠‏ 
؟ -. تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات 
الاضاءة والمياه وغيرها ‏ الادة 5١‏ عتوبات ٠‏ 


8 





قتل عدد كبير من المصريين والاجانب اللمبينة اسماؤمم بالكشف 
المرفق عمدا مع سدق الاصرار والترصد » مما ينطبق عليه المواد ١؟؟‏ , 
١‏ 2 5ل عقوبات ٠‏ 

ب تعريض أموال الناس وحياتهم عمدا للخطر باستعمال القنابل 
العامة وانخاصة الأهولة بالسكان والمبيئة بالكشفه ‏ المادة 08؟ عقوبات 
وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكبارى العامة وسيارات الاوتوبيس. 
وتعطيل اذقتوى الكهربائية المولدة لحركة الترام - المادة 17137 عقوبات ٠‏ 

لا اتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا فى زمن, 
فتنة , بقطم أسلاكها وقوائمها ونسسيف أدواتها المادتبين 1١535 . ١56‏ 
عقوبات * 

4 سل سرقة البنك الاملى وبعض المحال التجارية بطريق الاكراه » 
باقتحامها بأشخاص مسلحين ٠‏ 

٠ قتل خيول البوليس عمدا‎ ٠ 

٠ اقامة واستعمال محطات اذاعة سرية‎ ١ 

ثم طلبت النيابة بناء على مواد الاحكام العرفية احالة انقضية الى 
المحكمة العسكرية ٠‏ 

© قائمة الشهود : 

طاكفة للشهادة فى حادث قتل النمراشى داشا ٠‏ والطائفة انثانية عن 
حادث ضصعط السيارة الجيب ٠‏ والثالثة عن ضبط حانظة جلدية مع أأتهم 
مصطفى مشهور وبها باقى اوراق الجماعة ٠‏ والرابعة عن ضبط محطة 
الاذاعة » والخامسة عن ضبط اسلحة ومفرقعات فى دكان السنائيرى بيصر 
التحيمة « والسادسة عن ضبط أسلحة ومفرئعات وأوراق الجماعة الارعابية 

كما وجدت اوراق لتكوين جماعة لغرض التجسس على جميع الاحزاب 
انسياسية وغيرها من الهيئات كالبوليس السياسى ونفادات العمال وحزب 
السال الاشتراكى ٠‏ 


| الملا 





وقد بلغت ملفات التحتيق الفى صفحة ٠‏ وتولى التحقيق فيها محمود 
منصور باشا ‏ الذى استحق أن ينعم عليه بالباشوية ‏ ومعه كبام رجال 
النيابة ‏ وتنظر القضية ف دورة يوليو ويترافع فيها محمود منصور بائما 
بننسه ٠‏ 

ومعذرة الى القارىء » فقد أتعبت نفسى بنقل كل هذه البنود » ولابد 
أنه قم أرهق أبضا بتراعتها » ولكنى تحملت وأياه هذه الملشقة مرة واحدة » 
لاعفيه من قراءتها مرات بعدد القضايا ٠‏ فان هذه البنود التى تفتق عنها 
ذهن موظف النيابة الذى وكل اليه أمر اختراعها هى التى تضمنتها قرارات 
الاتهام فى جميع القضايا ٠٠‏ ولقد كان مؤسفا » وسنة سيثة ٠‏ اقتفت أثرما 
الحكومات التى جاءت. بعد ذلك حين أرادت أن تنكل بخصومها السياسيين»٠‏ 

وأحيلت هذه القضية الى القضاء العسكرى أمام دائرة عسكرية عليا 
برياسة محمد مختار عبد الله بك وعضوية غالب عطية بك ومحمد عبد العزيز 
كامل بك واثنين من السركريين ٠‏ ومثل النيابة الاستاذ محمد عبد السلام٠‏ 

طلب رد رئيس الحكمة : 
طائبين رد رئيس المحكمة ٠٠‏ فتنحى مؤقتا ونظر أسباب الرد العضوان 
الاخران فى حجحرة الداولة ٠‏ وبعد ساعتين نطقت الهيئة برفض طلب الرد ٠‏ 

وأخذ الدفاع على رئيس المحكمة أنه قام بدور قاضى التحقيق فهذه 
القضية مما يبطل هذا التحقيق , ولكنه رفض رأى الدفاع وأصر على مواصلة 
نظر القضية ٠٠‏ وكان لهذا الرجل مواقف غريبة فى أثناء نظر هذه القتضية 
سنشير اليها فى موضعها أن ششساء الله ٠‏ 

وقد اسنمعت المحكمة قيمن استمعت اليهم من الشهود الى عبد 
انرحمن عمار ٠٠‏ وقد ناقشة الدفاع فى مذكرة الحل التى كان قد أعدها ٠٠‏ 
والقى مرافعة النيابة محمد عزمى بك النائكب العام فى ذلك الوقت ء حيشر 
سقطت فى خلال هذه الفترة فجاة وزارة عبد الهادى ٠‏ فلم يعد احمود منصور 
مكان فى الحكومة الجديدة انتى أرادت أن, تظهر للشعب بمظهر المطهر ٠‏ 

وبدات جلسات هذه القضية فى 1945-8-11 وكانت آخر جلساتها 
فى ١949-35-56‏ + ومعنى هذا أنها لم تستغرق الا أقل من شهر + وصدر. 
الحكم. فيها فى ١949-1١-5‏ باعدام المتهم الاول وداحكام دون ذاك لبقية 
المتهمين ومنها البراءة لبعضهم ٠‏ 25 


بالك 





؟ اقضية محاولة نسف محكمة الاستثئناف : 

وهى تعتبر ملحتة بالقضية السابقة لانها مرتبطة بها فى ظروفها 
ودواعيها التى وضحناها من قبل ٠‏ وقد وقعت هذه المحاولة فى 19549-١١1‏ 
والتهم فيها عو 0 سفيق ابراهيم أنس سنه ؟؟ سنة يعمل موظنا 5 أرشيدة 5 
وزارة الزراعة ٠٠‏ وقد أراد أن ينسف المحكمة انتقاما لما كان يجرى بين 
جدرانها من تزييف وتلفيق واكراه وتعذيب لاخوانه ٠٠‏ على أن أحدا لم 
تيصب والحمد للك ٠‏ 

وقد نظرت عذه القضية أمام نفس المحكمة التى نظرت قضية اغتيال 
النتراشى ٠‏ وكان ممثل الاتهام فيها هو محمد كامل القاويش ٠٠‏ ولم 
تستغرق المحاكمة الا أياما قليلة صدر بعدها الحكم على المتهم بالاشغال 
ااشاتة الؤبدة + 

: قضية السيارة الجيب‎ ٠ 

فى دوم ١5581١١-5١‏ نشرت الصحف نبا اذاعته وزارة الداخلية 
بقول : انه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كنيرة جدا من !اتفجرات 
الخطرة والاوراق قَ دائكرة قسم الوايلى أمام أحد المتازل ٠‏ وتبين أن راكبى 
انسيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

وى ١559535-56‏ وضم النائب العام محمد عزمى بك تقرير الاتهام 
فى هذه القضية , فقدم 56 متهما بتهمة الاتفاق الجنائى على قلب نظام 
الحكم ‏ ولا داعى لإعادة ائيات البنود الاحد عشر التى دأبت النيابة على 
رصها رصا فى هذه القضايا أمام القضاء ‏ أما التهمون فهم : 


١‏ عبن الرحمن على السئدى © سئة موظفه بوزارة الزراعة 


؟ - مصطفى مشهور /1؟ سنة مهندس بالارصاد الجوية 
 *‏ محموه الصباغ 48 سنة - مهندس بالارصاد الجوية 
- احمد زكى حسن 0 سنة محرس ابتدائى 

© ب أحمد محمد حسنين 48 سنة مراقب حسابات شركة المعادن 
محمد فرغلى النخيلى 8 سنة تاجر معادفق 

ل أحمد تدرى الحازتى »١‏ سئة- مهنوس بالطيران المدنى 
محمد حسثى عبد النباقى +5 سئة< ععحضو مجلس مديرية الجيزة 
أحمد متولى حجازى 9 سنة تاجر راديو 


٠‏ السيد نايز عبد الطلب 9 سنة )- مهندس ومقاول مبانى 


للف 


5 طامر عماد الدين 0 سنة 
ات ابراهيم محمود على © سنة 


5 دكتور أحمد الملط 





موظف بالينك الاهلى 
مهندس 
تررى 


؟؟ سنة طبيب بوزارة الصحة 


6 جمال الدين فوزى 5 سنة )- موظف بالبريد 
7 محمود حلمى فرغلى /ا؟ سنة- موظف بالداخلية 
/اا- محمد أحمد على 6 سنة موظف بالاشغال 
١‏ عيد الرحمن عثمان ؟» سنة طالب حقوق 
5 السيد اسماعيل شلبى 5 سنة تاجر 
"٠‏ أسعد السيد أحمد 1 سنة ميكانيكى 
5١‏ محمد بكر سليمان 7 سنة قساج 
5ل صلاح الدين عبد المتعال 6 سئة طالب ثائوى 

؟؟ ‏ جمال الديين الشامى ١‏ سئة مَهقحنمن را 
5 جلال الدين بياسين 5 سنة موظف وطالب بالتجارة 
6" محمد الطاهر حجازى 4 سسنة طالب بالزراعة 
عبد العزيز البقلى 4 سنة ترزى 
/1؟ كمال القزاز ا" سئة نجار 

8 محمد سعد الدين الستائيرى لا سنة ١‏ مقاول نتل 
5' على حسنين الحريرى 1" سنة قوموسيونجى 
اس محمد محمد ترغلى ؟؟ ستة واعظ بالاسماعيلية 
١لا‏ محمد ابراهيم سويلم سنة فلاح بالاسماعيلية 
؟؟ل سليمان مصطفى عيسى ‏ 56" سنة فلاح بالاسماءياية 


وجاء فى ملاحظات النيابة على عذه القضية وجود رسم خارة اليهود 
ورسم للسفارتين الامريكية والبريطانية وتقرير عن حسن رفعت باشما 


والاشخاص الذين يترددون عليه والامكنة التى يترده مو عليها 
عن نسف مصنع الثيل للمنسوجات بشبرا 
سليمان أنه حرر هذه الاوراق بخطه . وزعم أنه حررها من 
9 35 خطه ٠‏ 


٠‏ وتفوير 
٠:‏ وقد قرر المتهم محمد بكر 
تسج الخيال 


ذف 





واالحوظةٍ الأخيرة هى أئه ضبط فى دار المركز العام للاخوان المسامين 
يقترح أن يكون عمذا! النظام جمهموريا اشتراكيا ٠‏ وأن ينتخب رئيس 
الجمهورية ادى الحياة ٠‏ 
وقد أحيلت انقضية الى دائرة جنائية عسكرية عليا ٠‏ ولما رفعت 
الإحكام العرنية أحيلت الى دائرة جنابيات عادية برياسة أحمد كامل بك 
وعضوية محمد عبد الأطيف بك وزكى شرف بك ٠‏ ومثل النيابة محمد عبد 
اأسلام بك ٠٠‏ وعقدت عذه المحكمة لنظر عذه القضية حلسات متوانية : 
وكانت أول جلسة لنظرها ف هذه الدائرة بوم ؟:1لءه9١ ٠-0‏ 
وقد استدعت الحكمة بناء على طلب الدفاع ل هذه القضبة ابراهيم 
عبد انهادى واستجوبته باعتباره شاهدا . كما استدعت كثيرين من كسار 
رجال الدولة وقواد الجيش ومن كبار رجالات العرب ٠‏ 
وف أثناء نظر هذه القضية قام الاستاد سمس الدين الشناوى - أحد 
أنراد هيئة الدفاع ب بتقديم الوثيقة التى أشرنا اليها فى فصل سابق » 
فكائنت مفاجأة اهتزت لها الاوساط البريطانية والحوائر السياسية ٠٠٠‏ وى 
أثناء نظر عذه القضية تكشفت أسرار كثيرة داخنية وخارجية ٠‏ 
وكانت آخر جلسة .لهذه القضية فى 1991-5-11 ٠‏ وتقرر النطق 
مالحكم يوم ١١‏ مارس 196١‏ , وبذلك يكون نظر ععذه القضية قد استغرق 
أسام هذه الدائرة نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر ٠‏ 
وكان للحكم الذى أصدرته هذه المحكمة فى هذه القضية » وأحينيات 
هذا الحكم ٠‏ دوى كبير فى الاوساط القانونية والاوساط السياسية فى مصر 
رفى خارج مصر ٠‏ 
 :‏ قشمية محاولة الاعتداء على حامد جوده : 
رؤى فى أول الامر نظر هذه التضية وحدها ٠‏ ونظرت عدة جلسات منها 
ذعلا أمام محكمة عسكرية عليا ‏ ولم يكن المتصود من هذا الحادث اذى 
وقع فى 1 مايو 648 هو حامد جودة ٠‏ بل كان المقصود هو ابراميم ع 
انلهادى » ولكن هذا تخلف عن موعده » ومر حامد جوده فالقيت على سيارته 
تنبلة وهو يمر عند جامع عمرو ؛ ولكنها لم تصبه * 
وتدمث النيابة عشرة متهمين فى هذه القضية الى القضاء المسكرى وهم: 


) مصطفى كمال عبد اللجيد ( ميكانيكى‎ ١ 
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؟ - محمد ننجيب جويفل ( طالب ) 

) عبد الفتاح ثروت ( راصد جوف‎  '" 

5 ا فتحى محمد علام ( طالب ) 

ه ‏ سمير جلال شهبندر 

١‏ مصطقى محمد الجابرى 

/ا د عبد الكريم محمد السيد ( عامل ) 

محمد شحاته عبد الحجواد ( طباع ) 

9 سعيد جلال شهبندر ( طالب ) 

) على صديق السيد فراج  ( طالب‎ ٠ 

والمحكمة العسكرية العليا التى نظرت هذه القضية فى أول الامر كانت 
برياسة رياض رزق الله بك وعضوية عبهه المليجى بك وقطب عمر بك 
واننين من العسكريين ٠٠‏ ثم أحيلت الى دائرة عسكريه آخرى برياسة مرسى 
فرحات بك وعضوية محمود صبرى يك وعبد الرحمن جنينة يك واثنين من 
العسكريين ٠*٠‏ 

وقد ظلت هذه انقضية تنظر أمأم هذه الهيئة حتى جاءت وزارة الوفد 
واسندت وزارة التموين انثى مرسى فرحات بك فاجلت جلساتها ٠‏ ولما رفعت 
الاحكام العرفية احيلت الى دائرة جنائية غير عسكرية يريامسة حسين 
مطنطاوى بك ٠‏ وق الجلسة الرابعة أهذه الدائرة وافقث المحكمة على ضم 
هذه القضية إلى قضية الاوكار واعتبارهما قضية واحدة ٠٠‏ وسمعت هذه 
الدائرة الاستاذ حامد جوده باعتياره شاهدا ٠‏ 

وفى أثناء نظر هذه القضية أمام المحكمة العسكرية الثشائية وافقت 
المحكمة على طلب للدفاع يضم ملف قضية اغتيال الاستاذ الامام حسن البناء 
فكان هذا عو أول تحريك لهذه القضية * 

6ه قضية الأوكار : 

هى قضية حشرو| فيها كل من أرادوا حشره من الاخوان ‏ الخطرين 

فى نظرهم ‏ وأسندوا اليهم تهما باتخاذهم أوكارا جمعوا فيها أسلحة 
وكخائر ومحطات اذاعة لقلب نظام الحكم ٠٠‏ وقح ضمك هذه القضية أكير 
عدد من التهمين حيث باغ عددهم خمسين متهما. وهم العشرة المتهمون فى 
قضية حامد جوده + مضاقا اليهم من دأتى : 
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١‏ حلمى محمد الفيومى 

١5‏ حسنين جامد عوده 

١‏ ب محمد محمود دعبس 

فؤاد أحمد الصادق 

6 عبد الفتاح اسماعيل علم الدين 
73 دسوقى ابراهيم ضيف 

/ا١‏ ب محمد عبد الحكيم عيد العليم 
4 صلاح الدين أحمد على ٠‏ 
6 ابراهيم عامر محمد 

3٠‏ ل محمد حلمى الكائسف 

2١‏ - اسماعيل على السيد 

؟؟ ‏ جمال الدين عطية محمد 

5" - وائل محمد زكى شاهين 
84 - مختار حسسين ابراهيم 

6 محمود على حطيية 

5 - حسن أحمد يوسفقه 

لا" يوسف عبد المعطى شرك 

4 - ابراهيم أحمد محرم 

8 - محمد طه عبد النبى 

٠‏ - عبد الفتاح محمد شسوقى 
"١‏ أحمد على بوسسف 

5" كمال عبد المجيد مرسى 

6 ل حسن يوسف طويلة 

قت ممسسطفئ انين البطاوق 

0؟ ‏ محمد جسلال ابراعيم مسعده 
3 صبالح محمة محمد الجناينى 
/0؟ ‏ يحيى أمين البطاوى 

4 - مسصطفى محمد محموة البساطى 


حلفن 





9 - سعد محمد جبر التميبى 

م محمد عبد العزيز على خالد 

5 2 محمد عيد المثعال محمد مدنى 

؟ 5‏ محمد تايل محمود ابراهيم 

59 - محمود يونس الشربينى 

ه؛ ‏ عصام الدين حامد الشربينى 

5 - يوسف عملى يوسف 

لان أدمة محضة النشاطل 

6 أحمد تجيب الفوال 

65 2 بيومى مرسى جعفر 

٠6‏ على أحمصت رياض 

وجاء فى تقرير النيابة أن هؤلاء المتهمين قد قبفى عليهم فى أوكار : وكر 
روض الفرج ووكر شبرا ووكر شارع السندوبى ووكر آخر بروض الفرج 
وركر الحبزة 5 وعثروا فى هذه الاوكار على محطة اذاعة وأاأسلحة وتحبيرة ٠‏ 
واتهمتهم النيابة باتفاق جنائى لحاولة قتل ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 

ومن هؤلاء الخمسين متهما أربعة أفلتوا من أيدى البوليس السياسى 
ونمكنو! من الهرب الى ليبيا وهم : محسود يونس الشربينى وعز الدين 
ابراهيم وبوسف على وسف ومحمد جلال سبعنه *٠١*‏ 

وقد قيض البوليس بعد نحو شهر ف الاسكندرية على أحدمم ومو 
بوسف على يوسف أما انتلاثة الآخرون فقد تمكنوا من الفرار الى ليبيا 
وطالبت الطفمة حكومة ليبيا بتسليمهم مهددة بقطع العلاقات اذا لم يسلمواء 
ولكن عاهل ليبيا الملك ادريس السنوسى رفض تس ليمهم'» فكان موتفا 
اسلاميا بطوليا لهذا الرجل العظيم ٠‏ 

وهذه النضية ‏ - قضية الاوكار ب عى التى اغتال البوليس السياسى 
فى أثناء تتبع الاخوان فيها الاخ الشهيد أحمه شرف الدين ياحد منازل حى 
روض الفرج * 

ولا ضمت هذه التضية وقضية محاولة اغتبال حامه جودة فى قضية 





واحدة امام الدائرة التى يرئسها حسين طنطاوى بك ٠‏ وافقت هذه اندائرة 
بناء على الحاح الدفاع ‏ على تحقيق التعذيب ٠٠‏ وجاء ذكر « المسكرى 
الاسود » فى سياق ما ذكره المتهمون من أنوان التعذيب انتى كانوا يسامونها 
مما نجسط الحديث عنه في صفحات قادمة ان شماء الله ٠٠١‏ وقد افتضحت 
أساليب التعذيب فى أثناء نظر هذه القضية بحيث صارت جريمة ثابتة 
بالادلة المادية ٠‏ 


وهنا وفى جلسة يوم 11611-5 طالب الدفاع بالاجماع المحكمة بان 
تفصل أولا فى يطلان الاجراءات نظرا ما سمعته من شهادات قاطعة بحدوث 
اتعذيب واشتراك النيابة فى نزوير ا.قضية ٠‏ وأاصصر الدفاع باجماع 
أعضائه على هذا الطلب ٠٠‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمة وهو فى 
حالة نفسية تسترعى النظر وقرر تاجيل القضية ندور مقبل ٠‏ بعد ان اتهم 
الدفاع بوضع انعراقيل أمام المحكمة ٠‏ 

وفى 4؟ أكتوبر 196١‏ عقدت اللحكمة جلسة فررت فيها الافراج عن 6" 
منهما وهم : سمير جلال شهبندر ومصطنى الجابرى وسعيد تشامبندر وعلى 
صديق والمتهمين أرقام ١١‏ و؟١‏ و19 و١‏ و؟؟ و؟9"؟ و4؟ وه؟ و55 ولا؟ 
و55 و١٠‏ والاوع'"'"؟" و56 و9" و٠:‏ و١5‏ و2959 و5 ولا2ة ب وكان قد أفرج 
من قبل عن ستة من المتهمين ٠‏ واستمر حبس ١59‏ متهما هم الباقون ٠‏ 
وأجلت انقضية الى دور مقبل ٠٠‏ وظلت القضية معلقة حتى اول أكتوبر 
14 حيث تقرر اعادة عرضها من جديد عنى محكمة الجنايات ٠‏ 

وكان هذا هو السيب فى أن هذه القضية لم تتم جلساتها ولم يصدر 
فيها حكم حتى قامت الثورة فى 75 يوليو 19617 ٠‏ 

عيئات الدفاع 

فى قضية اسيارة الآحيب : المحامون الاساتذة : ( مرتسون حسب 
ترتيب التهمين ) : 

محمود كامل أحمد رشدى بك عبده أبو شقة ‏ حسن الجداوى 
على منصور ابراعيم رياض فتحى رضوان الدكتور عمزيز فهمى 
زكى عريبى ١‏ بوسف حلمى فهمى أبو تحدير عيد المجيد ناضم 
فهمى التلعاوى مختار عبد العليم على حسسين بك على بدوى بك 
سّمس الدين الشناوى الدكتور مصطفى القللى بك صلاح توفيق 
جمال عبد الفتاح طاهر الخشاب محمد المسمارى اسماعيل وهبى 
حسن العشماوى حثفى عبود هثترى قفارس 


1؟ 





فيقضية الاوكار وجودة : الحصامون الاساتذة:: ( بحسب ترذيب 
المتهمين أيضا ) 
عبد المجيد نافع عبد الفتاح حسن أحمد حسين> مختار عبد العليم 
عمر التلمسانئىي طاهر الخشاب عبه الرحمئ الوكيل الدكتور عزيزفهمى 
جلال شامين فتحى رضوان سامى عازر جبران زكى البهنيهى بك 
مس الدين الشناوى أحمد السادة ‏ سسمير حيدر 

أما القضيتان الاخريان فكانت هيئّة الدفاع فيهما بعض. أفراد عاتين 
الهيئتين مضافا اذيهم فى قضية الفقراشى محامون آخرون منهم الاساكذة 
محمود سليمان غنام وحنا أنطون وعطية البقلى ٠‏ 

علما دبآن ميئات الدفاع فى عذه القضسابا 'د ضمت أعظم ااحامين 
وأكبر رجال القانون فى مصر فى تلك الايام ٠‏ 


”ا 





الفصل الثاتث 
معام ل هده لعضاا 


ان القضايا التى استغرق نظرها أمام انقضاء زعاء أربعة أعوام 2 
وملات محاضرها عشرات الآلاف من الصفحات ٠‏ وتشعيت فى كل اتجاه ٠٠‏ 
لبس من اليسير الاحاطة يكل ما دار فيها.: ولا الالام بكل ما تشعب منها » 
ولكننا نحاول فى هذا الفصل ان شاء الله التقاط عدة صور لابرز المواقفه ىق 
دذه اقضايا » بحيث يستطيع القارىء اذا عو أنعم النظر فى هذه الصور 
أن تكون له رؤية واضحة لهذه القضايا ٠‏ 

ولاايخفى على القارىء ان هذه المحاكمات قد بدات والسئونون فى 
اأدونة ينظرون انى الافكار التى حاكموا عليها عذه المجموعة من اتشياب 
عى .نها عى الكفر بعيئة + وعى الخبل والعته والجئون ٠‏ ومعائيت حى عذه 
اننظرة فى هذه المحاكمات خمس حكومات مصرية .6٠‏ وشايع |.شعب مؤلاء 
المسئولين فى نظرتهم ردحا من الزمن » ونكن المحاكمات نفسها ‏ يما دار 
فيها وبما تكشف فى أثنائها ‏ أخذت كل يوم تغير من نظرة الشعب ٠٠‏ نما 
كادت تنتهى المحاكمات حتى كان الشعب قد اقتنع تمام الاقتناع بانه كان 
مضللا ٠٠‏ وحينئذ قام مع الجيشي يوم ١١‏ يوليو ١96:5‏ لتحقيق الافكار 
التى حوكم من أجلها هؤلاء التهمون ٠‏ والتى طائا تهكم عليها حكام البلاد ٠‏ 
ومكذا كانت هذه القضايا وما تكشف عنها من أفكار وبطولات وندائية ووعى 
جديد نتيجة تكوين وتربية استمرت عشرين عاما ٠٠‏ كانت تمهيدا لا بد منه 
لاعداد الشعب لثقيام بالثورة وتغيير الارضاع ٠‏ 


أولا - فى قضية النفراشى : 

© رأى رئيس الحكمة فى القضية : 

فى جلسة 1959-8-55 جاء على لسان بعض المحامين أن هذه اقضية 
قضية سياسية ٠‏ فاعترض رئيس اللحكمة على ذلك وقال : ان هذه القضية 
ليست سياسية ٠‏ نتصدى له الاستاذ أحمد حسين وقال : أن 'هذه القضية 
سياسية مائة فى الماثة , وأنا أطلب سماع. أقوال ابراهيم عبد الهادى 
وحامد جوده وعيد الرحمن عزام لعى أبرهن على أننيى لست متسفا » وأقرر 
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أننى أريد أن أصل الى أكثر من أن شخصا قتل شخصا ٠‏ وائى أحمل 
ابراهيم عبد الهادى والآخرين نتيجة هذه الجرديمة ٠‏ 

ه تبجح عمار وانحياز رئيس المحكمة له : 

فجلسة 1555-5-5 استمعت الحكمة لشهود النفى ومنهم عبد 
الرحمن عمار ٠‏ ومن أسكلة الدفاع له : 
وتحدث معك فى شان اجتماع سفراء انجلترا وامريكا وفرنسا فى 5 ديسمبر 
الماضى »2 وتقديمهم مذكرة بحل الاخوان ٠»‏ وكان اجتماعهم فى فايد ؟ 

الرئيس ‏ عل سقراء بيجتمعون فى وسط الصحراء ؟ بلاش يا عمار بك 
الاجابة 3 

عمار ‏ هذه [اسألة فى مذكرة سرية طبعها الاخوان بعد الحل لكى 
يظيروا ادنقراشى باآنه خاضم للتأثير الاجنبى ٠»‏ وهى واقعة لا ظل لها من 

اتدفاع ‏ لقد أوردت فى مذكرتك كثيرا من الحوادث منسوبة للاخوان ٠‏ 
مع حفظ التحقيق فيها أو صحكور البراءة ٠٠‏ فكيف تفسر ذلك ؟ 

عمار . لم أكن مقيدا بالتصرفات التقضائية التى تصدر فى القضايا 
سسواء باليراءة أو الادانة ٠‏ وائما كنت أذكر الوقائع التى تنطق بها 
ااتحقيقات » لان لها دلالتها ومراميها ٠‏ ذأنا أتصرف فى هذا تصرف رجل 
الامن .٠‏ 
تال انه حضر بعض التحقيقات لينفذ ما تشير به النيابة الععودية دن 
اجراءات . ونفغى أنه شهد أو سمع أو اشترك فى حوايث تعذيب للمتهمين ٠‏ 

ولما واجهه الحفاع دانه أورد فى مذكرته حادث متدل طالب شبينالكوم 
رغم أن عذا الطالب عو القتيل وهو من الاخوان المسلمين 2 غرد على ذلك 
بأنه أورد عذا الحادث فى مذكرته لان الاشتباك الذى نجهم عنه الحادث كان 
الاخوان طرفا فيه ٠.‏ 

وناقشه ' الاستادذ عبد الكريم منصور المحامى فيما أورده فى مذكرته 
من حادث أذ شتناك ,البوليس ممع الحوالة وسيأله : ألم تسمح ادارة الامن العام 
للاخوان باقامة حفلة فق ئمفس الكان الذى حدث نيه صدام الجوالة ترضية 


الا 





لهم ؟ قال عمار : لم يحصل ٠٠‏ ولو عرض على لرفضته ٠‏ فقال الاسستاذ 

وتعليقا على شهادة عمار جاء فى مرافعة الاستاذ على منصور فى جلسة 
1929-35-14 ما بلى : 

« وما وقعت الجريمة حتى احتدمت اثنيران التى كانت تأكل صدور 
معظم رجال الادارة بالئسبة لهذه الجماعة ٠‏ وظهر منها أمام الحكمة الروج 
التى ما استطاع كبير رجال الامن فى ذلك العهد وهو عبد الرحمن عمار أن 
يخفيها » ذقد اندفع ملكيا أكثر من الملك . ممتلا حقدا عو بعض ما كان ق 
صدور أعوانه وأتباعه ٠‏ ثم قال : 


«آان النياية صورت الاخوان فى الصورة التى ارتاتها ف نظرها » زهى 
ادخال كل من مت لهذه الجماعة بصلة الى داخل نطاق هذه الصورة 5 دَق 
امكان الدفاع أن يقارع قول النيابة فى تكييف الاطار الخاص بالاخوان بأن 
بستشهد دأقوال ذات كبراء اليلد ووزرائها يوما فى الجماعة الكونة لهذا 
الاطار ٠٠‏ ولكنه ( الدناع ) لا يقر ميدأ الجمع بين هذه القضية كقضية قتل 
مستقاة وبين غيرها حتى لا ينحدر الى مبدا أذ عؤلاء المتهمين كجماعة ٠‏ 

وماجم على منصور قرار الحل فقال : نبتت الجريمة فى جو تمهيد 
ا'طءن فى جماعة الاخوان 2 وجنى على رئيس الوزراء فى خلال ذاك سداسته 
ومريدوه 0 وأعقب الحاديث تشريد وتشديد »١‏ ثم تلت ذلك سلسلة من الوقائم 
والاجراءات التى تدور بين الترغيب والترميب ٠‏ 
ع تثريب على هذه الحفنة من الشباب فى !نضوائها تحت إواء جمعية آزرتها 
يوما الطبقات اللختلفة فى البلد ٠‏ واحتضنها لفيف من الكبراء ذوى 
الرأى فينا * 

حتى ان مذكرة الحل التى بنى عليها القراو الذى انهى شكل الجماعة 
استنديت الى أمور كانت مبررة فى نظر ولاة الامور وما ما » وانتيت صذده 
الامور رسميا وتانونا بما يؤخذ للجماعة لا علبها ٠‏ وهو أكثر حجية مما لهذه 
الذكرة من حجية » ٠‏ 

. © أبن قتلة حسه, البنا ؟ 

طالب الاستاذ أحمد حسين بالتحقيق وكشف قتئلة حسن الينا ٠‏ والنين 


فشرقق 
1 





بين تتبعها قتلة النقراشى واغفالها ذلك فى النحاس وحسن الينا ٠‏ وطالب 
باحضار عبد الهادى ومصطفى مرعى للشهادة لسؤالهما عن الظروف التى 
صدر فيها بيان الشيخ حسن البنا فى وقت كان كل من ينطق بكامة يشتم 
منها رائحة النشاط للاخوان يرتكب جريمة ٠‏ وقد كان البيان ثمرة مفاوضات 
طويلة متصلة بين الشيخ البنا وبين معالى مرعى بك وزين الدولة » وكان 
أساسها أن يذيع الشيخ انبنا عذا النداء تمهيدا للنظر فى اعادة الاخوان بعد 
ادخال اصلاحات على نظمهم ٠‏ 

ولقد دهش الناس وقتئذ لصدور هذا البيان الذى يدل على قرب عودة 
اماه الى مجاريها بين الينا والحكومة ٠٠‏ فلما سألت واحدا من كيار 
ااسعديين العاملين عن تفسير هذا البيان وعل عو مقسدمة لعودة الاخوأن ؟ 
ادا به يقهقه ساخرا ويقول : لقد غررنا بحسن البنا لنحصل منه على هذا 
البيان للتائير به على عبد المجيد من ناحية وليكون مقدمة لما سيحل بعد 
ذلك بحسن البنا » + 

وكان مسك الختام فى هذه القضية كلمة ختم بها الدكتور عزيز فهمى 
مدرافعته حيث قال : 

« ولقد افترى على الشيخ حسن. البنا كثيرون فى حياته » وظلمه كثيرون 
بعد قتله ٠‏ ولكنه كان مؤمنا برسالته الاسلامية ٠‏ ولم يكن له مطمع سوى 
تحقيقها ٠‏ لذنك لم يحقد رحمه الله يوما على خصومه ٠‏ بل كان يتمثل بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام « اللهم اهعد قومى فانهم لا يعلمون 6 ء 


واغتاله المجرمون * وليس فى مصر من يجهلهم يعد 'بام فى أكبر شارع 
من شوارع العاصمة , ٠٠‏ وخطف مشيعوه وأرسلوا الى الطور ٠٠‏ وقيد 
الحادث ضد مجهول ٠٠‏ وأصبح الصياح وليس فى بيته كسرة من الخبز يتزود 
دها أهله ‏ ذلك عو الرجل وهذه رسالته ٠‏ ولئن قل فى سبيلها فان رسالته 
لم تمت يموته ٠‏ فهى خالدة لانها رسالة الاسلام ٠‏ وانها لابقى على الزمن الباقى 
من الزمن » ٠‏ 

ذانيا ‏ فى قضية السيارة الجيب : 

طلب الدفاع من الحكمة أن تأمر بتوزيع ملف القضية على هيئة الدفاع 
مجانا نظرا لفنداحة ثمنه » وأكثر المتهمين لا بتحملون هذا الثمن ٠‏ وأجابت 
اللحكمة الطلب ٠‏ 


يفف 





9 علاقة هذه القضية بكرب فأسطين : 


قال الاستاذ طاهر الخشاب المحامى : حيث ان السيارة ضيطت فى 16 
نوفمبر 114/4 أى بعد دخول حرب فلسطين ؛ فائنا تطلب تسهودا كثيرين 
ليشهدو! دأن هذه الاسلحة كانت تجمع لحساب فلسطين ٠‏ وممن طلبهم 
للشهادة اللواءات أحمد المواوى وفؤاد صادق وسيد طه ؛ والصاغات كمال 
الدين حسين وصلاح سالم وحسن فهمى واليوزباشيات معروفه الحضرى 
رخالد فوزى وصلاح متولى ؛ كما طلب مقتى فلسطين ومامور مركز اتحمام ٠‏ 

وطلب ابراهيم عبد الهادى, ليشهد على أن البوليس السياسى اخذ امتهم 
عبد الرحمن عثمان المعترف اقابلة عبد الهادى فى صالونه الخاص بالقطار 
بمحطة !ا'قاعرة » فقابله وركب معه حتى الاسكندرية ٠‏ 

(1) من شسهادة الشهود 
١‏ مصر حمهورية اسلامية : 
فى الجلسة الثانية فى ١5106٠١١5‏ سمعت المحكمة أقوال الصضاغ(١)مديد‏ 
الجزار والصاغ توفيق السعيد اللذين قالا انهما وجدا فى اوراق ااركز العام 
مذكرة على هبئة دستور مادته الاولى أن مصر جمهورية اسلامية ٠‏ 

: شيادة ابزاهيم عبد الهادى‎  " 

وف الجلسة الرابعة فى 19-؟١960-1١‏ سمعت شهادة ابراهيم عبد 
الهادى ‏ ولما كانت هذه الشهادة من أعم ما أدى من شهادات فى هذه القضية 
بالرغم من كل ما فيها من اعتصام بالانكار وحذق ف امراوغمة فائنا نثبتها 
بنصها لبالغ أهميتها : 

المحكمة ‏ عبد الرحمن عثمان أحد المتهمين فى القضية يقول انه أخذ 
سن السجن الى محطة القاهرة ٠‏ وأنه سافر معك الى الاسكندرية . واختليت 
به فى صالونك الخاص ٠‏ فايه الحكاية ؟ 

الشاهد ‏ قبل سفرى الى الاسكندرية بيوم » وكان ذلك فى شهر يوليه 
53 كنت أسأل عئ مجريات التحقيق فى القضية * فقيل لى ان أحد المتهمين 
له اعتراف دديد ٠‏ فطلبت» اللواء أحمد طلعت بك وسألته عن هذا الاعتراف » 
نقال ان عذا المتهم يعترف على ابن خالته وهو نجل محمود يوسف باشا وكيل. 
الخاصة الملكية وكان وقتئذ طالبا فى الكلية الحربية او البوليس. » فاحببت أن. 
أسمع هذا الاعتراف من المتهم نفسه , غطلبت الى طلعت بك ان يحضره لى 
لأاسمع اقواله 5 

)١(‏ الرتب العسكرية عميد وعقيد ومقدم ورائد ونقيب كانت مسمياتها 
أمبرالاى وقائمقام وبكباشى وصاغ ويوزباشى ٠‏ 

رفف 





وفى اليوم التالى جد أمر استوجب سفرى للاسكندرية ٠‏ فنزلت من 
مكتبى وقصدت إلى المحطة لاستقل قطار الظهر ٠‏ فلحق بى طاعت بك وذكرقئ 
برغبتى فى مقايلة هذا المتهم ٠‏ وقال انه جاء به الى المحطة فطليت اليه أن 
يحفسره الى ل التطار ٠‏ وفعلا ركب المتهم التطار واستموت لاعترافه ٠‏ 
ولا أدرى ماذا حدث بعد ذلك , عل استمر فى القطار مع ااضابط المرافق له الى 
الاسكندرية أم غادره فى الطروق ؟ 


المحكمة ‏ لماذا طنبتم سماع أقوال هذا ااتهم ؟ 


الشاهد ‏ لكى أوجه التعليمات اللازمة ٠‏ نمثلا طلب الى اعتقال 
اانسخص الذى ذكره هذا المتهم فلم أوافق على ذنك ٠‏ وأحببت أن أعرف 
الحكاية ايه ٠‏ 


محعود كامل اكدامى ‏ من الذى يعرض على دولة الشامد نتائج انتحقيق 
وتطوراته ؟ 


الشاهد ‏ ( يجيب فى حدة ) لم يعرض على أحد نتائج تحقيق ولا خلافه - 
دلا يعرض على شىء الا حين أسأل أنا عن شىء ٠‏ فلم يعرض الحكيدار على 
حلقات التحقيق ٠‏ وكل ما فى الامر لما يكون فيه حاجة مهمة أسأل أنا عنها 
أو يطلعونى عليها ٠‏ / 

ونفى دولته اختلاءه بالمتهم فى انقطار » وقال أن أحمد طلعت بك كان 
حاضرا الاجتماع ٠‏ وكذلك نفى أنه تحدث مم ااتهم فى أى شىء آخر غير 
دوضوع اعترافه ٠‏ وقال انه لا يعرف الاستاذ عبد الحكيم عابدين ٠‏ 


وآجاب دولته على سؤال خاص بتمويل جماءة الاغوان بأنه لا يذكر أنه 
مأل المتهم عبد الرحمن عثمان عن مصدر هذا التمويل » وأنه لم يتحدث اليه 
دشأن حل الجماعة » ولم يعرض عليه بعض اارطبات ء وان كان قد قدم طماما 
الى متهم آخر فى قضية أخرى ٠‏ ْ 

وسثئل الشاهدٍ هل عام أن هناك تعذيبا وقع على ااتهمين فأجاب بالنفى 
وقال ان هذه مجرد اإشاعات ٠‏ وهذا ذكر الاستاذ محمود كامل أن التهم عبد 
الرحمن عثمان قال انه فى يوم ٠١‏ بوليو ١959‏ أثناء تولى دولتك الحكم 
جىء به إلى المحافظة وعذبه الضابط محمود طلعت والضابط محمد الجزان 7" 
بوضع ساقيه فى فاكة وضربه بالسياط ٠‏ وان الطبيب الشرعى أثبت الاصابات 
الاصابات التى فى جسمه ٠‏ فهل سمعت دولتك بذلك ؟ 


ل 





فاجاب دولته لم أسمع 9 


أى تعذيب بعلمه » وأنه لم يكن يحضر الى المحافظة فى أثناء التحتيق ٠‏ 


وسثئل دولته عل رأي مصطفى كمال عبد اللجيد ؟ 


فقال : انه فى ليلة وقوع حادث محاولة الاعتداء على الاستاذ حامه جودة 
قصد الى قسم مصر القديمة » فوجد مناك مصطنى كمال عبد الجيد ٠‏ وبمجره 
أن رآى دولته صاح مستغيثا به ٠‏ فنسأله دولته لماذا فعل ذلك فاجابه أته 
فعل ذلك قحت تأثير العقيدة وانئه سيعترف بكل شىء ٠‏ ثم صعد الى الطابق 
العلوى وظل فى القسم حتى حضر المحققون وباشروا التحقيق ٠‏ 

وأقسم أبراهيم عيد الهادى بشيرفه أن مصطفى كمال عبد المجيد لم 
يعذب مامه ٠‏ وقال دولته ردا على سؤال انه ذهب الى المحافظة بضع مرات 
أنناء تحقيق قضية حامد جوده ٠‏ والليلة الوحيدة التى سهر فيها با محانظة 
الى الخامسة صباحا هى ليلة اعتقال محمد مالك ٠‏ 1 

وهنا أرأد عبد الرحمن عثمان أن يوجه أسئلة الى دولة الشاهد ,2 
فاعترضت اللحكمة تقائلة ان لكل متهم محاميا يسأل عنه"ما يشاء ب نتدخل 
سعادة محمد عاشم ياشا. المحامى ورجا المحكمة أن تفسح صدرها للمتهمين 
فهم أولى بالسؤال من المحامين ‏ وبعد مناقشة سمحت المحكمة للمتهم بالقاء 
اسئلته عليها اولا ٠٠‏ وتمين من القائها أن دولة الشاهد سبق ان سئل عنها 
وأجاب عليها وأكثر هذه الاسئلة كانت خاصة بتعذيب هذا المتهم ٠‏ 

ثم سآله المتهم * ألم تفل لى دولتك ان الشسيخ حسن البنا قتدل 
واسترحنا منه وأنت تحرس القانون ومن مصلحتك أن تنجو بنفسك وهمذه 
تضية عسكرية ؟ 

وسال الاستاذ زكى عريبى دولة الشساهد : تؤكد لنا دولتك ان النيابة 
لم تكن تتلقى وحيا ؟ 

الشاهد . نمم ٠٠‏ ثم قال انه يأمر باعتقال مخض أو الافراج عمن 
شخص بحكم كونه حاكما عسكريا لا يعرف ان كان التبض نتيجة تحريات 
البوليس أو تحقيق النيابة » انما تعرضي عليه أسماء مطلوب اعتقال 
اصحابها ٠‏ كان لا بد أن يسال عن سبب اعتقاله » فالمسالة ليست مسسالة 
توجيه النيابة ولكنها مسألة حنفظ امن البلاد ٠‏ 


عا 





مصطقى كمال عبد المجيد حين رآه فى القسم م 
الشاهد ‏ كان يستغيث أنا عطشان ٠‏ عايز أشرب ( ضحك ) ٠‏ 
وأجاب على سؤال بأنه لا يعرف جمال فوزى وهو أحد اللتهمين فى 
القضية ‏ ولا يذكر هذا الاسم ٠‏ ولا بعرف أن كان أحمد طلعت بك استأذن 
النيابة فى خروج عبد الرحمن عثمان من الجن أم لا ٠»‏ 
< ونفى دولته أنه تحدث الى الششيخ حسن البنا فى شإن جمع الاسلحة 
في أثناء توليه رياسة الديوان االكى ٠‏ وقال ان كل ما حدث أن الشيخ حسن 
الينا كان بريد السفر الى إليمن أثناء الثورة اليمنية فنصحه بالعدول عن ذلك 
1 وهنا انتهت شهادة ابراهيم عبد الهادى ٠‏ وحكث أثناء خروجه من 
القاعة أن أخذ المتيمون يهتفون : « رحم الله شهيدا أعزل » و م يحيا الشبعب 
.وتسفظا الظلم, » * وقد غضيت المحكمة لهذا الهتاف وأنئبت المتهمين عليه » 
واعتذر الدكتور هاشم باشا بالنيابة عن التهمين فصفحت المحكمة .٠‏ 
هطلب ممثل الاتنهام للشهادة : 1 
وطلب الاستاذ زكئ عريبى المحامى الاستشهاد بالاستاذ محمد عند 
انسجن لقابلة عبد الهادى » اذ أنه ثابت فى دفتر. أحوال السجن أننه: خرج 
للنيابة للتحقيق + وعبثًا حاول الاسثاذ محمد عبد السلام ثنيه عن طلبه“قائلا 
إنا. سيعرض لهذه النقطة فى مرانعته ‏ كما طلب أعضساء من .الدفاع آأخرون 
سماع ممثل النيابة كشاهد ء والسؤال الذى سيوجه اليه. هو : 
-. «وبعد أن قابل المتهم عبد الهادى قال له الاستاذ محمد عبد السلام فى 
اليوم التالى د هل قابلت الباشا ووعدك خيرا ؟ » كما أنه قال له م ان" الباشنا 
الس جد سوا نا و مو ا اي الآخرخيراء» 
٠فطلبت‏ لود أن يجتمع الدفاع لاعداد الاسئلة المراد توجيهها الى النيابة 
لوقه 0 الحلسة التالية قررت المحكمة عدم الموافقة على ادخال رئيس 
انثيابة شاهدا فى القضية ٠‏ 


؟ ‏ شهادة الصاغ محمود ثبيب : 
٠ -‏ قرر أن التطوع لفلسطين برجم الى سنة /19517 عندما “عينته الهيئة 


1 





العربية العليا قائد! عاما لمنظمة الشياب الفلسطينى ٠‏ وأراد الانجليز اخراجه 
من فلسطين فرفض لانه عربى فى أرض عربية ٠‏ وى عودته اتصل بالمفتى 
وبصالح حرب ٠‏ - وانتهى تشاورهم الى أن العرب لا ينقصهم العدد وائما 
بنقصيم العدة ٠-٠‏ ذاخذت الهيئات العربية ومنها الاخوان فى الحصول على 
تصاريح بجمع السلاح . 

وقد بدأ المتطوعون أعمالهم فى فلسطين تحت قيادته بمهاجة قوافل 
0 ومستعمرانهم ونسف أنابيب المباه » وهاجموا دير البلح لعجم قوة 

دى»* 


الاستاذ زكى. عريبى ( محام مصرى يهودى  )‏ بلاش تسمية اليهود ٠‏ 
قل الصهيونيين * 

وقال ان المتطوعين وزعوا أنفسهم على المستعمرات الصهيونية » فكان 
حخول الجيش المصرى من رفح الى غزة بدون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ كما 
تمكن الندائدون بقدادة الشهيد أحمد عدد اتعزيز من غزو هذه الستعمرات » 
لحرجة أنهم دخلوا حدود القدس الجديدة بثلاثة كيلو مترات ٠٠‏ كل ذلك فى 
1١‏ يوما 5 

وروى كيف تمكن المتطوعون ببسالتهم قبل دخول الجيوش النظامية 
غنموا كميات كبيرة من الاسلحة والخخيرة والمؤن 5 

ي كيف سقطت رامات راحيل ؟ 


وقال انه فى خلال معركة القدس رؤى وجوب الاستيلاء على مستعمرة 
رامات راحيل التى كانت تمون القدس باللبن والدواجن ٠‏ فتسلل الاخوان 
المتطوعون اليها واحتلوها ٠‏ ولكنهم فوجثوا بحيش اللك عبد الله ( ملك 
الاردن ) يحضر اليها ومعه فرقة اسمها ( النهاده ) جعلوا ينهبون ويتشاجرون 
مع بعضهم ويثيرون القوضى ؛ فانسحب الاخوان من الستعمرة وتمكن الاعداء 
ى استردادها من جيش اللك عبد الله * 

. وعاد الاخوان واحتلوها للمرة الثانية » رفوجئوا بِحِيس اللك عبد الله 
والنهاده انذين كانوا يقتتلون على بقر المستعمرة » وهو من النوع الهولانذى 
الكبير ٠‏ فترك الاخوان الزرعة مخلفين النهاده يقتل بعضهم بعضا للفوز 
بيقرة هولائدية 0 وعاد الاخوان للمرة الثالثة واحتلوا المستعمرة ٠‏ ولكنهم 


يفف 





نم يفابجاوا هذه اكأرة يظهور حنود اللك عبن الله لانهم يمكن « اختشوا على 
شعهم » ٠‏ 
© محاولة تنك حصار الفالوجه : 


وقال انه حدث في نونمبر ١144‏ أن أرسل اليه عزام باششسا ( الامين 
العام للجامعة العربية ) وقابله باللواء أحمد متصور بك غسابط الاتصال , 
وأخبره بان إشثعارة وردت للجاممة المربية بضرورة ارصال كتيبتين من 
الاخوان بالذات لفك .حصار القالوجة ٠‏ وتوجة به الى ملاح صشبرى مدير 
مكتب وزير الحربية »2 وتم الاتناق على اعداد الكتيبتين ٠‏ واعد هو ١٠٠١‏ 
و آلف وستمائكة متطوع ) واحدا من كل شعبة اخوانية فى القطو ٠٠0+‏ ثم اذا 
به يفاجا بأن النقراشى ماشا رفض هذا الرأى ٠‏ 

وقرر الشامد أن الجيش المصرى ف فلسطين حدث أن للب من الاخوان 
امداده ببعض المتفجرات لان الجيش لم يكن لديه سوى أسلحة انطيزية ٠‏ فى 
جين أن التطوعين كانوا يملكون اسلحة وذخائر ألمانية وايطالية ٠‏ وقرر أن 
هيبة الاخوان المسلمين وزعت منشورات على المتطوعين بالحث على ااتتال 
والجهاد ٠‏ : 

© قطار اللاجئين : 

وقال الشاهد ان المتطوعين كانوا يقتسمون مثونثهم ممع اللاجئين ٠‏ 
ولقد رأوا أن يطلب من أهل الخير فى جميم أنحاء القطر التبرع بما يفيض عن 
حاجتهم من مؤن وغيرها ٠‏ وأعد لذلك قطار يدعي قطار اللاجئين ٠‏ واستطاعوا 
أن يجمعوا من انقاهرة فى ليلة واحمدة ما حمولته ألف عربة يد وعشرات 
السيارات ولكنيم فوجئوا بان وزارة الداخلبة منعت ذلك ٠‏ فنكائت صدمة 
حيثا حظروا عملا انسانيا خيريا ٠‏ 

متلعوظة : اللاجئون مم ضسماف الاسر الفلسطينية التى أخدرجهم 
اليهود من ديارمم ففروا بابنائهم ونساثهم وأطفالهم الى القرى والمدن 
الفلسطيئية التى يسيطر عليها الجيوش العربية وقوات التطومين ٠‏ 

و وسائل خاصة : 

واجاب الشاعد بناء على اسئلة من النيابة أنه بعد دول الجيرشي 
النظامية نلسطين كان الجيش يمد المتطوعين دالمؤن ٠‏ أما الاسلمة شكانت 
ترسل الى المتطوعين بوسائلهم الخاصة عن طريق الهيثئة السريية الطيا 
وغيرها لا عن طريق الحكومة ٠‏ 


رف 





؛ ‏ شهادة اللواء احمد امكواوى بك : 

كان اللواء لحمد الموذوى أول قاثد للجيش المصرى فى فلسطين ٠‏ وجاء في 
شهاحته ما يلى : 

و جيشي بالا معصدات : 

قرر الشاهد أن مؤلاء التطوعين كانت روحهم المعنوية قوية ٠‏ واشتركوا 
ف ممارك كتبرة ٠‏ وقاموا! بانتزاع الالغام من النطاق الخارجي للمستعمرات 
البهردية . واستعملو! هذه الالفام ضه اليهود ؛لذين تكبدرا بسببها التصائثو 
حتى انهم تقدموا ألى مراقبى الهدنة الاولى شاكين ٠‏ وكان هذا العمل مسن 
الاخران له أعميته اذ لم يكن لدى الجيوششى النظامية الغام ٠‏ 

الرئيس ‏ هذا شيء عجريب ٠‏ كيف لا يكون لدى جيش ألغام ؟ 

الضاهه ‏ من المعروف أن الجيش دخل الحرب بدون معدات ٠‏ 

ثم ذكر الشاهد كيف استمات الاخوان حتى استردوا العسلوج يمه أن 
فقدما الجيثى > وكانت رياسة الجيش قد ارسلت آمرا باستردادها مهما كان 
الثمن لخطورة موقمها ٠‏ 

وأجاب على سؤال عن الشروط التى يجب ذوفرما فى رجل العصايات» 
٠‏ الكوماندوز » فقال انه يجب أن يكون مثل همؤلاه الرجال الاذكياء الذين. 
يمتازون بالجرأة وحسن التصرف بسرعة ٠‏ ولا يعتمد الواحد منهم الا حصلي. 
نفسه ٠١‏ هذا الى الممارة فى استعمال السلاح والتسلل والتخفى وتسبلق 
الاشجار » فلا عن اعتياده على اعمال الكشائة ٠‏ وقال أن نظام الفرق 

الحكهة . هل فى جيشنا مذه الفرق ؟ 

الشاهو - لا .. ولكن النكرة موجودة ٠‏ 

ه عثمرة آلاف متطوع : 

وقرر الشاهد أن عدد المتطوعين كان حوالى عشرة آلاف شخص من 
مختلف البلدان والاديان ومعظمهم من الاخوان ٠‏ وكانت الجامعة العربية عمى 
التى تتولى مدهم بالسلاح + وقد حدث مرة أن اعطيرتهم بعض الذخيرة ٠‏ 

ج متعلوع فى المانة من عمره 5 

واستطرد قائلا : كان فيه مشايخ متطوعوس. عمر الواح مائة سنة ٠‏ 

الرئيس - مائة سنة ويحارب ٠٠‏ ده تطوع لدخول الجتة بسرعة ٠‏ 


طرف 





اتشاعن. ان الروح المعنوية كانت عظيمة جد( حقا ٠‏ 
وقال ان أسلحة المتطوعين كانت مداقع خفيفة ورشاشة وتومى وقنابل 
بدوية ايطائية ٠‏ 
كم صمعت المحكمة شهادة اللواء غؤاد صادق باشا ثانى قائد للجيش 
اللملصرى فى فلسطين فكانت شهادته مطابقة لشرهادة اللواء المواوى ٠‏ وكانت 
شهادتهما قد أدليا بها فى جلسة ١177كت519650‏ - 
ه ‏ شهادة اتحاج عبد الرحمن على : 
ومْوْ مقاول فلسطينى ٠‏ وجاء فى شهاسه النئ أدلى بها فى جلسة 
1900-99 أنه كلف من الهيثة العربية العليا بجمع الاسلحة من !أصدراء 
الغربية من ابريل ١19517‏ ء واستعان على ذلك يبعض الاخوان ومنهم 
الصياغ المتهم م حنى منعه رجال الحدود من دخول الصحراء على أثر مصادرة 
حكومة النقراشى باشا للخازن الاسلحة ٠‏ 
نما كان من سماحة مفتى فلسطين الا أن رأاجم التقراشى باشا فى مذم 
التصرفات ٠‏ فلم يبد النقراشى ياشا استعداده لتسليمها الا على الحدود 
وحتى ذلك اليوم لم يتم ٠‏ فرؤى أن يكون ارسال السلاح من مرسى مطروح 
عن طرييق اللائقية بدلا من العريشس ٠‏ 
أوساله الاستاذ 'مختار عبد العليم الحامى عن أسماء الاشخاص الذين 
اكوا يساعدونه فتغرس الشماعد في وجه الحامى وفال : أنت نفسك كنت مذهم . 


. .وقرر ل الشهيد عبد القادر الحسينى كان يدرب التطوعين فى جهات 

عديدة بالقظر اللصبرى كحلوان والهرم. + 

: شهادة السيد أمين الحسينى مفتى نسطين‎ "١ 

سيأله الآستاتة حسن العشماوى :اللحامى عفن حوور الاو ان ق: شيرب 
قلسطين خفاجاب مأن الاخوان كان اليم بور كبمر متك اليداية ٠‏ ققاموة بالدعاية 
للقضية الغتسطينية منخذ عام أأكة * وأثماء الجهاد جمعوة السلحة وذحيرة 
واسْتمروة على كذمة القضية بأتصى جهدهم ٠‏ 001 

وقائل - كاتو! معاوتون الرحوع عبد القادر يك الحسينى فى جمع التخائن 
وسساعمون فى دنم كُمنها - ومتهم الصبلاع ( اللتهم » خقد اشترى يثلاثة آلاف 
حقميه الستحة وغام يتسليمها اللهيثة المرسية لالعليا » كما استشهد ريق متهم 
ىق معركة اللقسطل . 


قينا 





ولقد استمروا على ذلك بعد دخول الجيوش النظامبة » كما استمرت 
الهيئة العربية فى جمع الاسلحة » فبعد دخول الجيوش العربية فلسطين زارنى 
الرحوم الشيخ حسن إأبنا وقال لى ما ينم عن قلقه من موقف التخائل الذى 
اتخذته جيوش بعض الدول. العربية » وما لمسه من دسائس تحاك فى الظلام » 
لتودى بقضية فلسطين يسيب الدسائس والتخاذل من « البعضن » ٠‏ 

وابتسم سعادة:رئيس المحكمة لكلمة « البعض » فانتسم سماحة 
الثياهد بدور»ه. 5 


و عشرة آلاف متطوع : 


ومضى. سماحته يقول : ان الشيخ البنا قال انه لابد من عمل حاسم . 
وانه سيقوم على الفور باعداد عشرة آلافه متطوع من الاخوان ليشتركوا. مع. 
المجامدين فى الميدان » وإنه سيعرض الامر على الحكومة حتى تمدهم بالسلاح» 
فاذا تعفر ذلك“ فانه سيصدر أوآمر الى كل شعبة كلاخوان بان تتولى تسليم. 


و لم بمكن ارسالهم : 


وتابم كلامه بقوله : انه متأكد من أن الشيخ البنا كان مصمما على. 
تنفيذ هذه الفكرة ٠‏ وإنه فى سبيل تنفيذها اتصل بكافة الشعب لتجمع 
الاسلحة ولتدريب المتطوعين ٠‏ ويبدو أن العقبة كانت فى أنه لم يكن. من 
المستطاع ارسالهم ٠‏ 


وقال : ان الاخوان عملوا على شراء الاسلحة حتى بعد دخول الجيوثن: 
|ااأنظامية فلسطين ٠‏ وذتك يسبب خيبة الأمال فى بعض الجيوش العربيةا 
ه لا تتودمل بالعنفب : 
وسآله الاستاذ مختار عبد العليم عن رأيه فى هيئة الاخوان السلمين 
وأهدافها وُونسائلها وعما اذا كان من بين وسائئها العنف والارعاب ؟ فقال : 
أعتقد أن الاخوان المسلمين عيئة اسلامية تعتنق المبادىء الاسلامية وتحمل 
دعوتها : وتعمل على انشاء جيل على مبادىء الاسلام وأخلاقه ٠‏ وذلك اضلاج 
المسلمين وغير المسلمين ٠‏ ولا اعتقه انها تتوسل بأى عمل يخالف الشوع. 
كاستعمال العنف * 


لكوق 





به كيف يمكن انقاذ فلسطين 4 

بوصفكم المسئول الاول عن القضية الفلسطينية هل يمكن أن تشرحوا 
لذنا الطريقة امثلى لانقاذ فلسطين ؟ 

عضو اليمين ‏ يعنى الجهاد الشعبى هو الانضل أم المجهود الحكومى ؟ 
المثلى ٠‏ وذلك فى اجتماع الجابعة العربية فى عالية بلبنان ٠‏ وأسس هذه الخطة 
الدرل العربية بتسليحهم وتدريبهم وتحصين قراهم ٠‏ أى تضعهم فى نفس 
الوضع الموضوع فيه اليهود فى قلسطين ٠‏ 

ولقد وافق مجلس الجامعة على تقرير هذه الخطة بالتعويل على عرب 
فلسطين ثم المتطوعين » أما الجيوش العربية فتقف على الحدود مترقبة ٠‏ 

لاذا! عدل عن هذه ائخطة ؟ 

كانت هذه عى الخطة الثلى المتفق عليها ٠*٠‏ ولكن حدث بعد ذلك أنقدمت 
احدى الدول الاجذبية مذكرة تحتج فيها على هذه الخطة ٠‏ وبذلك أوقف 
تسليح عرب فلسطين وتقدريبهم وتحصينهم ٠‏ وترتب على ذلك المدول عن 
الخطة الثلى  *‏ ' 

ومضى سماحته فقال : ان كفاح فلسطين بين عقيدتين متعارضتين » 
العقيدة العربية والعقيدة الصهيونية » فالسلاح الارل فى هذه المعركة انما هو 
الايمان والعقيدة * 

ولقد فطن الامداء الى مذه الحتيقة 0 فوجهوا كل همهم الى ابعاد 
العناصر المنة عن ميدان المعركة ٠‏ ثم ثتو! بالسعى لابعاد الفريق الثائى فى 
الاهمية وهم التطوعون من العرب كالاخوان وغميرمم » وذلك حتى يخلو 
الميدان فلا يبقى فيه الا الجنود النظامية ٠‏ وبذلك استطاعوا أن دأمنوا ٠‏ 
اذ ابعحوا العناصر المصممة تصميما أبديا على الكناح * 

ثم آجاب سماحته بناء على مناقشة الدفاع أنه لم ينهم من النقراشسى 
داشا حقيقة الداقع الى مصادرة السلاح وأآن النقراشى داشا لم بحدرء أنه 
دبنشى دن تسرب جانئب من اسلحة مخازن الهيئة العربية لاستعمالها فى 
حوادت داخلية ٠‏ : 


ضف 





لاد شهادة صلاح أمين الحسينى : 

وهو نجل سماحة مفتى فلسطين وطالب بتلية الحقوق ٠‏ وقد قرر أن 
بعض الاخوان كانوا يقومون نعلا بجمم السلاح للهيئة العربية العليا » وأن 
الهيئة تراقب استلامها حتى لا تتسرب الى جهة أخرى ؛» وأنه اشترك فى 
مشترى محطة كهربائية للهيئة ٠‏ 

تقرير خبير الخطوط : 

وهو الاستاذ محمد وهبى ٠‏ انتدبته الحكمة خبيرا استشاريا اضاماة 
الارراق المضبوطة بسيارة الجيب بخطوط المتهمين عبد الرحمن عثمان 
وابراهيم سويلم ومحمد أحمد على ٠‏ فقدم تقريره الى الحكمة ويقول فيه ان 
مذه الاوراق المضبوطة ليست بخطهم ٠.‏ 

د د 
(ب) من المرافعات 

جاء فى مرافعة النيابة تهجم على هيثة الاخوان المسلمين فى نقطدين : 

الارلى ‏ فى موضوع اغتيال الخازندار يك والثانية فى شعار الهيئة 
السيفان والمصحف والآية : 

وجاء فى مرافعة الاستاذ عبد المجيد نافع وكانت هى الرافعة الاولى رد 
على النيابة فى هذين الت لتهجمين كما تعرضت الرافعة لنقاط اخرى لها أهميتها ٠‏ 
ونورد نيما يلى نتفا من هذه المرافعة ٠‏ 

: من مرافعة الاستاذ عبد الجيد نافع‎ - ١ 

كان أول المترافعين من هيئة الدفاع فى هذه القضية واستغرقت مرافعته 
عدة جلسات ٠‏ وقد يدا مرافعته فى جلسة 1901-١-15‏ وجاء فيها : 

وي حسن قناوى واتبواعث الوطنية : 

واذا كان عبد الحافظ قد قتل الخازندار بك ٠‏ فما كان ذلك الا لان المتهم 
أخطا النظر فى الامور ٠‏ وفى ذلك الحين كانت تدور مناوضات بدن مصر 
وآاذ - نحجلترا ف سبيل تحقدق الاهداف الوطنية وهى الجلاء الناجز ووحدة وادى 
الثيل تحت ائتاج المصرى ٠٠‏ واعتقد الشبان أنهم يستطيعون تقوية مركز 
المفاوض الملصرى حين بجلس على المائدة الخضراء وجها لوجه مع المناوض: 
البريطائى ٠‏ ذالقوا التنابل التى التوها ( هذه تضية اخرى غير التى أشرنا 
اليها تيلا وكانت فى التاعرة ) ٠٠‏ 


1 





ونظطرت قضمابيا هذه القنابل أمام الخازندانر 0 وأصدر فيها أحكاما 
تخلينص مضر من الاننتعمار 3 - وتلك ف فتن الوقت احير 

ولا شك 3 ل الاحكام ما ببررها من وجهة ع القانونيه تماما ١‏ 
ولكن الشبان الصغار الذين تختل لديهم الموازين لا يدركرن ذلك ٠٠‏ ومم 
ذلك فاته لا مرجد منطق فى عدالة السماء والارفن يخنلل الاخضوان المسامين 
مسثولية هذه الجرائم. ٠‏ 

آنه فى الوقت الذى تسند فيه النيابة الى الاخوان الججرائم التى, 
عددتها » يتوافد الى الذهن مصرع الشهيد حسن البنا » ينادى بأعلى الصوت 
وملء الفم : ان الدماء عالقة بهذا 6 » وان بده مخضبة يدم الشهيد وغيره 
من الشهداء ٠‏ 

هلوت لحسن'البنا : 

''" ولقد هدد بذلك ق جنازة النقراشى داشا على ملأ من الناس. فى مثانفات 

مدوية + فكان الشبان يصيحون من حناجرهم فى عتافات تدؤئ 'فتبلع. عننان' 
السماء » ويتوعدون بالويل. والثبور وعظائم الامور جماعة الاخوان .المسلمين 
بل لقدٍ كانؤا يملاون أفوامهم.بهتافات « اللوت لحسن البنا » ٠‏ 

5 تنفيذ الوعيد : 

وكان هذا ف ختام عام 8 :وبالتحديد ف يوم'وفاة المغفوز له قَ 184 
ديسمبر ٠ ١3:58‏ ويعد ذلك فى مستهل عام ١149‏ وبالتحديد.يوم ؟١‏ فبراير 
6 استشهد جسن البنل الزعيم اأسياسى والروحى لجماعة الاخوان. 
المسلمين على باب جمعين الشبان المسلمين » فى ظروف غامضة تثير الشكوك 
والشيبهات ٠‏ وتوحى إلى أبية جهة أو أببة حجهات تتجه الشكوك وعذه الشنهات ٠‏ 

6 السيفان والفب 1 


تقول النيابة : ان حسن البنا جعل شعار ال ا يدا 
مصحف وزود الشعار بهذه الآية « وأعدو! لهم ما استطعتم من قوة ٠٠»‏ 
ولا يمكن أن بكون السبيف رمزا للعنف وعنوانا للجريمة » ولكنه رمز للقوة ٠‏ 
لان, الاهم الإسلامية لا ينبغى أن تكون مستضعنة أمام الاستعمار الاجئبى ٠‏ 


5 ؟, 





والسيف رمز للحرب المعلئة * أما الجريمة فترتكب فى الظلام وفى غفلة من 
الناس ٠‏ 
دف 


© الحمد قرب مننتر : 


ثم تلا مآ استشهدت به النيابة من قول حسن البنا « انتم لستم جمعية 
خيرية محدودة المقاصد » فقال : انه يقول لهم أنتم لستم جمعية خيرية 606 
وهذا ضحيح فهم ليوا جمغية مكارم الإخلاق. ولا جمعية مواساة ولا جمعية' 
عروة وثّقى ولا جماعة الحمد لرب مقتدر ٠٠‏ بين 


ه لن تنتتوا دعوته : 


. واستطرد فقال : انهم قتلوا حسن البنا ٠‏ ولكنهم لم ولن يستطيعوا 
أن يفتلوا دعوته في سميل انتشال الاسلام مما وصل إليه من .ذلة وخضوع 
وحمو دين عزة وقوة * ,| 

ه الشيخ الراغى يقرظه 4.: 
يقول الشيخ المراغى عن حسن البنا ه ان الاستاذ البنا رجل مسام غيور 
على دينه + يفهم الوسط الذى يعيش فيه ٠‏ ويعرف مواضم الداء فى جسم الامة 
الاسلامية » ٠‏ 
ج شهادة مكرم عبيد باشا : 


وقال مكرم باشا « انى لا أدرى لاذا ثار جدل عنيف حول اشتراك” 
الاخوان فى السياسة وهم فى ذلك على ديئهم ٠‏ والدين هو المظهر الاول 
للسياسة الوطنية » ٠‏ 

ب رئيس المحكمة يطلب قانون الاخوان : 

وبعد أن تحدث الاستاذ نافع طويلا عن نطم الاخوان وقوانينها طلب.. 
الرئيس قانون الجماعة » فتدمه اليه الاستاذ طامر الخشاب ‏ واستطرد 
الاستاذ نافع فى مرافعته فقال : ان حسن البناالم يبغ ألى قلب نظام الحكم , 
وانما كان يقصد الى اصلاح الحكم. فحسب -٠‏ وهذا ما دل عليه فى جميع 
خطيه ومقالاته ونصحه لاخوانه » فقد قال : ١‏ لقد نادينا بدعوة الحكومات 'الى 
عمل الاصلاح ٠‏ لان الهوة بين الغنى الفاحش والفقز التتع التورنيت يعدي كليد. 
يظهر بها الاغنياء واغلب الشعب يتضور جوعا وعرد 5 


يارفا 





صوتى وملء فمى : ارحموا الشعب يرحمكم خالقه ؛ فالشعب من حقه ان 
يعيش ولا أقل من آن يعيش » ٠‏ 

ج الاسلام دين ودوثة : 

وخلص من ذلك الى قوله : ان الاسلام دين ودولة يجمع بين سلطتين , 
سلطة دينية وسلطة زمنية » وهو قسمان : معاملات وعيادات ٠‏ وهو يضم 
الاصول والكليات ٠‏ ويترك الجزئيات والتفاصيل تتطور مح تطور الازمان 
وأن النصل بين الحين والدولة ضلالة 0 وقد وضع الترآن أسس الحكم 7 
وتنظيم الحكومات والشعوب 59 

© الانحنبز طلبوا حل الاخوان * 
حل الاخوان السلمين فقال : أن السلطات البريطانيية طلبت من الحكومة 
الدى الذى ذمب اليه النقراشى باشا فاكتفى دحت ضغط ظروف المربم 
داغلاق الشمب وأبقى على المركز العام ٠.‏ 

هي ضحك الاقدان : ش 

وتقال 0 وق عهد الظلم والظلام سنة 5 عنديما كان ابراهيم سد 
الهادى ياشا يعتقد أنه سيجرى الانتخابات فيسوم البلاد الخسف والهوان 
خمس سنوات اخرى ٠‏ عمل جامدا للتخلص من الاخوان لانه عرف أن قوتهم 
اشتدت رأنهم سوف يكتسحونه فى الانتخابات ٠‏ ولذلك امعن فى تشريدهم 
وتعذيبهم حتى يذعب ريحهم ٠٠٠‏ ويقدرون وتضسحك الاقدار ٠‏ 

ثم ختم مرافعته بالحديث عن حقهد السعديين حتى مئموا أحدا من 
تشييمع جنازة حسن الينا * 

؟ - من مرانعة الاستاذ هنذرى فارس : 

اتهم الديابة بالتحريفه فقال : انها حين نقلت كلام الاستاذ البنا 
أغفلت كلمة « وسلام » فى قوله « نحن دعاة حق » كما أنها غيرت 'ميعاد ضبط 
السيارة انجيب بدلا من الساعة الثانية ظهرا! جعلته الساعة الثالثة ٠‏ 

'" - من مرانعة الاستاذ شمس الدين الشناوى : 


سبق لنا الاشارة الها فى فصل سابق ٠‏ وذكرنا نيه موضوع الوثيتة 


كرف 





التى قدمها الى المحكمة والتى تثيت أن القيادة البريطاتية للجيش البريطاتيى 
فى الشرق الاوسط طلبت الى حكومة النقراشي حل الاخوان ٠‏ 


5 - من مرافعة الاسننادذ حنفى عدبود : 

قال : ان حسن البنا قد نجح الى حد بعيد فى وتمسم المسمار الارل فى 
نمشى الاستعمار دآن ربى جيلا جديدا ٠‏ 

و الانجليز يخافون : 

وقال : وكان آية هذه الرسالة التوية ما سمعوء عن بلاء الاخوان فى حرب 
نلسعلين مما لفت نظر العالم المستعمر وبخاصة الانجليز نملا الخوف قلوبهم » 
واتجهت نذلك نيتهم الى التخلص من هذه الجماعة عن طريق مخالب القط من 
رجالتا الرسميين ٠‏ 

ه وثاق التاريمخ : 

وقال : اننا اذا قلنا الانجليز فلا نحتاج الى وثائق لاثبات ما نقول لان 
بيدنا الوثيقة الكبرى التى لا يستطيمون الطمن نيها ألا وهى التاريخ ٠٠‏ وان 
هذا التاريخ بحدثنا عن تدخلهم فى فجر الحركة الوطنية لاقالة شيخ الازهر 
لانه أفتى بأن الدين يهدر دم كل كافر من أمل الكتاب اذا دخل ديارنا يدون 
أمان من الامام ٠‏ 


وقال : ان التجارب قد علمت الانجليز أن الروح الديئية خطر على 
كيائهم » ناذا ما رأوا هذه الروح من جديد فى حركة الاخوان فلا غرابة فى ان 
بطالبوا بالحل والتشتيت ٠‏ : 

و عهد وصم نفسه بالقوضى : 

واستطرد فقال : انثا كنا فى عهد عجيب وصم نفسه من اول يوم بانه 
عهد النوضى ٠٠‏ وأن من يرجم بذاكرته الى يوم 5 من أكتوبر سنة ١5252‏ 
ويذكر ما نشرته الصدف عقب اسناد الحكم الى رجال ذلك العهد من أنهم” 
ركبوا الى دور الوزارات ولم ينتظروا حتى تنتح لهم الابواب بل حطموهاء ٠‏ 
تسجلوا بأنفسهم على أنفسهم ومن اللحظة الاولى بعدهم عن ادراك اصول 
الحكم الصالح وما بتطلبه من نظام ووقار ورزانة » وكشنوا عن خحقايا النفس 
وما انطوت عليه من فتنة وشهوة متعطشة الى الكراسى ٠‏ ( يقصد. أول 
وزارة للسمديين برياسة أحمد ماهر ) * 


وخرفا 





© - من مرافعة الاستاذ طاهر الخشاب : 


جاء فى مرافعته أن الاخوان اشتروا 8٠١‏ فدان ق نجع حمادى من 

5س من مرافعة الاستاذ فتحى رضوان : 

قال" : أن الاستاذ البنا بعد أن صدر قرار الحل زاره أكثر من مرة » فكان 
يرحب به ٠‏ وكان الاستاذ البنا يشكو اليه , ويكرر الشكوى » فلا يسعنى 
الا أن أيتسم فى وجهه » لاننى أعلم أن الخلف بين الاخوان والسعديين لا يمكن 

واشار الى ألحقد.الذى كانت تكنه حكومة نلك العهد على كل من ينٍاصر 
جماعة الاخوان ٠٠‏ وقال : انه ذهب ذات يوم الى قنا للمرائعة فى احبدى 
التضايا » نتايله آأحد أصدقائه وقال له : أصحيح ما نسب اليك من أن الشيخ 
الينا اعتبارنا 9 لفد أشيع هذا الكلام ووصل ال لى مساصضصع رئيس الوزراء 2 
0 انه دهش لهذا الحديث ٠٠٠٠‏ قال : : ونفيت هذا الحديث لمحدثى ولم 
علق على الامر أهمية. حي جتتنى اد الرزرا» بيد كلك يحقين هذه امعان 
5 انة لا يستطيع أن يدافع عنى لدى الحكومة بعد ذاك لان رئيس الوزراء 
غاضب عليك لما نقل اليه من أمر عذا الحديث الذى أكد له أخك ممن يناصرون 
دعوة الاخوان ٠‏ 

ه وطنية صادقة : 

وقال : ان التاريخ يشهد على صدق وطنية المصريين ٠‏ وائه لم يحدث 
للمحاكمة لانهم أرادوا أن يقفوا فى وجه الانجليز مطالبين بحقوقهم ٠‏ 

ش د د 

ثالنا - فى قضية جودة والاوكار : 

لم تكن فى هذه القضية معائم ذات يال فقا يتصل بالسياسة العامة 
والافكار الوطنية والاجتماعية بخلاف القضية السايقة واكك هذه التضية 
كانت ذات معلمين بارزين هما تحريك بل احياء التحقيق فى قضية اغتيال 
الاستاذ الامام حسن البنا ثم فضح أساليب التعذيب ٠٠ ٠‏ وقد أفردنا لفضح 
أساليب التعذيب فصلا مستقلا ٠٠٠‏ ولذلك نقتصر فى هذا اأقام على الاشارة 
الى نقاط فى هذه القضية أكثرها يتصنل بقتضية الاستاذ الامام ٠‏ 


كرف 





هو طلب ضم قضية اغتيال الامام : 


الإستاد شافع ( فى جلسة 5--155511 ) أطئب ضم أوراق التحقيق 
8 مصر ع الشيخ حسن ألبنا ٠‏ 


والحادث المأظور أمامنا وقع فى ه 4 مايو ٠‏ ومن | الطبيعي أننى 00 ف 
دقاعى للباعث على الجريمة 1 ولقد كان الشيخ اليئا مرصدا عامل للاجوان 5 
ولقيام الشكوك حول موقف الحكومة من مصرعه. وزنه فى تقدير الياعث قُْ 
فضيتنا وأنا لا أطلب ضم أوراق حادث مصرع الشيخ اليئا 26 بل 
أطلب نسحة وتوزيعه 2 والشهود قد أدلوا دان (لهدف من الاعتداء لم يكن 
حامد مجحوده بل كان أبراهيم عبد الهادى 5 
ان الشيخ البذا قد قتل فى ظروف غامضة للغاية » ومثيرة للريبة «وهناك 
شناهد فى حادث مصرعه هو محمد التدثى أفنبدى ( رئيس القسم الرياضى 
بجمعية لبان السلمين ) فقد قرر عند سؤاله انه عقب اغتيال الشيخ. ينا 
أخبره على الفور شخص برقم”' السيارة التى ارتكبت بها الجريمة” 3 وان 
المساعى بل الجهود قد بذلت من جائب البوليس السياسى بالوعد والوعيد 
والتهديد بأنه اذا لم ينزل عن هذا القول الخام: برقم السنيارة: فانة سيكون 
فريسة للاعنقال ٠٠‏ وبرغم ذلك فقد أرشد الليثى أفندى عن رقم السيازة ٠٠‏ 
وتبين .انها خاصة برئيس, القلم الجنائى بوزارة الداخلية وهو الضابط محمود 
عبد الجيد دك وفجيأة طويت أوراق التحقيق ٠٠‏ فالامانة للموكلي على 
تنقاضانى أن الحف فى ضم هذه التحتيقات ٠‏ 
الدكتور عزيز فهمى ‏ اؤيد طلب ضم أوراق مصرع المرحوم الشيخعحسن 
البنأ ون كر الاستاذ عبد المجيد نافع عن محمد الليثى أفئدى جعل 
الليثى فى خطر محقق ومن المحتمل قتله ‏ آنا أخمل فى حالة 'وقواع: اعتداء على 
حياة الليثي أفندى السئولية للضاغ الجزار وكذلك مدير المباحشا الجناكية 
الذى استخدمت سيارته فى قتل المرحوم الشريخ حسن الينا ٠'‏ وحيذ1 لو رات 
النيابة من جائبها أن تعمل على حماية الليثى أفندى ٠‏ 


( وأحنى الاستاذ فتحى مرسى ممثل النيابة رأسه يما معنام « حاضر ٠»‏ 
هج طلب ضم نسخة من جريدة « المصرى » الصائحرة : 
الاستاذ طاهر الخشاب ‏ أطلب ضم نسخة جريدة « المصرى » التى 


خرف 





صدرت سصداح يوم مقتل الشيخ البنا وصوحرت الطبعة الاولى منها ٠‏ وهذه 
النسخة موحودة الآن بادارة اللطبوعات ٠‏ ولها أهميتها الكبرى لان فيها مفتاح 
الجريمة ٠‏ واؤكد أن هذه النسخة كان بها رقم السيارة التى ارتكبت بها 
الحادث مصودرت أذلك ٠»‏ وظهرت الطبعة الاخرى وليس فيها رقم السيارة ٠‏ 


الرئيس ‏ ما هى العلاقة بين ما تذكر والقضمية ٠‏ 


يبحث فيها عن الباعث ٠‏ ناذا كان صحيها ما قيل من أن الحكومة هى التى 
دبرت اغنبال الشيخ الينا » وآنها أمملت التحفيق ٠‏ وأنها تسترت على المجرم 
بمصادرة « اللصرى » مع أن فيه الدليل امادى الذى كان يمكن أن تسشير 
وراءه الندابة ٠*٠‏ فان موقف الحكومة هذا يكشف لنا عن الباعث فى صذه 
التضية ٠‏ وأنا مصسر على طلب هذه النسخة ٠‏ 
عن نفصه ف<قق معه + ولكنى كنت ف المعتقل » وغد مر على غيه جميع المتهمين 
وذكروا لى أن هذا الشخصس أدلى باعترافات ودبأسماء أشخاص خارسة عن 
المحضر الدى اثبت فيه اقواله » وأتى بسالسلة من الشخصيات نتيجهة 

الاساك البيطائس ( ممثل النبابة أيضا  )‏ لا لا ٠٠‏ لقد ذكر ف أول 
بلاغه آنه ارتكب الحادث مع آخرين ذكر أسماءعم ٠‏ 

الاسناذ الخشاب ‏ أصر على أنه اعترف على أشخاص غير الواردين 
فى بلاغه » فبدات الاعترافات تنتزع من مؤلاء الاشخاص * 

ج قغضية الاستاذ الامام تصور الجو الذى صدرت فيه الاعترانات : 

الاستاذ عبد الفتاح حسن ‏ ان الدفاع يرجو على الاخص ضم قضية 
مقتل الشيخ هسن البنا لانها ليست متعلقة بالباعث فى قضيتنا فحسب » بل 
انها تصور الجو الذى صحرثت ثقبه الاعترافات ٠‏ وما دام المحتقون فى قضية 
متتل الشيخ البنا حاولو( أن يلتوى شاهد عن السبيل القويم ٠‏ فلا يكون هناك 
عب اذا قيل ان هناك اجراءات تصد بها ابماد التهمة عن الهيثة الحاكمة 
وقتككذ ٠‏ 

ولقد فوجئنا باعترافات قال فيها كل معترف « ألقيت قنبلة انفجرت 
وقصدت بها الاصابة » وهذا الاسلوب لا يعرفه متهم » وانما يعرفه الذين 
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يكينون الواقعة ويصنون التهمة ٠-٠‏ وتلك هى وظيفة النيابة العمومية » فهذه 
الاأعتراقات لم يكن للمتهمين بها شآن سوى تحريك السنتهم ٠‏ 

الاستاذ نافع ان هذه القفرية ليست قضية هؤلاء اللتهمين ؛ بل هى. 
قضية حكومة متمديئة أو غير متمدينة لم نر لها مثييلا فى عصور الهمجية 
والوحشية - ان الِذِى قيل أن إلهدف من هذه الجريمة التى نحن بصددما هو 
اجراميم عبد الهادى , لان بده انغمست فى جريمة مقثل الشيخ حسن البنا ٠.‏ 
ويجب أن أقرا القضية وأبحثها بعناية لكى أرتب حفاعى كما ينبغي » ويجوز 
أن أطلب ابراعيم عبد الهادى للشهادة » وقد يوق ااتحقيق بسماع شسهادة 
أمثال محمد زكى على ومصطفى مرعى وصالح حرب ومحمد الناغى ومصطفى 
الشوودجى * 

الاستاذ سامى عازر ‏ أطلب التصريح باعلان شهود نفى وهم الواردة 
أسماؤهم فى عريضة مصطنفى الجابرى السابق تقديمها قبل الجلسة ء ويضاف 
اليهم والد الشيخ حسن البنا ومعائي مكوم ياشا لسماع شهادتهما عن الطريقة 
التى شيعت. بها الجنازة ودفن بها القتيل * ( استجايته المحكمة لهذا الطلب)٠‏ 

الاستاذ طامر الخشصاب ‏ ( فى جلسة 1919-1١55‏ ) ان تليفونات 
جمعية الشبان المسلمين كانته موضوعة تحت الراقبة » وأطلب ضم التقرير 
الذى أرسل الى الراقبة فى هذا الشان فى الفترة ما بين الساعة الخامسة مساء 
يوم اغتيال الشيخ حسن البنا الى الساعة العاشوة من مساء اليوم التالى : 

الرئيس ‏ وما علاقة ذلك بالقضية ؟ 

الخثئاب ‏ ان قضية اغتيال الشيخ البنا ضمت الى قضيتنا ٠‏ 

الرئيس ‏ ذلك لما قد يتناوله الحفاع عن الباعث ٠‏ 
العهد ‏ تلك اتحكومة المفروضص فيها 1احافظة على الامن والثابت فى تحقيقات 
مقتل الشيخ البنا أنه وتت مصرعه كانت تليقونات جمعية الشبان المسلمين 
تدوى داصوات رجال التلم السياسى تسأل عما اذا كان الشيخ البنا قتضى 
نحبه أم لا بزال فيه نفس يتردد * 

ه الحاكم العسكرى استغل الاحكام العرفية احارية خصومه السياسيين: 
الاستاذ فتحى رضوان ‏ : دفع بعدم اختصاص [١‏ لحكمة العسكرية 


1:١ 





بنظر الدعوى وأفاض فى البحث ا!قانونى ) وجاء فى دفعه : ان الدفاع يتهم 
الحاكم العسكرى ‏ ولا داعى لذكر اسمة  )‏ دأنه خرج عن سلطته التى منحهاء 
ومس النخص الذى أقامه » فبدلا من أن يصدر أوامر حردية للاطمئنان على 
الجيش المصرى أصحر أوامره لمحاربة خصومه السياسيين » 


ولقد أغنانا ذلك الحاكم العسكرى عن البرهنة على صحة هذا الاتهام - 
فقد أذاع عن طريق مكتبه ردا على النحاس باشا رئيس الوفد ‏ فجعل يتكلم 
فى بيانه عن عصابات الاخوان المسلمين لا عن عصابات الصهيونيين ٠‏ وعن 
الاسلحة والقنابل فى أوكار الاخوان لا عن ذخائر وأسلحة الجيش المصرى ..٠‏ 
فهو فى صراحة يعلن أن الدافع نهذه الاحكام العرقية لأ أنة يريد حماية ظهن 
الجيش المصرى ٠‏ ولا لانه مشغول البال بحركات جِيسُنا فى الميدان + وانْما 
ليحارب الاخوان المسلمين وغيرهم من خصومه السياسيين ٠‏ 


ولا يصح اطلاقا أن دأتى رئبس وزراء على خلافات سياسية مع غيره' 
وهو فى هذه الخلافات لا يريد أن ترك مقاعد الحكم ٠٠‏ حتى انتهى الامر يه* 
الى ما يشبه الاتالة ‏ لا يصح أن بسخر الاحكام العرفية فى مآريه الشخصية” 

ان الشعب جميعه كان بعلم ١‏ وكان مقتئعا بان الاحكام العرنية لم تكن 
لسلامة الجيش ٠‏ بل ان ميكل باشا ‏ ومو رئيس حزب مشارك بحق النصفب 
فى هذه الوزارة » وهو أيضا رئيس مجلس الشيوخ أى رئيس الهيكة التشريعية 
هذا المسئول الكبير قال قولا له قيمته القانونية لنا ‏ فتد قال : 

« انه يعلن أنه دائما كان ضد الاحكام العرفية والرقابة على الصحف ٠‏ 
وضرب سعادته مثلا بأن الحكم فى مسألة اعلان الاحكام العرفية انما كان 
قائما على المعلومات التى رأى رئيس مجلس الوزراء وقتئذ شخصيا أن يلقيها 
على زملائه الوزراء » ٠‏ 

وعلق الاستاذ فتحى على ميث ميكل باشا قائلا : ان سعادته يعلن 
ويعنى أن الحاكم العسكرى قال *لاما للوزراء فهموا منه أن الحالة فى فلسطين 
تستدعى مد الاحكام العرفية » وأنه استطاع بعد ذلك عيكل ياشا أن يعرف 
أنهم كانوا مخدوعين » وأن الحاكم العسكرى أعطى لهم بييانات غير صحيحة ٠ ٠.‏ 

وقال الاستاذ فتحى : أن الحاكم العسكرى فى هذه الفترة ( الانتخابات) 
فى اجازة ٠‏ ولا يجوز أن تنظر محكمة عسكرية دعوى فى خلال هذه الاجازة ٠‏ 


٠ مذكرات‎ 


دن 





ه من شهادة الاستاذ حامد جودة : 


حضر فى جلسة 1145-١ "5-١18‏ وقرر فى شهادته أن المتصود بالاعتداء لم 
يكن هو بل كان ابراهيم عبد الهادى ٠‏ وقال انه لما وصل منزله اتصل بعبد 
انهادى ليحذره فوجده قد سبقه ٠‏ 


الاستاذ مختار عبد العليم هل تتولى حضرتك الاشراف على جريدة 
ء الاساس » ؟ 


٠ تقريبا‎  دهاشلا‎ 

الاستاذ مختار ‏ هل تذكر أنه نشر بها مقال عقب مقتل النقراشى باشا 
بانه يجحب مقاومة العناصر الارهابية بالطرق اللشروعة وغير الشروعة ؟ 

الشاهد - مش متئكر ٠‏ 

الاستاذ مختار ‏ ما السديب فى اعتقادك أن الاقصود بالحادث هو ابراميم 
عبد الهادى ؟ 


الشاهد ‏ لانه هو الذى يقاوم الاخوان السلمين ٠‏ 

المحكمة ‏ من الذى تعتقد أنه يقوم بهذه الحوادث ؟ 

الشاهد ‏ الحوادث التى وقءت كانت من فعل خليط من الشيوعيين 
والصهيونيين والاخوان ٠‏ وأن الثلاثة امتزجوا ببعض ٠‏ 

الخشاب - ما الدليل على خلك ؟ 

الشاهد ‏ لان جمعية الاخوان كانت تصرفه مبالغ كبيرة ٠‏ 


تم ساله المحامون عما اذا كان قد اتهم فى حوادث قتل أو أوى مجرما 
فقال : أنا الذى سلمت الخط ٠‏ 


وذق 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرايع 


سيان أحدرب 


مقسديمة 


أنشىء البوليس السياسى فى مصر ليكون آداة لتثبيت أتدام الاحتلال 
البريطانى فيه ٠‏ فهو من ناحية الشكل جهاز من أجهزة وزارة الداعلية 
المصرية » وأعضاؤه ضباط وجنود وموظفون مصريون جنسية » ولكن أعمالهم 
وجهودهم وأعواءهم وولاءهم. للمستعمر » الذى يعتقدون فيه ما يعتقد المؤّمن 
فى ربه ٠‏ 

وكانت الرياسة الرسمية لهذا الجهاز فى أول الامر لغير المصريين » 
غلما أبدت شخصيات من العاملين فى هذا الجهاز من المصريين نضوجا فى خيانة 
بلادعم وتفانيا فى الاخلاص للتائم فى السفارة البريطانية أسندت الرياسة 
الرسمية للمصريين » فبذ مؤلاء الرؤساء المصريون أسلافهم الاجانب ىق 
التسلط الاجرامى على الشرناء من مواطنيهم تسلطا أذمل سادتهم الانجليز 
أنقسهم 2 


والعجيب عو أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تعلم عن هذا الجهاز 
فذه امعلومات ره ومع ذلك لمتجرو ولحدة هديا على اللمساس به أو حتى على 
الاحتجاج علية . يبل أن بعضها كان يستخدمه ق الكيد لمنافسيه على كراسى 
الحكم ٠٠‏ ولم تكن السفارة البريطانية ‏ صاحبة الجهاز الحقيقية ‏ تعارض 
فى ذلك ٠‏ لان هذا كان لحسابها اذ هو فى نطاق اللعبة التى اخترعتها أبتلهى بها 
الزعماء عن المطالبة بحقوق بادمعم ٠٠‏ ولكن الاساليب التى كان يتبعها الجهاز 
ف عذه الحالة بالذات لم تكن تتعمدى فض اجتماع أو التصنت عليه »؛ أو 
مصادرة عحده من صحيفة أو منشور » أو مضايقة سياسى فى تنقلاته ٠‏ 


وأعمال انبوليس السياسى الآثمة ومجحرد وحوده ائم كانت موضح 
سخط الشعب باعتداره أداة للتجسس عليه ٠‏ ونقل اخباره وتحركاته 5 
.وعمسساته الى المستعمر ٠٠‏ ومح ذلك فان هذا الجهاز كان بمتبر هذه الاعمال 
ان هى الا مداعبات اذا قبست يما خول من سلطات لا حدود لها ٠.٠‏ ولكن 





سادته الانجليز كانوا يرون أن ما بقى فى هذا الشعب من رمق لا تستدعى 
مكافحته بأكثر من هذه الداعبات ٠ ٠‏ 

فلما فوجىء المستعمر بحيوية مفاجئة فى عذا الشعب ء نمت وترعرعت 
فى غفلة منه نموا لم تعد الاساليب المعتادة كافية للكافجته » فان وجود 
المستعمر دفسه أصبح مهددا أمام هذا النمو الفارع المباغت ٠١0‏ الخحذ ىق 
استجماع قواته المصرية شكلا ليتابل بها اسيل الجارف انجديد من الحيوية 
المتحفقة ٠٠‏ فاشار الى حكومة عميلة حاقدة ٠‏ فأتته طائعة جاثية » ووضع ق 
خدمتها وتحت امرتها رجاله الخلصاء من البوليس السياسى ٠‏ على أن يهيىء 
رئيس هذه الحكومة لهم الجو المغلق باعلان الاحكام العرفية » وعنى أن تكون 
أبواب خزائة الدولة مفتوحة لهم على مصاريعها ٠٠‏ لان مذين معا ب الجمو 
المغلق وائخزانة المفتوحة ‏ عما الوقود الدافم لهم » وااحرك لاحط انغرائز 
فيهم » حتى يحتقوا الغاية التى من أجلها أنشىء جهازهم.وهو ازالة كل ما من 
شأنه أن بهدد وجود المستعمر أو يعكر صفوه ٠‏ 

فاندفعوا بأحط غرائزهم اندناع الذئاب الجائعة »2 ففعموا بالشباب 
الطاهر من الوطنيين الؤمنين انشرناء ما دعجز الخيال عن تصوره من اساليب 
الاجرام ٠‏ وضروب الوحشية » غير عايئين بشسرف ولا مكتركين يعرف 
ولا قائون * 

وقد رابت حين أفردت هذا النصل لعرض هذه الاساليب الوحشية أن 
لا اتدخل فى وصفها بكلمات من عندى أو بعبارات من قلمى حتى لا أتزيد فى 
الوصف ولا أقصر عنه ٠٠‏ ورايت أن أدع هذا الوصف لاونئك الذين عانوا من 
هذه الوحشبة ٠‏ وكانوا فرائس لهذه الوحوش الآدمية الضارية ٠٠‏ 

وليس معنى ذلك أننى آتى فى هذا الفصل على كل من عاتوا ولا على كل 
ما عانوا ‏ فهذا مالا يتسع له الكتاب بجميع صنحاته لكننى أجتزى: بقليل. ' 
من كثير على سميل الامثلة والنماذج التى يهتدى التارىء بها الى ما وراءما ٠‏ 

اولا- فى قضية النقراشى : 

ه امتهم محمد مالك : 


فى جلسة 1949-4-55 طلب المتهم محمد مالك من رئيس المحكمة 
السماح له بالكلام فقال : انه لما اعتقل فى الاسكندرية جاءوا به موثق اليدين 
والرجلين الى المحافظة فقال له الاستاذ عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية 
د أنا عمار عدو الالُوان » ثم أمر رجال البوليس بتعذيبه ٠‏ فانهالوا عليه 
بالضرب ابرح - ولما جىء به الى القامرة اجتمع عليه ضباط القتسم 


امدق 





الأسياسى ورفعوا رجليه بعد ربطهما وانهالوا عليه ضربا فى كل جسده » 
وكانوا يدوسون على وجهه بأحذيتهم ٠‏ ثم شنعوا ذلك بلفحات من الكرابيج» 
وكان يغمى عليه ويود أن لايخرج من اغمائه حتى لا يشعر بهذا العذاب ٠‏ 

وخيروه بين تأييد رواية ممد المجيد وبين التعذيب » وأعدوا له حجرة 
تعذيب ٠٠‏ ولما أدركوا أنه لم يعد يستطيع الشى أجبروه على أن يجرى , 
ولا لم يستطع الوقوف أرغموه أن دقف ساعات , وكان يترك الاسابيع دون 
ان بغتسل أوا يبدل ملابسه ٠+‏ 

وهنا وقنفت وإلدة مالك وق بدعا رباط شاش وقالت ان ابنها كان كل 
جسده جروحا 5 فأسكتها رئيس المحكمة ٠‏ 


وكان هالك يروى بتاثر وحنق ويقول انه عاجز عن تصور ما كان يعائيه 
من عذاب حتى تلفت أعصابه وكان يضرب بالحديد تعله ينطق » وكان البوليس 
يوجه اليه كلمات مقذعة خبيثة ٠‏ واستعانوا بصغار الخوته ليرغموه على 
الاعتراف ٠‏ 

فسأله الرئيس : ولماذا لم تخطر النيابة وقد حقق معك أكثر من مرة ؟ 

مالك بلغت اسماعيل عوض بك رئيس النيابة بلا جدوى كما يلغت 
محمد عبد السلام بيك . 

محمد عبد السلام ‏ عندما بلغذى المتهم أحلته على الكشف الطبى ٠‏ 

دكتور عزيز فهمى لفد عذب أيضا بعد الكشف ٠‏ 

وقال مالك انه لم ينج من التعذيب حتى فى الشوارع أثناء ذمابه 
للتحقيق ٠‏ 

الرئيس ‏ وكيف ذلك ؟ 

الاستاذ أحمد حسبين ‏ ثابت أن المكهم كان بقاد الى التحقيق ومو 
يرتدى حلبابا وحافى القدمين ٠‏ 

هج التهم محمذ تايل : 

وق نمس الجلسة قال المتهم محمد نايل أمام الحكمة انه كان يضرب 
على ققاه من ضباط القلم السياسى وهو جالس ف الغرنة اللجاورة للمحتق » 
وانه اخذ بحجة التحقيق معه ف النيابة واقتيد الى قسم عابدين » حيث 
مدده رجال القلم السياسى بتشريح جسمه اذا لم يعترف * 
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وقال انه بعد أن نال ضريا مبرحا أخذ مكبلا الى نمرفة الحكمدار : 
فوجد فبها أبراهيم عبد الهادى باشا » فدمهش أوجوده 0 ويظهر أن رئيس 
الوزراء لاحظ تلك النظرة فقال له « بتبص لى كده ليه ؟ أنت عندك حاجة 
يا واد ؟ » ثم أمر باخراجه حيث ضرب بالفلقه ٠‏ 

وقال المتهم ان لديه شاهدا على هذا التعذيب وهو أمان الله خان » 

الرئيس ‏ من ملوك أفغانستان ؟ 

نايل فعلا من الاسرة المالكة الانغانية » وكانت نه قضية يعرفها التلم 
السياسى ٠‏ 

ع عدم اثبات الاصابات : 
اصاباته ٠‏ فلما ألح عليه اكتفى يبوصفها « قراحات » وقال ان هذه المعاملة 
الهمجية الظامرة جعلته يطمع فى حمى اننياية ‏ وهو يعتقد أنها ستنصفه ل 
ولكن لما استدعاه اسماعيل عوض يك رفئضش أن يسجل اصاباته بناء على 

عمليات تعرف مزيفة : 

وقال ان عمليات التحرف عليه كانت مزيضة » فان الشخصين اللذين 

تعرفا عليه كانا قد اجلسا قبلا بجواره طيلة ساعة كاملة ٠‏ 
صمت مخجل : 

وق الجلسة التالية اأنعقدة بوم ١955-5-5‏ بدا الحديث الدكتور 
عزيز فهمى المحامى فقال : ان المحكمة تفضلت فى الجلسة السابقة بالاستماع 
الى أقوال المتهمين مالك ونايل ٠‏ رةه اتضح من هذه الاقوال أن بعض المتهمين 
كان هدفا للنعذيب لحملهم على الانساء باعترافات معينة ٠‏ وقد رأت المحكمة 

آثار هذا التعذيب على أجسامهم ٠‏ ووصف الرئيس هذه الآثار دآنها لا تزول 
مع الزمن ‏ واستطرد الدكتور عريز فقال : ولم يكن التمذيِب جسمائيا 
فحسب , بل كان البعض هدنا لجرائم من نوع آخر يمس أعراض المتهمين 
وأعراض اخواتهم وأمهاتهم وزوجانهم » كما أشار الى ذلك كل من مالك ونايل 
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أقوال المتهمين فيما وقع عليهم من اعتداءات نمس الاعراض وتحقيقها للحاكمة 
مرتكبيها طبقا للقانون ٠‏ ( ودارت مناقشة بين الدكتور عزيز فى ذلك وبين 
رئيس المحكمة رفض فى نهايتها رئيس المدكمة طلبه بالتحقيق فى التعذيب ) 

حلا حياء فى القانون : 

وقال الدكتور عزيز : ان المنهمبن بريدان الادلاء باقوال للمحكمة » ومن 
حقهما أن يطلبا الاستماع الى هذه الاقوال ٠‏ ولقد منعتهما المحكمة فى الجلسة 
الساضية من سرد ما ارتكب ضدهما وبمس الاعراض بحجة أنه يتضمر 
عبارات نابية ء مع أنه لا حياء فى القانون كما أنه لا حياء فى اندين ٠٠‏ واأصر 
الرئيس على عدم سماع المتهمين ٠‏ فتساءل الدكتور مزيز عما اذا كانت 
ا محكمة ترفض سماع متهم ولا تريده أن تستئير ٠٠‏ وقال ان الجرائم التى 
أثمار اليها التهمان تحمل مرتكبيها مسئولية جنائية عقوبتها الاشغال انشاقة 
لو السجن ٠٠١‏ ومع ذلك أصر الركبس - 

ج انتهم عبد اشفتاح ثروت شاهدا : 

وف خلال جلسة 9-7 هذه استمعت انحكمة الى ذذته من ااتهمين فى 
قضية أنسيدرة الجيب . بناء على رآى رئيس امحكمه ‏ كشهود لى همذه 
القضية ٠‏ ومن هؤلاء الشهود عبد الفماح ثروت الذى قرر انه راصد جوى * 
وما ان سألته الحكمة عن معلوماته فى القضية حتى اندفع يروى قصة تعذيبه ٠:‏ 

وقد استهل كلامه قائلا انهم عذبوه ‏ وكنسف للمحكمة عن آثار التعذيب 
فى قدميه . ثم قال انه ارد تكبت معه أعمال منانية للاداب 

الرئيس ‏ بس ٠٠‏ بس * 

اندكتور عزيز ‏ نريد أن نسمم الشاهد ٠‏ 

الرئيس ‏ ستسمعون ولكن ليس فى جلسة علنية * 

واستانئف الشاهد كلامه فقال انه كان يعذب بانضرب فى سجن الاجانب 
والمحافظة ٠‏ وكانوا يجبرونه فى حجرة التعذيب على الوقوف من الصباح الى 
المساء حتى لا ينام ٠‏ كما قبضوا على أقاريه وتكلوا بهم ٠‏ 

ع اصبحت محطهما : 


واستطرد بتول : لا بمكن أن أصور الآلام التى فقاسيتها ٠٠‏ ند كنت 
فى عملى الحكومى نشيطا » أما الآن فقد تحطمت أعصابى » وأصبحت فريسة 
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للنوبات والاضطرابات ٠‏ ولم يعمل لى طبيب السجن شيئا ٠٠‏ وأنا أتناول 
أدوية من الخارج ٠‏ 

م تعذيب أمام النائب العام : 

وقال : نقد كان رجال البوليس السياسى يحضرون التحقيق ويهددوننى 
دعن تعذيبى »2 وذلك أمام سعادة محمود منصور داشا النائب العام السادق 2 
وقد شكوت له فقال لى : ' 

٠‏ لا تتعب نفسك بالشكوى فنحن نعرف واحكومة ترف وسوف 
دشرحك ٠»‏ . 

ن] وأمام ابراهيم عبد الهادى : 

واستائف يقول 3 وقاموا بضربى بوما ثلاث مرات فى المحافظه ومرة ف 
النيابية ٠‏ وأخذوتى لابراعيم عبد المادى باشا فقال لى « تكنم أحسن لك 
علشان تطلع كما طلع غيرك » . وقال الشاعد : انه لانهبار أعصابه وقع على 
أوراق لا يدرى ما فيها + 

واجاب الشامد على سؤال لغنام بك المحامى بأنه دخل على ابراهيم 
عبد الهادى باشا وملابسه ملوثة بالدماء فقال له « يا ولد انت عارف حتتكثم 
ازاى ولازم تقول كل حاجة » ثم أخرج بعدما الى غرفة التعذيب ٠‏ وقال : 
انهم كانوا ينصحون له بأنهم يعرفون كل شسىء عن عائلته فقالوا له ان اخته 
مريضة بالسكر وانهم شرحوا والده ٠٠‏ وقال ان البوليس طلب منه أن يذكر 
كلاما عن مالك وأن يقهمه بالاشتراك فى الحادث ٠‏ 

وأجاب على سؤال آخر لغنام بك بأنه قابل ابراعيم عبد الهادى باشا 
ثلاث مرات 8 وكان البوليس يهمس ق أذنه قيل المقايلة أن الياشا فى بده كل 
تسىء * وكان الباشا يلح عليه فى أن يتكلم ٠‏ 

وقد وافقت المحكمة على احالة الشاعد الى الكشف الطدى ٠‏ 

الاستاذ على منصور يطالب الحكمة بتحقيق التعذيب أو ايقاف المحاكمة 

وقد طالب الاستاذ على منصور المحكمة بتحقيق التعذيب أو ايقاف 
المحاكمة حتى تقوم النيابة بهذه المهمة حتى ترى المحكمة ما نلتيه هذا 
التحقيق من ظل ‏ وعفب على النيابة ان التعذنيب تم بحضورها ٠٠‏ كما هاجم 
تقرير الكشفه الطبى على « مالك » حيث قرر أنها مجرد تسلخات بسيطة عن 
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اثر القيد الحديدى وأنها لا تحتا تزول من نفسها عن 
ا وأنها ج الى علاج بل تزول من نفسها عنى مرور 


وقال الاستاذ على منصور : لقد جانب هذا التقرير الحقيقة مجانبة 
سسافرة ٠‏ اذ أن الآثار التى يكشسف عنها « مالك » أمام المحكمة ليست 
بالتسلخات انيسيطة » ومة فخة 1 . 
د بدمد ومنها ما عو بالفخذ مما لا يعقل أن يكون من القند 
الحديدى 0 7 0 

وقال انه يتمسك بتحقيق التعذيب انثابت من الآثار المادية التى 
شاهدها الجميع ى قاعة الجلسة كما إن لدى « ماءك ء شهودا على وقاشع 
تعذييه هم الدكتور جمال عامر والشيخ محمد جبر وسيد أفتدى شيامه ومح 
أآفتدى أمدين حنفى ٠‏ 

زم ينهم البوليس السياسى دأنهم قتلوا متهما ودفنوه : 
أيدى الجلادين أحد الشقيقين أحمد عبد النبى أو محمد عبد النبى » وذنك بدار 
محافظة الاسكندرية حيث تولت الادارة دفته فى مكان مجهول ثم أخطرت أهله ٠‏ 

واستطرد يقول : هى حقائق مقتطنة من كثير مما ثبت لدى ولا استطيع 
بيانه خونا على مراكز من يعرفنى بها ٠‏ وفى هذا الكفايه اضعة أمام |اضمائر 

بح الدكتور عزيز فهمى بقول ,هذا التعذيب لم يقع مثله في القرون اتوسطى» 

فى جلسة 1355-5-91 جاء فى مرافعة الدكتور عزيز فهمى عن التعذيب 
قوله : 

« ان هذه الجرائم التى يتحدث عنها اناس ف الاندية العامة والخاصة. 
لم فنسمع لها مثيلا من قبل ٠‏ فلقد كان عهد فدبيدس وبحر الدين ومن اليهما 
من الطفغاة والمستيدين ‏ الذين وصفت محكمة النتض والابرام عهدهم بانه 
كان اجراما ق احرام ‏ عيدا اتسانيا بائتسبة لهذا العهد الاخير ٠‏ 

ولقد كان فلبيدس وبدر الدين ومن اليهما ملائكة رحمة اذا قورنت 
جرائمهم بهذه الحرائم ان هذه الجرائم لا يمكن أن يرتكب مثلها فى سلاد 
الهمج ٠‏ ويستحيل أن يكون مثكها قد وقع فى القرون الوسطى أو ف المجتمعات 
اليدائية دون أن ينال مرتكبوما جزاءهم الصارم ٠‏ 

ثانيا ‏ فى قضية السيارة الجيب : 


ق جلسة ١960-١-15‏ استمعت الحكمة الى ثلاثة من التهمين فى 
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قنضية الاوكار وجودة باعتبارهم شهود نفى فى هذه القضية وهم سعد جير 
التميمى ومصطفى كمال عبد المجيد وعبد الفتاح ثروت ٠‏ 

ج سعد جبر - ضربونى بالحذاء فى وجهى : 

قال انه استأجر فيلا الزيتون » ولم تكن الاجهزة التى بها عى لحطة 
اذاعة كما أنيع وانما هى أدوات لشروع تجارى خاص بتسجيل اسطوانات 
منتصف الليل على يد الصاغين ( الرائدين ) توفيق السعيد وعبد المجيد 
العشرى والجاويش مصطفى التركى الذى كان يضريه بالحذاء فى وجهه ٠‏ 

ه مصطفى كمال علقت كانقبيحة وشوونى بالسجاير أمام عبدائهادى: 

قرر أن كل ما نسب اليه فى التحقيقات عو من املاء اللواء طلعت يك بعد 
نعذيبه ‏ وقال : علقونى فى شباك القسم زى الذبيحة ٠‏ ولا صرخت شوونى 
بالسجاير الولعة - وجاء ابراهيم عبد الهادى باشا ماستغتت به ولكنه ام 
يعدأ بى وأشار على ضابط ذ ضخم معه لمواصلة 92 تعذيبي ننائلا 3 شرحوه 5 

كما انهم لميسمحوا لى يالتوم أبدا ٠‏ وقد حاصرنى ضابطان كانا يبادراشئى 

بصفعى كلما عمت عينى بالنوم وكانوا يجعلونى اوقع على أوراق وأنا كالجثة 
الهامدة ‏ وقد استغثت بحضرة المحقق محمد عبد السلام بك فلم بعبا بى 
وتخلى عنى ٠‏ 

© عبد الفتاح ثروت مرة آخرى : 

ولاكانت حالته لاتمكنه من أداء الشهادة واقفا مقد .سمحت نه المحكمة 
بالجلوس على مقعد ٠‏ وقد قرر أنه له يعترف دآى شىء فى التحقيق وان التعذيب 
حعله فاقد الشعور 0 

[] جرذونى من ملايسى : 

وروى بصوت مرتعش ضعيف صنوف التعذيب غقال : ان اللواء طلعت 
بك عدده بانتشريح اذا لم يعترف قائلا : ان البلد فى أحكام عسكرية ‏ ثم 
قال : واخذونى الى غمرفة انض ابطبن العشرى وفاروق كمال وجردونى بن 
ملاسى ونزلوا فى ضرب من تسعة مساء الى أربعة صباحا ٠‏ 

الفلكة انكسرت : 


يذفا 





رضابط ٠‏ ووضعوا رجلى فى الفلكة واستمر الضرب حتى إن الفلكة إنكسرت٠‏ 
ثم استعملوا كرابيج الهجانة ٠٠‏ ولما أفقت من اغمائى قال لى طلعت بك : 
عذه هى الجولة الاولى والبقية تأتى ٠‏ 

0 أمر بالوت : 

وأخذونى الى ابراهيم عيد الهادى باشا فقال لى : أنا عندى أمر أنى 
أموتك ٠٠‏ ثم أمر بموالاة تعذيبى ٠‏ وكان التعذيب على أربع درجات : بالضرب 
دالعصى والكرابيج ثم الكى بالنيران » وأحضروا سيخ حديد محمى ولكن 
الضايط محمود طلعت طلب من ١لخ‏ لضسباط أن يكفوا عنى قائلا : ده صاحبى 
وسيعترف بكل شىء ٠٠‏ ثم نمت على الاسفلت فكانوا يطرقون الباب حتى 
يهرب ألنوم من عينى ٠‏ وما كانوا فى حاجة الى ذاك لانئى لم أكن أسمتطيم 
الرقاد على أى جزء من جسفى المشوى كله ٠‏ 

ح اعتداء مشكر : 

ثم طالبونى بالاعتراف وهددونى أن لم أفعل أن يعتدوا على اعتداء 
منكرا ٠‏ وفعلا تقدم واحد يريد الاعتداء على ٠٠‏ فتلت له : أنا أعمرف أنفى 
لا استطيع مقاومتك * وأنت يمكنك أن تفعل معى عذه الجريمة ٠‏ وبمكنك أن 
تنجو من عقاب القانون ٠٠‏ ولكنى أريد أن أقول لك قبل أن تبدا : ان الله لن 
يترك هذه الجريمة بلا حساب عن فابتعد عنى 5 

م ماتوه أخرس : وظل تعذيبى ٠.6‏ وتلفث أعصابى م وكنت لا أذصسب 
الى اسماعيل عوض رئيس النيابة وأشكو له يضرب الجرس ويأتى الحرس 
فيقول لهم هاتوه لى أخرس خالص ٠‏ 

أنا الحاكم العسكرى : 

وجاءنى ابراهيم عبدالهادى باشا 5 مرات وقالى: أنا أبهدلك وابهدلاعلك, 
وأنا الحاكم العسكرى ٠‏ كما جاء النائب العام محمود منصور باشا فلما تقدمت 
له شاكيا قال : أنا عارف كلى حاجة ٠‏ وتركنى ٠‏ ' 

8 حفظة الامن : 

وقال: ان من الغريب حقا أننى حيئما حضرت اليوم لاداء الشهادة وجىدت 
بعض رجال البوليس السياسى معهودا اليهم الحانظة على الامن ٠‏ وكنت 
أعتقد أنهم الآن أمام المحاكمة لعاتبتهم على ما ارتكبوه من آثام - 


مم 





الرئيس ‏ هل طلبوا منك أقوالا معينة ؟ 


الشاهد ‏ نعم ٠٠‏ أن أقول اننى أعرف مالك وعاطف وأننى مشترك فى 
الاعتداء على حامد جوده ٠‏ 

نوبة عصبية : 

وما كاد التهم ينتهى من هذه العيارة حتى ارتجفه بدنه وحملق فى 
الهواء وأصيب بنوبة اغمائية » وجعل يرسل شهيقا عصبيا مؤنا أيكى معظم 
الحاضرين ف القاعة ‏ وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه ٠‏ كما خف 
اليه طبيب من الموجودين وحملوه الى الخارج ٠‏ 

ج عبد الجيد نافع بقول : أقسم أن عبد الهادى كان يحضر التعذيب : 

تحدث الاستاذ عبد لمجيد نافع فى مراقعته عن الاعترافات والتعذيب 
فقال : ان التواتر يعتبر حجة ٠‏ والذى تواتر على الالسنة أن حوادث تعذيب 
مروعة كانت تقع على كثير من المتهمين ٠‏ بل كان الناس يتناقلون فى مجالسهم 
الخاصة والعامة أن هذا التعذيب كان يقع بأوامر من ابراهيم عبد الهادى 
باشا أو على الاتل بمعرفة منه أو على أقل القليل كان يصادف هوى فى نفسه ٠‏ 

ولقد مثل ابراهيم عبد الهادى باشا بين أيديكم » واعتصم بالاتكار 
البات فيما تعلق موقائع التعذيب » ولكن عيد الهادى باشا انسان » وقد كان 
رئيس حكومة ووزير الداخلية فلا يعقل أن يعترف أمام الرأى العام بانه كان 
دأمو مالتعذيب ٠‏ 

لقد أقسم عبد الهادى باشا بشرفه انه لم يشهد التعذيب ٠‏ والدفاع 
يقول « لقد قال لكم « بروتس » ذلك » « وبروتس » رجل شريف وكفى » » 

مين على آقوال ضابط : 

ثم عاد الاستاذ نافع فقال : اننى أقسم يمينا » ويمينا حقا بأنئى 
عمليات التعقيب ٠‏ 


ن.الى متى هذا البوليس السياسى : 


ثم قال ؛ : ان البوليس السباسى قد استعمل من صئوف التعذيب 
للمتهمين مالم يتصوره أحد ٠‏ حتى ان هيئة الدفاع'التى شكلت للدفاع فى 
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قضية قنابل ١‏ مايو ( ليست من تضايا الاخوان ) كانوا يصرخون ظلما من 
نصرفات رجال البوليس السياسى ومثهم عبد الفتاح الطويل ياش ومحمود 
سليمان غنام بك وعمر عمر بك وعبد الفتاح انشئقانى يسك ( منهم من تولوا 
منصب الوزارة بعد هذه القضية التى ترافعوا فيها ) ونرجو أن يعملوا شيئًا 
لاصلاح هذه الحالة ٠‏ 

ثالثا ‏ فى قضية جودة والاوكار : 

قَ 11451١-1‏ أثبت الطبيب أن أحم المتهمين نزعت أظافره ٠‏ 

م آمر عسكرى باخضاع سكن ا استئناف للبوليس السياسى : 
يسلمنى المتهم الثانى التترير الذى كتبه عن وقائع تعذيبه ومعذبيه وشهود 
التعذيب » على أن يكون ذلك مباشرة دون أن تطلع اننيابة عنى هذا التقرير ٠‏ 

وقد فهمت عند مقابله امتهم فى اسسجن أن أمرا عسكريا صندر دس 
دخول أحد الا باذن من النيابه ٠‏ واطلب ضم هذا الامر العسكرى فان صدوره 
يعنى أن الحاكم العسكرى رأى أن الاجراءات العادية لا تمكنه من سير التحتيق 
على النحو ادذى يرتضيه ٠‏ 

الرئيس ‏ ماذا بهم الدفاع من ذلك ؟ 

فتحى رضوان ‏ صكور هذا الامر يدل على أن المحقق ضاق ذرعا بالنظام 
العادىق التبم ل كل قنضية وأن الاعترافات صدحرت ف ظل اجراءات شضساذة 
مخالنة للقوائين ٠‏ 

الرئيس ‏ ما عو رقم هذا الامر ؟ 

فنتحى رضوان - لم أمكن من معرفة ذلك » 

الرئيس ‏ ألا تكون المسألة وهمية ؟ 
محددة فى فترة معينة » ومن حق الحكمة أن تستجليها » كما أن من حق الدفاع 
أن يبرز الظروف التى شابت هذه القضية ٠‏ ومن بينها العمل على الوصل بين 
ضباط القلم السياسى ودين المتهميز: فى سجن الاستثناف ٠‏ 
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فتحى رضوان - ان واقعة هذا الامر انعسكرى ليست مستنتجة أو 
مدعاة بل سمعتها من نفس موظفى السجن٠وأطلب‏ ضم قضية مقتل سليم زكى 
باشا حيث نسبت فيها لبعض التهمين اعترافات ثم رأت النيابة حفظ القضية 
مح وجود هذه الاعترافات ٠‏ والدفاع يستنيده حين يقدم نموذجا من تحقتيقات 
القضايا فى ذلك العهد وظروف الاعترافات وحفظ انقضايا رغم وجود 
اعترافات فيها ٠‏ 


عمر التلمسانى المحامى ‏ أطاب ضم ملف قضية مقتل النقراشى باشا 
لان موكلى ( الثالث ) كان شاهد نفى أثناء التحقيق فيها » وقد احيل وقتئذ 
على الطبيب الشرعى فاثئبت وجود آثار تعذيب به ؛ كما أطلب ضم ملف 
خدمة امتهم بالارصاد الجوية » حيث أن الدوا:يس السياسى استطاع أن 
ينتزع صورة المتهم من ملفه خدمته وأن يعرضها على الذين تعرفوا عليه ٠‏ 
وقد ناقشه الرئيس فى هذا الطلب فتحدخل فى المناتثة الإستاذ عبد انفتاح 
حسن ٠‏ 

عبد الفتاح حسن .. ان من مصلحة اندفاع ان يضم ملفه خدمة المتهم 
حتى يتبين للمحكمة الموقرة مدى تزيد هؤلاء الاشخاص الذين عاوئوا المحقق - 
وذلك رصيد نقدمه لان دفاعنا سيستقى من هذا المعين » وسنقدمه للتدليل على 
ألاكانيب التى اكتئفت التحقيق ٠‏ 

الاستاذ مختار عبد العليم ‏ أطنب احالة موكلى ( الرابع ) الى طبِيب' 
اخصائى فى أمراض الاذن لائه فقد سمعه وأصبح ( أطرش ) نتيجة تعذيبه ٠‏ 

الرئيس - لقد أحيل على الكشف ولم يثبت به شرء ٠‏ 


مختار ‏ الطبيب الشرعى فحص غقط الاصابات الظاهرة » ولقد مضى 
على احداثها عدة شهور فامحت ؛ أما آثارها فباقية ومتها فقد المتهم سمعه . 

عبد الفتاح حسن ‏ أن الذى قام بالتحقيق فى تضيتنا عذه هو المحامى 
العام ولا أسميه ‏ حقق أيضا القضية المحدد لنظرهاه ١‏ الجارى بالاسكندرية 
ه قضية اخناء يوسف على يوسف » وف القضية المذكورة تقرير من الطبيب 
الشرعى بأن أحد المتهمين قد انتزعت أظافره انتزاعا » وعلى الرغم من ذلك لم 
يثبت المحقق هذا فى محاضر تحتيقه ٠‏ 

ومن حق الدفاع أن يحصل على صورة من هذا التقرير الطبى حتى 
يشعر المحكمة بالدليل المادى بأن التحقيق الذى باشره شخص معين كان 
كان يغفل الوقائع. الخاصة بالتعذيب حتى الاظافر المنتزعة لا يمكن أن يكون 
تحقيقا أمينا ٠‏ فأرجو أن تأذن لى اللحكمة بصورة من هذا التقرير ٠‏ 
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( وكان الدفاع قد طلب تقارير استشارية عن بعض المتهمين وقررت 
| احكمة اجابة جميم طلبات الدفاع ٠)‏ 

م مكافاة التواطتين : 

فى جلسة ١16015-65‏ استمعت [احكمة الى أقوال مصطفى كمال عبد 
المجيد ونجيب جويفل وبقية المتهمين * وكان من أقوال عبد الفتاح ثروت أن 
1 .1 .2 ع أله 3 56 520 ِ 
لتعذيب يبتدىء بالفلقة والكرياج وينتهى بالقكتل ٠‏ وأن ارهاب البوليس 
السياسى له بلغ حد استعداده لان يعترف دأنه فقتل النقراشى رغم اعتراف 
قاتله ‏ واعترف شهود الاثيات وأكثرهم من جنود البوليس بائهم قبضوا 
مكافآت سخية من ابراهيم عبد الهادى ياشا * 

0 رئيس النيابة زور التحقيق : 

ونكر آحد المتهمين فى سياق أقواله بأن اسماعيل عوض بك رئيس 
النياية والحقق فى قضية حامد جودة كان متخصصا فى التزرير وقلب الحقائق» 
فكان لا يثتبت ف محاضر التحقيق الااما يمليه عليه رجال القلم السياسى ٠‏ 

وهنا وقف الاستاذ صادق الهدى بك ممثل النيابة وقال انه يحتج على 
هذه الالفاظ التى بتفوه بها المتهمون ٠‏ وقال ان المحقق وهو مستشار الآن يئزه 
عن ذلك الكلام . 
النيابة وقال 0 انى سوف أكؤن على استعداد لتجريح حضرة ممعثل الاتهام 
بالذات 3 وانى سأ ماجم ما أستحطعت المحقق ف قضية حامد جودهة بالذات .2 بل 
اتى ساغهاجمكم أنتم ٠‏ وانى اعتبر ذلك انذارا لكم ٠‏ وان الدفاع يعرف واجبه 
حق المعرفة وسوف يؤديه على أكمل وجه ٠‏ 

م وزين الزراعة مع متهم : 

فى - جلسة 1961-5911 تقال المتهم محمود محمد دعس انه بعد تعذيبه 
أدخلوه حجرة أخرى وقالوا له : ستقابل الماشا 5 فرأى عيد الهادى وبجواره 
شخص لا يعرفه » فاشار عبد الهادى الى هذا الشخص وقال له : مل تعرف 
فتقدحم تحوى وزدير الزراعة وقال : نحن بلديات وأنا أعمل اصلحتك ؛» والاجدر 
بك أن تعترف حتى تنقذ من هذا العذاب ٠‏ ثم قال التهم : ومن هذه الفترة 
وقف التعذيب لانى قريب الباشا ٠‏ 


/اه؟ 





ن البوئيس يقيم فى مسكنه مع أمه وآخته : 


وقال امتهم يوسف عبد المعطى ان ثلاثة من رجال الدبوليس السسياسى 
أتاموافمسكناهمع أمه وأختهلدة أسبوعين بعد اعتقاله واعتقال والدم وقتدارسلت 
أخته ( سن ؟١‏ سنة ) برقية الى النائتب العام طالب باخراج البوليس من 
الشقة ولكن عهد الارهاب لم يستجب ٠‏ 


وقال المتهم محمد نايل الطائب بالهنحسة انه لما عاد الى سجن مصر ‏ 
الذى كان يثيت وفتقذ أصابات كل من يرد اليه - حدثت أزمة استدعت 
حضور النائب العام السامبق محمود منصور باشا الذى اصدر أمرا يأن لايثبت 
السجن اصايات أى متهم ٠‏ 30 

عبد الهادى يكذب على مجلس الشيوخ : 

وقال المتهم عصام الدين الشربينى وهو من طنطا : أن الضابط سعد 
الدين الستباظى رئيس القلم السياسى يطنطا اعتقله وءذبه ونقله الى القاهرة ' 
وهدده بأن والده وفدى ٠‏ وقال المتهم : بعد أن عذبت فى اإقاهرة حملنى الجنود 
وعرضونى على ابراعيم عبد الهادى ياشا وأنا محمول ٠‏ وقد ذكرنى هذا | أنظر' 
بالمناظر التى نراها فى السينما عن رئيس اتعصابة رمو ينظر مزنهو! الى 
الضحية بهن يدى أعواته ٠‏ 

ثم فال المتهم : ان قؤاد سراج الدين باشا حين وصلته آنياء اعتقائنا 
قدم استجوايا فق مجلس الشسيوع ٠‏ ذأجاب عن الاستجواب ابراهديم عبيد 
الهادى ياشا معلنا فى كذب جرىء صريح أنه لا أنا ولا أى واحد من أسرتنا 0 
الاعتقال ٠-‏ وقال المتهم ان ذلك ثابت فى مضبطة مجلس الشيوخ » وانئى. 
أطالب بضمها لتروا كيف أن رئيس وزراء بلد وحاكمها العسكرى ودكتاتورها . 
قد كذب على مجلس المشيوخ المحترمين ٠‏ فهل يستبعد علبه أن يلفق لنا التهم؟ 

نم هذا هو الطبيب الشرعى : 

ثم قال : لما أدخلت على اسماعيل عوض بك رئيس النيابة حاى 
القدمين التسنت منه أن يحيلنى على الطبيب الشرعى ٠‏ فاظهر سعاحتة. 
استجابة سريعة لهذا الطلب ٠‏ واذا به يستدعىئ الصابط أحمد طلعت 'بك” 
:ويقول : عذا هو الطبيب الشرعى ٠‏ داويه يا أحمد م - ومنذ تلك اللحظة' 
( حرمت ) أن أطالب بالطبيب الشرعى ٠‏ 
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هي اكطالبة بتحقيق التعذيب : 


فى جلسة 1367-5-5 طلب الحامون أن تبدا | احكمة بتحقيق التعذيب, 
وعارضتهم النيابة ٠‏ وقررت المحكمة النظر فى طلب الدفاع بعد سماع الشهود٠‏ 


ع تهافت السوئيس على اأكافأة الحكومية : 


وفى جلسة 1901-5-٠١‏ استمعت المحكمة إلى شاعد هو على محمد على 
الطالب بكلية الحقوق قال : إنه كان يسكن هو وبعض زملائه فيلا بمنطقة 
الهرم ثم نقنوا منها الى فيلا مجاورة ٠‏ 

وفى أول فبراير ١959‏ حضر شخص ومعه سمسار لاستتئجار الفيلا 
فارشده الى صاحبها وتم العقد ٠‏ وبعد مضى شهرين لاحظ الشاهمد تغيب 
السكان ء فذهب ومعه بعض رفقائه للسؤال عنهم + ولكنهم فوجثوا بوجود 
باب السكن مفتوحا ٠‏ فلما دخلوا لاستطلاع الامر وجدوا فى احدى الحجرات 
أجهزة لاسلكية وأدوات أخرى : 
الجيزة وايلفوا المأمور فأحالهم الى ضابط المباحث الذى شكرهم على هذا 
البلاغ ونصحهم أن لا يذكروا شيئا عنه » وأنه سوف يجرى التحقيق ويبعدهم 
من الشبهات اذا ما قرروا أنهم لم يبلغوا شيئًا » وذكرهم بأن مكافأة الحكومة 
عشر بوما 9 
فادعى أنه كلف يتفتيشش المساكن المتطرفة وأنه هو الذى عثر على هذه الفيلا * 

وهنا واجهت المحكمة هذا الضابط بالشاهد ذأصر كل منهما على أقواله٠‏ 
ولكن الشاهد لم يقنم بهذا وطلب من المحكمة أن يحلف الشاهد على !لصحف 
على صحة أقواله ٠‏ وأيده الدفاع ولكن النيابة اعترضت بأن هذا القسم لم 

م وائدة متهم تربط بقيد واحد مع احدى العاهرات : 

وقبل ان ينصوف هذا الضابط وقف المتهم صالح الجناينى وأشار اليه 
فائلا : ان هذا الضابط احضرنى الى مندر الجيزة فى ١؟‏ مايو 1154 ومددتى 
بوجود مظروف سيؤدى مى آلى حبل المشدقة اذا لم اعترف ٠‏ فلما أخبرته بأنى 
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بمحافظة الشرتية ووضعت فى الحجز ‏ ولكنى لم أصدق هذا حتى نبينت لى 
الحقيقة المرة ووجدت العسكرى يدخلها علينا وهى مربوطة بقيد حديدى وآاحه 
مع احدى انعامرات ٠»‏ وكانت العاهرة عارية الثياب ٠‏ فأشار اليها الضابط 


وقال لى : شوفه نجعل واندتك كهذه العاهرة اذا لم تتكلم ٠‏ 

واستطرد المتهم يقول : ثم أحضروا أخى الصغير ‏ وهو كفيف البصوب 
وممه ابن عمى - ومو مريض بالصرع - والدم ينزف منهما * وقال لى 
الضابط : أنظر بعينيك لتعرف مصيرك ومصير أملك ٠‏ ثم أخرجونى ودكلظت 
على المحقق الذى أعرض عنى وانشغل بمكالة تليفوتية ٠‏ ثم دخل هذا الضابط 
وأخرجنى حيث نصبت لى فلقة من نوع جديد ابتكروه لى وتوالى التعذيب ٠‏ 

وسثل الضابط عن صحة هذه الوقائع فانكرها ٠‏ 

ه الدفاع يطلب سماع شهادة محتقين فى هذه القضية : 

وعلى أثر افتتاح الجلسة التالية للمحكمة فى ١91609-51‏ طلب أحمد 
حسين المحامى اعناءه من الانتسداب وتنازله عن التوكيل عن ااتهمين لاته 
لا يستطيع الاستمرار فى القضية مالم تاخذ المحكمة بما طلبه من اجراء تحتيق 
فيما تم من تعذيب . فرد عليه رئيس المحكمة بأن المحكمة وافقت على طلبات 
المحامين ٠‏ وزملاؤه تقدموا بحوالى خمسين شاهدا للتحقيق فى وقائع التعذيب 
وطلبت منه تقديم ما عنده فى هذا الشان ‏ فشاكر الحكمة وطلب منها سماع 
أقوال الاستاذين عصام الدين حسونه وعدلى بغدادى وكيلى الئيابة لانهما 
شتركا فى تحقيق مذه القضية ٠‏ فاجابته اللحكمة الى هذا الطلب ٠+‏ 


ي هل هناك آدلة قانونية على التعة لتعذيب ؟ 


فى جلسة 1967-5-17 قال رئيس الحكمة ان المحكمة قررت تحنيقن 
0006 


البهنيهى بك المحامى - المتهمون لا يستطيعون أن يقدموا أدلة ٠‏ لان 
التعذيب كان يحصل بين أريعة جدران ٠‏ ومم لا يستطيءون الاستشهاد باحد 
خصوصا وأن المحيطين بهم كنهم من رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون 
للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع التعذيب ٠»‏ مما يجعل الاطباء يثبتون 
آثار الاصابات وان كانوا لايستطيعون الجزم بها ٠‏ 
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0 كلهم خطرون ؛ 
ذأجاب بأننا نبحث عن جميع الخطرين ونضيطهم ٠‏ 
الرئيس ‏ من من هؤلاء كان خطرا ؟ 
الجزار ‏ اتضح أنهم كلهم كانوا خطرين ٠‏ ولكن لا أذكر أحدا يالذات»٠‏ 
الرئيس ‏ هل يعد من. الخطرين فى الكشوف الشسيم عبد اللطيف 
الشعشاعى وهو ضرير وانشيخ جبر التميمى وسته ٠٠١‏ سئة والشيخ أحمد 


الشناوى القاضى الشرعى والشسيخ ابراهيم على سعده المدرس ق كلية 
الشريعة ؟ 


الجزار ‏ ما أنا الا ضايط ٠‏ غلو صدر أمر لى بضبط أحد فأنا أضبطه ٠‏ 
رراغتيال الدوئيس السياسى أحمد شرف الدين : 


ادعى البوليس السياسى أن أحمد شرف الدين كان فى وكر يشيرا وكان 
يحمل مدنعا رشاشا وجهه الى القوة التى هاجمت الوكر ودفاعا عن التفس 
ضربوه بالنار فقتلوه ولم يصب منم أحد ٠٠‏ وقد دار النقاشي حول هذا 
الحادث بين زكى البهنيهى بك وبين الجزار على الوجه الآتى : 

البهنيهى ‏ هل كان أحمصد شرف الدين يستعمل الدفع الرشاش فق 
منزل روض الفرج ويوجهه الى القوة فى نفس الوقت ؟ 

الجزار - نعم 5 

البهنيهى ‏ وكيف لم يصب أحد من القوة ؟ 

الجزار ‏ هذه ارادة الله ٠‏ ( ضحك ) 

اليهنيهى . بل هى بركة الاخوان تخلت عن الاخوان وحلت على رجال 
البوليس ‏ الواقع يا حضرة الصاغ أن المسألة نمبر معقولة ٠‏ وقد فهمت أن 
الدفم وغيره ؟ 

ج خداع البوليس السياسى للشيخ جبر التميمى وءبد الرحمن عثمان: 

في جلسة ١10١-5-52‏ استمعت المحكمة الى شهادة ألحمد طلعت 
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الضابط بالبوليس السياسى ٠٠‏ فقدم للمحكمة ورقتين » أحداهما مكتوب 
فيها شهادة من الشيخ محمد جبر التميمى أنه يثنى على حسن معاملة البوليس 
السواسى له ب فاحضرته المحكمة وسألته فاعترف بأنه كتب هذه الورقة 
ولكنه قال : 

ظللت فى القسم حوائى عشرين يوما لم أطلب فيها » وكانوا يعرضون 
على بين الفترة والاخرى المعذبين أمثال ماك وأحمد فؤاد الصادق ٠‏ وكان 
فى القسم معتقل من الاخوان اسمه على ابراهيم كان يتولى تضميد جراح 
الاخوان ٠‏ 

وقال الشيخ اجابة على سؤّال من الحكمة : ان الاخوان كانوا يؤخذون 
بغير سؤال ولا جواب ٠‏ وأنا شخصيا كرهت كلمة ١‏ الله أكبر ولله الحيد » 
لإنها كانت تجر الى جهيم لا نهاية له ٠‏ وقال اننى ام أكتب هذه الشهادة 
الا بعد أن طلبوها منى * 

ي عبد اترحمن عثمان شاهمدا : 

أما الورقة الاخرى فكانت عبارة عن خطاب موجه من المتهم عبد الرحمن 
عثمان الى أهله مكتوب فيه : « اننى مرتاح وفى حالة جيدة وأطلب ارسال 
ملابس » فأحضرته المحكمة كشاهد فى هذه القضية ٠‏ فاعترف بكتاية الورقة 
وقال : 

ان الصاغ توفيق السعيد كان يستدعينى ليلا » ومهمته تحطيم 
أعصابى ٠‏ وبدعوى الاشفاق على وقد رأى ملايسى قد تمزقت أن اكتب خطابة 
لعائلتى يخصوص اللابس , وكتبت الخطاب ٠٠‏ ومهما كان الانسان فى ضيق 
فلابد أن يخبر أعله أنه مرتاخ ‏ وما كنت أعرف عن رجال القلم السياسى 
المكر والخداع طنبت .من الأمحقق أن يسمح لى بارسال خطاب ٠٠‏ اذ كنت على 
يقين بأن الخطاب السابق لن يرسل ٠‏ وفعلا هذا هو الذى حصل » وظل توفيق 
السعيد محتفظا بالخطاب حتى قدم للمحكمة ليكون دليلا على أننا كنا مرتاحين 
فى السجن ٠‏ 

(] جريمة خلقية : 

وقال المتهم عبد الرحمن عثمان : اننى أذكر يوم ١١‏ يوليو ذهيت برفقة 
الملازم أول فاروق كامل وظللت ست ساعات فى الحافظة » واعتدى على الصاغ 
العشرى بالضرب ومعه عسكرى أظن أنه رقى لحرجة الصول ويدعى حسب الله 
٠*‏ وما كان الضرب والتعذيب يحملانى على الاعتراف وانما التهديد بجريمة 
خلقية ٠‏ وقد امست فى ذلك الوقت أن مبادىء القانون قد ديست ٠‏ 
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وف ؟١‏ بوليو استدمانى المحقق محمد عبد السلام بك فظنئته حصنا 
لى » ولكنى وجدتنه عونا لرجال السلطة التنفيذية على ٠»‏ 
0 اتهامه عبح الهادى بقتل حسن البنا : 


وفى يوم ١4‏ يوليو حضر الملازم كمال الرازى وأخرجنى من انسجن 
لتوصيلى الى نيابة الاستئناف ٠‏ ولكننى فوجئت بالصاغ محمد على صالح 
وأللازم ناروق كامل يصحبانى الى محطة القاهمرة * وصعدت الى القطار 
ابراهيم عيد الهادى باشا ‏ واحب أن أسجل أن هذه المقابلة لم تكن كما زعم 
دولة الباشا بخصوص أحمد محمود يوسف ابن خالى ٠‏ وانما كانت يخصوص 
التحقيتات نفسها وكان مع عبد الهادى ياشا محاضر التحقيقات ٠‏ 

وأخذ الباشا بسالنى مدة أسثئلة حتى يئس منى لانى لم أجبه على 
شى» ‏ فقال لى : ما رأيك فى شعور الاخوان بعد قتل مرشدهم ؟ فقلت : ان 
الرد وقع اليم قى نفسه ٠‏ وطلب منى الافصاح عن هذا القول فتلت له : 

اننا نعلم جميعا أن الاتوار أمام جمعية الشبان ١اسلمين‏ اطفثت » 
وارتكب الحادث بسيارة محمود بك عبد اأجيد رئيس الباحث الجنائية ٠٠‏ 
ناطرق الباشا مليا ٠‏ وطلب لى مشروبا ه ساقم ٠‏ ولكننى رفضت لانى كنت 
صائما فى رمضان تأذن لي بالخروج فخرجت .٠‏ 

ه دماء على الحائط : 

ثم قال : وقد فاتنى أن أذكر أنى حينما دخلت الحجرة رقم )١2(‏ فى سجن 
الاجانب ٠‏ وحجدت على الحائط أثار دماء مشارا الدها بقوس ومكتوب تحتها 
عبارات « لقد مزقوتى اربا اريا ٠‏ وسعادتى فى ايمانى » وادمائى فى قلبى » 
ولا سلطان لاحد على قلبى » ومذيلة بامضاء اسماعيل على . واظن أن آثار ذه 
الدماء موجودة حتى الآن * 

(] اتنيابة تنتقل. : 

وهنا طلب الدفاع أن تامر الحكمة بتحقيق عذه الواقعة ٠‏ فكلفت الحكمة 
الاستاذ صادق الهدى ممثل النيابة بالانتقال مع الشاعد ويصحبته الاستاذ 
أحمد السادة من عيئة الحقاع الى السجن ومعاينة !لكان واثيات حالته ٠‏ 


ثم طلبت المحكمة التهم اسماعيل على وواجهته بالشاهد ؛ فقرر انه كان 
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بهذه الحجرة وظل بها حوالى شهر ثم رحل بعد ذلك الى سجن مصر ٠‏ وقال 
انه كتب علاما كثيرا وآيات قرآنية ومتها نفس الكلام الذى ذكره الشاهدت ٠‏ 
وقرر أنه كتنب هذا الكلام بواسطة قطعة من زر جرس كان بالحجرة وحفر بل 
هذا الكلام على الحائط تحت الدم الذى كان .يمسحه .على الحائط من آثار 
الضرب والتعذيب والجروجح الموجودة بحسمه ٠‏ 

ش وأضصاف الشاهد قوله أنى دور أن هذا الكلام مكتوب على للحائط, 
على يسار الداخل عا أى ارتفاغ 'حوالى متر م وانى أذا شخصيا حفرزت على 
الخائط عبارة ١‏ تي سجن الام وجئة 1 الكافر » ٠‏ 

| إن نتيجة المعاينة : ش 


وجد أن كلما قرره. المتهم والشاعد اصكيغ ٠١‏ حنث” وندت' “على الحاكط: 
عبارة ه أبتها العصية- الطاغية.» لكم: الجسك لأيالي: نفزقوه ان شكتم ازينا ارئاه' 
فان ذلك لن يشقينى أبدا أبدا » لان سعادتى في ليمانى , , وابمانى في قَزْبى » 
وقلبى لاسلطان لإحد عليه الا الل » وقد.وقع على ذلكه يامضاء » اسماعيل عل لى > 


٠‏ ووجد بجوار هدّه. العبارة كلمات' « ايذاء زاكد 'ضنبو زائد بلاء“زائك صبر: 
زائه تعذيب زاكد” صّير ينساوى نصر 2:6 ووجدت آثار الدماء غُلى. الحائظ ف' 
خطوط سوداء قاتمة, اللون ٠‏ ووحد أن مفتاج الجرس الذى أشار المتهم الى أنه 
وقد حرر محضر بكل ذلك وختم على الغرفة بالشمع الاحمر . 

ه العسكرى الاسود: 

هو أحد معالم ذلك العهد الحنس ٠‏ وهو عار ثلا يمحى مهما طال: اللزمن كٍ 
وهو الشخصٍ الدنىء الذى رضى لنفسه أن يكون آلة فى يد البوليس السياسى 
فى تهديد ألتهمين هنك عرضهم الحملهم على الاعترلف يما يردون , 


وقد ذكره التهمون أمام: المحاكم التى ..حاكمتهم . ٠.ولكن‏ الائلة القائونية». 
واسمه الحقيقى ٠.ومكان‏ وجوده وقت المحاكمات لم يكن متوفرا ٠٠٠.‏ ولكن. 
جريدة أسبوعية كانت تصدر فى ذلك الوقت وكانت ذات ,نشاط. صحفى. مبتكر: 
تسمى جريدة ٠ه‏ الجمهور ا الموضوع .» وحملت على عاتقها 
كشف سر هذا الشخص الدنىء ٠٠‏ وجازف اثنان من مخَرريهًا هما الاسئتاذان 
أبراهيم المعثى وسعد زغلول وقاما برحلة مكتنفها الخطر أنايعاند أن أثيتت 
تحرياتهما أن مذة العسكزى قد سرح من البنلوليس وأنه' فقيم فى بلدت»ه؛ 
الاصلية «١‏ أحفو: » +* 
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واستطاع هذان الصحفيان ‏ بطريقتهم الخاصة ‏ أن يلتقيا بالعسكرى 
الاسود ف ملحته » ونشرت جريدة « الجمهور الصرى » اسم هذا الشخص 
ومحل اتامته ٠٠‏ وبناء على ما نشر فى هذه الجريدة أمرت الحكمة النيابة 
باحضاره لسماع أقواله باعتباره شامدا ٠‏ 


وق جلسة ١19169-5-١٠١‏ حضر هذا الشخص واسمه « أمين محمد 
محمود مرسى النقيب » » فى سن دون الثلاثين » وتمسك بالانكار التام المطق 
٠٠‏ ولكن الدفاع كان قد علم بأن طريقة احضاره من بلدته وحضوره الى النيلبة 
قد تخللها مناورات خطيرة قام بها البوليس السياسى ف القاهرة ٠‏ 

وقد واجهه الدفاع يما أحرجه فى كيفية تسفيره من بلدته الى القاهرة » 
وفى نزوله آول ما حضر عند ضابط من ضباط القلم السياسى اسمه مرتضى ٠:‏ 
مع أنه كان يجب أن يسلم نفسه مباشرة الى النياية ٠‏ 

وطلب الدفاع من المحكمة أن تسمع أقوال سعد زغلول الصحفى فى جرجدة 
«ه الجمهور الصرى » فكان الموجود زميله بالجريدة الاستاذ البعثى فسمعت 
اللحكمة أقواله على سبيل الاستدلال فقال : 


الى محاصرة زميلى حتى لا يحضر انجلسة » ومنعوه من الخروج من النذل 
بححة أن اخوة العسكرى الاسود ينوون قله ٠‏ ولا زال أربعة من رجال 
البوليس السياسي يحاصرون المنزل حتى الآن * 

وكانت المحكمة قد سألت العسكرى الاسود عن تاريخه فى البوليس وعن 
كيفية لقائه بالاستانين البعثى وسعد زغماول وعن كيفية حضوره وأجاب 
اجايات كان البوليس السياسى قد لقنها له قبل مثوله أمام المحكمة ٠‏ 

المحكمة ‏ هل ما ذكره الشاهد الآن هو ما حصل فى لدنو ؟ 

البعشى ‏ لا ٠٠‏ هناك اختلانات كثيرة فى أقواله ٠‏ ولا أن عذا العسكرى 
قد ظل فى الحافظة سنة كاملة لااستة أشهر كما يقول ‏ ثم انه لم يكن يعرفه 
ينا عن القضية لحرجة أن أهالى بلدته جميعا لا يعرفون أن'اسنمه هو ما فشر 
فى الجرائد لانه مشهور باسم أمين النقيب * 

م حيدر باشا عاوز راجل صعيدى : 

وقد اهتديت ف البلدة على الشيخ يوسف ناظر الدرسة لملاقة سايقة 
بيننا ٠‏ ولما سالته عن آمين قال عندنا امين الخطيب ٠‏ فكثقته باحضاره ل 


هه 





وفجأة انطلق زميلى سعد زغلول وقال له : يا أمين ان حيدر باشا فى حاجة اليك 
لانك رجل سُهم وهو فى حاجة الى رجل صعيدى زيك * 


م اعترف بالتعذيب : 


.-. ثم تحول الكلام الى رجال القلم السياسى » ووجدت منه أنه يميل الى 

ضباط القلم . السياسئى ويغرف عنهم الكثير » حتى انه يعرف أن الضتاغ 
العشرى نقل الى البنحيرة ٠‏ ولما سألته عمن كان معه أثناء تعذيب الاخوان 
ذكر اسم مصطفى التركئ وعسكرى آخر بالفيوم » وأنئه هو وذلك الغسكرى 
كانا مكلفين بارتكاب جرائم تعذيب الاخوان * 

ونا توغلنا فى الحديث ارتعش وبدت عليه علامات» الاضطراب والتفث 
الى وقال : أنا عارفك مش كده 9 فلت له أيوه أنا كنت أتردت على الحافظة 
أحيانا ‏ ومن هذا الوقت بدأ يتخوف ويتهرب من.الحديث » 

: وهنا ارتفع صوت العسكرى ونظر الى الاستاذ البعثى وتال : 'أنا .خفت 

منك ؟ أنت يا سلام ٠٠‏ أمال كيف وصلتك المحطة وأنا خايف منك ؟ كر 

واستائف الاستاذ البعثى كلامه فقال : أنا سألت شخصا فى" اليلد عن 
أمين فقال لى : ان أمين هذا عفريت ٠٠‏ ده بتط على النيوت ٠‏ وأئ وااحدة 
تعجبه فى البلد نط عليها بائليل الساعة ١١‏ فى منتصف الليل ١ ٠‏ 

واستطرد يقول : انى فهمت أثناء حديثى مع العسكرى فى بلدته أنه يكره 
الاخوان جدا وحاقد عليهم لاقصى حدود الحقد ٠‏ وكان يساتلنى اثناء الحديث 
هغل أحد من الاخوان يتهمنى فى القضية »:أنا على كل تحال كنت عبد المأمور » 
وأنا مالئ واحنا فى الاول خالص لم نفعل شىء مم الاخوان وانما فى الآخر 
١‏ لحقيقة نفذنا الاوامر 3 وعملنا قيهم كتير خالصن 0 

وبعد قضاء هذه الفترة معه فى البلدة طلب منا بالحاح أن نناممنده ليلة 
فى البلدة » ولكنا تخوفنا جدا وآثرنا السفر ٠‏ وودعنا.هو حدى مغادرة القطار» 
وعند قدام القطار من المحطة نظر الى وقال : اذا جرى لى حاجبة أنت تكون 
المسئثول ٠٠‏ وقد نفذنا يعمرنا ٠‏ 

0 شسبكة ٠٠٠‏ وتسبكة : 


وقد فاتتنى نقطة وهى أن هناك محاميا سعديا اتصل يمامور المركز 
عليه شبكة ٠‏ كما عمل البوليس السياسى عليه شبكة هو الآخر ٠‏ وكان 


فض 





اليوليس على اتصال به دائما ٠‏ وقد عق البوليس اجتماعا حضره الصاغ 
العشضرى قرر فيه قتل البعثى وسعد زغلول ٠‏ 
0 جهاز لكشف الكذب : 


ولا وجد الدفاع أن الشاهد معتصم بالانكار الستمر وقف الاستاذ 
عدد الرحمن الوكيل المحامى وقال : انى أود أن أقدم للمحكمة الآن موضوعا عو 
الفريد من نوعه » ولم يعرض على القضاء الصرى من قبل ٠٠٠‏ واستطره 
فقول أن هده القضية من أخطر القضايا » وانها ترتكز على نقطة وعى : هل 
هناك تعذيب أم لا ٠‏ وهذا لا يثبت الا من أقوال هذا الشامم ٠‏ 

وهناك من رجال القانون من كرسوا حياتهم وجهودهم للعرفة حتيقة 
أقوال الشهود ومطابقتها للحقيقة ٠‏ فنرى الدكتور كيلر من شيكاغو ظل 40 
عاما يبحث هذه المسألة حتى وصل الى صنع جهاز يوضع عليه المتهم المراد 
أخذ أقواله » ويبدا فى استجوابه » فيعمل الجهاز على تسجيل كل حركاته من 
ضغط الدم وحركات قلبه وأعصابه ٠‏ وهناك شريط بالجماز يسجل كل 
ما بحور من مناقسة 0 

ومن حدسن حظنا أن هذا الجهاز النريد الذى اعتمد عليه القضاء فى أمريكا 
وقد وجد فى صصر عند أحد المشتغلين بالمسائل النقسية » وممكن أن تامر الحكمة 
بوضع هذا الشاهد على هذا الكرسى ٠‏ 

0 شهادة الضابط مصطفى كمال صدقى برؤيته التعذيب : 

ؤكان ضابطا بالجيش وحكم عليه بخمس سنوات بتهمة الاتفاق الجنائى 
وصدر عنه عفو ملكى ٠‏ وقد قرر فى جلسة 1901-5-١١‏ أنه رأى |اتهمين 
الاخوان وحدد أسماءهم يأتون محمولين والدماء تنزف من جروحهم وكان هو 
يضمدها 2 

© شهادة جار لقسم مصر القديمة كشف اكل ما جرى بداخته : 

وهى من أهم ما أدلى به من شهادات » فقد استمعت المحكمة فى نفس 
الجلسة الى الاستاذ عبد العزيز الشيرى الوظف بوزارة الحربية وفى سن 
الستين ٠‏ يسكن يجوار قسم مصر القديمة » بينه وبين القسم ستة امتار ٠‏ 

الحكمة ‏ همل كنت موجودا بالمنزل يوم حادث رئيس انئواب السابق ؟ 

الشاعد ب نعم ٠‏ رجعت من مصر حوالى الساعة التاسعة مساء فوجدت 
سيارات كثيرة تقف على جائبى الطريق وزعيق وفيضة ٠‏ ولما دخلت المازل 
سمعت صراخ يندعث من حجرة سجن القسم الواقمة بجوار منزلى ٠‏ فنصعدت 


ينها 





الى سطح المنزل ق الظلام لاتيين الامر فاذا بى الاحظ أن الحجرة النيعث 
مذها الصوت مضاءة جنور قؤى ٠‏ وفيها يقف أبراهيم عبد الهادى باشسا 
وبجواره أفندى يمسك ورقة وقلما 6 وكثير من الضباط والعساكر ومعهم حزم 
عصى وكرابيج » بعضهم يتناوب ضرب شخص لم أتبينه لانه كان تحت 
الشباك ٠‏ 

جهنم الحمراء وكان هذا الشخص ١‏ اضروب بيصيح بأعلى صوته 
وميستغيث ؛ فلم أتمالك أعصابى فنزلت وخرجت من المنزل ولم أعد اليه إلا 
الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل ٠‏ وعندما صعدت إلى سطح المنزل 
مرة أخرى وجدت منظر جهنم الحمراء فى الحجرة ء وظل هذا المنظر الؤلم 
حتى الفجر ٠‏ 

المحكمة ‏ الثابت أن الحادثة كانت الساعة انتاسعة وأبراهيم عبد 
الهادى باشا لم يكن موجودا فى ذلك الوقت ٠‏ 

الشاهد ‏ أنا كنت الساعة دى مأخوذا برهمبة الموقف فلم آفكر فى أن انظر 
فى ساعتى حتى أعرف الساعة كام بالضبط » وعلى كل حال أنا انتابتنى نوية 
ولا زالت مؤثرة على أعصابى حتى الآن ‏ وق صبيحة اليوم الثائى مئعتك 
أولادى من الخروج لصلاة الجمعة . 

وقد فوجئت بعد ذلك يهجوم رجال البوليس وتفتيش منزلى والقبض 
على وعلى أولادى وهم طبيب ومحام وطالب“ بالهندسة وأودعنا جميعا التسم 
بالحجرة نفسها التى كان يجرى بها التعذيب ٠‏ وكانتٍ كلها ملطخة يالدماء , 
ثم أخرجونا منها وأعادونا مرة أخرى » و مكثنا بها عشرة أيام 0 

النيابة ‏ كيف تبينت الحجرة ومن فيها ؟. 


الشاهد ‏ بمنظار مكبر كان معى » وسمعت عبد الهادى باشا بأذنى وهو 
يتفوه بألفاظ بذيئة أتنزه عن ذكرها الآن بل يتنزه عن ذكرها كل آدمى » وكنت 
اسمعه يقول للشخص المطروح تحت الشباك : اخلم اللب ا يا ف با كع 

شهود آخرون - وقد شهد شهود آخرون فى هذه الجلسة دائهم راوا 
التعذيب وهم السادة : عمر السيد غائم وعبد الفتاح محمد وحشن الثاني 
وفايد عبد المثعم ٠‏ 

© البوئيس السياسى يمنع اسعاف المعذبين : 


أما الدكتور عبد الحميد زاغو حكيمباشى بوليس مصر والدكتور محمد 
كمال قاسم طبيب الامراض العصبية والعقلية لصلحة السجون فتد شهدا فى 


لين 





عذه الجلسة برؤيتهم المتهمين فى حالات تستدعى الاسعاف ٠‏ وكان البوليس 
السياسى يمنعهما من اسعافهم ٠‏ ونة 

هي شهادة اليوزباشى كمال صقر برؤيته التعذيب : 

المحكمة ‏ هل عاصرت فترة تحقيق قضايا الاخوان ؟ 

الشاهد ‏ عاصرت معظمها ثم طلبت نقلى من القلم السياسى وأنا الآن 
بسوارى بوليس مصو ٠‏ 

الحكمة ‏ ما الداعى الى طلب نقلك ؟. 

الشامد ‏ لانى لم أوضم فى الوضع اللائق بى والذى كنت اطمع فيه 
حيث كائت وظيفتى هى نقل المتهمين من مكان لآخد ٠‏ 

المحكمة ‏ هل شامدت وقائع: تعذيب ؟ 

الشاهه ‏ رايت بعض المتهمين معذبين ومضروبين ولكنى لا اذكرهم 
بالضبط ٠‏ واذا ذكرنى أحدهم دأى واقعة فرّبما أتذكر كل شىء * 

( وهنا طلبت المحكمة من المتهمين الوقوف ٠‏ واستعرفسهم الشساهد ) 
شم اشار الى مصطنى كمال عبد المجيد وقال ان هذا المتهم عندما كان يراد 
نقله الى دورة المياه كان يحمل على الاكتاف لانه لم يكن يقوى على الوقوف 
على قدميه من آثار الضرب ‏ ثم اشار الى على رياض وقال : ان هذا المتهم 
رأيته مستلقيا على كنية بحجرة احد الضباط ورجليه مبتورة خالص - وأشار 
الى نجيب جوينل وقال. : رأيته ملقى على الارخى يحجرة الصاغ العشرى 
حوالى الساعة الرابمة مساء والدم ينزف من جسمه * 

المحكمة ‏ ألا تعرفء من كان يشترك ق التعذيب ؟ 

الشاهد ‏ ثلاثة أرباع الضباط كانوا يشتركون فى التعذيب ٠‏ بل كان 
يجرى التعذيب من اله لخبرين على مراى منهم ٠‏ وأنا على كل حال كنت من 
الضياط ولكن الحمد لله ( ورفح يديه الى أعلى وسكت عن الكلام ) ٠‏ 

به شسهادة رجال القضاء والتيابة © 

نظرا لا لشهادة رجال القضاء ورجال النياية من أهمية خاصة 2 ولا 
لها من دلالات خطيرة ٠‏ فقد رأينا ان نلفت نظر القارى؛ الدها بافرادما بعنوان 
خاص ٠‏ 

ي شهادة القاضى محمد أسعد محمود : 

سثل عن معلوماته عن التعذيب حين كان يعمل وكيلا للنائب العام سنة 
9 نتال : 


51 





بعد أن أثبت اصايات يوسف عبد المعطى ٠‏ تحادث معي الصاغ توفيق 
السعيد تليفونيا وأخبرنى بأن القلم السياسى يتعجب لانى أثيت اصابات . 
يوسف عبد المعطى » وأنه بسبيل الذهاب الى النائب العام ليشكونى اليه ٠٠‏ 
فأحسست وقتها كما قلت أن ضمدرى كمحقق ند مس مسا عنيفا » وأآن عوامل 
خارجية تريد أن تتسال للتائير على فى على , , فلم اتمالك نفسى من الغضب 
قلت : ليشك من يشاء * 


وحضر بعد قليل صلاح مرتجى بك وكيل النائب العام وقتثذا وأخبرته 
بما حدث فتال لى : لاتهتم بذلك ٠‏ وانتظرت لان يحاذثنى النائب العام فى ذلك 
ولكنه لم يفعل 


والذى أستطيع الجزم به أننى بدات فى التحقيق فى قضية السيارة. 
الجيب ء وحيل بينى وبين الاستمرار فيها فى 4 ينارن + 

وسئل : هل تذكر اسم جمال الدين عطية كاتب الت لتحقيق ؟ | 

فقال : أبوه ٠٠‏ ارضاء لضميرىق أقول اق النتزة الاخيرة من عصلى فى 
قضية السيارة الجيب حرر معى التحقيق ٠‏ وأذكر أئنى دهشت عندما علمت 
بعد ذلك أنه ضبط ؤومنزل من منازل الاوكار ٠‏ لانه كان فىاستطاعتهوالمستفدات 
فى يده أن يتلفها أو أن يفعل ما يشاء , ولكنه لم يفغل شيا من ذلك 0 

© شهادة الاستاذ عصام الدين حسونة : 

س ‏ مل كنت وكيلا للنائب العام فى سنة 1955:؟ 

ج - نعم كنت أعاون النيابة فى قضايا' الأخوان ٠‏ 

اك كك براح ودر كو د جك 
القضية ان ل شق الصلة بالضباط الثين عهد ٠‏ اثيهم 
بنقل التهمين ا ل ا ٠‏ وكنت أسممع 
من هؤلاء جميعا يروون ما يقع على المتهمين من تعذيب واعتداء » وكنت أيضا 
أشهد بعينى بعض امتهمين مصابين باصابات ظاهرة ٠‏ 

م قصة وكيل النيابة عدلى بك بغدادى : 

ثم قال الاستاذ عصام : والذى أذكره من وقائع معينة حتى أغنى المفاع 
عن الاسئلة » أنه فى صباح ذات يوم سمعت من زمبلائى أن خلانا :قام بين 
عدلى بك بغدادى: وبين أسماعيل بك عوض الانوكاتو "العمومى ٠‏ لان 0 
عدلى وكيل النيابة شاهد فى بعض اللمتهمين اصابات ذأثبتها وطلب احالتهم 


رمف 





الى. الطبيب الشرعى ء فلم يوافق الافوكاتو على ذلك وآخذ عليه هذا العمل , 
وئعل هذا الحديث وصل الى جميع أعضاء الهيئة لانه أذيع وقتثئذ أن حضرة 
وكيل النيابة كان محل غضب وأنه قل بسيب هذا ٠‏ 

الافوكاتو العمومى يرفض اثبات الاصابات : 

) الافاكاتو العمومى أى المحامى العام ) وواصل الاستاذ عصام شهادته 
فقال : والواقعة الاخيرة التى أعلمها . ولعلها كانت فى نفسى لجسامتها ولاثى 
علمتها من مصدر ليس محل شسك فى اعتقادى ‏ هى أن أحد التهمين واسمه 
البساطى حمل الى غرفة المحقق حملا لشدة اعيائه يسيب اصاباته » وأن 
المحقق لم يصف حالته وكان المحقق هو الافوكاتو العمومى اسماعيل بك 
عوض ٠ ٠‏ : 

ومفسادأة : 

وقد سألت المحكمة الاستاذ عصام عن الصدر الذى وصلت اليه منه هذه 
ا معلومات ذاجاب بقوله دق سبيل تحقيق العدانة والصلحة العامة أستبيح' 
لكفسى أن أقول انة حضرة الاستاذ فتحى مرسى ممثل النياية فى هذه القضية٠‏ 

ممثل النياية ‏ أنا ؟ ! يظهر أن الذاكرة خانتك يا عصام بك ٠‏ 

6 كان ببسب المتهمين : 

وسئل الاستاذ عصام أنم يسمع بأن اسماعيل بك عوض كان يسب 
المتهمين ؟ ذاجاب بقوله « لم أسمع هذه الواقعة بالتحديد ؛ وائما كان الحديث 
المتيادل بين كتبة النيابة ومن يتصل بالتحقيق أن مثلهذه الواقعة تقع أحيانا 
من هذا الحتق ٠‏ 

و معاملة الجواميس : 

وسئل هل يذكر بعد ضبط محمد مالك أنه سمع من احد رجال البوليس 
أن تعفيبا غير طبيعى فى بشاعته وقع عليه ؛ 

فأجاب بقوله , تعم ستمعتك من أحد كدار رجال البوليس أن هذا امتهم 

صدام بين الدفاع واأحكمة 


عند هذا الحد من الشهادات المثيرة التى تقطع بأن حناك تعذيبا بشعا 
قداوقم غلى التهمين فى عذه القضبة ٠‏ لم تستطع عيئة الدفاع ان تسير فى 


ف 





القضية السير العادى ٠‏ واضعة موضوع التعذيب على الرف فى صورة. دفوع 
كما تريد المحكمة ٠‏ 


ففى جلسة ١96095-58‏ اوكان الدفاع من قبل قد طلب سماع آقوالٌ- 
محمود اسماعيل يك الذى كان يحقق القضية ثم نزعت منه وأسندت تحتيقاتها 
الى اسماعيل عرض بك » كما طلبوا سماع اسماعيل عوض بك أيضا ‏ فى هذه 
الجلسة قام الدكتور عزيز فهمى المحامى وقال : اننى مصر على سماع شهادة 
محمود أسماعيل بك ولكننى لا أوافق على سماع شهادة أسماعيل عوقى بسك 
لان المتهم لا يسمح شاهدا » وان أسماعيل عوض بك ومحمود متصود باشا* 
النائب العام السابق. قد ارتكبا. جرائم ومخالفات توتفهما موقفه الاتهامم ٠‏ 
ونحن.نترك للمتهمين الرأى بعد الانتهاء من التضية فى رفع الدعوت الغعمومية 
ضه مذين الشخصين ٠‏ 

ومضى الدكتور عزيز بيقول : ان هذه القضية قد اساءت الى سمعة مصر 
ق الخارج اساءة بالغة » وما زالت الصحف الاجنبية تتحدث عن العسكرى 
الاسود وعن وقائع التعذيب » وتصف التحقيقات بأوصافه لا تليق بالقضاء 
اللصرى ؛ أذ ذكرت احدى الصحف الاوربية أن التحتيقات التى أجريت فه 
التضية لا تقارن اطلاقا بما كان يححث فى العصور الوسطى ٠‏ 

ولارفضت المحكمة طلبات كان قد طلبها قرر الانسحاب من الدقاع ٠‏ 

الدلسة الاخيرة والحاسيمة - تاجيل اللقضية لدور مقبل َ 

وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة النياية وف جلسة ١م9١‏ قام 
الاستاذ عبد المجيد نافع » وقبل ان يبدأ دفاعه » طالب بآن تفصل.المحكمة فى 
يطلان الاجراءات نظرا لما سمعته من شهادات قاطعة يحدوث التسذيب 
واشتراك النيابة فى تزوير القضية » وسمى اسماعيل عوض بك « اسماعميل 
ميكيانيللى » وأبرز شهادة التاضى محمد اسعد محمود وعضوى النيايةة عدلى 
بغدادى وعصام الدين هحسونة وتمسك بذلك ٠‏ 

وقد أبده فى ذلك الاستاذان احمد حسين وفتحى رضوآن ٠‏ وقال أحمد 
حسين : 

ه ان الحفاع قبل أن تكون الحكمة رايها فى هذه القضية يسجل أن هذه 
القضية تحولت من اعتداء على حامد جودة الى قضية اعتداء على الحريات 
العامة فى شخص المتهمين ٠‏ ونحن نقول ان.مذا التحقيق مبئنى على الجريمة ٠‏ 
وان التعذيب وعدم اثياته فى التحقيق هو جريمة التزوير بعينها » وهو تزوير 


1 





وجرائم يقال عنها انها تحقيق فلم يكن هدف التحقيق الوصول الى الحق 
رائما هدفه هو تزييف الحق للوصول الى هدف خاص » ٠‏ 

وانضم اليه جميسع هيئة الدفاع ‏ وقال الاستاذان كسس الدين 
الشناوى وأحمد السادة : 

«لن بتكلم محام فى موضوع القضية حتى يفصل فى هذا الدفم الذى 
تقوم عليه القضية ٠‏ وان الدفاع فى هذا الطلب ليس متعسقا » + 

وقال الاستاذ سمير حيدر : ان الحكمة كانت قد وعدت فى جلسة 8 من 
ابريل الماضى بالاخذ بما طالب به الدفاع من تحق التصدى للتهم الموجهة 
الى المدتقين ٠‏ وقررت ارجاء النصل فى هذا الطلب لحين سماع شهادة شهود 
الاثبات ٠‏ وأنها ستقوم فى خلال سماع هؤلاء الشهود يتتفيذ قرارعا نيما يتبع 
سح هؤلاء الشهود امتهمين +٠‏ وأصبح الوقف معلقا ميتورا * 

ووقف الاستاذ طاهر الخشاب فاأيد مطائية الحكمة بحق التصدى وإلا 
فان الدفاع سيستعمل حقه فى رد أحد أعضاء الملحكمة لقرابته بأحد الشهوة:' 
١'اذين‏ اتهموا بارتكاب التعذيب ٠‏ 

وهنا فطن عضو اليسار الى أنه هو القصود * نتررت المحكمة رضع 
الجاسة للنظر فى هذه الطلبات ٠٠‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمة وهو 
فى حالة نفسية تسترعى النظر وقرر تأجيل القضية لدور مقبل * 

ونحب أن تحيط القارىء علما بأن هذّه القضية حين' جاء' ميعاد اتعقاد 
جلسة لانظر فيها فى دور مقبل ٠‏ 

وكانت هناك مناوضات تدور فى خلال ذلك بين هميثة الدفاع وبين 
رياسة محكمة استئناف القامرة ‏ انعقدت جلستها لتقرر الافراج عن عدد من 
التهمين ٠٠‏ اما الحكم فى القضية فلم يصدر الا فى سئة ٠ ١965‏ 

ه عود الى البوئيس السياسى : 

بدانا مذا النصل بالاشارة الى اليوليس السياسى ونوهتا بدوره ف 
التلنيق والتعذيب لك ثم كانت وقائع هذه القضايا يرمانا ساطعا على ان 
هذا البوليس هو دولة داخل الدولة » وأنه يتعالى على القانون ٠‏ ويرى من 
حقه أن بسخر أجهزة الدولة لتنفيذ أغراضه » لا يستثنى منها اجهزة النيابة 
العامة والتحقيق ٠*٠‏ واأنه فى تعامله مع المواطنين لا يعترف بحقوق المواطنة 
ولا الانسائية ولا الآدمية 2 


ا 





ولم يكن الاخوان المسامون أول من عائى من ارهاب هذا الجهاز ومن 
تساطه واجرامه » بل عانى منه جميع من عملوا فى سحتل السياسة المضرية . 
وان كان معاناة الاخوان هى أشد أنواع المعائاة ٠٠‏ * غير أن هيئة من ذه 
الهيئات السياسية حين أتيح لها أن تتصدر منصة الحكم لم تجرؤٌ كما سبق 
القول على مس هذا الجهاز أدنى مساس ٠‏ 1 


وشاءت الاتدار أن يكون عرض هذه القضايا عأى التضاء فق أيام حكم 
حزب الوند , الذى كان أكبر عامل مهد له الطريق الى الحكم مو ما ارتكيه 
البوليس السياسى من مآثم ضج لها الشعب وكتر بالقائمين على الحكم فى 
أيامها ٠٠‏ فلما جاءت حكومة الوفد انتظر الناس منها عملا حاسما ازاء همذا 
الجهاز الاجرامى ٠٠٠‏ وطال انتظار الناس وهم يقرأون فى الصحف كل يبوم 
من وقائع قضايا الاخوان ما يفضح جرائمه ؤيكشفه عن حفاياه ومآثمه ٠‏ 


ه الدفاع يطائب حكومة الوفد بالغاء الدوئيس السياسى : 


وقد تردد هذا الشعور فى ثنايا ما كان يدور فى جلسات هذه المحاكم من 
مناقشات وما يلقى فيها من مرافعات ٠‏ ومن ذلك ما أشسرنا اليه من قبل وما جاء 
على لسان الاستاذ عبد المجيد نافع المحامى فى جاسنة 'لا؟ مارس 1956٠‏ فى 
تصية الاوكار حيث قال « إن البوليس السياسى ى مصر هو منظمة انجليزية 
اسما ولحما ودما وعظاما ونخاعا ٠‏ فالانجليز عم اأذين أوجدوه ٠‏ ولن تغب 
عن الذاكرة تلك المآسى التى مثلت على المسرح السياسى منذ عصر تنبييس 
الى اليوم ٠‏ ثم قال : فى قضية قنابل 5 مايو ترافح قيها أصبحاب المعائى 
والعزة عبد الفتاح الطويل بأشا وسليمان غنام بك وعبد اللطيف محمود ..ك 
الوزراء » وعبد الفتاح حسن بك الوكيل البرلانى وكامل يوسفه صالح يبك 
وكيل مجلس النواب ٠»‏ والاستاذ مصطفى موسى عضو مجلس النواب كان 
متهما ٠٠‏ ركل هؤلاء يجارون بالشكوى من البوليس السياسى » وحدثت 
مشادات ق اأجلسة حامية الوطيس +٠‏ وها هم الآن قد أصبحوأ قُّ اتلحكم 0 
وبيدهم السلطات التشريعية والتنفيذية ٠٠‏ فلماذا لا يلغون القلم السياسى؟! 

سؤال فى مجلس النواب : 

وفى ١961-5-13‏ تقدم الاستاذ فوزى البرادعى عضو مجلس الثواب 
الى وزير الداخلية بالسؤال التالى : 


« ما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة حيال الجرائم التى ارتكبها رجال 
البوليس السياسى فى القضايا التى نظرت أمام محاكم الجنايات والتى تنظر 
الآن » واعترافات مالك السجين ٠‏ وما مهمى. الاجراءات التى تتخذعا الوزارة 
لوقف هذا السيل من الجرائم مستقبلا ؟ » 5 


بام 





ولكن حكومة الوفد كانت فى ذلك الوقت متهمكة فى إعداد تشريم يقيد 
تق تكوين الجمسيات الذى بسنا الحديث فيه فى فضل منابقاب ومثل هذا 
التشريع يكون تنفيذه بطبيعة كونه قيدا على الحرية موكولا الى هذا الجهاز 
٠٠٠‏ ؤلذا فان الحكومة لم تعر سؤال النائب أدنى أحتمام ٠‏ ' 
© استجواب لوزير الداخلية : 
ولكن النواب الذين قطعوا العهود لناخبيهم على أن يكؤن أول عمسل 
لحكومتهم أن تستجيب لشعور الشعب وتطير الاداة الحكومية من هذا الجهاز 
وجدوا . أنفسهم فى موقف لا يحسدون عليه » بين شسعب متلهف وحكومة 
معرضة ٠‏ أنستها مناصبها ما قطعت للشعب من وعود * 
فلما رفعناهم الى غاية العسلا بأكتافتا حيث الامور بهم تجرى . 
لووا رأسهم عنا ؤعن كل مدا .اليه دعوا :اذاهم يعيضون لافثر 
واخيرا شقدم عضو 2 من. 0 مجلس القواب 3 الإستاذ سليمان 


: تكلم نيوان اود هو أثر من آثار الانجليز » فقد انشىء فى 
عهد الاورد كرومر. ليكون عونا للانجليز » وسوط عذاب على. الوطنيينم:” و 
الميزانية حوالى مائتى آلف جنيه تنفق على هذا البوليس الببياسى 
كل عام ٠‏ وتال النائب : ان البوليس السياسى أصبح .نقمة على هذه البلاد » 
ويجب قبل أن 'ثبدا بجلاء الانجليز عن القنال أن نيدأ بجلاء اليوليس السياسى 
اع فصل 1 
كم .قال : أنه يودع مكتي الجلس كشونًا بأسماء الموظئيق الذين .تولوا 
تعذيب التهمين فق التضابيا السياسية 8 وأشسار الى حادث كوبرى أغبياس ٠.‏ 
فذكر أن طلبة الجامعة خرجوا يوم 4 فبراير 155 لاعلان تضيهم :علو تهاون 
الحكومة فى حقوق البلادا وف تحنيق أهداتها الوطنية » فصحرت” الاوامر من- 
موظف كبير مسئول مازال .يشغل منصب وكيل وزارة: (.ومنا سئل من عو 
فقال ' : عبد .الرحمن عمار بك ) بفتح الكوبرى والهجوم. على الطلبة جالدافجع 
الرشاشة والبنادق والعصى ٠‏ وراح الطلبة يتساقطون فم النيل كاوراق 
الجر فى ايام الخريف »2 وأسقر الحادث عن.اصنابة 15١‏ طالب" بعامات 
مستديمة وفقد 584 طالبا لم يعرف مقرهم حتى الآن 9 


وتلا حضرته بيانا أصدره التحاسن ياشا حبينذاك طالب فيه بضرورة 
معاتبة الوظنين الذين تسيبوا فى هذا الحادث وارتكبوا هذه الجرائم ٠‏ ثم 


ولا ؟ 





قرأ حيكيات حكم صادر فى قضية تعويض آقامها طالب ضصد الحكومة بسيب 
أصليته فى المظاهرة 3 

وتكلم عن محاولة اغتيال النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا وعن 
اتنيال الشيع حسن البنا وعن حوادث التعذيب فى قضايا مقتل النقراضىي 
باشا وسيارة الجيب ‏ وقال : 

د انه اذا عجز مصطفى النحاس ياشا وفؤاد سراج الدين باشا فى ذلك 
ألوقت عن اثبات الجرائم » فليس مستحيلا عليهما الآن ٠٠٠‏ ولكن الاصور 
فللت كما عى ؛ ولم تحرك الحكومة ساكنا » ٠‏ 

وتكلم عن خطاب وضله من متهم يصف فيه كيف عذيوه ٠»‏ ثم جاءوا له 
نالعسكرى الاسود فاضطر أن يعترف بما أملوه عليه + 
التعذيب فكان جزاؤه النقل الى جهة نائية بعد أن سحبوا منه التحقيق ٠‏ وأن 
آعم وكلاء النيابة عملم أن بعض المتهمين قد أوحى اليهم أن يقحموا! أسم , 
النحايس ياشا ف التتحقيق حتى يستدعيه الحقق لسباع أفواله . وعندكذ 
ترككب جريمة ضده » وعلى أثر ذلك اتصصسل وكيل النياية بالنحاس باشا 

يقال إلنائب : ان الحكومة تتعمد ممالأة همؤلاء الموافين الذين ارتكبوا 
هذه الجرئام - ثم اقترح تأليف لجنة براانية لتحقيق عذه الجرائم وعرضى 
تقريرما على المجلس » وطالب الحكومة من الآن بحل اليوليس السياسى 
وبالتحقيق فى جرائم التعذيب والقتل ٠‏ 

نتيجة الاستجواب : 

تكلم عبد الفتاح حسن بك مدافعا عن الحكومة وقال ان وزارة الداظلية 
قررت تأليف لجنة يكون واجبها الاطلاع على جميع القضايا الحنوخلة والتى 
ينطبق عليها وصف هذا الاستجواب ٠‏ لتحديد مسئولية اللوظقين الشار البهم 

على أن رد عبد الفتاح حسن هذا لم يكن أكثر من مسكن ؛ فان أى اجراء 
ايجابى لم يتخذ حيال هذا الجهاؤ ٠‏ 


اهف 





ه. مكانة القضاء فى الامم هموضعه فى الاسلام 
© من الاحكام الخالدة 


هج تعقيب وتحليل لهذه الاحكام 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الاول 
مكانذ ضاق 
بوصعم فى للستلا 


التضساء * الصالح النزيه هو فى حياة الامم قلبها النابض ء ومركز 
الاحسناس فيها 0 الذى يتوقف بقاء حياتها عليه 0 واذا تطرق الفساد الى - 
مؤسسات دولة من الحولٌ » » وبقى نضاؤها سليما نظيفا ء. كان هذا التضاء 
حصنا لها دون المؤت والفناء ٠‏ اي م ا ا 


والنظافة والناناء قَْ أعصاب .بقية و 5 .٠‏ ذلك أنه عو صمام الامان 0 
فلا تنفجر الدولة من داخلها مهما اختلت 26 ما دام صمام الامان صالحا 
وعاملا 2 


- وعند فساد أجهزة الدولة يكون أفراد الامة هم ضحية هذا انفساد ٠‏ 
فاذ! وجد مؤلاء الافراد من بلجاون. إليه من ظالهم » فان انضاف القضاء اياهم 
بكون بمثابة انذار لمفتصمى الحقوق .بان فوقهم سلطة تازم- كل فرد ‏ مهما 
عظلم شأنة ب جدوده 2 وترده الى حجمةء وتخضعه راغما لطائلة الحق 
والقانون ٠ ٠‏ فلا يجد مؤلاء المتطاولون بمناصبهم على عباد اثله بين أيديهم” 
من سبيل الا أن يرعووا عَنِ يبهمٌ » ويكفوا من غرب غطزسنهم » ويفيثوا الى 
الحقٍ والصواب ٠٠‏ ومن هنا تجد العدالة طريقها الى كل أجهزة الدولة ٠‏ 

9 واللقصود. بصلاج القضاء رصلاح رجالء ٠‏ فان اثقانون وحده لا ددم 
مالم يقم على اعماله انسان. ٠‏ فإذ! كان هذا الانسان صالحا أخرج لأناس من 
القانون أداة فعالة وخلقا سويا » واذا كان غير ذلك أخرج من القانون مساحًا 
متفرا وخلقا مشوها ٠‏ وصار القانون فى نظر الناس اضحوكة يتندرون عليهاء 
وآنعوبة ة يشكلونها حسب أعوائهم » وؤفق شهواتهم ٠‏ 


. والقوائين اموي ييا اختلفت تفاصيلها كلها تتولحى تحقيق 
العدالة بين الناس ٠‏ وكلها تعتير التهم بريئا حنتى تيت ادانتة , وكلهاب 
تعطى المتهم. الفرص الكاملة للدفاع عن نفسه ٠‏ وكنها ترفض الاغراء والاكراء , 
وسيلة للحصول على اعتراف المتهم » وكلها تعتبر الواطنين جمنعا سواه أمام 
التانون ٠‏ 


امف 





ومكذا فأصول القوانين واحدة ٠٠‏ ولكن القوانين على كل حال أجساد 
هامدة حتى ينفخ القاضى فيها روح الحياة فتنبض وتعمل وتؤكر وتوجه ٠‏ 
ولذا كان اهتمام المصلحين ومنشىء الدول منصبا جله على شخصية التاضى 
وتفكيره وخلقه وأسلوبه ومسلكه * 

وأعظم دليل على ما لشخصية التاضى من مكانة فى الحياة مور أن الله 
سبحانه وتعالى جعل: القاضى خليفة له فيالارض فقال جل شأنه معقبا على 
حكم أصدره داود عليه السلام فى قضية عرضت عليه « ياداود انا جعلناك 
خليفة فى الارض ء فاحكم بين التاس بالحق ٠»‏ ولا تتبع الهوى فيض اك عن 
سبدل الله ان الذين يضلون عن سميل الله لهم عذاب شديد يما نسوا دوم 
الجمناب » ٠٠‏ ولم يكن هذا التعقيب الالهى والتحذير الشديد الا لان داود 
ترك لعواطفه ‏ وان كانت عواطف نبيلة ‏ أن تتدخل فى صياغة الحكم ٠‏ 
نما يالك اذا كانت العواطف ائتى ينبعث حكم القاضى منها غير نبيلة ؟ ٠0!‏ 
اتها تكون البلاء والدمار والخراب ٠٠‏ اليس التاضي نكي ل رحماء نامي 
وأعراضهم وإموالهم ٠‏ 

واذا عرف القاضى مكانته هذه ف المجتمع فان عليه اذا جلس مجلس 
القضاء أن يتجرد من نوازع نفسه + ومن أهوائه وعواعلفه التى كان عليها قبل 
أن يجلس هذا المجلس ٠٠‏ وعليه أن يرى نفسه فى هذا المكان أعلى مكانة وأرفع 
قدرا من كل انسان فى المجتمع لاثه صار خليفة الله فى هذا اللجتمع ٠‏ 

ولقد' بلغ تقديس التضاء فى الدولة الاسلامية مبلغا لم يبلغه ف دولة 
آخرى: على مذى التاريخ » فلم يكن فى هذه الحولة المترامية الاطرافه انسان 
يرى نفسه أكبر من أن دمثل بين يدى القاضى ولو كان هذا الانسان هو أمير 
المؤمنين ٠٠٠‏ روى الامام الشعبى أنه كان بين عم بن الخطاب وأبى بن. كعب. 
خصومة ٠‏ نتقاضيا الى زيد بن ثابيت ٠‏ فلما دخلا عليه أشار لعمر الى وسادته 
( أى قدم. اليه وسادته ليجلس عليها ) فقال عمر : هذا أول جورك ٠٠‏ اجلستى 
واباه مجلسا واحدا ٠‏ فجلسا بين يديه ٠‏ 2 . 

وكما 'اشتد الاسلام فى كتابه الكريم وحديث رسوله العظيم فى تحذير 
القضناة من الميل مع الهوى ٠‏ فقد عنى أيضا بالخصوم فوجه اليهم تحذيرا 
عنيفا » حتى تكتمل بذلك العدالة » التى هى هدف الاسلام وغايته الكبرى . 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما أنا بشر ٠‏ وانكم تختصمون 
الى ٠‏ ولعل بعض كم أن يكون الحن بحجته من بعض ٠‏ فأقضى له بنحو 
ما أسفع ٠‏ نمن قضيت له بحق أخيه نانما أقطع له قطعة من النار » ٠‏ 


واللحن بالحجة لا ينتهى مدلوله عند حد البراعة فى الالقاء » والانتنان, 
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فى تزويق الكلام : والبلاغة فى الاسلوب ‏ كما قد يتبادر الى الخاطرب دل أنه 
يذهب الى أبعد من ذلك يكثير ٠‏ فقه يكون اللحن بالحجة تعبيرا عن خصمين 
أحدهماأ. حاكم والآخر محكوم » » ولدى الحاكم من وسسائل القهسر وأسالبِب 
التخويف والاغراء ما يلجم به لسان المحكوم فلا يجرؤ على بسسط مظامته 
والكشف عما يلقاء من قهر خصمه ٠‏ رهبة منه وتوجسا وحُوقا 7 ' 


ورسول .الله صلى الله عليه.وسلم حين يتحدث فى الشتون العامة لايكون 
هدفه من الحديث مقتصرا على ما يعالج.من مشكلة بيذاتها فى أيامه ؛ وانمًا 
حو مصوغ الحديث. بحيث يقسيع لماءقد قد يجد فى الامة الاسلامية على مر الزمن* 

قال الامام أبن العربى نيما أورده القرطبئى - فى معنئ وله تعالى 
« وعزنى فى الخطاب ». إلتى ختمت؛: بها الآية « ان هذا أخى له تسع ويتسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة » فتال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب » قال : بعنى غابنى 
ف شرح الحجة ٠‏ واختلف ف سبب الغلية فقيل معناه غلبدى يبيانه » وقيل 
غلبفى بمناطاته لانه لما ساله لم يسشطع خلاقة : 


ومن سسنة رسول الله صلى الم عليه وسلم وسنة ,حكام السامين من بعده 
انهم كانوا لا يختارون للقضاء بين الناس الا أعظم الملماء مسن اشتهروا 
بالذكاء » واتصفوا بالورع ٠‏ وتنزهوا عن الشبهاث ٠‏ ولذا آفان أحكامهم كانت 
مضبرب الامثال م تال عمر بن عبد العَريرٌ رضي الله عننّه : لا يستقضى 
( أى لا يختارن قاضيا ) الا من كان عالما 'بآثار مَن مضى » مستشسيرا لذوى 
الرأى. ٠‏ حليما نزيها ورعا ب وقبال الامام مألك بن أنس رضى الل عشه : 
ينيقي للقضاة مشاورة العلماء » ويذبغى أن يكون القاضى مذيقظا كثير التحذر 
من الحيل ‏ وقال الامام, الترطبى فى تفسيزه : دل هذا على يان وجوب الحكج 
بالحق , وآن لا يميل الى أحد الخصضمين لقرابة أو رجأء نفع أو سَبب يتخضى 
الميل من صحبة أو صداقة أو ار اه 


زدىق الامام اللبيث قال : تقيم .الى مر ين الخطاب خصمان ٠‏ فاأقامهمة 
ر صرنهما ) ثم عادا فأقامهما » » ثم أعادا ففصل بينهما ٠‏ فقيل له فى ذلك فقال : 
تقدما الى فوجدت لاحدهما مالم اجذ لصاحبه » فكرمت أن أفضبل نِينهما على 
ذلك ا م 1 يو 
ا ا 0 لقال 
أبو بكر الضديْق رضى الله عنه ذ لو رآيت'رجلا على خد من خدود الله ما أخذتة : 
حتى يشنهد على ذلك غميرى وروئ أن امرأة جاءت الى عفو رضى الله عنه 
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ففالت له : احكم لى على فلان بكذا عانته تعلم مالى عنده فقال لها :أن أردئه 
أن أشهد لك فنعم وأما الحكم فلا ٠‏ 


ش وكان على بن آبى طالب كرم الله وجهه أعظم من أوتى مواهب القضاءء 
شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ٠‏ أقضاكم على » ٠‏ 
وكانت أحكامه التى يصدرها فيما يعرض عليه من قضايا يحار ذوو العءقول 
الكبيرة فى فهمها حتى يشرحها لهم » ويبين لهم كيف استنيط حكمها من كتاب 
0 ل اند ا 0 
ار القضاة وكيفية معاملتهم ٠‏ 


' © من كتاب عتى رضى الته عنه الى مالك بن افحارث الاشتو : 
. وهذا الكتاب عو الذى عهد فئة الى مالك بن الحارث الاشتر بائولاية على 
معحسر ل وزريعد هذا الكتاب احدى الوشاق التاريخية 0 بل احدىق الخخائر * 
النادرة 0 التى لم يبجد الدهر بمثلها ولا تعتقت تغتقت اذمائ عملماء الادارة * 
ااتخصصين حتئن اليوم عن شمىء يقارنها أو بدانيها * 


. فكتابه - كرم الله وجهه عذا جمع فيه طرائق الحكم * وأسالينة. 
الادارة 6 هو دستور كامل جامعم مفصل ٠»‏ فيه كل ما بحتاجه- تحاكم ليرهنى - 
دخائم حك كالح يسد اننا لذكل دواعي جراخم ٠٠‏ ويقع عدا انكتاب 
ف اثنتى تى عشرة صفحة ٠‏ وجدير بكل حاكم من حكام اللسلفين اليوم ان يطلب 
هذا الكتاب ويرجع اليه ودطالعه بنظره وعقله وقلبه : ويتتخذه كسنتؤورا لحكره* 
ليسعد ويسعد » ويسير فى حكمة على عدى ونور وعاك فثره من هذا الكدات 
مما يتصل بكيفية اختيار الحاكم للقضاة وكيف يعاملهم : 


« واردد الى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ٠‏ ويشتية عليك من 
الامور 6 فقد قال أله تعالى لقوم أحب ارشادعم د دأيها الذين آمنوا اطبعو] 
الل واطيعوا الرسول واولى الامر متكم » فاق تنازعدم فى شىء مردوه الى أله 
والرسول » فالرد الى الله الاخذ بمحكم كتاية » والرد الى. الرسول الاحسذ 
بسنته الجامعة غير المفرقة . 


1 | ثم'اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك مُمن لا تضيق به 
الامور : ولا تمحكه الخصوم ٠‏ ولآ يتمادى فى الزلة ٠‏ ولا يسصر من ١‏ مىء إلى 
الحق اذا عرفه ( لا يضيق صدره من الرجوع الى الحق , ولا مشرف: نفسه 
على طمع . ولا يكتفى دادنى فهم دون أقصاه ٠٠‏ أوقنهم فى الشجهات ٠»‏ و تخذهم 
بالحجج » وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم ٠»‏ وأصبرهم على كشت الامور. 
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وأصرمهم عند اتضاح الحكم ٠‏ ممن لا يزدميه اطراء » ولا يستميله اغراء .٠‏ 
وآأولتك تليل ٠٠‏ ذم أكثر من تعاهد قضاته 0 

وافسح له فى البذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته الى الناس ٠‏ واعطه 
من المقزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ء ليأمن بذلك اغمتيال انرجال 
له عندك ٠‏ ْ 


. فانظر فى ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان أسيرا فى أيدى الاشرار 
يعمل فيه بانهوى ويطلب به الدنيا » ٠‏ 


© القمساء الصرى : 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفساد كان مستشريا فى جميع مرافق 
البلاد » وأن جهازا واحدا من أجهزة الدولة لم يكن يخلو من فساد » حتى 
السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب والشيوخ كشفت بءض الظروف 
انها لم نكن أقل فسادا ٠‏ 

أما الجهاز الذى يدق اصر أن تفخر به وتعتز » والذى لم يستطم أن 
بتطرق اليه الفساد مع أنه ينحدر من أعلى راس ف الدولة ‏ فهو جهاز القضاء 
٠٠٠‏ هذا الجهاز قد صان نفسه مع تقلب العهود عن أن يكون مطية لعهد ء أو 
حلننا لحكومة » أو مشايعا لنظام + أو مجاملا لكبير ٠٠‏ بل كان يرى نفسه 
أكبر من كل عهدء وأاعظم من كل حكومة » وأرفع سأنا ومقاما من كل كبير ٠‏ 

وينيغى أن يكون مفهوما أن التزام القضاء لحدود مهمته » وترفعه عن. 
مستوى من حوله » ليس معناه أن يسلخ نفسه من اأوطنية التى ينتمى اليهاء 
أئ أن يتعامى عما يدور فى بلاده من أحداث ٠٠٠٠‏ فالفرق شاسمع بين الوطنية 
عامة وبين الحزبية » كما أن الفرق شاسم بين من يرتكب جريمة دناعا عن 
النفس وبين من يرتكبها اعتداء عنى الآمنين ٠٠‏ ويقاس على ذلك من يرتكبون 
جريءة للتخلص من مستعمر غاصب وبين من يرتكبون الجريمة ضد !اساليّن 
الشرفاء من أبناء وطنه ٠٠‏ ان مراعاة القضاء لاهداف الجريمة وللدوافع اليها 
لا يقدح فى عدالة إلقضاء ء ولا ينال من حياده » ولا يغض من ترفعه ٠‏ 

ولم يكن القضاء المصرى فى يوم من الايام متعاميا عن مذه العانى 
ولكن نحو المعانى السامية ٠٠‏ فكانت احكامه دائما مثلجه لصدور الوطنيين 
المعتدى عليهم من ااظلمة والطغاة والمستعمرين ٠٠‏ لم يساووا فى أحكامهم بين 
الدواقع الوطنية النبيلة وبين الدوافع الشخصية الوضيعة ٠٠‏ كان القضاة 
المصريون دائما مكملين لنقص القانون » سادين لثغراته ٠‏ 
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واذا لم'يكن القاضى كذلك فلا خير فيه » لانه يكون عديم الشخصية ٠‏ 
واذا كان انقاضى مجرد لسان ينطق بنص قانونى على أنه إلحكم أو القوار . 
فانه يكون بلاء على نفسه وعلنى الناس ٠٠‏ وكيف لا والمتقاضون, ينتظرون أن 
يكون حكم التقاضى نتيجة تفاعل بين القانون وظروف القضية وعقل القاضى؟ 

٠‏ وقد يتصل بهذا المجال ما قضى به عمر بن الخطاب حين جاءه الرجل بأجير 
عنده سرق ,» فلما أحاط عمر بظروف القضية ء وعلم أن الرجل يظام أجيره 
وبقتر عليه فى الاجر تقتيرا لا يجد معه الاجير ما يسد حاجاته الضرورية ٠0‏ 
لم يقض عمر بالنص القانونى الذى يقضى يقطمع يد السارق ء بل. عان فضاؤه 
أن أعفى السارق من العقوبة ووجه انذارا الى صاحب العمل بأن يزيد من أجر 
أجيره » والا ناذا عاد الاجير الى السرقة محفوعا اليها بالحاجة فانه سيقطع 
بد صاحب العمل .٠.‏ 

والاءثلة كثيرة للقضاة الذين تجاوزو! النص آمام ظروف القتضصانا ++ 
جاء في تفسير الامام القرطبى لقوله تعالى « وآتيناه الحكمة وفصلّ الغطاب ء» 
قوله : قال القاضى 5 د فأما علم القضاء فلعمر إلهك(١)‏ انه 
لنوع من العلم مجرد ٠‏ وفصل منه مؤكد ء غير معرفة ة الاحكام » وانيصر بالصلال 
والجرام ففى الحديث يقول رسول الله صلى أله عليه رسام أقضاكم على 
وأعلمكم بالحلال والحرام عَعاة دن حدل + وقد يكون الرجل بصير|ا باحكام 
الافعآل ٠‏ عارفا بالحلال والحرام » ولا يقوم بفصل القضاء » . 

وعلى هذا سار القضاء ء المصرى الذى استمد أصالتة من تاريخه الاسلاجى 
الحافل : ومن الذكاء |الصرى الفطرى ٠‏ واذ! شذ عن هذا الاجماع ناض أو عدد 
قليل من القضاة"» فان ذلك لا يطعن فى الحكم لعي الحا اضرق 0 
النصوص فأن: هذأ. مبلغ علمهم ٠‏ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها +4 دق 0 
التفاضى متسع لتدازرك أخطاء هؤلاء الشاذين : 


هم صفحة مجيدة لننضاء مع الاخوان : 


أما القضاء بالتسبة للاخوان السلمين فان له معهم صفحة مجيدة رائعة 
تسجل القضاء المصرئ بحروفء من نور + فلقده محص القضساء قضساياهم 
تمحيصا كثبف خباياها » واوضح ما طمبس من معالها. ».واتتحم من خخلالها 
الى معاقل الظلم والتهر والعدوان وبين للرأى العام المصرى والعاللى من حو. 
البرى؛ ومن هو المعتدى ٠‏ 





٠) قسم ( بفتح لاعين وتسكين اليم‎ )١( 
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ا ولقد كان التخطيط مؤسسا على أن يقدم عؤلاء المتهمون الى التضاء ى 
ظل الارماب الحكومى الذى كان على رأسه ابراهيم عبد الهادى ؛ والذى سيكون 
سيحة ماثلا أمام كل متهم فلا يجرق على الافضاء بما سيم من سوء العذاب ١‏ 
ولذا فقد رأبنا النائب العام محمود منصور باشا ‏ خادم ذلك العهد ‏ قد 
أجهد نفسه فى ضم جميع قضايا الاخوان مع قضية مقتل النقراشى باشا فى 
قضية واحدة » تقذم للتضاء فى آقرب فرصة ليصدر حكمه فيها مرة واحدة قبل 
أن ينقشع ظلام الارهاب الحكومى ٠‏ ولكن أعوانه من رجال النيابة عجزوا عن 
تلبية طلبه لكثرة عدد المتهمين » ولا سيكون عليه ملف هذه القضية من 
ضخامة تعجز من يطلع عليه أن يحيط بكل ما فيه ٠‏ 


1 فلما أراد الله أن يزلزل أقدام الطاغية ٠٠‏ وزأل الشبح ٠٠‏ تكلم المتهمون 
ووجدوا من يستمع انيهم ٠‏ فكشنوا عما كان يقترف من جرائم التعذيب 
وامدار الكرامة ‏ لااتدت سمع الحكومة وبصرها فحسب ‏ بل وبأمر من 
رئيس حكومتها وتوجيهه ٠٠٠‏ ولقد هز الكشف عن هذه الجرائم البلاد مسن 
أقغصاعا الى أقصاما » لان عذه البلاد بالرغم من شدة ؤطأة الاستعمار عليها 
قانها كانت لا تزال تحتفظ .بقسط من الشعور والحيوية ٠‏ 

ولقد كانت هذه التضايا فرصة آتيحت ٠‏ كشف الدفاع ‏ الذى كان 
الكثيز من أعضقّصائه متطوعا ‏ عن حقيقة الاخوان المسلمين وعن جهادهم 
وتفسحياتهم » مما كان الاخوان حريصين على اخفائه ايثارا نا عند الل * 
فعرف المصريون والعرب لاول مرة ان لهم فى تاريخهم الحديث مفاخر تذكر 
يمفاخرهم فى عصورهم الاولى من الدعوة الاسلامية الباكرة ٠‏ واستتر فى 
أدهانهم أن هذا الطراز من الرجال هو الذى يرجى على يديه اجلاء اليهود عمسن 
البلاد المقيسة التى مكنهم الاستعمار من اغتصابها ٠‏ 

. ولقد كان للشهادات التى أدلى بها أمام القضاء القائدان العامان للقوات 
المضرية فى فلسطين اللواءان احمد المواوى وفؤاد صادق صدى مدو فى آسماع 
العالم كه » لاسيما فى أسماع المصريين ‏ المجنى عليهم دائما ‏ والذين لم 
يكونوا يسمعون من أبواق الحكومة السعدية الا ذما وافتراء وتحقير! لهسذه 
النكة الطاهرة الجامدة ٠‏ 

ولم يكتف القضاء باصدار احكام تبرىء ساحة هؤلاء المجاهدين بل كانت 
الروعة فى حيثيات هذه الاحكام التى اشادت بهم ودمغت ذلك العهد بالاستبداد 
والتعنت والارهاب م 

وينبغى أن يكون مائلا فى ذهن القارىء أنه ليس معنى أن هذه الاحكام 
وقد صدرت بعد سقوط وزارة السعديين أن العهد الذى تلا هذه الوزارة كان 


يلكا 





عهءا جديد! ٠٠‏ لا بل ان العهد كان ممتد! » لم يتغير فيه شىء الا الاشخاص 
الدين اتى بهم على السرح ٠٠‏ أتى بهم المسيطر على المسرح ٠٠‏ المحرك من 
المصريين كان هو الملك وكان مؤلف ااسرحية هم الانجليز ٠٠‏ وكان هذان 
موجودين ٠»‏ وكائا هما المسيطرين على مقادير البلاد ٠٠‏ ولكنهما مع ما كان 
لهما من رهبة فى صحور الئاس ٠‏ وقد استطاعا التدخل فى كل شىء واستطاعا 
افساد كل شىء فانهما عجزا غن أن يقتحما الى ساحة القتضاء التى كانت 
حيالهما أمشم من عقاب الجو ٠‏ 

واذا كان الشسيء بالشىء يذكر ونحن بصدد الابائة عن 55 مقام 
التضاء حتى ذلك اتعهد » أرانى مذكرا بمشكلة من هذا القبيل كثر حولها الجدل 
في خلال عامى ١1645 + 3965١‏ حين وليت الحكم وذارة الوفد مؤيدة بأغلبية 
شعدبية ساحقة » ومشمولة بتأييد اللك لاول مرة ٠٠‏ ومعدى هذا أنها كانت 
وزارة وطيدة الاركان راسخة الاتدام نافذة الكلمة مما لم يتوفر لوزارة على 
الصعيد الصرئ من قبل * - 

وكان الدكتور-عبسد الرزاق السنهورى فى ذلك الوقت رئيسا لمجلس 
الدولة ب وهو العالم القانونى الشهود له من الجميع. غيرٍ أن الدكتور 
السنهورى كانت له صفة أخرى هى أنه كان من قبل عضوا فى حزب السعديين 
وتولى منصب الوزارة فى بعض وزاراتهم * 


فلما جاءت: وزارة الوفد أراد النحاس باشا رئيس الوزراء ‏ بهذه 
السلطة المطلقة التى يملكها ‏ أن يقتلع السنهورى من منصبه القضائى بدعوى 
أنه رجل حزبى ٠‏ وأرسل آليه من يطلب اليه الاستقالة س. منصيه ٠‏ كان أن 
م المتيورى على . صقحات ارام أنه يدم تولى مخصيه ف القضاء اندي 
تلد القضاء الاعلى ' ود ين كان الستهورق كفاءة قانونمة ذادرة فد تمسك 
.يه مجلس ااتضاء .٠‏ 

وبذات حكومة الوفد جهودا جبارة بجهازيها التنقيذى: والتشريه, 
وبتفوذها الصحنى والاعلامى ٠‏ طيلة عام كامل ٠٠‏ دون أن تتمكن أقوئى 
حكومة تولت الحكم فى مصر فى عهد |الكية من زحزحة السنهؤرى عن منصبه 
اتنا وسقططّت الحكومة قَ عام ١16‏ وظل القاضى إل مخصبه ٠‏ 


كم 
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أولا- كم فى قضية السيارة أكجيب : 


لعل قد استبان ذغارىء من ا.صفحات السابقة اأصورة التى كانت 
التحقيقات تجرى فى إاطارها ٠‏ والمجزرة البشرية التى كانت ترتكب جريمتها 
باسم هذه التحقيقات بين جدران السجون ومكاتب اليوئيس ٠‏ والاعترافات 
النى كانت تملى على المتهمين ٠‏ ويوقعونها وهم فى شسبه غيبوبة من أثر 
الضرب والتعذيب + 

. وظن-المزورون أنهم استطاعوا أن يذلاو! كل عقبة اعترضت طريقهم 
مازاحة كل رجل بوليس فيه بقية من شرف أو مسكه من شمير عن طريقهم ٠‏ 
وحتى رجال النيابة ٠٠‏ انتقوا. منهم قلة شاذة باعت نفسبها للشيطان » 
وشردوا الاخرين الذين رفضوا الخضوع اشيكتهم ٠‏ 

وكانوا يعتقدون أنهم بذلك قد آتموا المشوار الى آخره + وأكماو! طيخ 
الطبخة وميكوا عناصرها بعضها. ببعض حتى فتدت هذه العناصر معالها فلم 
تعد تميز عنصرا فيها عن آخر ٠‏ ثم مزجوا بها السم الزعاف فسرى فى كل ذرة 
من ذراتها وأعادوا مهكها مرة بعد مرة ٠‏ حتى حرجت من نحت أيديهم عنصرة 
واحدا يشهد بمهارة الطابخين ٠٠٠‏ طبخوها فى عزلة وفى تان وهدوء » فقد كان 
انوقت فى أيديهم يتصرفون فيه كما يشاءون. ٠.6‏ ولم بقدموها للقضاء الا بعد أن 
استكملت تحائسها وصارت مهيأة للالتهام ٠‏ 

- فالقضاء واجد أمامه اعترافاته صريحة مذيلة بتوقيعات, المتهمين ٠‏ وان 
ك0 اا ار مسلب ققد كان حرق كدان اربعة. ران + ها راشا ليد الاي 
ولا حليل ٠‏ وقد مضى عليه شهور طويلة. كادت تذهب بآثاره ٠٠‏ فماذا ينعل 
القضاء ء أمام هذه الظروف الا أن يصدر الاحكام الثتى رتب الظالمون هذه 
التمنايا لتصدر فيها ؟! ٠‏ 

ولا عجب فى هذا , ذقد رأينا فى قضية الاوكار حي قررت ١‏ لحكمة سماع 
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أفوال الشهود فى موضوع التعذيب » رأينا أحد كبار المحامين فى القضية وهو 
الاستاذ زكى البهنيهى يقرر للمحكمة أن استجلاء هذا الموضوع بهذا الاسلوب 
غير مجد لان التعذيب كان يجرى بين أربعة جدران » ولم يكن يحضره إلا 
التهم والقائمون بتعذيية ٠‏ 


لم يكن القضاء ‏ كما رأى القارى: ‏ هو القضاء الساذج المتسرع الذى 
يؤخذ بالظواهر وامناظر فيلتهم الطبخة الناضجة الفائحة الرائحة التى قدمت 
اليه ٠٠‏ بل انه سد أنفه وأخذ يجيل النظر فى محثوياتها ٠٠‏ ولفت نظره 
الاعترافات الكاملة من كل المتهمين والمكتوية مأسشلؤب قائونى وبعبسارات 
اصطلاحية لا يحذتها الا الاخصائيون المامرسون بالتحقيقات القانونية ٠‏ 
فيل هؤلاء اللتهمون جميعا ‏ ومنهم الطبيب والمهتدس والمعلم والازهرى والطالب 
والعامل واايكانيكى والتاجر ‏ كلهم على درجة عالية من الدرإية بالاصطلاحات 
اأقانونية التى لا يفهمها الا الاخصائيون ؟ 

لم يكن القضاء اللقمة السائغة للملفقين كما كائوا ينتظرون ٠+‏ بل انه 
خيب آمالهم » فقد افسح صصدره ٠‏ وتتبع الآثار حتى وصل الى أصلها ٠‏ وتعاون 
مع الحفاع فى تقصى الحقائق واستجواب الرءوس الكبيرة ‏ التى كانت 
تعتقد أنها أمئع من أن يهبط بها من عليائها ‏ وأوقفها أمام المتهمين وجها 
لوجه ٠٠٠‏ واقتحم بسلطانه العادل الى معاقل الظلم فعأين زنازين السجون 
المحصنة التى استقل بها البوليس السياسى وعزلها عن الدولة ٠‏ 

ترك القضاء الطبخة كلها جانبا » وراح ينظر فيما بين يديه من آثار 
ف أجسام 'التهمين » ويستعين بالاطباء على معرفة أسبابها وأعمارها ٠‏ وأخذ 
يبحث تاريح هؤلاء التهمين ٠‏ وهل هم فئة مردت على الاجرام بطبيعتها أم 
أن هناك بواعث أخرى كانت هى السيب الاصيل فى مذولهم بين يديه فى قفص ٠‏ 
الاتهام ؟ ثم أخذ يقيم هذه اليواعث حتى 'انه قرأ التوانين الضايطة لمسيرة 
مؤلاء المتهمين فى الحياة ٠‏ والتى التزموا بها وبايعوا عليها من أول يوم ٠‏ 
فوجدها مثلا عليا مستمدة من القرآن الكريم » ولكنها تتعارض مع أعسواء 
السادة الحاكمين » وتقف عتبة فى طريق شهواتهم ٠‏ 

وكانت القضيتان الكبريان اللتان آلتا آخر الامر الى ساحة القضاء 
مما قضية السبارة الجحيب وقضية الاوكار وحامد جوده ٠‏ وضمت الاولى أآثنين 
وثلاثين متهما وضمت الثانية خمسين متهما ٠‏ 

ومع أن القضية الثانية ( الاوكار ) قد.عقدت أكثر من عشرين جلسة 
تكشفت فى خلالها فضائح واعاجيب ‏ عرضنا لبعض منها في النصل السابق - 
نانها انتطمت عن مواصلة الجلسات للاسباب التى أشرنا اليها ٠‏ 
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[ْ ولهذا نان القضية الكبيرة والهامة التى صدرت فيها الاحكام هى قضية 
السيارة الجيب ليس غير ٠‏ وقد رأينا أن نثبت عنا نص هذا الحكم » ثم 
نتبعه بالحيثيات التى بنى عليها » ليرى القاروء فى هذاء الحمكم وحيثياته 
وثيفة تاريخية نترك له تقييمها ٠‏ 

ولا يفوتنا ‏ بهذه الئاسية ‏ أن نقول أنه لو أن قضبة الاوكار قدر لهاان 
تتابع جاساتها لانتهت الى أحكام وحيثيات أبدع وأروع ٠٠‏ ولكن يبدو أن 
ارادة الله تند سيقلته بأن تكون أحكام هذه القضية وحيثدباتها لا مجرد ادانة 
لحكم فاروق وعصابته » بل تقويضا لدولتهم » وشلا لعرشنهم بقيام ثورة 
بوليو :1961 + 

هب نص الحكم فى قضبة السبارة الجيب : 

نظرا للماكان للحكم فى هذه القضية من صدى داخل مصر وخارجها ٠‏ 
ونظرا للا لهذا الحكم من دلالات بعيبدة ال مدى 2 ولا له من آثار عميقة الغور 
فى تاريخ مصر ومستقبلها » فقد صدرت أكبر الصحف الرومية فى ذلك اليوم 
1961-5-4 وملء صفحاتها الاولى بالخط الاحمر هذا العنوان وكتب تحته 
. براءة ١5‏ متهما من 77 متهما  »‏ وكتبت تحت ذلك : كان المتهمون ينشدون 
ذ..يد السجون الذى ألفه أحدهم وهتئ : 

والخرجون من الديار بلا ذئوب يخدسسون 
اك اأكبر وليكن بعد الحوادث ما يكون 
لا نستعين بغير ناصرنا وما ننقى يمون 
وان اكبر فى سبيل الله أدخلنا السجون 

م نص الحكم : 

السجن ثلاث سئوات : مصطفى مشتهور ‏ محمود السيد خليل الصباع 
أحمد محمد حسئين ‏ احمد قدرى الحارتى ‏ السيد فايز عبد الطب ّ 

الحبس سنتين مع الشغل : عبد الرحمن على فراج السندى ‏ أحمد 
زكى حسن ب أحمد عادل كمال طاعر عماد الدين ‏ محمود حلمى فرغلى د 
محمد أحمد على - عيد الرحمن عثمان ‏ صلاح الدين عبد انتمال ‏ جمال الدين 
طه الثافعى ‏ جلال الدين ياسين ‏ محمد سعد الدين السنانيرى - على محمد 
حستين الحريرى * 
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الحبس سنة واحدة : محمد ابراهيم سويلم ٠‏ 


براءة المتهمين جميعا من التهمة الرابعة الخاصة بحيازة أجهزة وأدوات 
ومحطة اذاعة لاسلكية بدون اخطار ٠‏ 

براءة ١4‏ متهما هم : محمد فرغلى النخيلى - محمله حسنى أحمد عبد 
الباقى ‏ احمد متولى حجازى ‏ ابراميم محمود على الدكتور أحمخ اللط ب 
جمال الدين ابراهيم فوزى ‏ ااسيد اسماعيل شلبى ‏ أسعد السيد أحمد تب 
محمد بكر سليمان ‏ محمد الطاهرى حجازى ‏ عبد العزيز أحمد البقلى ‏ كمال 
سيد القزاز ‏ محمد محمد فرغلى ‏ سليمان مصطفى عيسى ٠‏ 

ن تعليق الدكتور محمد ماشم باشا على الحكم : 

كان الدكتور محمد هادم باشا من أكبر الحامين فى مصر فى ذلك الوقتء 
وفد تقلد منصب الوزارة فى وزارة محايدة ٠١‏ وقد أدئى لندوب جريدة 
د المصرى » برأيه فى هذا الحكم فقال : 


رأبى أنه حكم سليم » قد راعى كل الاعتبارات ٠‏ وبخاصة فيما يتعلق 
بالظروف التى أحاطت بالتحقيق ٠‏ وعلى الاخص من جهة المعاملة التى عومل 
بها المتهمون » وكيفية انتزاع ما أسمته النيابة اعترافات منهم ٠‏ 

ومن ناحية آخرى يخيل الى وأنا لم أقرأ الحيثيات بعد » أن ا'احكمة 
راعت الاعتبارات الخلقية والاجتماعية التى كان يقوم بها الاخوان السلمون 

والى جانب هذا فان المحكمة كانت واسعة الصدر بشكل واضح »2 وقد 
أوسعت صدرها للاتهام أولا وللدفاع شثانيا » ولم تترك كبيرة ولا صغيرة الا 
حققتها ووزئنتها ٠‏ وقد عشئا نحن القضاة والنيابة والمحامين ‏ ثلاثة أشهر 
فى بحث هذه القضية ٠‏ ولم يمل ااستشارون بحال من الاحوال » بل وأرادوا 
أيضا أن بحققوا أكثر مما دققوا فحجزوا القضية للحكم قرابة ثلاثة أسابيع 
اراجعة الاوراق من جديد » ووزن كل ما جرى فى التحقيق وما قيل فى اارافعة 
من جائب الاتهام والدفاع * 


ولا شك أن قنضاة يظهرون هذا التدقيق والوزن فى كل أمر يمس هذه 
القضية لا يمكن بحال من الاحوال الا أن بجىء حكمهم عادلا سليما لا برد 
عليه مطعن ٠‏ 


ويخيل الى أبيضا أن القضاة وهم يباشرون نظر هذه الدعوى كانوا 
حتيقة بعيدين عن كل شىء يمس الجو العام للقضية كالدعاية وما شابهها ٠‏ 
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ثم اتسحبو1 بعد ذلك الى محرلاب العدالة يستتلهمون فيه حكم القانون أولا 
والعدل ثانيا * والقضاء ليس الا تحقيقا للعدالة فى حدود القانون ٠‏ 


| ولعلنا بعد أن نطلع على أسباب الحكم نقتئع تماما بهذا الشعور الذى 
نردد بحق تاك العبارة إلتقليدية التى تقول « ان فى مصر قضاة » ٠‏ 
© حيتيات اتحكم فى قضية السيارة الجيب : 


ف ١901-5-1‏ نشرت الصحف حيثيات الحكم فى قضية السيارة 
الجيب على الصورة الآتيية : 


« المحكمة تعلن «.وهى مطمئنة » أن تعفيبا وقع عى التهمين » 


«كان التحقيق فوضى » تارة تتولاه النيابة وأخرى ينولاه عبد الهادى باشاء 
« الحكمة تشيد بمبادىء الاخوان المسلمين ٠‏ ولكر المتهمين 
انحرقوا عنها بدوافع وطنية كأيناء يلد محتل مغلوب 
على أمره » « وتحت تأثير كارثة علسطيسن » 

وقسمع أمس سعادة أحمد كامل بك رئيس دائرة الجنايات المكونة من 

سعادته وعضوية محمود عبد اللطيف بك ومحمد زكى شرف بك حيثيات حكمها 

فى قضية السيارة الحجيب » التى كأن فتهما فيها ؟؟ا شخصا من الاخوان 

بالاتفاق الجنائى العام على قلب نظام الحكم واحراز الاساحة ٠‏ وقضى جبراءة 

- متهما ويحبس الياقين محدا تتراوح بين ثلاث سنوات وماك واحدذة‎ ١ 

ويقع الحكم فى 865 صفحة فولس كاب ٠‏ وقد بدىء بإسماء المتهمين والتهم 

النسوبة اليهم وبيان الاوراق والاسلحة التى ضبطت ثم جلسات المحاكمة 

ثم أشار الى اعترافات عيد المجيد حسن قاتل النقراشى .. ثم عرض الى 
ا-نرافات عيد الرحمن عثمان ٠‏ 

بح اعترافات مصطفى كمال : 

ثم انتقل الحكم الى سرد اعترافقات مصطنفى كمال عبد المجيد ‏ المتهم 

الاول فى قضية الاعتداء على حامد جوده - المتضمنة أنه نعرف بالمتهم عادل 

كمال » وأنه كان يترحد على شعبة الظاعر ٠‏ وعام أن محمود الصباغ اشترى 

سيارتين من سيارات الجيب عهد باصلاحهما لائيس أنس » وأنه اشترك مع 

أحمد عادل فى ذقل أوراق من احد المنازل بالسيارة ‏ وبعد ذلك ضبط مع بعض 

المتهمين اثناء وجودعم فى السيارة الجيب بالوايلية ولكنه استطاع العرب 

الى التاهرة وظل مختفيا تحت أسماء مستعارة - وأئه دير عو وزملاؤه مؤامرة 
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لنتل ابراهيم عبد الهادى باشا » ولكن تصادف مرور سيارة الاستاذ حامد 
جوده فظنوه عبد الهادى باشا وألقوا على سيارته التنابل ديمصر التديمة ٠‏ 


6 عسدم تعرف العترف : 
وآشارت الملحكمة الى أنه بناء على هذه الاعترافات صحب االحقق عذآ1 المتهم 
المعترف للارشاد عمسن منزل عادل كمال الذى يردده فى اعترافاته ٠‏ قاذ مه 


لا يستطيع الارشاد عنه بل أرشد عن منزل آخِر“تبين أن صاحيه لا صلة له 
بالحادث ٠‏ 


م اعترافات صنعها التعذيب : 


ثم تناولت المحكمة عدول عذا المتهم عن اعتراناته ‏ وقوله إن أقواله 
المذكورة لم تصدر منه على الاطلاق ء وأنه عذب فور القيض عليه فى ه مايو 
13 على أثر محاولة الاعتداء على الاستاذ حامد جوده رئيس مجلس النواب 
بضم التقرير الطبى الشرعى عنه *. 

[] سبع ندب بعد عدة شهور : 

ثم استطرد الحكم يقول : انه بمراجعة التقرير انطبى تبين أن الكشف 
على المتهم المذكور انما تم بعد خمسة أشهر من وقوع التعذيب المدعى يد » وقد 
وجد بساعده وعضده سبع ندب لشقوق يتراوح طولها بين سنتيمترين وستة 
سنتيمترات ٠‏ وأنها قد تكون معاصرة للوقت المدعي بحصول الاعتداء فيه كما 
قد تكون سابقة لهذا التاريخ » وأنه لا يوجد لدى الطبيب ما يساعده على الجزم 
بأن هذه الآثار ناشسئة بالذات عن ضرب الكرباج » ومن الممكن تخلفها من 
الاحتكاك بأجسام صلية أييا كانت طبيعتها ٠‏ 


0 لولا قسرار المداكمة : 

ثم استطردت اللمحكمة معلنة رأيها فى هذه الواقعة قائلة : آنه ثابت فى 
صحر التقرير الطبى أن هذا المتهم مصطفى كمال عبد المجيد عندما كشف عليه 
من قبل ذلك ماحالته الى الكشف الطبى ٠‏ 

ع فى قمة 00 الدوليس : 


وانه لا نزاع فى أن ااتهم اللأاكور:كان فى قبضة رجال البوايس وتحت 
سلطتهم ف الفترة ما بين ه مايو ١958‏ وعو تاريخ القبض ءليه وبين ٠١‏ من 
اكتوبر ١555‏ وهو تاريخ الكشف الطبى عليه ٠‏ 


وم 





م حيموتونى يا باشا : 


وحيث ان دولة ابراهيم عبد انهادى باشا رئيس مجلس الوزراء وقتذاك 
قد أدلي داقواله أمام عه الحكمة مجلسة 18 دنسم مير 166 وحجاء فيها أنه 
عندما وصل الى علمه نبأ محاولة الاعتداء على حيساة رئيس مجلس النواب 
السابق انتقل الى قسم مصر القديمة ٠‏ وعناك رأى مصطعى كمال عبد المجيد 
منبوضا عليه » وآفه استغاث بدولته قائلا : فى عرضك أنا عطشان حيموتونى. 
فساله حولته عن الحادث واشتراكه فيه فأقر بما ارتكب ٠‏ 

م الشعب العتدى : 


واضاف عديد الهادى ياشا الى اقواله أنه علم أن الامالى اعتدوا على 
مصطفى كمال عبد المجيد عقب القبض عليه ٠‏ 


رح اسنفاثة لها دلالتها : 

وعلقت المحكمة على عذه الشهادة من ابراعيم عيد انهادى باسا قائلة : 
ان عبارات الاستغاتة التى أسندها دولة ابراعيم عبد الهادى باشا الى المتهم 
إن دلت على سىء فاما تدل على أن اللتهم كان محل اعتداء بعد القبض عليه 
ربعد ان صبح نحت سلطان رجال البوليس وحدهم وف دار القسم وبعيدا ءن 
تناول الافراد ِ 


لو كان فى وامن : 

ولو أن عذا المتهم كان بعد القبض عليه فى مأمن من أى اعتداء لكانت 
استغائته بحولة عبد الهادى باشا غير مستساغة ولا معنى لها * 

م من فم عبد الهادى باشا : 

وحيث انه من هذا ترى المحكمة أن هذا الهم كان محلا للاعتداء فى داد 
مسم مصر التديمة بعد القح لتبض عليه ٠‏ وأن العبارات التى قال رئجس مجلس 
الوزراء الاسبق انه فاه بها إنما تدل على ان الاعتداء كان شديدا * 

م الحكمة تعلن ثبوت التعذيب : 

و ستطردت !احكمة تعلئها مذوية : ان اللح؟ءة تستطيع أن تقرر رثى 
مطمئكنة أن الآثار ا'تى شوهدت بجسم مصطفى كمال عبد المجيد بعد ما يزيد 
مابى كمسة أتبهر من وقت ضبطه "2 بمكن ارجاعءنا كلهة أو بعضها على الاقل 
الى ما كان بقارنه من تولوا ضبطه والحافظة عليه من رجال البوليس * 





ن وتعلن بطلان الاعترانات : 

وتطرقت الحكمة مرتبة على هذا الرأى التخطير نتيجة خطيرة فقئالت 
حبث ان ما أدلى به هذا المتهم فى التحقيقات الخاصة بهده القضية ب قضبة 
السيارة الجيب ‏ عن قيادته لسيارة الجيب مع بعض اللمتهمين ونقل أوراق 
وغير ذلك من وقائع انما كلها أتى بعد وقوع الاعتداء عليه اثر ضبطه ٠»‏ واذا 
فان المحكمة لا تطمثن الى أقواله جميعها » وترى أن تسقطها من حسابها عند 
الكلام على الدليل ٠‏ 


هه تسليم النداية بالاصايبات 0 


ولقد أرفق ممثل الاتهام الخطابات التى كتيها أحمد عادل كمال وزملاوؤه 
بالتحقيقات + وآن أرفاق هذه الخطايات دون سؤال مرسليها يدل على أن 
عا ورد بها عن اصاباتهم ‏ أيا كان سيبها ‏ كان أمرا مسلما به ٠‏ 2 ع 
ذلك شهادة دولة أبراهيم عبد الهادى ياشا عن إستغائة مصطفى كمال 
الجيد به ال ال وأو حال وات 1 ع ا 0 
المحكمة حصول اعتداء عليه داخل القسم + 

ع تعذيب فصالون : 

لح الكل الحكير بف حك إلى اكلام عن | ليم عتف ا ارحمن عثمان فتشاول 
اليوم التالى » زواقعة أن ابراهيم عبد الهادى ياشا إصطحية معه قى صالوته 
الخاص ف سفره الى الاسكنحرية ٠‏ 

ا 

ثم استطردت المحكمة تقول : انها ترى قبل الكلام على الادلة القائمة 

قبل هذا التهم. أن تعرض للظروف التى تم فيها ضبطه ثم الظروف التى أدلى 
فيها بأقواله سواء أكان ذلك فى التحقيقات أو بمحضر جلسة قضية مقتل 
النقتراشى باشا » 

انكار بنهار فجحاأة : 

وأشارت الى القيض عليه وتيسكه جالانكال قم تقديمه طلبا الى الذياية 
0 نا بونيه ١5155‏ وقد ووجه ساني من تترور 
الخبراء من ان التقارير المضبوطة فى المحافظة بخطه وأصر رغم ذلك تلى الاتكار 
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ولم يجد جديد فى شانه حتى تقدم بالطلب المؤرخ 1١١‏ يولية 1145 عن طريق 
السجن يريد الاعتراف ٠‏ 


ن تعليل النيابة غير معقول : 


وحيث أن النيابة فى مرافعقها قالت ان المتهم تبين بعد ورود التقفرير 
بخطه أن إنكار الحقيقة لم يعد مجديا ٠‏ وهذا القول مردود لان اأتهم ووجه 
بتقرير الفحص فاصر على الانكار ٠‏ ثم كان الطلب بعد أن أصر بنحو 1؟ يوما 
دون أن يجد حديد » فلم بواجه مثلا بأاقوال شاهد أو بأقوال متهم مسترف 
علية بل ان الطلب قدم.دون أسباب أو مقدمات ٠‏ 00 

وحيث أن الثابت من الاطلاع على دفتر سحن الاجانب أن امتهم خرج 
منة مع أحد ضباط القسم السياسى وقضى 5 ساعات فى دار المحانظة ثم ظهر 
أنه قدم الطلب الذى يبدى فيه رغيته للاعتراف فى نفس هذه اليوم » وأن الطلب 
كتب بعد عودته من المحافظة » وذلك ينطوى على مسألة قد يكون لها أثر حاسم 
في القذ ييه محل ال كدو ٠.‏ 

ع كنايا المحافظة : 


وحيث انه لا يوجد فى الاوراق ما يكشف عن حقيقة ما دار فى الفترة التى, 
قضإاها المتهم فى دار المحافظة , ولم يتحدث أحد بما حصل سوى الدفاع عن 
المتهم الذى قرر أنه عذب واستكتب طلبا بالاعتراف ٠‏ 

ن الاعتداء أقل ما يقال : 

وآلقت المحكمة برايها فى هذه الواقعة فاعلنت أن أقل ما يقال فى هذا 
الشأن أن المتهم كان تحت تأثير اعتداء أو تحريض من رجال البوليس لدقعه 
الى كتابة ما كتب وللادلاء بعد ذلك بما أدلى من اعتراف فى ؟١‏ يوليو 31559 ٠‏ 

وحيث انه مما يلفت النظر ء أنه فى البوم التالى للاعتراف أخرج عبد 
الرحمن عثمان من السجن مرة آخرى ( لتوصيله لنيابة الاستئئاف ) ولكنه 
لم يصل الى النيابة ٠‏ | 


وقد دعا الدفاع ابراهيم عبد الهادى باشا الادلاء بأقواله أمام هذه 
المحكمة ٠‏ وكان من بين ما قرره أن المتهم ركب معه التطار فى ذلك اليسوم, 
واستجوبه لفترة قتصيرة بشان اعترافه على قريب له هو أبن محمود يوسف 
باضا وكيل الخاصة اللكية » وذلك لكى يتحقق دولة الشاعه ‏ وهو الحاكم 
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انيه فى نذا آلشأن ٠‏ واستطرد دولة الشاهد فقال انه يعد أن سمع من المتهم 
ما أراد سماعه صرفه ولا يعرف ما تم فى أمره بعد ذلك د 

وأمسكت المحكمة بهذه الرواية من ابراهيم عبد الهادى باشا لتبدى 
رأبها فيها قائئة : أن ما قرره دولة ابراهيم عبد الهادى باشا بشأن أبن محمود 
يوسف باشا لم يكن شيئا فى أوراق هذه القضية + ولم يخطر دولته الحقق 
بهذه المتايلة وبما تم فيها ٠‏ 


وانطاق الحكم يدوى بكلمة المحكمة : وحيث انه مع التسليم بأن من 
حق الحاكم العسكرى أن يدعو الافراد ويستجوبهم بنفسه وبخاصة اذا كان 
الامر بتعلق دالمحافظة على الامن العام » الا أن ما تم يشأن هذا امتهم بالذات 
يدعو الى انعام النظر ٠‏ 

فلقد أخرج المتهم من السجن بحجة توصيله الى نيابة الاستكناف 2 
ولم يصل ذلك اليوم على الامللاق 'واقتيه إلى محطة القاهرة .حيث ركب 
القطار والتفى بدوئة رئيس مجلس الوزراء وقتذاك وكان ما كان بينهما مما 
رواه دولة الشاعمد الذى لم يعن ياثيات ما تم بينه وبين امتهم أو تبليغ 
المحقق أمر هذه المتابلة ٠‏ : 

وواصل الحكم يجهر برأيه عن هذه الواقعة يسجل قائلا : 

وحيث انه مهما يكن من سلطان الحاكم العسكرى فى هذا الشأن » فال 
حريات الانراد يجب أن يكون لها حدود تقيها من العبث أيا كان مصدره » وان 
لا يترك أمر استجواب المتهمين المتبوض عليهم فوضى يتولاه قارة المحقق 'ء 
وطور! الحاكم العسكرى صاحب السلطان الاكبر ٠٠‏ وذلك فى غيبة المحقق وعلى 
غير علم منه دون اخطاره بشأن الاستجواب ٠‏ 


وعاعترانات فاسندة : 
وانتهت المحكمة من هذه الصبحة المدوية الى القؤل بأنها ترى أن كتاية 
امتهم الطلب الخاص بالاعتراف ثم اعترانه » كل هذا شابه عواءل غير عادية 
قد تكون تعذيبا كما زعم المتهم أو على الاقل اغراء وتحريضا ٠‏ وهذه الاقوال 
لا تعول عليها الحكمة وتعدها مهدرة ٠‏ 
_ وحيث ان هذه المحكمة ترى أن اطلاق يد البوليس فى مقابلاتهم للمتهمين, 


يلقونهم مدتى يشاءون ٠‏ ويخرجونهم من السجن متى أرادوا » وبعبدونهم ثانيا 
طبقا لاعوائهم » ودون رقابة من رجل النيابة المحقق ٠٠٠‏ هذه السلطة الطاقة 





لا تنفق مع ما كفله النانون للمقتهم من حرية الدفاع عن نفسه والادلاء بأقواله 
فى جو بعيد عن شتى المؤثرات 5 


ع جماعة الاخوان الكسلمين : 


وتناول الحكم بعد خلك الكلام عن جماعة الاخوان المسامين مشيرا الى 
نشأتها ومسارعة قريق كبير من الشياب للالتحاق بها ٠‏ والسير عنى [أباد دى» 
التى رسمها منشئها » والتى ترمى الى تطهير النفوس مما عاق أو يعدق بها 
من شوائبٍ ؛ وانشاء جيل جديد من اخوان مثقفين ثقانة رياضية عاية . 
مشربة قلوبهم بحب وطنهم ٠‏ والتضحية في سهيله بالنفنس والمال ٠‏ 


ومضت تقول : وقد كان لابد أؤُسسى هذه الجماعة لعى يصلوا انى 
أغراضهم أن يعرضو] أمام هذا الشباب مثلا أعلى يحتذونه » ووجدوه فى الدين 
الاسلامى وقواعده الى تصلح لكل زمان ومكان » ذأثاروا بهذا المثل العواطف 


وهذه الامور تلازم عادة أفراد شعب محتل مغلوب على أمره ٠‏ فقام هذا 
لنفر من 'لشباب يدعو الى التمسك بقواعد الدين والسير على تعاليمه ٠‏ 
واحياء أصوله ء سواء أكان ذلك متصلا بالعيادات والروحانيات أو دأحكام 
الدنيساء٠‏ 


ولا وجدوا أن العقبة الوحيدة فى سبيل احياء الوعى التومى فى ممذه 
الامة هى جيش الاحتلال » الذى ظل بين المحتل وبين فريق من الوطئيين 
الذين ولوا أمر هذا البلد مباحثات ومفاوضات على اقران الامور ليخلص 
الوادى لاهله + ولم ثتنته هذه المفاوضاته والمحاولات الكلامية الى نتيجة 
طيبة. ٠‏ ثم جاءت مشكلة فلسطين وما صحبها من ظروف وملابسات ٠‏ 

وما كان كل هذا ٠٠‏ اختل ميزان بعض أفراد شماب جماعة الاخوان 
فبدلا من أن يسيرو! على القواعد التى رسمها زعماؤهم » والتى كانت قديرة 
<نما على تربية فريق كبير من أفراد الشعب وتثقيفهم وإعلاء روحهم 
العنوية ٠٠‏ بدلا من السير على هدى هذه المبادىء أراحوا أن يختصروا 
الطريق ‏ ذلئا منهم أن أعمال العنف تبلغ بهم أهدافهم هن سبيل قصير ٠‏ 

فاتحدت ارادتهم على التيام باعمال قتل ونسف وغيرها مما قد لا يضر 
الحثلين بقدر ما يؤذى بمواطنيهم ؛ وذعبوا فى سبيل ذلك مذهيا شاتئكا 1 
متحرنين عن الطريق الذى رسمه لهم رؤساؤعم والذى كان أسساسسا قويا 
لبلوغهم أهدانهم ٠‏ 
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وحيث انه يتبين من كل هذا أن هذه النكة الارهابية لم يحترقوا 
الجزيمة وائما اتحرنوا عن الطزيق السوئ فدق على عذه. المنكمة أن :5لقنهم 
درسساً 5 

هرس رعوف : 

على أن المحكمة تراعى فى هذا الدرس جانب الرفق » فتاخذمم بالرافة 
تطبينا للمادة ١1‏ من قانون العتويات » لانهم كانوا من ذوى الاغراض !'سامية 
التى ترمى أول ما ترمى الى تحقيق الاهداف الوطنية لهذا الشعب اللمغلوب 
على أمره 5 

3 د 

ثانيا ‏ الحكم بوقف بيع اكركز العام وممتلكات الاخوان 

دعوى رنعها الامام ودعاوى رنعها رؤساء الشعب : 

على اثر صدور الامر العسكرى ف عهد النقراشى باشا بحل ميثه 
الاخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها ف أنحاء القطر ٠‏ رفع الاسناذ الامام 
رحمه الله دعوى أمام مجلس الدولة يطالب فيها بالغاء أمر الحل ٠‏ فما اغتيل 
واصل أصهاره - الاستاد عبد الحكيم عايدين والاسناذ عيد الكريم منصور ل 
الدعوى ٠‏ كما أقام بعض رؤساء الشعب دعاوى مماثلة يطالبون فيها بوقف 
تنفيد مصائرة الشعب وبيع ممتلكاتها ٠‏ 


] السنهورى يتنحى : 
. وقد رأى عبد الرزاق السنهورى باشما رئيس مجلس اندولة - لعلاقه 
السابقة بحزب السعديين - أن يتنحى عن نظر كافة الدعاوى المتعلقه بالاخوان 


السلمين ٠‏ وعهد بنظرعا الى السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة - 
وكانت هذه كياسة من السنهورى ياششيا ٠‏ 


وى يوم ١100-١١-53‏ عرضت” بصنة عاجلة احدى هذه الدعاوى . 
وهى مرفوعة من محمد حمزة الجميعى بصفته رئيسا لشعبة الاخوان بدمنهور 
ضد وزارة الداخلية ومدير البحيرة والمنحوب المام لتصخية أموال جمعية 
الاخوان » يطالب فيها بالغاء أمر الحل لصدوره مخالفا للقانون والدستور . 
ولتضمنه نصوصا بالالغاء واللمصادرة لا يملكها الحاكم العسكرى ؛ كما يطالب 
بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الامر الصادر من مدير البمحيرة بناء على أمو الحل 
ببيع ارض يملكها المدعى بصفته رئيسا للشعبة ونائيا عن المرشد الام 
ووضعت عليها الحراسة يدها باعتبارها من ممتلكات الجماعة 5 


554 





ن الوفد يبنكث وعده : 


وينبغى هنا أن نذكر أنه كان مفروضا حسب وعود حزب الوفد بلسان 
مرشحيه لمجئس ,النواب ٠‏ وحسب الوعود التى تطعها هؤلاء لناحبيهم » أن 
تتخذ حكومة الوفد عند توليها الحكم الاجراءات التى تغنى الاخوان عن السير 
فى هذه الدعاوى التى رفعوها فى المحاكم » وذلك بأن تصدر الحكومة قرارات 
بالغاء الاوامر العسكرية والقرارات التى صدرت من حكومات السعديين 
بالاستيلاء على دور الهيثئة وأملاكها » وبرد هذه الاملاك الى أصحابها 
الشرعيين * 

ولكن الذى حدث هو أن وزارة الوند تلكات فى اتخاذ عذه الاجراءات - 
بالرغم من استنجاز الاخوان هذه الوعود ب حتى حان اليعاد الذى حدده الموظف 
المسئول عن تصفية هذه الاملاك لبيع دار المركز العام ٠‏ 

وهنا اضطر الاخوان الى تحريك دعواهم » فعرضت الدعوى التى اشرن! 
اليها فى 1960-1١-53‏ فى جلسة برياسة السيد على السيد بك ٠‏ وحضر من 
الدعى الاستاذ محمد طاهر الحُشاب الذى طلب وقف تنفيذ قرار البيم بصفة 
عاجلة حيث تحدد يوم الاحد الماأضى لاتخاذ اجراء ببعها » على أن يحدد سعادة 
الرئيس جلسة لنظر الدعوى أمام القضاء الادارى » اذ يستغرق الفصل قيها 
وقتا يصبح من المتعذر بعده اصلاح هذه الحالة الطارئة الناجمة عن قرارات 
الحراسة ٠‏ كما طلب ضم تضيتين آخريين مرفوعتين من الاخوان لاهميتهما 
فى الدعوى ٠‏ 1 ْ 

' ودقع محامى الحكومة بعدم توافر صفة الاستعجال قائلا انه لا يوجد 

ضرر غير ممكن تداركه ء فطلب ايقاف التنفيذ متعلق مذمة مالية » وخزانة 
الحولة دائما عامرة يمكنها السداد اذا حكم بتعويضن ٠‏ 1 


ثم نطق الرئيس بالقرار ومو يقضى بتأجيل القضية لجلسة ١‏ فبراير 
القادم مع التضيتين المثار اليهما +٠‏ وتوالى التاجيل بعد ذلك ٠‏ 

2 هذا ٠٠‏ ثم حدث بعد ذلك أن ركبت حكومة الوفد راسها ٠‏ واصرت على 
ساوك الطريق -اللتوى الذى تحدثنا عنه فى باب سابق ٠‏ وهو الطريق 
تجاملت نيه ما قطعت على نفسها للاخوان من عهود وشرعت فى استصدار 
تشريعات تكبلهم بها ٠‏ وتشل حركتهم » وتلغى وجودهم٠ ٠‏ وتم لها من أرادت 
وأصحرت التشريءات التى أشرنا اليها ٠‏ 

(خ تحت ضغط انظروف فاء الوند الى رشده اخيرا : 
ثم جاه الناء معاهدة 1953 فوجدت هذه الحكومة ‏ كما وضحنا من قبل 
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أنها في أمس الحاجة الى وقوف الاخوان المسلمين بجائبها » فتراجعت عن كل 
ما أجهدت نفسها فى إعداده من تشريعات , وأخذت فى اننهاج سياسة جديدة 
تذكر معها سكرتير الوفد ووزير [اائية موضوع دار ااركز العام الذى كان 
معروضا البيع منذ أكثر من عام وتعمد مو أن لا يستجيب لرجاء الاخوان 
باصدار تعليمات بوقف بييعه ‏ وسأل الوزير رجال وزارته عل بيع: المركز 
العام ؟ قأجيب بأن الاخوان استطاعوا أن يوؤجلو!ا موعد بيعه بدعاوى رقعوها 
أمام مجلس الحولة وأن !لجلسة الاخيرة للجلس الدولة لاصدار الحكم تنعقم 
يعد أسيوع ٠‏ وكان ذلك يوم ٠ 750١-5-1١‏ فانتهز الوزير الفرصة وسارع 
باصدار تصريح ظهر فى اليوم التالى يجريدة «١‏ !أصرى » عذا نصه : ٠‏ 

« علم متدوب 0 الصرى » أن غؤاد سراج الدين ياشا!ا أصدر تعليماته 
يرقف جميع الاجراءات التى كانت ستتكة بشأن بيع دار الاخوان الذى كان 
مححدا له يوم ١“‏ الجارى ‏ وستتم فى القريب اتصالات بينه ودين أقطاب 
الاخوان لرد ممتلكاتهم » ٠‏ ' 


ولكن الاخوان لم يحعتمدو! على عذظة التصريح الذى يعلمون الظروف التى 

اضطرت الحكومة الى أصداره ٠‏ وواصلوة دعواعم في مجلس الدولة ٠‏ 
مجلس الدولة يوقف بيع دار الركز العام 
ويقرر أن جمعية الاخوان السلمين موجودة قانونا 

وانعتدت محكية مجلس الدولة فى 1961-51 راعان محمد س_امى 
مازتيبك ااستشار بمجلس الدولة حكم الجلس 5 هدم" الدعوى « وديخصى 
بوقف تنفيذ القرار الذكؤر : وجاءت حيثيات هذا الحكم فى اثنين وعثمرين 
وزقة من الحجم الكبيير + وجاء فى.هذه الحيثيات ما يلى 0 


حق تكوين الجمعيات : 


وقد أجابت المحكمة على دفع الحكومة بعدم قبول ال الانتفاء صئة 
المدعى ولعدم وجود دعوىق موضوعية ولخروج طلب وقفف التننيذ عن ساطة 
رئيس مجلس الدولة وولايته بما يلى : 


اه ب عي د 


أما عن المسألة الاولى فان حق تكوين الجمعيات قد ورد فى المادة (1؟) 
من المستور حيث تقسرر أن ٠‏ للعصريين ححق تكوين الجمعيات ٠»‏ وكيفية 


زاركوا 





استعمال هذا الحق بينه القانون » ثم استشهدت المحكمة يما جاء قي محاضر 
لجئة الدستور عن هذه المادة من أن الدستور قد عهد الى القانون بتنظيم 
الحق فى تكوين الجمعيات بعد أن قرر قيامه ‏ كما أن اللجنة اذ تحدثت عن 
الباب الذى وضعته فى !لدسئور « حق المصريين وواجباتهم » والذى يعتير 
حق تكوين الجمعيات فرعا منه قالت « وقد كان اللصردون يتمتعون بهذم 
الحتوق تدعمها النظلم السياسية التي كانت جارية فى مصر' وتنظيم مغكلمها 
القوانين |أصرية ٠‏ غير أن تلك الحقوق لم تكن مجموعة فى ماب ظاهر منشور 
بين الناس ء ٠‏ لذلك رأت اللجنة أن تضم ذلك إلبابه جريا على ستن الدساتير 
الاخرى ٠‏ وتحقيقا للغرض الذى يلتمس منه »2 وليكون قيدا للشارع المصرى 
لا يتعداه نيما يسنه من الاحكام » + 


ثم عرضت الحيثيات لما جاء فى مذكرة وزير الحقانية عن العستور » وما 
جرت عليه اللحاكم قبل الستور وبعده لكفالة هذا الحق فى اطلاقه: ثم عرضت 
القانون رقم 159 لسنة 1516 فى شسأن الجمعيات الخيرية وا أؤسسات 
الاجتماعية ثم للقانون رقم 5 لسنة 196١‏ الخاص بالجمعيات كَ 


6 هيئة استونت عناصرها : 


واستطردت المحكمة فقالت « ومن حيث أن جمعية الاخوان المسلمين قد 
تكونت فى ظل ذلك الحق الاصيل فى تكوين الجمعيات ٠‏ فاكتسبت صنفتها » 
كما تمتعت بشخصيتها المعنؤية أمنذ تكوينها' وفقا للمبادىء المقررة هن "أسناد 
هذه الشخصية الى كل هبيثئة استوفت عناصرها ومقوماتها من ارادة خاصة 
ونظام تبرز به هذه الارادة » ومن ذمة مالية مستقلة عن ثمم أعضائها ٠٠‏ 
وطبقا لما قضى به القانون رقم 59 لسنة ١91560‏ فقد سجلت الجمعية اسه 
نشاطها الخيرية فى وزارة الشئون الاجتماعية ٠٠‏ ويذلك تكون قد استوت - فى 
ظل أصول القانون العام ووفق أحكام الفقافون الخاص خلا اسنويا 
متكاملا » ٠‏ 


الاخوان يفتحون مركزهم العام بعد تسلمه 
تقدير الممتلكات التى أعادتها الحكومة اليهم بمبلغ )0٠٠١(‏ ألف جنيه 
نشرت جريدة « اللصرى » فى عددها الصادو يوم 1١1-؟1‏ 198151 حت 
هذا العنوان ما يلى : 
كان أول عمل قام به الاخوان حين فتح المركز العام أن أقاموا به صلاة 
الغرب + ثم توجهوا الى قبر الاستاذ الامام رحمه الله ٠‏ 
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ثالثا ‏ الحكم ببطلان أمر الحل والغائه : 


كان أمام مجلس الدولة أربع قضايا كل منها تطلب الحكم بالغاء قرار 
الحل ٠‏ وقد ضمت جميعا الى القضية التى رفعها الاستاذ عبد الحكيم عابدينء 
ونظرت أمام محكمة القضاء الادارى بالمجلس برياسة السيد على [أسيد بك 
وكيل المدجلس ٠‏ وكانت آخر جلسة لها استمعت قيها الى المرافعات هى دلسة 
درم 1565-5-5 ٠‏ 


وقد ترافع فيها الاستاذ عبد القادر عودة رحمه الله » وفى نهاية مرافعته 
الطويئة الثاملة قال : ان كل ذلك لا علاقة له بسلامة الجيش ٠‏ وكما قرر رجال 
الجيش أنفسهم أن سلامتتهم كانت فى وجود الاخوان ء وأنهم عندما حوصر جرّء 
منهم فى النالوجا طليو! عونا من الاخوان ٠وكانو!‏ كلما هدد اليهوك مواضلات 
الحيش لجأوا الى الاخوان ليردوا هذا العدوان ٠‏ وكلما أحتل اليهود موقعا له 
أهمية استراتيجية طلبوا من الاخوان اجلاءعم عفه ٠‏ 


وقال أن هذه القضية ليست قضية الاخوان » وانما عى قضية الامة 
المصرية ٠٠‏ قضية الامس وأليوم والغد ٠٠‏ وان أمر هذه الامة لن ينصلح الا 
اذا وضع القضاء حدودا ظامرة بين حق الحاكمين وحق الحكومين » وألا اذا 
علم الحاكمون أن وراءهم القضاء يحاسبهم حسابا عسير!ا كلما اعتدوا على 
حقوق الامة + 


كلمة للاستاذ عبد الحكيم عابدين أمام المحكمة : 


واسقاذن الاستاذ عبد الحكيم عابدين المحكمة فى التاء كلمة فى القضية 
يبين فيها البواعث الحقيقية لصدور أمز الحل ققال : 

ان الوزارة اللذكورة فى عجزها عن علاج القضية الوطنية » وفى تهاوتها 
أمام طغيان الحاكم العام فى السودان » وفى صيرها على صقعات اليهود 
بفلسطين ء وفى تعلقها آخر الامر بكراسى الحكم ٠٠٠‏ لم تجد معكرا 
لصنوها ؛ ولا مظهرا للامة على حقيقة مخازيها ٠‏ الا جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
الذين كانوا ضوء المصباح يكشف للامة عن حقيقة الحكام الهازلين ٠‏ 

فلا عجب ‏ منطتها الشيطانى السقيم ‏ أن تقدم على اطنفاء هذا [.اصياح 
لبسود الظلام الذىيحجب الانظار عن مخازيها ٠٠‏ لا عجب فى ذلك ؛ وائما 
العجب أن تعمد العكومة الى محو العار بالعار » وستر الجريمة بالجريمة . 
ومحلولة محو الوزر بوزر مثله * 


وختم كلمته بقوله : ألا ترى أخيرا أن قرار الحل اأطلوب منكم الغاوّه 
وابطل آثاره لم يكن أبدا فى خدمة مصر » ولا برأ بالعروية + ولا وقاء للاسلام 
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وأنما كان خكمة جلى للسياسة البريطانية التى أماتت الوعى فى مصر . 
وقطعت أشواطا قُّ جلنزة السودان » وتنجحت ق اسكات صوت الدق والقوة 
والحرية ولو الى حين ٠‏ 

وبعد أنهاء كلمة الاستاد عيد الحكيم عايدين قررت 
وقررت اصدار إلحكم بعك سيعة أسابيع 0 

© حكم مجلس الدولة فى القضية : 

فى ١96537١‏ أصدرت الدائرة الثائية لمحكمة التضساء الادارى 
برياسة السيد على .السيد بك وكيل مجلس الدولة حكمها فى الدعوى المرتوعة 
مزء الابستاذ عيد الحكيم عابدين السكرتير العام للاخوان السامين * ويقضى 
الحكم بالآتى : 

آأولا - برفئض الحفع الذى تقدمت به الحكومة بعدم جواز سماع الدعرى . 

ثائنيا ب برفض الحفع بعدم الاختصاص : 

ثالثا ب برفض الدفع معدم القبول الذى قدمته الحكومة على اساس أن 
الاخوان المسلمين لا وجود لها. ٠‏ 0 1 

وحكمت المحكمة فى الموضوع بالغاء الامر النسكزى رقم 11 بحل جمعية 
الاخوان المسامين فيما تضمنه من أحكام ترمى الى القضاء على ذات الجمعية 
واشهاء حياتها القانونية وتصفية الاموال اللمكونة لذمتها المالية , وكذلك 

حيثيسات حسكم مجلس الدونة 
دالغاء الامر العسكرى بحل الاخوان امسكمين وببطلانة 

فى ١905-0-5‏ نشرت حيثيات هذا الحكم » والى القارىء هذه 
الحيثيات لا لها من مالع الاهمية : 

نت دفوع الحكومة ورد الجلس عليها : 

كانت الحكومة قد دفعت عند نظر الدعوى بدفعين : 

ماه - 3 - عا 0 34 

أولهما عدم الاختصاص 3 والثائنى عدم التبول تأسيسا 0 0 
الأحران الا جود الها انون +72 و عاك عندها ودر ا القائمة 
61 بمتع سماع الدعاوى والطعون الموجهة الى تصرفات ا 


ضم الدعاوى الاخرى 


ادكو 





تأجيل الحكم فى الدعوى حتى يوم "٠‏ يونيه الماضى لاستظهار أثر ذلك 
المرسوم فى الدعوى القائمة ٠‏ ْ 

ب الدفع بعدم جوانُ سماع الدعوى : 

وقد رفضت المحكمة هذا الدفع استنادا الى حكمها فى قضية الاستاذ 
دعوى آخرى هامة صدر فيها أخيرا حكم تاريخى خالد ٠‏ وانتهى مجلس الدواة 
من مناقشة ذلك الدفم والمرسوم الذى تستند اليه الحكومة بأن المرسسوم 
نفسه باطل من جميع التواحى ويقتضى عدم الاخذ به ٠‏ وقال مجلس الدولة 
انه لو كانَ فى معرض دعؤى خاصة مباشرة بذاك الرسوم لقضينا بالغائه ٠٠‏ 
ويفهم من ذلك أن مجلس الدولة قد حكم ضمنا بالغاء المرسوم المشار اليه ٠‏ 

© الدفع بعدم الاختصاص : 

بنت |!حكومة هذا الدفع ‏ الدقع بعدم الاختصاص - على أن النظام 
العرفى فى مصر نظام عسكرى وليبس نظاما اداريا أو سباسباء استحدثته 
مصر من واقع ما حدث فى الحرب العظمى الاولى ومن قواعد القائون الدولى 
التى تحتلها جيوشها ٠٠‏ وأن المشرع المصرى اقتبس النظام العرق القائم من 
نظام الاحكام العرفية العسكرية التى أعلنتها إنجلترا فى مصر وقت اعلان 
الحماية » رأن هذه الطبيعة العسكرية للنظام تجعمله أيعد ما يكون عن ولاية 
التضآء* 

وقالت الحكومة ان المشرع الصرى درج على أن يقرن رفع الاحكام 
ااأعرنية بنظام يحميها عن طريق سن قانون للتضمينات » وبذلك تمتشع 
مساعلة الحكومة خلال فثرة قيام الحكم العرق بمقتضى طبيعة هذا النظام 5 
كما تمتنع مساءلتها بعد انتهائه بمقتضى قانون التضمينات ٠‏ 1 

وقالت الحكومة أيضا ان الامر العسكرى رقم 7 لسنة 19148 بحل 
جماعة الاخوان من التدابير العليا للامن الداخلئى فيخرج بوضعه من أعمال 
السيادة عن اختصاص المحكمة ٠‏ 

ه رد مفحم من مجئس الدولة على هذا الدفع : 


أما مجلس الدولة فقد رد على ذلك بأن نظام الاحكام العرنفية فى مصر هو 
نظام يستمد أساسه واصوله وأحكامه من الدستور ومن انون الاحكام العرفية 
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والقوانين الكملة له ٠٠‏ فتنص الادة (55) من الدستور على أن « اللك بعلن 
الاحكام العرفية » ويجب أن يعمرض إعلائها على البرلان فورا ليقرر 
استمرارها أو الغاءها » فاذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور انعقاك وجبت دعوة 
البرلان للاجتماع على وجه السرعة » ٠‏ 


وتنص المادة )١10١(‏ من الدستور على أنه « لا يجوز بأية حال تعطيل 
حكم من أحكام هذا الدستور الا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء 
قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه البين فى القانون ٠‏ وعلى أى حال لا يجوز 
تعطيل إنعتقاد البرلان متى توافرت ف إانعقاده الشروط القررة يبهذا 
الدستور » ٠‏ 
وينظم قانون الاحكام العرفية هذا النظام العرق تنظيما شاملا » بين 
على وجه الحصر الحالات التى يجوز فيها إعلان الاحكام العرفية , وكيف 
بكون اعلان هذه الاحكام , وكيف يكون رفعها ء وما هى السلطات الاستثنائية 
التى تخول للقائم على إجرائها ٠‏ ويعدد القانون هذه السلطات الاستثنائية 
على سبيل التحديد والحصر » ثم يجير تضييقها أو توسيعها بقرار من مجلس 
الوزراء اذا دعت إلحاجة الى ذنك » مقدر عذه الحاجة » على أن تبقى دائرة 
هذه السلطات الاستثنائية دائما فى نطاق محدود هوما يقتضيه صون الامن 
والنظام العام من تدابير واجراءات وما دعت اليه الضرورة من اعلان 
الاحكام العرفية ٠‏ 
و أاذا يجب أن تكون اجراءات الحاكم العسكرى خاضعة لرقابة القضاء 5 


وقال مجلس الدولة انه يتبين من ذلك أن نظام الاحكام العرفية قى مصر 
وان كان نظاما استثنائيا الا أنه ليس بالنظام المطلق ء بل هو نظام خاضع 
للقانون » وضع الدستور أساسه » وبين القانون أصوله وأحكامه ٠‏ ورسسم 
حدوده وضوايطه ٠٠‏ فوجب أن يكون اجراؤه على مقتضى هذه الاصول 
والاحكام » وف نطاق هذه الحدود والضوابط ٠‏ والا كان ما يتخذ من التدابير 
والاجراءات مجاوزا لهذا الحد أو منحرفا عنه ب مخالقا للقانون ‏ تنيسط عليه 
رقابة المحكمة ٠٠‏ 

وكل نظام للحكم أرسى الدستور آساسه » ووضع القانون قواعده » مو 
نظام يخضع بطبيعته ‏ مهما يكن نظاما استثنائيا ‏ لمبدا سيادة القانون » 
ومن ثم لرقابة التضاء ٠‏ 


استقى منه المشرع هذا النظام » فليس من شك ف أن الاختصاصات المخولة 
للسلطة [لقائمة على اجراء الاحكام العرنية مصدرعا الرسمى هو القانون 


م 





الذى تولى تحديد نطاقها » فلا يجوز بحال أن تخرج عن حدود هذا النطاق ٠٠‏ 
واذا كانت اختصاصات القائم على اجراء هذه الاحكام فى مصر بالغة السعة , 
فان ذلك أدعى أن تنبسط عليها الرقابة القضائية » حتى لا يتحول نظام - هو 
فى حقيقته ومرماه ‏ نفلام دستورى دقيده القانون الى نظام مطلق لا عاصم 
مئه » وليست له حدود ٠٠‏ اذ رتابة القتضاء مى دون غيرها الرقابة الفعالة التى 
تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة ٠‏ ويؤكد ذلك ما درجت عليه 
الحكومات من سن قانون التضمينات عند رفع الاحكام العرقية لدفم 
المسكولية من جراء التدابير التى اتخذت تنفيذا لهذه الاحكام ٠‏ وى سن هذا 
القانون اقرار واضح بمبدأ اأاسكولية الذى لم يسن التانون الا لدقعة ٠‏ 
وانتهت المحكمة من متاقشة ذلك الدقع الى الحكم برفضه ٠»‏ 


ه الدنع بعدم القبول : ١‏ 

أسست الحكومة هذا الدفع على أن جماعة الاخوان المسلمين لا وجود 
لها فانونا » وبنت الدفع على وجهين : 

الارل : أن الجماعة لم تكتسب الشخصية المعنوية أصلا لان القانون 
المحنى الجديد بين ف المادة (05) منه الاشخاص المعنوية على مببيل الحصر 
وان الهيئة المذكورة لا تدخل دما لها من أغرض سياسية واجتماعية ودينية فى 
أى نوع منها ولا تتسق معه. » 
لها من بعده أإق وجوده * 

© رد مجلس الدولة على هذا الدفع : 

وقد رد مجلس الدولة على ذلك بأن حق تكوين الجمعيات للمصريين حق 
معخرر أصيل كان قائما قبل الحستور الذى جاء ذأقره وأكد قيامه » وان عهد الى 
القانون بتنظيم استعماله ٠‏ ومؤدى ذلك أن للمصريين حقى تكوين الجمعيات 
هلا حاجة الى انون يستمد منه هذا الحق ٠‏ لهم أن يستعملوه فى حدود القانون 
وما لم يرد قيد على هذا الاستعمال قهو بِجرى على اطلاقه ٠‏ 

وقالت ١‏ لحيثبات : ان جمعية الاخوان تكونت فى ظل عذا الحق الاصيل» 
.ماكتسيبت الشخصية المعنوية وفقل اايادىء المسلمة من استاد هذه الشخصية 
لكل > جمعية استوفت مقومات هذه الس لشخصية » من ذمة مالية مستقلة عن ذمم 
أحضائها » ومن قيام هيئة منظمة تعبر عن ارادتها ٠‏ 

و سثكمرت الحيثيات تقول : انه لا اعتداء دما تنعاه الحكومة على 


سين 





أغراض الجمعية لتدفع به اكتسابها الشخصية العنوية ٠‏ فهى تأخذ عليها انها 
جمعية سياسية » وهذا لا يحول دون أكتسايها الشخصية المعنوية ٠‏ 
وقد أقر التضاء الصرى للهيئات السياسية بالشخصية المعنوية ٠‏ عذا فضلا 
عن أن المصردين يمارسون حقوقهم السياسية التى خولها لهم المستور فى 
حدود القوانين ٠‏ وحسبنا أن نذكر أئهم يشتركون بما لهم من تشسكيلات 
سياسية فى حكم البلاد » وفى توجيه سياستها عن. طريسق الاشتراك فى 
الانتخابات العامة فى البرلان ٠‏ 

كما تاخذ الحكومة على جمعية الاخوان أنها عيئة حيرية اجتماعية الى 
جائب أغراضها السياسية ٠‏ وهذا بدوره لا بمنع اكتسسابها الشسخصبية 
المعنويةءفقد اعترف القضاء الصرى للهيئات الخيرية والاجتماعية بالشخصية 
المعنوية ٠‏ ثم ان الحكومة اعترفت بها بصناتها تلك فرخصت لها ياصدار 
صحيفة تكون لسان حالها » وأقرت نشاطها من شتى وجوهه واغراضه ٠‏ يل 
منحتها بعض الاعانات المالية فى سبيل تحتيق هذه الاغراض الخيرية ٠‏ 

وبالنسبة للوجه الثانى اذ قالت الحكومة أن الامر رقم 75 لستة 1955/4 
قضى على الجمعية ولم يعد لها وجود نانونى ٠‏ فقد فالت الحيقيات - 

ان الحاكم العسكرى اذا كان يملك بمقتضى قانون الاحكام العرقية 
تعطيل نشاط الجمعيات تعطيلا مؤقتا بمنم اجتماعاتها ء» فهو لا يملك التضاء 
عايها قضاء مبرما ء» بل تبقى قائمة قانونا وان تعطل نشاطها 

وانتهت اللحكمة من مناقشة هذا الدفع الى القول بأنه قائم على تمير 

موضوع اتدعوى : الامر العسكرى رقم 517" 

© الجلس يستعرض ححج الدفاع : 

وانتقلت حيثيات الحكم بعد ذلك الى موضوع الدءى بعد أن رفضرت 
كافة الدفوع التى تقدمت بها الحكومة ٠‏ فبدآات بسرد ادقاع الاستاذين محمد 
أظاهر الخشاب وعدد القادر عوده المحاميين وقد جاف فيه : انها ميثة أسلامية 
جامعة تعمل لتحقيق الاغراض التى جاء من أجلها الاسلام » وسردا هذه 
الاغراض ثم الوسائل لتنفيذها ثم الادوار التى قام بها الاخوان الى ان قالا : 

« ولا نشبت الحرب الفلسطينية جندت الجمعية من شمابها جيشا 
خاض غمارها 0 وكان مثار الاعجاب لما أبحوه من ضروب البسالة : ولكن 
الحكومة ( السعدية  )‏ ازاء حوادث فردية وقعت من مين الملتمين اليها 
اندفعوا تحت تاثير حماسة جامحة » فالتوى عليهم القصد ‏ حملت الهيثئة 


يكن 





بأجمعها وزدر هدم الحوادث » وألفت عليبها اثمها 0 فآأصدر الحاكم العسكرى 


وكان مما قاله الحفاع أيضا : أن دسسائس الانجليز والصهيونيين 
وغيرهم ٠‏ الذين ظلوا يرمون الجمعية بالتهم الباطلة » قد أفلحت فى تأليب 
الحكومة ضد الهيئة » فحالت الرقابة دون تمكينها من الرد على ما يكال لها 
من التهم » بل صدر أمر الرقيب العام بتعطيل جريدة الاخوان الى أجل غير 
مسمى » ثم حشدت العتقلات بالكثيرين من أعضائها بغير ذئب وبدون ميرر 
تم صدرت الاوامر اللطعون فيها بحل الدمعية وتصفية ممتلكاتها ومصادرة 
أموالها وتجميد أموال الاعضاء ٠‏ مع مخالفة ذلك للقانون » اذ هى تخرج عمن 
النطاق الذى قرضمت من آجله الاحكام العرفية فى ذلك |اوقتت وهو تآأمين سلامة 
الجيوش المحاربة فى فلسطين ٠‏ كما أنها تخرج عن نطاق التدابير التى تدخل 
فى اختصاص الحاكم العسكرى. ٠‏ 

© الحكمة تناقش مذكرة الامن العام للنقراشى + 

وقد ناقشت الحكمة المذكرة التى رفعتها ادارة الامن العام الى النقراشى 
بايا رئيس الوزراء وقتئذ ووزير الداخلية والقائم على اجراء الاحكام 

انه ولئن كان ما جاء فى هذه المذكرة أن الجماعة أعلنت فى أول الامر على 
الملآ أن لها أهدافا دينية واجتماعية دون أن تحدد لها هدفا سياسيا معيذا ترمى 
اليه » ولكنها ما كادت تجد لها أتصارا حتى أسفر القائمون عليها عن أغراضهم 
الحقيقية وهى أغراض سياسية ترمى الى الوصول الى الحكم وقلب النظم 
القررة فى اليلاد بوسائل العنف ٠.٠٠‏ 

وهذا بخالف الواقع لان الجمعية حددت أغراضها فى المادة الثانية من 
قانون نظامها الاساسى ومنها أغراض سياسية الى جانب أغرءاضها الديئية 
والاجتماعية والرياضية والاقتصادية *٠‏ وهذه الاغفراض السياسية هى : 
تحرير وادى النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الاسلامى بكل أجزائه من 
كل سلطان أجنبى ٠‏ ومساعدة الاقليات الاسلامية فى كل مكان » وتأييد الوحدة 
العربية » والسير الى الجامعة الاسلامية وقيام الدولة الصالحة التى تنفذ 
أحكام الاسلام وتعاليمه عمليا ٠‏ 


ه ااحكمة تستانس بحيثيات حكم قضية السيارة الجيب : ش 
ثم غالت المحكمة : انه مما يخالف الوائع ذلك الذى رمت به الحكومة 





تلك الجمعية من أنها كانت ترمى الى قلب نظام الحكم بوسائل العنف ٠‏ 
ولاأدل على ذلك مما ورد فى حكم محكمة الجنايات ف قضية السيارة الحيب ٠‏ 
إذ بعد أن ذكرت المحكمة أن النيابة العامة قصدت الى تصوير الجماعة باسرما 
على أنها رمت لقلب نظام الحكم وأن أقوال الرشد العام ( الشيخ البنا ) كانت 
تحمل معانى التحريض السافر على القيام يهذه الجريمة ٠‏ وأن المتهمين 
وزملاءهم خهموا من كلام الرشد أنه يرمي إلى ذلك وأن الغرض النمائى 
هو اقامة جمهورية على رأسها المرشح العام ع أستعرضت نشآة الجماعة 
وأغراضها ووسائلها ورسائلها وتطورما ثم قالت : ان الانهام لا يتفق مسح 
الحفنيقة العروفة من أن الامسلام دين ودولة » وقد سيق للمرشد العام أن تحديث 
ق هذا الصدد ٠‏ 

وقالت المحكمة انه ظهر جليا من أقوال الرشد المام أن الجماعة 
لا تتاعض نظام الحكم القائم فى مصر بل تراه متفقا مع النظم الاسلامية . 
الدين. الاسلامى وبالطرق الدستورية المعروفة ٠‏ 

ثم دحضت الحكمة ما عزى الى الجمعية من أنها وقد سعت الى قلب 
نظام الحكم أعدت لذلك جماعة ارمابية حربت وأعدت وسمبت بالنظام الخاص 
وقالت المحكمة ان الاتهام على هذه الصورة خلط بين أمرين : 

الاول ‏ التحريب على استعمال الاسلحة وحرب العصابات ٠‏ 

الثانى ‏ ذلك الاتجاه الارمابى الذى انزلق اليه بعض التطرنين من 
أقراد تلك الجماعة ١ ٠‏ 


وكان نتيجة الخلط الاتهام بأن نظام الجماعة بجملته نظام (رمابى * 


وقالت المحكمة بوجوب التفريق بين الامرين » لان النظام الخاص يرمى 
الى اعداد فريق كبير من الشباب اعدادا عسكريا تطبيقا ما دعا اليه مؤسس 
الجماعة من أن الامر أصبح جدا لا هزلا » وأن الخطب ما عادت تجدى » وانه 
لايد من الجمع بين الايمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل وان 
حركة الاخوان تمر يثلاث مراحل : 

الاولى - مرحلة التعريف بنشر الفكرة ٠‏ 

والتانية ‏ التكوين وهى استخلاص العناصر الصالحة لحمل اعباء 
الجهاد الدنى من الناحية الروحية والعسكرى من الناحية العملية ٠‏ وصفات 
حاتين النادينين دائما أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعة ٠‏ 


ف 





والخالثة ‏ مرحلة الاعداد ٠‏ 

واسنطردت المحكمة تقول : انه مما يدل على أن النية لدى أفراد النظام 
الخاص كانت متجهة الى مقارمة جيش الاحتلال » تلك الاوراق التى ضيطت 
ف السيارة الجيب وهى نتحض على أعمال الفدائيين وأن اا البيريطانية 
المصرية 0 » وأن الانجليز يظنون شعوب الشرق الاوسط مساللمة سانجة , 
ثم تحدثت عن التدريب على استعمال زجاجة مولوتوف وعرقلة المواصلات 
وتعطيل وسائل النقل الميكانيكى والقوات المحرعة ٠‏ وانتهى كاتب هذه 
الاوراق إلى التول صراحة بأنهم يقاومون العدى الغاصب ٠‏ 

وقالت المحكمة ان أثر ذلك التدريب الروحى والعسكرى ظهر عندما 

قامت مشكلة فالسطين وأرسلت الجماعة الكثيرين من متطوعيها للقتال ٠‏ 


وبعد استشهاد مجلس الدولة يهذه النقرات من حيثيات الحكم التى 
اصدرتها محكمة الجنايات فى قضية السيارة الجيب » خنصت من ذلك ومن 
مناقشة مذكرة الامن العام الى القول بأن ما نسيته هذه المذكرة الى جماعة 
الاخوان مجائقة للحتيقة برا لواقع ٠‏ 


© مناقشة اف الحل نفسه والحكم بأنه على غبر أساس من اتقانون : 

وانتقلت محكمة القضاء الادارى بعد ذنك الى مناقشة أمر الحل نقسه 
فقالت : انه استند فى ديباجته الى البند الثامن من المادة الثالثة من القانون 
وقم )١6(‏ لسنة 13159 الخاص ينظام الاحكام العرفية ٠‏ وهذا النص يخول 


للحاكم العسكرى 0 منمع أى اجتماع عام وحله بالقوة ‏ وكذلك مئع أى ناد أو 
و 0 . 


وقالت الحكمة انه ليس من نك ف أن القصود من هذا النص هو 
تخويل الحاكم العسكرى فى سميل صون الامن وحفظ النظام الاشراف 
والهيمنة على الاجتماعات لما قد تؤدى اليه من اخلال بالامن والنظام وحفظ 
ذلك هو الغاية التى من أجلها وسدت اليه السلطة بموجب قانون الاحكام 
العرفية' انع الاجتماع قبل عقده كاجراء وقائى » ٠‏ وله حل الاجتماع وفضه بلاقوة. 
بعد عقده كاجراء علاجى ٠‏ 

وأضائت الحكمة قائلة : ان التقتصود باجتماع أو ناد أو جمعية مو 
تواجد لفيف من الناس فى مكان معين قد يخل تواجدهم فيه بالامن والنظام ٠‏ 
ولذنك خول القانون للحاكم العسكرى منع هذا التواجده ثم حله اذا تم أى 
تفريكة والتوة > 


نينا 





وقاات المحكمة : انه على ذلك تكون سلطة الحاكم العسكرى فى حل 
الجمعية لا تشمل القضاء على شخصيتها المعنوية واعدام حياتها القائونية 
وتصنية أموالها التى تتكون منها ذمتها الالية ٠٠‏ وآية ذلك أن الشرع قرر 
الحل باستخدام القوة وهى بطبيعتها لا تتوجه الا الى الاجتماع الذى هو 
مظهر مادى لا الى الشخصية المعنوية التى عى وضع أو تكييف قانونى 
معنوى * 

وانتهت المحكمة من ذلك الى القول يأنه لكل هذه الاسباب يكون الامر 
' العسكرى رقم 77 لسنة 1958 القاضى بحل جمعية الاخوان اأسلمين على غير 
أساس سلدم من التانون ويتعين الغاؤه ٠‏ 


لض 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النصل الثالث 


4م هن و ١ 1 ٠‏ هر صمي 
اه وال اليه 
#ه 0ه دلا 
أولا م أنشئت هذه القضايا وركبت ورنيست يحبيثت علمسرت فبها جمميع 
المعالم التى يمكن الاهتداء بها الى الحق ٠‏ وأئشكت فيها معالم ألخرى تهدى الى 
طريق محدد مرسوم ف نهايته نهاية هذه الدعوة وأعدامها وقشلاشيها لا من 
الوجود القانونى فحسب بل أيضا من نفوس الناس ٠‏ 


ثائيا ‏ وتوضيحا لذلك نفول : ان. الذين تعاونوا وتآمروا على خلق 
هذه القضايا » وارساء أسسها ٠‏ واقامة بنيانها » ثم طلائها » وفتح المنقذ 
الوحيد بها . هم دوئة كاملة بقضها وقضييضهاء منحت نفسها جميم التدرات 
والامكانات فى الوقت الذى حرمت فيه غيرها من كل وسائل الدقاع عن النقئسء 
فكان رئيس الوزراء ووزراء الداخلية يخططون على هوى الجالس على العرش 
ومن وراءه من المستعمرين ٠‏ وأجهزة الامن مع أجهرّة التحفقيق تتعاون معا فى 
التنفيذ ٠٠‏ وحشبك أن تعلم أن رئيس جهاز التحقيق فى الدولة كان احدى 
الادوات المسخرة لهذا !!تنفيخ ء» فلم بعد القارىء يجهل محمود منصور باشا 
النائب العام الذى كان يشرف بنفسه على التحقيقات فى هذه القضايا ء ويختار 
لها اللحتقين الذين بانس فيهم لين انضمير » ويستيعد عنها من يبلغه عنه أن 
عنده اثارة من ميل الى العدالة ٠+٠‏ كان رئيس النياية الاستاذ محمود 
أسماعيل هو الذى تولى التحقيق فى قضية الاوكار فانتزعها منه النائب العام 
وأسند التحقيق فيها الى اسماعيل عوض الذى كان متهتكا فى ارضاء الحكومة»٠‏ 


ثم ان ضماط القسم السياسى لم يكونو! يكتفون يالوان التعذيب اتى 
كانوا يسومونها المتهمين لانتزااع اعترافات محددة منهم 0 بل كانوا أيضا 
يحضرون التدقيقات ٠‏ وقد منحهم التائب العام حق انتزاع التحقيق من يد 
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ثالثا ‏ كان الفروض أن يكون عرض عذه التضايا على القضاء لاصدار 
الحكم فيها عو الحلقة الاخيرة فى سلسلة المؤامرات ضهد دعوة الاخوان 
اللسلمين ٠‏ ولما كانت الحلقة الاخيرة فى السلسلة هى الحلقة التى يكتيل 
بها ارتياطها بعضها بيعض لانها هى التى تضم طرق السلسلة وتغلق الدائرةء 
وبدونها تفقد: السلسلة ارتباطها وتتعرض بقية حلتاتها التشتت والتنائر . 


لون 





فقد يذل المتآمرون أقصى جهدهم لاحكام هذه الحلقة وتامينها ٠‏ اذ كانت كل 
حلقات المؤامرة خادمة لهذه الحلتة وتحضير! لها وتمهيدا ٠‏ ذلك أن كل ما تم 
اتخاذه من اجراءات ضد الاخوان من حل واعتقال وتشريد واستيلاء وتشويه 
سمعة واغتبال لا يكون ذا قيمة مالم يؤيد بحكم قضائى لكتسب منه هصذه 
الاجراءات شرعيتها ٠‏ 


رابعا ‏ كان احراز المتآمرين النجاح فى احكام هذه الحلقة أمرا مفروغا 
منه » لا يساورهم فيه شك ؛ فالجهود التى بذلت فى تحضير مذه القضايا 
جعلتها - كما قدمنا . كالطبخة الناضجة المشهية أمام من أشرف على المسوت 
من الجوع ٠‏ ليس أمامه الا التهامها عن آخرها دون أن يسال عن مكوناتها ٠‏ 

وان هذ! الشعور لم يكن شعور المتآمرين وحدهم بل انه كان شعور كل 
من عايش هذه الفثرة العصيبة ٠»‏ ورأى اكباب كل السلطات ف الدولة على 
تحضير هذه اأقضايا » حتى ان هذا الشعور ند ظهر على لسان أحد هيئات 
الحفاع فى فضصية الاوكار حين أبدى رئيس المحكمة استعداد المحكمة لسماع 
شهادات فى موضوع التعذيب فقال الاستاذ زكى البهنيهى المحامي : « المتهمون 
لا يستطيعون أن يقدموا أدلة ٠‏ لان التعذيب كان يحصل بين أربعة جدران » 
وهم لا يستطيعون أن يستشهدوا باحد خصوصا وان المحيطين بهم كلهم من 
رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع 
التعذيب » مما يجعل الاطباء يثيتون آثار الاصابات وان كانوا لا يستطبعون 
الجزم بها » ٠‏ 


خامسا ‏ يخطىء من يظن أنه بعد سقوط وزارة عبد الهادى قد صصمار 
الجو مواتيا للاخوان ٠٠‏ نعم تغيرت الوزارة ٠‏ تارة الى وزارة اكتلافية وتارة 
الى وزارة محايدة وأخيرا الى وزارة وفدية ٠*٠‏ ونعم أيضما ٠٠‏ كانت هدتذه 
الوزارات على خلاف كبير مع وزارة عبد الهادى ٠‏ ولكن هدا الخلاف كان فيما 
سوى ما يتصل بالاخوان المسلمين ٠‏ فلقد كانوا جميعا مختلفين فى كل شىء 
الا فى عدائهم للاخوان*وقد أفردنا فصلا من قبل لنانون تنظيم الجمعيات حتنى 
لا يداخل القارىء شك فى عذه الحقيقة الؤللة اللزرية ٠‏ 


كان اتلعهد عهد الملك الذى كان يعمل من وراء ستار ٠٠‏ غاية الامر أنه 
كان كلما علم أن المتفرجين داخلهم الملل غير النظر ولكن الماك ود الرواية 
التى وضعها لا يتغير مهما تغيرت مناظرها أمام المتفرجين , ٠‏ كان صدف 
الدولة القضاء ء على الاخوان المسلمين : وكان يعرفه ذلك الخاصة والعامة ٠»‏ 


وكان التطاع الاكبر من العامة فى ذلك العهد مضللا » 'فقد سلطت على 
سمعه وبصره وعقله وقليبه وسائل أملام ‏ كما يتولون تفتن العايد -- 
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وحسبك أن تعلم أن كتابا كبارا مثل عباس العقاد باعوا ضمائر 
أقلامهم للكذب والافك 


العهد البغيض ٠‏ 
سادسا .. التضاة أهام طروق مسدود : 


هم وسسخيرو! 
والافتراء » ورضوا لانفسهم أن يكونوا مطية خلولا لهذا 


وسط هذه الظروف كلها » المواتية كل الواتاة لطرف » والمنعدمة كل 
الانعدام الطرف الآخرء ٠‏ ٠.طلب‏ الى القتضاء أن يقول كلمته في هذه القضاياء ٠٠‏ 
والقضاة - مهما قيل فيهم ‏ بشر كسائر البشر لهم عقول ولهم قلوب . ولكن 
لهم أيضا مصالح وآمالا ٠‏ 


ونع ذلك فقد كان لهم غيما بين أيديهم مندوحة *٠‏ فلو انهم تفاولوا 
هذه القضايا تناولهم لسائر القضايا التى تعرض عليهم واقتصرو! على 
الاسباب الظاهرة التى لا يطالب القاضى ‏ ياعتباره بشرا ‏ بالنظر الى 
مأ هو أبعد منها ء فحكمو! بالحكم الذى تمليه هذه الاسياب نكان الحكم مو 
ما أراده المتآمرون أو قريبا مضه ٠٠‏ لما كانو] فى ذلك ملومين يل كانوا 
معذورين امام قضايا. أحكم اغلاق كل منائذها ٠٠‏ واذن لتفتحت أمام مصالح 
مؤلاء القضاة وآمالهم أبواب السعادة والرقى ٠‏ ولوجدو! أحضان الحكومة 
مفتوحة فى انتظارهم لتبوثهم أعلى مناصبها ٠‏ 

ولكن ااذى حدث هو أن هؤلاء القضاة قد حاك فى صدورهم شيءء حين 
رأو! بين أبديهم قضايا كل المتهمين فيها معترفون , وأكنرهم آثار التعذيب 
بادية على أجسامهم بالرغم من طول الدة منذ انتهاء التحتيق ء فلم تسترح 
ضمائرهم الى اخذ هذه التضايا ماخذ غيرها من سائر القضايا التى تكفى. 
أسيابها الظاهرة لاصدار حكم فيها يكون عادة أقرب شىء الى الصواب ٠٠‏ 
فكان قرارمم أن يتأنوا في نظر هذه التضايا وأن يقلبوها على جميع وجومها » 
وأن يحاولو! يكل الوسائل المتاحة أن ينفذخوا الى داخلها ٠‏ 

. سابعا ‏ براعة المحكمة فى جر عيد الهادى للشهادة : 

ولماراى هؤلاء القضاة أنهم عاجزون عن النفوذ الى داخل هذه القضايا 
الا عن طريق حائكى خبوطها » وناسجى الجدار الواقى المليع من حولها ٠‏ ولا 
كان من الستحيل استدعاؤهم كمتهمين ف. هذه القضايا ٠‏ حاولوا استدعاءهم 
شهودا ٠٠٠‏ وضربت الحكمة الارلى ب محكمة سيارة الحيب ‏ فى هذه المعركة 
الضربة الاولى ‏ والضربة الاولى نصف المعركة ‏ فاقتحمت الى كبيرهم 
واستدعته شاهدا ٠٠‏ وظهرت مهارة رئيس هذه الحكمة فى تهيئته اللناسية 
التى تقتضى استدعاء عذا الكبير وتبرر سماع شهادته » حيث استمعت الى 


ماع 





أقوال المتهم عبد الرحمن عثمان الذى جاء فيها أنه أخذ من سجنه بحجة الذهاب 
الى محكمة الاستئناف للتحقيق معه ولكنه بدلا من ذنك أخذ من سجنه الى 
محطة سكة حديد القاهرة حيث قابل ابراهيم عبد الهادى باشا فى صالونه 
الخاص بالفطار وظل معه حتى وصل الى الاسكندرية » وروى للمحكمة ما دار 
بينه وبين الباشا من حديث ٠‏ 


فرأت المحكمة أن فى أقوال هذا المتهم ما يبرر استدعاء ابراعيم عبد 
الهادى باشا باعتباره شاهدا للاستفسار منه عن مدى صحة أقوال عذا المتهم 
ولكنها وبناء عن طلب الدفاع رأت قبل مثوله شاهدا بين يديها ان تستمع 
الى ثلاثة من المتهمين فى قضية الاوكار وجودة ماعتبارهم أيضا شهود نفى ى 
عذه انقضية وعم سعد جبر التميمى ومصطنى كمال عيد المجيد وعيد الى._ 
ثروت ٠٠‏ وبعد أن أدى هؤلاء الثلاثة شهادتهم طلبت ايراهيم عبد ا مادى 
داشا فمثل أمامها ٠٠‏ وكان ذلك كله فى جلسة 1300-15-15 التى تعد بحق 
جلسة تاريخيه ٠‏ 

أتى الباشا الشههادة صاغرا » وتناوبت عليه المحكمة من جائب والدفاع 
من جانب آخر ؛ وأمطروه بالاسئلة » وطلب المتهم مواجهنه بالشاهمد وتمت 
المواجهة ٠‏ 


وانتهز الدفاع الفرصة : والرجل كان يعلم أنه قد جاء للشهادة فى قضية 
السيارة الجيب » وهو يعرف كل شىء عنها ٠‏ ويعرف المتهمين فيها فاستعد لكل 
ذلك ٠٠‏ ولكز الدفاع فاجا الباشا من حيث لا يحتسب » وباغته بأسئدة تتصل 
بمتهم من خارج القضية هو مصطنفى كمال عبد المجيد المتهم فى قضية حامه 
جودة » فكانت مفاجأة للباشا جعلته ‏ رغم مهارته فى تروير الحقاشق - فى 
أحرج موقف ١‏ حتى كان من اجابته ما أضحك الحاضرين » وقد اضطرته 
المفاجأة الى الاعتراف بامور كانت مفتاح اللغز الغامض للتعذيب ٠‏ 


وكانت حركة التفاف بارعة ماهرة » أن استدعت المحكمة مصطفى كمال 
واحدة حتى لا يعرف عبد الهادى ما كان من شهادة مصطفى كمان لو أنها كانت 
فى جاسة سابقة فيستعد الباشا فى شهادته لترتيب معين فى أقواله يتفادى به 
المأزق التى أوقعته فيها أسئلة الدفاع المنفاجئة ٠‏ 

وأسفرت هذه المظاهرة المفاجئةٍ لاكبر رأس فى الؤامرة عن شق تقب فى 


٠ المدبيرين‎ 


املضن 





ما كان أغنى هؤلاء القضاة عن هذا العناء ؟ وقد كانوا فى حل من اقتحام 
هذا الطريق الشائك الوعر ٠‏ ولكن القلوب المؤمنة » والضمائر الحية المرمفة » 
لا تبالى مالعفاء » ولا تنثنى أمام العقبات ٠‏ حتى تشعر بالرضا عن 
نفسها » وحتى تحس فى قرارة ضميرها أنها لم تقصر فى حق وأنها قد أبلت 
يلاء حسنا ٠‏ 

لقد كان مثل هؤلاء القضاة ومثل هذه السلطات المتآمرة فى هذه القضايا 
كمثل نفر من المشهورين بارتياد الغابات » دعوا لارتياد غابة كثيفة فى اعماق 
الغابات ب وقصد الذين دعومم من دعوتهم أن يسمع الناس من أفواه هؤلاء 
الخبراء فى ارتياد الغابات ما ينفرهم من هذه الغابة ‏ فراى المرتادون أول 
ما رأوا فى الغابة كومة ضخمة من العتارب والافاعى والحيات ومختلف الهوام 
التى تقشعر لرؤيتها الابدان ٠٠٠‏ فقال الداعون للخبراء : أرأيتم ؟ عبا يبنا 
نرجع أدراجذا قبل أن ثفتك بنا وبكم هذه الآفات ٠‏ ولتد جئئا بكم لتروا 
بأعينكم أننا على صواب حين حذرنا قومنا من مذه الغابة وقلنا لهم انها 
غابة الموت والاعوال ٠-٠‏ ألسنا على صواب ؟ ٠٠‏ هيا أعلنو؛ ذلك على اللا ٠‏ 

ولكن فريقا من خبراء الغابات المدموين لم يتسرعوا بالحكم على صواب 
ما سمعوه ممن دعوهم وقالوا لهم : دعونا نقترب من الكومة ٠٠‏ نكرر ممؤلاء 
تحذيرهم » ولكنهم أصروا مجازنين ٠٠‏ وصاروا يقتريون من الكومة فى حذر 
خطوة خطوة حتى غمافل واحد منهم الداعين وى قفزة واحدة وصل الى حافة 
الكومة فرأى كبرى الافاعى زابضة على هذه الحافة تتلوى وتئخرهم بالالتهام 
٠٠‏ وبشجاءة وحذق ضربها على رأسها بعصاه فولت مذعورة وولى خلفها 
مئات من الافاعى والهوام ٠‏ فانكشف جزء من المكان الذى كانت تغطيه هذه 
الافاعى بأجسامها ٠٠‏ فآخذ هذا الخبير المرتاد ينبش بعصاهء فى المكان الذى 
انكشف وظل يحنفر حتى رأى بريقا بأخذ بالابصار منبعئا من موضع نبشه 
٠٠‏ فدعا زملاءه فنيشوا بعصيهم ناذا به كنز مدفون قد حجب عن الناس بهذه 
الكومة الشاهقة المصطنعة من الآفات والافاعى والهوام * 

فلما رأى الرواد الخبراء هذا الكنز بأعيئهم طلءوا على قومهم أن أبشروا 
فان غابة الموت والاهوال لم تكن الا لخديعة اراد مدبروها أن يحجبوا عن 
أنظاركم كنزا ثمينا لكم فيه الغناء والرخاء والرفاء ٠٠‏ حجبوه بهذه الكومة 
١‏ لصطنعة من الهوام التى جمعوها من هنا وهناك ٠‏ 1 

وهكذا لم يكتف فريق الرواد بفضح الخديعة الكبرى التى طلبوا 
للمشاركة فى حبكها على قومهم بل انهم كشفوا فى نفس الوقت 'قومهم عن 
الكنز المدفون تحتها لينتفعوا به ٠‏ 


ولس 





ثامنا ‏ خسر الاخوان فى هذه المحنة الكثير الثمين الغالى من الارواح 
والاجسام والمال والمتلكات ٠‏ ولكن اذا وضعنا كل هذه الخسائر فى حساب 
الدعوة الاسلامية في كفة الميزان لجاء ما اكتسبه الاخوان من أحكام القضاء فى 
الكفة الاخرى راجحا ٠‏ 

واذا كانت أعظم هذه الخسائر عى بلا شك فقد الاستاذ الامام حسن 
الينا رحمه الله » فان فقد القائد فى الدعوة الاسلامية فى معاركها مع الظامة 
والمتآمرين أمر متوقع » سوابقه فى التاريخ الاسلامى معروفة مشهورة فقد فقد 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والخسين بن على وفقد 
الكثيرون من القادة والائمة نما توقفت الدعوة بفقدهم بل جادت بخلفاء !هم 
رفعوا اللواء وواصلوا المسيرة "٠‏ 0 ش 

. اذا مات منا سسيد قام سيد قتثول لا قال الكرام فعول. 

وسوف يرى التقارىء فى الصفحات التالية ان شاء الل كيف أن الدعوة: 
لم تمت بموت حسن البنا » بل أن دمه الطاهر قد روى شجرتها فكان أكسير 
الحياة لها » بحيث لم 'تعد قابلة للموت بِعُد ذلك باذن الل ٠‏ 

خسرت الدعوة ما خسرت فى هذه ااحنة ولكنها اكتسبت الخلود 
باحكام القضاء » واذا عبرت بلفظ الخلود فائما قضذت: التعبير غن الطور 
الجديد الذى تمخضت عنه هذه المحنة » فقد صارت دعوة الاخوان فكرة عالمية , 
وأصبحت احدى القوى اللؤثرة فى هذا العالم سواء اعترف بها رسميا أم ' 
تجاعلها الرسميون ٠‏ | ش 

تاسعا ‏ قد يلاحظ القارىء أن حكم المحكمة فى.قضية السبيارة الجيب . 
تناول بعض التهمين فيها بعقوبات ٠٠‏ فكيف نشيد بأحكام تضمنت ادانة 
لبعضى التهمين ؟ * ٠‏ 

وهذه ملاحظة جديرة بأن نعلق عليها فى صدد ما ذحن فيه ء ذلك أن 
القضاة ‏ مهما تفاعلوا مع مجتمعهم ٠‏ ومهما بلغوًا فى تقدير الظروف ٠‏ ومهما 
أبعنو! من شرف الغاية ب فانهم مقيدون أولا وأخيرا بالاسس التى يقوم عليها 
النظام العام للدولة ٠‏ * فقضباة: هذه المحكمة كانوا على تفهم تام لظ_روف 
القضية وظروف المتهمين فيها » وكانوا مقدرين كل التقدير هذه الظروف »2 
وكانوا مقتنعين بشرف غاية المتهمين ٠‏ ويتمنى كل قاض منهم أن لو أتيحت 
الفرصة لنجاح هذه الدعوة فى تحقيق أهدافها لانقاذ البلاد مما ترزح تحته من 
احتلال أجنبى واستغلال داخلى ٠٠‏ ولكن حتى يزول مذا النظام الذى' 
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تقوم علييه مؤسسات الدولة اهم مقيدون بهذا النظام وبالاستناد في أحكامهم 
الى القوانين التى سنها هذا النظام ٠‏ 

لقد كان المطلوب هو الحكم باعدام مؤلاء اللتهمين أو الحصكم عليهم 
بالاشغال الساقة المؤبدة ٠٠٠‏ فاذا بالحكم يبرىء أربعة عشر متهما ويحكم 
على الياقين بأحكام أقصاما ثلاث سنوات ٠٠‏ وما كان لحكمة متيدة بنظام 
الدولة الا أن يكون فى حكمها ادانة » فكائت الادانة فى أخف صورها » مشفوعة 
بما يشبه التماس العذر من أدين » مع الاشادة بنبل غاية الاخوان السلبين , 
وسمو مقاصدهم » ورائع جهادهم » والاقرار بسلامة اساوبهم فى تربية 
الشهاب تريية روحية رياضية عسكرية ٠‏ 


وليس آدحل على اقتناع قضاة هذه المحكمة بكل هذا الذى أشسمرنا اليه 
مما ضمنوه حيثياتهم » من أن رئيس هذه المحكمة بعد أن فرغ من هذه التضم 
ومما كان مقوطا به من قضايا أخرى ٠‏ قرر اعتزال القضاء ٠‏ وتقدم الى 
الاخوان السلمين معلنا انضواءه تحت لوائهم ٠.6‏ وكان أحد التطوعين في 
عيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدنى فى قضية اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ 

عاضرلا كان الحكم سيكون أروع لو تم نظر قضبية الاوكار : 
بالقانون يآن حيثيات الحكم فى قضية السيارة الجيب مى إحدى العالم 
البارزة فى تاريخ التضاء اللصرى ٠‏ والتى نطق كبار رخال القانون فى مصر 
حين اطلعو؛ عليها تعبير! عن بالغ اعجابهم فقالوا : « أن فى مصر قضاة  »‏ 
مع اقرارنا بذلك وبان الضربة الاولى نصف امعركة » وبان هذه الاحكام 
وما تبعها من حيثيات كانت مفاجأة مذملة للجميع » فقد أذملت السلطات 
التائمة لاتها نسفت كل ما خططوا وأرسوا بناءه فى سنين ٠,‏ وأذعلت الشعب 
نفسه لانه ثم يكن يتصور أن فى أبناثه بعد من تصل به الجرأة الى هذا 
الحد من مناطحة أكبر رعوس الدولة بمثل هذه الشجاعة المنقطعة النظير ٠‏ 

مع اقرارنا بذلك كله نقول : لو أن الظروفه أتاحت لقضية حامد جودة 
والاوكار أن يستمر نظرها دون العوائق التى عوقتها » لسمعنا ورأينا العجب 
العجاب فى احكامها وحيثياتها ٠٠‏ ذلك أن هذه القضية ‏ وقد جاءعت يعد 
قضية سيارة الجيب - لم يدخل القضاة فيها على طريق مسدود - كما كان 
الشدان ىق غضية الجيب ٠‏ بل وجد التضاة أمامهم بعض منافذ أنشاتها الحكمة 
السادقة ٠‏ وقد استطاع الدفاع بمهارته أن بوسع من عذه المنافذ شيئا فشيئا 
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حنى صارت طرقا سلكها القضاة فكشفوا فيها عن مواقع لم يكن المتآمرون 
يعتقدون أنها تكشف فى يوم من الايام ٠‏ 

ففى هذه القضية ‏ الاوكار وجودة - كشف عن شخصية العسكرى 
الاسود » الذى كان الفضل فى كثسقه لجريدة « الجمهور المصرى » والى 
الصحقيين اأحررين بها سعد زغلول والبعتى ٠‏ وقد رآينا البوليس السياسى 
. حين علم بعثور المحكمة على عذا العسكرى ‏ قد شمر عن ساقه ووضع خطة 
للالتقاء به قبل أن يمثل أمام المحكمة ٠‏ ووصل اهتمام البوليس السياسى 
بهذا اللقاء الى حد تطويقه الصحفى سعد زغلول فى منزل أحد أصدقائه ومنعه 
من الخروج حنى لا يمثل أمام المحكمة شاهدا ٠٠‏ ولم يش إعتمام البوليس 
السياسى هذا الاعتمام البالخ الا دناعا عن أنفسهم لانهم أيقنوا أن هذا 
العسكرى اذا صرح أمام المدكمة بالحتائق فانهم سيوض عون جميعا فى قفص 
الاتهام ٠‏ 

وفى هذه القضية شهود التعذيب , شهود عيان كالشاعد الذى كان جارا 
لقسم مصر التقديمة والذى وصف ما رآه بعينيه وبمنظاره المقرب وما سمعه 
بأذنيه من تعذيب ظل طول الليل داخل هذا القسم للمتهم مصطفى كمال عيد 
اللجيد » وكالثيهود الذين كانوا ضباطا بالقسم السياسى ثم تركوه ٠‏ 

ولكن الحدث الجلل ٠‏ والمفاجأة المأهلة ٠‏ والطامة التبرى على المتآمرين 
هى شهادة اثنين من رجال القضاء والنيابة ممن باشروا التحقيق فترة فى هذه 
القضية ٠‏ أحدهما من رجال النيابة والآخر قاض ٠٠‏ وناعيك بشهادة رجال 
القضاء » ان كلمة واحدة منها ترجح فى ميزان العدالة عشرات الشهادات ٠‏ 

ومما يؤّسف له أن الاخوة المتهمين فى هذه القضية خد صدر قرار بالافقراج 
عنهم أو العفو عنهم على الاصح فى سنة 45 وكم كنا نود لو أن محكمة 
الجنايات التى كانت تحاكمهم فى سنة ١50١‏ أصدحرت أحكامها قبل قيام 
اإثورة فى سنة 11617 ونشرت حيثيات هذه الاحكام » اذن لسجلت لدعوة 
الاخوان السلمين مجدا أروع مما سجلته لها محكمة سدارة الحيب » ولسجلت 
على الطرف الآخر المتآمر خزيا وعارا ‏ لا مجملا كما جاء فى أحكام قضية الجيب 
وحيثياتها - بل منصلا تفصيلا » لان هذه الحكمة قد كشفت من مخازيهم 
ما يزكم الانوفه ٠‏ ويجرح الصدورء وتتقزز منه النفوس ٠‏ 

ن مجلس الدولة اعتمد فى أحكامه على حيثيات قضية الجيب : 

وأن كنا لا ننكر أن للمحكمة الاولى الفضل فى أنها متكت أول حجاب 
تئكرى كان التآمرون يظهرون به أمام الشعب ليخدعوه ٠‏ وكانت حيثياتها 
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مما اعتصدت عليه حيثيات محكمة مجلس الدولة فى حكمها يبطلان الامر 
العسكرى بحل الاخوان والغائه ٠‏ 

آما حيثيات مجلس الدولة نفسها فانها قواعد قانونية حددت لسلطة 
الحاكم نطاقا لا تتعداه » وقررت لحرية الشعب ف تكوين الجمعيات المدى 
الذى لا جطمع عشاق الحرية فيما هو أبعد منه ٠‏ 

وقد رأبذا أن نثبت نصوصا كاملة من هذه الحينيات حتنى يستثير 
القارىء بقراءتها فيعرف حقوقه المخولة له بنصوص الدسنئور فيحرص على 
السهر عليها * والمطالية يها « والذود عنها 0 بهده الحجج القاطعة الدامغة التى 
قررتها أعظم هيئة للنانون الادارى فى الدولة ٠‏ 


ولقد كان الاخوان يطمعون فى أن يستردو! مركزهم العام وممتلكاتهم 
وأن يباشرو! عملهم الرسمى لدعوتهم بقرار تصدره الحكومة ؛ ولكن شساءت 
أراد الله وهو الذى يختار لدءوته ‏ أن يختار لهم الأوقف الاكرم » والرجوع 
الاشرف ء عن طريق حكم القضاء حتى لا يتحملو! بجميل لاحد سوى القضاء 
الذى هو ملجأ كل مظظلوم ٠‏ 

عاد عقر عع 

وبعد ٠٠‏ فها نحن الآن نؤرخ لفترة مضى عليها أكثر من ريع قرن ٠‏ 
تلطورت فيها الامور ٠‏ وتغبرت خلالها الاحوال كدآب الايام وطبيعة الزمن ل 
انتضصى فى أثنائها ما انقضى ؛ ومضى فى خلالها من مضى غصار بين يدى الله 
« ليجزى الذين أساءوا بما عملوا » ويجزى الذين أحسئوا بالحسنى » ٠‏ 

فمن الذى ربح من الرجال الذين مرو!ا بهذه التجريه القاسية ممن وضع 
ان فى أيديهم مصائر الناس ومن الذى خسر ٠٠.5‏ مل رمح الذين التحقوا 
بركب الطغاة أملا فيما عندهم من ألقاب ومناصب ء فرحو! بها حينا من الزمن 
ثم تركوها مخلفين وراءهم عارا لا يذكرهم مواطئوهم الا نه » وسجلوا على 
أذفسهم فى صفحات التاريخ خزيا لا يمحى ؟ ثم أفضوا الى ربهم الذى لا يضل 
ولا ينسى * 

آم هؤلاء الذين كان من قدرهم إن يعتلوا منصة القضاء فى تلك الفترة 
العصيبة » وزين لهم الشيطان ‏ كما يزين لكافة الناس ‏ ما ينتظرهم من 
من متع الحياة' ومياهجها » والحظوة أدى أصحاب السلطانء؛ فهموا بالتعلق 
بها كداب سسائر البشر - لولا أن رأوا برهان ربهم نتذكروا أنهم بين يدى 
امتحان رهيب : متع زائلة يعقبها ذكر سىء وبىء فى الدنيا وعذاب اليم فى 
الآخرة » واعراض عن هذه المتع يعقبه ذكر عطر فى الدنيا وذعيم مقيم فى الآخرة 
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فآثروا الآخرة على الدنيا ٠٠‏ فلم يخسروا شيثًا وكسبوا الدنيا والآخرة ٠‏ 
وخسر هنا لك المبطلون ٠‏ « إعلمو! أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكائر فى الاموال والاولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهييج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ٠‏ وق الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » * 
آلا رحم الله رجالا تبوأوا منصب القضضاء فلموا أنهم خلفاء الله فى 
الارض » كلمتهم فاصلة فى الال والاعراض والدماء ٠٠‏ فلم يستوحو|ا 
الا ضمائرهم ٠‏ ولم يستلهموا الا ربهم » ولم تفتنهم عن كلمة الحق رغبة ولا 
رهبة » فقالوها مدوية رائعة ٠٠‏ تاركين لانفسهم ولامتهم ذكرا فى الخالدين 
« فآتاهم الله كواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والل يبحب المحسنين » ٠‏ 
ختام الباب 


وقد يحمل بنا بعد ذلك ء وى حتام هذا الباب المتضوع بأريج نزاهمة 
القضاء المصرى أن ننقل للقراء تحقيقا صحفيا أجرته صحينفة أخبار اليوم 
ف 1505/1 مع رئيس المحكمة التى أصدرت حكيمها فى قضية السيارة 
ا لجيب م رها كم نص هذا اأت تحفيقل الذى نشرت»ه الحريدة نحت هذا العنوان 1 

المستشار الذى حاكم الاخوان المسلمين 
أصيح واحهدا ونهم 
الاسكندرية ‏ مكتب « أخبار اليوم 3 

بدأ الاخوان المسلمون فى تعديل لائحة الجماعة 2 وذلك على أثر صدور 
حكم مجلس الدولة بيطلان الامر العسكرى الصادر بحل الاخوان ٠‏ 

وقرر مكتب الارشساد العام اتخاذ الاسكندرية حفلا لاول تجارب 
هذه المشروعات فى جميع بلاد القطر 5 

وقد اختيرت الاسكندرية بالذات لاجراء هذه التجارب الجديدة بعد أن 
انضم الى الجماعة سعادة أحمد كامل بك الرئيس السابق لحكمة جنايات 
مصر » الذى أصدر حكمه فى قضية سيارة الجيب ٠‏ وقد اختير سعادتهر كديسا 
للحئة الاستشارية للاخوان ف العاصمة الثائية 2 ليبحث وينظم هذه التجارب 
على ضوء دراساته وتجاربه الاضية ٠‏ 

و سيشرف سعادته على تتفدذ هذه المشروعات التى وس حك لصالئح 
الجماعة وممى : 


فض 





٠ الضمان الاجتماعى‎ ١ 

؟ ل تنظيم جباية الزكاة وانفاقها فى وجومها الشرعية ٠‏ 

0 الرجل الذى غير مصير الاخوان : 

وقبل عامين كان أحمد كامل بك هو الرجل الوحيد فى مصر كلها » بل فى 
العالم العربى كله , الذى يتحكم فى مصير الاخوان المسلمين ٠‏ وكانت كلمة 
منه كفسلة بالقضماء على المستقدبل السياسى للجماعة » واغلاق فروعها 
وشعبها فى كل قرية ومدينة وفى سوريا ولبنان والباكستان ٠‏ وفى كل قطر 
اسلامى وقفت عنده أو امتدت اليه الدعوة الجديدة ٠‏ 

٠*٠‏ كلمة واحدة فقط كان يمكن أن تغير مصير الدعوة . وكان يمكن أن 
تؤدى الى نشريد كل من يدين بمبدأ الاخوان ٠٠‏ وأبقى الرجل على الجمساعة 
حتى قدر !4 أن يصبح واحدا منها » يساهم بجهده من أجلها » بعد أن ظل 
مصيرها كله معلتا به ٠‏ 

0 من فوق النبر العالى : 

وجلس الرجل فوق المنصة العالية أربعة شهور متتاءية » يدرس برامج 
الجماعة » 'ويتعمق فى تحليل حتيقة أهدافها ومراميها ٠‏ وتلتقط أسماعه أقوالا 
متئاثرة فى ساحة القضاء ٠٠‏ ليصدر بعد ذلك حكمه بان الاخوان السامين 
جمعبة اسلامية تهدف الى اقامة مجتمع اسلامى مثالى يحكمه الدين . 

هذه المراحل الثلاث المتضاربة بتيت سرا مكتوما فى ضمير القاضى * 
حنى فح تلبه « لاخبار اليوم » هذا الاسبوع ليروى القصة كامله ٠٠‏ قصة 
بحيث نفلته الى الصف الاول من صنوف الكافحين ٠‏ يجلس بينهم » بعد أن 
كانوا جميعا يقفون بين يديه ٠»‏ وكان ماضضسيهم وحاضرهم ومستقبلهم رمن 
كلمة منه ٠‏ 

م قصسة الماضى : 

وتبدآأ القصة مع الرجل في ماذ ضسيه البعيسد عام /, عندما خلع 
الاستاد أحمث كامل روئب المحاماة بعك سذك عضر عاما ليرتدى وضاح التاضى 9 

وف المنيا سمم لاول مرة عن هيئة دينية جديدة نسمى ٠ه‏ الأحوان 
المسلمين » وكان يظتهم جماعة صوفية تشسيع افرادعا بالتعصب الدينى 
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وكراهية الاجائب ٠‏ وتخيل أن عملهم مقصور على -حفلات الذكر ٠٠‏ ولم يحاول 
يوما أن الوصول الى حقيقته سيكون شغله الشاغل ٠‏ 

م كانت الفكرة تطاردنى : 

وانتقلت نفس الفكرة معه من المنيا الى بنى مزار ٠‏ وكلما تقلب بين 
لاد القطر كانت الفكرة لا تزال مسيطرة عليه » أو كما يروى « كانت تتيونى 
دائما بل كانت تطاردنى ٠‏ هربت منها فى إسنا ولكنها لحفتنى فى أسيوط ٠‏ 
وتعقبت خطوانى كلما ارتقيت درجة فى السلك القضائى ٠‏ كانت معى فى 
طنطا ودمئهور والقاهرة ٠*٠‏ ولم أكن أعرف أنى سأآلتقى بهذه الفكرة التى 
رسبت ف أعماقى ف معركة حاسمة فى محكمة جنايات القاهرة » ٠‏ 

ص اللقاء الاول والاخير : 


وسرح الرجل بفكره وهو يذكر قصة لقائه الاول بحسن البنا » ومو 
اللقاء الاخير أيضا ٠‏ وكان ذلك فى الزقازيق عام ١5504‏ وقد أضحى القاضى 
الشاب مستشارا فى محكمة الجنايات وأقيم حينذاك احتفال بالمولد النبوى: 

م بدن العقل والقلب : 

واستمع ق هذا اليوم الى حسن البنا وهو يتحدث عن العالم الاسلامى 
كما ينشده الاخوان المسلمون ٠‏ وعن المجتمع المثالى كما يتخيلونه اذا نفذنت 
برامجهم ٠‏ 

وشعر حينئذ أن الرجل خطيب ممتاز يؤثر فى سامعيه ٠‏ ولم يحاول أن 
يفاضل بين الخاطر الذى استقر طويلا فى عقله » والخاطر الجحيد الذى بدأ 
يطرق زوايا فلبه طرقا رقيقا هينا ولكن فى نغم حلو ٠‏ 

وبين العقل والقلب قام الكفاح أربعة أشهر حتى انتهى الاثنان الى رأى 
واحد » بعد أن جمعت أمامه ٠‏ بل حشدت له جميع بيانات حسن البنا وخطبه 
وأحاديثه الدينية ومذهبه السياسى » جمعتها له النيابة كمستندات ضد اثنين 
وثلاثين شخصا من الاخوان المسلمين . أو « الاعضاء الارهابيين فى الجماعة 
النحلة » كما أطلق عذيهم فى ذلك الحين ٠‏ 

م الفكرة السجينة : 


دمسمبر : ١د‏ كانت أمامنا أوراق كثيرة 0 ريما عشرة آلاف صحبفة 0 
وربما تزيد على ضعف هذا العدد ,» وكنا مطالبين بان نقراعا جميعا ٠‏ 





وأقولها مخلصا ٠‏ لم يكن يعنينا كثيرا فى هذه الايام أمر هؤلاء الاثنين 
والخلاثين منهما |-نين وقفوا يدملقون فينا من وراء القضبان ٠٠‏ بل كان 
بعثينا كتبرا تلك الفكرة السجينة خلفه هذه القضبان ؛ ما هى ؟ ما حقيقتها ؟ 
ما وراءها من آمال ومطامع ؟ ان صح أن للدعوة مطامع عنى الاطلاق عدا 
الشالية ف مجنمع مأساته الارلى أخلاق بنيه * 

كانت الفكرة السجينة هى هدف المحاكمة الاول ٠‏ كنا نريد أن نحكم 
نها او عليها ٠٠‏ فاما أن يتاح لها أن تطل برأسها على مصر والعالم من جديد » 
واما ان تلفظ أنفاسها صريعة داخل القضبان » حيث يطويها العدم والفناء » 

كان يعنينا كنيرا مصير عشرات الالوف بل ومثات الالوف من « رهيان 
ادثيل وفرسان النهار » كما قالت عنهم الصحف ووكالات الانباء ٠‏ وكان علينا 
أى ذقرر مرة واحدة والى الابد : هل هؤلاء جميعا يسعون الى قلب نظام الحكم 
والكيارى والسرقة المسلحة و6 .٠١‏ وما أكثر ما وجه الى مؤلاء الابرساء نا الذين 
اصبحت واحدا منهم 

م الحقائق مطلقة لنقاضى : 

ان الحقائق نسبية لجميع البشر الا للقاضى ٠‏ فائه لا يعرف الا حقيقة 
واحدة مطلقة ٠‏ وأقل شك لديه يغير مصير حياته والحيوات الاخرى المتعلقة 
دكلمة القدر الى تنطق بها شفتاه 5 
بروحى تجوب معهم شوارع الاسماعيلية فى عام 1158 , ثم تترك المدينه 
الضيقة لتضىء كل مكان فى مصر » وحتى فى مهيدان القتال على أرض 
فلسطين ُ 

واستمعت الى أحد الشهود ٠٠‏ ولم استطع أن أنسى شهادته الى الآن٠٠‏ 
الحقيقة كاملة ٠٠‏ وعرفنا الحقيقة الكاملة » أنا وزميلى اللواء أحمد على 
المواوى بك تائد حملة فلسطين » انذى انضم الى الاخوان ناكد " الشتاء 
الاضى عضوا فى اللجئة الاستثارية » ليضع خطوطا جديدة لتحركات 
لالخوان فى ١اايادين‏ الاجتماعية والرياضية ٠‏ 


ن من كان يدرى ؟ 
هل كنت أستطيع فى ذلك الوقت أن أتندا بأنى سأضدف الى مشروعاتهم 


نان 





صفحة جديدة ؟ لا أحد يدرى ٠٠‏ وريما كان الاثنان والشلاثون متهما الذين 
كنت قاضيهم هم آخر من يتوقع ذلك * 

.م القصة غيرت مجرى القضية : 

ان قصة « العسلوج » غيرت كثيرا من مجرى القضية ٠+٠‏ لقد روى 
الاواوى بك القصة كاملة » قصة الذين قيل عنهم انهم أرادوا اتلاف أسسلحه 
الجيش المصرى ٠*٠‏ لقد نفدت ذخيرة ألف وخمسمائة جندى من الجيس ٠‏ 
ولم يستطيعوا التقدم للاستيلاء على الموقع ٠٠‏ وتقدم خمسة وعشرون من 
فرسان الليل من كتيبة المرحوم أحمد عبد العزيز ليستولوا على الموقع ونجحوا 
فى ذ.ك 500 حقيقة كانوا قلة » ولكن كان لهم شعارهم الخالدك » شمعار 
الاجيال : « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ٠‏ 


تحررت : 

وبدا فكرى يتحرر من رواسب سبعة عشر عاما ء وبدات خواطرى 
انقديمة عنهم تتلاشى » وبدأ حسن البنا يفقد فى ناظرى شخصيه_شميخ 
الطريقه !اتصوف الذى يعقد حلقات الذكر , لتحل محلها شخصية قائد الدعوه 

م قاضيهم ومحاميهم : 

كنت مطائيا بأن أكون عقيدة لنفسى قبل أن أكون عقيدة لغيرى + وكان 
يجب أن أعيش ف القضية مكان المتهمين ومكان أعضاء الجماعة ومكان قائد 
الدعوة » لاومن بما يؤمنون يه » أو لاكفر بما يعتقدون أنه الحق ٠٠‏ ودين 
الايمان والكفر كانت تنظر قضية سيارة الجيب ٠‏ لتحدد والى الابه + ٠مصير‏ 
الاخوان المسلمين ٠*٠‏ ولتحدد بعد ذلك مصيرى ٠‏ فانى أعتقت أن هذه القضية 
هى وحدها النى هدتنى اليهم » وهى التى دفعتنى الى أن أصبح عضوا عاملا 
ؤْ الجماعة ٠‏ أسير معهم » وأدافع عنهم عندما يحين لقضية « الاوكار » أن 
تعرض أمام التضاء ٠‏ 

ملحوطة ٠‏ قصة « العسلوج » التى جاء ذكرها فى حديث الاستاذث أحمد 
كامل بك عهذ! . كنا قد تناولناعا بشىء من التفصيل فى الجزء الاول من كتاينا 
هذا فى صفحة 5515 تحت عنوان مه بطولات خارقة لحماية أتسحاب الجحيش 
الملصرى » ٠‏ 


امرض 





المابٌ الراع 


نظسرة أ ني 
لمبسراسبما 


م تاريخ آرادوا طمسه 

بن حسن اتبنا بين مختلف الطوائف والافكار ٠‏ 

بح حسن البنا والطائفة الخامسة أو هوقفه من 
الساسسة والحكام 

بن آخر ما كتبه حسن البنا بخط يده للذثير 

حسن الدنا وكبار الدعاة فى العائم الاسلامى فى 
العصر الحديث 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








(] بعد حسن البنا : 


حسن البتا صاحب دعوة أفنى حياته فى نشر لوائها » فقد وصل بها الى 
أعماق الريف معد أن غزا بافكاره عقول الطائفة الرائدة في اليلاد من طلبه 
[-جامعه والازهر » فهز بهذه الطائفة أرجاء مصر من أقصاها إلى أقصاعا .٠‏ 
وظل يزحف بدعوته هذه يوما بعد يوم حتى ضيق الخناق على كل فكر زائفء 
سواء أكان عفديا أو اجتماعيا أو سياسيا *٠‏ مما دعا أصحاب مذه الافنكار 
الزائفة ‏ مع ما بينهم من خلاف مرير ‏ الى تناسى خلافاتهم » وأجمعوا 
كيدهم ثم نتو! صفا لضرب هذا الزحف الهادر ضربة رجل واحد ٠٠‏ فاتحدت 
الشيوعية الدولية مع الصهيونية العالمية مع الاستعمار الغربى مع الخونة 
من المصريين » ووجهوا الضربة القاضية الى صاحب الفكرة » وياعث الحركة, 
ومنشىء الدعوة » وقائد الزحف فأردوه قتيلا » وسط مؤامرة محبوكة الاطراف 
٠٠-٠‏ وراح حسن البنا شهيد فكرته وضحية دعوته ٠‏ 

ولما تم لهم ما أرادوا من اغتياله » فوجئوا يما لم بكونوا يحتسبون ٠‏ 
اذ وجدوا إنهم لم يظفرو! بما كانوا ياملون من الامن ٠*٠‏ فقد ظل شبحه 
يلاحقهم ويقض مضاجعهم » ويبعث الرعب والنزع فى نفوسهم ٠٠‏ فجندوا كل 
امكاناتهم من أقلام كتاب » الى حناجر خطباء » الى محررى صحف ؛ الى 
أبواق دعاية » الى ملفقى تهم » الى مزورى تحقيقات ٠»‏ الى محترفى تعذيب 
لطاردة هذا الشيح ٠٠‏ وظلت هذه المطاردة عاما كاملا لا تهدأ يوما واحدا 
ولا ساعة من ليل أو نهار ٠٠‏ ولكنها مع ذلك فشلت فى مطاردته وتغلب عليهم - 
فاضطروا! الى تغيير الاسلوب , ولجأوا فى المطاردة الى اسلوب الخداع 
والمداهنة عن طريق سن ائقوانين ٠٠‏ فنشلوا كذلك ٠٠‏ ولما سقط فى أيديهم 
سلموا بالامر الواقع راغمين ٠‏ 

استشهد حسن البنا فى ؟١‏ فبراير 1959 ٠‏ ولكن كلمة انصاف واحدة 
فى حقه لم تخطها يد كاتب فى صحينة الا فى ١4‏ فبراير ١986‏ حيث كترت 
جريدة « اللصرى » معبرة عن رأى أصحابها » فنشرت صورة له » وتحت 
عنوان « ذكرى الامام الشهيد المغفور له الشيخ حسن البنا » كتبت ما يلى : 

ه صادف يوم تعطيل « المصرى » ( الجمعة ؟١‏ فبراير حيث كانت 


احض 





عطلتها الاسبوعيية وكان لكل جريدة يوم عطلة فى الاسبوع ) الذكرى السنويه 
للمام الشهيد المغفور له الشيخ حسن البنا ( بخط كبير ) ٠‏ والحق أن 
الشهيد العظيم ياق فى قلب كل مصرى * وبيلتف المسلمون فى مصر والبلاد 
العربية حول دغونه الكريمة لانها كانت وما زالت نورا أى نور ٠‏ 

واذا كان الفقيد الكريم قد انتقل الى دار اليقاء ء فان دعوته خالده 
ممتنعة على الزوال ٠‏ وحسب النفتيد أن تذك الدعوة تنتظم الناس فى جمييع 
الظروف » وأن حياته المجيدة كانت جهادا فى سجيل إعلاء كلمة الله ٠‏ 

رحم الله الفقيد وعاشت ذكراه الوضيئة مثلا من الانسائية الكافحة فى 
سبيل الحق » أء*هم 

[] تناففس مريب فى تقييم حسن البنا : 

والآن ٠٠‏ ومعد نلاثين عاما من اإستسشهاده ٠‏ تخللتها أحداث جسام كان 
من آيرز سماتها أنها أحدات متناقضة ء يقف المؤرخ أمامها مسثدوها حائرل ٠٠ ٠‏ 
كبف يعلل هذا التناقض ؟ 

فقسم من الناس يننى على حسن البنا أجمل تناء » وقسم 'خر يغض 
من قدره ٠٠‏ بل وصل التناقض الى حد أذعل المؤرخين 2 فجهة واحدة مجدت 
شخصينه وشهدت له بالفضل فى ايناظ الامة من سبائها » وفى بعث الوعى 
الاسلامى فبها حتى صارت مهيأة للانتفاضنة التى تخلصت فيها من معوقى 
نهضتها ‏ ثم رآى ال أؤرخون أن هذه الجهة نفسها ‏ بعد ان اسنقرت لها 
الامور ‏ انقلبت فى عنف ونزق فسلبت حسن البنا كل فضيلة وألصفت به حل 
رذيلة * ٠‏ فوقفو| أمام هذا التناقض ذاهلين ٠٠‏ كيف يكون هذا! ؟ وبماذا 
يعللونه ؟ 

واذا كان بعض الاذكياء من الجيل الذى كان معايسًا هذا التناقتض فد 
استطاعوا أن يلمحوا فى ثنايا الاحداث ما يلشقى بعض الضوء على هذا 
التناقض » فماذا يكون وقع هذا التناقض على أجيال لم تعايش هذه الاحداث؟ 
لا سيما وأن ستارا كثيفا قد أسدل على الحقائق التى جرت طيله عذه ادتلانين 
عاما ٠٠‏ وكان مما زاد مذا الستار كتافة أن الالسبة والاقلام التى سمح لها 
بالتعبير كانت مأجورة من الجهة التى وقع منها التناقض ٠‏ 

6 الشعب أخطاه انتونيق فى اختيار القيادة : 

اننى التمس العذر لهذه الاجيال ‏ بعد أن لقنت ما لقنت فذهيت بها 
انون فى أمر حسن البنا كل مذعب ء وانتهى بها الامر الى اطراح هذه 
الشخصية جائبا » والجرى وراء شخصيات أخرق أرادت لها عذه الجهة 


ا 





المتسلطة أن تبدو براقة أخاذة , فركزت عليها أضواء بامرة لتملا فى نفوس 
الشباب الجديد فراغا باعتبارها الزعامة والقيادة ٠‏ 


ولكننا اليوم - وقد أوشك هذا الستار أن ينقشع ‏ مل نترك هذا 
الجيل وما يليه من أجيال فى هذا التيه الذى لا نهاية له الا الضياع الذى نعائى 
اليوم من بوادره وأخف ما فيه ٠٠‏ ومع ذلك فقد ضاق الشعب بمصائبه ذرعا » 
ويس الجميع من أن يجدوا لمعضلاته حلولا ٠‏ وبات الناس وقد بلغت القلوب 
الحتاجر ٠٠+‏ فكيف اذا دهمنا من معضلات هذا الديه ما هو أدهى وأمر 5 


ان أول الطريق للشعوب دائما هو الايمان بقيادة ٠٠‏ فاذا وفق الشعب 
الى قادة صالحة ؛ لم ينتقل من حال الا الى ما هحصو أحسن منها ٠‏ أما اذا 
أخطاه التوفيق فى اختيار القيادة فالتدعور !اتلاحق هو نصيب الشعب لاينيق 
منه لحظة واحدة . 


والشعوب الحية قد تخطيء الاختيار » لكنها لا تتمادى فى خطئها ٠‏ بل 
تعيد النظر وتقلب الطرف الفينة بعد النينة » على أساس من تقييم واضح 
وحساب دقيق ٠٠‏ وبهذا الاسلوب تقيل نفسها من عثرتها » وتسترد رشدما » 
وتعدل اختيارها » فتصحح بذلك مسارها ٠*‏ ولا يتأتى ذلك الا اذا اخترقت 
بثاقب نظرها سحائب الاوهام » وبددت بحرارة ايمانها ضباب الشكوك فرأت 
الحقائق المستورة مجردة واضحة ٠»‏ 

وقد آتينا فى الفصول السابقة من هذا الكتاب على سرد تاريخى مدعوم 
بالادلة والاسانيد » مشحون بالاقوال والنصوص ٠‏ وكان هدقنا من وراء هذا 
العناء كله أن نستخلص من بين حطام المعارك التاريخية فى عهود مظلمة 
ما أخفى عن هذا الشعب ‏ لاسيما الاجيال الحديثة منه ‏ من ظروف غامضة 
وقرائن محجوبة ٠‏ وأسرار مكتومة » وحقائق مغلفة بأغلفة كثيفة من الباطل* ٠‏ 
حتى يتمكن هذا الشعب ‏ باعادة النظر فى تاريخه ‏ من تصحيح أخطائه », 
ومن وضع عناصر هذا التاريخ لا سيما الرجال والقادة ‏ كل منهم فى وضعه 
الصحيح الجدير به ٠٠٠‏ فريما ارتقع بذلك رجال . وهبيط الى الحضيض 
رجال كانوا فى نظره فى الذروة ٠‏ 


م أنموذج لمسخ التاريخ : 


رأى المسيطرون على مصائر البلاد أن يصوروا حسن البنا فى صورة 
منفرة حتى ينفض الناس عن دعوته ٠٠‏ ولا نستطيع فى عجالة كهذه أن 





نستوعب ذكر.جميع الصور التى صوروه فيهاء لا سيما بعد استشهاده وبعد 
اعتقال انصاره واعتقال جميع الانسنة الحرة والاقلام الحرة فى البلاد ٠‏ فان 
هذه الصور قد حوتها نشرات وكتيبات ومجلات وصحف لو أنها جمعت 
لكانت ف حجمها أضعافا مضناعفة لحجم هذا الكتاب ٠٠‏ ولكننا توك متها 
جميعا بصورة واحدة تمخضت عنها قريحة كاتب كبير » وأديب عظيم » يضعه 
الجيل الحالى - مخدوعا . موضع الاجلال والتكريم ٠‏ ويفكرون فى تخليد ذكره 
بتمثال يجعله فى صف القادة الحالدين ٠‏ 


كتب عياس محمود العقاد ‏ الاديب العملاق - فى احدى صحف ذلك 
العهد مقالا ٠‏ وقامت الحكومة يطبعه ونشره وتوزيعه مجانا على الئاس -٠‏ 
ويت يتلخص المتال فى ان الاديب العملاق والكاتب المحقق قد اكتشف آخيرا أن 
حسن البنا دجال من أصل يهودى قام لتخريب الدولة الاسلامية ٠٠٠٠‏ 


وقد اخترت هذه الصورة لانها كانت من أجرأ الاكاذيب على الحق ٠٠‏ 
وحين قرأت هذا المنال تعجيت أشد العجب لاستهتار هذا الكاتب يعقول 
الناس ء فحسن البئا لم يكن شخصية قديمة موغلة فى القدم مضى عليها 
عشرات القرون. حتي يختلف الناس ف أصلها ونسبها ٠٠‏ وائما هو رجل من 
يخيلنا تعره وثمرك أذاء :وافه واخوقة واعماتة واختوالة وعصاتكة:واجداده 
للابوين الى سابع جد كما يقولون ونعرفه مسقط رأسه وهى قرية شمشيرة 
سن أعمال عركز فوه محافظة كفر الفسيخ وكان والده من العلماء العاملين 
يرتزق هن تصايح الساعات فى محل له بالمحمودية التى نزح اليها فى مقتبل 
أيامه طليا للرزق » ويشهد لهذا الوالد بالعراقة فى الدين وطول الباع فى العلم 
كتابه ١‏ الفتح الربانى فى شرح مسند الامام أحمد بن حنيل الشييانى » الذى 
بقع ف أكثر من عشرين مجلدا ٠‏ 


:.ولكن بلادنا الاسيفة قد ابتليت بطائفة من آبنائها استحلوا الاتجسار 
بضمائرهم ؛ فهم مع الغالب على المغلوب » مهما كان الغالب ظالما والمغلوب 
مظلوما ٠‏ فهذا: الكاتب العقاد الذى طالم القارىء فى كتابنا عذا من قبل كيف 
كان يتزلف الى حسن البنا ويعده الامام |انقذ والقائد الللهم ٠‏ ويتمنى أن 
يظفر بالجلوس اليه حيث كانت أسهمه فى ارتفاع ٠٠‏ استباح - حين رأى 
الحكومة الباغية قد اضطهدته وصادرت دعوته واغتالته ‏ أن يرتع فى عرضه» 
وأن يكذب على نفسه وعلى الناس وعلى الحقائق الماثلة وعلى التاريخ لقناء 
دريهمات من خزائة هذه الحكومة الغادرة استمتع بها حينا من الدهر ٠‏ 


رضن 





واذا كان « الاديب العملاق » قد إنحدر الى عذا الح . فكيف بمن عم 
دونه علما وأدبا وثقافة ممن كانوا معايشين ذلك العهد الانكد ؟ 
على 'ن الذى يعنينا الآن هو أن نأخذ بيد المنصفين من أبناء مذا الجيل 
الجديد الذين لا زالوا فى حيرة من أمرهم حين يحاولون تقييم شخصية حسن 
البنا ٠٠‏ وسنحاول ان شاء الله فى الصفحات التالية ان نعرض عليهم شخصيته 
مقيسة بمختلف | أقابيس المتعارف عليها ونترك لهم معد ذلك تقيدمها والحكم 
عليهاء 


لفق 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصسل الثاني 


إل سبسنا سمل تناتااللوافة اما 


اذا أردنا أن نقسم المسلمين فى مصر فى ذلك العهد الى طوائف حسب 

١‏ طائفة المنتسبين الى التصوف 

>" طائفة الداعين الى التزام السنة ومحارية البدع 

ل طائفة الصالحين من غير الطائفتين السابقتين 

5 طائفة الذين لاتبالون بالدين لجهلهم به 
الساسة والحكام 5 

ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية تجلية موقف حسن إالبئا من 
كل من هذه الطوائف حتى يخرج القارىء بتقييم واضح المعالم لشخصيته ٠‏ 

حسن امبنا والتصوف ٠‏ 

اذا ذكر لفظ «التصوف» انقسم الناس فى تصوره أربعة أقسام : 

القسم الادل يتبادر الى أذهانهم هذه الصور وتلك المظامر التى 
نشاعدها فى الاحتنالات الرسمية والاعياد الدينية ٠‏ فيرون موكبا يتقدمه 
حيالة الشرطة تتبعها طوائف من الئاس على رءوسهم عمائم خضراء وسوداء 
وحمراء ٠‏ ويتوشحون بأوشحة ذات أشكال وألوان ويرفعون أمامهم ألوية 
كتب على كل منها اسم الطريقة ‏ وقد يتبين للناس أن إكثر عؤلاء |اشتركين 
فى هذه المظاهر لا يتخلقون فى حياتهم الخاصة بخلق الاسلام » ولا يلتزمون 
ف مسلكهم مع الناس أحكامه وادابه ٠٠‏ ومن هنا يدشا فى خواطر التناس 

والقسم الثانى تقفر الى مخيلتهم صورة اولثك الذين اعتزلوا 0 
وانعزلوا عن الناس ٠‏ واحتجبوا داخل الزوايا والتكايا 2 عاكنين على العيادة 
والذكر ؛ لا يعزيهم من أمور بلادهم ومواطنيهم شى» لدي الال 
المعاش تعدوا عنه , وعاشو! على صدقات الناس » ظنا منهم أن مسلكهم عذ 
حو الزهد الذي حث عليه الدين ٠‏ 


لمانا 





والقسم الثالث وهم عادة من ذوى الثقافات الغربية » فهموا التصوف. 

على انه أسلوب فلسفى للحياة » اشتقه المسلمون من نظريات فلسفية قديمة , 

ونقلوه الى الاسلام ٠٠‏ فلم تعد العبادة معه عبادة بقدر ما انقلبت الى فلسفة 

٠‏ وينتقل اللتصوف بهذه النظريات الى متاهات لا حدود لها » وتنتهى ابه 
عادة الى الضلال والزندقة ٠‏ 


هذه هى نظرات أكثر الناس الى التصوف ٠‏ ولكن نظرة حسن البنا اليه 
نخلرة تختلف عن هذه النظراته ٠‏ فهو يرى التصوف أخذ اإنفس بأسم لوب 
تربوى قويم + يصفيها من أدرانها » ويرتفع بها عن المطامع والشهوات ٠٠‏ 
على أن يكون هذا الاسلوب مستمدا من القرآن الكريم والسنة النبوية + ولا 
من التفريط والافراط » والشلامة من التورط والانحراف ٠‏ 


وقد مارس حدسن الينا التصوف ههذا المفهوم ممارسة عملية + فتربى 
منذ صغره على أيدى شيوخ علماء أتقياء صالحين » ويقرر فى مذكراته أنه أفاد 
من هذه الممارسة أعظم الفوائد ٠‏ ويثنى على التصوف والمتصوفين بهذا المفهوم 
فبقول : « وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه « علوم التربية والسلوك » 
ل شك أنه هن لب الاسلام وصميمه » ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتية 
من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقى بها لم يبلغ اليها غيرمم من 
المريينءولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الاسلوب على خطة عملية من حبتث أداء 
الفرائض لله واجتئاب نواهيه وصدق التوجه اليه » ثم يردف ذلك قائلا : 


« وان كان ذلك لم يخل من المبالفة فى كثير من الاحيان تأثرا بروح 
العصور التى عاشت فيها هذه الدعوات ٠‏ كالمبالغة فى الصمت والجوع والسهر 
والعزلة ٠٠‏ ولذلك كله أصل ف-الدين يرد اليه : فالصمت اصله الاعراض عن 
اللغى ‏ والجوع أصله التطوع بالصوم ٠‏ والسهر آصله قيام الليل » والعزلة 
أصلها كف الإذئ عن النئفس ووحوب العناية بها ٠‏ ولو وقئف التطبيق, اإلعملى 
عند. هذة. الحدود التى رسمها الشارع لكان فى ذلك كل ير » ٠‏ 


ويقول أيضا « ولا شك أن التصوف والطرق كانت من أكبر العوامل فى 
نشر الاسلام فى كثير من البلدان وايصاله الى جهات نائية ما كان ليصل 
اليها الا على يد هؤلاء الدعاة » كما حدث ويحدث فى بلدان أفريقيا وصحاريها 
١‏ ووسطها وفى كثير من جهات آسيا كذلك ‏ ولا شك آن الاخذ بقواعد التصوف 
فى ناحخية التربية والسلوك له الاثر القوى. فى النفوس والقلوب » ولكلام 
الصوفية: فى هذا الباب صولة ليست لكلام غيرهم من الناس , ٠‏ 


ثم يتحدث عن بعض الطرق الصوفية المعاصرة وما دخل عليها منْ الغالاة 


إغرلى 





والانحراف فيقول « ومن واجب الصلحين أن يطيلو! التفكير فى اأصلاح مذه 
.الطوائف من الئاس ٠‏ واصلاحهم سهل ميسور ٠‏ وعندهم الاستعداد الكامل 
له » ولعلهم أقرب الناس اليه لو وجهوا نحوه توجيها صحيحا ٠‏ وذلك 
لا يستلزم أكثر من أن. يتفرغ. نفر من العلماء الصالحين العاملين + والوعاظ 
الصادقين. الخلصين لحراسة هذه المجتمعات وإلافادة من هذه أ'أ5 أخروة العلمية 
وتخليصها مما.علق بها ٠‏ وقيادة هذه الجمامير بعد ذلك قيادة صالحة » ٠‏ 


أما نحن نففول : لعل اتصال حسن البنا فى مقتبل حياته بالصوفية » 
وأخذه نفسه بأسالييهم فى تطهير القلب وتزكية النفس ٠‏ وحملها على السهر 
وتعويدها على التقشف والصبر ٠*٠‏ هو الذى هيأه للقيام بإعياء الدعوة بعد 
ذلك >٠١‏ وهى أعباء ثقال - كما أن اندماجه هذا فى الصوفية » وخوضه بنفسه 
بحارها ٠‏ ومعاناته أساليب انتربية الروحية الكثقة فيها ٠-‏ عو الذق 'جعله 
اهلا لتربية أتباعه بعد ذلك حين قام بالدعوة تريية روحيه قوية كان لها أكبر 
الاثر فى نجاحها نجاحا أذهل الاقربين والابعدين على ار رول تستند أن 
حسن البنا كان فادرا على تطنيق 'هذا' النجاح فى دعوته لو أنه ام يكن مؤهلا 
هذا التاميل الصوف القويم ٠‏ فان تكوين الفرد كان هو أساى نجاح هذه 
الدعوة » والركيزة العظمى فى تكوين الفرد هى تربيته تربية روحة » وفاقد 
الشىء لا يعطيه ٠٠‏ ولعلنا قد جلينا أسلوب حسن البنا فى تربية أتباعه فيما 
قدمنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

م خسن البنا والسنة : 

كما 'ن عوامل الاعمال والتخريف قد فعلت فعلها بمرور الزمن فى الصوفية 
حنى حرفتها عن أصلها وبعدت بها عن حقيقتها ٠‏ وألصقت يها ما ليس منها » 
فكذلك فعلت هذه العوامل نفسها' فعلها فيما يتصل بالعتقدات والعبادات 
فدخل نيما من التحريف ما بعد بها عن السنة اللاثورة عن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم ٠‏ 

وكما قام دعاة ‏ حين"ركن اناس مع اتساع عمران الدولة الاسلامية 
. الى الرفاهية والترف ‏ يدعون الى الزهد والتقتشف الذى سمى فيما بعد 
بالتصوفاع2 فكذلك قام دعاة - حين بعد الناس: عن السنة ف العبادات 
والمعتقدات ‏ يدعون الى الرجوع الى السنة ومحارربة ما ما أدخل على الدين من 
البدع والخرافات ٠‏ 

وحمل لواءً هذه الدعوة فى عصرنا الحديث الامام .محمد بن عبد الوعاب 
الذى قام فى نجد , .وكان لدعوت» أصداء فى بعضن البلا الاسلامية لا سيما فى 
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ينكان 





السبكى فأنشا لهذا الغرض الجمعية الشرعية ء ثم نشات بعد ذلك لنقس 
الغرض جمعية أنصار السنة المحمدية كما أشرنا الى ذلك بشيىء من التفصيل 
من قبل ٠‏ 

وغنى عن البيان أن نذكر أن شابا كحسن البنا نشا فى حجر والد 
متضلع فى علوم السنة النبوية عكف طيلة حياته على ترتيب أحاديث أكبر 
السائيد الصحيحة فيها وتخريجها وتبويبها وشرحها والتعليق عليها وصو 
مسند الامام أحمد بن حنبل ء الذى يضم بين دفتيه أريعين ألف حديث - ولعل 
هذا الشاب قد شارك والده فى بعض المراحل ق هذا الجهود الكبير ٠٠٠‏ شاب 
نشأ عذه النشأة لايد أن يكون حب الستنة قد اختلط بمهجنه وامتزج يدمه 
وملك عليه لئده ٠٠‏ وسوقف يرى إالقارىء يعد عليل أن شاء الله الى أى مدى 
وصل به هذا الحب ٠‏ 

حسن البنا بين طائفتى 
المنتسبين الى التصوف2 والداعين الى محاربة البدع 
واتطائفنين الحايدتين 

تبين مما سقناه آنفا أن التصوف والسنة باعتبارهما فمكرتين »> قلد 
أقرهما حسن البنا واعتقدعما اعتقادا راسخا ٠‏ وأخذ نفسه بهما » وارتوى 
منهما وتضلع - لكن موققه باعتباره داعية للفكرة الاسلامية الشاملة كان 
شيئا آخر » اذ انه فى هذه الحالة لم يكن يواجه التصوف والسنة باعتبارهما 
فكرتين مجردتين ٠»‏ وانما هو مواجههما باعتبارعما دعوتين ٠٠‏ وفى هذه الحالة 
يدخل العنصر البشرى فى الفكرتين على أساس أنه المكيف للفكرة والمحدد لها 
والموجه ٠٠‏ وهذا التكييف والتحديد واالتوجيه هو الذى يخرج بالتصوف 
والسئة من كونهما فكرتين الى صيرورتهما دعموتين ٠٠‏ ومن معنا ينشآا 
الخلاف ٠‏ 


فالتصوف .. كنكرة مجردة - يدخل فى الفكرة الاسلامية الشساملة على 
أساس أنه أحد عناصرها المكمل لشمولها ٠‏ والسنة أيضا كفكرة مؤداها 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه أسوة هى كذلك أحد عناصر 
النكرة الاسلامية الشاملة ولا غنى عنها ٠‏ 


مقصور على فكرتها لا بتعداها فيدعى الدعاة الى التصوةٌ»٠‏ أن التصوف صوق 
الاسلام وأن الاسلام ليس الا التصوف ء ويدعى الدعاة الى السنة أن محاريبة 


لور 





البدع التى دخلت على المسلمين في عباداتهم هى الاسلام وأن الاسلام ليس الا 
محارية البدع - وادعاء النريقين أن ما سوى ذلك من شئون الدنيا من جهاد 
في سبيل تحرير الوطن الاسلامى من الاستعمار ٠‏ والعمل على اقامة الدولة 
الاسلامية التى تتخذ القرآن الكريم دستورا لها ٠٠‏ ان هو الا اقحام للاسلام 
فيما لا يعنيه ' * هنا رأق حسن الينا أن يكون له موقف آخراء 


كان للطرق الصوفية فى مختلف الانئحاء أتباع كثيرون + كما أن بعصض 
الناس قد استجابوا لدعوة الرجوع الى السنة ومحاربة البدع ٠٠‏ ولكن نوعا 
من التحدى قد نشما بين الطائفتين » فتعرضت كل مهما للاخرى بالنقد اللاذع 
والتجريح 'الشديد ٠‏ وتريص كل طرف منهما بالطرفه الآخر ء يشهر يه » وينفر 
منه » ويعلن الحرب عليه ٠٠‏ حتى رمى كل منهما الآخر بالكفر ٠0‏ فتحول 
الامر من دعوة الى التمسك بالدين الى اشساعة التقاطم والتباغض ونشر 
الفرقة والعداء بين المسلمين ٠٠‏ 


وفى خلال هذا التلاحى والتخاصم بين ماتين الطائفتين قام حسن الينا 
بدعوته ٠٠‏ ولما كان أساس دعوته الاخوة » فانه توجه بها أول ما توجه إلى 
الطائفتين المحايدتين الثالثة والرابعة » ممن لا تشغل بالهم قضايا الخلاف 
- وهما يضمان أكثر أفراد الشعب ‏ فالتف حوله جم غفير منهما ٠-‏ فنهضمن 
بهم متخطيا حمأة الخلاف ورقاب المتناحرين ٠‏ وواصل السير بعيدا عن هذا 
الخلاف يدعو المسلمين الى التآخى والتآزر للوقوف فى وجه المد الاستعمارى 
الذى بسط نفوذه على الامة الاسلامية فاذلها وسخرما لمصالحه بعد أن نشر 
فيها النساد والانحلال وقضى فيها على الدين والاخلاق ٠‏ 


أحنق .هذا الاسلوب فى الدعوة الطرفين 'المختلفين ٠‏ اذ رأيا حسن الينا 
لا يعير مواطن الخلاف بينهما اعتماما » فى حين يرى كل متهيا أنه يدعو الى 
الاسلام كله لبه وجوهره » وأن اعتقاده مو الحق وأن اعتقاد الطرف الآخر مو 
الماطل ٠٠٠‏ فرماه دعاة السئة بأثه يدعو الى السفساف والتافه من أمور 
الاسلام ويدع العظيم والخطير منها وهو العقيدة الصحيحة وتطهيرهما من 
البدع والخرافات ٠٠٠‏ ورماه الصوفيون بأنه تتنكبة الاسلوب الاسلامى 
بدعوته الناس الى التدخل فى شئون الدنيا » وحسبه لو كان يريد الدعوة 
الصحيحة إلى الاسلام حقا أن يقتصر على دعوة المسلمين الى الانتظام فى 
سلك الطرق الصنوفية ليتربوا فى احضانها تربية رؤحية » مبتعدين عن 
التدخل فى شئون لا دخل لهم فيها ٠‏ فما لهم وللاسنعمار ٠‏ ولا بيقع فى ملكه 
الاما بشاء ٠‏ وليس ف الامكان أبدع مما كان 6 


وقد يقع هذا الكلام من قرائنا اليوم موقع الاستغراب ٠‏ فالحال الآن 


0 





مغاير للحال ألتى نتحدث عنها » ولكننى اؤكد لهم أن هذا الوصف الذى أوردنا 
طرفا منه كان جو الامر الواقم فى ذلك ؛ فلقد كنا نحن دعاة الاخوان 1 أسلميني 
تبُعترضنا هذه الافكار حين نوجه دعودذا الى زملاكنا بالكليات > وحين كنا 
نغشنى المجتمعات الشعبية خارجها من عامة الناس فى القامرة.والاقاليم ٠٠‏ 
وقد أشرت ق مكان سابق فى الجزء الاول من هذه المذكرات الى مواقف لى 
شخصيا مع زملاء لى فى الكلية من السنيين وأخرى مع أحد مشايخ الطرق ٠‏ 

وقد أومأ حسن البنا نفسه الى مثل هذه اأواقف فى أدب جم حين كتب 
فى « مذكرات الدعوة والداعية » يقِول « واستمرت صلتن! على أحسسبن حال 
بشيخنا السيد عبد الوهاب الحصاف حتى أنشئت جمعيات الاخوان المسلمين 
وانتشرت » وكان له فيها رأى ولنا فيها رأى ؛ وانحاز كل الى.رأيه ٠‏ ولا زلبا 
نحفظ للسيد ب جزاه الله عنا خيرا - أحمل ما يحفظ مريد محب مخلص إشبيبخ 
عالم عامل تقى » نصح فأخلص النصيحة ٠‏ وأرشد فأحسن الارشاد » ٠»‏ 

0 طريقته فى الدعوة : 

وتوضيحا للطريقة التى 'انتهجها حسن البنا.فى الدعوة الى الفسكوة 
الاسلامية » وفى صدد ما وجه اليه من عاتين الطائنتين من-نقد شديك: كثئب 
ب-رحمه الله - فى مجلة.٠‏ الاخوان المسلمون » فى. أواسط الثلاثينيات مقالاء رسم 
فية مريبعا كيدرا كتب على حوافه الاريع. من الداخل « لا اله الا الله محمد رسول 
الل » ورسم فى مركز هذا المربع مربعا صغير! ٠‏ - 

وكتب”يقول : ان اخواننا الذين ينتقدوننا يخصرؤن دعوتهم قَ] حنذود 

المربع الصغير الذى يقع فى مركرز الدائرة ٠‏ وهم بذلك: يقصضزونها على القيّن 
اكتمل فيهم كل ما يرون. أنه العقيدة الصحيحة: ٠*٠‏ وهذا.عدد ضثيل + 


1 
ء' 





لا اله الا انته محمد رسول الله 


لمن الا في 1 


ب 35 
3 : 
ٍ 
| 41 0 / 
زم 2 
: : 
5-5 - 
5 كه 


لا اله الا أت محمد رسول انك 
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أما نحن فذتوجه بالدعوة الى كل من يشيد أن لا اله الا اله وأن محمدا 
ربسول.الله مهما كان مقصرا: فيما-.سوى ذلك من تعاليم الاسلام وافكاره ‏ وكل 
م؛ نطالبه' به أن يرتبط معنا برباط الاخوة الاسلامية للعمل على استعادة مجد 
الاسلام + 


وهذه الجعوة غير.الشروطة بشيء الا بالاقرار. بالشهادتين يستجيب 

لها طوائفٍ على .درجات متفاوتة من الايمان بالتعاليم الإسلامية والعمل بها , 
تيدأ من مجرد الايمان بالشهادتين وتنتهى بالعاملين بجميع التعاليم الاسلامية 
الفاقهين لاسرارها ٠‏ 

.وف ظل.روح الاخؤة التى..تجمع بين كل مذه الطوائفه . وتحت لواء 
المبليعة على .العمل. لاستعادة مجد. الإسلام ء وعلى ضوء توجيهات قيادة الدعوة 
الممزوجة بروح الحب والودة © ٠‏ تنصهر كل ذه الطوائف ف بوتقة عيذا 
المجتمع فترقى كل طائفة فى ايمانها وعملها وعقيحتها وفقهها ٠٠٠‏ ويتقبل الفرد 
من هذه الطواكف ‏ عن طبيب خاطر بل وبمسارعة ‏ من النصائح والتوجيهات 
والأفكار مالم يكن ليتقبله وهو خارج نطاق هذا اللجتمع الذى تسوده روح 
الاخوة ١‏ والود ٠‏ 

وأعود الى وصف الحال الذى كان فأقول : ان هجوم الطائفتين على 
حسمن البنا كان يزداد شسدة كلما ازدادت دعوته انتشارا ٠٠‏ فلما وصل 
الانتشار الى الحد الذى أحستا فيه أنه أخذ يغزو معسكريهما رفعتا درجة 
الهجوم حتى شككوا فى عقيدة الاخوان وفهمهم للاسلام ٠-٠‏ وهنا أصدر 
حسن البنا رسالة سامة من رسائله التى كان يصندر كلا منها بمئاسية من 
الملاسيات ٠‏ 000 

فهمه كلفكرة الاسلامية : 

وكانت. هذه الرسالة هى رسالة « التعاليم » التى حدد فيها رؤية الاخوان 
المسلمين للتعاليم الاسلامية الاساسية » ورأيهم فى مواطن الخلاف بين, 
الطوائف ٠‏ كما تشتمل على توجيهات عملية كثيرة ٠‏ ولكن بيت القصيد فيها 
هو ما صدرت به من رسم للصورة التى يرى الاخوان الفكرة الاسلامية في 
اطارها 6 وهاك هذم الصورة ‏ يقول حسن البنا رحمه الله : 

د أيها. الاخ الصادق ٠٠٠‏ انما أريد بالفهم : 

آن قتوقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة » وأن تفهم الاسلام كما نفهمه 
فى حدود هذه الاصول العشرين امؤجزة كل الايجاز : 
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١‏ . الاسلام نظام شامل يتناول مظامر الحياة جميعها » فهو دولة 
ووطن أو حكومة وأمة » وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة * وهو ثقافه وقانؤن 
أو علم وقضاء » وهى مادة وثروة أو كسب وغنى » وهو اجهاد ودعوة أؤْ جيشن 
وفكرة ؛ كما هو عقيدة صادقة وعبادة * 


؟ ‏ والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم فى تعرف أجكام 
الاسلام ٠‏ ويفهم القرآن طبقا لتواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعضفا ٠‏ 
ويرجم فى فهم السنة المطهرة الى رجال الحديث الثقات ٠‏ 

؟" ‏ وللايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يتذفها 
لله فى قلب كل من يشاء من عياده ٠‏ ولكن الالهام والخواطر » والكشف والرؤى 
ليست من آدلة الاحكام الشرعية » ولا تعتبر الا بشرط عدم أصطدامها بأحكام 
الدين وئنصوصه * 

- والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل 
ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته « الا ما كان آية من قرآن أو رقية 
مأثورة ٠»‏ 

ه ‏ ورأى الامام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وى 
المصالح المرسلة معمول به مالم يصطدم بتاعدة شرعيسة ٠‏ وقد يتغير بحسب 
الظروف والعرف والعادات ٠‏ والاصل ف العبادات التعيد دون الالتفات الى 
المعائى ٠»‏ وف العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والمتاصد ٠‏ 
وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه » والا 
فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ٠‏ ولكنا لا نعرض للاشمخاص - فيما 
اختلفوا فيه بطعن أو تجريح ونكلهم الى نياتهم وقد أفضوا الى ما قدموا ٠‏ 

وعلى كل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أدلة 'الاحكام الفرعية أن 
يتبع اماما من أئمة الدين » ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع 
فى تعرف أدلة امامه » وأن يتقبل كل ارشاد مصحوب با!إدليل » متى صح 
عنده صدق من أرشده وكفايتة ٠‏ وأن يستكمل نقصه العلمى ان كان من أهل 
العلم حتى يبلغ درجة النظر ٠‏ 

4 والخلافه الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرق فى الحين ولا يؤدى 
الى خصومة ولا بغضاء ٠‏ ولكل مجتهد اجره ٠‏ ولا مانع من التحتيق العلمى 
النزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب ف الله والتعاون على الوصول الى 
الحقيقة من غير أن يجر ذاك الى المراء الذموم والتعصب” ٠‏ 


وم 





9 وكل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فبها من التكلف الذى 
نهينا عنه شرعا ٠‏ ومن ذلك كثرة التفريعات للاحكام 'التى لم تقع ٠‏ والخوض 
في معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل اليها العلم بعد ؛ والكلام فى 
المفاضلة بين الاصحاب رضوان الله عليهم وما شجر دينهم من خلاف . ولكل 
منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفى التأول مندوحة ٠‏ 

٠‏ - معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه عى أسمى عقائد 
الاسلام ٠‏ وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يتعلق بذلك من المتشابه 
نؤمن بها كما جاءعت من غير تأويل ولا تعطيل ٠‏ ولا نتعرض لما جاء فيها من 
خلاف بين العلماء » ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
« والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » ٠‏ 

1١١‏ وكل بدعة فى ددن أي لا أصل لها أستحستها الناس بأهوائهم 
سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ‏ ضلالة تجب محاريتها والأقضاء عليها 
دأفضل الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها ٠‏ 

١‏ - والبدعة الاضافية والتركية والالتزام فى العبادات ااطلقة خلاف 
فقهى لكل فيه رأيه + ولا بأس بتحميص الحقيقة بالدليل والبرمان ٠‏ 

٠‏ ومحبة الصالحيين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب 
أعمالهم قربة الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ والاولياء هم !اذكورون فى قوله تعالى 
ه الذين آمنوا وكانو! يتقون » والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية » مع 
اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لانفسهم ثفعا ولا ضرا فى حياتهم أو 
بعد مماتهم » فضلا عن أن يهبوا شيثا من ذلك لغيرهم ٠‏ 

4 وزيارة القبور أيا كانت سئة مشروعة مالكيفية الأثورة ٠‏ ولكن 
الاستعانة بالمقيورين آيا كانوا » ونداءهم لذلك ٠‏ وطلب قضاء الحاجات منهم 
عن قرب أو بعد » والنثر لهم ٠‏ وتشييد القبور وسترها ٠‏ واضاءتها والتمسح 
بها . والحلف بغير الله » وما يلحق بذلك من المبتدعات ٠.‏ خبائر تجب محاربتها 
ولا نتاول لهذه الاعمال سدا للنريعة ا 

٠‏ والدعاء اذا قرن بالتوسل الى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى فى 
كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ' 

5 - والعرف الخاطىء لا يغير حتائق الافاظ الشرعية » بل يجب 
التاكد من حدود المعانى المقصود بها والوقوف عندما ٠‏ كما يجب الاحتراز من 
الخداع اللنظى فى كل نواحى الدنيا و'الدين ٠‏ فالعبرة بالمسميات لا بالاسماء ٠‏ 


يك 





ل والعقيدة أساس العمل ٠‏ وعمل القلب أهم من عيبل الجارحة : 
0 الكمال فى كليهما مطلوب شرعا وان اختلفنت مرتيتا الطلب ٠‏ 

- والاسلام يحرر .العقل ويحث على النظن فى الكون » ويركم ندر - 
العلم والعلماه » ويرحب بالصالح الناقع من كل شوء » والحكمة ضللة الؤمن 
الى وجدما فهو آحق الناس مها ٠‏ 

. 15 وقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر.العقاى ما يدخضل فى 
دائرة الآخر ٠‏ ولكنهما لن يختلفا .فى.القطعى»فلن تصطدم. حفيقة عامية صحيحة 
بقاعدة. شرعية ثابتة » ويؤول الظنى منهما ليتفق. مع القطعى »-فان كانا ظنيين. 
قالنظر الشرعى .أولى بالاتباع حنى يثبت العقلى أو يتهار ٠‏ 

٠‏ لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين: وعمل بمقتضاهما وأدئ النزاكضن 
ب برأى أو معصية ‏ الا أن أقر بكلمة الكفر أو أنكرٍ معلوما من إلدين.دالضرورة 
أو كذب بصريح القرآن .او فسره على وجه لا تحتملة أساليب اللغة العربية ‏ 
بحال ٠‏ أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكنر. ٠‏ 

[] تعليق على.بعض البذود : 

يلاحظ القارىء أن السمة العامة لهذا 'ألفهم ببنوده العشرين سمة الداعمةه 
الذى يريد أن يجمع ولا يفرق * ويريد. أن.يغلب روح. الاخوة على جموع 
التعصب » ودريد أن يبرز سماحة الاسلام. ورحابة آفئقه ومروئة أسسلوبهم 
وكفاءته العالية فى تكوين الشخصية الؤمقة القادرة على تعمير. الجياة 
واصلاحها. وجعلها الامة الثالية الجديرة بالقيادة وإنرياحة ٠٠‏ اذا أردنا أن 
نتناول البنود العشرين بشىء. من التوضيح طال بِنا الحديث وتفرع ولذا.. 
نكتفى يتعليق مقتضب على البنود انتى تتصل بما. نحن بصدده فى هذا المقام 
فنقول : 0 

أولا - قرر البند الثانى أن مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الاسثلام 
ليس القرآن وحده بل السنة المطهرة معه » وأن فهم السنة المطهرة يرجم فيه 
الى رجال الحديث الثقات ٠‏ 

ووراء هذ! الحرص على. الجمع ف, النص بين القرآن. الكريم والسنة قصة 
وموضوع خطبر » ذلك أن من الاساليب التى بيتها المتآمرون على الاسلام, 
وأحكموا تدبيرها حتى وجدت طريقها الى أفئدة بعض المسلمين وعقولهم 
دون أن يقدروا خطورتهاو دون أن يعلموا أنها كافية أن تأتى على 'بئيان 
الاسلام من القواعد وتنسفه من أمسسأسهة* ان تجحت 35 أن سير ف دقع 
المسلمين أن فى القرآن وحده الغناء فى معرفة أحكام الدين » فالقرآن وحده هو" 


سن 





الكتاب. الذى تكفل الله عز وجل بحفظه ٠‏ أما السنة فاتها لم تحظ جمثل هذاه 
التكفل فهى لذللك غير موثوق بها ٠‏ 

ولكى تتضح خطورة هذه الؤامرة يستعرضى التارىء ما يعرمه من أحكام 
الاإسلام الاساسية ف. العبادات والمعاملات فيجد أن أكثرما ماخوذ من السنة 
ولم بتعرضى له القرآن آلا بالاشارة المجملة ٠+‏ فالصلاة بعددها ومواتكقهد 
وهيثاتها وأركائها وشروطها ومبطلاتها كلها جاء من السفة اللطهرة » والزكاة 
بمواعيدها ومقاديرها وأنواعها كذلكه » ورجم الزانى ااحصن وغير ذبك من 
الاحكام الاساسية فى الاسلام كلها أخضذت عن السنه النبوية ٠٠‏ والقرآن 
الكريم نفسه يقرر وجوب الاخذ بالسنة فى وله « ل ان ركنتم تحبون. اللم 
فأتبعونتى يحبيكم الله 3 وقوله ه وان تطبعوه تهتدوا » وقوله دوما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ٠‏ 

ع أمنية فحسن.ائينا : 

كان الكثيرون من أصدقاء حسن البنا من عارفى فضله من العلماء يحثونه 
على تأليف مكنب فى التفسير وق:مختلف فنون 'الاسلام » ويلحون عليه فى ذلك 
حرصا. منهم على تزويد المكتبة الاسلامية بنظرزات عميقة وأفكار غيو* مسبؤقةة 
مما يسمعونه منه فى بعض دروسه وف مجالسه الخاضة معهم ٠-٠‏ ولكنه كان 
يقول.لهم : ٠‏ 

« دعونى من تأليفه الكتب » فمهما حوى الكتاب من نظرات وأفكار فان 
هذه النظرات والافكار ستظل حبيسة دفتيه » رهينة صفحاته حتى تصادفٌ 
قارئا أهلا لفهمها قادرا على الانتفاع بها +٠‏ وقلما تصادف الكتب هذا اللون 
من القراء ٠٠‏ فأكثر الموملين لذلك لا تسعفهم ظروفهم باقتناء الكتب 
ولا بقراءتها ٠٠‏ أما أكثر الذين يقتنونها فانهم يقتنونها ليزينوا بها أثّاتّ 
بيوتهم واللاتبة الاسلامية متخمة بالؤلفات فى جميع العلوم والئئون » ومع 
هذا.فانها لم تغن عن اللمسلمين شيئًا حين قعدت هممهم وثبطت عزائمهم وركنوا. 
الى الدعة والخمول » واستكانوا للترف فركبهم الاعداء من كل جائب ٠ ٠٠٠١‏ 

والوقت الذى اضيعه فى تأليف كتاب أستغله فى تاليف مائة شاب مسلم» 
يصير كل شاب منهم كتابا حيا ناطقا عاملا مؤثرا ٠‏ أرمى يه بلد! من البلاذ 
فيؤلفها كما ألف هر » ٠*٠‏ وقد أئبت حسن اليتا أنه كان على صواب 3 
نظريته هذه ٠٠‏ وقد حنتها تحتيقا اسه العالم كله ٠‏ ولا زال العالم يعيش 
هذه الحشيظة .. 


اقول : انه رحمه 'الله ‏ مع عزوفه هذا عن تاليف الكتب ؛ فانه كانج».. 


6 





له أمنية يسبر بها الى بين الحين والحين فى مناسبات معينة » أنه يتمنِى .أن 
تتيح له الظروف وضع كتابواحد عو الوحيد الذىتفتقر اليه المكتبةالاسلامية 
وهو كتاب فى « اثبات حجية السنة النبوية ٠ )١(»‏ 


وكان دفول لى : ان عدم سد هذه الثغرة فى ااكتبة. الاسلامية مدخل خطير 
للشيطان على الامة الاسلامية ٠‏ فعن طريق هذه الثغرة يستطيم الشيطان أن 
يفسد على المسلمين دينهم ٠‏ 

ويقول فى هذا الصحد : ان أوشق الاخبار التاريخية التى نتلتامها ق 
مداارسنا ومعاهدنا المتخصصة باعتيارها قضايا .مسلمة وحفائق لا داتيها 
الباطل من بين يحيها ولا من خلفها ٠٠‏ لا تدانى فى موازين:روائها ولا فمقاييس 
نصوصها درجة الحديث الضعيف عند علماء الحديث ٠»‏ فلقد وضع عؤلاء العلماء 
من المقاييس والموازين لرواة الاحاديث ما جعل أدنى شبهة حول تصرف واحد 
لراو واحد من سلسلة رواة حديث كافيا لاسقاط هذا 'الحديث ورميه بالضعف 
واعتباره مما لا يعتد به ٠‏ 


اقول : ولما كان وضع كتاب فى مثل هذا الموضوع يقتضى تفرغه 
بضعة أشهر ‏ ولم تكن مطالب الدعوة لتمهله يوما واحدا ‏ فانه لجا آخيرا الى 
أسلوب الصحانة العلمية لعله يتناول فيها الموضوع مجز؛ : كلما سنحت له 
فرصة كتب مقالا كل شهر أو كل شهرين ٠‏ وقد بدأ هذه المحاولة حين أسندت 
اليه رياسة تحرير مجلة المنار » ولكن الاحداث لم تمهلها طويلا فاحتجبت بعد 
أشهر ؛ فأصدر بعدهما مجلة « الشهاب » التئ لم تكن آحسن حظا من أختها 
« المثار » اذ لحقت بها بعد بضعة أعداد ٠٠‏ ثم طفت الاحداث الداخلية 
والخارجية على النحو الذى وضحناه من قبل فلم تدع لتحقيق حمذه الامنية 
سبيلا ٠‏ 


ثانيا ‏ وضح مما قدمناه فى هذه العجائة مدى امتعام حسن البنا 
بالسنة » وتقديره لكانتها فى الاسلام باعتيارها الركن الاساسى الذى لا يقوم 
الاسلام الا به ٠٠‏ لكنه أراد بعد ذلك أن يبين أن الانتفاع بالقران الكريم 
والسنة النبوية فى تكوين الشخصية المسلمة المتوخية الكمال لايكون الا بأخذ 
النفس باساليب التربية الروحية المستمدة منهما » فنص فى البند الثالث 
على أن للايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نورا وحلاوة يقذفها 





)١(‏ لعل مما يثلج الصدور فى هذا الصدد صدور كتاب « السنة ومكاتتها 
2 


فى 'التشريع الاسلامى » لفضيلة الحكتور مصطفى السباعى المراقب العام 
للاخوان السلمين بسوريا الشقيقة ٠‏ 


كن 





فى قلب من يشاء من عباده ‏ ثم ألحق ذلك بتحذير من البالغة التى قد تؤّدى 
الى الانحراف ٠‏ 

ويذلك يكون حسن البنا قد جمع فى فهمه للاسلام بين التعاليم فى ذاتها 
وبين تطبيق هذه التعاليم فى نفس الفرد المسلم ٠‏ وهو المعنى العملى الشامل 
الذى قصد اليه القرآن وحثت عليه السنة ٠‏ ويدون هذا التطبيق لاتتكون 
الشخصية المسلمة التى هى نواة الامة المسلمة ٠‏ وقد يعبر عن هذا الغهم 
بالاصطلاح العصرى أنه جمع بين الالتزام يالسنة وبين النصوف١٠ ٠‏ ويذكرتى 
هذا بما كان بحاوله ‏ رحمه اللة ‏ من تحريس كتاب « 'حياء علوم الدين » 
للامام أبى حامد الغزالى ووضع شرح له ٠‏ وقد بدا فى ذلك كما اشرت من قيل 
ولكن الظروفه حالت دون تحقيق هذه المحاولة أيضا ٠٠‏ ورحم الله الامام مالك 
ابن أنس اذ يقؤل : من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق + ومن تفتة ولم يتصوف 
فقد تفسق + ومن تصوف وتفقه فقد لحقق * 


ثالثا ‏ الامام الذى يشير اليه البند الخامس مو رئيس الدولة حين 
يكون للمسلمين دولة - أما موضوع أن الاصل ف العبادات التعيد دون 
الالتفات الى المعانى » وفى العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والمقاصد 
فقد جليئاه فى المدخل الى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 
رابعا ‏ ويقول البند السابع « وعلى كل مسلم لم يدلغ درجة النظر فى 
أدلة الاحكام الفرعية أن يتبع اماما من أثمة الدين » ويجدر منا فى هذا المقام 
أن ننبه الى. أن الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة قد فهمها بعض الناس 
لا سيما الشباب الذى نال قسطا من 'العلم فهموها على تمير وجهها غخراحوا 
يهاجمون المذاهب والمتمذمبين ويرمونهم بتنكب طريق الستة » واعتقدوا فى 
أنفسهم ‏ رقد استطاعوا مجرد أن يترأوا القرآن وأن يقرأوا فى كتب الاحاديث 
أنهم بستطيعون أن يستنبطوا الاحكام دون حاجة الى اتخاذ مذمب أو اتباع 
امام ٠٠‏ مع أن درايتهم باللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها لا تعدو 
دراية سطحية » فهم لا يعرفون وجوه الاعراب ولا اشتقاق الالفاظ ولا الشواهد 
التى استند اليها علماء اللغة من كلام 'العرب ٠‏ كما أنهم لا يعرفونت الناسخ 
والمنسوخ ولا المام لهم بعلوم أصول الحديث وأصول الفقه ولا بعلوم التعديل 
والتجريح ولا بتاريخ الرجال وغيرها من العلوم التى لا يكفى مجرد الالمام بها 
بل لابد من التضلع فيها لمن يريد أن يستنيط من القرآن والستة ٠‏ 


ن أنموذج يوضح معنى المذاهب فى الاحكام النقهية : 
وتوضيحا لهذه النقطة من البحث ٠‏ وتقريبا للاذهان من فكرة الذاعمب 





فى .الفقه الاسلامى ووجوب وجودها ٠‏ لانها عمى احليل على مرونة- عذا الفقه . 
ورحاية صدره وعى وليدة عذه المرونه والدليل عليها ٠٠‏ وسعيا وراء ذل 
التوضيح نتفاول موضوعا قريما ص عهم أكثر الناس عو موصوع مرائض 
الوضوء شارَحِين الكيفية الك" ثم بها استتداط عذه اله لفرائض . 0 
ما 'شعرض قّ هذاه “الموضوع من كتابى اندي الخالص وتفسير لقرطبى ٠‏ 

ومنة يتين كيت نات المذاهب والآسس التى فامث: عليها عده اأدرعب 25 


.إن النص الذي رجع اليه كل من ادلوا بدلانهم و ق هذا الاسشسبياط عمفق. 
قوله تعالى في سورة المائدة «١‏ يأيها الذين امنوا ادا قمتم الى أنصلاه فإفسياقل 
وجوهكم وإيديكم الى المراقق وامسحو! بريوسكم وارجلكم إلى الكعيين ٠‏ 

٠‏ هذا النمن عو المعين الذئ: اضتقى هنه: اثمه انفقه فخرج. كل“ منهم ‏ للامةة 
الاسلامية بشراب ٠‏ فكانت أشربة مختلغه طعومها- ولكنها: جميعاء أشربة- خلوة- 

والترآن الكريم. ‏ كما عو مقرر ‏ حمال أوجه ٠٠‏ ولكنها أوجه لا .تبين 

لليسذ 'الجهدةء.ولا للمثقفين السطحدين» وائما' تبين لاصحاين البصائر -من 
أفذاذ العلماء 'المزودين مزاد لاينفد على طول. البحث وتشبعب_ سبل النظز-ومهما- 
طوبحت بيهم . أسباب الاستقصاء ٠‏ 
| + - والمذاهب فى الفقه لااسلامى كثيرة متعددة يقحر ما /نجبت هذه الامة: 
من علماء أفذاذ وأئمة فضا » ولكننا فل. هذه العجللة 2 وق معالجنة هحذاء 
الموضوع«نتتصر فى تجليته على المذاهب الاربعة التى ادتشرت وتعلق عيها” 
اكثز المكلمين فنقوك.؛ ش 

مع أن الآية الكريمة لم تشتمل من التكاليف الا على أربعة هى : تسل 
الوجّه وغسل اليدين الى المرفقين والمسح بالراس والارجل الى الكعبين ٠‏ 
مع هذ[ افد كانت إتظرات هؤلاء الائمة الى الآية أكثر عممًا وانفذ يصرا وأوسمم' 
اجاطة” *٠ ٠‏ وكان لهم أمامها نست وقفات : 


5 الاولى ‏ النية :. 
فقد اضاك مالك والشافعى النية الى هنذه الاريعة المفروضة فى الآية , 
مستندين الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «١‏ أتما الاعمال بالئياكت ي: 


وأحمد بن حشبل وان كان, .لم. يقتنع بجعلها ركنا أو فرضا فى .الوضموء فانه 


م 





ولكن أبا حنيقة اقتصر على الاربعة الواردة بالآية حيث لا ذكر لني 


ميها » وقال ان الحديث حديث آحاد يقبل | 
الوقفة الثائية -. المسح بالراس .*- 


لتأوبل 9 


»« وامسحوا بروسكم » واختلفت 


نظراتهم الى هذا التركيب القرآتى العرش “العخز ٠٠0‏ ورجوعا متهم الى 
رصيد لهم بالخ :الثراء فى علوم اللخة وآدابها وشواغدما رذى مالك أن اتباء هلا 


.مؤكدة. زائدة 0 وأن الرأبس عى الجملة التئ* 


يعلمها 'الناس ضرورة'ومنها 'الوجه- 


“لها ذكره الله تغالى فى الوضوء وعين:الوجه للغسل ٠‏ بقى دأقية لمضح * دأو 
.لم مذكر-ال: سل للم مسح جميعة ما عليه شعر مئ- الوأمن وما فيه العيئان 


والاتف والفم 0 


وبناء* على ذلك “قز ر مالك ان الغرض 


هو مع الرامن كله ٠‏ وقد سثل 


عن “الذى نترك بعض راسه فى الوضوء فقال : آرأيت ان ترك غسل بعض 
ونهه أكان: يتجسزئه ؟ ٠١‏ 'وحان من هليل مالك على أن الراشن عى محوى كل 


نةذكر غول-الذتاعر القَديم : 
اذا احتملوا رأسى وق الراس اكترى 


واتفق راى احمد بن حدبل ق هذه النقطه مبع برائ ماك ٠٠‏ ولكن 
لان الياء الدااتخلف على متغئذ كما'فى قؤلة تعالئ « وامنسحوًا برَعؤسكم ‏ » تكون 


وقال مالك : لو كان معنى الباء لنتيعيض لافادته فى اسيم ى وله تعالى 


ه فامسحوا بوجوهكم. » ورد الشافعى على 


النيمم بحل من غسلة فلابد ان يُأتى بالسح على جميع موصع لمي ودين وون ٠.‏ 
اوصاشح الرأس أصتكل * فهذا ما بيتهما ٠٠‏ وورد فى السنة أن النبى 
ل ل ايو ا 
م ا نولم فال خلك لمر فيد عل جلك ل الاو رعو 101 


وموضصع الاستعجال والاختضاز * 


أما أمو حنيفة فقال ان المفروض قدر 


الريع : لان-البا+ جاء الالصاق ٠‏ اذا 


ه وامسحوا أيديكم روسكم » وهذا يقتضى اسذيعاب اليد دون سي 
وإسبتيعابها ملصقة بالراأس لايستغرق غالبا غير الربع ويستند ابو حذيفة 


. أيضا فى ذلك الى حديث. أنس من مالك قال : رأيت رسول الله صى الله 


05 





وضام يتوضا وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ومسح مقسدم 
واس 

الوقفة الثالثة ‏ ه! يخص الرجلين: 

ثم وقف الائمة مرة أخرى فى الآية الكريمة أمام قوله تعالى « وأرجلكم 
الى الكعبين » حيث ورد فيها ثلاث قراءات : الاولى ‏ وحى التى نقراها فى 
مصز ‏ بنصب اللام والثانية برفعها والثالثة بخفضها ‏ وقد أجمم العلماء 
على الاخذ بالقراءة الاولى حيث تكون « أرجلكم » معطونة على « أيديكم » 
والعامل فى هذه الحالة هو « اغسلوا » ويكون التقدير هوام فاغسلو] وجومكم 
وأبديكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين وامسحوا برءوسكم » ويعضد هذه 
القراءة فعل النيى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما قراءة الخفض فالعامل فيها الباء » ويكون المعنى فى هذه الحالة هو 
مسح الرجلين لا غسلهما ء وروى عن أنس بن مالك أنه قال : نزل القرآن 
بالمسح والسنة بالغسل ٠‏ وكان اذا مسح رجليه بلهما ‏ وقال عامر الشعبى : 
نزل جبريل بااسح ٠‏ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلغى ما كان 
مسحا ‏ وذهب ابن جرير الطبرى الى أن فرضهما التخبير بين المسجو الغسل 
وجعل القراءتين كالروايتين أى يعمل بهما 'اذا لم يتناقضا ٠‏ 

اثوقفة الرابعة ‏ اقدلك : 


ورأى مالك أن الدلك أحد فرائض الوضوء لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم لعائشة فى الغسل : « ادلكى جسدك بيدك » والاصل ف الامر الوجوب . 
ولا فرق بين الوضوء والغسل ٠‏ وأيضا فان الدلك من مسمى الغسل أو شرط 
فيه ولحديث حبيب بن زيد أنه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد 
ان الثبى صلى الله عليه وسلم توضا فجعل يقول هكذا يدلك ٠‏ 

ولكن الائمة الثلاثة الآخرين قالوا : ان الدلك سنئة لا فرض لعدم 
التصريع به فى الاحاديث الكثيرة الواردة فى صفة الوضوء والغسلءوهوقرينة 
فيه » محل نظر ٠‏ والمقرر أن فءل النبى صلى الله عليه وسنام لا يفيد الفرضية٠‏ 

الوقفة الخامسة ‏ الوالاة : : 


وق عذه المرة وان اتخذوا الآية قاعدة لهم الا أنهم لجاوا الى السنة 
لتوضيح حجتهم ٠‏ والموالاة أو الفور عى التتابع بان يطهر العضو اللاحق قبل 
جفاف السابق وقد استنبط مالك وأحمد أن المولاة فرض من فرائض 
الوضوء لحديث عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم آنه رأى رجلا 


م 





يصلى وق ظهر قدمه لعة قدر الحرهم لم يصبها الماء ٠‏ فأمره أن يعيد الوضوء 
والصلاة ٠‏ 

أما أيو ححنيفة والشافعى فقد رايا فى سند هذ! الحديث بقية بن الوليد 
وقد ضعفه غيو واحداء غقررا أن الوالاة ليست فرضا مسنددين الى حديث 
عمر بن الخطاب أن رجلا توضا فترك موضع ظفر على مدمه ٠‏ فأيصزه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع ذفأحسن وضوعك . مرجع ثم صلى ٠‏ رواه 
مسلم ٠‏ قال . فلو كانت الموآلاة قرضا لقال صلى الله عليه وسلم « ارجع فاعد 
وضوعك » وانما قال « أحسن وضوعءك » واحسان الوضوء اكماله ٠‏ 

الوقفة اسادسة ‏ الترتيب : 


واستتبيط الشافعى ووافقه احمد أن النص القرائنى مدتركيبه يوحى بان 
اأترتيب فرضى من فرائض الوضوء ٠»‏ بحيث لا يجؤز تقديم عضو من أعفساء 
الوضوء على آخر بل لأبد من الااتزام بالترتيب الذى جاء فى الآية الكريمة - 
وكان حجتهما فى ذاك أن الله تعالى ادخل ممسوحا بين مغسولين ٠‏ والعرب 
لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائدة * وهى هنا الترتبب ٠‏ والآبة ما سيقت 
إلا لبيان الواجب ٠‏ ولان من حكى وضوء النبى صلى الله عليه وسلمُ كان 
مرنيا ٠‏ 

ولكن مالكا وأبا حنيفة رأيا أن الترتيب فى انوضوء ليس يواجب لان 
اش تعالى آمر بغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأمى ٠‏ وعطف بعضها على بعضص 
دالواو » وهى لا تقتضى الترتيب فكيفما غسل كان ممتثلا ٠‏ ووضع الممسوح 
بين مغسولين لايدل على أن الترتيب فرض بل فائدته الدلالة على استحباب 


لوعي ا 5 


ددردييبب 

وعلى ذلك كانت أركان الوضوء أو فرائضه عند هؤلاء الائمة كالاتى : 

وعتى الشافعى “رةه النية وغسل الاعضاء الخلادة ومسسح بعض 
الراس ولو سعرة والترتيب ٠‏ 

وعند مالك : سبعة : النية وغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس كلها 
والدلك والوالاة 2 

وعند أحمد : ثمائنية : غسل الاعضاء اإثلاثة والمضمضة والاستنشاق 
تكيلها اقوط عنية : 


ه١‎ 





هذا ٠ ٠‏ وقد أوردت هذا القير ا.اقتضب غاية الاقتضاب لاعسرض على 
شانا الناشىء صورة مصغرة لكينية استنباط الاحكام من الكتاب وإلسئةء 
والآلات اللازمة لها » والأؤملات الضرورية أن برشح نقسيه لها » من حفظ 
مستوعبٌ للقرآن"الكريم والسنه النبوية واحاطة كاملة بفنون اللغة العربية 
وآذاتها "فؤشواهدها وأوجه الاعراب قيها واقوال العرب ولهجاتهم » والمام 
:كام بالسيزة النيوية ف أدق تفاصيلها 0 وبعلوم السستد وا! لروابة وتاريمم 
الرجال والتعديل: والتجريح ٠‏ وعلم ! لقراءات وعلم الناسح والمنسوجح وغمرها 
من العلوّم التى تقصر دون الاحاطة بكل علم واحد مذيا الاعمار فما يال 
بالاحاطة بها جمعيا ؟ ثم المقندرة على استعمال كل مغعزوفة من معارفها فى 
الموضع الذى يحتاج اليها وتؤتى ثمرتها قيه من أساليب: الاسرتقصاء 
والاستنباط ٠.‏ 


على ان تكون كل هذه المواهب مرتكزة على فكر ثاقب + وغقل ناضج ء 

وقريحة وقادة » وبديهة حاضرة وآفق فسيخ ٠‏ وقدرة على الابتكار » وبصيرة 
مستئيرة ة واعية - ومع كل هذه المهلات فلا اعتبار لها مالم يكن صاحيها 
ذآ قلب عامر بالايمان » مترع باليقين , » مفتم 'بالخوفة من الله كيبو يصتع 
بالحق ولا يخشى فى الحق لومة لائم ٠‏ 
+ وغزلاء الائمة الذين نروى عنهم هم وأضرابهم ٠٠‏ هم من هذا الطراز 
اذى جَمَع الى المواهف القائقة الناذرة'القلب الخاشخ والنفضش' الزامدة 
بل العازفة عن متاع الدذيا ٠‏ قمن هؤلاء من حنظ القران لسيع ٠‏ ؤمنهم من 
كان ييصلى الضبح بؤضوء العتثناء » وكلهم أؤذئ فى الله ولد وسجن ومثل ينه 
جهرلا بكلمة الحق عند سلطأن جائر ٠‏ فهل فى أتباع هر لأء الا اتباع للكتاب 
والسنة ؟ رهل عاش هؤلاء وماتوا ألا حفاظا على الكتاب والسنة ؟ وهل تراثهم 
الذى تخلفوه لتا. الا الكتاب والسنة ؟ وهل. كانوا بالنسبة للامة الاسلامية الا 
من أولى .الامر الذين قال .الله تعالى فيهم « ولو رحوه الى الرسول والى آولى 
الامر مئهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان الا قليلا » ٠‏ 

وعلى اخواننا الذين يرغبون فى الاستنباط من انكتاب والسنة مباشرة 
ان كانوا من أهل العلم” حنا أن يتوفروا على دراسة هذه العلوم التى أشرنا 
اليها حتى يستوعبوها جميعا فيكونوا بذلك أهلا للاستنداط ٠‏ وان كان دون 
الوصول الى هذه الغاية خرط القتاد ‏ وأما من كان هذا الشوط عليهم بعيدا - 

وهو بعيد فعلا ‏ فحسبهم أن يتبعوا اماما وأن يحاولو! فهم أدلته » لعل ذلك 
ينمى موهبة البحث فيهم ٠ويكوئون‏ بذلك قد ساروا فى اتباعهم على بصيرة» 
وهو ما يجدر بكل مسلم ٠٠‏ والا فانهم يكونون كالذين يقحمون أنفسهم فى 
الحرب بلا سلاح ٠‏ 

ذيانا 





كامسا - أشار الينح 'الكامن الى الخلاف الفقهى قَ الفروع وما يؤؤدى 
اليه عادة من خصومة وتفرق نتيجة المراء وهو الجدال بدافع الاتتصار للرآى*» 
وكان حسن البنا رحمه الله كثير التحذير من آاراء ٠٠‏ ولا زلت أذكر الحديث 
الذى كان كثيرا ما يردده والذى ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
المراء ويغلظ فى النهى حتى انه ليقول فى نهايته « آنا كفيل دبيت فى وسط الجئة 
لن ترك اللمراء وهو محق ؛ وببيت فى ربضها لمن تركه وهو مبطل » ٠‏ 

سادسا - وق اليند التاسم يذهى عن. الخوض ق الامور التى لا ينينى 
عليها عمل. » وعن. الخوض ف معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل 
اليها العلم بعد وكان حسن البنا ‏ رحمه الله ب يستشهد على ذلك يقول 
الله تعالى فى سورة الكهف ذ سيقولون ثلاثة رايعهم كلبهم. » ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم ٠‏ رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامقهم كليهم + قل ربئى أعلم 
يعدتهم ما يعلمهم الا قليل ٠فلا‏ تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت غبهم منهم 
أحدا » ٠‏ 

ففى هذه الآياته نهى الله تعالى نميه صلى الله عليه وسلم عن !اماراة 
مع سائليه عن عدد أهل الكهف كما نهاه حتى عن الاستفسار من مؤلاه 
السائلين وهم أهل الكتاب عن هذا العدد ‏ ذلك أن معرفة عددهم لا جدوى من 
ورائها » ولا ينبنى عليها عمل أو تجنى نائدة » وحسب المرء أن يزداد من 
سياق القتصة ادمانا بقدرة الله على الاماتة والاحياء وعلى البحث *٠٠‏ أما مدة 
لبثهم. فى الكهف ‏ لانها موضمع العيرة. ‏ فقد حددها القرآن تحديدا واضحا 
بالسنين الشمسية والسنين القمرية فقال « ولبثوا فى كبمهم ثلاثماثة سنين 
وازدادوا تسعا » ٠‏ 

وزياذة فى ايضاح هذين البندين نوره خلاصة تجرية عملية عاناها حسن 
النِنا بتفسه فى انان قيامه بالدعزة فى مدينة الاسماعيلية ننتلها من « مذكرات 
الدعوة والداعية » تحت- عنوان : « فى زاوية الحاج مصطنى بالعراقية » يقول 
رحمه الله :* 

د كانت هذه الزاوية الثانية فى الزاوية التى بِناها الحاج مص_طفى 
تقربا الى الله تبارك وتعالى » وفيها اجتمع هذا النفر من للاب العام يتدارسون 
آيات الل والحكمة فى أخوة وصناء تام ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى ذاع ندا هذا الحرس -. الذى كان يستغرق 
ما'بين المغرب والعشاء » وبعده يخرج الى درس القهاؤى - حتى قصد اليه 
كثيّر من الناس ومنهم هواة الخلاف واحلاس الجدل وبقابا الفتنة الاولى ٠‏ 


ونان 





وى احدى الليالى شعرت بروح تمريبة » روح نحفز وفرقة » ورايت 
المستمعين قد تميز بعضهم من بعض »ء حتى فى الاماكن » ولم أكد أبدأ حتى 
فوجئت يسؤال : ما رأى الاستاذ فى مسألة التوسل ؟ ١‏ 
فقلت له : يا أخى أظنك لاتريد أن تسألنى عن عذه اللسألة وحدعا . 
ولكنك تريد أن تسألنى كذلك « فى الصلاة والسلام بعد الاذان » وفى قخراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة ٠‏ وفى لنظ السيادة للرسول صنى الله عليه وسام 
فى التشهد » وفى أبوى النبى د.لى الله عليه وسلم وأين مقرنما ء وفى قراءة 
القرآن وعل يصل ثوابها الى !ايت أو لا يصل ء وفى هذه الحلقات التى يقيمها 
أمل الطرق وهل حى معصية أو قربة آلى الله » ٠‏ واخدت أسرد له مساثشل 
الخلاف جميعا التى كانت مثار فتنة سابقة وخلافه شديد قيما بينهم 2 
فاستغرب الرجل وقال : نعم أريد الجواب عن هذا كله ٠‏ 

فقلت له : بيا أخى انى لست بعالم ملو ون ل أحفظ 
سعضصي الآيات وبعض الاحاديث النيوية الشريفة وبعضص الاحكام الدينية من 
المطالعة فى الكتب » وأتطوع بتحريسها للنالس ٠‏ فاذا خرجت بى عن هذا 
النطاق فقد أحرجتئى : ٠»‏ ومن قال لا أدرى فقد افتى ٠‏ قاذا أعجبك ما أقول ء 
ورأيت فيه خيراا فاسمع مشكورا ٠‏ واذا أردت التوسع فى المعرفة فسل غيرى 
من العلماء والنضلاء ال مختصين ٠»‏ فهم يستطيعون افتاءك يما تريد » وأما آنا 
فهذا مبلغ علمى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ‏ فاخذ الرجل بهذا انقول ولم 
يجد جوابا » وأخذت عليه بهذا الاسلوب سبيل الاسترسال » وارتاح 
الحاضرون أو معظمهم الى هذا التخلص * 

ولكنى لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت اليهم وقلت لهم : يا اخوانى ٠٠0‏ 
أنا أعلم تماما أن هذا الاخ السائل . وأن الكثير من حضراتكم , ما كان يريد 
من وراء هذا السؤال الا آن يعرف هذا اأدرس الجديد من أى حزب هو ؟ أمن 
حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميم ؟ ٠‏ وصده الماعرفة 
لا تفيدكم شسيئًا ٠‏ وقد قضيتم فى جو الفتنة ثمانى سنذوات وفيها' الكفاية . 
وهذه المسائل اختلف فيها السلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين ٠‏ واللّ 
تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة ٠‏ فارجو 
أن تعامدوا الله أن تدعو! هذه الامور الآن وتجتهدوا فى أن نتعلم أصول الدحين 
وقواعده » ونعمل بأخلاقه وفضائله العامة وارشاداته» المجمع .عليها » ونؤدى 
الفرائض والسنن ٠‏ وندع التكلف والتعمق حتى تصفو اانفوس ٠‏ ويكون 
غرضنا جميعا معرئة الحق لا مجرد الانتصار للراى ٠‏ وحينئذ' نتدارس هذه 
الشكون كلها معا فى ظل الحب والثقة والوحدة والاخلاص ؛ وأرجو أن تتقيلوا 
منى هذا الرأى ويكون عهدا فيما بيننا على ذلك ٠‏ 


لا 





وقد كان ٠‏ ولم نرج من الدرس الا ونحن متعاهدون على أن تكون 
وجهتنا التعاون وخدمة الاسلام الحنيف » ٠‏ والعمل له يدا واحدة » وطرح معانى 
الخلاف , واحتفاظ كل برايه فيها حتى يقضى الله امرا كاز. مغفولا ٠‏ 

واستمر درس الزاوية بعد ذلك بعيدا عن الجو 0 - 
وتخيرت بعد ذلك فى كل موضوع معنى من معانى الاخوة بين الؤمنين أجعله 
موضوع الحديث اولا تثبيتا لحق الاخاء فى النفوس ٠‏ كما اختار معنى من 
معانى الخلافيات التى لم تكن محل جٍدل بينهم والتى هى موضيع احترام 
الجميع وتقدير الجميع » أطرقه وأتخذ منه مثلا لتسامع السلف الصالح 
رضوان الله عليه » ولوجوب التسامح واحترام الاراء الحلاثية فيما بيئنا ٠‏ 


متل : وأذكر انئى ضربت لهم مثلا عملدا فقلت لهم : ايكم حنفى اللذهب؟ 
فجاعنى أحدهم فقلت : وأيكم شسافعى الذهب ؟ فتقدم آخر ٠‏ فتلت لهم : 
ساصلى اماما يهذين الاخوين نكيف تصنع فى قراءة انناتحة أيها الحنفى ؟ 
فقال : أسكت ولا أقرا + فقلت : وأنت أيها الشافعى ما تصنع ؟ فقال : أقرا 
ولابد ‏ فقلت : واذا انتهينا من الصلاة فما رأيك أيها الشافعى فى صلاة اخيك 
الحنفى ؟ ذقال : باطلة لانه لم يقرا الفاتحة وهى من أركان الصلاة ٠‏ فتلت 
وما رآيكانت أيها الحنفى فى عمل اخيك الشافعى ؟ فقال : لقد أتى بمكروه 
تحريما فان قراءة الفاتحة للماموم مكرومة تحريما - فقنت : هل يذكر أحدكما 
على الآخر ؟ فقالا : لا ٠٠١‏ فقلت للمجتمعين : هل نارون على أحدهما ؟ 
فقالوا : لا ٠‏ فقلت : 

ويا سبحان الله !! يسعكم السكوت فى مثل هذا وهو أمر بطلان الصلاة 
أو صحتها ولا يسعكم أن تتسامحوا مع المصلى اذا قال ى. التشهد اللهم صل 
على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد ٠‏ وتجعلون من ذلك خلانا تقوم له 
الدنيا وتقعح » ٠‏ 

وكان لهذا الاسلوب أثره ذاخذوا يعيدون النظر فى موقف بعضهم من 
بعض ٠‏ وعلموا ان دين الله اوسع وايسر من أن يتحكم قيه عقل فرد أو جماعة 
وائما مرد كل شىء الى الله ورسوله وجماعة المسلمين وامامهم ان كان لهم 
جماعة وامام » 1ه ٠‏ 

سابعة - البندان الثالث عشر وا! لرابع عشر يتناولان الاولباء فى حالتى 
الحياة واللوت ٠‏ وهذا التناول وان كان يغضب بعض المتغالين من المتصوفة 
فائه يقرر حفائق قررما القرآن الكريم بصريح آياته م قل لا املك لنفسى 
نفعاولا ضرا الاما شاء اه ه ولو كنت اعام الغيب لاستكثرت من الخبر 
ونا فسني السوءاودولكن متايه التنايينر من الصوادة ا بجر 01077 


فى عموم هذا القهم ٠‏ 
ووم 





ثامنا ‏ والبند السادس عشر يحذر من التلاعب بالالفاظ وخداع 
الجماهير بالالفاظ الجوفاء والخداع الفقهى والدجل السياسى معا الذى يحرف 
الكلم عن مواضعه »: ولا يكون نصيب الشعوب منه الا الضلال والا العدارات 
المغرية الجوماء كالحرية وحقوق الانسان » دون أن تستمع هذه الشعوب فعلا 
بشىء من هذه الحقوق « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدذيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » ٠ه‏ يأيها الذين آم وا لم تقولون مالا 
تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ٠‏ | ' 

تاسعا ‏ مع أقرار البند الحادى عشر أن البدعة التى لا أصل لها فىالدين 
تجب محاربتها والقضاء علبها » فانه قيد هذه المحارية بسلوك أفضل الوسائل 
النى لا تؤدى الى ما هو شر متها والذى هو شر من اليدعة هو أن تؤدى 
وسيلة محاربتها الى الخصومة والعداء والتطيعة بين اخسلمين ٠٠‏ وهذا مو 
ما كان الاخوان حريصين على تفاديه ولو أدى الام الى التغاضيى بعض الوقت 
عن البدعة والدوران حولها من بعيد ‏ بدعوة صاحبها الى الالتحاق بالركب 
الاخوائى » فاذا التحق لم يلبث الا قليلا حتى يرى نفسه قد أقلع -. مقتئعا'- 
من تلقاء نفسه عن بدعته ٠‏ 

كما أن البند الثامن كما أشرنا قد قرر مبدأ متفقا عليه هو أن الخلاف 
النقهى فى المروع لا يكون سسببا للتفرق ف الدين ولا يؤدى الى خصومة 
ولا يغضاء ‏ وجاء البندان الثائى عشر والخامس عشّر فقررا أن البدعة 
الاضافية ‏ وعى التى تضيفه شيئا لم يكن موجودا كالاحتفال با'هسرة 
النبوية والولد النبوى ‏ والبدعة التركية وتكون بترك سنة كان معمولا بها » 
والالتزام فى العبادات الطلقة » كالتزام نافلة فى وقت معبن وان كان مسموحا 
بالتنقل فيه الا أن السنة لم تنص على التزامنافلة: معيئة فيه ٠‏ والدعاء. اذا 
قرن بالتوسل الى الله بأحد من خلقه ٠٠٠‏ كل هذه يعتبر !إلخلاف بشأنها لخحلانا 
. فقهيا فى الفروع لا يكون سببا للتفرق ف الدين ولا يؤدى الى خصومة 
ولا بغضاء * ْ 

وهنا أقول : أن نقل البدع التى اشير اليها من اضافية وتركية والتزام 
وتوسل من جانب الامور الاساسية الخطيرة المتعلقة دالعفيدة والتى تمس“ 
كيان الدين الى جانب الخلاف الفقهى فى الفروع ٠‏ والاقتصار فى محاربة البدعة 
على الوسائل التى لا تؤدق الى ما هو شر منها ٠٠‏ هذا النقل ‏ وان كان قد 
أغضب طائنة من الداعين الى السنة ومحاربة البدع ‏ غائه فتح الباب على 
مصراعيه 'مام أفواج ضخمة من ذوى المشارب المختلفة من: اأسلمين للحاق 
بالركب الاخوانى الذى تولاهم دباسلوبه الخاص ١ ٠‏ 

وهكذا استطاع حسين البنا بهذا ١ه‏ الفهم ٠‏ أوبانتهاح هذا الاسلوب. أن 
بنقل فى صمت وهدوء ‏ الى صفوف العباد قوام الليل صوام التهار المجامدين 


مم 





فى سميل الاسلام بالنفس والمال ‏ مئات الالوف من الشداب والشيب الذين 
كانوا يعيشون عيثة الضياع على مامش الحياة فى اللهر وانلمب ‏ بل ان 
مجموعات كبيرة من صفوف شباب هذه الطوائف النى كانت تعترض عليه فى 
فهمه وأسلوبه قد استجايت أخيرا لدعوته . بعد أن اننتعوا دأن فهمه مو 
الفهم الامثل » وأن أسلوبه هو الاسلوب الاقوم » لجمع تسمل الامة الاسلامية 
وسط الظروف القاسية التى تحيط بالمسلمين فى هذا العصر ٠‏ 

ع توسيم الدائزة : 

اذا كنا قد اعتبرنا المنتسبين للتصوف والداعين الى, الرجوع الى السنه 
ومحارية اليدعة طائفتين دب بينهما خلاف » فانهما ف الحقيقة با.نسية 
للطوائف على مستوى العالم الاسلامي يئنتميان الى طائفة واحدة عى طائفة 
أعمل السنة حيث الطائفة الاخرى على هذا المستوى العام عي طائنة الشيعة ٠‏ 

ولا كان المجال العملى لحسن البنا حين قام بدعوته عو مصر ٠‏ قلما عالجه 

ألخذ فى توسيع دائرة عمله فاتجه الى معالجة الطوائف عنى مستوى العالم 
الاسلامى ٠‏ حيث تنتشر طائفة الشيعة فى الشام والسراق وايران. وتركيا. 
وغيرها ٠‏ 

وكانت هذه الطائفة ‏ على كثرتها ‏ تعيش فى عزلة تامة عن طائفة أمل 
السنة كأنهما من دينين مختلفين » مع أن هذه الطائفة تضم أقواما من أكرم 
العناصر المسلمة ذات التاريخ المجيد والغيرة على الاسلام والذود عن حياضه 
-* ووّجه الخلاف بينهم وبين أمل السنة ينحصر فى انهم يتغالون فى حبامل 
البيث رضوان الله عليهم ٠١‏ واذا كان فيهم من تطرف فان فى النتسبين الى 
أعل السنة من تطرفه ٠٠٠‏ ولكن هل تظل هذه القطيعة قائمة بين طائفتى 
المسلمين والاسلام فى. أمس الحاجة الى جهد كل فرد مسسب اليه للوقوف فى 
وجه الغارة المطيقة عليه ؟ 

رأى حسن البنا أن الوقت قد حان لتوجيه الدعوة الى طائفة الشيعة » 
فمد يده اليهم أن هلموا الينا فانتم اخواننا فى الاسلام . وعيا نقعاون معا 
على اقامة صرحه واستعادة مجده ٠٠0‏ وقد وجدت دعوتة مذه من الشيعة 
أذنا صاغية » اذ اسعدمم ان يسمعوا لاول مرة منذ مئات السنين صوتا 
ينضح بالحب ويدعو الى الاخوة الاسلامية ٠٠‏ فقدم الى مصر شيخ من كبار 
مشايخهم فى ايران هو « الشيخ محمد تقى قمى » والتقى بحسن البذا وحن 
التفاهم بينهما ٠٠‏ وثمرة لهذا التفاعم أذدشفئت فى القاهرم دار ترمز الى 0 
العائى السامية اسمها ٠‏ دار التقريب بين الذاهب الاسلامية » وقامت مده 
الدار بجهد مشكور فى سبيل هذا الهدف * 1 

ولواكانت الظروف قد امهلت حسن الينا لتم مزج ذه الطائفة 
بالظو ائف السنية مزجا عاد على البلاد الاسلامية باعظم الخيرات - 0 ذلك 
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ققد وضع أساس التقارب وأنجز شىء منه »؛ اذ زالت القطيعة الى حد ما , 
وتوحد الصوت فى المطالبة فى مختلف البلاد الاسلامية بالرجوع الى الحكم 
الاسلامى ٠‏ 

والذى أعلمه أن هذه الدار « دار التقريب » » لا نرال موحودة بالقامرة 
لكنها فقدت العنصر الفدءال والرجل الذى كان قادرا على حسن توجيهها 
وإالافادة منها لخير العالم الاسلامى أعظم أفادة +٠‏ ولكن حسب حسن الينا 
أنه اقتحم الباب المغلق ٠‏ وأرسى أساس التقارب والاتصال ٠»‏ 

حسن الدنا : 
بدن القومية والاسلامية : 

كان لابد لنا من عرض موقف حسن البنا من عمرذا الموضوع ؛ لان كل 
الزعامات التى قامت فى هذه اليلاد اتخذت لها مواقف محددة منه ٠‏ وقد 
أبانوا عن هذه المواقف , فيعضهم أبان عنها فى خطب ومفالات ٠‏ ودءضهم أبان 
عنها فى رسائل وكتيبات وكتب وفلسفات ٠٠‏ وما كان لزعيم من مؤلاء أن 
يغفل الابانة عن موتقه من هذا الموضوع لان حكم الوقع والروابط الطبيعية 
والانسانية توجب هذه الابانة ٠‏ 

وقبل أن نعرض لوقف حسن البنا من هذا الموضوع ٠‏ نثمير الى أن 
مواقف الزعماء الذين سيقوه والذين جاءوا من بعده لم تكن إلا وليدة مصالح 
مادية ومنافع مأمولة » ثْمْ انها على كل حال لم نكن مبنية الا على آراء 
شخصية ونظر شخصى وتقدير شخصى »٠‏ مما يجعلها موافف محتملة للصواب 
والخطا ‏ أما حسن البنا فبالرغم من تفوقه على سابقيه ولاحقيه من الزعماء 
فى المقدرة على أصدار الرأى » وفى سعة الافق » وبعد النخلر » ورجاحة الءعقل » 
وحسن التقدير ٠٠‏ فانه لم يعتمد فى تحديد موقفه على ما هو مستمتع به من 
هذه الميزات » بل اعتمد مع كل هذا على أصل ثابت وركن ركين لا يحتمل 
الخطأ ء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 

فبعد آن عرضنا لفهم حسن البنا للفكرة الاسلامية وأوضحنا تصوره 
لابعادها » نعرض لتصوره للوحدة القومية والوحدة العربية والوحدة الاسلامية 
٠*‏ وقد تولى هو بنفسه توضيح ذلك بأجلى عبارة - لما كان ي-لم من أهمية 
عذا التوضيح فى بيائه الذى ألقاه فى |اؤتمر الخامس فتال : 
0 « كثيرا ما تتوزع أفكار الناس فى ععذه النواحى التلاث : الوحدة 
الفومية ؛ والوحدة العربية ٠»‏ والوحدة الاسلامية . وقد يضينون إلى ذلك 
الوحدة الشرقية ٠‏ ثم تنطلق الالسنة والافكار بااوازنه دينها وامكان تحتقها 
أو صعوبة ذلك الامكان » ومبلغ الفائدة أو الغمرر منها » والتشيع لبعضها 
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دون البعض الآخر ٠٠٠٠‏ غما موقف الاخوان المسلمين من هذا الطيط من 
الافكار والذاحى ؟ ولا سيما وكثير من الئاس يغمزون الاخوان !أسلمين فى 
وطنيتهم » ويعتبرون تمسكهم بالفكرة الاسلامية مانعا اياعم من الاخلاص 
للناحية الوطنية ٠‏ والجواب على عذا أننا لن نحيد عن القاعدة التى وضعناما 
أساسا لفكرتنا ٠‏ وهى السير على عمدى الاسلام وضوء نعاليمه السامية ب 
فما موقف الاسلام نفسه من هذه النواحى ؟ 

ح الوطنية أو القومية الخاصة : 

ان الاسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها ٠‏ أن يعمل كل انسان 
لخير بلده » وأن يتفانى فى خدمته ٠‏ وأن يقدم فى ذلك اكبر ما يستطيع من 
الخير للامة التى يعيش فيها » وأن ببقدم الاقرب فالاتقرب رحما وجوارا! ٠‏ حدى 
انه لم يجز أن تنقل الزكوات أبعد من مسافئة القصر الا لضرورة ٠‏ ايشارا 
للاقربين بالمعروفه ٠‏ 


نكل ه سلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التى عمو عنيها ٠‏ وأن يخدم 
الوطن الذى نشا فيه ٠‏ ومن عنا كان المسلم أعمق الناس وطنيه واعظمهم 
تفعا للمواطئية ''لان ذلك مفروض عليه من رب العالمين ‏ وكان الاخوان 
المسلمون أشد الناس حرصا على خير وطنهم ٠‏ وتفانيا فى خيمة قومهم ٠‏ وهم 
يتمنون لهذه البلاد العزيزة المجيدة كل عزة ومجد » وكل تقدم ورقى » وكل غلاح 
ونجاح . وبخاصة وقد انتهت اليها رياسة الامم الاسلامية بحصكم ظروف 
تضافرت على عذا الوضع الكريم ٠‏ وان حب المدينة ثم يمنع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يحن الى مكة » وأن بقول لاصيل وقد اخذ يصفها :« يااصيل 
دع القلوب تقر » » وان يجعل بلالا يهتف من قرارة نفسه : 

آلا ليت شعرى هل ابيتن ليلة ‏ بواد وحصولى اذخسر وجليل 
وهل يردن يوما مياه مجنه 2 وهل يدون نى سامة وطفيل ؛ 

فالاخوان المسلمون يحبون وطنهم ٠‏ ويحرصون على وحدته القومية 
بهذا الاعتبار » ولا يجدون غضاضة على أى انسان ان يخلص لبلده » وأنه 
يفتى فى سبيل قومه » وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار ٠‏ هذا من وجهة 
القومية الخاصة ٠].‏ مم 

وتعليقا على حديث حسن البنا رحمه الله عن الوطدبة أو القومية الخاصة 
أحب ان أذكر انه لولا ان طبيعة دعوة الاخوان اللسامين نقوم على أساس من 
التربية الروحية الاسلامية , حيث يطالب العضو فيها بد اسة عقيدة معيد 
واداء عبادات محددة ‏ مما لا يجوز أن يطالب به نين الام عار هذا لفتح 
حسن البنا باب العضوية فى جماعته لغير المسلمين من الصريين ٠‏ 


4ه 





ولذا نقد كان له رحمه الله .. أصدناء من مفكرى الاقياط وذوى إلثتافات 
الواسعة منهم ٠‏ حتى انه لما كون فى عام ١957‏ لجنة استشارية للشئون 
السياسية للاخوان المسلمين ضم الى أعضائها بعض كبار الساسة من الاتباط 
وكان منهم الاستاذ وهيب دوس عضو مجلس الشيوح آنذاك ٠‏ 

ص القومية العربية : 

واستاتف حسن البنا حديثه فقال : 

« ثم أن هذا الاسلام الحنيف نشأ عربيا ء ووصل الى الامم عن طريق 
العرب » وجاء كتابه الكريم يلسان عربى مين » وتوحدت الامم ياسمه عبى 
هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين » وقد جاء قى الاثر : « اذا ذل العرب ذل 
الاسلام » وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى ٠‏ وانتقل 
الامر من أيديهم الى غيرعم من الاعاجم والديلم ومن اليهم ٠‏ قالعرب هم 
عصبة الاسلام وحراسه ٠‏ 

وأحب عنا أن أنبه الى أن الاخوان ؛اسلمين يعتيرون العروبة كماعرقي 
النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن كثير عن معاذ ين جبل رضى آإس 
عنه « ألا ان العربية اللسان ٠‏ ألا إن العربية اللسان » ومن هنا كانت وحدة 
العرب أمرا لابد منه لاعادة مجد الاسلام » واقامة دولته ٠‏ واعزاز سلطانه 
ومن هنأ وجب على كل مسام أن عمل لاحباء الوحدة العربية وتأييدما 
ومناصرتها - وهذا هو موقف الاخوان اللسلمين من الوحدة العربية » ٠‏ 

5 الوحدة الاسلامية تمهيدا للوحدة العالمية : 

ثم انتقل الى الوحدة الاسلامية فقال : 

« بقى. علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الاسلامية - والحق ان الاسلام 
كما هو عقيدة وعبادة مو وطن وجنسية ٠‏ وانه قد فضى على الفوارق النسبية 
دين الناس نالله تسارك وتعالى يقرل «ائما ا أؤمنون اخوة 6 والنبى صلى الله 
عليه وسلم بقول « المسلم أخو المسلم » و ١‏ المسلمون تنكافا حماؤهم © وتتمسيعي 
: يذمتهم أدناعم » وهم يد على من سواهم » 

الاستادم والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية ولايعءتير الفوارق 
الجنسية الدموية » ويعتبر المسامين جميعا امة واحدة » ويعتبر الوطن 
الاسلامى وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره » وتناءت حدوده ٠‏ وكذلك الاخوان 
المسلمون يقدسون هذه الوحدة ؛ ويؤمنون بهذه الجامعة + وبيعملون لجمع كلمة 
السلمين » واعزاز أخوة الاسلام ٠‏ ينادون بان وطنهم هو كل شبر أرض فيه 
مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله » ٠‏ 
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ثم يختثم - رحمهة الله عذا البيان الرائع المحدد الواضح الصريسح 
بقوله : 

« وضح أذن أن الاخوان المسلمين يحترمون ذوميتهم الخاصة باءتبارعا 
الاساس الاول للنهوض النشسود ٠‏ ولا يرون بأسا بأن يعمل كل انسان اودطنه, 
وأن يقدمه فى الوطن على سواه ٠‏ ثم هم بعد ذلك يؤيدين الوحدة العربية 
باعتبارها الحلقة الثانية فى هذا النهوض ٠‏ ثم هم يعملون للجامعة الإسلاميه 
باعتبارها السياج الكامل للوطن الاسلامى العام ولى أن أقول بعد عذا : أن 
الاخوان يريدون الخير للعالم كله » فهم ينادون بالوحدة العالمية , لان عدا عو 
مرمى الاسلام وهدفة ومحنى قول آله تمارك وتعالى « وما أرسائاث الا.رحمه 
للعااين » ٠‏ 

وأنا فى غنى بعد عذا البيان عن أن أقول انه لا نعارض بدن هذه للوحدات 
بهذا الاعتبار » وبأن كلا منها تشد أزر الاخرى , وتحقق الغاية منها ٠‏ فاذا 
أراد قوم ان يتخنوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور يما 
عداما فالاخوان المسامون ليسوا منهم + ولءعل مذا عو الفارق بيننا وبين 
كثير من الناس » ٠‏ 

جد عد عبد 

وبعد ما نقلتاه الى القارىء من هذا البيان الشامل الراضح نقول : لعل 
قه صار جليا أن حسن البنا لا يرى الوحدة القومية أو انقومية الخامة فى 
الاثنتماء ‏ على سبيل المشال - الى الفراعنة ولا الى الفينيقيين ولا الى 
الاشوريين + فيتعالى المنتسيون الى الفراعنة على انتسبين الى الفينيقيين» 
ويتطاول المنسبون الى الاشوريين على المنتسبين الى الفراعنة وهكذا ٠٠١‏ 

ولا يرى الوحهدة العربية فى الانتماء الى يعرب بن قحطان ٠‏ ولا فى 
الانتماء الى مكان محدد أو زمان معين ء فيتفاخر مسكان أقليم على سكان 
أناليم أخرى - او يستطيل الاتدمون عهدا بالعروية على الاحدثين عهدا بها ٠١‏ 
بل برى أن اللسان العربى هو مقياس العروبة ٠‏ «التكلمون باللسان السربهبى 
حيثما كانو! هم عرب وكلهم سواء * 

كما أنه لا يرى أن الوحدة القومية الخاصة والوحدة العربية عماءق 
ذلنهما غايتان » بل هما وسيلتان وخطوتان فى سبيل تحتيق الهدف الاصيل 
وهو الوحدة الاسلامية , تلك الوحدة التى يقربنا تحقيقها من تحقيق الوحدة 
العالمية ٠‏ 

حسن البنا والراسمالية والشيوعية والاشتراكية : 
وقد يختلج فى صدور بعض القراء سؤال عن موف حسن البنا فيما 
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يتصل بالمبادىء السياسية والاقتصادية والإجتماعية انصارعة ٠‏ والتى 
تتجاذب الشعوب فى عصرنا هذا من رأسمالية وشيوعية واشتراكية ٠‏ فنقول: 

انه كان رحمه الله يرى فى الفكرة الاسلامية غناء عن كل مافى عذه الافكار 
من مزابيا » مع تنزه الفكرة الاسلامية عما بشوب عذه الانفعار والمسادىء من 
عيوب " 

أما أسلوبه فى مواجهة عذه المبادىء والافكار فكان أسلوبا يبدو للنظر 
السطحى كانه أسلوب سلبيى ء اذ هو لا يهاجم عذه المبادىء ء وانما يفرغ جهده 
كله فى نشر فكرته فى أوسع نطاق ء وق تعميق معانيها وأهدافها ومراميها فى 
نفوس أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب +٠‏ ومو بثلك يرى أنه ند أوصدت 
الابواب فى وجه هذه الميادىء وى وجه كل فكر دخيل ٠‏ 

وما من شك فى أن أسلوبه هذا الهادىء الرزين قد آثمر أينع الثمر » وآتى 
أكله » وحتق ما كان برجو منه ء فلقد أحس أصحاب هذه البادىء الدشيلة فعلا 
أن الطريق أوامهم مسدود ٠»‏ وقد حاقت بهم خسائر جسيمة : الامراالذى حملهم 
مع ما بينهم من تناقض كبير - على أن يتحدو! ضد مذا الداعية الصامت 
الجسور 

على أن المبدأ الذى كان متسئطا على مصر فى تلك الحقية من الزمن من 
هذه المبادىء ااخثلاثة كان الرأسمالية » ححيث الاقطاعات الزراعية الشاسسعة 
والمصائع الضخمة ء والاسلام لا يمنع الاقتناء والتأشل ولكنه لا يرضى عن 
التفلم ٠‏ 

وليس معنى أن أسلوب حسن البنا فى مواجهة عذه المبادىء كان أسلويا 
هادئا أنه لم يكن هناك احتكاك بين معسكرات هذه المبادىء وبين معسكره ٠‏ 
بل كانت هناك احتكاكات واصطدامات فى مواطن نجمعات العمال فى مصائع 
الاسكندرية وشبرا الخيمة وفى بعض الاقطاعات الزراعية الواسعة فى الريف 
الملصرى ٠٠‏ لكن الاحتكاك فى كل هذه المواطن لم يكن من جانب معسكر حسن 
البنا وانما كان دائما من جانب المعسكر الآخرء ٠فااسكر‏ الآخر يعتير مجرد 
استجابةنفر من العمالالعاملينىاحدئوساياه أوىأحدمصانعه الىدعوةالاخوان 
المسلمين والتفافهم حول فكرتهم ٠‏ يعتبرون ذلك تحديا لسلطتهم » وتقويضسا 
لتفوذهم ٠‏ فيشنون على عؤلاء العمال حربا لا هوادة فيه » ويستعدون عليهم 
سلطات الحكومة التى كانت فى ذلك الوقت طوع اشارتهم » خادمة للصالحهم 
٠٠‏ ومن شاء أن يقرأ عن عذه الاصطدامات فليرجع الى صحف تلك الايام وان 
كان العرف عند هؤلاء القوم فى تلك الايام أنهم كانوا يعنيرون المظلوم ظالما 
والظالم مظلوما ٠‏ 1ْ 


نض 





ومن عذأ القبيل ما جاء فى المذكرة التنسيرية للامر العسكرى رقم رذ 
لستة ١9548‏ بحل الاخوان السلمين فى الينوج « عاشرا وحادى عشر وثادو 
عشر » فليرجع اليها القارىء ان شاء ثم ليرجع الى ما جاء عنها من تننيد فى 
مذكرة الاستاذ الامام فى الرد عليها ٠‏ 


ونحب أن نلفت النظر الى أن موقف حسن البنا من هذه المبادى: وق 
احتك بها أو بتعيير أدق احتكت عى به احتركاكا ششديدا ‏ وأن كانت فترة 
الاحتكاك على شحته لم تطل اذ عاجلته امنية . لم يكن هدنه من ذلك الاحتكاك 
مجرد القضاء على هذه الافكار ثم يجلس بعد ذلك يبحث عن بديل ‏ كما فعل 
غيره ‏ بل ان البديل بكل قواعده وأصوله وتفاصيله كان بيده ٠٠‏ ولم يكن 
هذا البديل ملنتا ولا مستعارا ء كما أنه لم يكن فكرة مذترعة لم يسبق لها 
أن وضعت موضع التجربة ٠٠‏ وانما كان البديل الذى بيده كاملا شاملا مجربا 
مضمون النجاح ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه بديل قريب الى النفوس تنبض له 
التقلوب ٠‏ 

ولا شك ف أن القوى العالمبة صاحبة هذه المبادىء والافكار » متضافرة 
مع القوى المصريية حاملة نفس ملذةةه الميادىء والافكار ب هى اإلتى دبرت 
المؤامرة التى راح ضحيتها حسن البنا ٠‏ 


ارنضا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النصل الثائث 


تس ومسب والط الف كاسم 
أ ومو قر بابسا سوام 


نوع السياسة الذى كان سائدا فى مصر : 


قامت دعوة الاخوان المسلمين منذ قامت ومقاليد الامور ق البلاد فى 
أبدى طبقة من الساسة والحكام يتداولونها بينهم. » فيختلفون حولها تارة 
ويتفقون أخرى ٠‏ ولكن لهم سمة عامة تميزهم عن بقية طبقات الشعب أنهم 
أشبه بالاجائب المستعمرين منهم بأهليهم وشعبهم ٠‏ فهم لا يعرفون عن 
تاريخ قومهم مثلما يعرفون عن تاريخ. هؤلاء الاجانب من الاوربيين *ويجيدون 
الحديث بلغاته هؤلاء الاوربيين. ف الوقت الذئ يجهلوز فيه لغة بلادهم ٠‏ 
ويعتقدون أنهم خلقوا ليكوئوا!- هم وشعوبهم مسودين ء وأن عؤلاء الاوربيين 
خلقوا ليكونوا سادة ٠٠‏ ولا يشعرون فى ذلك بغضاضة ٠‏ 

وقد لقنهم هؤلاء المستعمرون فيما لقنوهم أن الدين معوق للتقدم عمدو 
للحضارة والرقى ٠٠‏ ولذا فالدين ‏ ان كان لابد من دين -. ينحصمر ق. 
تظرهم بين جدران المساجد ء وللطبقة من الناس الذين انقطعت يهم السبل ٠‏ 
ولا يجوز للدين أن يخرج عن هذه الحدود ليتصل يأمور الدنيا » فللشيا 
تنوانيتها التى سنها مؤلاء السادق الغربيون ٠٠٠+‏ 

واذا كان الغربيون معذورين فى فهم الدين على هذه الصورة لطبيعة 
دينهم ء وما عانوه فى خلال تاريخهم الطؤزيل من عنت الكنيسة وتدخلها ٠‏ 
شئوت الناسى بغير مبرن » ومحاولة رجال الدين عندهم أن يحملوا الناس على 
ارائهم. الشخصية بعد أن يلبسوها مسوح القداسة. فوتفوا يذلك حائلة بيخ 
الغرب وبين نور العلم, بضعة ترون ٠‏ ولم يستطع. نون العلم أن ينفذ اليبهم 
الا بعد حروب ضروس ششنوها. على الكئيسة حتى.قضوا على نفوذماءوالزموها 
حدودها التى حددتها المسيحية لهل ٠‏ 

اذا التمسنا للغربيين العذر بعد كل هذه المعاناة ان ينظروا لدينهم هذه 
اانظرة ٠‏ نما عفر هؤلاء الساسة المسلمين ف انتحالهم هذه النظرة نفسها: الى 
الاسلام وطبيعة الاسلام تختلف عن طبيعة السيحية ؟ والاشلام عو الدين 


لخر 





الخاتم الذى جاء بعد أن بلغت الانسائية رشدما لينظم للداس حياتهم تنظيما 
يربط بين الدنيا والاخرة » وهو دين العلم والحضارة والحباة » ويشهد يذلك 
تاريخه على مدى الف عام , ٠»‏ وكتابه الذى نزل من عند الله على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم ليكون دستورا مهيمنا على كل شئون الحباة « انا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أرإك الله » « يرفمع الله الذين آمنو! منكم 
والذين أوتوا العلم درجات » ٠‏ 

قام حسن الينا بدعوته وا! لوخصسع فى أمسر السياسة والحكم على 
ما وصفنا ٠‏ قسلك يدعوته الطريق الذى ولجه فيه طوائكف الشسعب الاربيع 
بالاسلوب الذى كفل لها السلامة والنجاح والتفوق مع جمع الشمل ونشر 
الوعى وايتاظ الامة + ولم يب ؤبعد تلك أمامه من طوائف الشعب آلا الطائنة 
الخامسة +٠‏ الطائفة اللترفة - طائنة الساسة والتحكام ٠٠‏ فماذ! كان له 
معهم من موقف ؟ 


لم يخرج فى موقفه منهم عن أسلويه الذى ]تبعه مع الطوائف الاخرى . 
٠٠‏ موقف من يريد تقويم الاعوجاج ء وتصحيح النظرة ء وتطهير النفوس ممآ 
علق مها من النفاق والضعف والانانية والتخاذل ٠٠‏ واذا كان قد توجه بهذا 
الاسلوب الى طوائف الشعب الاربع الاخرى فان توجهه به الى طائفة الساسة 
والحكام أدعى وألزم ٠٠‏ قيقاء نفوس هذه الطائفة على فسادها قد يحيط كل 
ما تم من اصلاح فى نفوس بقية الشعب ء اذ أن هذه الطائفة . على قلة عحدها ‏ 
بيدها أن تغرق السفينة بكل ما فيها ومن فيها ء قهى التى تتحكم فى توجيهها 
حيث شاءت لانها عى التى تمسك يدفتها وتقيض على زمامها ٠‏ 

وتوضيحا نا أشرتا اليه من أخلاق عمذه الطائقة من الساسة فى خلك 
الوقت ذ اتخيض امتاور ا ون ذكال كنت الاسكأة معيطتر متاق الاين سرجه 
ايه - يصف فيه هؤلاء إلساسة نيقول : 

0 كان رم( باشا سب رحمة الله - داهية من دمهاة ألسياسة اأصردة 5 
يتوق ف بدعا هرة التواء: الكل ٠ ٠‏ ويستوى ف يدعما مرة استواء السيف . 
ولا يرى أبدا الا منكمشا متحرزا كان له عدوا لا يدرى أين هو ولا متى يقتحم 
عليه ٠‏ ولكنه كغيره من الرؤساء ٠‏ الذين كانوا آلات للكدب بين طالب الحق 
وغاصب الحق ‏ يعرف أن عدوه كامن فى اعماله ٠‏ 

وكان ذكيا آريبا » غير أن ملابسته للسياسة الدائرة على محورها » 
جعلت نصف ذكائه من الذكاء ونصفه من المكر . فكان فى هراوغته كأن له ثلاثة 
عقول : أحدها مصرى » والآخز انجليزى , والثالث خارج من الحالين ٠‏ 
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وبهذا تقدم وعاش أثيرا عند الرؤساء من الانجليز ٠‏ واستمرت مجاريه 
مطردة لديهم حتى بلغوا به الى الوزارة » اذ كان حسن الفهم عنهم » سرييع 
الاستجابة انيهم » يفهم معنى الفاظهم + ومعنى النية التى تكون وراء القاظهم, 
ومعنى آخر يتبرع هو به لالفاظهم ٠٠٠‏ فكان عو وأمثاله فى رئى تلك السياسة 
القديمة » رجالا كالافكار : يوضع أحدهم فى مكانه من الحكم كما توضع صيغة 
الشك لافساد اليقين » أو صيغة الوهم لتوليد الخيال ؛ أو صيغة الهوى لايجاد 
الفتنة ٠‏ 

وكان صديقى ( فلان ) رحمه الله صاحب سره ( سكرتيره ) » وقد وثق 
به الباشا حتى انه كان يعالنه بما فى نفسه . ويبثه همومه وأحزانه ويرى فية 
حنيا حرة يخرج اليها كلما ضماقت به دنيا وظيفته ء ويسنعير منه اليقين 
أحيانا دانه لا يزال مصريا لم يتم بعد تحويئه فى الكرسى 0٠١‏ ء 

نوع السياسة الذى دعا اليه حسن الينا : 

أراد حسن البنا أن يدعو الى سياسة تقوم على اساس وطيد من التوة 
والصراحة والطهر والشرف والكراعة وعلى المبادىء الخلقيه الرفيءة ‏ سياسة 
تقوم على التضحية والبذل من قبل الحاكم ٠‏ لا على الاستغلال والتاثل - 
سياسة كتلك التى سيأل النبى صلى الله عليه وسلم أحد عماله-( :كام 
الاقاليم ) عن مال عنده فقال : انه مال أهدى الى ٠‏ فأمر بعنزله وقال قولته 
التى وضع بها قاعدة الحكم الصالح «٠‏ لو قعد أحدكم فى بيت امه همل كان 
يهدى اليه ؟ » ٠.‏ 

سياسة لا تجامل فى الحق » ولا تتهاون فى العدل ٠‏ ولا تخشى ف الله 
لومة لاثم - سياسة يحكمها دستور منزل من عند اله لا دأتيه .الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ لا يرضى للمؤمنين به الذل » ولا يقر احدة أيا كان على 
الظلم » ويفعم الجميع فى ظله حتى غير المؤمنين به « لا بنهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن نبروعم وتقسطوا اليهم 

فغير السلمين من ااواطنين متساوون فى الحقوق مع المسلمين بحمكم 
القرآن » لا على أسس من النفاق السياسى والاهواء والداهئة ٠‏ فاذا رضى 
عاكم أتصفهم واذا غضب عليهم سلبهم حقوقهم واذ! قامت الدولة علىتواعد 
مقررة بصريح القرآن ‏ وهو الدستور المحفوظ والمقروء واأسموع فى كل بيت 
وفى كل يوم - سادها الامن والطمانينة والاستقرار والسسلام الاجتماعى 
النشود ‏ وليس سسلام اجتماعى يقرره القرآن الكريم ؛ كذلك السلام 
الاجتماعى !اذى يقرره بشر تكتننه الاهواء من كل جائب ٠‏ 


ينض 





سياسة لا تقبل أن يعطى ااسلم الدنية فى دينه ولا فى وطنه مهما 
اتتضاه ذلك من تضحيات براحته وماله ومصالحه ودمه « ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ف الارض قالو! 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نأولئك مأواعم جهنم وساءعت مصير!» 

ولسائل أن يسأل : لما كان حسن أأبنا يعلم من خطورة بقاء ذه 
الطائفة على فسادها ما يعلم » فلم كم يسارع بالتوجه بدعوته اليهة من 
أول يوم ٠‏ 

فنقول.: انه كان يعلم هذا وثم يتوان عن توجيه الدعوة اليها فى كل 
مرحلة من الراحل.» ولكنه حين كان يفعل ذلك كان يفعله لمجرد الاعذار الى الله 
واقامة الحجة عليهم » فاته كان يعلم أن قوة صروته مرسونة يقدنر القطاع 
الشعبى الذى يتكلم باسمه ويعير عن مشاعره # فكان صوتته فى أول الامن 
يصل الى هؤلاء السادة فى بروجهم الشيدة خافتا ضعيئا لا يكاد يسمع كم 
تساؤل كثير من الناس لم سكت حسن البنا عن التوجه بدغوته الى «ملذه 
الطائفة البالغة الاعمية طيلة هذه الدة الكبيرة ؟ فهؤلاء الناسسى لمم يسمعمو| 
صوته موجها الىهؤلاء الا يوم قوى صوتهأسمعهم وأسمع الجميعمعهمنظنوا أنه 
قصر فى الاتصال بهم حتى اتصل بهم فجأة آخر الامر ٠‏ 

0 من مراحل توجيه الدعوة الى هذه الطائنة : 

فمنذ لم تكن دعوته شيئًا مذكورا عمل على الاتصال دهذه الطائفة ٠‏ 
منتهز! الفرص العارضة والمناسبات ٠‏ ونذاخذ ان شاء الله فى عرض. صور من 
هذه الاتصالات مؤيدة بتواريخها ٠٠‏ وقد يلاحظ التارىء ان. كل صورة من 
هذه الصور مرتبطة بزمنها معيرة عن مرحلتها * 

: الطالبة ببناء مسجد للبرلان‎ - ١ 

فى 1954-11-11 أرسل باسم الجماعة خطابا الى ركئيس الوزارء 
ووزير الاشغال يستنكر فيه « انصراف النية عن بناء فسجد البرلمان الى 
قدتقرر انشاؤه » ٠‏ فرد عليه وزير الاثسغال بان الوزارة قررت بتناء 
السجد الذكور » وأعطت المقاولة الى عبد الحميد محمد عبد الله المقاول بتاريخ 
٠ 1591-4-11‏ 

؟"- احتجاج عتى النحاس باشا لتأبيده أتاتورك * 


وق 115كلثتك روا أرسل إلى مصطنفى التحاس باشا رئيس مجلسن 
الوزراء خطابا يحتج.فيه على تصريحه الذى نشر بجريدة « الاحرام » وإلذى 


ليلا 





يقرر فيه « اعجابه بلا تحفظ بكمال اتاتورك الذى صاغ بعبقريته تركيا 
الحديثة » ريقول فى سباق اعجايه : « ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية 
بل أعجب أيضا بعيقريته الخالصة وتفهمه للعنى الدولة الحديثة التى 
تستطيع وحدها فى الحالة العالمية الحاضرة أن تعيش وأن تئمو 4 * 

وفى سياق خطاب الاحتجاج يقول حسن البنا : 


« ويعد ٠٠‏ فدولتكم أكبر زعيم شرقى عرف الجميع فيه سلامة الدين 
وصدق اليقين ٠‏ وموقف الحكومة التركية الحديثة من الاسلام واحكامه 
وتعاليمه وشرائعه معروف ف العالم كله لا لبس فيه ٠‏ فالحكومة التركية قلبت 
نظام الخلافة الى الجمهورية ٠‏ وحذفت القانون الاسلامى » وحكمت بالقانون 
السويسرى مع قوله تعالى « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأوانك هم الكافرون, 
وصرحت فى دستورها بأنها حكومة لا دينية » واجازت بمقتضى هذه التعاليم 
ذلك بقوله تعالى « للذكر مثل_حظ الانكيين » ٠‏ وهذا قليل من كثير من موقتف 
الحكومة التركية من الاسلام * 

وأما موقفها من الشرق ء فقه صرحت ف وقت من الاوقات بلسان وزير 
حارجيتها بأنها ليست دولة شرقية + وقد قطعت صلتها بالشرق حتى فى شكل 
حروفه وف أزيائه وعاداته وكل ما يتعلق به ٠‏ 


ثم يقول حسن البنا : لهذا كان وقع تصريح دوتنكم المراسل الخاص 
لوكالة الاناضول التلغرافية بالقاهرة غريما على الذين لم يعرفوا دولتكم 
الا زعيما شرقبا مسلما فخورا بشرقيته متمسكا باسلامه فى أمة تعتبر زعيمة 
الشرق جميعا ٠‏ 

ولقد إخذ 'الكثير ممن طالعوا هذا التصريح يتساطون : هل ينهم من هذا 
أن دولة النحاس باشا وهو الزعيم السلم الرشيد يوافق على أن يكون لامته 
بعد الانتهاء من القضية السياسية ‏ برنامج كالبرنامج الكمالى يتولى كل 
الارضاع ميها » ويفصلها عن الشرق والشرقيين » وبسقط من يدعا لواء 
الزعامة ؟ ‏ وانا لنعيذ دولة الرئيس من هذا التصد الذى نعتقد أنه أبعد 
الناس عنه ٠‏ 

لهذا يا صاحب الدولة ٠٠‏ نتوجه اليكم بهذه الكلمة » وهى كلمة الولاة 
الحض والنصح الخالص والاشفاق الكبير رجاء أن تتفضلوا بالحاق مذا 
التصريح بما بطمئن نفوسا قلقة » ويقر افئدة مضطربة ٠‏ ويسد الطريق امام 
اللنون والاوهام » ٠‏ 


لضن 





؟ - معارضية المعاهدة ووطائبة الحكام بالرجوع الى الاسلام : 


لماوتعت المعاهدة بين مصر وبريطاندا فى أغسطس 19973 وققف الاخوان 
منها موقتف المعارضة ‏ ولما كانوا فى ذلك الوقت لا يزالون نبتة صغيرة + فقد 
اكتقوا بمجرد المعارضة ٠»‏ واتجهو! الى الاصلاح الداخلى باعتبارة أسساس 
بناء الامة - فوضع حسن البنا رسالة « نحو الثور » وبعث بها إلى الملك والى 
رئيس الوزراء والوزراء والى أعضاء مجلس النواب والشيوخ والى ملوك 
وأمراء وحكام العالم الاسلامى والى كثير من كبار المسئولين فى: مصر وى 
خارج مصر ٠ ٠‏ يطالبهم فيها بالعودة الى نظام الاسلام ٠‏ 

ورسالة « نحو النور » هى أولى الرسائل التى خاطب فيها حسن البنة 
الحكومة ببرنامج كامل للاصلاح فى جميع مرافق الحياة ٠‏ بدأها بهذه العبارة # 

يا صاحب ٠.٠6١0‏ 


ان اللّ-وكل اليكم أمر هذه الامة » وجعل مصالحها وششئونها وحاضرما 
ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة عندكم ٠‏ وأنتم مسئولون عن ذلك كلة بين 
يدى الله تبارك وتعالى ٠‏ ولكن كان الجيل الحاضئر عدتكم: » فان الجيلالآتى 
من نمرسكم ٠‏ وما أعظمها أمانة وأكبرها تبعة أن يسأل الرجل: عمن-أمة : 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وقديما.قال الامام العادل +-« لو.عقرت 
بغلة بالعراق لرآيتنى مسئولا عنها بين يدئ الله تبارك وتعالى لم لم أسى 
لها الطريق » ؟ وصور الامام عمر بن الخطاب عظيم التيعة فى جملة.فقسال : 
د لوددت أن أخرج منها كفافا لا لى ولا على » * 

م من مزايا النظام الاسلامى : 

وبعد أن أشار الى أن هذه الفترة من تاريخ الامة هى فترة اتتقال وهى 
مدن أخطر الفترات ق حياة الامم ٠‏ بين أن امام الامة أحد طريائين . اما طريق 
الاسلام واما طريق الغرب ٠‏ ثم أخذ فى توضيح مزايا الاخذ بنظام الانسلام 
فتال : « واثنا اذا سلكنا بالامة هذا المسلك استطعنا آن: نحصل على فوائذ 
كثيرة ؛ منها آن المنهاج الاسلامى قد جرب من قبل وشهد التازيخ بصلاحيته ! 
وأخرج للناس أمة من أقوى الامم وأفضلها وارحمها وأبرها وأبركها' على 
الانسانية جميعا ٠‏ وله من قدسيته واستقراره فى نفوس الناس ما يسهل علئ 
الجميع تناوله وفقهه والاستجابة له والسير: عليه متى وجووا اليه » فضملا 
عن الاعتزاز يالتومية والاشادة بالوطنية الخالصة ٠‏ اذ أننا نبنى حياتنا على 
تواعدنا واصولنا ولا ناخذ عن غيرنا ٠‏ وفى ذلك أفضل معائى الاستقلال 
الاجتماعى والحيوى بعد الاستقلال السياسى ٠‏ 


حون 





وفى السير على هذا المنهاج تقوية للوحدة العربية اولا ثم للوحسسدة 
الاسلامية ثانيا » فيمدنا العالم الاسلامى كله بروحه وشعوره وعطفه وتأييده؛ 
ويرى فينا أخوة ينجدهم وينجدونه ويمدهم ويمدونه » وقفى ثلك ربح أدبى 
كبير لا يزهد فيه عاقل » 

وهذا المذنهاج تام شامل كنيل بتقرير أنضل النظم للحياة العامة فىالامة 
عملية وروحية ٠‏ وهذه هى الميزة التى يمتاز بها الاسلام » فهو يضع نظم 
الحباة للامم على أساسين مهمين : أخذ الصالح 5-2-8 الضار ٠‏ 

فاذا سلكذا هذه السسيل استطمئا أن نتحتئب المشكلات الحيوية 
التى وقعت فيها الدول الاخرى التى تعرف هذا الطريق ولم تسككه ء بل 
استطعنا أنزنحل كثيرا من المشكلات المعقدة التى عجزت عن حلها النظمالحالية 
وانا لنذكر هتنا كلمة برنارد شو : « ما أشد حاجة اتعالم فى عصره ]لحديث أل 
رجل كمحمد يحل مشكلته القائمة العقدة بينما يتناول فتجانا من التهوة ٠»‏ 

وبعد ذلك كله فانتا إذا سلكنا هذا السبيل كان نأييد الله من ورائنا 
يقوينا عند الوعن » وينقذنا فى الشدائد » ويهون علينا المشاق ء ويهيب يتا 
دائما الى الامام دولا تهنوا فى ابتغاء القوم ان تكوتوا تألون قانهم يألون كما 
تأأون وترجون من اس مالا يرجون وكان الله عليما حكيما » ٠‏ 

م الدور الآن دورنا : 

وبعد أن تحدث عن المدنية الغربية وفشلها فى اسعاد أهلها قال : 
كانت قيادة ال لي ا كر 
والرومان غربية » ثم نقلتها النبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية الى 
الشرق مرة ثانية ٠‏ ثم غنا الشرق غفوته الكبرى ونهض الغرب نهضته الحديثة 
فكاتت ت سئة الله التى لا تتخلف وورث الغرب ١‏ القيادة العالية +٠‏ وها هو ذا 
الغرب يظلم ويجور » ويطغى ويحار ويتخبط ء ملم يبق الا أن تقد يد 
« شرقية » قوية يظلها لواء اله » وتخفق على رأسها رأية القرآن » ويمدهة 
جند الايمان التوى المتين » فاذا بالدنيا مسلمة هانئة ٠‏ واذا بالعوللم كلها 
ماتفة « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ». * ٠١‏ : 

ليس هذ! من الخيال فى شىء » بل هو حكم التاريخ الصادق » اذا آم 
ينحتق بنا « فسوف يأتى الله بتوم يحبهم ويحبونه أذثة على الؤمنين ن أعزة 
على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافنون ن لومة لاثم ذلك قفشل الله 
بؤتيه من يشاء » ٠‏ بيد أنئا نحرص على أن نكون مسن وحوزون هذه النضيلة 
ويكتبون فى ديوان عذا الشرف « وربك يخلق ما يشاء ويخنار » ٠‏ 

ج الاسلام يمد الامة بكل ما تحتاج اليه : 1 

ثم اخذ فى اثبات أن الاسلام كفيل بامداد الامة الناهضة يما تحتاج 


اذلو 





اليه » فهو يمدها بالامل ويبعث فيها العزة القومية ويبث فيها روح القوة 
والجهاد ويحثها على تصحيح الابدان كما يدفعها الى التزود بالعلم ويغرس 
فى نفوسها الاخلاق وينظم اقتصادها وينشر الرخاء فى ربوعها ٠‏ 

م الاسلام والامسل : 

فتحدث عن الاسلام والامل فذكر قول الله تعانى « ونريد أن ثمن على 
النذين استضعنوا فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى 
الارض » وقوه تعالى « هو الذى أخرج الذين كفروا من امل الكتاب من 
ديارعم لاول الحشرءماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصوتهممنالله 
ذأتاهم الله من حيث لم يحتسبو! وقذف فى غلوبهم الرعب ٠‏ يخريون مِيوتهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين » فاعتبروا ياأولى الابصار » ٠٠‏ أن أضعف الامم اذا 
سمعت هذا التبشير كله وقرأت ما اليه من قصص نطبيقية واقعية ٠‏ لابه أن 
تخرج بعد ذلك اأقوى الامم ايمانا وأرواحاء ولايد أن ترى فى هذا الامل 
ما يدفعها الى اتتحام المصاعب مهما اشتدت حتى تظفر بما تصبوا اليه 
من كمال ٠‏ 

6 الاسلام والعزة القومية : 

ثم تحدث عن الاسلام والعزة القومية وذكر أن ادعاء الامم المختلفة دأنها 
أعظم الامم وشعار كل جنس أنه « فوق الجميع » هو تعصب للجنس وفخر 
كاذب ليس له ما يسندهء لكن الامة الاسلامية اذا هى حققت الامسداف 
الاسلامية متسامية فى شعورها عن التراب والجنسية فانها تستحق أن تكون 
بحكم الله خالق الناس « خير أمة أخرجت للناس »م + ْ 

م الاسلام والقوة والجندية : 

ثم تحدث عن الاسلام والقوة والجندية تذكر قوله تعالى « وأعدو! لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم » وقوله تعالى « كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وعو خير لكم وعسى أن تحبوا شيا ومو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠٠‏ ويوضح شرفه غاية الجندى المسلم وحناءة 
غاية الاعداء فيقول « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله وائذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فتقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعينا » ٠+‏ 
ثم وضح أن ثمن النصر للمسلمين ليس استعباد الناس بل مو نشر لواء 
النضيلة فتال « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان 
مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمروف ونهوا عن 
النكر وللّه عاقبة الامور ٠‏ 


فضا 





د الاسلام والصحة : 

ثم تحدث عن الاسلام والصحة المامة فذكر الاسس التى وضعها 
القرآن لاختيار القواد والزعماء فقال « ان الله أصطنفاه عليكم وذاده يسطة قَ 
العلم والجسم » وقول رسول الله صلى الله عليه وسثم ٠‏ الؤمن القوى خير من 
المؤمن الضعيف » وقوله « أن لبدئك عليك حما ‏ كما أن تعليماته صلى اشعليه 
وسلم فى تناول الطعام والشراب تضمن للمسلم الصحة .إالمانية ٠‏ وكذلك 
حثه على السباحة والفروسية ٠‏ 


ن الاسلام والعلم : 

ثم تناول الحديث عن الاسلام والعلم فذكر قول الله ذعالى « عل يستوى 
الذخين يعلمون والنين لا يعلمون » ثم إن ال“صلام قد وزن مداد العلماء يكم 
الشهداء ٠‏ ثم لنت النظر الى أن القرآن لا يفرق بدق علم الدنية وعلم الحين 
بل أوصى بهما جميعا وجمع علوم الكون فى آية واحدة وحث عليها وجعلل 
العلم بها سييل خشيته وطريق معرفته فذلك قوله تعالى « ألم تر أن اللهانزل 
من السماء ماء ؟ وفي تلكه إشارة الى الهيئة والنلك وارتباط السماء بالارض ٠‏ 
ثم قال « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوائها « وف ذلك الاشارة الى علم النياته 
وغرائبه وعجائيه وكيميائه : ثم قال : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف. 
ألوانها وغرابيب سود » وف ذلك الاشارة الى علم الجيونوجيا ثم قال « ومن 
الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك ٠»‏ وقيها الاشارة الى علم 
البيولوجيا والحيوان داتسامه من انسان وحشرات 'وجهائم ٠»‏ فهل ترى مذم 
الآبة نمادرت شسيئًا من علوم الكون ؟ 

ثم يردف ذلك كله بقوله تعالى فى نهاية الآية : « انما يخشى الله من, 
عباده العلماء » ٠‏ : 


ع الاسلام والخلق : 

تكلم بعد ذلك عن الاسلام والاخلاق فذكر قول اله تعانى « قد أفلح مسنم 
زكاما وقد حاب من دساما » وقد جعل القرآن تغصير حال الامم متوقفا على: 
تغير اخلاتها وصلاح نفوسها فقال « ان الله لا يشير ما بقوم حتى يغيروا؛ 
ما بأنفسهم  »‏ وليس كالاسلام عاملا على ايقاظ الضميو واحياء المسعوو. 
واقامة رقيب على النفس من النفس وذلك خير الرقياء » وبغيره لا ينتظم 
قانون ما الى اعماق السرائر وخفيات .الامور ٠‏ 

ع الاسلام والاقتصاد : 

وانتهى دالحديث عن الاسلام والاقتصاد فذكر قوله نعالى « ولا تؤتوا 


انفض 





السقهاء أموالكم النى جعل ألله لكم قياما » ويقول ف موازنة الانفاق والدخل 
دولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ويقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ثعم الال الصالح للرجل الصالح ء» ويقول « ما عال 
من اقتصد » ٠‏ 

وبعد أن انتهى من توضيح مزإيا النظام الاسلامى أخذ فى تحثير 
الساسة من الانحراف عن الاسلام واختيار تقليد الغرب ٠‏ وشرح لهم أن 
الاسلام يحمى الاقليات ويصون حفوق الاجانب ولا يعكر صقو العلاقات مع 
القرد١‏ كما شرم ليم كيك أن اصنول التوضة فى الشزق فى اضولهاف القرب» 
وأوما الى القرق بين دين الغرب والدين الاسلامى وأن رجال الدين ميو 
أالدبن ننسية ”ى 

وانتهى من ذلك الى حث هؤلاء الحكام والمسئولين فى مصر وق العسالم 
الاسلامى كله على المبادرة باتخاذ الخطوة الحجريئة ق اختيار اانهج الاسلامى 
القودم لحكم اليلاد ٠‏ 

وحتى لا تكون الرسالة مجرد مقال انشائى مقد ذيثها بخمسين مطلبا 
عمليا تطبيقيا من مطالب الاصلاح الداخلى : عشرة ممها تفاولت القاحية 
السياسية والقضائية والادارية » وثلاثون منها تناولت الناحية الاجتماعية 
والعلمية » والعشرة الداقية تناولت الناحية الاتتصادية ٠‏ 

وقد ختم حسن البنا الرسالة بهذه العبارة «ه وبيعد ٠٠‏ فهذه رسالة 

الاخوان السلمين نتقدم بها + وانا لنضع أنفسنا ومواهبنا وكل ما نملك 
تحت تصرف أية هيئة أو حكومة تريد أن تخطو بأمة اسلامية تحصو الرقى 
والتقدم » نجيب النداء » ونكون الفداء ٠‏ وترجو أن نكون قد أدينا بذلك 
أمانتنا وقلنا كلمتنا » والدحين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين 
وعامتهم وحسينا الله نعم الوكيل ٠‏ » 

وق -تلال هذه الراحل الثلاث التى أتيئا على صور مصغرة لكل منها لم 
ينتطع عن حث الحكومات المتتالية على مساندة قضية فنسطين مسائدة فعالة, 
وعلى الوتوف بجائتب قضايا لذ ب الاسلامية ق اللعرب العربى والمشرقو 
العربى عن طردق الخطب والمحاضرات والخطابات واانشورات والقالات التى . 
تملا صفحات ما كان يصدحره الاخوان من مجلات وكتب وذشرات 9 


ولكن هل كان لهذه التوجيهات من اثر فى اتجاه عؤلاء الساسة والحكام ؟ 
الواتم التاريخى يلزمنا أن نقرر أنه حتى هذه المرحلة من مراحل الدعوة 
ألم يكن لنداءات حسن البنا بمختلف صورها من أثر يذكر فى اتجاه الحكومات 


امسن 





- الؤتمو الخامس أو من اعلى مدذنة : 


ولكن حين قويت شوكة الدعوة » واشتد ساعدما بعد أن دارت رحي 
الحرب العالمية الثانية كما بيئا من قبل أخذ صوت حمسن البنا بيجلجل فايقظ 
النائمين وأقض مضاجع السادة المترفين +٠‏ ولاول مرة اخترق صوته آذانهم 
حين وقف على منصة المؤتمر الخامس بسراى آل لطف الله بالجزيرة فى عام 
/اه١٠‏ ه الموافق ١937/8‏ يلقى بيانه الذى وضح فيه موقتف الاخوان اللسلمين 
من جميع الجهات والافكارٍ والهيئات فى الداخل والخارج ٠‏ وتعرض فيه 
للساسة المصريين فقال :0 ' 


« والاخوان السلمون يعتقدون أن الاحزاب اللصرية جميعا قد وجدت 
فى ظروفه خاصة ولدوافع آكثرها شخصى لا مصلحى + وشمرح ذلك تعلمونه 
حضراتكم جميعا ٠‏ ويعتقدون كذلك أن مذه الاحزاب لم تحدد برامجها 
ومناهجها إلى الآن » فكل منها سيدعي أنه يعمل لمصلحة الامة فى كل نواحى 
الإصلاح » ولكن ما تفاصيل هذه الاعمال ء وما وسائل نحتيتها ٠‏ وما الذى 
أعد من هذه الوسائل + وما العتبات التى ينتظر أن نقف فى سميل التنفيذ » 
وماذا أعد لتذليلها 9 كل ذلك لا جواب عليه عند رؤساء- الاحزلب وادارات 
الاحزاب ٠‏ فهم قد اتفقوا فى هذا الفراغ كما اتفقوا فى أمر آخر مو التهالك على 
الحكم ء وتسخير كل دعاية حزبية » وكل وسيلة شريفة وغير شريفة فى سبيل 
الرصول اليه ٠‏ 

ويعتقد الاخوان كذلك أن هذه الحزبية ثد أفسدت على الناس كل مرافق 
حياتهم , وعطلت مصالحهم ء وأتلفت أخلاقهم » ومزقت روايطهم ء وكان لها 
فى حياتهم العامة والخاصة أسوا الاثر » ٠‏ , 

ثم قال «.ان الاخوان لا بضمرون لحزب من الاحزاب. أبا كان خصومةء 
خاصة به » ولكنهم يعتقدون من قرارة نفوسهم آن مصر لا يصلحها ولا يتقذما 
الا أن تنحل هذه الاحزاب كلها ء وتتألف هيئة وطنية عاملة تقود الامة الى' 
الفون وفق نعاليم. القرآن الكريم * 

« وبهذه المناسية أقول ان الاخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الاثتلاف 
بين الاحزابٌ ٠‏ ويعتقدون أنها مسكن لا علاج » وسرعان ما ينقض اللؤتلفون 
بعضهم على بعض فتعود الحرب بينهم جذعة على اشد ما كانت عليه قبل 
الاثتلاقف ‏ والعلاج الحاسم الناجع أن تزول هذه الاحزاب مشكورة فقد أدت 
مهمتها وانتهت الظروف التى أوجدتها ٠‏ ولكل زمان دولة ورجال كما يقولون ا 


وبا 





ثم تناول يعد ذلك موقف الاخوان من الدول الا تعمارية فقال : 

«الاسلام كما قدمت يعتير المسلمين أمة واحدة تجمعها العقيدة.ويشارك 
بعضها بعضا فى الآلام والآمال ٠‏ وأن أى عدوان يقم على واحدة منها أو على 
فرد من المسلمين فهو واقع عليهم جميعا ‏ أضحكنى وأبكانى حكم فقهى رآيته 
عرضا في كتاب « الشرح الصقير ٠‏ على أقرب !اسالكء , قال مؤافه ه مسألة 
أمرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل الغرب تخليصها واغتداؤما ولو 
أتى ذلك على جميع أموال السلمين ٠ه‏ ورأيت مثله فيل ذنك فى كتاب د مجمم 
الاتهر في شرح ملتقى الابحر » نقلا عن كتاب « البحر » فى مذعب الاحناف ب 
رأدت هذا فضصحكت وبكيت + وفلت لنفسى : أين عيون هؤلاء الكاتيين لتنظر 
المسلمين جميعا فى آسر غيرعم من أعل الكفر والمدوان ؟ * 

« أريه أن أستخلص من هذا أن الوطن الاسلامى واحد لا دتجزة ٠‏ وأن 
العدوان على جزء من أجزائه عدوان عليه كله » مذه واحدة ٠٠‏ والثانية أن 
الاسلام فرض على المسلمين أن يكونوا أئمة فى ديارهم . سادة في أوطائهم + 
دل ليس ذنك فحسب ء بل إن عليهم أن يحملوا! غيرعم على الدخول فى دعوتهم 
والاهتداء بأنوار الاسلام التى أهتدوا بها من قيل ٠‏ 

د ومن هنا يعتقد الاخوإن السلمون أن كل دولة ادت وتعتدى على 
آوطان الاسلام دولة ظالمة لابد أن تكف عن عدوانها ولابد من آن بعد المسلمون 
أنفسهم ويعملوا متساندين متحدين على التخلص من ذيرعا» ٠‏ 

ومعد أن تناول اأدول ااستسرة دولة حولة وما فعأته كل منها بالسلمين 
خنم هذا الموصوع يالعيارة الآتية : 

« أيها الأخوان السلمون ‏ هذا كلام يدمى القلوب ويفنتت الاكباد , 
وحسبى هذه القواجع فى هذا البيان ٠‏ فتلك سلسلة لا آخر لها ٠‏ وآنتم تعرقون 
هذا ولكن عليكم أن تبينوه للناس ء وأن تعلموهم أن الاسلام لا يرضى من 
أينائه بأقل من الحرية والاستتلال نضلا عن السيادة واعلان الجهماد ٠»‏ ولق 
كلنهم. خلك الدم والال ء فالموت خير من هذه الحياة : حياة العبموحية والرق 
والاستذلال ٠‏ وأنتم ان فعلتم ذلك وصدقتم الله العريمة سلابه من التصر أن 
شاء الله « كتب إلله لاغلين أنا ورسلى ان الله قوى عزيز » ٠‏ 

ه ب ديان آشبه دائذار فى الؤتمر السادسشس : 

وبعد الؤتمر الخامس يسنتين أى فى عام ١95١‏ عند حسن البنا المؤتمر 
السادس ٠‏ وقد وعدنا الاخوة القراء ‏ فى الحجزء الاول من هذا الكتاب فى سياق 
الحديث عن مؤتمرات الاخوان ‏ أنه اذا يسر لنا الحصول على مرجع للمؤتمر 
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السادس تسننقل لهم فقرات مما جاء فى كلمة الاستاذ الامام فيه .٠‏ 
لنا ذلك والحمد لله * ٠‏ فهاكم هذه الفقرات : 


وقد يسر 


ده وانذكروا جيدا أيها الاخوة أن دعوتكم أعف الدعرات , وأن جماعتكم 
أشرف الجماعات » وأن مواردكم من جيويكم لا من جيوب غميركم : ونفقات 
دعوتكم من قوت أولادكم ومخصصات بدوتكم ٠‏ وأن أحدا من الناس ٠‏ أو 
عيئة من الهيئاتٍ » أو حكومة من الحكومات ٠‏ أو دولة من الدول* ٠‏ لا تستطييع 
أن تجد لها فى ذلك منة عليكم - وما ذلك بكثير على دعدة اقل ما يطلب من 
أمحلها النفس والمال ه أن الله اشترى من اأؤمفين ادفسهم. وأموالهم بأن لهم 
الجنة » - 

ويعرض لغاية الاخوان السلمين نيقول : 

« يعمل الاخوان السلمون لغايتين : غاية قريبة يبحو مدنها وتظهر 
تمرتها لاول يوم ينضم فيه الفرد الى الجماعة ٠*٠‏ وغاية يعيدة لابد فيها من 
رقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الاعداد وسبق النكوين » 

فأما الغاية الاولى فهى المساعمة فى الخير العام أيآ كان لونه ونوعه » 
والخدمة الاجتماعية كلما سمحت بها الظروف ٠‏ 

أما غاية الاخوان الاساسية ٠٠‏ أما هدف الاخوان الاسمى ٠٠‏ أما 
الاصلاح الذى البرديدم الاخوان ويهيئون له أنفسهم + فهق اصلاح شامل كامل 
تتعاون عليه قوى الامة جميع!ا » وتتجه تحوه الامة جميعا » ويتناول كل 
الاوضاع القائمة بالتغيير والتبديل * . 

ان الاخوان المسلمين يهتفون بدعوة » ويؤمنون يمنهاج » ويتاصرون 
عقيدة » ويعملون. فى سبيل ارشاد الناس الى نظام اجتماعى يتناول شثون 
الحياة جميعا اسمه ( الاسلام ) ٠‏ . 

والاخوات الستمون يعماون ليتايد النظام بالحكام ' ولتحيا من جديد 
حولة الاسلام » ولتشمل بالنناذ هذه الاحكام ٠‏ ولتفوم ف الناس حكومة 
مسلمة » تؤيدها أمة مسلمة ٠‏ تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر الله بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم فى كتايه حيث قال ه ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتيعها ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغدوا عنك من الله شيتا 
وان الظالمين بعضهم أولياء يعض والله ولى التكين » ٠‏ 

ثم أخذ ‏ رحمه الله - فى تناول النظام الاجتماعى فى مصر وما فيه من 
فساد مستعرضا بعض نتائج هذا الفساد ٠+‏ وعنا مسذت نظر السادة القراء 


يفف 





الى أن الاستاذ الامام كانه يلقى عذا الخطاب ف عام 01 فهو بصف ما كان 
موجودا فى ذلك الوقت مما كان يجهله الشعب كل الجيل ولا يعلم عنه شينًا 
وهذا الجزء من كلمة الاستاة ‏ رحمه الله هو الذى استغرق تحضيره جهدا 
بعض نتائج فساد النظام الاجتماعى ( الحالى ‏ فى مصرد١ا)‏ ' 

أبها الاخوان *٠‏ 

إننا فى أخصب بقاع الارض ٠‏ واعتبها ماء . وأعدلها هواء ٠‏ وأيسرها 
رزقا » وأكثرها خبرا ٠‏ وأوسطها دارأ » وأقدمها مدنية وحضارة وعلما ومعرفقه 
واحفلها بثثار العمران الروحى وامادى والعملى والفنى ٠‏ وى جلدقا المواد 
الاولية والخامات الصناعية والخيرات الزراعية وكل ما تحتاج ليه أمة 
قوية تريد أن تستغنى بنفسها وأن تسوق الخير الى غيرها ٠‏ وما من أجنبى 
هبط هذا البلد الامين الا صح بعد مرض » واغتنى بعد قاقذ » وعز بعد ذلة ٠‏ 
وأترف بعد اليؤس والشقاء : ْ 


فماذا أناد الصريون أنفسهم من ذلك كله ؟ لا شبىء ٠٠‏ وهل يندشر 
الفقر والجهل والرض والضعف ف بلد متمدن كما يننشر فى مصّر الغنية مهد 
الحضارة والعلوم وزعيمة أقطار الشرق غير مدافعة ؟ ! 

اليكم أيها الاخوان بعض الارقام التى تنطف بما يهحدنا من أخطار 
اجتماعية ماحقة ساحقة ان لم يتداركنا الله فيها برحمته فسيكون لها. أندح 
النتائج وأنظع الاثار : 

١‏ الفلاحون فى مصر يبلغون ثمانية ملايين . والارض المنزرعمة نحصو 
ستّة ملايين من الاندنة » وعلى هذا الاعتبار بخص النرد الواحه نهو ثلتى 
فدان ٠‏ 

فاذا لاحظنا الى جانب هذا أن الارض المصرية تفقد خواصها: لضعف 
المصارف وكثرة الاجهاد ٠‏ واتها لهذا السيب ذاخذ من السماد الصمبناعى: 
أضعاف غيرها من الارض التى تقل عنها جودة وخصوبة ٠‏ وآن عدد السكانه 
يتكائر تكاثرا سريعا » وأن التوزيع فى هذه الارض يجعل من هذ! العددا أريعة 
ملايين لا يملكون شئًا ٠‏ ومليونين لا يزيد ملكهم عن ده ف قسدان ٠‏ ومعظم 
الباتى لا يزيد ملكه على خمسة افدنة +٠٠‏ علمنا مبلخ النقر الذى يعائيبه 


إن فى عام لكؤلاء٠‏ 
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الفلاحون المصريون ودرجة انحطاط مستوى المعيسشة بينهم درجة ترعب 
وتخيف ٠٠‏ 

ان أربعة ملايين من المصريين لا يحصل احدعم على ثمانين ترشا فى 
الشهر الا بشق النفس » فاذا فرضنا أن له زوجة وثلاثة أولاد وهو متوسط 
مايكون عليه الحال فى الريف الصرى بل فى الاسر الصصرية عامة ٠٠‏ كان 
متوسط ما خصى الفرد فى العام جنيهين » وعو أقل بكثير مما يعيش به 
الحمار » نان الحمار يتكلف على صاحبه ( ١4١‏ تقرشا خمس فدأن برسيم 
و 5١‏ قرشا حملا ونصف الحمل من التبن و ١5١‏ قرسا أردب فول و ٠١‏ قرثما 
أربعة قراريط عفش ذرة ومجموعها 54٠‏ قرشًا ) وممو ضسعف ما يعيثى به 
الفرد من هؤلاء الادميين فى مصر ٠‏ وبذلك يكون أربعة ملايين مصرى يعيشون 
أقل من عيشة الحيوان ٠‏ 

ثم اذا نظرت الى طيقة الملاك وجدتهم مكبلين بالديون اذلاء للمحاكم 
والبنوك ٠‏ ان البنك العقارى وحده يحوز من الرعون قريبا من نصف مليون 
فدان ٠‏ ويبلغ دينه على الملاك المصريين ١7‏ مليونا مس الجنيهات الى أكتوبر 
سنة ٠ ١975‏ وهذا بنك واحد ٠‏ ْ 

وقد بلغ ثمن ما نزعت ملكيته للديون من الارض واانازل فى سنة 15185 
6ر523 جنيها ) فعلى أى شىء تدل هذه الارقام ؟ 

 "‏ العمال فى مصر يبلغون ( /ا١١ر18لاره‏ ) أى نحوا من ستة ملايين. 
عامل » يشكو التعطل منهم ( 19١ر1١ه‏ ) أى أكثر من نصف مليون لا يجدون. 
شيا ٠‏ وهناك الجيوش من حملة الشهادات العاطلين ٠‏ 7 

فكيقف يشعر انسان هذه حاله بكرامته الانسادية أو يعرف معنى 
العاطفة القومية والوطنية وهو فى بلد لا يستطيع أن يجد فيه القوت. ؟ ولقه 
استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم من النقر » وقديما فيل : يكاد الفقر ان 
يكون كفرا ٠٠‏ فضلا عن أن المشتغليين من العمال معددون باستغلال. أصحابه 
راس المال وضعف الاجور والارعاق فى العمل ٠‏ ولم تصدر الحكومات بيعم 
التشريع الكاق لحماية هؤلاء البائسين ٠‏ وقد ضاعفت حالة الحرب القائية 
هذا العدد من المتعطلين وزادت العاملين بؤسا على بؤسيم ٠‏ 

* - شركات الاح دكار فى مصر قد وضعت يدها على مرافق الحياة 
والمنافمح العامة ٠‏ فالنور والياه والملح والنقل ونحوما كلها فى يد هذه الشركات 
التى لا ترتب فى مصرى الا ولاذمة والتى تحقق أفحش الارباح وتضن حدى. 
باستخدام الصريين فى اعمالها ٠‏ 
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لقد بلغت أرياح شركة |اياه بالتامرة منذ تأسست فى !؟ مايوى سنة 
6 الى سنة عشرين مليونا من الجنيهات ٠‏ وقد بلغ التفريط 
والتهاون بالحكومة المصرية أن باعت حصتها فى أرباح الشركة فى اد 
رياض باشا ( وكان ناظر الاشغال حينذاك محمد زكى باشلا ) بمبلمم ٠‏ ألنا 
مز الجنيهات مع أن حصتها فى صاى الربح من تاريخ البيعم وحمو ٠‏ هموليبو 
سنة 1895 الى سنة 5 فائط مليوئين ونتصف مليون من الحجنيهات ٠‏ 

أن فى مصن 5١‏ شركة أجذبية تستغل جميع مرافق الهياة ٠‏ وقديلقت 
أرباحها فى سنة 19158 الماضية ( 89 5رلا؟ترلا ) )١(‏ جنيها كلها عن دم 
الصربين الذين لا يجد نصفهم انقوت ٠‏ ولقد ربحت شركة مياه الاسكندرية 
وحدها سنة 1114 ( ٠0كر؟؟١‏ جنيها ) وشركة مياه القاعرة ( ؟3الر544 ) 
جنيها ٠‏ وهذه الشركات جميعا تخالفه نصوص العقود فى كثير من التصرفات 
ثم لايكون التصرف معها الا متراخيا ضعيفا يفوت النائدة على الحكومة 
وعلى الجمهور معا ٠‏ 

ولعل من الظريف اكبكى أن نقول ان عدم الشركات المصربة الى سنة 
بلغ احدى عشرة شركة فقط مقابل 7٠١‏ شلاثياتة وعشرين شركة 
أجنبية ٠‏ : 

- لقد استقبلت العيادات الحكومية سنة 13815 ( كارخرا؟ةرلا ) 
مريضا ٠‏ منهم مليون بالبلهارسيا » وأكثر من نصف مليون بالانكلستوما , 
ومليون ونصف بالرمد * وفى مصر ٠١‏ ف المائة مريض بالرمد والطفيليات » 
وفيها ( #ل/ادرده ) من فاقدى اليصر ٠‏ ويكشف لنا الكشف الطبى فى المدارص: 
والمعاهد والجامعة ومنها الكلية الحربية ‏ حقائق عجيبة عن ضحعف بنية 
الطلاب وعم زهرة شباب الامة +٠‏ وكل ذلك فى أمة علمها نبيها أن تسأل الله 
أن يعافيها ف أبدانها وى سمعها وقى بصرها ٠‏ 

ثم عرض بعد ذلك - رحمه الله للامية ومدى نفشيها وعن اتحطاطٌ 
المستوى |اخلقى وانتشار الجرائم التى يعاقب عليها ا.قاتون والجرائم التى, 
لا يعاتب علدها القانون مما يخالف تعاليم الاسلام كشرب الخمر والقمار 
واليانصيب والسباق والعبث وغيرها ٠‏ ثم قال : 

ح الداء واتدواء 

أيها الاخوان +٠‏ هذه لغة الارقام » ومذا فليل من كثير من مظامر 
البؤس والشقاء فى مصر ٠‏ فما سبب ذلك ؟ ٠-‏ ومن المسثرل عنه 5 ٠٠‏ وكيفه 
نتخلص منه ١‏ وما الطريق الى الاصلاح 5 6ه 





10 د يقدر القارقة + ا + الع اذا تذكر أن ميزائنية الحولة فى 
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أما سيبكلك ففساد النظام الاجتماعى فى مصر فسادا! لابه له من علاج 
فقد غزتئا أوروبا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية وجم_وشها العسكرية 
وقوانينها ونظمها ومدارسها ولغتها وملومها وفثونها ء, والى جانب ذلك 
نتخمرها ونسائها ومتعها وترفها وعاداتها وتقاليدها » ووجدت منا صدورا 
رحبة وأدوات طيعة تقبل كل ما يعرض عليها ٠‏ ولقد أعجبنا تحن بذلك كله » 
ولم نقف عند حد الانتفاع بما يفيد من علم ومعرفة وفن ونظام وقوة ومزة 
واستعلاء م بل كنا عند حسن ظن الغاصبين بنا فأسلمنا ليم قيادنا » وامملنا 
من أجلهم ديننا » وقدموا لنا الضار من بضاعتهم غافيلذا عليه » وحجبوا عنا 
الناقع منها وغفلنا عنه ٠‏ وزاد الطين بلة أن تفرقنا على الفتات شيعا واحزايا 
يضرب بعضنا وجوه بعض » ويئال بعضنا من بعض ٠‏ لانتبين عدفا ولانجتمع 
على منهاج ٠‏ 


أما المسئول عن ذلك فالحاكم والحكوم على السواء . الحاكم الذى لانت 
قناته للغامزين » وسلس قياده للغاصبين ٠‏ وعنى بنفسه أكثر مما عنىيقومه 
حتى فشت ف الادارة المصرية أدواء عطلت فائدتها وجرت على الناس بلاءهاء 
فالانانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعقيد كلها صفات بارزة فى 
الادارة المصرية - والمحكوم الذى رضى بالذلة وغفل عن الراجب وخدع بالباطل 
وانتاد وراء الاهواء » وفقد قوة الايمان وقوة الجماعة هاصبح نهب الناميين 
وطعمه الطامعين ٠‏ 


اما كيف نتخلص من ذلك فبالجهاد والكفاح ٠‏ ولا حياة مع الدأس ولا 
يأس مع الحياة » فنتخلص من ذلك كله بتحطيم مدا الوضع الناسد وأنَ 
نستبدل به نظاما اجتماعيا خيرا منه » تتوم عليه وتحردسه حكومة حازمة 
تهب نفسها لوطنها » وتعمل جاهدة لانقاذ شحبها ٠٠0‏ ولئن فقدت الامم 
مصبياح الهداية فى أحوار الانتقال فان الاسلام الحثيف» بين أيدينا مصمباح 


وعاج نهتدى بنوره ونسير على مداه 
كم الحدث من رحمه لله - عن وسائل الاخوان العامة وذكر أنها تتلخص 
ف الاقناع ونشر الفكرة الاسلامية بكل وسائل النشر حتى يفقهها الرأى العام 
بناصرها عن عقيدة وايمان ٠‏ ثم النضال الدستورق ثم قال : 
و اماما سوى ذلك من الوسائل فلن نلجا اليه الا مكرمين ٠‏ ولن 
نستخدمه الا مضطرين ٠‏ وسئكون حينئذ صرحاء شرناء » لا نحجم عن اعلان 
موقفنا واضحا لا لبس فيه ولا غموض معه ٠‏ ونحن على استعداد تام لتحمل 


امرك 





نتائج عملنا أيا كانت ؛ لا نلقى التبعة على غيرنا ٠‏ ولا نتمسح بسواتاء 
ونحن تعلم أن ماعند الله خير وأبقى ٠‏ وأن الفناء فى الحق هو عين اليقاء ء 
وأنه لا دعوة بغير جهاد » ولا جهاد بغير اضطهاد » وعندئذ تدئو ساعة النصر 
ويحين وفت الفوز » ويتحقق قول اللملك الحق المبين « حنى اذا استداسالرسل 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءعم نصرنا فنجى من نشاء » ولا يرد بأسنا عسن 
الوم المجرمين » ٠‏ 

ثم تحدث - رحمه الله بعد ذلك عن الاخوان والسياسة ووضح نوع 
السياسة الذى يباشره الاخوان ثم اخذ فى توضيح موقف الاخوان من انهيئات 
والاحزاب والحكومات المصرية » ونجتزىء بفقرات من مما جاء فى خطابه عن 
ه.وقف الاخوان:من الحكومات المصرية حيث هو عنوان هذا الفنصل وصو 
التضية التى نحن بصدد معالجتها مما أقتضانا أن نذكر ست مراحل لحظنا 
فيها مدى بناية الاخوان المسلمين بتوجيه الدعوة إلى الطائفة الخامسة وهم 
الساسة والحكام ٠‏ وكان سادس هذه المراحل هو عقد ااؤتمر السادس وخطاب 
المرشد العام فيه + واليك فقرات من الخطاب مما جاء بهذا الصدحد : 


« فأما موقفنا من الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها فهو موقخف 
الناصح الشفيق ٠‏ الذى يتمنى لها السداد والتوفيق ٠‏ وأن يصلح الله مها هذا 
الفساد ٠‏ وان كانت التجارب الكثيرة كلها تقنعنا بأنتا فى واد وهى فى واد » 
وياويح الشجى من الخلى ٠‏ 
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١‏ لقد افتنا نظرها الى وجوب العناية ماصلاح الاداة الحكومية نفسها 
باختيار الرجال وتركيز الاعمال وتبسيط الاجراءات ومراعاة الكفاياتوالقضاء 
على الاستثناءات ٠‏ 

والى اصلاح منابع الثقافة العامة باعادة النظر فى سياسة التعليم 
ومراقبة الصحف والكتب والسينما والسارح والاذاعة » واستحراك نواحى 
النقص فيها وتوجيهها الوجهة الصالحة ٠٠‏ 

واصلاح القائون باستمداده من شرائع الاسلام » ومحارية الملكر 
ومقاومة الاثم بالحدود وبالعقويات الزاجرة الرادعة ٠‏ 
الفراغ ٠٠‏ 


لان 





فماذا. أفاد كل ذلك 008 الأ وا لعاميه وستظل ( لأشىء ) هى الجواب 
لكل: المقترحات ما دمنا لا نجد الشجاعة الكافية للخروج من سجن التتليد 
والثورة على هذا « الروتين العتيق » ومادمنا لم نحدد المنهاج ولم نتخير 
لاتفادة الاكفاء من الرجال ٠٠٠٠‏ ومع هذا فسنظل فى موقف الناصحين حتى 
يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين ٠‏ 0 

“ثم نلختم مقنتطنائنا من هذا الخطاب القوى الجامع بفقرة عنونها ‏ رحمه 
اشممبكلمة حق» وهى كلمة أراد أن يؤكد بها ما بدأ مه خطابه وما كان ميو 
أشسد الناس حرصا عليه وهو سلامة بناء الدعوة وطهارته وتساميه عن كل 
ما يشوب الهيئات والدعوات فقال : 

كلمة حسق : 

نحب أبعد هذا أن نقولكلمة صريحة لاولئك الذين لا زالوا يظنون أن 
الأخوان يعملون لحسناب شخص ا واجماعة ‏ اثتوا اشّ'ايها الناس + ولا تقولو! 
مالا تعلمون ٠‏ واذكروا قول الله تعالى : « والذين يؤذون ااؤمنين واأؤمنات 
غير ما اكتسبوا“فقد احتملوا بهتانا وأثما مبينا » + وقول رسؤل الله صلى 
الله“علية طلم" : ه وان أبعضم الى وابعدكم منى مجلسا يوم التيامة اللشاءون 
بالنميمة-: المفرقون بين الاحبة : الملتمسون للبرءاء العيب » وليعلموا تماما أن 
اليوم الذى يكون فيه الاخوان اأسلمون مطية لغيرهم أو أدأة لمتهاج لايتصل 
بمنهاجهم 'م يخلق يعد ٠٠٠‏ وأذكر أننى كتبت فى احدى الناسسيات خطابا 
لاحد الياشوات جاء فى آخره : سة 

« ان الاخوان المسلمون يا رنعة الباشا لا يقادون برغبة ولا برعية ٠‏ 
ولا.يخشون أحدا الا الله » ولا يغريهم جياه ولا منصبه ٠‏ ولا يطمعون فى متفعة 
ولا مالم » ولا تعلق .نفوسهم بعرض من أعراضص. عذه الحياة الفانية. » ولكنهم 
يبتغون رضوان الله ويرجون ثواب الآخرة ويتمثلون فى كل خطواتهم قول الله 
تياركِ وتعالي « نفرو! الى. ال انى لكم منه نذير مبين » فهم يفرون من كل 
الغايات والمطامع الى غاية واحدة ومقصد واحد عو رضوان الله ٠‏ وهم لهذا 
لا يشتغلون فى منهاج غير منهاجهم » ولا يصلحون أدعوة ثمير دعوتهم ' 
ولا يصطيفون بلون غير الاسلام « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » ٠‏ 
فمن خاول أن يخدعهم خدع ؛ ومن أراد أن يستغلهم خسر ومن للع ل 
تسخيرهم لهبواه أخفق ٠‏ ومن اخلص معهم فى غايتهم ووافتهم 00 
طريقهم سعد بهم وسعدوا به » ورأى فيهم الجنود البسلاء والاخوة الاوفياء:ة 
يندونه بأرواحهم ٠‏ ويحيطؤنه بقلوبهم ٠‏ ويرون له بعد ذلك الفضل عليهم ٠‏ 


أكتب لكم يا رفعة الباشا لارجاء معونة مادية لجماعة الاخوان المسلمين» 


ل 





ولا رغبة فى مساعدة نفعبة لاحد أعضائها العاملين ‏ ولكن لادعوكم الى صف 
هؤلاء الاخوان بعد دراستهم دراسة جدية صحيحة تةنعكم بمنهاجهم » وتنتج 
تعاونكم معهم فى اصلاح المجتمع المصرى على أساس متين من الخلق الاسلامى 
وتعاليم الاسلام « ولله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الؤمنون ٠‏ ينصر 
ال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » ٠‏ 

بمثل هذا الاسلوب نخاطب الناس ٠‏ ونكتب لرفعة النحاس يائسا 
ومحمد محمود باشا وعلى ماهر باشا وحسين سرى باشا » وغيرمم ممن تريد 
أن تعذر الى الله بابلاغهم الدعوة وتوجيههم الى ما نعتقد أن فيه الخير 
والصواب لهم وللناس ٠‏ 

أفيقال بعد هذا ان الاخوان المسلمين يعملون لحساب شخص أو ميثئة 
كبر ذلك أم صغر ؟ قل أم كثر ٠ ٠٠‏ لولا اذ سمعتموه ظن ااؤمنون والمؤمنات 
بأتسفيهم خيرا وقالوا هذا انك ميين » ومعاذ الله أن ذنكون فى يوم منالايام 
لغير دعوة القرآن وتعاليم الاسلام ٠‏ » 

وبعد أن أنهينا مقتطفاتنا من الخطاب نقول . ان بيان حسن البنا ف 
هذا المؤتمر كان شواظا من نار » حيث تحدحث لاول مرة ‏ بتفصيل مثير - 
عن الاستعمار الاتتصادى فى مصر ٠‏ فكشف بخلك من عورة الاستعمار ما كان 
مستورا بواجهة مصطنعة من ساسة مصريين ٠‏ 

والستعمزون قد يسكتون وقد يتغافلون وقد يغفرون ٠*٠‏ اذا هاجمهم 
مهاجم فى سياستهم الاستعمارية فيما يمس الحريات ٠٠‏ بل نهم قد يتحملون 
اذا عاهميم لياحم قاحتلالل جيوكتهم 'أرضا غيل أزشرهم + 

أما الذى لا يتحمله المستعمرون ولا يتغاضون عنه ولا يسكتون علي»ه 
ولا يغفرونه فهو أن يهاجموا فى استغلالهم الاقتصادى ٠٠‏ انهم حينئذ يحسون 
أنهم قد طعنوا فى سويداء قلوبهم » ويشعرون أنهم أصبصا فى موققف من 
يدالنعون عن حياتهم ٠٠‏ فيستبيحون جميع الوسائل المتاحة لهم للتعييل 
يضرب هذا المهاجم والتضاء عليه قبل أن يقضى عليهم ٠‏ 

ذلك أن جميع أساليب الاستعمار ووسائله من احتلال الارض » وآاقساد 
الخلق » ويِث الفرقة » وشراء الضمائر » وحجب العلم ٠‏ ونشر الجهل 
والرض والاذلال ٠٠‏ كل هذه الاساليب والوسائل ما هى الا مقدمات وممهدات 
وخدما للوصول الى الغرض الاصيل من الاستعمار . وهو وضع يد المستعمر 
على متدرات البلاد » والتمكن من استنزاف خيرانها وحرمان أعلها منها ٠‏ 

لقد صبر المستعمر على حسن البنا حين هاجهم من قبل فى اعتدائهم على 
حريات الشعب واحتلالهم لارضة » واعسسادهم الخمم والاخلاقي مع اشارة 


لسن 





مجملة الى استغلالهم الاقتتصادى ٠٠‏ واقتصر ردهم عليه على الحد من حريته 
ودضح العراقيل فى طريقه ‏ أما حين سمعوه فى الؤتمر السادس يهاجم 
استغلالهم الاقتصادى بتفصيل ينهمه ويتأثر به جميع الناس حتى العوام 
منهم ‏ مما كانوا حريصين أشد الحرص على حجبه عن سائر الشسعب - 
حينئذ قرروا فيما بينهم أن لا مناص من وضع خطة اللقضاء على شخصه ‏ 
ولكن الحرب العالية الثانية كانت تستغرق كل جهدهم مما لا يدع لهم فرصة 
التفكير ذيما سواها فاجلو! وضع الخطة وتنفيذها حتى تضع الحربالعااية 
أوزارها ٠‏ 

5 زبادة الزحف اتشعبى ضد الاستعمار : 

وماكادت الدرب العالمبة الثانيةتضع اوزارها_بعد أن حاول دخولمجاس 
النواب مرتين ‏ حتى رأوة حسن البنا يتقدم صفوف !اطالبين بحرية مصر 
واستقلالها » ويتزعم حركة مواجهة صريحة لا تعرف مواد ؛ ثم رأوه يقتحم 
على اليهود فى مستعمراتهم المغتصبة ء ويذيقهم بأيدى رجاله ما أذيق آباؤعم 
من قبل بأيدى الرعيل الاول من الصحابة الكرام فى حوارى يثرب وأزقتها حين 
خاتوا ونكثوا العهود 9 

تلقى العالم الغربى ييانى حسن البنا فى الؤتمرين الخامس والسادس 
على أنهما !علان حرب مقديسة عليه وعلى ما هو مستمتع به من نفوذ فى العالم 
الاسلامى المستكين المهلهل المقطع الاوصال ٠٠‏ وأثبتت لهم الاحداث بعد ذلك 
انه كان جادا فى كل كئمة أعلنها ٠‏ 

كما رتعت هذه البيانات وما صحبها وتلاها من خطوات عملي من 
ااساسة الحليين موقع الصاعقة المزازلة » حيث هديت بنسفه مطامعهمومصح 
تواطتهم ** قوافق شن طيقه كما يقول الثل » وتلاحمت مصالحيم مع مصائح 
ساحتهم المستعمرين » واتحدت ارادتهم جميعا على سحق هذه الدعوة » ومحو 
قائدها من الرجود ٠٠١‏ وكاتت الؤامرة العالمية التى اتينا فى الفصول السابقة 
على ملامح منها ٠‏ 

ويعمسة: 

قعودا الى السؤال الذى قد يتلجلج فى صدور كثير من 00 
وضعناه فى اول هذا الفصل وتصه : لما كان حسن البنا يعم من كي , 
هذه الطائفة ( الساسة والحكام ) على فسادها ما يعلم » فلم لم يسارع 
بااتوجه بدعوته اليها مق اول يوم ؟ 


كنا 





نقول : بعد أن يستعرض السائل الراحل الست التى آتيذا على للحات 
خاطفة مما قام به حسن البنا من جهود فى خلالها ٠٠‏ هل يجد السائل بعد 
ذلك فى نفسه حرجا من أن حسن البنا قد أولى هذه الطائفة من الحناية ما مى 
حديرة به » وهل كان عناك فضل من عناية أو مزيد من جهد حتى يكون قد أعذر 
الى الله فى شدأئها ؟ ش 
أن جهود حسن آلينا حيال هذه الطائقة من الساسة والحكام تذكرنا 
بقول الله عز وجل فى كتايه الكريم - « رسلا ميشرين ومتذرين لقلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكأن الله عريوا حكيما » ٠»‏ 





التصسل الرايسع 
عرص رلمينا يتان لتر 


نشرت جريدة « الصرى ء في عددها الصادر فى أول اكتوير ١156‏ وبملء 
صفحتها الاولى حديمًا تحت العنوان التالى : 


الحديث الذى ادلى به اللشسيخ حسن البنا 
بعد حل الجمعية ومقتل اتنقراشى باشا وقبيل متتله ببضعة أيام 


وتحت هذا العنوان كتبت : «ه صادفه قيام حرب فلسطين سلسلة من 
الانفجارات الداخلية والحوادث أدت الى توتر الحالة فى مصر , وانتهت بأن 
أدمدر الغفور له دولة النقراشى باشا أمر! عسكريا بحل جمعية الاخوان 
الغسلمين ٠‏ 

وزاد الامر العسكرى الحالة توترا » وباتت البلاد ونقر الشر تيم 
عليها » واذا بحادث أليم يقع فيهز أركان الوادى وحمو حادث اغتيال دولة 
النقراشى باتما ٠‏ 

وجاء هذا الحادث ليزيد الامور تعقيدا » واشيع فى هذه الآونة أن 
الإاستا الشيخ حسن اليئا مهدد سالاغتيال 0 ولذئلك رأى « الصرى » أن 
يستوضح فضيلته رأيه فى موقفه وموقف جمعية الاخوان المسلمين بعد حلها 
وما يتبع الحل من حوادث جسام ٠‏ فأحلى الينا رحمه الله بالحديث الخطير 
التالى مكتوبا بخطه , ووقع فضيلته على كل اجابة ٠‏ وقد امتنعنا عن نشره 
فى حينه لظروف لعلها لا تغيب عن ذهن كل قارى؟ » * 

وجاءت الجريدة فى صحر الصفحة الاولى بقنص سؤال متقول 
بالزنكوغراف واجابة الاستاذ المرشد عليه » والاجابة مكتوبة فعلا بخط يده 
وخطه ليس غريبا على » وبجانب التوقيع 1145-١-5‏ * 

وقد نشرت « المصرى » فى عددها الصابر يوم ؟ من اكتوبر ( الهوم 
التالى)ان الرقابة ارسلت مندوبا بعد أن أرسلت اعداد اول اكتوبر الى احطات 
لشحنها الى البلاد ‏ لمصادرة الذى طبع ٠‏ ومع أن « !اصرى » استصدر مرا 
من النياية بالغاء آمر الرتابة ٠‏ فان اكثر الاعداد لم تصل الى البلاد وتسبب 
ذلك فى خسائر فادحة ٠‏ وقد ابرقت « المصرى » الى رئيس الحكومة محتجه ٠‏ 


وذننا 





شص الحديت 
ه السؤال الاول : 
كان لما حدحث للاخوان المسلمين آخير! صداه فى مختلف أندوائر 
السياسية التى كانت ترقب باعتمام حركات الجماعة وآثارها فى مختلف 
الشئون الاسلامية والعاللية ‏ لذلك رآينا أن نستوضح فضيلتكم ف الاسباب 
اأنى دفعت دالمسكولين ف مصر الى اتخاذ تلك الاجراءات ؟ 
5 الاجابة : 


لايمكن بالتحديد أنأحصر الاسياب التى دعت إلذين أصدرو! عذاالقرار 
الى أصداره - ولكن يقال إن من هذه الاسياب انتحول الذى ظر؟ أو فى !النية 
أن يطرأ على اتجاعات السياسة البريطانية قى الشرق - ومن العلوم أن 
بريطانيا تعتير الاخوان السلمين قوة وطنية متطرفة ء وتعزو الى دعايتهم 
تعطيل مشروعات الاتفاق بينها وبين مصر ٠‏ 

كما يقال أن من هذه الاسباب العوامل الحزيية انتى تصاحب قرب موعد 
الانتخابات النيابية » اذ أنه من المعروف أن الحرّب السعدى يريد أن يظفر 
بأغلبية برئانية تمكنه من الاستمرار فى الحكم ٠‏ ومن الممروف أن الاخوان 
المسلمين هم قوة شعبية ينتظر منها الصمود فى عذ! ١اوقف.ء‏ نمن التكتيك 
الحزبى أن يشوه موقفهم بمتل هذا العمل قبل حلول موعد الانتخابات الذى 
سيكون فى أكنوبر 1955 مالم تطرا عوامل على الموقف ٠‏ 

ويقال كذلك ان رغبة الحكومات العريبية قى انهاء قضية غلسطين ولو على 
غير ما تريد الشعوب كان من العوامل التى أوحت الى الحكومة المصرية 
يهذاالوققه ٠‏ : 

ودقال أيضا انه كان هناك من الض_غوط الاجنبية مالم تستطم معه 
الحكومة المصرية الا أن تتخذ هذا الاجراء ٠‏ وعلى كل حال فهو موقف يؤسف 
له ء وقد أدى الى عكس !!قصود منه ء وما لم يعدل فى وقت تريب فان الامورق 
الداخل والخارج لا يمكن أن تستقر على عذا الاساس من الضغط والظام 
والتحدى والارهاق ٠‏ 


ج السؤال الثانى : 

هل تننظرون فضيلتكم أن تقتدى الحكومات الاسلامية الاخرى بمصر 
فى اتخاذ اجراءات مماثلة مم فروع الجماعة ومنظماتها فى شعوبها + أم انما حمى 
اجراءات محلية لا تمتد الى الاخوان ١أسلمين‏ بصفتها عيئة عالية ؟ 


مه 





(] الاجابة : 
| لا انتظلر ذلك ٠‏ فان الاخوان المسلمين يقومون ؤكل حكومة من عممذه 
الحكومات ولكل شعب من هذه الشعوب باجل الخدمات ٠‏ ولولا أن لطبيعة 
حولة النقراشى داشا رحمه اله ولبعض العوامل النفسية والتصورات الخاصة 
التى استولت عليه أكبر الاثر فى هذا العمل لما حدث في مصر نفسها . ولهذا 
أعتقد أنها أجراءات محلية بحتة ٠‏ وسوف لا تلبث أن تزول باذن الل ٠‏ 


© السؤال الثالث : 

صمل ترون أن الاجراءات التى اتخذت كانت من وحى تفكير مصرى 
خالمص أو أن هناك يدا أجنبية كان لها فى ذلك تأثشير » واذن فلمن تكون 
هذه اليد ؟ 

ع الاجابة : 

بقال إن هناك ضغوطا أجنبية دنعت الحكومة الصرية ء وانه كان 
للسفير !لبرمطانى والسقير الفرنسى والتائم بأعمال الستارة الامريكية أثر 
فى ذلك ٠‏ وان كانت الحنيتة أن الاخوان السلمين لا يضمرون لدولة من الدول 
ولا لشعب من الشعوب ولا لطائنفة من الطوائف عدا الصهيونيين ااحاربين 
الا الخير . ' 

© السؤال اكرابع : 

ما هو مصير قوات الاخوان !اسلمين الجاعدة فى فلسطين فيما لو قررته 
الحكومات العربية الاتنسحاب منها . ومهادنة البهود أو مصالحتهم 8 وهصل 
تحارب هذه القوات تحت اشراء قوة من قوى الدول العربية أم تعمل مستئئة؟ 

0 الاجاية : 

لا تزال القوات تجاعد فى مراكزها ببسالة وشجاعة وايمان ٠‏ ومى 
تحارب الآن تحت إشراف الجامعة العربية ٠‏ ولا يمكن الآن تحديد موقنها فى 
المستقبل ٠‏ وان كانت القاعدة العامة أن الاخوان السلمين جميعا قد عامدوا 
الله على أن بظلوا مجامدين فى سميله حتى تتحرر فلسطين من عصابات 
الصهبونية المعتحية وتعود الى أملها العرب * 

هب السؤال الخامس : 1 

يشيع خصومكم فى الاوساط السياسية أن !لاخوان السامين علاقة 
بالشيوعيين ٠‏ ويستدلون على ذلك بالتشابه الوجود بين بعض التشكيلات 
والاتجامات فى كلتا الهيثتين ٠‏ نما هو نصيب ذلك من الصحة ؟ وفيما يزعم 
البعض من أن دولة اجنبية تساعد الاخوان ماديا ؟ 


144 





ص الاجابة : 

لقد قيل مثل هذا كثيرا ٠‏ واتهم الاخوان بأنهم على صلة بالنازية من 
قبل , وأن تسبابهم منظم على نسق شباب هتلر » وآن بعض تشكيلاتهم تشبه 
هذه التشكيلات الخ ٠٠٠‏ ولكنى أؤكد كل التأكيد أن الاخوان لم يتصلو! بأحدء 
ولم تساعدهم أية دولة أجنبية بشىء مادى أو أدبى ء وأنهم يسيرون على 
نمط اسلامى عربى مبين » ويعتمدون على ايمائهم ومواردعم الخاصة ٠‏ وهذا 
هوا فى الحقيقة سر نجاحهم وثبات دعوتهم وجماعتهم للعواصف والاعاصير + 

السؤال السادس :+ 

بعد الحوادث الاخيرة مل جرت اتصالات من جائيكم أو من جائب 
خصومكم اتسوية الموتف ٠‏ وهل أنتم تيون للاسكجاية ليه من ذلك ؟ 
وما سى الاسس التى ترونها لازمة لتسوية الموتف ؟ 

نة الاحابة : 

نعم جرت اتصالات بيئنا وبين الحكومة الصرية ‏ ولا أقول خصومناكب 
فانتا لم نفكر فى يوم من الايام بعقلية تستسيغ اشعال العداوة بين الوطنيين٠‏ 
وكل الذى نطلبه هو رفع هذه المظالم عن الاخوان ء والسماح لهم بمزاولة 
نشاطهم الشروع بالاسلوب الذى يستفيد منه الوطن ويخدم الاسلام ٠‏ وأظن 
أن الاستعداد من جانب الحكومة المصرية لا بأس يه ء اذ أن فى هذا الطريق 
وحده استقرار الامور » وبعث الطمأنينة فى نفوس الاجانب والوطنيين على 


المسواء 9 


وأحب أن أنتهز الفرصة فأوجه لنزلاء مصر من الاجائب الدنيين 
والسياسيين منهم هذه الكامة : 

د انهم يخطئون أشد الخطأ حين يعتقدون أن الاخوان خصوم لهم أو 
يتعصبون عليهم أو يريدون بهم شرا أو سوءا ٠‏ وكل هده دعايات سخيفة 
ماطلة لان دعوة الاسلام تتناقى مع التعصب والاعتداء ‏ ودعوة الاخوان هى 
دقموة الاسلام ٠٠‏ وكل ما هنا لك أن نشوب الحرب بين مصر وبين 
الصهيونيين ‏ وموقف الكثير من اليهود الصريين أو الاجانب القيمين فى 
مصر من هذه الحرب وما تميز به من برود وشّماتة ووتوف عن المساعدة تدا 
أحدث حالة من التوتر بين الاخوان المتحمسبين للجهاد وبين هؤلاء اليهود الذين 
يصرون على مساعدة الصهيوئية ويطدنون مصر فى ظهرها وهى تحارب ٠‏ 

أما من عداهم من الاجانب أو الوطنيين غير السلمين ‏ مهما كانت 
عقبدتهم ‏ غلم يفكر احد فى أن يمد البهم يده أو لسانه بسوء ٠٠‏ وعلى هذا 
فمن الخير لهؤلاء الاجانب أنفسهم أن يكونوا عوامل وفاق لا عوامل خصومة” 
وخلاف بين الحكومة والاخوان ٠‏ وف هذا الخير للجميع ٠‏ 1 


وس 





ه السسؤال التسايمع : 

ماذا تنوون عمله فى المستقبل ؟ ومل تعتقدون أنه من الممكن أن يرجم 
الاخوان الى صيغتهم الشرعية ونشاطهم العلنى السابق ؟ 

الاجابة : 

من الممكن جدا واليسور جدا 'كذلك أن يعود الاخوان الى صيغتهم 
الشرعية ونشاطهم العلنى باذن الله » وسيكوئون حينئذ من أقوى العوامل فى 
تربية الشعب المصرى تربية فاضلة ناضجة تقوم على أساس الايمان الصافى 
وتقدير الواجب ومعرفة الحقوق والتمسك بالفضيلة والمثل الانسانية العليا 
المستمدة من الاسلام الحنيفه 2 وهو خلاصة ما جاء به الانيياء والمر نَّ 
والكتب من شرائع وتعاليم ٠‏ 

© السؤال الثامن : 

ماذا تنتظرون من آثار فى قضية فلسطين لما انكشف للحلفاء الغربيين 
أخيرا وكان له تأثير على الرأى العام فى الشسعوب الديمقراطية من مساعدة 
الروسيين ومن يدور فى فلكهم لليهود بالمال والسلاح ؟ 

[] الاجابة : 

ننتظر أن تعدل حكومات الغرب عن خطتها فى معاونة الصهيونيين ٠‏ 
ولو أن هذا التنبيه جاء بعد فوات الفرصة ٠‏ وهعذا اذا كان المنطق والصلحة 
الحقيقية ‏ لا الدعايات الصهيونية واغراءات اليهودية العالمية المختلفة ‏ هما 
الاذان يؤثران فى هذه الحكومات ٠‏ 

© السسؤال السابع : 

حدثت تغييرات فى الحكومات العربية اخيرا فى وقت كان المنتظر فيه 
استقرار الحكم ف البلاد العربية ٠‏ فما رايكم فى ذلك ؟ وعلام يدل ؟ 

] الاجابة : 

أظن أن ذلك من الامور الطبيعية فى مثل هذه الظروف ء فان تطورات 
قضية فلسطين ومناجآتها وشدة حساسية الشعوب بكل ما يطرأ من همذه 
التطورات ٠‏ مع مفاجآت السياسة البريطانية الدائبة ‏ كل ذلك يجعل مثل 
هذه التغيرات أمورا عادية ٠‏ وهو لا يدل على شىء فيما نعتقد الا على أن 
سياسة الحكومات العربية ما زالت الى حد بعيد مرتجلة » وخاضعة للتاثير 
البريطانى + بعيدة عن مطالب الشعوب ومشاعرها الحتيقية ٠٠‏ وعو ما يؤسف 
ل» ٠‏ ولابد من النظر فى علاجه بوضع سياسات ثابتة مستقرة تستمد من روح 
الشعب وحسن توجيهه والاعماد عليه ٠‏ » 


*4 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامس 


ص ري ناولبارالرعاة 
مالم الإسلاى ف /ضاودت 


لا ينبغى فى القاء نظرتنا الاخيرة على حسن البنا أن تغفل أمرا ذا بال . 
هو أن نتقيم أسلويه فى الدعوة متيسا بأساليب كبار الدعاة الذين قامو! باعياء 
الدعوات فى أنحاء العالم الاسلامى فى خلال عذا الترن الذى نعيشه ٠٠‏ وقد 
يكون ابرز عؤلاء الدعاة هم : 


أولا - السيد جمال الدين الافغانى : 


وهو رائد الدعاة ىق ذا القرن » وأحد أنذاذ العلماء وأئمة الدعاة ‏ نشط 
فى القطاع غير العربى من العالم الاسلامى ٠‏ وحمل لواء العكرة الاسلامية الى 
دثير من الاقطار الاسلامية وغير الاسلامية ‏ وحضر الى مصر وأقام بها مدم 
٠٠‏ وتتلمذ على يديه » وتلقى عنه فكرته رعيل من كبار المنكرين وعلية القوم » 
منهم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول والامير محمد تونيق الذى صار معد ذللته 
خديوى مصر وتنكر لاستاذه وناصبه العداء وأخرجه من مصر ٠‏ 

وانتقل السيد جمال الدين أخيرا الى الاستانة حيث يقال أنه قد دس 
له السم فى طعامه بتديير من الطبقة الحاكمة نذهب الى ربه يشكو ظلم الظالمين 
٠٠‏ وكان ‏ رحمه الله آدية من آيات الله حاد الذكاء » قوى الحجة ٠‏ سريع 
الخاطر » عددق الايمان بنكرته: ب وقد أصحر مجلة « العروة الوتقى » التى 
جعل تلميذه محمد عيده رئيسا لتحريرها ٠‏ 

ثانيا ‏ الشيخ محمد عبده : 


واذا ذكر الشيخ محمد عبده لزم ذكر الثورة العرابية » فلقد كان أحد 
أركانها ٠‏ وقد نفى مع من نفى من قادتها الى خارج مصر . واشتراك محمد 
عبده فى ثورة عرابى يدل على أن الفكرة التى تلقاعا تلامذة السيد جمال الدين 
منه عن شمول الفكرة الاسلامية لكل شئون الحياة عى التى جعلت مؤلاء 
و التلاميذ يرون أن الشئون العسكرية جزء من هذه النكرة ٠‏ 

ولا شك ف أن الثورة العرابية فى ذاتها لم تكن الا ثمرة من ثمرات 
التعاليم الاسلامية .التى بثها السيد حمال الدين فى أذمان الصفوة من القادة 
انثيزكانوا يلوذون به ويستمعون الى احاديثه ٠‏ 


لف 





وهذه الثورة بعد أن فشلت ‏ لاسباب ليس مهنا موصح ذكرما ا قد 
تناولها الكتاب والمؤرخون تناولا مشبوها » اذ أخذوا ما أخذوه عنها من أغواه 
الاعداء المغرضين + الذين كان همهم الاول أن يفصنوا عذه الثورة عن الفكرة 
الاسلامية النى أوحت بها ٠٠‏ مع أن قائد عذه الثورة ‏ أحمد عرابى سند 
وضع كتابا سجل فيه أطوار حياته منذ ولد ٠٠‏ وقارىء هذا الكتاب حين ييقراه 
يشعر بآن النكرة الاسلامية كانت قوام حياة هذا الرجل » وبأن كل ماتمخضت 
عنه حياته من أعمال لم تكن الا من وحى هذه الفكرة ٠‏ وحسب القارىء أن يعلم 
أن الكلمة ااتى أثرت عن أحمد عرابى والتى أجمل فيها كل ما يضطرم ف غخفسه 
سن مشاعر دنعته الى عذه الثورة مى قوله مخاطبا الحكام فى شخص الخديوى 
« كيف استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » وهى عى نفس الكلمة 
التى قالها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص أمير مصر حين ضرب أبنه ابن 
المصرى بغير جريرة ٠‏ 


ونرجع الى السباق فنقول : أن محمد عبده ‏ . بعد أن عاد من منقاه_عاد 
بفكرة جديدة » متأثرة يما لقيه فى منفاه من اذلال واعنات ٠‏ تلك أنه صار يري 
أن السبيل الاقوم لتحقيق الفكرة الاسلامية هو تعليم الشعب وتربيته دون 
اقتحام ميادين أخرى ٠٠‏ وأخذ فى العمل لهذه النفكرة حيث أنشا هو وتلميذه 
انسيد محمد رشيد رضا مجلة ١‏ المنار » التى أدت دورا لاينكر فى توضيح 
الفكرة الاسلامية » وتثقيف طبقة من الشعب ثقائة اسلامية مستنيرة * 

كما حاول اصلاح الازمر ياخراجه عن جموده فى بعض مناعجه الدراسية 
التى كادت تقطع الدارسين فيه عن المنابع الاصلية من القرآن والسنة 
والوقوف بهم عن آراء المتآخرين ومؤلفاتهم ٠٠‏ وقد آتت هذه المحاولة بعض 
الثمار '* 

ثالنا - مصطفى كاملل : 

أنشا مصطفى كامل « الحزب الوطنى » الذى ‏ مهما اختلفنت الصور التى 
فى أذهان الناس عن فكرته ‏ فان فكرته الاصيلة التى قام على آساسها ٠‏ وظل 
مصطنى كامل ‏ ما عاش ملتزما بها » لا يحيد عنها ‏ هى الفكرة الانسلامية 

وبدأ مصطفى كامل فى تنفيذ فكرته بجمع أكبر عدد من كبار الوطديين 
فى القاهرة : حيث كون منهم ادارة الحزب ٠‏ واعتمد على خطب قوية رنابة 
واجة فيها الاستعمار مواجهة صريحة لا عوادة فيها » وعلى مقالات ناريية 
تعتبر صدى لهذه المواجهة فى جريدة اللواء التى انشاما - كما أنه اعتمد أيضا 


لضن 





على جولات له فى فرنسا وبعض البلاد الاوربية ألقى خلالها خطبا مثيرة عن 
فضائح الاستعمار البريطانى أملا فى كسب رأى عام للقضية المصرية ضسد 
انطترا : 

ولم تقح له رحمه الله فرصة أن يولى مختلف أقاليم البلاد نفس 
العناية التى أولاها العاصمة ٠٠‏ وممع ذلك غقد كان لخطبه ومقالاته وجريدته 
تأثير كبير فى الرأى العام فى الاقاليم + ولكن عؤلاء المستجيبين والمعجبين لم 
يجدوا من ينظم صفوفهم » ويذقف عقولهم ٠١‏ ويتعهد نفوسهم ٠‏ وينشيء منيم 
أمة متراصة واعبة ذات عقيدة راسخذة ٠ ٠‏ غاما مات مصطفى كامل أو بالاحرى 
لما اغتاله الاستعمار فى عنفوان شبابه , لم يجد آتباعه ومحبوه ما يعتصمون 
به من فكرة بلغت من نفوسهم مبلغ العقيدة ٠٠‏ فتفرقوا وتوزعتهم الافكسار 
الاخرى والبادىء البراقة المزينة » 

رابعا ‏ سعد زغثول : 

وهو ممن تلقوا عن السيد جمال الدين أيضا » غير أنه اتخذ لنفنسه 
أسلويا بعد به عن فكرة أستاذه » حيث اكتفى بالناحية السياسية المجردة 
متفصلة عن الدين ‏ مع أن سعدا كان أزهربا ‏ نفقدت هذه الناحية يذلك 
روحها ومسخت ٠‏ * فيبعد أن كانت السياسة نضالا ومواجهة وتضحيةءصارت 
استجداء وقناعة بفتات موائد العحو ‏ وقد سبق أن جلينا وصف هذا ااتكرلك 
فى فصول سسابقة ٠‏ 


مسا الدعوة اكوهمابية : 

5 بأعيائها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد بالجزيرة العربية» 
وقد رأى أن الناس ف العالم الاسلامى قد انتشرت بينهم البمدع والخرافات 
حتى اكادت تحجب حقيقة العقيدة الاسلامية وتذعب بوضاءتها ٠‏ وكادت 
تنحرف بهم الى الشرك ٠٠‏ فدعا الى الرجوع للكتاب والسنة والى تطهير 
العقيدة لخاد انها علق انها يعن حر امات * ماستجاب له خلق كثيرون من 
أعل نجد ٠‏ وكان ممن استجابوا له أمير نجد فى ذنك الوقت وكان من السعود, 
الذين آل اليهم بعد ذلك ملك الجزيرة العربية ٠٠‏ فاكتسبت دعوته بذلك قوة 
أد صارت لها دولة تقوم على أساس من فكرتها * 

ومع أن فكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكرة سليمة » مان ما نهجه 
قلة من غمير الناضجين من دعاتها من وسائل تجنح ألى التغالى فى بعض 
الاحيان والى التطرف ٠‏ وعدم سلوك أساليب تقوم على التفاهم والود ٠٠‏ 
قد نفر الكثيرين منها فى أول الامر حتى رمى بعضيم بعضا بالكفر وممايؤوسف 
له أن القلة المتطرفة تجنى دائما على الدعوة المنتسبة اليها وتشصوه سمعتها 


وفع 





وتكون حائلا بين الناس ودين معرفة حقيقة الدعوة ٠٠٠‏ ولكن بمرور الايام 
تضاءعلت هذه القلة غير الناضجة حتى لم يعد لها وجود الآن دين الدعاة ٠‏ 

سادسا ‏ الدعاة فى اكغرب العربى : 

فى الوقت الذى كان المشرق العربى تتنازعه تعاليم الافغافنى من ناحية 2 
واغراء الحمضارة المادية الاوروبية من ناحية أخرى ٠‏ تحت وطأة الاحتلال 
اليرمظائى:ق مصر والسوداف:والعراق + و لاعتلال الفرقنتى اق ملاف الشيام. ب 
كان .المغرب العربى يرزح تحت وطأة أقدام تقال من احتلال فرنسى وايطالى 
تماشم مصر على التضاء على الاسلام عن طريق قطع الصلات بين هذه الشمعوب 
المسلمة وبين القرآن والتراث الاسلامى ء بانساء هذه الشعوب اللغة العربية 
واحلال اللغتين القرنسية فى الجزائر وتوتس ومراكثى والايطالية فى لبعيا ٠٠‏ + 
فتام مصلحون مقاومة هذا التيار المخرب وكان على رأسهم : 

: ف الجزائر : عبد الحميد دن داديس‎ -١ 

كانت وسيلته انشاء المدارس لتعليم الشعب اللغة العسرمية والقران 
- وقد لقى هو وأعضماء الجمعية التى يرأسها ‏ فى سبيل النهوض يبهذا 
انتشروع ‏ عنتا وظلما ومطاردة من السلطة الفرنسية ٠٠‏ ولكنهم بثباتهم 
ومواصلة الجهود والتضحيات استطاعوا أن يحفظوا لهذا التسعب المغربيم 
عويته وعروبته وشخصيته المسلمة ٠‏ 

وقد يجهل أكثر القراء اسم عبد الحميد بن باديس ولا يعرفون الا أسماء 
أحمد بن بيلا وبومدين واخواذهم ٠١‏ وعؤلاء ممن لا يجحد فصلهم ق تحريدر 
الجزائر ٠٠‏ رلكن هؤلاء جميعا قد نشأوا فى مدارس عبد الحمييه بن باديس ء 
وأشربوا الروح الاسلامية فيها ٠‏ ولولا تنشئتهم فى عذه المدارس لما أحسوا 
بالانتماء الى الاسلام والعروبة ٠-‏ هذا الانتماء الذى كان المحرك الاول للثورة 
٠٠ولولاهذه‏ التنشئة لفقدوا هم وجيلهم الشخصية المستقلة عن فرنسا »وإن 
كان بن بيلا ويومدين قد حادا يعد ذلك عن الطريق الصحيح واتجها نحو 
دخيلة سموعا الاشتراكية ٠‏ 

؟ فى ليبيا - الدعوة السنوسية : 


قامت فى ليبيا الدعوة السنوسية » وحى فى مظيرها طريقة صوفية تاخذ 
انتسب اليها باسلوب يجمع بين التربية الروحية والنربية العسكرية ٠‏ 
وتقوم باشاء « زوايا » وعى مساجد صغيرة فى الاماكن النائية وخارج الدن *. 
وف هذه الزوايا يتلقى المريدون عن شيوخهم البرامج المعدة لتربيتهم التربية 
انتى اشرنا اليها ٠‏ 


ل 





وقد انتشرت هذه الزوايا فى أنحاء ليبيا انتشارا أقض مضاجم 
المستعمرين الابطاليين الذين كانوا يستظلون فى احتلالهم هذه البلاد بظل 
وارف من الرعاية البريطانية المجاورة لهم فى مصر » ففخسام الاستعماران 
الايطالى والبريطانى بشن حرب غادرة على عؤلاء المجامدين حتى قضوا| عليهم» 
بعد أن استباحوا الحرمات ٠»‏ وارتكبوا أفظع الجرائم الوحسية ٠٠‏ وقد أبلى 
المجاعدون فى خلال هذه الحرب غير امتكافئة أعظم بلاء » وسجل التاريخ لهم 
بطولات خارقة ٠‏ 

وكان أشهر رجال الاسرة السنوسية التى إنشأت الدموة وخرجت 
هؤلاء الابطال السيد أحمد الشريف السنوسي الذى كان الاستعمار البريطانى 
بعتبره فى ذلك الوقت ألد أعدائه ٠‏ 

ن موقف حسن البنا من هؤلاء الدعاة : 

ليست التيادات التي أتيئا على ذكرعا فى هذه العجالة مى كل القيادات 
التى حملت النواء فى العالم الاسلامى خلال عذا القرن » بل هناك قياداتأخرى 
لها وزنها تامت بحركات عظيمة فى المغرب وايران والهند والقارة الافريقية ٠‏ 
ولكننا اجتزأنا بمن ذكرنا من قيادات باعتبار أن الاماكن ألتى قامت فيها هذم 
القيادات هى منابر ترنو اليها أنظار العالم الاسلامى كله » ولها صدى فى 
آذان المسلمين فى كل مكان ٠‏ 

والآن 2 وعلى ضوء ما ألحنا اليه من هذه الدعوات والافكار والاسالدب 7 
نستطيع أن نتبين أبن هى دعوة حسن البنا بين هذه الدعوات » وما وضع 
شخصيته بين هذه الشخصيات ٠٠‏ انه عاصر بعضها فى صغره ٠»‏ وقرأ عن 
البعض الآخر » وحرس هذه وتلك دراسة عميقة واعية » بعقلية الداعية اأؤمل 
ا موعوب ؛ ذعرف مواطن القوة فى كل منها » وألم بمواطن الضعف ٠٠‏ وأخذ 
بعد ذلك فى تحديد خطته ٠‏ مستلهما توجيه القرآن » وخطوات النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ غير متجاهل الاوضاع العالمية وواقع الشعب الذى يعيش فيه *٠‏ 
قنجنب فى خطته التى رسمها مواطن الضعف فى تلك الدعوات وأخذ بنواحى 
القوة فيها ٠٠٠‏ وقد نستطيع تصوير عذه الخطة فى النقاط التالية : 

الاولى - وجد أن اقتصار السيد جمال الدين ‏ فى توجيه دعوته - على 
القادة وكبار القوم ٠‏ دون توجيهها الى جماهير الشعوب » ند جعل نجاح الدعوة 
او نشلها متوتفا على مزاج همؤلاء التادة والكبراء ٠‏ الدين يعيشون ‏ عادة ب 
ؤ حماة الفتنة : أمام تلويح المستعمر لهم باغراء المناصب وا مال ويِعصا 
الانذار والارهاب ٠‏ ؤقلما يستطيع الخرد منهم - فى بلد مستعمر ‏ أن يتحرر 
س هذا الشعور المسلط عليه بين اونة وآاخرى ٠٠‏ وقد وضح ذلك فى انقلاب 
الامير محمد نوفيق على السيد جمال الدين بعد أن خلع الانجليز والده اسماعيل 


الك 





عن العرش ونصدوه بعده ‏ كما وضح فى انحراف سعد زغلول عن خطة استاذه 
حين بهرته أبهة الزعامة فهادن العدو وميع قضية الاستقلال ٠‏ 

وتوجيه الدعوة الى القادة والكبراء ليس مما دعاب على السسيد جمال 
الدين » فكل صاحب دعوة يتمنى أن يختصر الطريق ٠»‏ ويتصور أنه اذا أقنع 
علية القوم تقد أقنع من وراءععم ٠‏ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى 
ذلك وحاوله حتى عاتبه القرآن فى اهتمامه بالكبراء وتقديمهم على الهمعناء 
من ثمار الئاس بقوله شعالى « عبس وتولى أن جاءه الاعمى ٠‏ وما يحريك لعله 
يزكى ٠‏ أو يذكر نتنفعه الذكرى ٠‏ أما من استكنى غأئت له تصدى ٠‏ وما عليك 
أن لا يزكى ٠‏ وأما من جاءك يسعى ٠‏ وهو يخشى ٠‏ ذأنت عنه تلهى + لا 
انها تذكرة » فمن شاء ذكره » ٠‏ 


فخالق الناس يعلم أن الاعتماد على الكبراء ‏ مع ما يتنازعهم من أعواء 
وآمال وفتن ‏ لا يحةق ما يتمناه الدعاة الى الخير من اختمار الطريق ف نشر 
دعوتهم يل ند يؤدى إلى عكس ما يتمنون ٠‏ 


لهذا ركز حسن الينا جيوده على الاتصال بالجماعير » فوجه الدعوة أليهم 
وخالطهم وتفاعم معهم وأقنعهم وامتزج بهم وكون منهم قاعدة عريضة الدعوته 
٠-‏ * واذا كانت سيطرة الستعمر وعملاته على الكبراء وذوى [أأناصب سهلة 
انال ء قان هؤلاء ا استعمرين قد يعجزون عن يسط سيطرتهم على ممنذه 
التطاعات العريضة من الجماهير فى مختلف البلاد ومختلف الطيقات - 


الثانية ‏ لم يقتصر فى اتصاله بالجماعير على أسلوب الخطاية الى 
مهما كان بليغا ‏ فان أثره لا يعدو أن يكون سطحيا ومؤقتا ء بل قد أولى 
الجانب الاكبر من اهتمامه أسلوب الاتصال الشخصى دباأولئك الذين تأثرو؛ 
مخطايته ء فجلس معهم » وتناقش واياعم » وتوسع فى الحديث معهم » وآحى 
بيتهم ٠‏ وربطهم بمكان يجتمعون فيه ومواعيد يلتقون فيها ‏ غعالج بخلك 
النقص إلى فكك أوصال الحزب الوطنى جعد وقاة مؤسسة مصطنى كامل ٠‏ - 
ولا ننسى أن نذكر أن برقامج مصطنى كامل رحمه الله وان كان عدفه أسلاميا 
فائه لم يكن للتربية الروحية فيه الأوضع الذى يتناسب مع أهميتها ٠‏ 

الثالشة ‏ لم ير حسن البنا فى أسلوب التعليم والتثقيقف الوسيلة 
الوحيدة للنهوض ياعباء الدعوة الاسلامية » بل اعتمده ضمن مجموعة من 
الاساليب التى لا غثى عنها ٠‏ فتد رأى فى الاتتصار على هذه الناحية حون 
المشاركة فى جميع مسئوليات الامة ومشاكلها فى مختلف الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية جنوحا بالثتافة والعلم الى الفلسفة والعقم ء 
وحرمانا للامة من جهود أبنائها فى مطالبها الملحة ‏ عخالف فى ذلك الشيخ محمد 
عبده بعد رجوعه من المنقى * 


مذ 





ويجدر بئا هنا أن نلفت نظر التارىء الى أن حسن البنا حين اختلف مع 
محمد عبده فى اقتصاره على أسلوبه التعليمى لميكن متناقضا مع فنفسه حين 
أيد عبد الحميه بن باديس ف أسلوبه التعليمى ء ذلك أن الظروفه فى الجزائر 
كانت مختلفة عن الظروف فى مصر ٠٠‏ فلتد كان الاستعمار الفرنسى يحماول 
فرئسة الشعب الجزائرى وجعلة جزء! من الشعب القرنسى وان تكون الجزائر 
امتدادا أرضيا لنرئنسا ٠‏ ورأى هذا الاستعمار أن السييل الوحيد لتحتيق عة] 
الهدف لا يمكن الا بالقضاء على اللغة العربية وإحلال اللغة الفرنسية محلها 
باعتبار اللغة العربية هى اغة القرآن ناذا قضى عليها ]نقطعت الصملة بين 
الشعب الجزائرى وبين القرآن وهنا تسهل النرنسة ٠+‏ 

وأمام هذ] الاسلوب وهذا الهدف كانت الومسيلة الوحيدة لعرقلة 
الاسلوب الفرنسى واحباطه مى العمل على نشر اللغة العربية ء وتعليمها 
للشعب بانشاء الدارس لهذا الغرض ٠‏ وهو ما فعله عبد الحميد ين بآديس 
وواجه فى سبيله الاموال ١‏ ولكنه نجح فيه واستطاع أن يحفظ يذلك للشعب 
الجزائرى عروبته واسلامه ٠‏ 

ولهذا غان حسن البنا كان يؤيه هذه الخطة فى الجزائر وكثيرا! ما يعث 
بالرسائل والبرقيات لشد ازر السيد عبه الصميد كما كان يكتب الأقالات 
الضافية فى مجلة الاخوان لهذا الغرض ويعلن الاحتجاجات على السلطسات 
الفرنسية لصادرتها مدارس السيد عبد الحميد واصضطهاد رجاله العاملين معه 
٠٠‏ وق ذلك الوقت ثم يكن أحد من الصربين شعيا وحكاما يحس يما يجرى ق 
الجزائر ولا يعير تلك أكنى امتمام 2 

وغنى عن الذكر أن نتول ان الاسلوب البريطانى فى استعماره لصر كان 
مغايرا للاساوب الفرنسى ف الجزائر أذ كان الاسلوب البريطانى يولى جل 
اعتمامه الى تغيير النفس المصرية من داخلها بطرق مغرية هادئة تتسريه 
اليها دون أن تحس ودون أن تشعر هى ولا غفيرها بقسر أو ارام ٠٠‏ وهذا 
الاسلوب الذطر فى آثاره من الاسلوب النرئسى ومقاومته أصعب يكشير من 
مناومة الاسلوب الفرتسى ٠‏ 

الرابعة . تجنب حسن البنا القصل بين السياسة والدين » حتى 
لا تتحول السياسة الى أشكال ومظاهر قائمة على أهمواء الزعماء وأغفراض 
الحكام ٠‏ بل جعل السياسة نابعة من الدين » متفرعة عنه ٠.فحاطها‏ بذلك. 
يسياج متين كان وقاية لها من الانحراف والتفريط والخداع ٠‏ فصارت 
السياسة بذلك سياسة ذات حدود واخلاق ٠‏ لا تعطى الدنية فى الدين ولا فى 
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الال ولا فى 1١‏ لوطن ‏ فعدل يذلك مسار السيياسة - بعد أن انحرف بها سعد 
زغلول - فصارت مم العدو مواجهة وعداء بعد أن كانتت تذللا واستجداء 5 


الخامسة - سبق أن تحدثنا عن موقف حسن الينا من موضوع البدع 
وطريقته فى تنقية ألدين منها بالالتفاف حولها وتطويقها من باب خلنى , 
دون الوقوف من أصحابها موقف التحدى والرمى بالشرك والنعت بالكفر الذى 
بخلق العناد والتعصب » ويقطع الصلة » ويقضى على فرص التفاهم بيتهما ‏ 
وبذلك تجنب العيب الذى شاب طريقه يعض دحعاة الوعابيين التى أوجدت 
دعوتهم عند كثير من الئاس حجيهم هذا النقور عن أن يحرسو| هذه الدعوة 
ليعرفوا حقيقتها * 


الساءسة ‏ - آخذ من الطريقة الستوسية أسلوبها فى التربية الروحية 
اللمزوج بروح الفتوة والقوة ٠‏ أو بمغقى آخر يأسلوب تربوى عيطهر الئغفس 
ويزكيها » تطهيرا يعدما لحمل أثقل التبعات ٠‏ ويؤعلها للتضمحية بالنفس 
والمال فى سبيل الله ٠‏ 

السايعة ‏ بقى أن نقول ان هناك طائفة من أرباب اللسان والتلم الذين 
ألهبوا المجتمعات بخطابتهم وديجوا اأقالات وألفوا الكتب واتشدوا القصائد 
التى أذكت نار السخط على الستعمرين فقامت ثورات وهبت انتفاضات ؤعدة 
أذحاء من العالم الاسلامى 0 وكان على رأس مؤلاء محمود سامى اليارودى 
والامير شكيب أرسلان ومحمد أقبال ورفيق العظم وعيد الرحمن الكواكبى 
ومصطنى لطفى المذنفلوطى وعبد الله النديم وعلى الغاياتى ومصطفى صادق 
الرافعى وأحمد شوقى وحافظ أبراهيم وأيو القأسم الشابى ٠‏ 

وعؤلاء وان استطاعوا اشعال هذه الروح فترة من الزمن » فانهم كانوا 
مجرد عنصر مساعد لاقادة بالمعتى المفهوم » فكان هؤلاء عادة يعملون فى ركاب 
كبار الدعاة باعتبارهم أحد العناصر الفعالة فى نشير الانكار واثارة العواطف 
واعداد النفرس والعقول لتلقى التوجيهات والاخة بالبرامج التى تصدر 
عن القأادة ٠‏ 

وعناية حسن الينا بهذه الطائفة كانت عناية فائقة » فهو نقسه كان 
خطيبا مفوها وكاتيا مبينا وأديبا مفتنا ٠‏ وقد طالع ما كتيه هؤلاء الرجال 
ودرس ما تركوه من. آثار ثم جعمله ضمن برنامج الدراسة لاعضاء كتائب 
الاخسوان 5 

وقد نشا فى ظل دعوة الاخوان المسامين جيل لا حصر له من الكتايم 
والخطباء والكشهراء ٠‏ ولا أعتقد ان دعوة من الدعوات أيا كان هدفها قد أثرت 


020 





بمثل هذ العدد الذى بلغ الشراو فى فنون الادب بأنواعها » ولم يكن ذلك كله الا 
بوحى من هذه الدعوة آلتى ملكت على الؤمنين بها مشاعرهم ٠٠‏ وقد أظام 
نفسى وأظلمهم اذ! أنا حاولت أن أسرد أسمأءهم فى هذه العجالة ٠٠‏ واذا كانت 
الدعوات الاخرى قد اقتصر وجود طائنة أرباب القلم واللسان فيها على القامرة 
ودمشق والاسكندرية وغيرها من العواصم + فان. هذه الطائنة فى دعوةالاخوان 
المسامين قد نيتت وأينعت وأثمرت فى كل مكان نفذت اليه اشعة هذهالدعوةدتى 
في أحشاء 21١‏ لترق والدساكر < وما آلخوج هذه الطائقة الى من يجمع تمرات 
قزائحها وينشزما كما نشرت ثمرأت قرائح سابيقيهم ٠‏ 

وهكذا جاءت دعوة حسن البنا مزمتها .من ماحاسق 5[ ها نعيقه] مندعوات 
متجنبة كل مواطن الضعف فيها ٠‏ فكانت دغوتة كمأ وصفها بتفسه فى أخطابه 
فى الؤتمر الخامس عام 1988 ٠‏ 2 

« دعوة سلفية ٠‏ وطريقة سنية , وحتيقة أصوفية ٠‏ وهيئة سياسية : 
وجماعة رياضية 4 ورابطة علمية ثقانية 0 وكنركة اقتتصادية 0 وفكرة 
اجتماعية » ٠»‏ 

موجهة الى جماعير الشنعب ء وقائمة على أساليب من التفاهم والتآخى 
311١‏ و الكزدش رارحا . 

6 آسئوب عف كريم. 

وقد يلتحق- بهذا الفصل أن نشمير الى أسلوب حسن البنا فى التعامل مع 
سلف هذه الامة الاسلامية من القادة فنقول “أنه ديج ان ل لم حكن مون 
يحرصون على تتبع عورات الزجال + ولا مغن.يسجون الى. عد مساوىء الناس- 
وكانت نظرته الى هؤلاء السلف من الدعاة النظرة. المامة اللجملة قياخذ الرجلة 
منهم بمجمل حياته لا بتفاصيلها » أعنى بئلك أنه كان حين يعلم بموطن ضعقه 
فى أحدهم لا يتخذ ذلك خريعة الى التشهين به والتئديد بهذا !اوطن قيه ء وانما 
هو يتجاوز ذلك مبرزا مواطن. القوة ونواحى, الخيو فيه ++ اخذا! يما.جاء فى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وله : « من سكر مسماما 'سبتوم 
الله » وقوله « من تتبع عووات إلثاسن تتبع الله غورته » وقول الشاعر الحكيم - 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كقى الرء نبلا أن تعد معايبه 

ومما لا حاجة بنا الى التدليل عليه ٠‏ أن انسانا ايا كان ذلك الانسان 
لا تخلو حياته من مواطن ضعف ٠‏ ولولا أن الانبنياء قذ عصمهم الله الا خلو! 
من ذلك ٠٠‏ فحسب الذين يبحثون فى تاريخ الامم ‏ والامر كذاك . أن باخذوة 
رجالات هذا التاريخ بمجملهم لا بتفاصيل حياتهم ودفائن خصوصياتهم ٠‏ 
حتى لا.يقرجوا هن بحوثهم صفر اليذين ٠‏ وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أذ يقول « لو تكاشفتم ما تدافنتم » + ْ 
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ان النظرة المسددة الى المساوىء , المتتبعة المستقصية فى حياة الرجال . 
تدمر التاريخ ٠‏ وتحطم بنيان الامم ٠٠‏ وما أيسر الهدم ولكن ما أخطر عواقبه 
٠٠‏ وان القرآن الكريم ليفترض وجود مواطن الفمعف فى كل انسان حتى فى 
المؤمنين » فحين يشيد بالاخوة بين المؤمنين فيقول«انما المؤمنون اخوة»لايقف 
عندها حثى يذكر بهذه المواطن فيلحق الاشادة الحاقا مباشرا بقوله « فأصلحوا 
بين أخويكم » والاصلاح لا يطلب الا لتلافى خلل موجود ٠‏ 

وقد يكون تتبع عورات رجال التاريخ - فى بمض الاحيان - واطالة 
البحث عن مثالبهم ٠‏ والتشهير بهم ٠‏ نوعا من أنواع التفرد النفسى ينتاب 
الاجيال الصالحة التى تعانى من افتقاد قبادة صالحة ولا يجدون بين أيديهم 
الا قيادات تائهة مغرضة متقلبة مزدوجة الشخصية ٠٠‏ نهذا الانتقاد وصذه 
المعاناة تبعث فى نقوس عؤلاء الصالحين من هذه الاجيال سوء الظن بالقيادات, 
وتؤجج فى صدورهم نار التمرد والغضب ٠‏ وتطبعهم بطابع التبرم والتشاؤم ٠‏ 

ونحب أن نلفت النظر الى أن مذه النغمة التى يضرب على أوتارها 
مؤلاء المشككون هى نقمة يطرب لها الكائدون للتاريخ الاسلامى لانهم جمم 
مخترعوها ومؤلفوها وهم مروجوما وهم صاتعوا أوتارها ‏ ويسعدمم كل 
السعادة أن يرو! من يضرب على أوتارها مأجصورا أو متطوعا ٠‏ فاذا كان 
الضارب متطوعا طارو! فرحا ٠‏ لان هذا معناه أن فكرتهم اأسممة التىسهرو! 
على بثها قد تسللت حتى وصلت الى عقفول صالحى المسلمين وأفكدتهم 
فتبنوها وهم لا يشعرون ‏ وهل كان لهؤلاء الكائدين من عدف الا هذا الهدف 
ولا من أمل الا هذا الامل ؟ ! 

على أئنا حين ننعى على الذين يذيعون يمثالب القيادات لا نقصد بذلك 
تلك المثالب النى عى نفسها قد أعلنت عن نفسها على حد قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام « كل أمتى معافى الا اللجاهدين » وانما نقصد المثالب التىيبذل 
الباحث وراء الوصول اليها جهدا ٠‏ والتى يتصيد الشبه من هنا ومناك ليجمع 
منها دليلا عليها » والتى يحاول تأويل المواقف والالفاظ والعبيارات حتى تشير 
اليهاه٠ ١‏ 

مزبد بييان وتحذير من تدبير خطير 
تجريح قادة الدعوة الاسلامية 
أسلوب خبيث تهدم هذه الدعوة فى نفوس السلمين 

ولما كان لهذا الموضوع شان خطير فيما نحن بصدده من جبحث فقد 
بقتضى المقام أن نزيده توضيحا مستطردين فنقول : 

ع حبائل اللستشرقين : 

هناك قوم قد أعدوا انفسهم » واعدتهم أجهزة خاصة فى حكوماتهم . 
للبحث عن أشد الاساليب نعالية فى هدم الاسلام فى نفوس أهله ؛, وتقويض 
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أسسه باعتباره دعوة قائمة ٠٠‏ على أن يتوخوا ىق هذه الاساليب المناخ ذا 
انسمة العلمية ب وهؤلاء القوم » والذين سموا بالمستشرقين لان أعدادهم لهذه 
المهمة التخريبية اقتضى تعليمهم اللفة العرمية » وأيفادهم لقضاء فترة من 
حياتهم وسط هذه الشعوب لدراسة معتقداتها وعاداتها ومواطن القنوة 
والضعف يها ٠‏ 


عؤلاء المستشرقون ٠٠‏ انتهزوا فرصة انشاء الجامعة المصرية ٠‏ وتطلع 
الاجيال الاولى من الدارسين فيها الى الاستزادة من العتم لا سيما ف التاريم 
الاسلامى ٠٠+‏ ولا كانت أمهات الكتب التى بين يدى هؤلاء الدارسين من 
تراث الامة الاسلامية فى التاريخ لا تغرى مالقراءة ٠‏ لانها ليست سهلة !لأخد 
ولا قريبة التناول ٠٠‏ فته وضع هؤلاء الستشرقون مؤلنات تناولت هذا 
التاريخ بأسلوب عصرى أكثروا فيه من التعليق والتحليل ٠٠‏ وقد أذايوا فى 
هذا التعليق والتحليل كل مافى نفوسهم من حقد وضغينة على نبى الاسلام 
وصحايته وعلى البطولات الاسلامية التى هى مفخرة السلمين ٠‏ 


ولما كانت أحداث التاريخ مما لا يسهل تناوله بالتغيير والتبديل ء ققد 
لووا منها م تمكنوا من ليه » وحرئو! منها ما استطاعوا تحريفه ٠٠‏ وما لم 
يسمتطيعوا ليه ولا تحريفه وجدوا مجالهم فيه في التعليق والتحليل ٠٠٠‏ ولكن 
هذا كله صاغوه فى مجلدات ناصعة انيقة » وفى أسلوب طنى لبق رضيق ٠‏ 
تغطى فيه مهارة الكاتب ومقدرته الادبية على ما دسه فى سطوره من زيف 
وسمسوم * 


وأقبل المتطلعون لدراسة التاريخ الاسلامى على هذه الؤلفات » سواء 
متهم من تلقوما عن مؤلنيها آنفسهم فى بلادهم حين أوندوا! فى بعثات علمية 
إليها » ومن درسوها هنا على يد من تلقوها عن مؤلفيها - ولقد أغمراهم بها 
أسلوبها التحليلى الذى يجمع بين الطرافة والجدة والتشويق * 


ونجحت خطة الاستشراق بهذا الاسلوب ردحا من الزمن » حين صارت 
مؤلناتهم مرجعا يتبارى دارسو التاريخ الاسلامى فى الاقتباس مته ٠‏ وى تحمل 
أفكاره والتباهى بها واذاعتها والدعوة اليها ٠٠‏ وتسرب هذا الزيفه الى 
الكثيرين من المثتفين عن طريق الصحف وامجلات والندوات والمحاضرات ٠٠‏ 
وقد لا ننكر أن قليلا من هؤلاء الحملة كانوا يحملون. هذه الافكار عن غخفلة 
وحسن نية » اذ لم تكن لهم خبرة سايقة بالتاريخ الاسلامى ٠‏ واعتقدوا أن 
الامائة العلمية اتدس من أن يجرؤ عالم على تخطى جيدها واستغلالها فى عرض 
دنىه ٠‏ 
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ثم نبت البعث الاسلامى من جديد بعد غيبة طال أمدها ٠‏ وكان متمتلا 
هذه المرة فى دعوة الاخوان المسلمين ‏ ولقيت عذه الدعوة فى ابانها عنتا 
شديدا على يد هذا الرعيل الحامل لهذا الزيف ٠ ٠‏ وكانوا هم وتلامذتهم عقية 
كاداء فى سبيل هذه الدعوة ٠٠‏ ولكن ثبيات مؤلاء الدعاة . وأصالة الإمة 
الاسلامية » سرعان ما كشف القشاع عن وجه هذا الزيف وأيرزه على الما عاريا 
كالحا بشعا على حنيقته ٠‏ 


وبدأ المستشرقون يشعرون بحرج موتفهم » ويأنهم لم سعودو! صالحين 
للظهور بعد ذلك أمام العالم الاسلامى بالمظهر الذى انتحلوه لانفسهم أمامه من 
قبل ياعتبارهم عاماء يتوخون أ لحتيقة ليس لهم من رائد سواها 7 

فمااذا فعلوا ؟ ٠.٠‏ 


ع بدائل ١استشرقين‏ : 

لقد نعلوا ما أثبت أنهم كانوا جديرين لما انتديوا له من تخريب انهم 
اعترفوا بالامر الواقع » وبطغيان الموجة الاسلامية على باطلهم ٠‏ واتتهوا 
جانبا بعيدا عن الانظار » وكنوا عن أسلوبهم الذى انكشف » وشرعوا يبحثون 
عن أسلوب آخر يتناسب والبيئة الجديدة والجو الاسلامى الغامر الجديد: ٠٠‏ 
ولكنه يؤدى نفس الدور ويحقق اصابة الهدف التخريبى العتيد الذى رصحوا 
له جهودعم ووقفوا عله حياتهم ٠‏ 

أخذوا يرقبون فى حذر ومن وراء ستار الجيل الذى مته دعاة الدعوة 
الاسلامية النابتة ‏ وكان أكثرعم فى ذلك الوقت طلابا بالجامعة ‏ واخذوا 
يتتبعون أفرادا من هذا الجيل رأوا أن فيهم من. الصفات والاخلاق ما يؤملهم 
لان يحملوا عنهم هذا العبء ٠٠‏ على أن يكونوا عم من ورائهم يمدونهم 
بالإفكار » ويتعهدوتهم بالرعاية من وراء ستار ٠‏ نيهيئون لهم الطريق حتى 
ينبوأوا مناصب تثقيفية مرموقة تتيح لهم أن يصدروا تحت أسمائهم 
مؤلفات تؤدى المهمة التى كانوا يؤدونها هم من قبل ٠٠‏ ولكن هذه الؤلفات 
الجديدة ستكون أوقع فى النفوس » وأقرب الى أن تسيغها العقول » وأيعد 
ما تكون عن الشبهات , لانها صادوة من أساتذة مسلمين يشغلون أعلى مناصب 
التوجيه ٠‏ 
ولقد إستطاع المستشرقون أن يعثروا على طلبتهم دون مشقة ٠‏ اذ كان 
مجال الاختيار منحصرا فى مكان محدود ٠؛‏ من السهل مراقبته ٠٠‏ ذلك عي 
الجامعة المصرية التى كانت وحيدة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومن حق التارىء أن لا أكتمه أننى انا نفسى بعد أن دار الزمان دورته, 
وشبت أجيال جديدة » سمعت من أصلح صلتلحائها آراء ذعلت لسماعها ٠‏ وكادت 
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لخطورتها تهصر قلبى عصرا ٠٠٠‏ وعجبت كيف يحمل عؤلاء الصالحون مذه 
الآراء التخريبية التى تقوض الدعوة الاسلامية من اساسها ٠٠٠+‏ 

فتجريح قادة الدعوة الاسلامية واحدا واحدا ورميهم بالاتتساب الى 
الى شيء سرى مجهول يسهل نسية أى إنسان اليه ٠٠‏ واغقاد !اسلمين بهذه 
الطريقة ‏ الثقة فى فادتهم ٠٠‏ يهدم الدعوة الاسلامية » ويديلها الى مجرد فدرة 
لا فعالية لها ٠٠٠‏ وهذا تبحقيق للحلم الذى طالما بات أعداء الاسلام يحلمون 
به ويخططون لتحقيقه » أن يحولوا الاسلام الى فكرة مجردة » يستنقد صالحو 
المسلمين جهودهم وأعمارهم فى التوسع ف حراستها ٠‏ وانهيمان مها فى افاق. 
الفالسفة وااخيال وعم يحسيون أنهم يسنون صنعا ٠٠٠‏ ولقد جاء على 
أسلافنا من المسلمين حين من الدهر فعلوا باسلامهم.مثل ذلك ولكن الؤرخين 
قد التمسوا لهم بعض العذر خلقد فعلو! ذنك حين يلغت دولتهم من الازدمار 
والتمكن فى الارض مالم تبلغه دولة من قبل ٠*٠‏ فاذا ركنو! إلى الدعة ونسوا 
أن الاسلام دعوة قائمة وهداية نابضة وشطة مضيئة فى حاجة الى من يحملها 
الى المحرومين من النور فى أنحاء الدنيا الى يوم القيامة ‏ ]ذا نسوا خلك ف. 
تلك الظروف ونظروا الى الاسلام نظرة علمية بحتة فتوفروا على دراسته 
وقضوا أعمارهم فى فلسفة نظرياته ٠٠‏ وأنتجو! فى هذا الليدان انتاجا كان 
بعضه كافيا نسد نهر دجلة ٠٠٠‏ ولكن هذا الانتاج ‏ مع التقاعس عن حسل 
لواء الدعوة الاسلامية_لم يغن عنهم شينًا فى أول صدام مع ألباطل يوم أغارت 
عليهم جيوش التتار ٠٠٠‏ فكيف يكون حال السلمين اذا هم فقدوا ثقتهم فى 
قيادات الدعوة الاسلامية فأسلمهم ذلك الى الدوران حول أنفسهم وانتهوا من 
ذلك الى العكوف على الدراسة والاطلاع والتزود من ذلك للجرد النقد والتشكيك 
والتجريح ٠٠‏ هذا فى الوقت الذى لا زالت الامة الاسلامية فيه تحاول أن 
تنفض عنها غبار نوم ثقيل طويل ٠‏ ؟ ! ْ 

واصدق القارىء القول فأقول » ائنى لم 'أفق من ذهولى من سماع هذه 
الآراء المخربة الهدامة الا حين علمت من هؤلا: الصالحين المصادر التى استقوا 
منها هذه الآراء ٠٠‏ فقد ذكرتنى هده المصادر بزصلاء كانوا معاصرين لننا 
دالجامعة ٠‏ وكادوا بطبيعة نشاتهم ويما عرف عنهم من شذوذ ف. الخلق, 
والسلوك ٠‏ كانوا أعداء حقراء للدعوة الاسلامية وللاسلام الجرد وللاخلاق 
والنضائل فى ذاتها ٠٠‏ ؤكانوا بذلك املا لان تهيثهم الابدى الخفية التى. 
أشرنا اليها لحمل أعباء العملية التخريبية' بالنيابة عنها ٠‏ 

وما كانت عذه الاجيال الجديده لا تعرف ششميئًا عن تازيخ عؤلاء: 
ألا ما يرونه بين أيديهم من مناصب لا معة » ومؤلفات فخمة ضافية وأساليب 
معسولة رتبت بطريقة تستهوى الصالحين من هذه الاجيال ٠٠‏ لهذا راجت 
بينهم هذه المألفات واحسنوا الظن بها ووقعوا ضحايا سمومها ٠‏ 
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فالصاند الماهر الخريت هو الذى يعد لكل نوع من الاسماك طعما 
خاصا به عرف الصائدون بالتجربة أنه يشتهيه ويجذبه الى آلة الصيد 
فيقبل على الطعم ويلتهمه عن آخره ٠٠‏ حتى اذا فرغ من التهامه آسلمه 
هذا الطعم الشهي الى آلة الصيد نفسها ليكون تحت رحمة الصياد يفنعل 
به ما بشاء ٠‏ 


وارتداء مسوح الرهبان لا يغير من نفوس امرتدين بهذه اللسوح قليلا 
ولا كثيرا » ولكله قد يفتن الكيثرين ممن يجهلون حقيقة عؤلاء المرتدين ٠٠١‏ 
وهؤلاء الذين نتنتهم المسوح لا يزالون معذورين حتى يصادنوا خبيرا يحقيقة 
المرتدين ٠‏ يفتح عيونهم على ما تحت همه اللسوح من ذثئاب كاسرة ضارية ٠‏ 

أما لحن وقد جربنا بأنفسنا ٠٠‏ ورأينا كيف يجتزىء أناس - وهم 
متسنمون أعلى مراكز التوجيه فى بلادنا ‏ على الحق وعلى التاريخ ء 
ويستحلون الكذب والاختلاق ء وينسجون من خيالهم وقائع وأحداثا 
يتسيونتها ‏ زورا وبهتانا ووقاحة ‏ الى حسن إلبنا +٠‏ وتنشر الصحف هذه 
الاكاذيب وتقدمها لاشعب على أنها حقائق +٠٠‏ ومع ذلك فلا يزال هذا الشعب 
ينظر الى هؤلاء الكاذبين نظرة الاجلال والاكبار ٠٠‏ وما عباس محمود العقاد 
فى هذا المجال عنا ببعين ٠‏ 

بعد ؟ن جربنا ذلك بأنقسنا لم نعد فريسة سهلة لاولئك الكذابين الجدد 
الملتعمسين 'نبرءاء #اعيب ٠-‏ مهما جاءونا اليوم يزجون الثناء العاطر لحسن 
البنا ولدعوته » مقدمة يستدرجوننا بها لتقبل ما هدنوا اليه ووضعوا مؤلفاتهم 
من أآجله مما يقوض ثقتنا فى كل من سوى حسن البنا من قادة الدعصوة 
الاسلامية ٠‏ 

واذا سمح بعضنا اليوم لانفسهم أن يتقبلوا هذه الفرى على هؤلاء 
القادة السابقين فلا يلومن همؤلاء التقبلون أجيالا تأتى من بعدهم تتلتى 
ما اختلق على حسن البنا من افتراءات بالتصديق والقبول ٠‏ 

مرونة وسعة أفق وسعت الجميع : 0 

ونرجع الى ما كنا بصدده من الحديث عن حسن البنا فنقول : وكما أن 
هذا كان أسلوب حسن البنا ‏ رحمه الله مع من سيقه من القادة ء فقد كان 
هذا أيضا أساوبه مع سائر الناس ٠٠‏ فلقد كان له من الفطنة وتنفاذ البصيرة 
مالا تخفى عليه معهما حتائق الاشخاص ودخائل ذفوسهم ,٠‏ كالذى قال فيه 
الشيراء ٠‏ 

الاللمعى الذى يظن بك النلسن كأن قد رأى وفضد سمعا 

ولحنه مع ذلك كان قديرا على أن لا يجعل لما كشفته فطنته اثرا يقعد به 
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ص الاقتراب من هؤلاء الاششاص والاتصال بهم ٠٠‏ وحين يتصل بهم 
وبتحدث اليهم لا يجدون فى حديثه ما يشعرون منه أنه مطلع على عورات منهمء 
ولا أنه على علم بما هم متورطون فيه من مساوىء ٠٠٠+‏ انه كان ببجالس هذا 
النوع من الناس ٠‏ ويقبل عليهم » ويفسح لهم فى مجلسه » ويخصهم يمجاملات 
ترضى عواطفهم لا ويتحدث اليهم ويتطلف معهم فى الحديث.ولا يهاجم مواطن 
الضعف فيهم » ولا يمس شعورهم من قريب ولا من بعيد ٠ ٠‏ ولكنه يريهم من 
تصرفاته وتصرفات "اخوائه من أدب الاسلام وسعه صدره.ءورحابة أفقه » ما 
يشوقهم الى هذا الاسلام الرقيق الحاشية الجديد الذى لاعهد لهم بهذهالصورة 
الشرقة فيه من قبل ٠٠٠٠١‏ فيخلو هؤلاء الى أنفسهم حين يذلون»فيستعرضون 
ما رأوا وما سمعوا ٠‏ فيسليهم هذا الاستعراض الى لون من النقد الذاتى »2 
الذى ينتهى بهم عادة ‏ بعد تكرر الزيارات وتعدد الجلسات ٠٠‏ الى أن يصد ٠.‏ 
الواحد منهم نفسه وقد حملته قدماه ‏ دون أن يحرى ‏ الى حيث يقدم نفسه 
الى حسن البنا خلقا آخو قد تنزه عن كثير مما كان متلطخا به من مساوىء ٠‏ 


لقد أفاد حسئن البنا لدعوته بهذا الامسلوب أعظم افادة 2 فقد أصلح 
الكثيرين من المتحرفين دون أن يهاجم معتقداتهم أو ينتقد مسالكهم نيقطع 
خط الرجعة عليهم + بل تركهم لاتنفسهم فراجعوا أنقسهم بأنفسهم وآتوا 
تائبين ٠٠‏ وبعد أن كانوا عتبة فى سبيل الدعوة صاروا لبنات فى بنائها » 
وصدق الله ! نليم « ولو كنت فظا غليظ التلب لانفنضوا من حولك » ٠‏ 

كان حسن البنا يرضى من العاملين معه فى ميدان الدعوة من يعطى 
الدعوة كل نفسه + ومن يعطيها نصف نفسه ٠‏ ومن بيعطيها ربع نقسه » ومن / 
لا يعطيها سيئا الا مجرد الابتسامة والاعجاب ٠٠٠0‏ ولا يشعر أنسانا من 
هؤلاء بشىء من التبرم به أو الضيق يوجوده » بل يفسح لهم جميعا مجالا 
من نفسه ومجالا في الدعوة » بحيث يشعرون جميعا بالرضا والسرور ٠‏ مما 
ينقل الواحد منهم دون ان يشعر من درجة من دحرجات الايمان الى ما همو., 
أعلى منها ٠‏ 

وشعوره دأنه داعية لفكرة عو مؤمن بها أعمق الايمان . ومقتنع بسلامتها 
وجدارتها وتفوقها » جعله مستعدا دائما بل متشوفا لاستقبال كل ذى فكرة 
مهما اختلنت عن فكرته وللسعى اليهم ٠‏ ولا يجد فى نفسه حاجاا نفسيا يحجاه 
عن الاتصال دكل انسان . مهما كان موقف هذا الانسان ‏ ذلك أنه يعتقد أن 
فى كل انسان جانبا من الخير يحتاج الى من يكشف عنه ويحركه ويبعث طاقته ' 
الكامنة » وقد ياثم الداعية اذا هو تخلف عن الكشف عن هذا الخير واطلاق 
ههه الطاقة ٠.٠‏ 





ومن هنا كان اتصاله بمن اشتهر عنهم أنهم أعداء للفكرة الاسلامية ٠٠‏ 
وكان يرضى من هؤلاء بعد لقائه معهم مجرد عدولهم عن +ططهم المعادية حتى 
ولو لم يلتزموا بعد ذلك بالخط الاسلامى الواضح ٠٠‏ فهو يحمد لهم هذا 
الموقف , ويندمى لهم سايق تاريخهم ويحب أن يكون هذا موقف الاخ ل وان 
منهم . ويعد ذنك نوعا من النصر للدعوة يجب أن يحرص عليه ٠‏ 

هذا عو أسلويه فدما بتصل بالاشخاص » أما أسلويه نيما كانت تتخذه 
الحكومات المتعاقبة مما كانت تسميه اصلاحات » فاته كان يعتير هذه 
الاصلاحات حلاحات جزئية ويتقبلها على أنها اسعافه مؤتت لمجرد الاحتفاظ 
يرمق الحياة ٠٠‏ أما العلاج عنده نهو معرفة أصل الداء الذى تفرعت عنه كل 
الامراض التى استشرت فى جسم الامة حتى شلت جميع الاعضاء ٠‏ ثم اعداد 
العدة اثكافية لاستكصال أسبابه . ثم يوضع المريض امام العلاج الشامتل 
وهو اأثهج الاسلامى الكامل ٠'‏ واعداد العدة هو نشر لواء النفكرة الاسلامية 
وتثبيتها فى نفوس الشعب حتى تنبثق عن هذه النفوس حكومة تضع المنهج 
الاسلامى فى جميع مرافق الحياة موضع التنفيذ ٠‏ 

ع أسلوبه فى اكناقشة : 

وكان رحمه الله ذا مقدرة فائقة فى مناقشاته أن لا ميدع اناتشه قرصية 
ينقل فيها الناقشة من الموضوع الاصيل فى نظرة وهو صلب الدعوة الاسلامية 
الى نقط خلافية فرعية تاغهة © ونذكر فى هذا المقام لقاءه مع الصحفى البارع 
البتكر مصطنى أمين فى أواسط الاربعينيات بااركز العام بالحلمية الجديدة: » 
حين أراد مصطفى أمين بمهارته الصضية أن يوجه |اناتشة ويحدد موضوعها 
بأن استهل اللقاء بتقديمه. سيجارة الى حسن الينا وعو يعلم أنه سيرفضها » 
وكان قد وتب فى خاطره نناشا يديره معه على: أساس التحليل والتحريم يبتى: 
على نتائجه رأيا عن مدى تزمت الاخوان. السلمين + + : 

ولكن الذى حدث عو أن حسن البنا بنطنته وألعيته تئبة الى ما رتبه 
زأثره ف خاطره ففاجأه برد ألم يكن يتوقعه وأم يخطر له عنى بال اذ رفض, 
السيجارة معتذرا ثماكرا قائلا : اننى لا أدخن عادة لا عبادة ‏ فسلبت مده 
الفاجأة مصطفى أمين ميزة المبادأة ونقلتها الى يد حسن البنا الذى أدار 
المناقشة على الوجه الذى يريده(١) ٠ ٠.0‏ 

)١(‏ أرجو.أن لا يفهم القارىء من هذا أن حسن الينا كان يبيح التدخين» 
ومن اراد استقصاء هذا الموضوع فليرجع الى أعداد. مجلة النار حين كان رحمه. 
الله يدراس تحربرها فى أحد هذه الاعداد بحث ضاف له فى موضوع التدخين 
كتبه ردا على سؤال وجهه اليه احد القراء فى ذلك الوقت . 
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وقد عبر مصطفى أمين فى ذلك اليوم عن فهمه لدعوة الاخوان المسلمين 
بما نشره فى « أخبار اليوم » فقال : « أن حسن البنا قد استجاب له مكات 
الالوف فى أنحاء القطر وقد استطاع أن يؤاخى بيتهم بحيث لو عطس عضو 
منهم فى الاسكندرية قال له عضو فى أسوان « يرحمك الل » ٠‏ 

م مقدرته الخارقة على الاقناع : 

أما قدرته الخارقة على الاقئاع فحسب التارىء أن أقص عليه يصددها 
ما صمعته قرييا فى جلسة عارضة ضمت مجموعة من خوى: الثتانات العالية ٠‏ 
وكان أحد حاضريها اللواء شرطة بالعائى سيد عبد النبى الذى قص علينا 
اتقصة التالية - 

قال : كان الاستاذ محمد حياتى ياور! للنقراشى ياشا حتى أواخر عام 
17 ثم إستبدل به الاستاذ اسماعيل الليجى شقيق إبراميم عبد انهادى 
ياشا ٠‏ وظل الاستاذ حياتى يعمل فى وزارة الداخلية حتى جاعت وزارة الوقد 
سئة 19101١‏ نقررت التخلص من موظظلفى عهد السعديين !لذين يشغلون وظائفة 
حساسة ء 5 ققررت نفل الاستاذ محمد حياتى نائيآ لأمور مركز ايتاى البارود- ع 

يقول االواء سيد عبد النبى : وكنت ق ذلك الوقت معاوتا للركز ايتاى 
البارود ‏ وكنا بحكم الزمالة فى العمل نتحدث معا فى مختلقف الشئون لا سيما 
فيما يتصل بالاحداث التى وقعت بعد حل الاخوان ااسلمين حيث كان الاستاذ 
حدياتى أقرب الناس من هذه الاحداث ‏ وكان مما حدثنا به الاستاذ حداتى ق 
هذا الصدد قوله : 

قبل صدور أمر حل الاخوان سنة 4ل لما شعر الاستاذ اليتا بأن 
أمر الحل يعد فعلا » حاول مقابلة النقراشى باشا » فقايل عبد الرحمن عمار 

بك وكيل الداخلية وطلب منه مقابلة النتراشى ساسا فاعتخر له عمار يك 

بمشغولية النقراشى باسا » فكلفه يتحديد ميعاد فتظاهر عمار بك بالاستجاية 
ولكنه بعد خروج الاستاذ البنا فهمنا منه أنه لن يتيح للاستاة البنا هذه 
القابلة ٠‏ 

يول الاستاذ حياتى : وكنت حاضرا وسمعت ما تم بين الاثنين 
وما كان من عمار بك ٠٠‏ فسألته لم كان منه همذا التصرف ؟ فقال : احنا 
لو تركنا الاستاذ الينا لمتابلة النقراشى باشا فلن يصدر امر الحل ٠‏ لان هذا 
الرجل قادر على اقناع النتراشى باشا ٠‏ وبذلك تحدث ازمة بين الحكومة 
والسراى 1 

وتعقيبا عط هذه التصبة اقول : ان حسن البنا كان من اتساع الافقه 
بحيث لا يعدم أن يجد بديلا مهما بدا لجميع الناس ان الامور قد ضاقت 
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وإستدهمت 2اقاتها حتى صار ااطريق مسدودا! لامتقذفيه_وكان عذا عوالسيت 
فى أن كثيرين من أعدائه كانوا يتحاشون لقاءه لانهم كائنو! واثقين من أنه 
سوف يلزمهم الحجة ويكسبهم الى جائبه وهم لا يبريدون ذلك حسدا من عند 
أنفسهم * 

ح حسن البنا فى صلواته : 

كان حسن البنا رحمه الله داعية يلتزم أسلوب الداعية فى كل تصرفاته 
مع نفسه ومع الناس حتى فى صلاته ‏ فلقد كنت - كما قدمت من قبل فى أوائل 
أيام اتصالى بالاخوان اللمسلمين حريصا على مراقبة كل ما يدور فى مركزهم 
العام لا سيما ما يصدر من مرشدهم من حديث وأعمال وتصرفات ٠٠‏ 

رقد لنت نظرى أن صلاة المرشسوكان دائما هو الامام لا تكاد تختلف 
عن صلاة كثير من الناس ء فهى وان كان صلاة خاشعة مطمثنة » لعن رائيها 
لا ييكن أن يصفها بأنها صلاة مطولة كتلك التى تمارس فى مساجد بعض 
الجمعيات ٠٠‏ وكان اعتقادى أن هذل الرجل ذا اللحية السوداء لا بد أن يكون 
ملتزما فى صلاته ما يلتزمه أصحاب اللحى من المنتسبين الى عمه الجمعيات ٠‏ 

ولقد تقحمت اليه وسألته فى ذلك سؤالا مباشرا فأجابنى قائلا : اننى 
حريص على أن لا أطيل فى الصلاة حتى لا أدع الفرصة أن خلفى أن نشس_رد 
أنكارعم ٠‏ 

وقد ناقشت نظرته هذه مع نفسى فوجدت أنه فعلا مصيب كل الاصابة: 
وخبير بطبيعة النفوس وبطبيعة الجتمع الذى يتعامل معه وأنه طنبيب يعطى 
مريضه الدواء بالقدر الذى لو تجاوزه لاضربه ٠‏ فا مأمومون - والمامهم عادة 
بالقران قليل ‏ اذا قرأ الواحد منهم سورة من قصار الصور التى يحفظها ثم 
انتظر ساكتا حتى يفرغ امامه من قراءة الكثير الذى يحنظه من القرآن ٠٠‏ 
مدا بكون منه فى الوقفة الطويلة التى هى بالنسبة له فراغ الا أن بغلت مذفه 
الزمام فيشرد فكره فى مختلف الشئون ؟ ٠‏ 

أما فى الصلوات الجهرية نكان له فيها رحمه الله أسلوب آخر ٠٠‏ كان 
يطيل فيها من قراءة القرآن ٠٠‏ ولكن هذه الاطالة لم تكن مجرد اطالة ولا القراءة 
مجرد قراءة » وانما كانت قراءة عادفة » كانت قراءة من مواضع مختارة ٠٠‏ 
يتناول فى كل صلاة منها معالجة موضوع معين من المواضيع الحساسة التى 
تمس النفوس وتعالج مشاكل اللجتمع *٠‏ ففى صلاة يستعرض على امأمفومين 
أصناف الناس » وفى صلاة أخرى يستعرضى طبائع الدفوس » وف ثالثة 
يعرض صورة لغرور. السلطة وعواقبه ٠‏ وفى رابعة يستعرض مواقف الحدى 


4٠ 





ا الباطل المسلح » وفى خامسة يستعرض دلائل قدرة الله من مخلوقاته 


- وهكذا من المواضيع التى يخرج المأمومون من كل منها بتوجيهات محددة 
وتعاليم معينة ٠‏ 


وعير خاف على القارىء المجرب أن سماع المؤمن القرآن وهو واقف فى 
الصلاة بين يدى الله ذو أثر فى النفس أشد عمقا وأعظم وقعا من سماعه القرآن 
فى غير عذا الوضع ' ٠وقد‏ يغهم من القرآن فى هذا ا اقف مالا يفهمه منه فىغيرهمن 
المواتف ** لا سيما اذا كان القارىء أستاذا مربيا يفهم ما يقرأ » ويعسرفه 
كيف يتلو الآية تلاوة تبرز ما خفى من معانيها فهو يعرفه كيف يكون الوتف 
وبعرف كيف يكون ! لوصل +٠‏ ولا يمر بآية وعيد وعذاب إلا استعاذ فى سره 
بالله » ولا دمر بآية من اليشريات الا طلب فى سره من الله الزيد ‏ وهكذا كانت 
الصلاة احدى وسائل حسن إإبنا فى تثبيت أفكار دعوته فى النفوس وفى تردية 
من وراءه وتتوجيههم ٠‏ 1 


وعلى العموم ء فقن كنا نعتير صلاة حسن اليتا الجهمرية بنا تكملة 
لحروس التكوين التى كنا نتلقاها على يديه والتى أشرنا اليها فى الجزء الاول 
من هذا الكتاب ٠‏ 


ويشيغى هنا أن أكاشف القارىء يشعور داخلى خاص انتاينى وأنا 
أكتب مسودة هذه السطور التى يقراأها الآن » فقد كان فى خاطرى ‏ كما هى 
طبيعة الكتابة عن عادات الزعماء وأساليبهم فى الحياة - أن يكتب الكاتب عن 
أساليبهم مع المجتمع ء ثم يكتب عن أساليبهم فى حياتهم الخاصة ٠٠0-‏ 
وانحفاعا بهذا الشعور وصفت صلاته التى كان يؤديها أمامنا ٠٠‏ ثم تهيات 
للكتابة عن صلاته الخاصة التى كان يؤديها وحده بعيدا عن أعين الناس » 
وفى مدأة الليل » بين جدران منؤله م ففوجثت دأنه - رحمه الله لم تكن 
له حياة خاصمة أمام تكاليف الدعوة التى لم تدع له فرصة من ليل أو من نهار 
دون أن تشعلها » فاذا كان فى القاهرة فهو فى اللمركز العام » فى لقاءات واجتماعات 
ودروس ومحاضرات وندوات وجلسات ادارية وتربوية ٠٠‏ حتى اذا انتصف 
الليل » قاذ! كانت هناك كتبية فى اللركز العام أو فى احدى شعب الثامرة أكمل 
معها يفيه اللبل ٠‏ واذا لم تكن وقلما لاتكون . كان آخر من يغادر اأركز العام 
الى بيتة لينام ساعتين أو ثلاثا ثم يقوم لصلاة الفجر ليبدأ الاعداد أيومه 
الجديد ليكون أول قادم فى الصباح الباكر الى المركز العام الذى كثيرا ما كان 
يبيت فيه واذا كان خارج القاهرة فهو مع الاخوان لا يفارقهم ولا ينارقونه” 
لحظة من ليل أو نهار حتى يغادرهم الى بلد آخر ٠٠٠0‏ فانى كثل هذا ان تكون 
له حداة خاصة ؟ !1 





لقد أتيحت هذه الحياة الخاصة :قوم من أثمة هذا الدين فسعدوا بساعات 
طوال فى بطون الليالى تفرغوا فيها للعيادة ولمناحاة ربهم فروو! هذه التاجاه 
ظمأ نفوسيم ؛ كالذى أثر عن الامام أبى حنيفة أنه كان يصلى الفجر بوضوء 
العشاء ٠٠‏ وكالذى أثر عن الامام على كرم الله وجهه حين كان يقف فى سكون 
الليل فى محرابه يناجى ريه ويقول للدنيا : يادنيا غرى غميرى ٠٠‏ ألى تعرضت 
٠٠‏ آم الى تشوقت ٠٠‏ لقد طلقتك ثلاتا لا رجعة فيها +٠+‏ 

ولكن لله فى خلته شئكون ٠-٠‏ لقد شاءت ارادة الله أن ترشح حسن البنا 
لدور يحرم نيه حتى لذة الظئر يمثئل هذه الليالى « وريك يخلق ما يشاءويختار 
ما كان لهم اآخيرة » ورحم الله الرجل الصالح الذى قال : ارادتك التجريد مم 
اتامة إسّ أياك فى الاسياب ء من الشهوة الخفية ٠٠‏ وارادتك الاسياب مم 
أقامة سه أياك فى التجريد ٠‏ إتحطاط عن إلهمة العلية ٠‏ 

وخلاصة القول » إننى نظرت قاذا! الرجل لم تكن له حياة خاصة حتى 
أصف عيادته فيها كما وصفت عبادته وسط الجتمع ٠‏ على اننى لا أذكر أنه 
كان له من فرص أرضى فيها يعض ما كانت تتوق إليه نفسه من استمتاع 
باطالة فى الصلاة الا ما كان يؤديه فى شهر رمضان وفى الركز العام عادة من 
صلاة الفيام التى كان يقرأ فيها كل يوم بجزء من القرآن بحيث بتم القرآن 
بنمام رمضان ٠‏ 


فى 





خاتسسة اكببب 
موقف من اتثغات نو دلالة 

هناك ناحية فى حياة حسن البنا ينبغى أن توضع بين يدى القراء موضع 
اليحث والتامل ٠‏ تلك هى نظرته الى اللغات وموقنه متها ٠‏ قهؤلاء التادة الكين 
لتيئا على ذكرهم فى هذه العجالة مذّذ قليل ٠‏ والذين كانوا حملة الشضعلة فى 
العالم الاسلامى خلال قرتهم ٠‏ كانوآ جميعا ملمين يمختلف اللفات +غالسيد 
جمال الدين الانغائى كأن يتقن التحدث بجميع لغات الدتبا الحية فى أيامه 
تقريية » والشيخ محمد عبده وسعد زعلول وما آزعريان حرسا اللغة آلترئسية 
دوكآسة خاصة حتى أجاداها » ومصطنى كامل كانت دواسته الحتوقية دراسة 
عرنسية ء والدعاة الذين قامو! بالمفريه كانوا! يحكم الاستعماو على معرفة أيلغة 
الستعمر ‏ ومن الألوف والمسلم به أن على كل من يهبىء فنسه للتيادة في 
الشرق العربى أن يتزود أول ما يتزود بدراسة لغة اجنبية أو أكثراء ياعتيار 
ذلك ؛ؤهلا لا بد منه بل وسلاحا يتسلح به فى غشر تنكاره ٠<‏ 

ولكن حسن آلبنا لم يكن ملما بلغة من آللغات آلآ اللغة العربية - ٠‏ وليس 
عذ] عو موضع الاستغراب ٠٠‏ ولكن موضع الاستغراب أن حسن الينا كان 
أقدر الناس على تعلم اللغات ٠‏ فلقد كانت مواهيه النادرة تسعقه أن يتعلم 
أصعب اللفات وأن يجيدما ويتحدث بها كما يتحدث آملها فى أشهر معدودات 
٠٠‏ ميو أنه مع ذلك لم يتعلم أية لغة من اللغات ٠‏ 


قهل كان هذا مقصودا أم جاء عفوا ؟ 

لقد كان حسن البئا يحث اتباعه على تعلم اللغات واجادتها والتضلع 
منها » لكنه هو لم يول هذه الناحية فى نفسه أدنى امتمام ٠‏ وكان يقرأ أكثر 
ما يترجم الى العربية من مؤلنات كتاب الغرب لا سيما فى علوم التوبية ٠‏ 

فهل كان ضيق وقته هو الذى حال دون تعلمه اللغات ؟ ! 

أم أنه كان يرى لنفسه شخصيا أن الاعتصام باللغة العربية وحدمة هو 
شعار له معناه وله مغزام . ذلك المنزى الذى أشرنا اليه فى الجزء الاول من مذة 
الكتاب عند الكلام على ترجمة الترآن الكريم ٠٠‏ إنه كان يرى أن تترجم 
الدنيا بما فيها من شعوب وأمم الى الترآن والى لغة القرآن - 

انه كان يعلم أن الغرب لن يقيم وزنا لاية دعوة فى الشرق مهما ملأت 
الدنيا كلاما مكتوبا ومسموعا بكل لغات الدنيا » ولكنه يقيم وزنا للدعوة التى 
تستطيع ان توقظ الشوق من سباته » وتبعثه من رقاده » وتقوده لاستخلائص 
حقة . وتخلق من شعوبه جيلا يسترخص الحياة فى سبيل الكرامة الاتسانية 
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وى سديل استرداد الحقوق اأغتصبة» ٠مهما‏ أقتصرتهذهالدعوة علىلغةيلادها 
أن هذا الغرب اللتعحرف لايتهم الا لغة القوة » ولا يسمع الا صوت 
ألاقوياء ٠٠‏ ولقد كان حسن البئا - رحمه الله كثير التمثل ببيتين أصطفى 
صادق الرافعى وكثيرا ما كأنُ يرددهما : 
لو كل مزمار لهو عندنا خنث لنابه مدقع فثانة بشسسم 
اذن لكانت لنابين الورى لغئة متى تقل قولها فى العالم استمعوا 
لقد اإستطاع حسن البنا بلغته العردبية وحدها أن ينشر دعوته ف آرحاء 
العالم الاسلامى » وسالت أثهر الصحف ف أوروبا وأمريكا بالكتابة عن دعوته » 
وأرسلت هذه الصحفه متدوبيها للحصول على أحاديث منه ء وعقدت الؤتمرات 
بين أساطين السياسة الاوربيين والامريكيين لدحراسة هذه الاحاديث 
وتخصص الدارسون الاوروبيون والامريكيون فى دراسة دعوته ء» فحضروا 
الى القاهرة وأتاموا بها شهورا » وحصلوا بلك على الدرجات العلمية العليا 
فى جامعاتهم ٠‏ ولا زالت دعوته هذا وضعها فى الجامعاث الاجنبية » كما أنها 
صارت عنصرا أصيلا يحسب حسابه ساسة أوروبا وأمريكا وروسيا حين 
يخططون لسياستهم فى الشرقين العربى والاسلامى ٠-كل‏ عذا قد تم دون أن 
يحتاج حسن البنا الى التحدث باغة غير لغته العربية ٠‏ 
ولقد أدى محمد صلى الله عليه وسلم رسالته التى قلبت موازين العالم 
كله . ولا زالت رسالته سارية حتى اليوم والى أن تقوم الساعة ٠٠‏ حون أن 


يتحدث بعدر لغته العربية ٠.٠6‏ 


عاد عير 

حقا ٠٠‏ لقد كان حسن البنا لغز هذا الزمان واعجوبته ٠٠‏ كان رجلا ٠٠‏ 
ولكنه كان اعلى من أمل زمائه فكرا ٠‏ وأوسع منهم أفقا » وأرحب منهم أملا ٠٠‏ 
لا تستعصى عليه معضلة مهما بلغ تعقدها » ولا تعجزه مشكلة مهما أظلمت 
جوانيها ٠٠‏ كان آقوى شكيمة » وأصلب عودا من أحداث الزمان » فهى لا تتوى 
على قهر نفسه مهما ادلهمت ظاماتها » وأحاطت خطويها » وتفاقمت مصائبها 
٠٠‏ فهو كالشعلة مهما نكستها تصوبت حتى تحرق اليد التى نكستها » 
وتظل هى مششتعلة مصوبة ٠٠‏ أنظر أليه حين يبدى شاعر الشبان المسليين 
واحاطت به من كل جانب قبيل استشهاده بأيام فيرد عليه مبتسما ويقول : 

ائنى لارنو الى الاحداث مبتسما والبحر حين يرى الاحداث ييتسم 


وانظر اله جين سآله وكيل قضاياه الدكتوو عزيز فهمى المحامى ‏ وكان 
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هو الآخر وطنيا من فلتات الايام ‏ أين سلاحك ؟ فيجيبه : السلاح أخذوه 
والام الشفيق اعتقلوه ٠٠‏ فيبدى الدكتور عزيز جزعه وملعه وبالغ ارتيابه 
وكآنه يقول له : وكيف تأمن على نفسك بعد هذا وتخرج من بيتك ؟ فيرد عليه 
متمثلا دما تمثل به فى مثل هذا الموقف الامام على بن آبى طالب كرم الله وجهه: 
أى يومى من الوت أفر 0 هوم لايقدرأميوم قلدر 
يوم لابقدر لا أرهية ومن القسدور لا يتجصسق الحذر 
د عار علو 
تقد حير حسن البنا أعداء الاسلام ٠‏ غلم يجدو! فى دعرته ولا فى شخصة 
ولا فى بنائه الدى شيده مقمزا يغمزونه منه ٠‏ ولا ثغرة ينفذون متها » فقرروأ 
ق شآنه ما قرره عتاأة كنار تريش فق شآن صاحب الدعوة الاول صلى الله عليه 
وسلم » ولكن صاحب الدعوة الاول كان قد تكنل الله عز وجل له جقوله « والله 
يعصمك من الثاسس » ٠‏ 
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الياب اسل 
الرعوة لست الرج 
ب الدموة تنبت من جديد 
و شبهة خطرة واكرة 


ه عقبات من اوثى القوة 
ه ششنده تثار حول المرشد المام الدديد 
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الفصسل الاول 


الوم لتر ديد 


ظلت الدعوة بعد اغتيال الامام الشهيد عامين كاملين بغير مرشد عام ٠‏ 
وهذه الفترة هى التى اخترنا لها عنوان هذا الباب » لانها كانت فترة حرجة 
امنازت سات خاضة ٠‏ وكانت الدعوة ل خلالها ميب الرياح ٠»‏ وهذه الفترة 
هى التى كان أعداء الاسلام يعولون عليها فى أن تنتهى بالاخوان الى التشتت 
والتناحر والزوال عزناذا تككرنا خطتيع الاجرامية الدى قدموها بدن بذى عذه 
الفترة حدمنا ب بحسب التقدير اليشرى بنجاح تخطيطهم وبزوال الدعوة 
الاسلامية من الوجود ‏ ولكن هذه الدعوة متصلة بالخالق الذى تكفل لها 
بالبقاء « ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا الرسلين ٠‏ انهم لهم الأنصورون * وأن 
جندنا لهم الغالبون » فانها خيبت آمال اعدائها » وأفسدت عليهم حساباتهم 
وخلق الله لها من الاسباب مالم يدر بخلدهم ولم يخطر يبالهم 

عار عاد 

فوجىء المخططون بعد سقوط عبد الهادى دأن الدعوة أخذت تلم شعثها 
من جديد وكآن شيئًا مما حدث لها لم يحدث وبدات تزاول نشاطها بحيويتها 
التى هى سمة من سماتها ٠‏ ولم يعد ينقصها الا مرشد عام يقودما » والا دورها 
التى اغتصبتها الحولة ع 

كانت هذه آول تجربة لهؤلاء المخططين الصغار » ومن ورائهم أصحاب 
السرح -'الخططون الكبار ‏ الذين يباشرون دورهم ‏ في عجبلة الزنمن 
اادائرة ‏ فى تخطيط العالم بالصورة التى يريدونه عليها ٠٠“‏ وهى صورة 
مشوعة المعالم كريهة المنظر . لان أسس تخطيطها اسس جشعة دنيثة نابعة 
من المطامع والاستغلال ٠٠‏ والهدف منها هو اخضاع العالم تحت أقدامهم: - 
ولعلهم بهتوا حين رأوا الاخوان المسلمين بعد أن طدئوا! قى سجون الظلم ء' 
وتحت كلاكل الاآر عاب ٠‏ يخرجون ويبتجمعون ويعيدون الكرة دون تافف أو 
ضجر ء ودون ذكر لما أصابهم أو شكوى مما ألم بهم ٠‏ 
' ولعل فشلهم هذا فيما خططوه جعلهم يعيدون النظر فى هذه الخطط بحثا 
عن مواطن الفنعف يها ليتلانوه فيما بعد ٠‏ 

وقد عيات مجموعة القيادة القتة فى ذلك الوقت رابطتين يتجمع 
الاخوان حولهما هما : 

لح 





رابطة الكلمة المسموعة ورابطة الكلمة المقروءة ‏ واذا قلنا « هيات » 
فان فى عذا ا|اقول بعض التجاوز » لان التهيئة انما كانت فى حقيقة أمرها عداية 
من الله وتوفيقا » لا تدرى كيف هيئت وكيف تمت «١‏ ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بهديهم ربهم بايمائهم » 5 

ن رابطة الكلمة ا؟أسموعة : 

كان الاخوان : المطلقو السراح منهم والمفرج عنهم من المعتقدلات ‏ فى 
فترة الفراغ هذه داثئبى البحث عن شىء يجتمءون حوله » ويكون بمكابة معلم 
دبأتون اليه من كل صوب ٠٠‏ ولما كانت هذه الدعوة تحمل حيويتها فى. نفسها 
ومعالمها هى جزء منها لا ينفصل عنها , فان عذا المعلم الذى تطلع اليه همؤلاء 
الاخوان كان قريب اانال » فان بدوت الله هى ععالم هذه الدعوة لا تننصل 
. _عنها ولا بحاول فصلها الا ظالم » ولامر ما كان قوله تعالى دومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها أسسه وسعى فى خرابها » أولكك ما كان لهم أن 
يدخلوها الا خائفين ٠‏ لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » ٠٠‏ 
واذا كانت ببوت الله فى كل مكان معى مشابحهم ٠‏ 

ولو أن ماتعرض له الاخوان من القهر والارهاب تعرض لهأصحاب الدعوات 
الاخرى ذات الافكار البشرية لزالوا من الوجود ٠‏ لان وجودهم مرهون بمكان 
يجمعهم » عاذا زال المكان زالوا ٠‏ واذا طال عليهم الامسد نسو! أنفسهم 
ونسيهم غيرهم ٠‏ | 

ولما كانت التاعرة قلب البلاد » فكان لابد من مشابة فى التامرة ٠»‏ 
وما أكثر ديرت الله ذبها ٠٠‏ لكن ااثابة التى يتطلع الاخوان دا لا يكنى أن 
تكون بيتا من بيوت الله دون أن يكون فيها لسان رطب بذكر الله » مردد 
لكلمات الله » مناد بحجكم الله » حتى يؤدى مذا البيت دوره الذى يرتضيه 
صاحيبه جل ذكره ٠٠‏ وكأم يحرم لل دعوته من هذا اللسان الرطب ء وهمذا 
الصوت الجهورى » فقد كان ممن أفرج عنهم أخ كريم وداعية واع مؤمن » هو 
الاخ الاستاة الشيخ أحمد الشرباصى ٠‏ الذى كان صداح الدعوة فى مسجد 
الثيرة » الذى صار كعية الاخوان فى التاهرة » لا يقد اليه الاخوان من أنجاء 
التأهرة فحسب ء بل يفدون اليه من أتحاء التطر كله ٠‏ | 

كانت صلاة الجمعة فى هذا السجد مؤتمرا اسلاميا جامعا يحيى موات 
القلوب ٠‏ ويبعث فى النفوس القوة والحياة ٠‏ وكائنت خطب الشرباصى شواظا 
من نار يلهب ظهور محترف الاجرام من الحكام ويفضح جرائمهم ٠٠.‏ حتى. اذا 
قضيت الصلاة رأيت الالوف من !لبن يعائق بعضهم بعضا ,2 ويقهبل 
بعضهم بعضا ٠‏ ثم ترى الاخوة السئولين فى القاهرة يتعرفون احوالأخوانهم , 


محف 





فى الاقاليم من مندوبين يفدون كل أسبوع لاداء صلاة الجمعة ٠‏ ولسماع 
الشيخ الشرباصى ؛ وللقاء اخوانهم الوافدين من الاقاليم الاخرى » ثم لقاء 
الاخوة السئولين فى القاعرة » وتبادل الانباء وتلقى التعليمات 00 

انه مسجد واحد ٠‏ وليس من أكبر مساجد القامرة ولا أشهرها ٠‏ ولكنه _ 
كان فى دعوة الاخوان المسامين معلما من أعظم معالمها » وقد أدى فى خلال. هذه 
النترة دورا خطيرا ٠٠٠‏ ولولا أن الطفغمة الحاكمة كانت قد اسبتغرقت جهدها 
كله حتى لم يبق منه شىء لاطبقت على عذا اأسجد من كل جانب » وبطشت 
بخطيبه وأغلقته بالشمع الاحمر ٠٠0‏ لانه كان غصة فى خلقها » وصداعا مستمرا 
فى رأسها ء وتحطيما متجددا لاعصابها » وعنؤان فشل واخفاق لسياستها 
وجهودها » وبرعانا على خطأ نظرياتها وتصوراتها١‏ ٠كان‏ البوليس السياسى' 
يحيط بالمسجد » ويحاول الاندساس بين الصلين ٠٠‏ ولكن لان دعوة الاخوان 
أساسها التآخى ٠‏ والتآتخى أساس التعارف ٠‏ فكل اخ يعرف اخوانه ٠‏ فكان 
رجال البوليس فى هذا الوسط المتعارف مفضوحا أمرعم ٠‏ 

م رابطة الكلمة القروءة : 

أما الكلمة اأقروءة فى الوقت الذى كانت تؤدى ذلك فيه مجلة « المباحث 
القضائية»التى استاجرها الاخوان لاصدارما خلال عذه الفترة»ورا ستحريرها 
الاخ الاستاذ صالحعشماوى وظللت تصدر من قوليونيو١965١‏ حتى 57 يناير 
9 ف هذا الوقت نفسه ٠٠‏ تطوعت جريدة « منبر الشرق » للاستاذ 
على الغاياتى أن تكون لسان حال للاخوان ومعبرة عنهم فى خلال هذه الفترة 
الحصيبة ٠٠٠‏ والاستاذ على الغاياتى مجاهد قديم منالرعيل الاول الذين 
فهموا معنى الوطنية ‏ فى بلد محتل ‏ على أنها تضحية ونداء » فلم يمخلوا 
بشىء فى سبيل بلادم » فواجه بقلمه الحر صنئيعة المسنعمر الجالس علي 
العرش مواجهة ألتت به فى غياهب السجن ٠‏ نكان بذلك من شباب الحؤب 
انوطنى الذين جعلوا لهذا الحزب فى التاريخ ذكرا ٠‏ وخرج على الغاياتى من 
مصر مطاردا وهو شاب ورجع اليها وهو شيخ ٠‏ ويبدو أنه حين رجع الى 
مصر اخذ يبحث عن ميدان يواصل فيه جهاده فلم يجد الا رجالا وراء أسوار 
السجون والمعتقلات ديست كرامتهم بالنعال ٠٠‏ ولكن بنعال من ؟ انها جنعال 
من قال فيهم المتنبى ‏ كما قدمنا ‏ : 

واذا أتتك مذمتى من ناقص2- فهى الثمهادة لى بأئى كامل, 

كان الذين هم وراء الاسوار هم طلبته التى كان عليه أن يفتظرما » حتى - 


اذا لاح بصبص ضوء تلقاهم بالترحاب تلق :الحبيب لحبيب طال غيابا" *. 


1١ 





وقد يجمع الله الشتيتين يعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
١‏ ووضع نفسه وجريدته فى خدمة الدعوة الضطيدة. المطاردة » وهو يعلم 
أنه يراهن ماديا على الفرس الخاسرة » فالاخوان أفقر الناس جيبا 0 وأبغضهم: 
الى رجال المال والاعمال الذين كانوا اذ ذاك صنائع الستغمر ٠‏ فمن أين 
لجريدة وضعت نفسها فى خدمة هؤلاء الضطهدين أن تجد لنفسها ايرادا ؟ومع 
ذلك رضى الرجل كل الرضا ء بل كان بحس بسعادة غامرة أن تحقق له - وان 
كان فى آخر أيامه ‏ أمل طلما راوده الاشتياق اليه * ْ 


وقد أنشأ جريدته هذه « منبر الشرق » فى جنيف عام 17959 وخصصها 
« للدفاع عن الشعب الناهض » وجعل شعارما بيتين من قتصيدة له كتبهما 
وجعلهما ملازمين لاسم الجريدة وهما : 
ياسم الكنانة باسم شعب ناهض لا باسم أحزاب ولا زعماء 
كل يمزول وينقضى الا الحمى ‏ ف ووديعة الآباء للابتنساء 


لعيت «منبر الشرق» هذه دورا أساسيا فى ربط الاخوان بعضهم ببعض» 
وأبرزت صورتهم ٠.‏ وأسمعت الرأى العام الداخلى والخارجى صوتهم ٠‏ وأخذ 
« على الغاياتى » رحمه الله يدبج بقلمه مثالات ينتصف فيها للدعوة المظلومة 
من ظالميها ٠‏ ويهاجم الظلم الحكومى والارهاب » ولكن بأسلوب الرجل ااؤمن 
الثائر المجرب الحريص على أن يظل هذا اللسان قائما بمهمة الدفاع عن الحق 
دون توقف , راضيا بما يحيق به من خسائر مادية » متغاضيا عما يوجه اليه 
من انذارات حكومية تتهده جريدته وشخصه 3 

هذا وقد ظلت «١‏ منبر الشرق ٠»‏ يجائب « اأداحث القضائية ء عما الكلمة 
القروءة للاخوان حتى أصدر الاخوان فى "١‏ يناير 19101 مجلة: خاصة بهم هى ‏ 
«مجلة الدعوة» د 8 1 ْ 


الجو السياسى خلال هذه الفترة : 


ونعت جريمة حل الاخوان المسلمين وما سبقتها من متقدمات وما تلاها , 
من مؤامرات فى أثناء حملة حزب الوند على الاخوان حملة وصفنا طرقا متها * . 
وكان المتوقع أن يواصل الوند حملته أيعد أن أوقع بالاخوان ٠‏ ولكن الذى حدث 
كان غير ذلك ٠‏ إذ أمسك الوفد عن مهاجمة الاخوان وتوقف عن حملته عليهم ٠‏ 
ولست أدرى ما ا!ذى دفع الوفد الى اتخاذ هذا القرار ٠٠‏ أهو النبل آم هو دافع 
آخر ؟ ولا زال الدافع الى ذلك سرا لا يعرفه الا الذين قررو! اتخاذه ٠٠‏ ولكن 
الاخوان على كل حال حمدوا للوند هذا اأوقف أياما كان الدافع اليه ٠‏ ولقد' 
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كان لهذا المونف أثره حين أجريت انتخايات عامة سنة ١96٠‏ جاءت بالوقد 
لى الحكم - 

ع ناذا غبجَ اكلك موقفه ؟ 

ولابد فى هذا المقام من اثارة موضوع عام عق الانقلاب الذى آثقليه اللك 
على أنصاره السعديين فى أيام حكم زعيمهم ابراهيم عبد الهادى ٠‏ ثم تدرجه 
في اإسناد الحكم الى أشخاص ممن يسمون بالمستقلين وان كانوا يدبنون له 
بالولاء حتى انتهى فى تدرجه الى الوفه ٠٠‏ ما السر ف هذا الاتقلاب الناجى ؟ 

أهو كشفه أن السعديين خونة ؟ أهو أمر جاءه على سبيل النصيحة من 
الانجليز ؟ أمهو اعتقاده أن الاخوان المسلمين ود صاروا من غبر قيادة سس 
ددرا جماعة لا يخشى باسها ؟ أهو مراجعته نفسه حين فعل بالاخوان 
ما فعل » واغتال مرشدهم طن عي ل عر و لم يخل 
من قوتها كل ما فعل وهو أقصى وأقسى ما يستطيع أن م ينعل ‏ فاراد 
التقرب الييهم » ملصتقا كل ما اتخذه ضدهم من اجراءات ظالمة بالسعديين 
الذين طردهم من الحكم شر طردة ٠‏ مدعيا أنهم خانوه يما فعلوأ بالاخوان ؟ 

قد يكون السر واحدا من هذه الفروض أو هو خليط مما حوتهة هذه 
الفروض ٠٠‏ ولكن الارجح هو أن الفرضين الاخيرين قد غره أولهما فتعلق يه 
وظل متعلقا به حتى وجد نفسه بعد غير كثير من الزمن وجها لوجه أمام 
الفغرض الاخير ئّ 

م ناذا غير الوفد موقفه ؟ 

أما من ناحية الوفد نفسه نموقفه من الاخوان فى هذه النترة يستحقٍ 
البحث والتمحيص ٠‏ فهو بعد أن تولى الحكم نكث بوعوده للناخبين وجرب 
اسلوب التحدى مع الاخوان فق صورة ة قانون تنظيم الجمعيات 0 وأسامته 
تجربته الى الفشل ء فنيذ هذا الاسلوب واخذ التقتربٍ والتصالح .٠‏ 

فهل نسى الوفد أنه قبل سئتين كان قد اعلن الحرب على الاخوان:حربا 
لا هوادة فيها » ولا ترعى الا ولا ذمة ؟ ٠٠‏ ما هذا التطور الذى طرأ على سياسة 
الوفد ازاء الاخوان ؟ مأ هذه الهادنة ؟ 

صحيح أن فؤاد سراج الدين كان ينتهج سياسة تتسم يشىء من 
التججيد واللمرونة » كان هدفها أن يحتوى ما يستطيع احنواءه من الاشخاص 
والحركات ٠‏ واستطاع أن يحتوى فعلا بعض' الهيئات التى كانت موجودة 
اذ ذاك فى الحقل السياسى ٠‏ فهل كان اتجاه سراج الحين نحو الاخوان 
المسلنين هو ننس الاتحاه وبنئفس الهدف ؟ اذن يكون أشبه بالذار الذى 
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بحاول أن يبتلع قطا بل نمرا ٠٠‏ ومثل هذا لا يخطر ببال رجل عاقل مشل 
سراج الدين مهما اتسع أفق آماله ٠‏ 

ولكن الذى أرجحه عو أن سراج الدين كان واقعيا » حين قيم الاخوان 
حق- التتقييم.فرآهم على حتنيقتهم التى أثبتتها الاحداث ‏ سلمها وحريها  ٠٠‏ 
رآهم. عرزئة.ذات عقيدة فى قلوب معتنقيها أثبث من الجبال الرواسى ٠»‏ وأن هذه 
الهيئة من ازقوة,الذاتية بحيث لا تقهر » وأن كسب ودها أنفع له ولحزبه من 
معاداتها' وقطع.الحبال بينه وبيتها ٠‏ 

وكبان الصراع الحزبى حافزا لجرائد الوفد أن تسيل أنهارها بالكتاية 
عن الاخوان وما لاقوه على يد السعديين من اضطهاد وتعذيب ٠‏ وكاتئت المادة 
النى.تتعتهد عليها فى ذلك قضايا الاخوان التى كانت فى ذلك الوتت تعرض على 
القضاء ع.وتتكشف عن مخازى حكومة السعديين ٠١٠‏ وقد أنشما الوفد فى ذلك 
الوقدت» جريدة أسيوعية سماعا م الجحمهور المصرى 6 كان ربس تحريرعا 
أدبو الخير نجيب ٠‏ وتكاد تكون عذه الجريدة قد خصصت لهذا الموضوع ٠‏ 
وكان لها.تأثير عميق فى نفوس الناس الذين كان محولا بينهم وبين معرفة 
الحقائق طيلة عام أو أكثر ٠‏ 

8 خبرة : 

:“لست :أدرى حتّى الآن عل كان حسن البنا ‏ رحمه الله - مؤسس مذه 
العوة ومرشدها العام يعتقد أن ستكون نهاية حيياته فى هذه الدنيا على 
الصورة التى انتهت عليها » وأن ستكون النهاية قريبة الى هذا الحمد 
حيث_انتقل ١ل‏ لي جوار ربه ولا يبلغ الخامسة والاريعين ؟ 

انه كان:كثير التيصير للاخوان فى مواقف كثيرة 5 بما ينتظرهم من 
أوتنات 'عصيية محال فيها بينه وبينهم » ويأعوال سيخوضونها مع أصل 
الباطل * وبدعوهم الى الصير والثيات حيث العاقبة لهم ٠٠‏ ولكن ذلك , 
التضير والحيلولة بينه وبينهم +٠‏ عمل كان يتصورها على الصورة التى 
تمت بها » حيث صارت حيلولة مفاجئة ليست كحيلولة السجن والاعتقال ؟ 

أن ثقة حسن البنا فى الله كانت ثقة لا حدود لها ٠‏ فلم يكن يهاب الموت 
ولا يرعبه ٠‏ وقد كانت لى معه تجرية فى هذا الصدد فى أوائل أيامنا بالدعوة 
أشرت. الها فى الجزء السابق ٠‏ وقد اذعلتنى هذه التجربة لاننى لم أكن أتصور 
انسانا يستهين بااوت كما رأبته يستهين به ويقدم عليه :٠٠‏ ولكن همل 
ممنى هذا أنه كان يتوقع أن تكون ثهاية حياته على الصورة التى انتهت بها؟*٠‏ 

لا أعتقد + : لانه لو توقع ذلك لاعد للاخوان ما يعينهم على اختيار من. 

يخلفه ٠٠‏ وممو الانسان الذى بخطط للمستتبل بالهام من الله وتسديد - 
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كما يخطط للحاضر الدى بين يديه ٠٠‏ ولا تجد فى تخطيطه ثلمة تنفذ متها الى 
خطا ء ولا تعثر على خطوة آخرها يتبين أن الخير كان فى تقديمها » ولا على 
خطوة قدمها يتبين أن اآخير كان فى تأذيرعا » فهو اأسدد دائما كما جاء قل 
قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » + 
نمثله !و أنه توقع لخطط للاستخلاف + أو على الاقل لانار لمن بعده 
ااطريق ٠‏ فاذا أضفت الى ذلك كله شّدة حرصه على دعوته » فهى عنده آثر 
من أبنائه وأحب وأقرب ٠٠‏ والمرء حين يتوقع النهاية يوصى أبناءه أو يوصى 
بأبنائه ٠٠‏ ولو أنه رضى الله عنه ‏ توقع لاوصى أبناءه فى الله و لاوصى جهم 
ولكنه ‏ رحمه الله وعوض العالم فيه خيرا ب مع ما كان يعرفه عن أعداء 
الدعوة من سوء الخلق وموت الضمير » فانه لم يكن يجردعم من الانسانية 
أر يضعهم فى مصافه الوحوششى الكاسرة ٠‏ بل كان دائم الامل فى أن يستطييع 
فى يوم من الايام أن يحرك بقية من انسانية فى نقوسسهم لعلها توقظ ضمائرهم 
فيستجيبوا الى ما ينفعهم ٠٠٠‏ وقد جرب نفسه مع كثيرس من كبار الاشقياء' 
وعتاة المجرمين فاستطاع بفضل الله أن ينقلهم من .حضيض الضلال الى سماء 
اليدى والنور ء وأن يجعل منهم أبطالا يحمون ذمار الحق ٠‏ وأئمة يهدون 
ما كان يغيب عنه رحمه الله أن تكون نهايته كنهاية سايقيه من أصحاب 
ادعوات أمثال ابن تيمية والانغانى ٠‏ وكثيرا ما كان يردد ذكرهم ويذكر 
ذبايتهم وحمو سعيد بهذه الشهادة التى هى أمل كل مؤمن ٠٠‏ ولكن النهاية 
التى انتهت بها حياة هؤلاء الرجال لم تكن كاإنهاية التى انتهت بها أحياته ٠٠٠‏ 
كان يتصور أن يعتقل وأن يسجن وأن يطول اعتقاله وسجنه » ويتصور أن 
تلفق له تهمة ليتخلص منه فيقدم الى القضاء » ويؤتى بشهود الزور ويحكم 
عليه بالاعدام ٠٠‏ كل هذا كان يتصوره وكان يتوقعه ٠٠‏ ولكن هذا كله وأعنف” 
منه لم يكن ليحول بينه وبين أن يستخلف أو يشير بشىء يعين على اختيار 
من يخلفه ٠٠‏ لم يكن الرجل يحسن الظن بخصوم الاسلام » ولا يهون من * 
كيدهم ومكرهم ٠‏ ولكنه كان يعتقد مع ذلك أن ستكون لديه الفرصة الكافية 
لوصية تنير الطريق * - 
' لكن !انهاية جاءت مخلنفة كل ظن » مناقضة لكل تصور » مباغتة للعقل 
والمنطق والقياس والنظر بل والخيال أيضا ٠٠‏ لم نكن لها سسابقة تقاس 
عليها » ولم يحدثنا التاريخ عن مثيل لها حتى كنا أدخلناها فى خيالنا ٠‏ ولكنها 
كانت نسيج وحدها , وأعجوبة زمانها بل وزمان تميرها ٠٠٠‏ ولا ننكر أن 
الظلم كان موجودا فى كل زمان وكل مكان ٠‏ وأن الطفغاة واألظااين 'م يذل منهم 
زمان ولا مكان ٠‏ ولكن مؤلاء كانوا اذا ارتكبوا جريية القتل ضد أعداكهم 


ةا 





اوتكيوما جهرا وعلانية » كما كان يفعل الحجاج بن يوسف الثقفي 0 أو كانوا 
يستغلون القضاء » أو أن يسجنوا عدوهم حتى يموت فى السجن مثلا 606 
أما أن تقوم الحكومة بجميع سلطاتها بدور التآمر الذى يبيت الجريمة فى 
خفاء 2 ومحاول الاستخناء فى الظلام ٠»‏ وتقتل عدوها الاعزل غيلة وقد آعطته 
الامان ٠*٠‏ فهذا ما ليس له فى التاريخ مثيل » وهذا عار قد يأباه حتى الطغاة 
المستيدون + 

على أى حال ٠٠‏ فان الجريمة وقعت ٠٠‏ وكان خروجها عن !امألوف ء 
وبعدها عن تصور العقل وتخيل الخيال حائلا بين الرجل وبين أن يعين من 
بعده قيما كان هو بغير شرك حريصا على إعانتهم فيه ٠٠‏ وهذا هو ماجعلهم ق 
حيرة من أمرعم * 

قيادة مؤئنة » 

كان التصرف الطبيعى وقد غاب قائد الدعوة أن تتصدى لقيادتها: 
المؤسسات التى كانت تعاوته فى التيادة وهى مكتب الارشاد والهيئة 
التأسيسية ٠٠‏ ولا كان أكثر أعضاء هاتين ام|ؤسستين ف المعتقلات ٠‏ فقد 
تولى هذه الهمة الاعضاء الذين أطلق سراحهم » ثم صار ينضم اليهم منيطلق 
سراحه ٠‏ وقد باشر هذه 'المهمة منهم الاعضاء المتيمون فى القاهرة خير قيام » 
وكانوا يتخذون من منزل الاخ الكريم الاستاذ منير ألدلة مكانا لاجتماعاتهم ٠‏ 
وبنبغى أن نشير هنا الى الدور الذى أداه الاح الاستام الشيخ أحمد حمسن 
الباتورى الذى كان عضوا بمكتب الارشاد العام » والذى كان الاستاة الامام 
رحمه لله يخصه بكثير من الحب مع ما كان يعرف من شطحاته ٠٠‏ كانت 
ظروف الياقورى ‏ التى أشرت من قبل الى طرف منها ‏ قد أعنته مق أن 
يمتقل أو أن يحجر على حريته » وكأن ذلك نافعا للدعموة فى مذه الظروف. 
العصيية .+ 

فهيثة قيادة الدعوة فى خلال تلك الفترة كانت مجموعة من الشياب ٠‏ 
متقاربة السن ء متقاربة الثقافة » متقاربة المنزلة الاجتماعية » ليس لها من 
الخيرة تصيب ذويال آذ! قيس بما كان لقائدهم منها ٠٠‏ وقد ترك الهائعد 
الدعوة وعى ق أحرج مواقفها +٠‏ فى موقف لا تحسد عليه » أخطاء من داخلها. 
أعطت لاعدائها سلاحا بتار! أتمدوه فى ظهرعا ٠‏ وأحتاد من حكام هذا اليلد 
استغلها من الخارج دول كانت تتريص بهذه الدعوة الدوائر ٠‏ 

وقد استطاعت هذه القوى الداخلية والخارجية أن تشوه وجه الدعوة 
أمام. الرأى العام الداخلى والخارجى ٠٠‏ وهذا اسلوب اخطز على الدعوة من 
أسلوب الفتل والاعتقال والسجن والتشريد ٠٠‏ وهو ما سوف نتناوله بالحديث 
والمناقشة فى فصل تادم ان شاء الله ٠‏ 


احرف 





تيساران : 

اذا كانت الدعوة الاسلامية بعد قائدعا الاول صلى.النّ عليه وسلم - مع 
أنه قيل اختياره !١‏ لرفيق الاعلى. قد أنار أن بعده الطريق إلى حد ما قنبد 
تعرضت لتيارات متناقضة متعارضة كادت تعصف بها ولولا لطف اللهوحصافة 
أبى بكر وعمر ومع أيمان كان لا يزال غضا يعمر القلوب ع* كان هذا والئاس- 
بعد قريبو عهد بالوحى ينزل بينهم ٠٠‏ فما بالك يالدعوة ننسها بعد شلائة 
عشر قرنا » وقد حالت الظروف دون أن نبنير قائدعم لهم الطريق لاستخلاف 
من يلى الامر قييهم . ؟ ٠*‏ انهم لعذورون اذا اختلقوا وتضاربت آراؤعم 3 
وتوزعتهم الآراء والاتجاعات ٠‏ ولكنهم مع ذلك قد عصمهم الله , وربط علي" 
قلوبهم » فلم يطف على سطح هذا الخضم اللمتلاطم آلا التياران اللذان انتابا 
الدعوة الاولى ٠‏ 1 

الثيار الاول س أوثو القربى : 

أول ما يتبادر الى أذهان الناس عادة أن أحق الناس بخلافة قائد دعوة 
ما بعد وفاته هم أهله وعشيرته ٠٠‏ وقد يكون الامل والعشيرة أشد الناس 
الناس ايمانا بهذه 'النظريية باعتبارها حقا شرعيا كالميراث الشرعى فى الال » 
لا سيما اذا كان منهم من كان فى طليعة العاملين فى الدعوة ومن ذوى السابتة 
والبلاء فيها ٠٠‏ واذا ما أخطاعم الاختيار وأسند الامر الى غيرعم اعتبروا 
ذلك هضما لحقوقهم وتخطيا لرقابهم ٠‏ 

وكان من أكرم العاملين فى دعوة الاخوان وذوىئ النسيق والبلاء فيها 
أثتان من أهل الاستاذ الامام رحمه الله وعشديرته + هما الاخوان عبد الرحمن 
الساعاتى ( البنا ) وعبد الحكيم عابدين ‏ الاول شسقيقه والآخر زوج شقيقته 
أما عبد الحكيم عابدين ‏ بما يغلب عليه دائما من صيغة صوفية نشا ق 
أحضانها منذ صغره ‏ فقد كان عازفا عن ذلك وأعلن أنه لايؤمن مهذه النظرية 
من حق ذوى القربى ٠٠‏ وأما الاستاذ عبد الرحمن الساعاتى يما كان يغلب 
عليه من تشيع لاعل البيت رضوان الله عليهم ومن مقالاة فى هذا التشيع .ب 
فانة رأى نفسه ورآه أشقاؤه وبعض أهله وعشيرته آحق الناس يمكان أخيه 
وشقيقه فى الدعوة ٠٠٠‏ ومع أن الاستاذ عبد الرخمن كان يرئ هِذا الرأى ويعلنه 
قانه لم يرفع راية العصيان فى وجه الجماعة حين رات تميز رأيه ٠‏ وإن كان 
بعض من لا دور لهم فى الدعوة قد شغبوا! فلم يجدوا أذنا واحدة صاغية . 

م التبار الآخر ‏ أولو القوة : 
ولم يكن بروز هذه الفئة من رجال الدعوة فى المطالبة قِه! المنصب بدعاء 
فقد وقف أمثالهم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم يطالبون يان تون 


01 





الخلاقة فيهم ٠٠‏ والانصار فى الرعيل الاول من الدعوة الآسلامية ائما هم 
الفئة التى بايعت على حماية الدعوة وحماية صاحبها بالسيف من أى أعتداء 
عليها ++ وق كان اخواننا العاملون فى ب النظام الخاص » ىق دعوة الاخوان 
يرون أنفسهم يمثلون فريق الانصار رضوان الله عليهم في الرعيل الاول ٠٠‏ 
ولذا فقد رأوا أنفسهم أحق الناس بأن يكون صاحب هذا المنصب بترشيحهم .٠‏ 

وقد رجع الانصار بعد قليل الى ايمانهم » واتتنعوا بآن دعاءمم هذا 
ولا هدفها » فنزلوا - راضين ‏ على ما استقر عليه رأى المسلمين فى اختيار 
أبى بكر رضى الله عنه وسمعوا له وأطاعوا ٠٠٠‏ أما اخوائنا هؤّلاء فقد اتخذوا 
موقفا تتناول الحديث عنه بعد قليل ان شاء الله ٠‏ 


14 





النصل الثائى 


يتشعب التخطيط الدولى فى حبك الؤامرات تشهبا عجيبا » نبينما يهبى» 
أسبابا للايقاع بين الهيئة التى يتآمر عليها وبين حكومة يلدما فتضربها 
الحكومة بكل قوتها لتشتت شملها وتضعضع قوتها » مما قد يرضى أعداءها 
من بين فئات الشعب يتجه التخطيط فى الوقت نفسه الى محبى عذه الهيئة 
والمتعاطنين معها من بين فنئات الشعب فيلقون بذور 'لشيك فى نفوسهم تجاه 
الهيئة بأسلوب يحار اللب فيه ؛ ويدل على براعة آولئك المخططين » وعمق 
تفكيرهم , وواسع درايتهم بالخصائص النفسية للامم التى يخططون لها ٠‏ 

واذا كان الايقاع بين الاخوان وبين الحكومة قد أسفر عن تضصحيات 
وخسائر للسها القارىء ى سياق الابواب والفصول السايقة » فان أصلاح 
هأ أفسده الايقاع أمر يبسير متدارك تكفلت يه أحكام القضاء ‏ أما القاء بذور 
الشك فى نفوس محبى الاخوان والمتعاطفين معهم بالاسلوب البارع الذى 
يتسرب الى النفوس دون أن تشعر كيف تسرب اليها » بحيث يجدون 
أنفسهم وقد تغيرت نظرتهم الى الاخوان الأمسلمين + فبعد أن كانوا سعداء 
بهم » مناخرين بقيادتهم ٠‏ مباركين خطواتهم ٠٠‏ اذا بهم وقد صاروا 
متشكين فى توفيق قييادتهم » مرتابين فى أعدافهم » معترضين على 
تصرفاتهم 

ان الاسلوب الذى بث به التخطيط الدولى اليك ف نفقوس صالحى 
ال مسلمين فى كل بقاع الارض » لم يتعرض لدعوة الاخوان المسلمين بذم » ولم 
ينتتص من قيمة الاخوان وتفانيهم وشجاعتهم » ولكنه يقرر . آسفا حزينا 
متحسرا على هذه الهيثة العظيمة ‏ أن قيادة الاخوان قد تسرعت فى خطاما 
آخيرا اذ تعجلت قطف الثمرة قبل تمام نضجها بتدخلها فى السياسة ٠٠‏ نحدث 
لها مع الحكومة ما يحدث لكل متعجل ٠‏ ولو أنها صبرت وتركت السياسة فى 
فى ذلك الوقت لاربابها لا حدث لها ما حدث .* ١‏ 

ونجح هذا الاسلوب أيما نجاح » وغزا العقول والنفوس والقلوب » 
فكنث لا تسمع من اقرب الناس للاخوان الا هذه النغمة من العتب الشديد'» 
واللوم اللاذع » والتقريع العنيف ٠٠‏ لماذا تسرعتم و٠٠‏ للماذا تعجلتم ؟٠*‏ 
لقد اضعتم الدعوة وتضيتم عليها بهذا التسرع _.٠٠‏ 


اق 





ما كدنا نخرج من محئتنا التى عصرتنا عامين كاملين حتى فوجئنا. 
بأعلينا وأصدقائنا باستقبال حافل باللوم والتقريع » فكان مذا الاستقبال 
أشد على نفوسنا من كل ما لقينا فى محنتنا .٠‏ 

وظلم ذوى القربى اشد مضاضة على الئفس من وقع الحسام المهتد 
وخطورة هذا الاسلوب أنه افتدك ثقة الناس فيك ٠‏ وأنك مضطر ‏ لكى 
اتصمتعيد ثانتهم - الى أن تبدأ محاولات لاقناغهم من جدية ٠٠‏ وقد يكون اقناع 
خلاة الاذعان أيسر من أقناع أمثال هؤلاء ٠٠‏ ولهذا فقد كان نجاح المتآمرين فى 
بث الشك فى النفوس عتبة كآذاء أمامنا ‏ نحن دعاة الاخوان ‏ فى تلك الفترة 
الحرجة ٠‏ وكان عليئا أن نذللها قبل كل شىء حتى نسوى الطريق بين يدى 
الدعوة لتنطلق فيه إلى سايق مسارها ٠‏ 

ولاشك فى أن محاولة اخراج شعب من أميتة فى شئون الحياة » وتبصيره 
بما يدبن له , أمر من أشق الامور » فاذا كانت هناك عوامل قويية دائية 
النشاط ؛ مهمتها أن تعمل على احباط هذه المحاولة .قان نجاح التحاولة 
يحتاج الى أضعافا الوقت وأضعاف الجهد ٠‏ وقلما تصل المحاولة الى انهايثهأً 
الا اذا كان المعاول مسعينا 1 يك الباني الى تفسه سبيلا ٠‏ 


وكان هذا عنو ال الاخوان مع هذا الشعب المسكين الذى طال رقاده , 
وطال أمد تشريه أفاويق الخداع والتضليل » فبات وعلى بصره أسسداف من 
الغشاوات ؛ كلما رفع الاخوان غشاوة وجدوا تحتها أخرى » فلما صاروا, قاب 
قوسين أو أدنى من كشقها جميعا ٠‏ أطفا حكام مصر الانوار » وتركوا الشعب 
يعيش فى ظلام دامس » فهو يسمم ولا يرى - وبتكميم أفواه الاخوان. يالقائهم 
خلف الاسوان لم بيعت الشعب يسمع الا نعيق هؤلاء الحكام ٠‏ وما زيفوه عليه 
من أنباء » وما قلبوه من ححقائق » وملأو! به سمعه من أكاذيب ومفثريات ٠‏ 

سنة كاملة اعتقلت خلالها الالسنة » وألحمت الانواه » وحطمت الاقلام ٠‏ 
ولم تبعث الشعب الصرى والعربى والاسلامى فى أنحاء العالم يسمع أوا يقرا 
الا تهما تختلق ٠‏ وأكائيب تنمق » حتى شك الؤمنون فى ايمانهم » وآارنايه 
الئاس فى أقرب الاقربين اليهم 7 وسرت موجة الشك هذه فى أوساط الامبةم, 
الاسلامية » فأخذت تعيد النظر ل تقييم الاخوان ودعوتهم ومدى بالتزامهم. 
باهداف الدمعوة ووتمائلها على ضوء ء الشكوك والريب إلتى تسربت الى 
نقوشهم 4 

صار أقرب الناس الى الاخوان يعتقدون أن الاخوان قد اعتسسنوة 
الطريق » وتسرعوا قخرجوا عن الجادة ٠‏ وعزوا ما ووجه به الاخوان من ظلم_ 
وقهر واذى الى أنه جزاء وفاق للتسرع والتعجل * 


بكرو 





واذا سألت أحد المعترضين عما يراه خروجا من الاخوان عن جادة دعوتهم 
اجابك قاشلا : انهم تدخلوا فى السياسة ٠‏ فاذا سمألتة : اذن فماذ! كنت 
تريدهم أن ينفعلوا ؟ قال : كان عليهم أن يكتفوا مالدعوة الى العبادات 
والاخلاق ٠٠‏ وأن يرجئوا ما سوى ذلك الى ونت آخخر ٠٠٠٠‏ فاذا ما سألته : 
ومتى دأتى هذا ألوة تالآخر ؟ أرتج عليه واعتصم بالصمت لانه ند وصل الى 
طريق مسدود ٠‏ 

ع دحض هذه الشدهة : 

وما كانت هذه الشيهة الضلة مما تتعر ض له الدعوة على مر الايام 
أحين تصطدم مع هوى الحاكمين ٠‏ نقد رأينا ل 
مستمدين أسلحة هذا التصدى من صميم الفكرة الاسلامية ومن واقع الحياة 
العامة التى تغمل فيها هذه النكرة باعتبارعا دعوة » فتنقول :. 

أولا - ان الاخوان منذ اليوم الاول لقيام دعوتهم كانوا دةدمون دعوتهم 
للناس * ويحرصون على ايراز معنى شمول الاسلام لكل تواحى الحياة من 
عبادية واجتماعية واقتصادية وسياسية » وأن الاسلام دين ودولة ٠٠‏ وابراز 
هذا المعنى الشمولى للاسلام كان عو الدافع الوحيد '#يام حسن البنا بالدعوة 
** والا نما كان هناك ما يدعو لقيامه » نقد كانت مصر وغيرها من الدول 
الاسلامية تعمج بالجمعءيات والهيئات التى تدعو الى الاسلام ولكن دمعثتام 
المبتور ٠.0‏ وتحت يدنا مطبوعات كنا نوزعها على طلبة الجامعة فى عام 151593 
تدعو بأصرح عبارة الى نفسب ما كان يدعو اليه الاخوان فى أعسوام 55 ع 
٠ 1528 551/‏ 

- أن الاخوان يوم قررو! النهوض باعباء الدعوة الى الاسلام 

بمعناه الشامل كانوا يعرفون أن ابراز الاسلام بمعناه الشامل لن يرضى 
المستعمر ولا تابعية من الحكام لان ذلك سيحه من سلطتهم ويقضى على 
أطماعهم * 00 

ثالثا ‏ ان حسن البنا لتيقئه من ذلك كان حريصا على أن يطمئن 
الحكام بين الفينة واللينة وى فت الواقف الى أن الاخوان ليستوا 
سام لرحكموا _ أساسها 0 وشكرن الاخوان ف هذه. الحالة فى ركابهم , 4 
وعلى حد قوله « يقسلون على أيديهم » ٠٠‏ وقد وصل ف حرصه على طمائة 
الحكام الى ذلك أن اعلن فى المؤتمر السادس ‏ وكان الاخوان فى أوج قوتهم 
أن الاخوان ليسوا اعداء الملك ٠‏ وانما هم اصحاب دعوة , فى الحكم بها انقاذ 
البلاد وصلاح العباد ٠.٠‏ يتقدمون اليه بها .لتكون دستور الحكم ٠‏ واستشهد 


فرق 





رحمه الله فى ذلك بقول الامام مالك بن أنس : لو كانت سى دعوة مستجاية 
لجعلتها للسلطان فانه اذا صلح صلح بصلاحه خاق كثير ٠‏ 

رابعا - ان الاذران حين أعلنوا شمول دعوتهم من أول دوم حتى وخر 
يوم لم ينقصوا من شمولها شيئا ولم بزيدوا عليه شيئا ٠٠‏ الا أن صوتهم 
فى هذا الاعلان كان متناسبا فى درجة اسماعه للآخرين مع ما وصلوا اليه ممن 
قوة » فليس صوتهم فى الاسماع وهم مثات كصوتهم وجمم ألوف ٠‏ وليس 
صوتهم وعم ألوف كصوتهم وهم عشمرات الالوف » وليس صوتهم وهم 
عشرات الالوف كصوتهم وعم مئات الالوف وهكذا ٠٠٠٠‏ وكلما ازداد صوت 
التحذير قوة صار أشد ازعاجا للصوص وعم يسرقون فى هدأة الليل وسكون 
الظلام ** وقد يدعو عذا اللصوص الى انتضاء السلاح ٠٠‏ واذا بلغ بهم 
الازعاج كل مبلغ تركوا المتاع الذى يسرقونه وتفرغوا أولا للقضاء على مصدر 
الازعاج ليباشروا بعد ذلك سرقاتهم فى أمان واطمئنان ٠٠‏ مع عامهم بأن هذا 
المصدر لا دهدف من وراء ازعاجهم الى فوزه بنصيب عما يسرقون ‏ وقد كان 
بسعدهم أن يشركوه معهم لو كان فى اشراكه ما يتئعه ودوتفه عن الازعاج - 
ولكنهم تيقتوا من أن هدفه الوحيد من وراء الازعاج عو ايقاظ أصحاب المتاع 
للحياولة دون سرقة متاعهم ٠‏ 


هل كان أمام الاخوان مندوحة تعفيهم من المسئولية أمام الله والناس 
والتاريخ اذا هم تعاموا عما يرون ٠»‏ وأدعوا الصمم عما بسمعون » وسكتوا 
لدكم السرقة تحت سمعهم وبصرهم ٠٠‏ ان أبسر الطرق أمامهم كانت هى 
هذه الطريق ء أن يسكتوا ٠٠‏ ولكن ليست أيسر الطرق دائما عى الطريق 
القويم ٠٠‏ نعم لقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين 
أمرين الا اختار أيسرعما مالم يكن اثما ٠٠١‏ ولكن أليس السكوت فى هذه 
الحالة اثما ؟ ٠٠‏ انه اثم كبير لا حدود لكبره ٠٠٠‏ 

ثم آين تجد هذه الآية الكريمة من يحققها فى مثل هذه الحال حين يقول 
الله تعالى و ولتكن منكم أمة يدعون الى 'الخير ويأمرون بالعروفا ويتهون عن 
اأنكر واولئك عم الفلحون » اذا لم يلبها الاخوان وعم الذن قاموا من أول 
يرم بدعون الناس الى تحتيق هذا الامر الالهى ؟ ٠٠٠‏ أحين يجد الجد » 
ويصبح السكوت اهدارا لحقوق الشعب فى الحرية والاسنقلال ٠‏ ينكقصون 
على أعقابهم » ويعتصمون بالصمت ,*ويلجأون فى قيرير تنكوصهم الى 
أضاليل يفشون دها الناس » فيحق بعايهم قرل الل تعالى ‏ يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبن مقتا عند الله أن تقولو! مالا تفعلون » ؟! 

خامسا ‏ ان الاستاذ لاأمام ‏ رحمه الله كان اعرف الناس كيف 


يفرد 





بضع الشىء فى موضعه أو كما يقولون « يضع الهناء مواضع النقب » ٠١‏ لم 
بكن رحمه الله ممن يرمون بالتسرع فى أية مرحلة من مراحل الدعوة » بل انه 
كان لشدة توخيه الاناة » ولشدة حرصه على ان يقدر لرجمله قبل الخطو 
موضعها .. كان منافسوه يرمونه بايثار العافية » وقد أشربا الى طرفه من ذلك 
فى الحديث عن « الاخوان ومصر النتاة » وفى الحديث عن بعض مواقفه مع حزب 
الاحرار الحستوريين وحزب الوفد ٠.٠‏ 

وما كانت « الفتئة الاولى » التى أفضنا فى الحديث عنها في الجزء الاول 
من هذا الكتاب » والتى كادت تستاصل الدعوة من جذورها » ونقدت الدعوة 
من جرائها عددا كبيرا من اكرم الاخوان ٠٠‏ ما كانت الا احتجاجا على التباطؤ 
فى خطوات الدعوة والتقاعس ‏ فى عرفهم ‏ عن العمل الجرىء الشجاع الذى 
كانوا يصرون عليه ٠٠‏ ولقد أشاد الاستاذ الامام الى ذلك وقرر إستمساكه 
بهذا الاسلوب مهما رمى بالضعف والتخاذل » ومهما خرج عليه الخارجون. . 
فقال فى الؤتمر الخامس الذى عقد بعد هذه النتنة بأكثر من سنتين « أييها 
الاخوان المسلمون وبخاصة التحمسون المتعجلون مئكم : اسمعوها منى كامة 
داوية من فوق هذا المنبر فى مؤتمركم هذا الجامعم ‏ ان طريقكم هذا مرسومة 
خطواته موضوعة حدوده » ولست مخالنا مذه الحدود التى اتتنعت كل 
الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول ٠.٠‏ اجل ٠٠‏ قد تكو طريقا طويلة » 
ولكن ليسى هناك غيرها . وانما تظهر الرجولة بالصبر والثابرة والجد والعمل 
الدائب ٠‏ فمن اراد منكم آن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل 
أوانها فلست معه فى ذلك بحال ٠‏ وخير له أن ينصرف عن هذه اتدعوة الى 
غيرها من الدعوات ب ومن صبن معى حتى تنمو البذرة » وتنبت الثسجرة » 
ونصلح الثمرة » ريحين. القطاف فاجره فى ذلك على الله » ولن يفوتنا واياه 
أجر المحسنين : اما النصر والسيادة واما الشهادة والسعادة » ٠‏ 

أفمثل هذا الرجل يرمى. آخيرا بالتسوع الذى هو ليس من طبيعته » 
وليس من دآبه » بل ويتعارض مع ما جبل عليه من الاناة والحرص والحذر 
والمرونة وبعد النظر وحسن التقدير * 

ولكن ماذنب الحمل اذا كان الذئب قد قرر امتراسه قادعى أنه عكر 
عليه ماء البحر الذى لا يعكره ألف حمل ؟-0٠*‏ 

< سادسا ‏ لقد كان حسن البنا ‏ رحمه الله ابخل الناس بدم الاخوان 

ووقتهم_وف مواقف كثيرة كان يتصرف فيها تصرفا يصادم عواطف الاخوان, 
حبث كانوا يرون فى أنفسهم التوة الكانية لتهر الموقفه -٠‏ وصع ذلك يرونه 
يتناداه ٠٠‏ وكان يشرح لهم خطته التى تتلخص في أنه اضن الناس بقطرة من 


نقد 





دم الاخوان أو بدقيقة من وقتهم مالم يكن ذلك آمرا لا مفر منه ٠٠‏ لكن ما دام 
أمامه مندوحة لتفادى ذلك فسيتفاداها مهما رمى بالضعف والمسالمة ٠٠‏ فهل 
انسان كهذا يرمى بالتسرع وتعجل النتائج ؟ 

سابعا ‏ كان من الأثور عنه فى خطبه العامة وفى دروسه الخاصة أنه كان 
يفول : نحن الاخوان ليس هدفنا نصرة الاسلام » وائما عدفنا الحصول على 
رضا الله عز وجل ٠‏ ولولا أن الحصول على رضا الله عز وجل مو فى نصرة 

انسان هذه عقيحته وهذا عدفه » عقيدة وعدف استبعد! كل ما يحجب 
صاحبهما عن وجه ربه » من مريق لحلاوة النصر أو تطلع الى العلو فى الارض 
فهو لا يرى دائما الا وجه رمه الكريع +٠٠‏ ومن علامات اعتسام انسان بمثل 
هذه العقيدة أنك حراه مهما واتته الطلروف ٠‏ وأفسحت له الايام من سعتها 2 
ثابتا على ما ألزم به نفسه من أول يوم من عيشة الكفاف + والبعد عن الرقاهمية 
والمتع ٠٠١‏ وهعذا الرجل كان يعيش فى آخر عهده بااحياة الدنيا - وقد صار 
أتباعه بمئات الالوفه » وصار اسمه تهتز له العروش ٠‏ وصار يجرى بين يديه 
مكات الالوف من الجنيهات ‏ نفس عيشة الكفاف التى كان بعيشها وهو شاب 
مجهول لا يعرفة أحد » ولا يجرى بين يديه الا اثنا شر جنيها هى مرتيه 
فى الشهر ٠‏ 
بالسلطة لكان أمامه مندوحة » فكل ذلك كان متاحا نه مالم يكن متاحا لرئيس 
حكومة ولا كلك ٠٠‏ ولكنه رحمه الل كان يؤثر عيشة الكفافه » ويزمد فى 
السلطة » ويرى سعادته فى الجلوس بين اخوانه على الارض » يؤاكلهم اخشن 
الطعام ٠‏ ويلبس اخشن الثياب وارخصها ثُمنا » ويبادلهم الراى كاحدهم » 
ولا يحملهم على رأيه بل يحاول اقناعهم بالحجة والبرهان ‏ مع أنه لو آمر 
لسارع الجميع الى طاعته » ولكن شهوة الحكم والتسلط لم يكن لها فى 
ذفسه مكان ٠٠‏ 

وكان اذا سافر من بلد الى آخر ركب فى الدرجة إلثالثة من القطار » مع 
أن الذين ينتظرونه على محطة الوصول أكثر عددا ممن ينتظرون رئيس 
حكومة » والذين بودعونه عند العودة مثل مستقبليه عددا ٠‏ والكل مدفوع الى 
ذلك لا خوفا من بطش ولا أملا فى غئم - بل حب وتفان واخلاص وايمان ٠‏ 

نهل مثل عذا الانسان يرمى بالتهالك على مظامر الحكم والتعجل فى 
الجرى وراء المغائم ؟ ! 


غريفق 





من واقع الاحداث : 

قد تكون النقاط السبع الماضية التى ناقشئا فيها هذه الشبهة 
الزائنة تجنح المناقشة فى أكثرما آلى الناحية النظرية » مما يتصل بطبيعة 
الفكرة وخصال الداعية الذى كان يقود مسيرتها ويرتاد لها الطريق ٠‏ ونرى 
أن اتمام المناقشة يقتضى أن نشفع ذلك باستنطاق الاحداث البارزة التى 
شغلت اكثر الوقت من الفترة التى عى موضع العتب ٠‏ ومخل اللوم » ومثار 
الشبهة » ومبعث الاقاويل .٠‏ 
فاننا هنا وفى هذا السياق نجمل مناقشتها على ضوء الشبهة المنتراة فنقول : 

ص اكواقف التى ابرزت الاخوان فى الجتمع الدولى : 

يمكن اجمال المواقف التى أبرزت الاخوان فى المجتمع الدولى فى مذه 
النترة فى ثلاثة مواقف : 

٠ موقفهم من ثورة اليمن‎ )١( 

(ب) موققهم من حرب فلسطين ٠‏ 

(ج) موقفهم من تطورات الاحداث ف مصر ٠‏ 

ص موقف الاخوان من ثورة اليمن : 

لانرى داعيا لاعادة القول فى اليمن وطريقة حكم الامام بيحيى فيهوالحياة 
التى كان يعيشها الشعب اليمنى التى جعلت كتاب !لغرب الذين زارو! اليمن 
فى ذلك الوقت يقولون ان اليمن يعيش فى عبد ما قبل التوراة ٠٠٠‏ فهل اذا 
تام أحرار من مثقفى أهل اليمن بثكورة على هذه الاوضاع التى دأباها الاسلام» 
وتنغر منها الانسائنية وقد بايع 'الشعب هؤلاء اللثقفين واستغاث مؤلاء 
إللتفون سبالاخوان باعتبارهم الهبئة الاسلامية المستنيرة التى تدعو الى 
الحكم الاسلامى الصحيح » يطلبون منها معاونتهم فى ارساء حكم اسلامى 
فى بلادهم ‏ وهم حكومة بيدهم مقاليد الامور ‏ فهل يتنكر الاخوان لدعوتهم 
ويتقاعس ون عن اعانتهم وهم أقدر الئاس على هذه الاعانة ٠‏ وهم لم 
يطلبوا من الاخوان جيشا ولا أاسلحة وائما طلبوا منهم تاييدا معنويا » 
ومعاونة بالرأى فى تدبير الامور على أساس من النظام الاسلامى ؟ 

وينبغى هنا أن يتذكر القارىء ما جاء فى ختام رسالة « نحو النور» التى 
بعث بها الاخوان فى عام /1981 الى حكام الدول الاسلامية و اهيحاب الرأى 
فبها اذ يقول الاخوان « ومعد ٠٠‏ فهذه رسالة الاخوان السلمين ننقدم بها ا 
وانا لتضع انفسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف أية هيئة أو حكومة 
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تريد أن تخطو دامة اسلامية نحو الرقى والتقدم ٠‏ نجيب التداء ٠‏ ونكون 
له ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ 


لقد كان الاخوان مخيرين بين أمرين لا ثالث لهما ٠‏ أما أن يستجيبوا 
لطابهم » وفى ذلك ارضاء لله ورسوله وانقاذ لشعب مسام مغلوب على أمره . 
وفى ذلك أيضا تجاوب مع دعوتهم وصدق لما عاهحوا الله عليه ٠‏ واغاثة 
الملهوف هى أدنى ما يطلب من المسلم للمسلم بل من المسلم لاى ملهوف .٠‏ 
هذ! لانقاذ فرد ٠٠٠٠‏ نما بالك اذا كانت الاغاثة لانقاذ سشسعب بأسره ؟ 0.. 
واما أن يقعدو! عن اجابة طلبهم » ويتخاذلوا عن اغاثتهم ‏ كما فعلت الجامعة 
العربية والسيطرون عليها فى ذلك الوقتت ‏ فيكون فى ذلك ما يثيت للناس 
وللاخوان أنفسهم أنهم كانوا كاذبين فى ادعائهم حمل لواء الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولو أنهم فعلوا ذلك لفقد الناس ثقتهم فيهم » ولففد الاخوان ثقتهم فى 
أنفسهم » وقضوا يذلك على الدعوة الاسلامية بتقاعسها عن اجابة أول تداء 
وجه اليها وفشلها فى أول تجربة تعرضت لها ٠٠‏ والقضاء الحقيقى على أية 
فكرة أو دعوة ‏ كما قدمنا ‏ عو القضاء عليها فى نفوس الناس +٠‏ وكل 
الخطوب تهون أمام هذا الخطب ٠‏ 

0 موقف الاخوان من حرب فتسطين : 

وقد لا يحتاج الاخوان الى من يجادل عنهم فى هذا الموقف ولا الى مزيم 
بيان » فان هذه الحرب لا تزال هى موضوع الساعة فى مصر وف البلاد العربية 
وف العالم كله ٠.٠‏ واذا كان الاخوان هم أول من خف الى أداء واجب الدفاع عن 
هذه الارض المقدسة ‏ ولم يكونوا فى هذا طارئين على الموقف ولا مدعين - فقد 
كانوا منذ كانت دعوتهم نبتا صغيرا حرس هده الارض. والذائدين. عن 
حياضها مه هوه 

واذا كان تطوعهم للدفاع عن فلسطين واستبسالهم فى الذود عنها قه 
أظهر للعالم بطولات قلما يجود الزمن بمثلها وصارت حديث الاعداء قبل 
الاصدقاء ٠+‏ واذا كان ذلك قد أحنق حكاما واأصحاب عروثى فى قلوبهم مرضن» 
فنظروا الى هذه البطولات نظرة حقد وضغيئة ٠٠٠‏ فما ذتب الاخوان فى ذلك 
ونمم بؤدون واجبا ما تخلفوا عن أدائه يوما من الايام ؟ 

على أن المجد الذى اكتسبه الاخوان من هذه الحرب لم يكن هو عدفهم 
يوم تطوعوا لها وتركوا وظائفهم وأعمالهم وبيوتهم ونجارتهم وأولادهم ٠٠‏ 
واثما كان هدفهم أداء الواجب + وتحقيق امل طاما تعشقوه وهو أن يحوزوا 
شرف اموت فى سبيل الله ٠٠‏ 
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واذا كانت هذه الحرب لم تحقق ما كان يامله كل عربى ومسلم من تتحرير 
الارض المقدسة من دنس الصهيونية ٠‏ وكانت الهزيمة لاسباب لم يكن 
للاخوان يد فيها ٠‏ ولم يكن فى استطاعتهم دفعها » فان تقدم الاخوان الصفوف 
قد هز مشاعر المخلصين من أبناء الامة الاسلامية » وأحرج صدور المستوزرين 
وأصحاب السلطة والنفوذ فى الحكومات العربية ٠‏ 

وعلى المعترضين على تطوع الاخوان فى فلسطين ‏ ناسبين كل ما حدث 
من تألب أصحاب النفوذ فى العالم عليهم الى بروزهمم فى همذه الحرب - على 
هؤلاء المعترضين أن يستعرضوا تاريخ هذه القضية » وكيف استطاع الاخوان 
أن ينقلوها من عالم المجهولات فى أواشل الثلاثينيات الى قمة المعلومات فى 
أواخر الاربعينيات ٠٠‏ وما كانوا ليحققوا! ذلك بالجلوس فى بيوتهم ونواديهم 
وارسال الحسرات على فلسطين وأملها كما كان يفعل أختص المخلصصرين من 
غير الاخوان ٠‏ 

ماذا كان يريد اللائمون أن يكون موتف الاخوان ازاء هذه القضية غير 
ما كان لهم من موقف ؟ ٠‏ ٠هل‏ كانوا يريدونهم أن يقفوا موقف الجبن والتخاذل 
خونا من أن يزداد الملك وذيوله والمستعمرون من ورائهم حتدا عليهم ؟ ٠-٠‏ انهم 
لو فعلوا ذلك لكانوا كالذى حفر لنفسه قبرط ووأد نفسه فيه خشية أن يراه 
أعداؤه ومنافسوه فيحقدوا عليه ويحسدوه ٠٠٠‏ ولكن الاخوان قد استجابوا 
لتداء الواجب » ووطنو! أنفسهم على تلقى ضربات الحاقدين » موقنين دأن 
لكل تضحية ثمنا فى الدنيا والآخرة » وبأن العاقبة للمتقين ولا عدوان الا على 
الظالمين ٠٠‏ فضحو! باعز ما يملكون ٠‏ فاحيت هذه التضحية قضية فلسطين 
حياة لن تموت بعدها ٠٠‏ أحيتها فى ضمائر جيل يورثها الاجيال من بعده ٠٠‏ 
واحيت الفكرة الاسلامية وخلدتها بحيث صارت واضحة فى نفوس الناس 
وعقولهم وبحيث صارت الثقل الراجح فى ميزان السياسة العالمية ٠٠‏ وعن 
طريق مادين تمخض تاريخ هذه البقعة من العالم عن ؟حداث جسام لا زلنا 
نعيش حتى اليوم فى حلقة من حلتاتها ٠‏ 

م موقف الاخوان من تطورات الاحداث فى مص : 

وقد جلينا الكثير من هذا الموقفه وانضنا فى الحديث عنه من تبل , 
ونستطيم الآن ان نوجزه اذا تصورنا أن محاور عذه الاحداث كانت ثلاثة مى 
الانجليز واللاك والاحزاب ٠‏ اما الانجليز فقد كان الاخوان يعلمون أنهم اصل 
البلاء ٠‏ وانهم من وراء كل فساد واضلال وخيائة ومحاولات للقضاء على القيم 
وطمس معالم الدين » كما كان الاخوان يعلمون أن الاتجليز من أقدر الناس 
على بث الدسائس وحبك الؤامرات ٠*٠‏ فكانت سياسة الاخوان قائمة على 
أساس من الاستخناء بالدعوة طالما هى ىق مهدها 2 حنى لاتتنبه لها عيون 
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الانجليز فتقضى عليها قيل أنترى نور الحياة » لما شبت الدعوة واشتهد 
عودها انتبه الانجليز لاول مرة فرأوها فى طور لا يسهل انتلاعها فيه + فلجأوا! 
الى أساليب أخرى من الدس والوقيعة والضرب بيد الغير » ولكن الالخوان 
انوا فى يقظة فلم تفلح مكايد الانجليز ولم يستطيعوا أن ينالوا من الاخوان 


نيلا يوقف تيار دعوتهم أو يحد من مدها الغامر * 

وهنا فوضى! صديقهم المقرب فى ذلك الرقت )١(‏ - أمين عثمان باشا 
وكيل وزارة المالية ‏ فى الالتقاء بالمرشد العام + وبناء على طلب مين عثمان 
تم اللقاء » وكان لقاء فى منتهى الوضوح والصراحة من ا:جانبين ٠‏ فقال أمين 
عثمان : ان الانجليز قوم عمليون ٠‏ فهم قد خدعوا بقيام دعوة الاخوان فى غفلة 
منهم ٠‏ وقد أصبحت هذه الدعوة أمرا واقعا لا يمكن تجامله ٠٠‏ فهم يريدون 
أن يتفاهمو! مع هذه الدعوة +٠‏ فماذا يريد الاخوان ؟ 

وكان رد الاستاذ البنا هو أن الاخوان ليسوا طلاب حكم »: ولا همواة 
مناصب وائما هم أصحاب فكرة ولهم برتامج محدد ٠‏ وليس هذا البرنامج 
سن وضعهم دسى يستطيعوا! أن يعدلوا فيه أو ينقصوا منه أو يزيهوا عليه 
لانه من وضع الله خالق الكون ٠٠‏ وشرح الاستاذ البدا هذا البرنامج 
بايجاز + وقال لامين عثمان : انك بلا شرك قد لاحظت أن هذ! البرنامج لايهدف 
الا الى اصلاح الناس وخير الانسانية » وأنت ياعتبارك. مختلطا بالانطيز 
سمعتك تقول انهم يريدون الخير والاصلاح » فماذا يضير هم أن تأخذ 
الدولة فى مصر بهذا البرنامج ؟ 

ولاكان قصد الانجليز من التفاهم هو التلويح بمناصب الحكم ء 

مباعتبار أن هذه المناصب عى أسمى ما يتطلع اليه الزعماء » وأن مجرد بريقها 
والتلويح يها كاف لاسالة لعاب أعظم الزامدين ٠٠‏ ولا كان الاستاذ آلبنا 
يغهم قصد الانجليز » فقد جاء رده جامعا مانعا كما يتولون أو بمعنى أدق جاء 
رده موئسا . فلم يجد الانجليز ثلمة يدخلون متها الى البناء الاخوانى ليخربوه 
من داخله » وهى الوسيلة التى بعلم دهاة الانجليز “مها الوحيدة التى بمكن 
عن طريقها احداث التخريب الذى يستحيل معه الاصلاح ٠٠‏ وكان هذا مو 
هدفهم من طلبهم التناهم مع الاخوان + 

ومنذ نلك اليوم - وقد يكسوا من الحصول على فرصة تخريب الاخوان 
'من داخلهم - وضع الانجليز خطة جديدة على أساس انوافع الذى لمسوه - على 
حد القول السائر : مالا يدرك جله لا يترك كله ٠٠‏ واذ فاتنهم فرصة التخريب 
مر الداخل ٠٠‏ وهى الفرصة الثلى ‏ فلا يفوتهم فرص التخريب من الخارج » 
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وان كانت ليستحاسمة ولاقاصمة لكنها معرقلة ومعوقة ٠‏ -وقد استطاعالانجايز 
عن هذا الطريق وضمع العراقيل ‏ كما شرحنا ذلك من قبل - فى ظريق 
مشروعى الجريدة اليومية والطبعة وباساليب التآمر الاخرى ٠‏ وأصروا على 
ابقاء جيش احتلال لهم فى قلب القاهرة ٠٠‏ ورد الاخوان على ذلك كله باعمال 
ايجابية أشرنا اليها أيضا مما اضطر الانجليز آخيرا الى سحب جنودهم من 
التامرة الىثكناتهم الضخمة فى القنال ٠٠‏ فتتبعهم الاخوان بغارات على هذه 
المعسكرات أشاعت القلق فيهم » وبخت الرعب ق جنودهم ء وجعلتهم بشعرون 
لاول مرة أنهم مهددون غير مستقرين ٠٠‏ وهذا الشعور أوجد عندهم استعدادا 
للتفاهم على الجلاء ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن النضال بين الاخوان وبين الادجليز ليس وليد أعوام 
١1182277‏ كما يعتقد كثير من الناس واتئما هو قد بدأ بصورة 
جدية فى أوائل الاربعينيات حين يئس الانجليز من اصطياد الاخوان والايقاع 
بهم فى شرك مناصب الحكم التى أوقعوا فيه كل زعماء البلاد ٠٠‏ وكان النضال 
من جانب الاخوان فى صورة نشر الوعى الوطنى والاسلامى فى جميم الارساط 
الشعبية » فى صورة توضيح القضايا التى تعانى منها الشعوب الاسلامية 
فى أنحاء العالم » وتجميع القوى السعبية من ورائها » وفى صورة نضح 
أساليب الاستعمار البريطانى فى المشرق العربى ٠‏ واساليب الاستعمار 
الفرنسى ف المغرب العربى » وفى صورة متابعة قضية فنسطين بكل أساليب 
المتابعة التى وضحتاما من قبل ٠‏ 

أما نضال الانجليز ضد الاخوان فكان فى صورة دسائس ومؤامرات 
لا تكاد تفشل واحدة حتى تتبعها بأخضرى مستخدمة ف ذلك صنائعها من 
حكام مصر ٠‏ 

فلما وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها فى عام ٠+ ١926‏ وكانت 
الفرصة التى لا تعوض اطالبة كل شعب بحقوقه المسلوبة ٠‏ وجاء دور الطالبة 
محقوق مصر ف الحرية والاستقلال ٠»‏ انتظم الاخوان فى صف المناضلين عن 
هده الحقوق 9 

فهل كان يريد اللائمون أن بقفه الاخوان من الاتجليز غير هذا اأوقف ؟ 
عمل كان على الاخوان أن يسالوا الانجليز أو يهادنوهم ؟ وطبيعة الانجليز 
التى وصفهم بها أحد كيار ساستهم أنهم اذا احتلوا بلادا لم يغاحروها الا اذا 
وجدوا آن خسائرهم فيها تفوق مكاسبهم منها ؛ ! 

ان الاخوان لو كانوا نعلوا ذلك لكانوا خونة لدعوتهم ولبلادهم » ولكائت 
جريمتهم فى ذلك تكون جريمة تاريخية يرويها التاريخ مثالا للجبن والئفاق 
والتخائل والتفريط ٠‏ 
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هذا ما كان من شآن الاخوان مع الانجليز ٠٠‏ أما املك والاحزاب ‏ ولقد 
أشبعناهما من قبل درسا وتمحيصا ‏ فان ايجاز موقف الاخوان منهما يتلخص 
فى أن الاخوان لم يقفوا منهما فى يوم من الايام موقف المهاجم » لكنهما مع ذلك 
اعتيرا مجرد وجود دعوة الاخوان عجوما عليهما » على حد القول المأثور : «يكاد 
المريب يقول خذونى » * 

وكم يكون جميلا من اخواننا الذين يعتبون على الاخوان أنهم تسرعوا: 
٠٠‏ أن يراجعوا صفحات التاريخ » وليس هذا التاريخ ببعيد ثم يخبروننا * 
هل. هاجم الاخوان الملك أو الملكية فى جرائدهم أو فى منشوراتهم أو خطبهم ؟9 
هل وجهوا الى املك شتما أو سبا أو أوعزوا الى من يسبه كما فعل آخرون؟* ٠‏ 
ان شيئًا من ذلك لم يحدث » وما كان ليحدث من دعوة تقوم على عفة اللسان 
وطهارة القلب والجوارح ٠‏ 


كما أرجو أن يراجعو!ا صفحات التاريخ ليبحثوا هل ماجم الاخضوان 
حزبا معينا؟ ٠٠‏ انهم لن يجدو! هذا الهجوم قط ء لان الاخوان دعاة بناء لادعاة 
هدم ٠٠‏ كل جهودهم موجهة الى توضيح فكرتهم لينضم الى صفوقهم من 
يقتفع بها ٠٠‏ وكانوا يتمنون أن تقتنع هذه الاحزاب بالفكرة الاسلامية 
فيكونو!ا عوامل بناء واصلاح ٠٠‏ فلما يئس الاخوان من اقناعهم توجهوا 
بفكرتهم الى أفراد الشعب فاستجاب لهم الكثيرون ٠٠‏ وقد اعتبرت الاحزاب 
هذه الاستجابة من أفراد الشعب الى دعوة الاخوان هجوما عليهم ٠‏ 

فهل كان على الاخوان أن يصدوا الناس عن دعوتهم لارفساء هذه 
الاحزاب ؟ 

وهل اذا آنس أحد السياسيين اللحترنين فى الاخوان قوة تحمى » 
فالتدأ إليهم طالبا حمايتهم » معاهدا على أنه حين ينولى الوزارة سيطالب 
الاتجليز:بالجلاء » واذا لم يستطع اجلاءهم فانه يستقيل ٠٠‏ مل اذا طلب مثل 
هذا السياسى الحماية من الاخوان على هذه الشروط يرفضونه ويتخلون عنه 
آم يمنحونه فرصة يتبين فى خلالها صدقه من كذبه ؟ ٠٠‏ هذا ما فعله الاخوان 
مع اسماعيل صدقى ٠*٠‏ ويوم تبين لهم أنه لم يف بما تعهد يه » وأنه يريد 
التشبث بأعداب الحكم أرغموه على تركه ٠‏ 

هل يعد هذا ماخذا يؤاخذ به الاخوان واللّه تعالى يقول « ولا تقولوا من 
ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدئيا » فالاخران 
ليسوا طلاب مناصب » ولا هواة سلطة ء وانما هم من وراء كل من يعمل ملى 
تحرير البلاد من ربقة الاستعمار أيا كان هذا العامل ٠‏ 
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وبعد ٠٠٠‏ فلعل هذه المناقتشة السريعة قد أوضحت ياجلى بيان أن 
الاخوان حتى آخر يوم قبل الحل كانوا يسيرون فى حدود ااطريق الذى رسموه 
لدعوتهم منذ كانت مجرد أمل فى النفوس ء لم يحيدوا عن هذه الحدود ء ولم 
يقصرو! عنها » ولم يقفزوا فوقها شبرا واحدا ٠‏ ولا قيد أنملة ٠»‏ وائما كان, 
التشكيك فى هذا الالتزام هو من حيائل الشسياطين ومكايدهم - شياطين 
الانس الذين تفوقوا فى دسائسهم ووساوسهم على شياطين الجن «١ ٠‏ وكذلك 
جعلنا لكل تبى عدوا شياطين الانس والجن » يوحى بعصهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ٠‏ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ٠‏ 

حتى آئمة الدعوة الاسلامية ف: أقاصى 'الارض 
حاصرتهم الشبهة اللعينة 

كان هذا فى النصف الاخير من عام 23596٠‏ حين يسر الله لى أن أؤدى 
فريضة الحج فى رفتة والدى ووالدتى وسيدة كانت صديقة.لوالدتى . 

ن من مشاهداتى فى رحلة الحج : 

وهنا أدبيح لئفسى - قبل أن أواصل الحديث نيما نحن يصدده ٠‏ 
والشىء بالشىء يذكر ‏ أن أستطرد قليلا فأعرض على القارىء بعض مشاهداتى 
فى هذه الرحلة المقدسة ذاتول : 

ان استعداد المسلم لاداء فريضة الحج » وتوفر كل أسبابه لديه ٠‏ 
لايكنى وحده لاداثها الا أن يشاء الله ٠٠‏ فقد كنت أحد أفراد أول بعثة أوندتها 
الجامعة المصرية فى عام 1951 لاداء فريضة الحج » وتدمت الى ادارة البعثة 
ما حددته من رسوم ٠‏ وأعددت كل ما يازم الحاج فى رحلنه من لوازم » ولعن 
لم يشا الله أن أؤدى الفريضة لسبب غاية فى الغراية ليس هنا مهال 
الاشارة اليه 5 

ولكننئى فى عام 196٠‏ بعد أن أنهيت عملى فى موسم التطن ق الصيعيه 
نزحت الى بلدنى رشيد لقضاء فترة من اجازة [ لصيفه » نفوجئت حين ,وصلت 
يوالدى وقد أعدا نفسيهما للحج ؛ وطلبا أن أرافقهما فقيلت فى الحال ‏ وما كان 
لى أن أتخلف عنهما ٠٠‏ غير أنى ياعتبارى داعية من دعاة النكرة الاسلامية لم 
يكن هدق مجرد أآداء النريضة » وائما كان هد أبعد من ذلك مدى ء فقد عزمت 
على استغلال هذه الرحلة المتدسة فى دراسة المجتمعات الاسلامية التى تكاد 
تجتمع كلها فى خلالها ٠‏ 

وكان السفر عن طريق البحر ٠‏ وقد رغينا فى حجز أمكنة لنا فى الدرجة 
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الثانية على السفيئة » ولكن يبدو أننا تأخرنا فى طلب عذه الاماكن فقد حجزت 
جميعا » ولم يكن بد من السفر فى الدرجة الثالتة ٠‏ وكان هذا متوائما مع 
هدق الذى اشرت اليه ٠٠‏ ففى الدرجة الثالثة تستطيع أن ترقب القلة القليلة 
من أهل الدرجتين الاولى والثانية » وكذلك تختلط وتعيش مع الغالبية الغالبة 
وهم أهل الدرجة الثالثة الذين يمثلون جمهور الشعب بكل ما فيه ٠‏ 

والى القارىء بعض ما صادننى فى هذه الدراسة : 

أولا - بعد أن تقدمنا بطلب التصريح لنا بالحج » بلغنى أن بعض 
المسكولين من رجال الادارة يتقاضون رشوة فى مقابل ادراج الطلب المقدم 
ضمن الطلبات المصرح لها ٠٠‏ فساءنى ذلك ٠‏ وأعلنت أمام الناس أنتى لن 
أدفع رشوة ولو أدى ذلك الى سحب طلباتنا - ويبدو أن اعلانى ذلك بعث 
الخوف فى نفوس اارتشين قمررو! طلباتنا دون رشوة ٠٠‏ ولعمرى انها لكارثة 
أن يبدأ المسلم عباحته بارتكاب اثم عظيم 9 

ثانيا - لما كانت هذه هى المرة الاولى التى نقوم فيها بهذه الرحلة 
المقدسة ٠‏ فقد رأينا آن نستأنس بمصاحبة بعض ممن سيق لهم القيام بها من 
قبل + فتعرننا على ثلاثة أشخاص من أهل الاسكندرية سدق أن حجوا ثلاث 
مرات : وكانت تربطنا بأحدمم صلة نسب 5 

وقد أثبتت لنا هذه الرحلة أن الاختبار الصحيح الذى يكشف حقيقة 
الاصدقاء هو مرافقتهم فى رحلة شاقة وطويلة » فانك تسمع من أكثر الناس 
ما يثير اعجابك ٠‏ وما يثلج صدرك ٠:‏ حتى اذا جمعت بينك وبينهم رحلة 
شاقة ستطرنا من عينك واحدا بعد الآخر ٠‏ ولم يثبت فى مكانه منهم الا أقل 
التليل ٠١‏ فهؤلاه الثلاثة.الذين ملأوا الدنيا وعودا أنهم سيحملون عنا كل 
الاعباء طول فترة الحج تخلوا عنا من أول يوم أقلتنا واياهم السفينة ٠‏ 

وقد ساعنا هذا ٠‏ لكنه عاد عليئا بفوائد كبيرة » فان تحمل المرء مسئولية 
نفسه يبعث فيه قوة يواجه بها الواتف » ويجابه بها المشاكل وينتصر علدها 
*.٠‏ وأن كان فى ذلك اقتطاع من الوقت والجهد الا أن الاتسان يشعر بلذة 
وسعادة تعوض هذا الوقت وتنسى هذه الشقة ٠‏ اذ يخرج بحصيلة من نهم 
تلامور ٠‏ وكسب لاصدتاء » وبث لافكار ٠٠‏ وتند كان لى ذلك كله والحمد لله ٠‏ 

ثالثا ب تطعث ينا السفينة المسافة بين السويس وجدة فى ثلاثة أيام 
قضيتها ‏ الاافترات النوم ‏ على ظهر السفينة أتصل بحميم الراكبين » 
أغشى مجالسهم ؛ واستمع الى أحاديثهم » وأنتقى منهم من اتوسم فيه الخير 
دأنتحى به جاندا » واعقد معه ما يشبه الصداقة ٠‏ 
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رابعا ‏ كان أحد الذين انتقيتهم رجل فارع الطول ٠‏ عريض النكبين 
جهورى الصوت ٠‏ مرموب الجائب » لكننى أحسست آل هذه الهيئة التسمة 
بالعنف انما تطوى على قلب سكيم ' * وحين جلست اليه أخبرنى ياسمه الذى 
نسيته الآن » وأخبرنى أنه تاجر مواش من طنطا -* وفهمت منه أنه لا يعرف 
مز أمور الدين شيئا » وأنه يقوم باداء الحج كما يقوم زملاؤه حتى لا يكون 
أقل مكانة منهم فى نظر آمل بلده - وكانت صراحته معى دليلإ عندى على أنه 
منطو على قلب سليم ٠‏ 

وهذا الصنف من الناس هم كالخامة الثمينة الييت فى القتر حتى 
تلوثت وطمس جمالها وشاحت وبدت بشعة مرئولة + تعافها النقوس .٠‏ فاذا 
وجدت من تحامل على نفسه » ويغالب اشمئزازها » ئيتناولها ويزيل ما عليها 
من القذر » فائه سيكشف عن حقيقتها » ويبرز معدنها فتبدو متالقة أخاذة ٠‏ 

وهكذا كنت مع هذا « الحاج » ٠‏ ما كدت اتحدث اليه في شان الحج 
ومعانيه حتى أقبل على » وتعلق بى » الى حد أننى كنت اذا غيت عنه بحث 
عنى ليستمع الى ٠٠‏ ولم أكن فى كل مرة أطيل معه الحديث عملا بما أثر عن 
الصحابة رضوان الله عليهم م زقولهم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدتخولنا بالوعظة » ٠٠٠‏ وقبل أن تصل السفينة الى الشاطىء فى جدة - حيث 
ينترق الحجيج ‏ عامدنى الرجل على التوبة ٠‏ 

خامسا ‏ مكثنا فى اللمدينة أسبوعين قبل الحج ء وكانت دورة الميساء 
الخاصة مالحرم النبوى منفصلة عنه ولكن مبناما قريب من مبنى الحرم ٠‏ ولم 
أكن دخلت هذه الدورة طول مدة اقامتنا بالمديئة » فرأيت فى آخر يوم أن ألقى 
نظرة على هذه الدورة ‏ ودخلتها فاذا همي محتشدة ‏ وبيئما أنا واتف أقلب 
نظرى ف الناس اذا بصوت ضعيف ينادى باسمى » وكأن الذى ينادى ينادى 
من قريب ٠‏ ولما كان اسم « محمود » من الاسماء النتشرة مين السامين ٠‏ 
ونظرت فاذا المنادى شخص لا أعرفه » نقد أعتقدت أنه ينادى شخصا غيرى:٠ ٠‏ 
وكرر المنادى النداء ولم أرد عليه » حتى رأيته يتجه نحوى حتى صار قبالتى» 
ومد يده الى مصافحا فنصافحته وآنا لا أعرفه * فقال لى :آلا تعرقئى ؟ قلما راى 
فى وجهى علامة الاستغراب قال : أنا أعذرك فى عدم معرفتك اياى » نقد تغيرت 
تغيرا تاما ٠-‏ اننى أنا فلان ‏ ناذا هو صديقى تاجر اللواشى ء غير أنه قم 
اتتحل جسمه حتى صار جلدا على عظم » وشحب لونه + وبرزت عظامه +٠‏ 
فهالنى ما به ولكنه ساوع قائلا : 

لا تحزن لما حل بى ٠‏ فوالله اننى أسعد الناس بهذا ٠٠‏ فبعد ان انترقنا 
فى جدة ودخلت المدينة » دخلتها وأنا عازم على التوبة ٠٠‏ ولم يمر على بعد 
ذاك يوم واحد حتى مرضت واشتد على ال مرض حتى فقكت وعيى ٠‏ ويئس 
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زملائى منى بعد أن بذلوا جهدهم فى علاجى ٠‏ وظللت أعالب سكرنات الموت أياماء 
ويغمرنى شعور بالسعادة أن ألقى ربى تائبا ٠٠‏ ولم تكن لى أمنية الا أن آأراك 
قبل آن' اموت لانك صاحب الفضل فى هدايتى ٠٠‏ ولكننى كنت يياكئسا من 
تدقيق هذه الامنية ٠٠‏ وشاء الله لى أن أبرأ من المرض منذ يومين » فعزمت على 
أداء الصلاة فى الحرم ٠٠‏ فاذا بأمنيتى تتحتق وألتاك الآن ٠‏ 

فقلت له : أبشر فقد ؛كرتنى هيئتك التى أنت عليها الآن بالحديث 
القدسى الشريف الذى يقول. فيه رسول الله صلى الله عليه وسملم ريه 
« اذا مرض عبدى فلم يشكنى الى عواده ٠‏ فلأبدلنه لحما خيرا من لحمه ودما 
خيزا من دمه » قال الصحابة : وما لحم خير من لحمه وحم خير من حمه ؟ قال 
« لحم لم يذنب ودم لم يذنب » ٠‏ 

سادسًا - قفلنا إلى مكة لنقيم بها حتى يحين موعد الحج , 
منزل المطوف ٠‏ ومو منزل 0 له يك ١‏ نكا 
بلاد مصر ٠*٠‏ فرأيت فى خلال ضرة اقامنا هذه عجبا ٠٠‏ رأيث من هؤلاء الحجاج 
اذين حجوا المرات ذات العده من يسبون الدين ٠‏ ورأيت منهم من لا يؤدى 
الصلاة » ويتضون أوقاتهم ف الطعام والشراب واغتياب الناس والتئابذ 
بالالقاب والتباهى بعدد الحجات ٠‏ 

أما خارج بيت المطوف وف ثموارع مكة » فقد كنت أرى صعاليك 
المصريين يتطاولون على الحجاج الهنود ٠‏ ويسخرون منهم » ويتغامزون 
عليهم , » ذلك أن الحجاج الهنود يأخذون بالطريق الاشد فيهلون ‏ عند وصولهم 
من بلادهم لاول ميقات ‏ يهلون بالحج ٠‏ ومعنى ذلك أنهم يدخل ون لاول 
حضورهم من بلادهم - مكة محرمين » ويظلون ملتزمين بشروط الاحرام مدة 
تزيد على الشهر قبل أن يحل موعد الحج ٠‏ فتطول شعورهم » وتغظم لحاهم 
وتتشعث » وتتسخ ملابس احرامهم - قاصدين بهذا التقشفه والحرمان وجه 
الله ٠*‏ فلا يكون من سنهاء المصريين الذين لا يفهمون معنى الحج الا التندر 
عليهم » والسخرية منهم ٠‏ ورشقهم بألفاظ نابية ٠٠‏ وحتى الحجاج الهنود 
أو الماليزيون غير المحرمين ‏ وملابسهم الوطنية تختلف عن ملابسنا ب 
لا يسامون من السنة الحجاج المصريين الجهلة » فلقد كنت واقفا مع وكيل 
وزارة التعليم فى باكستان أتحدث معه , فمر بنا نفر من هذا الصئف أخنوا 
بستهزئون بالرجل ويضحكون منه ٠‏ معتمدين على أنه لا يفهم ما يقولون ٠‏ 

سابعا ‏ كان أكثر عمى منصبا على الاتصال بالحجاج من البلاد 
الاسلامية غير العربية » لاسيما الياكستان التى كانت فى نلك الوقت دولة 
ناشئة لم يمض على انشائها الا نحو ثلاثة أعوام ٠٠‏ وقد أتيح لى الاتصال 
بحجاج باكستانيين من مختلف الطبقات » وقد فهمت من لقائى معهم وحديثى 
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اليهم عن حقيقة أحوال بلادهم مالم أفهمه من قراءاتى ومطالعاتى فى الصسحف 
والمجلات ٠‏ 

ومما كان يقربنى الى نفوس هؤلاء القوم من المسلمين غير العرب ويفتح 
لى تلوبهم ٠»‏ أننى فى خلال حديتى اليهم باللغة الانجليزية كنت كنت أصدع 3-9 
والآيتين من كتاب الله ماللغة العريية طيعا ب فالمج ق بريق عيونهم وتالق 
جبينهم حين يسمعونها كل معانى الاخوة والمودة والحب ‏ وكان هذا مصواق 
ما حدثنا به أستاذنا الامام ‏ رحمه الله مرجعه من حجته الاولى عام 1953 
وأشرنا اليه فى الجزء الاول من هذا .الكتاب من أن يقاء الترآن الكريم دألناظه 
العريية صار هو الرياط الوحيد بين المسلمين فى أنحاء الارض مهما اختلفت 
السنتهم » وتعددت ألوانهم ٠‏ وتباينت لغاتهم » وهو الرباط الوحينة الذئ 
أعيى المستعمرين بعد أن قطعو! أوصال الامة الاسلامية ة ولم يبقوا متها على 
شىء ٠‏ 

ثامنا - لاحظت أن أكثر النين يعزمون على أداء فريضة الحج: يستعدون 
لذلك ويعدون لها كل ما يلزم الحاج من زاد وعتاه مادى + فهو محضن النقؤه 
النى, يحتاجها السفر والانتقال والسكن وشراء الهدايا » ويعد. النلابس الى 
برتحيها هناك من زى عادى وملابس للاحرام » وربما. أعد لنفسه' زادا من الطعام 
بكفيه طيلة الرحلة ٠٠‏ ولكن لا يخطر بباله أن يعد نفسه روحيا لهذه الرحلة 
المقدسة التى هى من أولها لآخرما رحلة روحية عبادية ٠٠‏ 


دأكثر الحجاج المصريين الذين قابلتهم لا يعرفون من مناسك: :الحسج 
شيئا » ويعتمدون فى ذلك على من يسمون فى مكة والمدينة « بالمدعين أو 
المطوفين » الذين يقودونهم لاداء المناسك كما يقاد القطيع ٠٠‏ ولكثرة عدن هذل 
النوع من الحجاج الذين يفدون الى مكة والى المدينة اعتقد المطوقون الجمل 
فى جميع الحجاج ٠‏ ش 

ولا انسى أننا.حين نزلنا من المديفة الى مكة محرمين » دخلنا مكة. قم 
ساعة متاخرة: من. الليل » خلما نذخلتا متزل الطوف سألته.عن الطروق الموفضصل 
الى -البيت اأحرام قلم يبرد على سؤالى + ونادى على. آأحد.موظفيه وهو شلدية 
بكاد يكون أميا وقال لى : سيرو خلفه ورددوا كل ما تسمعمون متله + 
قأعغضبنى كلام الرجل .ولت له. : يا سيدى لسذا اجهلة. حتى | تنحتاج الى مثل 
موظفنك هذا ٠‏ وليعلم موظنك.هذا آن,مهمته بتقتصر معنا على أن يدانا عمالىم 
طزيق البيت الحرام ٠‏ أما المناسك وأما .الادعية فنحن,اعلم بها منه ٠‏ 


تاسعا ‏ لاا زالت تطن فى اذنئ 'حتى اليوم عبارة كررها والدئه:رحمه 
على سمعي مرات كثيرة فى أثناء قيامنا دباداء مناسك الحج من احرام 
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وطواف وصعى ووقوف بعرفة ورمى للجمرات ٠٠‏ تلك هى قوله لى : ويامحمود 
أدا لم أندم على شىء كما ندمت على أن أجلت أداء هذه الفريضة حتى كبرت 
ووعن عظمى » فان الحج عبادة الاقوياء ٠‏ 


عاشرا - عننما عاد الاستاذ الامام ‏ رحمه الله من الحج أذ يصف 
لتنا الواقف التى وقفها » وكان الموقف الذى أسهب فى وصفه ؛ وأطال الحديث 
عنه » وحلق بأرواحنا فى سماء شعوره » موقف صعوده على جسل الرحمة 
بعرفات » حين اخذ يدعو ربه » ويبتهل اليه » ويستمطر فضمله ٠٠‏ حتى قال 
لذا : أنثى أحسست يرحمة اله ورآايتها بعينى ولمستها بيدى ٠*٠*‏ 

وقد وقم منا هذا الوصف اذ ذاك موقم الاستغراب ٠٠‏ قائنا لم تنجرب 
ق الاستاد المبالغة ولا الادعاء ولكننا لم نتصور ما يقول 6 ولهذا كنت شدحيد 
الضوق الى رؤنة هذا الجيل 26 والى صر عوده ٠»‏ والى مناماة الله عز وجل 
والابتهال اليه وأنا على قمته ٠.١‏ 1 


فلما انتقلنا الى عرفة » وقاريت الشمس الغروب,صعدت على هذا الجيل 
الصخرى الوحيد فى أرض عرفات الرملية المنيسطة الشاسعة حتى صرت على 
تمته » وآخذت أدعو وأبتهل وألجا الى الله واستمط. رحمته » وأرجو فضله » 
حتى غمرنى ما غمر الاستاذ رحمه الله ولست ما دى » واحسست بما أحس به, 
ونعمت يما نعم به « وما راء كمن سمعا » . 

لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصباية الا من يعائيها 

زع بيت القصيد : 

الحادى عشر ل وهو بيت القصيد فيما قصدنا اليه من عنوان هذا 
الموضوع ٠٠‏ فيعد أن سعحنا بزيارة النبى صلى الله عليه وسام بالمدينة 
المثورة » استقر بنا المقام فى مكة المكرمة قبل الوقوف بعرفة بنحو شهر ٠‏ 
استمتعنا فى أوله اياما بما يطمح اليه كل حاج من ملازمة السجد الحرام 
ودوام الطواف ٠‏ ثم ابتلينا بمرض أساب الرفقاء جميعا سواى » فكان على 
أن أقتضى فى تمريضهم طول اليوم ٠‏ نكنت لا أكاد أسعد بانصلاة فى امسجد 
الحرام الا صلاتى المغرب والعشاء ٠٠‏ واستمر هذا الحال حتى انتهى الحع 
ورجمنا الى ديارنا ٠‏ 

وقد لاحظت فى ايام متتالية بعد صلاة المغرب أن أفرادا من الحجاج يلقون 
دروسا ويلتف بعض الحجاج حولهم يستمعون لا يقولون ٠‏ ويتقدمون اليهم 
بالاسئلة فى نهاية الحرس فيجيبون عليها ٠‏ وكل محاضر يتخذ له عمودا من 
أعمدة السجد يجتمع بالناسب حوله ٠٠‏ ورأيت فى ليلة من الليالى أن استمع 





الى درس من هذه الدروس ٠‏ وكان الذى يلقيه شابا هنديا يتكلم العربية 
النصحى * وقد راعنى ولفت نظرى أن أسلويه فى الحديث وأعدافه التى يهحف 
اليها قريبة جدا من اسلوب الاخوان واهدافهم ٠٠‏ حتى اذا انتهى من درسه 
ابدى استعداده للاجابة على أسئلة الحاضرين ٠‏ وسأله أكثر من واحد وأجابهم 
ثم تقدمت إليه بسؤّال » فالتفت الى قائلا : اننى لا استطيع الاجابة على 
سؤالك هذا » فرجائى أن نلتقى بعد صلاة العشاء لاقابلك بمن هو أوسع منى 
علما من اخوانى ليجيبك على سؤالك ٠‏ 

وبد صلاة العشاء قابلئى الشاب المحاضر بشاب أكبر منه سئا » ذنى 
لحية » ويرتدى بزى العلماء الازمريين وعرفنى به وقال لى انه. آمير جماعتنا 
فى فترة الحج ٠‏ ودار الحديث بيئنا طويلا ثم قال فى نهاية اللقاء : يا أخى ٠٠‏ 
ان سؤالك هذا ينبىء عن أن السائل ليس شخصا من غمار المسلمين » واتما 
هو صاحب دعوة وانسان له دراية وتاريخ ٠»‏ ولسنا جميعا هنا الا تلاميخ 
لا ينبغى لنا أن نتصدى اناتشة أساتذة ٠٠‏ وسيحضر أستاذنا الاكبر فى دوم 
كذا ( حدده ) ان شاء الله » وسنقدمك اليه لتتناقتشا معا ‏ ثم طلب الى أن 
أقوم بالقاء درس كما يقومون ٠‏ فاتخذت لى عمودا وصرت ألقى درسا حوله 
كل ليلة ٠‏ 7 
وفى احدى الليالى بعد انتهائنا من صلاة العشاء أخبرونى بأنهم 
سيقومون برحلة دعوة فى صباح اليوم التالى الى ضاحية من ضواحى مِكة 
تسمى « وادى فاطمه » وطلبو! الى أن أرافقهم فاعتذرت بالظروف: التى أثهرت 
اليها آننا ٠‏ وسألتهم عن وادى فاطمة هذا فقالوا : ان سكان هذه الضمالخية 
بالرغم من مجاورتها للكة ‏ خلاة الاذهان عن أبسط قواعد الاسلام ؛ حتى 
ان كثيرين منهم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الاله ٠‏ وقالولا' 
عن تجرية لهم سابقة فى هذه الضواحى . ان أعل هذه الضواحى فى أفس 
الحاجة الى من ينشر الاسلام بينهم كأنهم من أهل الفترة ٠‏ 


م السيد أبو الحسن على الندوى : 


وفى الليلة التى تعرفت فيها على آمير الجماعة أعطانى مجموعة من 
الرسائل الطبوعة « وقال لى انها من وضع أستائهم وهى رسائل صخدرة 
الحجم لا تعدو الواحدة منها بضع ورقات ٠‏ وقد طالعت هذه الرسائل نوجدتها 
تريبة الشبه برسائئل الاخوان فى الاسلوب والهدف والروح ٠‏ منها رسمالة 
بعنوان « الانسانية واصدتائها » واخرى يعنوان ه بين الدمورة والحقيقة » 
وثالثة بعنوان « معقل الانسائية » فزادنى ذلك شوقا الى لقاء هذا الاستاذ ٠‏ 
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لا سيما وقد للحت فى أتباعه وتلامذته روح الاخوان فهم مجموعة من. الشباب 
طلاب الجامعات ف الهند يتدفقون حماسا وايمانا ٠‏ 

. وف اليوم المحدد لحضور «٠‏ الاستاذ » بادرت بالذهاب الى المسجد للالتقاء 
يه +٠‏ وحين أقبل رأيت شابا فى سن الاستاذ الامام رحمه الله » ذا لحية غير 
كثيفة » يرتدى بعباءة سوداء ٠‏ ومو نحيل الجسم » يبدو عليه آثار السهر 
والجهد وطول العبادة » ومع كل هذا ينبثق من بين عينيه شعاع من نور وذكاء 
وفطئة ٠٠‏ وقد استقبلنى بالعناق » ثم صعدنا الى طابق علو ( كان. يتصل 
بالمسجد فى تلك الايام بيوت من عدة طوابق ٠‏ أبوابها من داخل السجد 
يسكنها الجاورون ٠‏ وبها مكتبة المسجد الحرام ومرافق أخرى ) فى بيت من 
البيوت المتصلة بالمسجد ٠‏ وكان الاخوة تلامذة الاستاذ قد صفوا متاعد فى 
ردهة فسيحة » وامتلات الردمة » ووقف السيد أبو الحسن على الندوى 
فتحدث بالعربية الفصحى حديثا رائعا كدت أحس معه أنئى أستمع الى حسن 
الننا » فهو يستشهد بآيات القرآن فى مواقعها لا يتلعثم ٠*٠‏ يتحفق تدفق القلب 
التعم ينيض منأحاسيسه على سامعيه ٠٠‏ انسان ملك الاسلام عليه لبه فقرأ 
القرآن وحفظه وتغلغل فى بحار معائيه وتشريته نفسه حيث صادف قلبا ذكياء 
ودرس التاريخ الاسلامى والادب العربى » فتسمعه كما كنت تسمع حسن البنا 
ينشد من الشعر القديم البيت أو البيتين فكانما يضرب اوتار قلبك ٠‏ 

وبعد انتهاء خطابه قام جميع الحاضرين فصائحوه وانصرفوا لكنه 
استبقانى » ثم جلسنا معا هو وأنا وحدنا دون أحد من تلاميذه وأخذنا فى 
الحديث فتال لى : أن اخوانى حدثونى عنك حديثا فهمت منه من أنت ٠‏ فقلت 
له : وماذا فهمت ؟ قال : فنهمت أنك من قادة الاخوان السلمين فى مصر ٠‏ 
فقلت : فعم. ٠٠٠‏ قال : اننا فى الهند كنا نتابع الاخوان فى مصر » ونعتبرهم 
قيادة وآملا » وند كنت حريصا على أن التقى بالاستاذ البنا للتعارف ولايجاد 
صلة بين حركتنا فى الهند وبين الاخوان فى مصر ٠‏ ولكن الظروف الاخيرة 
وما حدث للاخوان فى مصر كان صدمة لنا * 

قلت : وما رأيكم فى هذه الاحداث ؟ 


قال : ان.الاخوان تسرعوا » وما كان كهم أن يتسرعوا ٠‏ وعذا التسرع 
هو الذى أوودهم هذا اللورد وحرم العالم الاسلامى من أعظم هيئة كان يعقه 
آمالة عليهة ٠‏ 
فقلت : لقد كنت حريصا أن أسمع منك هذا الكلام ٠‏ واذا كان هذا 
الذى .تقول يقوله المقيمون فى مصر نما كان لائسان بعيد كل البعد عن مصر . 
ولم تتح له فرصة واحدة للالتقاء بالاخوان ‏ الا ان يتكلم بما.وقخ عليه بصرمه 
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فى الصحف أو قرع سمعه فى الاذاعات ٠‏ وكل هذا المقروء والمسموع هو من 
طرف واحد ٠٠٠‏ واذا كان المقيمون فى مصر لا يكادون يعرفون حتنيقة ما جرى 
فى بلادهم » فأنتم - وبيننا وبينكم آلاف الاميال - معمثورون أن لا تمرفوا 
حقيقة ما يجرى فى بلادنا ٠‏ 

ثم آخذت أشرح له أطوار الدعوة فى مصر ء وحقائق المواقف بهاء 
وناقشت معه كل موقف منها ٠٠‏ ثم أخذ مو يشرح لى أسلوبهم فى الدعوة فى 
الهند وأنه أسلوب هادىء » ولا يمضى يوم الا ويدخل فى الاسلام عشراأت 
ومثئات من غير المسلمين ‏ فقلت له : إن وضعكم ف الهند لا يقتضى أكثر من 
ذلك » لانكم أقلية وسط أكثرية من غير “المسلمين ٠‏ أما الاخوان فى مصر فهم 
مسلمون فى بلد مسلم ٠‏ ثم ان هذا البلد عو طليعة البلاد الشرقية والاسلامية 
على الاطلاق ٠٠‏ وطال الحديث بيننا حتى انتهى باقتناع الرجل بعد أن 
تكشفت له الحقائق التى طمسها المغرضون ٠‏ 

وبعد أن استعرضنا معا أحوال العالم الاسلامى واتفقت وجهتا نظرنا 
ازاء كل مشكلة من مشاكئه : رأيت فى الرجل من صفات القيادة الاسلامية 
ومؤملاتها ما قد يندر وجوده - ولم نكن بعد فى مصر قد انتهينا الى رأى فى 
هذا الموضوع ‏ فعرضت عليه فكرة ترشيحه لنصب الرشد العام للاخوان 
المسلمين ٠‏ فشرح لى وجهة نظره فى هذا الموضوع شرحا مستفيضا وهى تدور 

١‏ أنه غريب عن مصر ء وليس ملما باحوال أهلها ولا بظروف الحكام 
ولا المحكومين ٠‏ 

؟ - أن الظروف الحاضرة فى مصر لا تسمح لرجل مثله باقتحامها * 

'"' - أن الدعوة فى الهند فى أمس الحاجة الى قيادة بل الى أكثر من قيادة 
لاتساع رقعة البلاد وكثرة الناس ٠‏ 

5 أن انتقاله الى مصر فى مثل هذه الظروف ردما كان ذا أثر سىء على 
سير الدعوة فى الهند » فى الوقت انذى لا يضمن أن تواتيه الظروف فى مصو ٠‏ 

وقد وافقته على ملاحظاته » ولكننى طلبت اليه أن يحضر الى مصر 
ليتصل بالناس فيها وليعرف أحوالها عن قرب ٠‏ وقلت له * اننا نحن الاخوان 
سنكون بمذأى عنك حتى لا تقيد خطواتك أو تمنع من البقاء فيها ٠٠٠‏ وقد 
وى الرجل بوعده وحضر فعلا الى مصر ٠‏ واتخذ مقره دار الشبان السلمين 
بالقاهرة » وأاقى بها عدة محاضرات جذبت اليه أنظار الكثيرين ٠٠‏ وأذكر أنه 
طيع ‏ فى فترة اتامته يها كتايه الذى سماه « لماذا تأآخر السلمون وتقدم 
برعم 1 
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الفصسلل اللائلث 
الاتجاه الى الاسناذ الهضيبى 


أدت بحوث اخوان مكتب الارشاد المتواصلة الدائبة الى العشور على 
الضائة المنشودة » والشخصية المثالية المفتقدة » التى تحقق كل الآمال » 
ونسد جميع الكغرات ف البناء الاخوائي وف علاقاته مع المجتمم المصرى ٠‏ 
وكانت هذه الشخصية هى الاستاذ حسن اسماعيل الهضييبى ٠*٠‏ وقد أيد 
الاخوان فى جميع نواحى القطر عن طريق مندوبيهم الذين كانوا يفدون الى 
القاهرة كل أسبوع ٠.‏ 

لقى هذا الاتجاه ارتياحا من جماهير الاخوان لانهم مع أقتناعهم مجدارة 
اارجل باعتباره رجلا ذا تاريخ ناصع ؛ وله مواقف مش -رفة فى الدفاع عن 
الاسلام والشريعة الاسلامية » فائهم كانوا دررث فى اختياره مصالحة صم 
القضاء الذى ييعتبيرون التصالح معه رد اعتبار للدعوة » وتصحيحا لوضعها 
أمام الناس ٠‏ 

وكان الاستاذ الهضيبى اذ ذاك مستشارا بمحكمة النقفى والابرام 
وفى السنتين الاخيرتين له قبل الاحالة الى المعاش ٠‏ وكان ةد اصيب مانفجار 
ف شرايين المج وعولج منه لكن زملاءه أعنوه من العمل الشاق حتي لا بعاوده 

ود اتصل به يعض أعضاء مكتب الارثساد وناتحوه فق الموضصسوع 
فاعتذر بحالته الصحية ٠‏ ومع تفديرهم لظروفه الصحية فائهم يرون أنه مم 
ذلك هو أنسب من يصلح لهذا المنصب » ولذا فانهم ظلوا على اتصال به 7 
وجمعوا بينه وبين مجموعات من مختثلف المستويات فى الاخوان » بعضهم من 
القاهرة » وبعضهم من اخوان الاقاليم » محاولين بذلك التقريب بينه وبينهم» 
واطلاعه على واقع الاخوان ٠٠‏ وقد حضرت عرضا ل احدقى هذه اللثاءات 
فى الدار التى اشرت اليها بحى العباسية أو بحى الظاهر على الادق - ويبدو 
أن هذه الزيارة كانت الزيارة الاولى لهذه الدار » وكانت عقب جلاء اخوان 
أاجهاز عنها - وأحسست بأن الرجل كان سعيدا بهذا اللقاء ٠٠‏ لكننى أخبرت 
بعد ذلك أنه اصر على الاعتذار » وأن اصراره هذا لم يكن لاتاءاته الكثيرة مع 
جمهور الاخوان » وانما كان صدى لاجتماعه بأعضاء مكتب الارشاد ٠‏ الذى 
كانت أثار التيارين اللذين نوهنا عنهما بادية فيه » مسيطرة على مناقشاته ٠‏ 


ح ف بيته بالاسكندرية : 
عجز اخواننا ااتصلون بالاستاذ الهضيبى من أعضاء مكتب الارشاد عن 
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أن ينهنهوا من غرب اصراره ٠‏ وشاع نبا هذا الفشل بين جماهير الاخوان ى 
كل مكان ٠‏ وكان لهذا الندا أسوأ الاثر فى نموس الاخوان » لان ترك هذا 
الشعب بأن التضاء يرى هذه الدعوة غير جديرة بتقديره ٠‏ 


وكان الوقت صيفا » والتقيت فى الاسكندرية بمجموعة من أكرم الاخوان 
من مختلف البلاد ٠٠‏ ولا أدرق والله كيف اتفق لهذه المجموعة أن تلتقى فى 
وقت واحد وف مكان واحد الا أن تكون تفسير! لقول الحى تبارك وتعالى 
« ولو تواعدتم لاختلفتم فى المبعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا » نعم انه 
التوفيق 'الذى جسساء على لسان شعيب عليه السلام حين قال « وما توفيقى 
إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب » ٠‏ 

أراد الله للدعوة أن تخرج من ورطتها فوفق لهذا اللقاء » وكان العدد غبير 
قليل فقد كنا نحو العشرين ؛ ولكننى لا أكاد أذكر منهم الآن الا أفراد! قلائل 
منهم الاخوة عبد العزيز عطية ومختار عبد العليم وعبد القادر عوده ويوسف 
طلعت وعبد العزيز كامل ٠‏ وقد قررنا أن نذهب بجمعنا هذا الى بيت الاستاذ 
الهضيبى بال مندرة ٠‏ 

وتلقانا الرجل وأبناؤه بالترحاب ٠‏ ثم أخذنا فى الحديث معه فتكلم 
الاخوان عبد العزيز عطية وعبد القادر عوده » وشرحا الظروف المحيطة بالدعوة 
وشسدة حاجتها الى قيادته - وتحدث كثير من الحاضرين من مختلف البسلاد 
معبرين عن رغبة بلادهم فى قيادته ٠١‏ ثم تكلم هو فشرح ححته فى أنه 
لا يستطيع أن يتسلم قيادة دعوة » أقرب معاونيه فيها متفرقو القلوب 
والاهواء » وضرب لذلك أمثلة لا داعى لذكرها الآن ‏ ولكن تبين فيما معد أنه 
كان ملهما وكان بعيد النظر ‏ ثم قال : اننى مريض ولا أاستطيع تحمل 
مسئولية دعوة كهذه وأنا فى الحالة التى وصفتها لكم ٠٠٠‏ 

وكانت بعد ذلك هدأة ٠٠‏ هى عدأة الحيبة واليأس الذى أحسسنا جميعا 
بمرازته فى حلوقنا ٠٠‏ وما أجمل أن يذكر اليائسون وهم فى حماأة اليأس قول 
الله تعالى « فان مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا » فاذآ بنا ونحن فى هذه 
الحال نسمع صوت أع منا ينطاق صارخا باكيا هو الاخ الكريم يوسف طلعت 
بقول للاستاذ الهضيدى : 

« اننا نعلم ما تعانيه » ولكن الدعوة أعز علينا وعليك من أن نتركها بلا 
قيادة ٠‏ وقد اتفقنا على أن تكون قائدها ٠‏ واذا كنا قد بايءنا على افتداقها 
فلتفتدما أنت كذلك ٠‏ والله قادر على شفائك اذا استجبت لدعوته ٠٠‏ ولن 
نخرج من هذا المكان الا بنزولك على رأى الاخوان المثل فينا » ٠‏ 
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ولقد كانت لكلمات الاخ يوسسف ولدمعمه المتهمر فصل السحر فى قلب 
الاستاذ الهضيبى وقلويئنا » حتى اننا ائهمرت دموعنا ٠‏ ووجدنا أنفسنا قد 
انتقلنا الى جو روحى غامر ٠‏ لم يملك معه الاستاذ الهضيبى الا أن ييتسم 
والدموع تترقرق فى عينيه ويقول : 

« لقد نزلت على رأيكم وأسآل الله تعالى أن يعيننى » ٠‏ 

وقتمنا جميعا نعائقه ويعائق كل منا أخاه ٠٠‏ وكانت جلسة قصيرة عابرهة 
ولكنها كانت جلسة تاريخية فاصلة لها ما بعدها ٠»‏ 


و 
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القصسل الرايع 


مشبتثا رول رشا بد 


يبدو أن الذين كان لهم رأى يخالف' رأى الجماعة فى اختيار المرشسد 
الحديد » أخذوا فى اثارة الشيه حول الرجل الذى أجمعت عليه الجماعة ٠‏ وقد 
بسر لهم ذلك أن الناس فى ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون عن الرجل شيئا 
أكثر من أنه ناض كبير ٠‏ وهذه المعلومات وحدها لا تكفى أن تكون كل !المؤملات 
لرجل يقود أعظم دعوة فى العالم الاسلامى » وجاء ليخلف حسن البنا الذى كان 
أقوى زعيم فى الشرق ٠»‏ بشهادة الاعداء قبل الاصدقاء 

ونرى لزاما علينا ازاء هذه الشبه المثارة » وألتى وجدت من بعض الناس 
آذانا صاغية » أن نكشف للناس عن حقيقة هذا الرجل وعن مؤهلاته الاسلامية 
والعلمية والاجتماعية والسياسية التى لم يكن الرجل حريصا على الكشيف 
عنها ايثارا لما عند الله وحده ٠‏ الذى كان عو هدفه وفغايته ومبتغاه فى كل قول 
يقوله وكل عمل يعمله ٠‏ : 

وقد تناولت الشبه المثارة شخصية الرجل فى نواح ثلاث هى : 

٠. خبرته فى الشثون السياسية والاجتماعية‎ ١ 

؟ - مدى اتصاله ومدى سابقته فى الدعوة ٠‏ 

؟ ب مدق استعداده الخطابى أو اللسانى ٠‏ 

أولا - خبرته فى الشئون السياسية والاجتماعية : 

كان الاستاذ حسن الهضييى مستشارا بمحكمة النقضي والابرام » 
وكان من القلائل الذين اشتهروا بين رجال القضاء بالجمع بين العلم 
والنزاهة والحصافة وقوة الشخصية وبعد النظر ٠٠‏ وله ناريخ عريق فى 
المطالبة بجعل الشريعة الاسلامية قائون البلاد » ولا زالت مضابط مجلس ” 
الشيوخ المصرى تسجل أروع دفاع له عن التشريع الاسلامى أمام أساطين 
علماء القانون فى مصر الذين كان يضمهم هذا المجلس ‏ حين كان المجلس فى 
صدد مناقشة تعديل القانون المدنى وانتحب اثنين من كبار رجال القضاء.. 
للاشتراك فى هذه المناقشة » فانتدب رئيس محكمة النقض والاستاذ حسن . 
انهضيبى ٠٠‏ وكنت احتفظ فيما أحتفظ به بنسخة من مصبطة هذا المجلس 
بها جزء مما دافع به هذا الرجل عن الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد كان جل حمه 
أن يقنع المجلس بأن التشريع الاسلامى هو أوى تشريع بمصالح الئاس ' 
وأنه يجب أن يكون هو تشريع البلاد ٠‏ 


هه 





ومما يجب أن يستحضره القارىء فى خاطره اذ يقرأ هذا الذى اكتبه الآن 
أن مجرد الحديث فى ذلك الوقت عن التشريع الاسلامى كان أمرا مستغربا » 
دل استطيع أن أقول انه كان أمرا مستهجنا *يلان الفكرة الاسلامية بوجه عام 
كانت لا تزال فكرة مشومة فى أذمان الناس عامة ء وى أذمان قادة البلاد 
خاصة ٠‏ نتيجة الجهود المتواصلة التى مذلها المستعمر طيلة ما يقارب القرن 
من الزمان +٠‏ والذا كان حديث الاستاذ الهضيبى فى مجلس الشيوخ يعده 
الاكثرون فى ذلك الوقت ضربا من الخرافة والرجعية » ولولا أن الرجل كان على 
على ايمان راس بما يقول » ولولا أنه كان شخصية نوية ما استطاع أن يجهر 
بهذه الآراء ٠‏ 

والاستاذ الهضيبى ينحدر من أسرة عربية تقطن فى مركز شيين القناطرء 
وقد تدرج فى السلم القضائى من أول درجة فيه حتى وصل الى أعلى حرجاته , 
وقد آثرت عنه مواقف نضائية مشرفة فى مختلف هذه الدرجات ٠‏ وقد وضع 
الاستاذ محمد شوكت التونى ‏ وهو محام كبير ‏ كتايا يعد الفريد فى ابه , 
ولعله أول كتاب باللغة العربية فى موضوعه » وهو كتاب « المحاماة فن رفيع » 
وقد أتيحت لى فرصة قراعته فى الايام الاخيرة من معتقل سنه 19605 ٠‏ وهصو 
بقع فى أكثر من خمسمائة صفحة من القطع الكبير » وقد اسنعرض كل مايتصل 
بالمحاماة التى سماها القتضاء الواتقف فى جتمسع دول العالم . كما تحدث 
بافاضة عن القتضاء الجالس ٠٠‏ وكانت الشخصية الوحيدة التى اتخذها 
مثالا لاسمى صور العدالة وائنزاهة والشجاعة والادب والعلم وبعد النظروسعة 
الافق هى شخصية الاستاذ حسن الهضيبى + 

وقد سجل فى نفسى أول لقاء مع هذا الرجل ‏ وكان ذلك فى الجلسة التى 
كانت فى بيته فى الندرة والتى أشرت اليها آنفا ‏ أن هذا الرجل يجمع فى 
شخصيته صفتين هما أشبه بما وصفه به المؤمنون الاقوياء من أنهم « رهبان 
الاستجابة للضعفاء بقدر ما هو عنيد لا ينثنى أمام الاقوياء ء فلقد طنط 
ونسى عناده واتثتى أمام دموع يوسف طلعت بعد أن كان مصرا على عناده 
أمام اخوان القاهرة وأعضاء مكتب الارشاد حتى أدخل اليأس فى قلوبهم ٠‏ 

ومعلوماتنا عن. هذا الرجل فى مدى احتكاكه بالاحداث الاجتماعية 
والسياسية لبلاده قد استقيناها من مصادر مختلفة » بعضها وثائق مطبوعة. 
ومعضها الآخر من زملاء له وأصدقاء ٠٠‏ أما الرجل نفسه فقد كان حريصا على 
أن تظل هذه المعلومات فى طى الكتمان لانه قد يرى فى الافضاء بها نوعا من 
من التياهى والتفاخر الذى كان يتجافى عته ويكرعه ٠»‏ 
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وقد كنت فى مسودة عذه المذكرات قد سروت هذه المعلومات سردا ؛ ولكن 
لاحان وقت تبييض هذه المسودات » كان قد ظهر فى السوق كتاب الاسنائ 
مصطنفى أمين « سنة ثالثة سجن » قرأت فيه بابا ضم هذه المعلومات نفسها 
لكن ميزته أنه أوردها عن لسان المرسّد العام نفسه ٠‏ خآثرت أن أوردما كما 
جاءت عن لسائه حيث جاءت أوضح وأكثر تفصيلا 

ولقند عجبت كيف استطاع مصطفى أمين أن ينتزع هذه المعاومات من 
بين شفتى الرجل الكتوم الشديد الحرص على أن لايبوح بِسىء يتصل بنفسه, 
ولكن يبدو أن براعة مصطفى أمين الصحفية بالاضافة الى الظروف إلتى كانت 
محيطة بهما فى السجن من طول المدة والفراغ الذى لا حدود له هى التى هيات 
الفرصة للحصول على هذه المعلومات الدفينة فى أعماق النفئس ٠٠0‏ 
الهضيبي فى هذا الشأن تحت عنوان : 

السر الذى أخناه الرشد العام المجديد 


ليمان طره فى 8 سمتمبر سنة /1951 ٠‏ 

أمضيت وقتا طويلا مع الاستاذ حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان 
المسلمين وجارى فى الزنزانة ٠‏ وتحدث عن رأيه فى الاغتيال السياسى فقال : 
انه من حق الشعب عندما يحتله جيش أجنبى أن يقاومه بالرصاص » ولكنه 
لا يوافق على ان يقتل الناس خصومهم فى الرآأى ٠‏ 

وروى لى أنه دخل الازهر ومكث فيه سنة واحدة ولم يستفد شيثا ٠‏ ثم 
دخل مدرسة باب الشعرية الابتدائية ثم مدرسة الخديوية الثانوية » وكان 
فى أول الامر تلميذا منطويا على نفسه , يتفرج على الاحداث ولا يشترك يها ٠‏ 

وبعد أن حصل على شهادة البكالوريا التحق بمدرسة الخديوية ٠‏ وقد 
سميت كذاك نسبة الى الخديوى عباس ٠‏ وذات يوم اتصل مه زميله الطالب 
أمين صدقى وحدثه عن دخول جمعية سرية تعمل ضد الانجليز ٠‏ ورحب بأن 
يدخل الجمعية » وأقسم على القرآن والمسدس أن لا يفشى أسرارها لاى 
مخلوق ٠‏ وكانت هذه الجمعية تنقسم الى عدة خلايا وكاذت الخلايا لاتعرف 
بعضها ٠‏ وكانت الخلية السرية مؤلفة من خمسة أشخاص : رئيس وآأربسة 
أصبح فيما بعد وكيلا لوزارة المالية ورئيسا لمجلس ادارة شركة غزل المحلة » 
والطالب مغازى البرقوقى الذى أصبح بعد ذلك قاضيا ونائدا وفديا ووكيلا 
لجلس النواب » وامين صدقى الذى أصبح بعد ذلك محاميا وحصل على 
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دكتوراة فى الحقوق ٠‏ والطالب عبد الخالق عطية الذى أصيح وكيلا لمجلس 
النواب ٠٠‏ وكان الزعيم محمد فريد عو رئيس الجمعية السرية ٠‏ 

وكان كل عضو من أعضاء الجمعية السرية مكلفا بأن يجند عضوا آخر , 
وكان لحسن الهضيبى زميل فى الفصل يأتمنه ويثق به ء فعرض عليه الامر 
أن ينضم للجمعية السرية فوافق بعد أن سآل عن غرضها ٠‏ فقال له الهضيبى 
ان غرضها قتل الانجليز وعملاء الانجليز ٠‏ ورحب الصديق بالفكرة ٠‏ ولكنه 
فى اليوم التالى عاد يقول انه رق نفسه فى المثام فى الليلة السابقة يخنق أخته 
ففزع ء ولهذا فهو قد عدل عن الانضمام الى الجمعية السرية ‏ وأسقط فى يد 
الهضيبى وأسرع الى رئيس خليته يبلغه ما حدث ٠‏ وأسرع رئيس الخلية 
الى قيادة الجمعية يبلغها يما جرى ٠‏ وعقدت القيادة محكمة لمحاكمة حسن 
الهضيبى 8 أخذوه الى شقة ف بيت مهجور ء فى حى سحيقن 2 وأدخلوه غرفة 
مظلمة ٠‏ وجلس ثلاثة شبان الى مائدة فوقها قرآن ومسدس وبدأ القضاة 
السريون يحاكمون حسن الهضيبى ٠‏ يوجهون آليه أسكلة ويجيب عليها ٠٠‏ 
كم أصدروا حكمهم أنهم تبينوا من التحقيق الذى أجروه أن حسن الهضيبى 
لم يفش لصاحبه سر الجمعية » وأنهم لو كانوا شعروا من المحاكمة بأنه 
أفشى أسرارها لتقتلوه على الفور رميا بالرصاص ء وأنهم لهذا يصدرون عليه 
حكم البراءة * 

وتنفس الهضيبى الصعداء ٠‏ وكان من حسن حظه أن زميله كان كتوما 
فلم يفش سر مامحبه لاحد ٠‏ ولكن الهضيبى تعلم من هذا درسا لم ينسه 
طوال حياته : أن يكون حذرا وأن يكون كتوما ٠‏ 

وذات يوم آصدرت قيادة الجمعية أمرا الى الخلية السرية بأن تستعد 
للقيام بعملية هامة » وهى الهجوم على قسم شرطة السيدة زينب والاستيلاء 
على كل ما فيه من أسلحة وتسليمها الى قيادة الجمعية ٠‏ 

وعقدت الخلية السرية اجتماعا وضعت فيه خطة الهجوم على قسم 
الشرطة , ووزعت على أفرادها الادوار التى سيقوم بها كل واحد متهم ٠‏ 
وذهب أعضاء الخلية وعاينو] مكان القتسم واختاروا الوقتت الملاكم للهجوم 
وهى الساعة التى عرفوا أن عدد الجنود فى القسم فيها يقل الى حده الاذنى ٠‏ 
وتحددت ساعة الصنر للانقضاض ٠٠٠‏ وقالت لهم الجمعية انها عملية 
انتحارية قد يموتون فيها جميعا * 

وعاد الهضيبى ليلتها الى بيته فى حارة سليم بالسيدة زينب وأحرق كل 
أوراقه » وبدا يصلى استعدادا لكى يموت شهيدا ٠٠6‏ 

وعند منتصف الليل دق الباب . وتصور الهضيبى أن ا أؤامرة انكشفت 
وأآن البوليس جاء ليقبض عليه ٠٠‏ وتقدم الى الباب يفتحه . واذا بأحد زملاثه 
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أعضاء الخلية السرية يبلغه ان قيادة الجمعية قررت تأجيل العملية الانتخارية 
٠٠*وسأل‏ عن السيب فقيل له انه ليس من حقه أن يسأل عن السيب ٠‏ وسأل 
عز موعد التنفيذ القادم فقال له صاحبه أن الاوامر ستصدر فى الوقت اللناسب» 


وبعد ذلك أطلق ابراهيم الوردانى الرصاص على بطرس بائا غالى 
رئيس الوزراء لانه اتفئق ممع الانجليز على الحكم الثذاشى ف السودان وأراد 
تجديد اتفاقية قناة السويس ٠‏ 

وسقط رئيس الوزراء قتيلا » وقبض على عدد من أعضضاء الجمعية ٠٠‏ 
وعرف الهضيبى عندئذ أن جمعيته عى التى اغتالت بطرس غالى ٠‏ فهل كانت 
الفكرة فى أول الامر عى مهاجمة قسم السيدة زينب والاستيلاء على أسلحته 
ليستعملها أعضاء الجمعية فى هجوم حماعى على مجلس الوزراء يقتلون فيه 
رئيس الوزراء ء ثم رأى ابراعيم الورداتى أن يقوم بهذه العملية وحده بغير 
سركاء ٠‏ وأن يقتل رئيس الوزراء عند خروجه من رياسة مجلس الوزراء وحده 
بدل عشرة أشخاص كان المفروض أن يقوموا معا بهذه العملية ٠١‏ أن حسن 
الهضيبى لم يعرف هذا السر أبدا ٠‏ كل ما يعرفه أن أحد أعضاء جمعيته قتل 
رئيس الوزراء » وأن العملية الانتحارية التى كان مكلفا بها لم تكم ٠‏ 

ولم يقبض البوليس على حسن الهضيبى بين عثسرات من أعضساء 
الجمعية الذين قبض عليهم للاشتباه » ولم يتطرق الثسك الى أحد أن هذا 
التلميذ المنزوى الطيب المطيع هو عضو فى الجمعية السرية التى أمر الانجليز 
بالقبض على جميع أعضائها ٠‏ 

وانفرط عقد الجمعية ٠‏ ولم يعرفه الهضيبى كيف انفرطت ؛ ولماذا 
انخرطت » ولكنه عرف أن خليته لم تعد تتلقى أوامر أو تعليمات ٠‏ 

ثم حدث أن حكمت اللحكمة باملشجن لدة ستة أشهر على الزعيم محمد 
فريد لانه كتب متالا هاجم فيه الخديوى والائجليز ٠‏ وهرب محمد فريد الى 
أوروبا ٠‏ واختلف رأى الشبان فى قرار الزعيم الوطنى ء كان من رأى فريق أنه 
يعد أن قيدت الصحافة عقب مصرع بطرس غالى ٠‏ وبعد أن بدأت مطاردة 
الوطنيين ‏ أصبح مجال العمل ضيقا أمام محمد فريد » فهو سوف يكون فى 
أوروبا مطلق اليدين » يهاجم الاحتلال البريطانى والخديوى كما يشساء 
ويقلب العالم ضد الاحتلال والفساد فى مصر ٠‏ 

وفريق آخر كان يرى أن واجب محمد فريد كان يقضى عليه أن يدخل 
السجن ولا يتخلى عن مكانه داخل المعركة » وأن يبقى ليقاوم ويؤلب الشعب 
على الاحتلال ٠‏ 

وكان الهضيبى يؤيد هذا الرى الاخير ٠٠٠‏ فقد شعر أن الجيش أصبح 
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بلا قائد » وأن العلم الذى كان يجمعهم اختفى فجاأة ٠‏ وزاد فى ايمانه أنه راى 
أفراد خليته السرية حيارى تائهين ٠‏ ثم لم يلبث أن رآهم نفرقوا » لا يجتمعون 
ولا يتناقشسون 8 كأن محمد فريد عندما خرج من مصر أخذ مع حنائكبه 
روح مصر ٠*٠‏ 

وفى سنة 115 أعلن الانجليز الحماية على مصر . وخلعوا الخديوى 
عباس حلمى واعلنوا الامير حسين كامل سلطانا على مصر ٠‏ 

وشعر الهضيبى كأن خنجرا أغمد فى ظهره ء ثم ما لبث أن أحس أن 
خنجرا أكبر يغمد فى قلبه ٠٠‏ أعلن الانجليز الحماية على مصر ٠٠‏ ولم يتحرك 
أحد من المصريين » لم تقم مظاهرة واحدة » لم يلق حجر واحد على الجتود 
الانجليز الذين ساروا فى موكب من قشملاق قصر النيل الى قصر عابدين 
يزفون السلطان الجديد الى عرش مصر على أسنة حراب الاحتلال. ٠‏ 

وأسرع الهضيبى الى زملائه أعضاء الخلية السرية ٠‏ واذا بالفجيعة 
تمزق قلوبهم ٠‏ العمل الوحيد الذى قام به بعض المتحمسين منهم أن وضعوا ىق 
عذقهم أربطة سوداء ٠٠‏ كانت الكرافتة السوداء هى العلم الوحيد الذى رقعوه ٠‏ 
شعر الشباب المصرى فى تلك الايام المريرة بالشقاء والذل والخزى والعار ٠‏ 
أحسوا أن شرف كل واحد منهم لطخ بالوحل والطين ٠٠‏ احذية الجيش 
البريطانى داست على رعوسهم جميعا ٠٠‏ أحسوا أكثر بالحاجة الى التائد١ ٠٠‏ 
راحوا يقولون : لو كان محمد فريد موجودا فى مصر لعرف كيف ينظم المقاومة 
وكيفه يرد على صنعة الاحتلال ٠‏ 

وأوقف أمين الرافعى اصدار جريدته » فضل أن يحطم قلمه على أن ينشر 
فى جريدته نبأ أن مصر أصيحت تحت الحماية البريطانية ٠٠‏ أما جريدة المقطم 
التى كان يصدرها الدكاترة فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس 
فقد أصدرت ملحقا بعناوين ضخمة ف الصنحة الاولى « بشرى للامة الصرية- 
اعلان الحماية البريطانية على مصر » وكان هذا العنوان المخزى أشيه يكفن 
وضعت فيه جريدة المقطم حثة الشياب الوطنى فى مصر ٠+‏ ولكن شياب مصر 
دفن ولم يمت ٠٠‏ الصدمة المفاجئة حجعلته يتسمر فى مكانه بلا حراك ٠‏ واحختقاء 
محمد فريد من مصر كان أشبه باختفاء المنارة التى كانت تضىء للسفن الهائمة 
فى أثناء العاصفة ٠‏ 

وأعلن السلطان الجديد تغيير اسم مدحرسة الحقوق الخديوية الى اسم 
ه مدوسة الحقوق السلطائية » ٠٠‏ وأذاع قصر عابدين أن عظمة السلطان قرر 
أن يشرف مدرسة 'الحقوق السلطائية بزيارته ‏ وكان بناء مدرسة الحقوق 
مجاورا لقصر عابدين ٠‏ وتحدد يوم الزيارة ٠٠‏ وفرشت ممرات المدرسة بالرمل 
الاحمر » ورفعت الاعلام استعدادا لقدم السلطان ٠‏ 
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وفى يوم الزيارة تلقى طلبه مدرسه الحقوق بطاقه مطبوعة بان فلائا 
الناخ فى الساعه الحادية عشرة صياحا ٠‏ وعلى جميح انطلية الاشتراك في 
تشسييع الحتازة ٠‏ 

وكانت الساعة الحافية عقيزة هن" الوعه سد لزيارة المطلطان::* 


وكان العنوان المكتوب فى البطاقة عو عنوان محل جروبى فى شارع 
عدلى آالان ٠‏ 

وترك الطلبة المدرسة » وذهبوا لتشييع الجنازة الوهمية ٠‏ وفى جروبى 
نناولوا إلحجاتوه والحلوى على روح الفقيد المرحوم ٠-٠‏ ودخل السلطان حسين 
الى المدرسة لم يجد فيها طالبا واحدا ٠‏ 

وجن جئون السلطان » وهاج وماج وثار ٠٠‏ وعرف أن طلبة أكبر مدرسة 
عالية فى مصر فى ذلك الوقت أرادوا أن يلطمو! السلطان لطمة علنية عقابا له على 
توليه عرش مصر ف ظل الحماية البريطانية ٠‏ 

وقام السلطان ولم يفعد ٠‏ وقام الانجليز ولم يقعدوا ٠‏ وقامت الحكومة 
ولم تقعد ٠-‏ هذه ثورة ضد السلطان وضد الانجليز وضد الحكومة ٠‏ وقيض 
عتى عدد كبير من طلبة مدرسة الحقوق » وقيض على صاحب الطبعة الذى طبع 
بطاقة الدعوة لحجضور الجتازة ٠‏ 

وعرض النائب العام على صاحب ]1 اطبعة كل طلية محرسة الخقوق 
لبتعرف على اتطالب الذى طبع يطاقة الجنازة ايا ولم بتعرف صأاحب 1 - أطبعة 
على واحد منهم ء وقال أن ! لشخص الذى جاء لطبع اليطاقة كان أكير عمر! من 
مو لاء الطلية ٠٠‏ وهعتا عرضت النبيابة أساتدة محدرسة الحقوق على صاحب 
المطبعة فقال إن المجرم الاثيم ليس واحدا منهم ٠‏ 

والواقع أن المجرم الاثيم لم يكن طالبا ولا مدرسا ى مدرسة الحقوق 
وانما كان عربجيا ٠٠‏ كان العربجى الذى يقود العرية الحنطور التى تملكها 
أسرة الطالب غؤاد حمدى وتحمله كل يوم الى المدرسة * 
لدة عامين » وعدد ثالث لدة سنة واحدة ٠‏ وكان حسن الهضيبى أحد الذين 
فصلوا لدة سئة واحدة 5 

وحاول الطلبة أن يتظلموا فوجدوا أن كل الابواب مغدقة فى وجوعهم * 
لا احد يجرق على أن يتوسط لهم والسلطان ثائر ٠‏ والانجليز حانقون ٠‏ 
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والحكومة غاضبة ٠٠‏ ثم سمع الهضيبى من زملائه المنصولين أن سعد زغلول 
باشا وكيل الجمعية التشريعية التى عطلها الانجليز يتعاطف معهم + وذهب 
مع بعض زملائه وقايلوه ٠‏ فاذا به يهنثهم لانهم أعادوا الاعتبار للشعب 
المصرى عندما لطمه السلطان *٠‏ واذا به يقول انه سيبذل كل ما يستطيع 
لرفع الظلم عنهم » وأئه لا يملك أى سلطة ٠‏ ولكنه يعتير نفسه ممثل الشعب 
الذى انتزعت سلطاته باعلان الحياية ٠٠‏ ودهش الهضيبى لان رجلا فى 
الستين من عمره يتكلم بلغة الشباب ٠٠‏ وبعه خروجه من بيت سعد زفلول 
قال لزميل له ٠‏ هذا الرجل يستطيع أن يقود مصر بدلا من محمد فريد ٠‏ 


قال له زميله : مستحيل ٠٠‏ مستحيل * 


وبعد أريع سنوات قامت ثورة سنة ١915‏ بقييادة سعد زغلول » 
وصدقت نبوءة 'الهضيبى ٠٠٠‏ وكان طلبة الحقوق الفصولون هم أول الذين 
مشوا وراء سعد زغلول وأشعلوا الثورة ٠‏ 

ثانيا - هل الهضيبى طارىء على الدعوة ؛ 

ان الذين يريدون أن يقصروا صفة الاخوان المسلمين على الاشخاص 
الذين ضمت سجلات العضوية الرسمية أسماءهم » والذين يؤدون اشتراكاتهم 
والذين ينتظمون فى تشكيلاتهم - يريدون أن يضيقوا واسعا ويحجروا سهلا 
ميسورا ٠٠‏ فالاخوان المسلمون ليسوا شيئًا مخترعا ء ولا فكرا مبتكرا » 
ولا دعوة مبتدعة ‏ وإنما هى الفكرة الاسلامية : من اعتنقها وعمل لها وجاهد 
ى سبيلها فقد صار من الاخوان المسلمين » له كل حقوقهم ٠٠.٠‏ وعلى هذا 
الاساس من المعنى الفسيح الذى أرساه القرآن الكريم بقوله « انما المؤمنون 
اخوة » تحدثت فى مكة الكرمة ‏ كما سبق أن ذكرت ‏ الى السيد أبى الحسن 
على الندوى فى أخطر ما يتصل بالاخوان المسلمين ٠٠‏ ولم يشعر الرجل بغراية 
فى حديثى معه فى هذا الشأن » لان هذا المعنى الفسيح الرحب الجامع للاخوة 
الاسلامية هو أمر مقرر فى نفس كل من فهم الاسلامءوهواحدىالبديهياتفيه- 

وقد أثبت فى الصفحات السالنة كيف كان الاستاذ حسن الهضيبى 
عريقا فى فهمه للفكرة الاسلامية وق جرأته فى التقدم بها وق شرحها وق الدفاع 
عنها أمام أعلى ميئة تشريعية فى البلاد ٠١‏ فهل يكون رجل كهذا غريبا على 
الدعوة الاسلامية » دخيلا على الجماعة التى رصدت نفسها لنفس الفكرة. 
ولشرحها والدفاع عنها ٠٠٠‏ واذا كان مثله يعد دخيلا فمن اذن يكون فيها 
أصحيلا ؟ ٠‏ 

ومع ذلك فقد أثبتت الاحداث أن الاستاذ الامام كان نقادا ماهر! » وكان 
قكيرا فى وزن الرجال ووضعهم فى مواضعهم » فقد رأق أن الاستاذ حسن 
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الهضيبى كنز ثمين يجب الحرص عليه والانتفاع به ٠٠‏ ولكنه رحمه الله كان 
براعى ظروف بعض ذوى الوظائف الحساسة فيعفيهم من الظهور ق أوسراط 
الاخوان » ويجعل اتصاله بهم اتصالا شخصيا » فهو يتبادل معهم الرأى , 
ويشاورهم فى الخطير من الامور » ويظهرهم على مواقف الدعوة وما يحيط 
بها من ظروف ٠٠‏ وكان هذا هو دآبه مع الاستاذ الهضييى ٠٠‏ ولذا فلم يكن 
يعرفه علاقة الاستاذ الهضيبى بالاخوان الا من كانت الظروف تدعو الى مذه 
المعرفة من نتلة من الاخوان ٠‏ كما كان ببعرف هذه العلاقة قلة من غير الاخوان ٠‏ 

فلقد رأنا فى ثنايا أحداث الايام السوداء من عهد ابراهيم عبد الهادى 
أن الاستاذ الهضيبى كان الرجل الوحيد الذى كان بجانب الاستاذ الامام فى 
أشد هذه الايام حلوكة 6 وأن الاستاذ الامام قد اتشضشذه صفيه ومستشاره 
وموضع سر ه» فقد كانا يجلسان معا فى دار جمعية الشبان السلمين على 
انفراد ٠٠١‏ ويبدو أن الاستاذ الامام قد أفضى اليه بكل ما عنده » وشرح له 
جميع المواقف ٠‏ وحلل له كل الشخصيات » بدليل أنه منذ أول يوم فوتح فيه 
قُ خلافة الاستاذ الامام تحدث عن بعض شخصيات الاخوان حديث العليم 
الخبير » مع أنه لم يسبق له اتصال بهم ٠‏ 

وأنقل للتارىء فى عذا الشأن فقرة جاءت عرضا فى شهادة الاستاذ محمد 
الليثى رئيس قسم الشباب بجمعية الشبان المسلمين أمام محكمة الجنايات 
فى أثناء نظر قضية اغتيال الاستاذ الامام وذلك فى يوم 19691١١١‏ 
حيث قال : 

« ولما أحس البوليس السياسى بأن الشيخ البنا يتردد على الجمعية 
أخذ يراقبه لمعرفة المتصلين به ٠*٠‏ وكنا قد اتفقنا على رموز للتفاهم بها ٠٠‏ 
حتى انه ححث أن حضر الاستاذ الهضيبى » ونظرا لعدم معرفتى به أنكرت 
معرفتى بالشيخ البنا لاعتقادى أنه من البوليس السياسى ٠٠‏ وعرنت أخيرا 
من الشيخ البنا أنه هو الاستاذ الهضيبى » ٠‏ 

وق 1165-١١-4‏ وف أثناء شهادة الاستاذ مصطفى مرعى أمام نفس 
المحكمة وفى نفس القضية ٠‏ وجه اليه الاستاذ عبد القادر عوده ‏ أحد أفراد 
هيئة الدفاع ‏ سؤالا » ودار النقاش على الوجه الآتى : 

الدفاع - ألم تفهم الاسباب التى من أجلها كان الشيخ البنا يمهلك فى 
الرد عليك ؟ 

مصطفى مرعى ‏ كان لديه مستشار ٠‏ 
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اللحكمة س من المستشار ؟ 

مصطفى مرعى ‏ الاستاذ الهضيبى ٠‏ 

هذا هو الاسناذ حسن الهضيبي الذى اشاع المغرضون أنه نمريب عن 
الاخوان المسلمين ٠‏ 

ثالثا ‏ القدرة الخطابية أو بين عهدين : 


لقند وضح تمام الوضوح أن الله تعالى يصنع لدعوته - وهو أعلم يما 
يصلح لها فلقد علم أن هذه الدعوة فى العشرينيات والثلاثينيات قد طمست 
معالمها » وشوه وجهها ء وغايت تحت الاضاليل قسماتها » حتى أضحت غرييبة 
على أهلها » مجهولة لاقرب الناس اليها ‏ فاختار لها داعية من الشياب قوى 
البدن » ذكى الفؤاد » ذاق اللسان ٠‏ ذا بسطة فى العلم والجسم ٠‏ لايملولايكل- 
فهو واعظ وكاتب وقائد ومعلم ومتنسك وفارس وخطيب ٠٠‏ اذ كانت الدعوة 
فى ذلك الوقت فى حاجة الى من يجالس الناس ف المقاهى ٠‏ والى من يربى من 
يستجيب له تربية حانية فى خفاء » والى من يؤم الناس ف المسجد ء ويخطب 
فيهم خطبة الجمعة والعيدين ٠‏ والى من يكتب للناس شسارحا دعوته ء مفتدا 
ما علق بالاسلام من شوائب ٠٠‏ وإلى من يبث ف الشباب روح النداء فهو 
يرتدى الملابس العسكرية ويقف معهم فى الصف ويقودهم في الطابور ٠٠-١‏ 

كانت الدعوة فى حاجة الى من يواصل فى سبيلها الاسفار » فهو كل يوم 
فى ملد ء وكل أسبوع فى مدينة » يغشى مجائس الناس ء ويجلجل صوته وسط 
جموعهم ٠»‏ بأساليب تناسب هذه الجموع ٠٠‏ ففى جمع من هذه الجموع يناقشس 
شكون الدولة العليا على ضوء 'الفكرة الاسلامية ٠٠‏ وفى جمع آخر يخاطب 
الناس فيقول : ان الئاس قد فشا فيهم الجهل مالدين حتى إن رجلا مسلما كان 
يترا الفاتحة فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لل رب العالمين ٠‏ الرحمن 
الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين اياك تعبد واياك نستعين ٠‏ اهدما الصراط 
المستقيم » ويعلق على لفظ « اهدم ٠‏ تعليقا يجعل هذه الجموع تضحك ملء 
أشداتها ٠٠‏ فيقردهم وقد تفتحت قلوبهم بهذا الضحك الى معالجة هذا الجهل 
بالاقبال على كتاب الله وهو ما يدعو اليه الاخوان ٠‏ 

وهكذا فهو يخاطب كل قوم بأسلوبهم ٠٠‏ وقد يضطر فى جمع واحد أن 
يخاطب فى حديث واحه كل الحاضرين بمختلف مستوياتهم !اثقافية بحيث 
لا يشعر أى منهم أنه غريب وسط هذا الجمع ٠‏ 

كانت الدعوة بادرة صغيرة ٠»‏ ونيتة ضعيفة » فى أمس الحاجة الى من 
بحوطها ويطرد عنها الهوام والحشرات والحيوان من حولها حتى لا يفتك بها 
أو يفترسها ٠٠‏ كانت فى أمس الحاجة الى من ينكفىء فوتها ٠٠‏ يداريها من 
الربياح والعواصف وا!حر والمرد والصقيع ٠‏ 
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كان حسن البنا هو الداعية الذى أمله الله تعالى بكل هذه الؤملات ٠٠‏ 
فأدى دوره أحسن أداء ثم ذهب إلى ربه بعد أن بيهر العالم بايمانه وصيره 
ولسانه وقلمه وعلمه وسعة آفقه وقدرته على التكوين وصنع الرجال - وترك 
وراءه دعوة قد اكتمل شيابها » ورسخت أتدامها » وآتت أكلها كل حين باذن 
ريها* 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى كبير عناء لشرحها للناس فقد فهمها الجميع 

ثرة ما خوطبو! بحججها باللسان والقلم » ثم اقتنعوا بها بعد أن رأوا 
مأعينهم الفاسدين من الشباب وقد صلحوا » والهازلين وقد جدوا + والجاملين 
وقد تعلموا » وبعد أن رأوا فى نهاية الامر رعيلا كالرعيل الاول من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايقون الى ااوت هاتفين « وعجلت اليك 
رب لترضى » * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى من يذرع البلاد شرقا وغريا » ويجوبها 
شمالا وجنويا » لا يبيت فى بيته قدر ما يبيت فى القرى والمدن ٠‏ فلقد استجابت 
البلاد للدعوة من أقصاها الى أقصاها ٠‏ ولم تعد فيها مدينة ولا قرية ولا عزية 
الا وفيها شعبة للاخوان + وفيها قلوب تنبض محب الدعوة وتفتديها * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى من ينكفىء فوقها ليقيها غوائل البرد 
جنورها » وأخرجت شطأها فآزرها واستغلظت واستوت على سوقها * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى ما كانت تحتاج آليه من قبل من حماية » 
واكنها وقد أزهرت وبانت ثمارها جنية شهية تسيل اللعاب ٠٠‏ أضحت فى 
حاجة الى من يكف أصحابها أنفسهم عنها من أن يسيل لعايهم فيمدوا 
أصابعهم الى ثمارها ليقطنوها للامتمتاع الشخصى بها ٠١‏ أضحت فى حاجة 
الى من يقنع الاخوان أنفسهم بأن بيعلموا أن ثمار هذه الدعوة ليست ملعا لهم 
يستمتعون به » وانما هى من حق الامة الاسلامية جمعاء ٠٠‏ والا لما كان 
هناك داع لتقديم الدماء والارواح التى قدمت عن رضا وطواعية لتروى هذه 
الشجرة العزيزة ٠*٠.‏ 

ما أشبه الدعوة فى عهديها بالحرجتين العليين الملشهورتين : الفقير 
الصابر والغنى الثاكر ٠٠٠‏ الاول كان فى حاجة الى كفاح مستمر » ود 
متواصل » وجهد لا يفتر » ومواصلة الليل بالنهمار للحصول على الرزق 
الكناف الذى يحفظ عليه الحياة ‏ آما الآخر فقد توفر له الرزق بكل أشكاله 
والوانه » تجبى له الثمرات من كل مكان ٠‏ فهو لا يحتاج الى كد ولا كفاح ولا 
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جماح نفسه ء ويقف بها عند الحدود ٠‏ 


وقد استطره ذآقول » أن نمو الدعوات لا يعمل فيه الزمن عملا متناسقا 
مطرد! - كما قد يخطر بالبال ب فتفمو الدعوة فى سنتين ضعف نموها فى سئة 
وفى ثلاث سنوات ثلاثة أمثال وهكذا .٠١٠‏ بل ان من السنين ما يوقفه النمو 
ومنها ما يضاعفه أضعافا مضاعنة ٠٠‏ ففى السنتين الاخيرتين قبل استشهاد 
الاستاذ الامام انطلقت الدعوة انطلاقا لم نعد نستطيع معه ملاحقتها كأنما 
نشضطت من عقال ٠٠:‏ ولعل هذا كان هو إالذى دفع بالمستعمرين وأذنابهم الى 

وأذكر أنه قبيل السنتين الاخيرتين هاتين كنت مع الاستاذ الامام فقال 
لى : « يا محمود ٠٠‏ لقد شارفت الاربعين ٠٠‏ وآن لكم أن تتولوا عنى الكثير 
مما أقوم به ٠٠‏ فحسب صاحب الاربعين أن يكون مرجعا يشير بالرأى 
ويشترك بالتوجيه » ٠‏ 

وقد رأيت اثبات هذا الحديث لابين أن الاستاذ الامام ‏ رحمه الله - 
كان يتأعب لدور هو أشسبه بالدور الذى تقلده ونهض به الاستاذ الهضيبى ٠٠‏ 
ولا شك فى أن الدعوة يوم تسلم قبادتها الاستاذ الهضيبى كانت قد وصلت 
الى الوضع الامثل لهذا الدور ٠‏ 

وأعتقد لو أن حسن البنا ‏ أوسع الله له فى جناته ‏ كان على قيد 

الحياة فى سنى الخمسينيات ما واصل النهج الذى كان ينتهجه ٠+‏ مل كان 

يعحل عن كثير من هذا النهج ٠‏ ولسلك نفس الاساوب الذى سلكه الاستناذ 
الهضيبى » نما عادت الدعوة محتاجة من قائدها الى خطب ومحاضرات بقدر 
حاجتها الى قائد قادز على اتخاذ الترار ٠‏ 

والهضيبي وان لم يكن من أهل الخطابة واللسن ‏ وعد بعض البسطاء 
هذا عيبا فيه فان الاخوان المسلمين ‏ وهم أدرق الناس بما تفتقر اليه 
دعوتهم ‏ لم يروا ذلك عيبا فيه ٠٠‏ بل أحسوا بأن هذا الرجل بعزوفه عن 
الكلام » مع مقدرته النائقة على اتخاذ القرار » وجرأته 9 الحسم » وجصلاء 
بصدرته فى النظر الى الامور » وبعد نظره فى الحكم عليها 9 أحسوا دأن هذا 
الرجل هو رجل الساعة ٠٠‏ لان الظروف التى أحاطت بالدعوة فى تلك الحقبة 
من الزمن كانت أحوج الى تلك الصفات فى القيادة منها الى ذلاقة اللسسان 
وبراعة البيان » لا سيما وجماهير الاخوان كانت تلعج بالخطباء والشعراء 
والكتاب والمحاضرين الذين لا يشق لهم غبار ٠‏ 
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ومما يعد برهانا على أصالة هذا الرجل ف الدعوة الاسلامية »م وعلى 
اكتمال عناصر القيادة فيه ٠‏ أنه فى خلال أقل من عام استطاع أن يحتل قلب 
كل أخ مسلم » لافى مصر وحدها بل فى أنحاء العائم المربى والاسلامى ٠*٠‏ 
ومحال أن يستطيم ذلك انسان عادى أو انسان مخادع أو إنسان ضعيف 
الشخصية أو انسان تنتابه نوبات الاثرة والانانية ٠‏ أو تتجانذبه رياح 
الاعواء والشهوات ٠٠٠‏ لا سيما وجمهور الاخوان السلمين ب مع اتسناع 
نطاقه » وكثرة عدده » واخثلاف مستوياته المادية والاجشماعية - جمهور يقظ 
مستئير ليس من السهل خداعه ولا التمويه عاية ٠٠‏ 

ح هل سخر الهضيبى الدعوة لاغراضه الشخصية ؟ 


وقد أثار المغرضون حول هذا الرجل أخيرا أنه رجل سياسى استغل 
الدعوة للوصول الى كراسى الحكم ٠٠‏ وسوف يرى القارىء ان شاء الله فى 
سير الاحداث التى عاشها هذا الرجل ٠‏ ومواقفه فيها ما يدحض هذه المفتريات 
وبتقوضها من أساسها ٠‏ وما يكشف عن حقيقته التى كان هو حريصا على 
اخفائها » ولكن الايام تكفلت باظهارها » وأثبتت أن الرجل كان من أزمد 
الناس فى دنيا الناس *» 


والى هؤلاء المغرضين الذين رموا الرجل بأنه سخر الدعوة لاغراضه 
السياسة الخاصة نسوق 'القول فنقول : 

ان الطريق الذى سلكه حسن الهضيبى كان همو نفس الطريق الذى 
سلكته الدعوة من قبل » لا فى أواخر أيام حسن البنا فحسب » بل منذ أوائل 
أيامها ٠+٠‏ ففى عام 9 ورد فى البيان الذى ألقاه حسن البنا فى المأؤتمر 
الخامس ما يِلى : 

د ان انجلترا لا تزال تضايق مصر رغم محالقتها اياها ٠‏ ولا فائدة ق 
أن نقول ان المعاهدة نافعة أو ضارة أو ينيغى تعديلها أو يجب اتفاذما » 
فهذا كلام لا طائل تحته ٠‏ والمعاهدة غل فى عنق مصر ء وقيد فى يديها ما فى 
ذلك شك ٠٠‏ وهل نستطيع أن نتخلص من هذا القيد الا بالعمل وحسن 
الاستعداد ؟ فلسان القوة هو أيلغ لسان » فلنعمل على ذلك ولنكتسب الوقت 
إذا أردنا الحرية والاستقلال » ٠‏ 

وى رسالة وجهها الاستاذ الامام فى منتصف الاربعينيات الى ريس 
الحكومة وأعضاء الهيئات النيابية ورؤساء الهيئات الشعبية السياسية 
والوطئية والاجتماعية والى الامة تحت عنوان « مشكلاتنا فى ضوء النظام 
الاسلامى » جاء فيها : 


يدث 





« لقد فاوضنا فلم نصل الى شىء لتعنت الانجليز ونصلبهم ومناورتهم 
٠٠‏ واحتكمنا فلم نصل الى شىء كذلك أمام تغليب المصالح الدولية والمطامع 
الاستعمارية ٠‏ ولقد قال لى كاتب فاضل : اتنا وصلنا الى كسب أدبى عظيم 
بالدعاية الواسعة لقضيتنا يطرحها أمام العالم كله » واخراجها من حيز 
التفاهم الثنائى الضيق الى حيز التحاكم الدولى الواسع ٠٠‏ وذلك صحيح ‏ 
ولكن هذا الكسب الادبى لن يغنى عن الحقيقة الواقعة شيئا وهى أننا ما زلنا 
مع الانجليز حيث كنا » لم نتقدم خطوة » بل ان هذا الركود مدعاة الى 
التساؤل والبلبلة * 


لم يبق اذن الا « النبذ على سواء » بآن نعلنهم بالخصومة الصريحة 
السافرة ء ونقرر فى صراحة الغاء ما بيننا وبينهم من معاهمدات واتفاقات » 
ونعلن اعتبار أمة الوادى معهم فى حرب - ولو سديية ‏ وننطيم .حباتنا على 
هذا الاعتدار : اقتصاديا بالاكتفاء والاقتصار على ما عندنا وعند اخواننا 
اتعرب والمسامين والدول الصديقة ان كانت واجتماعيا بتشجيح روح 
العزة والكرامة وحب الحرية ‏ وعمليا بتدريب الشعب كله تدريبا عسكريا 
حتى دأتى أمر الله » وتهدآ تفوس الشعب لذلك بدعاية واسعة تامة عاملة , 
الاجتماعية على هذا الاساس ٠‏ 


وهذا العمل لا يتسنى لافراد ولا للهيئات ابتداء ولكن الحكومة هى 
السئوئة عنه أولا وآخرا ٠‏ والعجيب أن رئيس الحكومة ( النقراشى ) أعلن 
هذا صراحة فى مجلس الامن ثم عاد قلم يعمل شيئا ٠‏ ولم يتقدم فى هذ؟ السبيل 
خطوة ٠٠٠٠‏ وهذا واجب الحكومة تقطعا - 


وأما الشعب فئحن نقولها فى صراحة ووصوح وثقة ء انه على أتم 
استعداد ليذل كل شىء لو سلكت الحكومة هد] السبيل ٠٠‏ إنه مستعد ليجوع 
وليعرى وليموت ويناضل ويكافح بأشد أنواع النضال والكفاح ٠‏ ولكن على 
شريطة أن يكون ذلك فى سبيل حريته واستقلاله لا فى سبيل ارتباك اللجان 
الحكومية وضعف الوسائل الادارية . والتخبط فى السياسة الاقتصادية » 
والوقوف أمام مكايد الانجليز وضغطهم موقف المستسثمين العاجزين ٠‏ 


لقد سمعت عاملا فقيرا ديقول حين صدرت الاوامر بخاط الخيز : انئى 
مستعد أنا وأولادى أن نأكل كل يوم مرة واحدة » اذا وثقنا من أن عمذا فى 


سبيل الحرية والتخلص من الاتجليز ٠ ٠ ٠‏ 
فالشعب على أتم استعداد للبذل ٠‏ ولكن فى طريق واضحة مرسومة تؤدى 
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الى الحرية أو الشهادة » بقيادة حكومة حازمة ترسم له فى قوة واخلاص 
مراحل هذا الطريق ‏ أما اذا استمرت الحكومة فى ترددها وتراخيها 
واضطرابها فلن يودى ذلك بالشعب الا الى أحد أمرين : اما أن يثور واما أن 
يموت ٠‏ وكلاعما جريمة وطنية لا يغتفرها أبدا التاريخ + 


ده هذه هى الطريق فاسلكوها فى ضوء الاسلام والله معكم ألا هل بلغت ؟6 
اللهم فاشهد » ٠‏ 

ليت شعرى أليس هذا هو كلام حسن البنا ء أو ليست هذه هى الطريق 
النى شرحها وفصلها وطلب من الاخوان المسلمين سلوكها ؟ ٠٠+‏ فهل سلك 
الهضيبى سبيلا غير هذا السبيل ؟ أم كان كل ما عمله عو مواصلة السير فى 
تقس الطريق دون أن يحيد عنها ؟ ! 


على الذين يتهمون الرجل بأنه خرج بالدعوة عن مسارها الذى رسمه 
لها قائدها الاول ٠‏ وبآئه حاد بها عن عذا المسار » وسلك بها نهجا مبتدعا 
لاطماعه الشخصية ٠٠‏ على هؤلاء أن يقرأو! ما اقتطنناه من توجيهات القرائد 
الاول ليعلموا أن الهضيبى لم يكن فى قيادته للدعوة الا مواصلا للخط الذى 
رسمه هذا القائد الاول » لم يحد عن ذلك قيد أنملة * 


وسوف يرى هؤلاء ‏ بعد قليل أن شاء الله أنه بمواصلة هذا الطريق 
المرسوم ‏ قد وصل بالدعوة الى الوضع الذى صارت فيه مناصب الحكم لا فى 
قيضة يده فحسب بل صارت تحت أقدامه » ولكنه عزف عنها » وترفع بالدعوة 
الطاهرة عن أن يلحق بها دنس الحكم فى ظل عرش آكم ٠٠‏ وليس هذا فحسب” 
بل انه ميالغة منه فى الاحتفاظ للدعوة بنقائها ء وبعدا بها عن مواطن 
الشبهات ‏ قرر منع الاخوان من الاشتراك فى الانتخابات منعا قاطعا مع أن 
قور الاكثرين منهم كان مضمونا * 

قهل مثل هذا الرجل يرمى بأنه حاد بالدعوة عن طريقها المرسوم » وسلك 
بها طريقا آخر سخرها فيه لمآربه الشخصية ء وجريا وراء مناصب الحكم ؟ 
٠٠‏ آلا فليتق الله » ولبرعوا أولئك الذين لا عم لهم الا أن يتلمسو! لليرءاء 
العيب ٠٠‏ 
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ج الضغط الشعبى للاخوان يبلغ أقصى مداه 
الحكومة ذلغى معاهدة سنة ٠ 1١956‏ 
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© حريق القاهرة أو الخطة الجهنمية لاحباط 
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مقسدمة 

كان منروضا أن يكون أول عمل يستهدفه المرشد العام الجديد حين 
يتولى قيادة الدعوة أن يتفرغ تفرغا تاما لاعادة تنظيم صفوفه أتباعه وجنودهء 
بعد أن عمدت عليهم يد الظلم ٠‏ وعملت بكامل طاقتها على تشتيت شملهم , 
وتفريق جمعهم » وتقطيع أرحامهم + وتمزيقهم كل ممزق +٠٠‏ وقد يستغوق 
ذلك فى الدعوات الوضعية أقصد الدعوات غير الربانية الاعوام والسنين حتى 
يلم الشعث , وترتق الفتوق » وتضمد الجروح » ودرمم ما تهدم » ويرفعالبناء- 

والمرشد العام حين ألقيت اليه مقاليد الامور » وجد نفسه أمام سيل 
جارف من اللمطاليب الخطيرة تلح عليه بنداءات مدوية من كل جانب ٠٠‏ كلها 
بنت ساعتها » لا تحتمل التأجيل ولا تقيل التثخير ٠ ٠‏ فاسترداد سمعة . 
الدعوة التى لطخها المفترون » والحشد الكبير من الشياب الذين ألقى بهم عهد 
الظلم فى غياهب السجون » ومنشآت الدعوة ومؤسساتها فى آلاف الشعب من 
دور ونواد رياضية ومدارس ومعاهد ومساحد ومطابع وصحف ومستوصناته 
وأاراض زراعية ومناجم ومحاجر وغيرها ٠*٠‏ وند اغتصبتها السلطات الغاشمة 
ودمرت أكثرها ٠٠+‏ 

لكن نداء واحدا. جد أآخيرا وكان ق سمع الرشيد العام أعلى صوتا » 
وأقوى دويا من كل النداءات » لانه صادر من الوطن السلوب الحرية »2 
المهضوم الحقوق » المقهور الشخصية » وقد استيقظ أخيرا حراسه الرسميون 
بعد أن فرطوا طويلا فى حقه ٠٠٠‏ فأى هذه النداءات يجيب ؟ 

أما الاخوان المخنون بالجراح من آثر المحنة الجائحة فقد ااعتادوا أن 
يضمدو! جراحهم بأيديهم + فأتاحوا يذلك لرشدهم الجديد أن يستجيب للتداء 
الطارىء الجديد ٠‏ 


والمرشد العام الجديد رجل يميل بطبيعته الى الهدوء والتنسك 
ومتاجاة ربه ٠٠‏ وكان يحلم بتلك الايام التى ينهى فيها عمله بالقضاء لينعم 
بما حرمه منصبه القضائى منه طول حياته ‏ بالانتظام فى كتائب الاخوان 
فى الجو الروحى الخالص » ويستمتع بالليالى الربانية التى تذوب فيها 
متاعب الحياة وتتلاشى فى محار القرب من الله والتضرع اليه فى وقت السحر 
مع هذه الصفوة المختارة الذين يقتضون هذه الليالى بين راكع وساجد وضارع 
وخاشع ٠٠٠‏ لقد كان الرجل يحلم بتلك الايام » وجاءت تلكه الايام ولكن 
الحلم لم يتحقق نما كادت تتاح له الفرصة حتى وجد نفسه أمام أمور جسام 
لم تمهله لحظة ٠٠‏ رأق ئفسه مطالبا بأداء حتوق نحو الوطن الغالى الذى 
يهتف كل أخ مسلم مهما ناله من ظلم يقول الشاعر : 


قف 





سلادى وان جارت على عزيزة وقومى واإن ضنوا على كرام 

وهكذا نزل الرجل الى الميدان من أول يوم » ونفسه ثائقة الى الجو 
الروحانى الغامر ٠٠‏ ولكن الميدان لم يدع له فرصة الى ما تتوق إليه نفسه 
الا خلسا ٠٠٠‏ أما المتلمشون لليرءاء العيب » والذين يؤذون ١اؤمنين‏ والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا ٠‏ فيرمون الرجل بأنه قد نقل الاخوآن من صميم دعوتهم 
الى ميدان السياسة ٠٠‏ ويستدلون على ذلك بأنه منذ الوم الاول لتوليه 
منصب اللمرشد العام قد نزل بالاخوان الى ميدان السياسة ولم يدعها لحظة 
من نهار ٠‏ ش 1 

والى هؤلاء نعيد توجيه القول فنقول : ماذا كنتم تريدون أن يكون 
موقف الاخوان ‏ وقد كانوا يحثون الحكام دائما على منسايذة المستعمر 
العداء ‏ وجاءت حكومة آخر الامر وأخذت بنصيحتهم ٠‏ ودعتهم الى المشاركة 
فى حمل العبء معها فى نتائج هذه المنايذة ٠٠‏ همل كنتم تريدون أن يتخلف 
الاخوان ويتنكروا لدعوتهم ويقولوا للحكومة : دعونا نعكف على الخطب 
والمحاضرات والعبادة واذهبوا أنتم وحدكم واجهوا العدو ١٠؟!‏ 

وقد نكون فى غنى عن أن نذكر عؤلاء وغيرهم بأن العمل على تحرير 
البلاد من ربقة الاستعماز ‏ بالنسبة لدعوة تريد للبلاد أن تحسكم حكما 
اسلامياهو الخطوة الاولى التىلابد منها ولامفر من العمل على تحقيقهالسببين: 

الاول - أن الاسيلام دين لا يرضى للمنتسبين اليه أن يعيشوا تحت 
سيطرة غيرهم من الامم ء والا كانوا آثمين د ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعنفين فى الارض » قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ذأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ 

الثائى سه أن المستعمر بطبيعة هدفه من الاستعمار يحتل البلاد التى 
يحتلها ليستغل خيراتها لنفسه ٠»‏ وليسخر أهلها لخدمة أغراضه ٠٠‏ ولا يتأتى 
له ذلك الا بحجب أسباب القوة عن هذه البلاد » وينشر وتمكين أسباب 
الضعف فيها من فقر وجهل ومرض وفساد » حتى لا تقوى فى يوم من الايام 
فتفكر فى متقاومته ‏ والمستعمرون على اختلاف نزعاتهم الاستعمارية يحولون 
بكل الوسائل بين الشعوب الاسلامية التى يستعمرونها وبين الحكم الاسلامى 

لمهذا فان دعوة الاخوان المسلمين ب بعد أن استوى صفها واكتملت 
تكويناتها ‏ قد جعلت أول خطوة تخطوها لتحقيق برنامجها الاسلامى » حى 
تحردر الوطن الاسلامى من ربقة الاحتلال » واطلاقه من أسر الاستعمار ٠‏ 


7ع 





ثم نرجع الى ما كنا بصدده من مواجهة العائبين بالموقف الذى وجد 
المرشد العام الحديد نفسه أمامه فنسألهم هل كان أمام الرجل من خيار وقد 
وجد نفسه فى هذا الموقف من أول يوم د وظل هذا الموقف على أشده أعواما 
متتالية لم يهدا له أوار ٠٠‏ واذا كان من وجه للعجب » فعجب أن رجلا أبل من 
مرض خطير وهو فى سن ما بعد الستين استطاع أن يتحمل هذا العبء الكقيل, 
ويضطلع بهذا الجهد المضنى المتصل طيلة تلك المدة دون كلل أو اعياء * 


نيف 
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التمسل الاول 


اضغ ط بتع ى انوا لغ انض هدام 


ولع عاضر سه 1411 


اقترن انتخاب المرشد العام الجديد انتخابا رسميا بحدث جزل فى 
تاريخ مصر السياسى هو اعلان الحكومة المصرية الغاء معاهدة 1955 ٠‏ فقد 
أعلنت الحكومة الغاء المعاهدة يوم 1161-١١٠١‏ وأعلن انتخاب المرشد العام 
يورم ٠+ ١19160١-١-١15‏ فهل كان لهذا الاقتران مدلول معسين آم أنه جاء 
بمحض المصادفة ؟ 

والذى نعلمه ‏ وقد علمه القراء من النصول السابقة ‏ أن حكومة الوفد 
منذ وليت الحكم وهى دائبة البحث عن وسائل التعويق وأساليب الماطلة 
لتسد بها الطريق أمام استرجاع الاخوان السلمين حقفوقهم القائونية التى 
سلبهم اياعا أمر الحل الغاشم ٠٠‏ وكانت هذه الحكومة فى خلال تلك المدة 
منذ آل اليها الحكم فى منتصف يناير سنة ١165٠‏ حتى هذا التاريخ يداعيها 
الامل فى أن تستطيع الحصول على حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال باريق 
التفاهم والمفاوضة مع الانجليز » ولكنها وصلت آخر الامر الى طريق مسدود* 
+٠‏ ولم يعد أمامها الا طريق انتزاع هذه الحقوق انتزاعا ٠٠٠‏ ولما كان لكل 
ميدان رجال ء فقد صارت الاستعانة بالاخوان المسلمين آمرا لا مفر منه ٠٠‏ 
واذن فليخطيوا ودهم ٠٠٠‏ 

هذا من جانب الحكومة ٠‏ أما من جاتب الاخوان فانهم ما كادوا يلمحون 
فى الحكومة الاتجاه الجاد الى نبد المفاوضة مع الغاصب ‏ وهو مطلب طالما 
طاليوا يه كل الحكومات السابقة ‏ حتى نسو[ مواقف هده الحكومة منهم 0 
وهبوا لهذا الاتجاه مؤيدين ٠‏ فقتشرت الصحف ىق اليوم التالى لاعلان الغاء 
العاهدة ما يلى : 

«ه يسر الاخوان اللسلمين أن تنجز الحكومة وعدها فى الغاء العاهدة . 
ويستقلبون بالتقدير تلك الخطوات المباركة التى تتمثل فى مراسيم الغاء 
المعاهدة واتفاقيتى السودان وفى اصدار الدستور السودانى » وتغيير لقب 
املك الى ملك مصر والسودان ٠‏ 

وينتظر الاخوان المسلمون كما تنتظر الامة' جمعاء الخطوات الايجابية 
الحاسمة التى ينبغى أن تسارع الحكومة الى اتخاذها لصيانة الاستقلال 


لقاع 





وتحقيق آمال البلاد » مؤكدين لها أن الشعب كله من ورائها » يشد أزرها فى 
الجهاد المقدس لتطهير البلاد من آخر أثر للاحتلال » ٠‏ 


ثم عقدوا مؤتمر! بدارهم المؤقتة بحى الظاهر للطلاب بمناسبة يدء العام 
بصدد الغاء المعاهدة واتفاقيتى السودان ٠‏ 

وق 5 من الشهر نفسه ء وق نفس يوم انتخاب المرشد العام أصدرت 
الهيثة الدأسيسية البيان التالى : 

د يسم الله الرحمن الرحيم « الذين قال لهم الئاس ان الئاس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم + فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم اأوكيل فانتليوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اشرالل ذو فضل عظيم» 

يؤكد الاخوان المسلمون ما جاء فى بيانهم السابق من تقدير للخطوات 
الوطنية المباركة التى تتمثل فى مراسيم الغاء معامدة 19553 واتفاقيتى 
السودان » وللما كانت الحكومة يسبيل اتخاذ اجراءات ايجابية لتنئيذ هذه 
المراسيم ( والرده على اعتداءعات الائد تجليز ألاءى حخيرة ٠‏ فان الاخوان أ السلمين 
يعلنون اسنعدادهم التام لمؤازرة الحكومة والتعاون معها فى كل عمل ايجابى 
يؤدق ألى الاستقلال ووحدة الوادى والتخلص من كل آثار الاستعمار » 

وان الاخوان يحثون الشعب على أن يثق بنفسه » ويؤمن بحته ٠‏ ويعلم 
أن مستقبله بيده لا بيد غيره » وأن التضحية والحهاد هما طريق 'الحرية » وان 
الاتحاد والتعاون هما السبيل الى الغاية ء وأن التنازع والفرقة يبددان قوى 
الامة » ويذهبان بريحها « ولا تنازعوا فتفشلو! وتذهمب ريحكم واصبروا ان 
الله مسع الصابرين » 0 

والاخوان يدعون الامة الى التذرع بالجلد والحكمة واجتئاب الحركات 
الفردية وغير المنظمة » فانها لا تؤدى الى خير ٠‏ وما ينفع الامة فى هذا الموقف 
العصيب الا الروية والاعداد والتنظيم ووقوف الحكومة والشعب صفا واحداء 
ما عنده من النصر لا ينال بالمعاصى ولا يدرك بالقعود » وأن تستمد منه العون 
فيما اعتزمته من جهاد صادق وكفاح مرير ٠‏ 

« ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى مزيز ٠‏ الذين ان مكناهم فى 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقية الامور » ٠‏ 
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رحم الله امامنا الشهيد وشهداء الامة جميعا ء وأيد بالقوة والعافية 
جرحانا وأثابنا فتحا قريبا » ٠‏ 

وبعد يومين أى فى 1101-٠١5١‏ ظهرت جريدة المصرى وفيى صدرما 
العنوان التالى : 


اأرشد العام كادخوان السلمين يتحدث الى « اأصرى » 
الظروف الحاضرة تستوجب الافراج عن المسجونين السياسيين 
فقد كان سبب سجنهم هو العداء المباشر للانجقيز 

قال المرشد العام : وجهة نظرنا فى أننا نرى أن الظروف التى تجتازما 
اليلاد تستوجب أن تصدر الحكومة عفو! عن المسجونين السياسيين » فالقانون 
يبيح العفو عن المسجون بسبب أى جريمة ‏ ومع ذلك فقد كان عداء هؤلاء 
المسجونين للانجليز هو السبب الباشر للحكم عليهم بالسجن ٠٠‏ ونحن 
لا نريد أن فلح على الحكومة فى ذلك لان الالحاح فيه ينقص من الشسعور 
دادراكها ليذه الحتقيقة : 

6 الاخوان تعودوا النظام : 
وتحميلها اياعم مسئولية الحوادث التى وقعت بالقنال فقال : نحن لا نهتم 
بما تنشره الصحف الانجليزية لانه بعيد عن الحق ٠‏ وقد عمل الانجليز دائما 
على محارية الاخوان ٠٠‏ وعلى أى حال فان موقف الاخوان من الحالة الحاضرة 
مبين فى القرارات التى صدرت عن المركز العام والتى تتلخص ف أننا نؤيه 
فى سبيل تحقيق الغاية المرجوة 6ه وما زلنا ننتظر - أما ما وفيمع ىق 
الاسماعيلية وبور سعيد فام يصدر أصلا عن الاخوان » وحسيك أنك لا تجد 
فى المعركة جريحا واحدا أو حتى ذا ثوب مفطوع من الاخوان ٠٠‏ والاخوان 
المسلمون تعودوا النظام » ولا يمكن أن يصدر عنهم حركة طيش أو تسرع ٠‏ 

ع ف انتظار ما تفرره الحكومة : 

يقول المندوب : وقد أجاب على سؤال وجهته اليه عما اذا كان الاخوان 
يستعدون لكناح عملى ضد الانجليز كما حدث فى حرب فلسطين قائلا : نحن. 
فى انتظار ما تنقرره الحكومة 3 والكفاح العملى قد ديأخذ صورا مختلفة غير 
التتال + كااقاطعة الاقتصادية ٠٠‏ وانما اذا قررت الحكومة القتال فالامة 
كلها من ورائها ولن يحيد الاخوان بطبيعة الحال ٠‏ 


لحف 





ع لا كتائب حتى الآن : 

وسألته عما اذا كانوا ينوون تكوين كتائب أسوة بما فعلته الهيئات 
الاخرى فكان رده : ليس عندنا كتائب ء ولم ندرس بعد عذه المسألة ٠‏ 

د لا اعتماد عتى الدول الاجنبية : 

ثم وجهت اليه سؤالا عما أبداه البعض من رأقى بشأن الاستعانة بدول 
أجنبية فى كناحنا مسد الانجليز فقال : اننا لا نؤمن بمعاونات من الدول 
وإستطرد سعادته يقول : انة كان من !! لو اعد ان لا يغاون 0 الانجليز 
مذذ تاريخ احتلالهم ليلادنا ٠‏ وأن لا يعمل مصرى واحهد فى معسكراتهم » فقد 
آدى ذلك الى رسوخ أقدامهم فى البلاد وامتناعهم عن الجلاء على وجه الاطلاق 
جهود عمالنا » ونقطع عنهم ع بع معاوناتنا الاتتصادية 0 وأن نتيع دسدون 
القرآن قفيه كل وسائل حريتنا * 

وى 1901-1١99‏ نشرت «١‏ المصرى » ما يلى تحت هذا العنوان : 

جواسيس انجتيز اراقبة الاخوان 

الاسماعيلية ‏ لمندوب الصرى - علمت أن الساطات الانجليزية فى 
الاسماعيلية قد أوفدت جواسيس الى القاهرة » مهمتهم الوحيدة هى تقصى 
آنياء الاخوان امسامين وجفعها ورفعها ق.تقارير'الى مركن الثيادة العسكرية: 
وقد عاد أحدهم اليوم بعد أن جمع المعلومات ٠‏ وكان ضمن ما قام به من جولات 
زيارة منطقة جبل الجيوشى ٠‏ 

وف /17ا1-١١301-1١‏ نشرت «١‏ المصرى » عنوائا بعرض صفحاتها الاولى 
هذا نصه : 

كتائب الاخوان السلمين تخوض العركة فى الاسماعيلية 

و كتبت تحته ما يلى ب 

قيل اليوم ان الاخوان المسلمين بدأوا يشتركون فى الممركة بدليل أن 
بعض الفدائيين كانوا يتكلمون اللغة الانجليزية بطلاقة لا يمكن أن تتوفر 
لجمهور الشعب ٠‏ 1 

وقث أوردت هذه القتطنات مما نشر بالصحف فى تلك الحقبة من الزمن 
له يما ما نشير ف حريدة و الضرئ: لضان كال الحرب اللذاكم + لاتقل إلى 
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التاري» كاين “الكرية "و داكن و اعسات ركسي تميق 
الاخوان المسلمين باعتيارهم معقد الرجاء ومناط الامل والعنصر الفعال ٠‏ 
فااستعمر قد عرف قوة 'الاخوان من قبل فى ه سطين . وعجم عودهم ٠»‏ فهو عليم 
بأئهم العنصر الوحيد الذى يخشى بأاسه » ويرهب جانبه ٠‏ لانهم فدائيون 
حقا لا يبالون بااوت ٠‏ ولا يعرفون النكوص على الاعقاب * 


إح موقف ساذج للحكومة : 


ولاكانت الحكومة حديثة عهد بمواجية مثل هذا الموقف الى وحجصدت 
نفسها فيه فجأة , نتيجة اعلائها الغاء المعاهدة ٠‏ فانها ظنت أن على القوات 
الشعبية أن تحشه نفسها حشدا لتقف مم الجيوش البريطائية فق التثال 
وجها لوجه ٠٠‏ ولكن تجارب الاخوان أثبتت أن المناوشة وحرب العصابات 
هى مهمة القوات الشعبية » واذ صارت الحكومة على رأس قوى النضال 
فعليها أن تخطط لهذه التوى وتنظمها ٠٠‏ وهذا هو ما أشار اليه المرشد العام فى 
حديثئه الى جريدة « المصرى » وهو نفس ما أشار به الاستاذ الامام ونقلناه 
عنه فى آخر الباب السابق +٠‏ وقد أدى عدم فهم الحكومة لدورها هذا وعدم 
قيامها بهذا التنظيم الى سلوك بعض هذه القوى سلوكا معيبا شكا مه 
الاهاون ,٠‏ 


وكان المستعمر يريد أن يستدرج الاخوان ويستغل حماسهم ويستغل 
جهل الحكومة بطرق المقاومة *٠٠‏ فالحكومة ‏ بسذاجة منها وعن طريق 
صحنها ب تحرج الاخوان فينزلون الى ميدان الممركة نزول جيش لجيش 
فتحصدهم مدافم الحيشى البريطانى حصدا + ويتخلص الانجليز بذلك من 
العنص الخطير ‏ كما حدث حين تركت الحكومة قوة الشرطة بالاسماعيلية 
بسلاحها العاجز البدائى طعمة لنيران العدو فحصدتهم دون رحمة ‏ ولكن 
المرشد العام كان أحصف من أن تجوز عليه هذه الخدعة » وأصر على مواصلة 
المتاومة بطريقة حرب العصابات » التى كان ضحاياها آقتل عدد ممكن , ولكنها 
سييبت للتوات اللحتلة أفدح. الخسائر 2 و سلبتهم الشعور بالامن 2 وشتتت 
النوم من عيونهم » حتى اضطروا الى ترحيل أسرهم * 

ودعا الرشد العام فى نفس الوقت الى تنظيم عماية عى فى ظاعرما 
سلبية » لكنها أدت بهذم القوات الى الشعور لأول مرة مبالحرمان والارهاق 
والجوع » وهى تتلخص فى حث الشعب على عدم التعاون مع قوات الاحتلال ٠‏ 
٠٠‏ وكان دور الحكومة فى هذا الحث أن تتكفل بالحاق من يستجيب لهذا الحث 
من العمال والمتاولين باعمال فى دوائر الحكومة ٠‏ 


. 4١ 





م وموقف متناقفى أيضا : 


وكان المتبادر الى الخاطر أن الحكومة ‏ وقد اتجهت اتجاها جادا - أن 
يكون اتجاهها هذا اتجاها متوائما مع روح الدين وخلقه , فتغلق أماكن العبث 
واللهو الحرام » وتاخذ بالاحكام الاسلامية فى المال والعرض والنفس » حتو 
يزول من الصدور الحرج من التناقض الصارخ ف الحياة المصرية » فييئما 
شباب يركبون الخطر » ويواجهون !لوت فى ساحات القتالى مع العدو يرى 
آخرون يتمرغون فى أعطاف اللهووالمجون ٠‏ 

ولقد شيع الاخوان فى خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير 
أاثلاثة شهداء من طلية الجامعات هم « عادل محمد غائم » الطالب بكلية 
طب عين شمس و « عمر شاهين » الطالب بآداب القاعرة » و « أحمد المنيسى» 
الطالب بطب القاهرة - وكا نتشييع جنضسازة الشهيدين الاخيرين ف مدينة 
الزقازيق ٠٠‏ وأترك لجريدة « المصرى » بعد أن وصفت روعة الجنازة » 
واشتراك جميع الطوائف فيها » ونشرت صورة للمشيعين يتقدمهم المرشد 
العام آترك لها أن تذكر ما حدث فى أثناء سير الجنازة اذ فالت : 

« ومن الثارقات آنه فى أثناء تشبيع الجنازة فى الزقازيق ١» ٠٠‏ والجنازة 
اتجليئة تسير الهويئى لتوديح الشهداء الابطال الى مكانهم فى الخالدين ‏ 
حدث أن دخل الى الصنفوف عمال احدى السينمات لتوزيع اعلانات عن عرض 
الافلام بها ٠‏ 

واذا كان القارىء الآن قد امتلا حقدا على هؤلاء العمال وعلى الذين 
أرسلوهم لتوزيع الاعلانات فى هذه اللحظات الخاشعة ٠‏ فانه لا محالة يعذر 
المشيعين اذا كانوا قد اعتدوا على هؤلاء العمال بالضرب وعلى دار السينما 
ببعضص التلف » ٠‏ 


هذا هو ما كتبته الجريدة ٠٠‏ ونحن لاننظر الى الحادثة فى ذاتها » وائما 
ننظر الى ما توحى به الى النفوس من معان تتبط 'الهمم وتهد العسزائم ٠‏ 
واذا كان هذا هو ما يحدث فى الاتاليم ‏ التى من طبيعتها التمسك الى حد ما 
بالقيم ‏ فما بالك بما يحدث فى القاهرة والاسكندرية فى نوادى التمار ودور 
السينمات والمسارح والكباريهات ؟ ! 

واذا لم تذكر المحن القاسية الشعب والحكومة بالله الذى بيده وحده 
النصر فمتى يذكرون الله ويرجعون السه » ومتى يحكمون شريعته ومتى . 
ياتزمون حدوده 6 
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اأرشد العام يضبط الشاعر ويحدد الوقف بحزم : 


والاخوان بطبيعتهم ‏ كما قدمنا ل إذ! ذكر الجهاد والاستشهاد نسوا 
كل شىء وخفوا الى ساحة الموت 
ركضا الى الله يغير زاد الا التسقى وعمل العان 


ولكن المرشد العام وهو الرجل الذى حتكته التجارب » والذى اجتمعت 
فى يديه كل الخيوط ‏ كان هو الرجل القادر على ضبط هذه المشاعر وحسن 
توجيهها » فهو لا ينسى أنه - قبل كل شىء ‏ صاحب دعوة شاملة هدنها 
أرساء قواعد الحكم الاسلامى فى البلاد » ولا ينسى أن القابضسين على زمام 
الامور فى اليلاد لازالوهم أعداء هذا الهدف » والغارقين فى بحار اللهو والعيث 
والمجون ٠٠٠‏ وف الوقت الذى يرى أن دعوته تلزمه باجلاء !)استعمر عن اليلاد 
يرى انها خلومه انضا يتظهير آداة الحكم :من أكفة الفسداة والمجون > 

فبينما كان كل أخ من الاخوان المسلمين يتحقز فرحا وجذلا للذهاب الى 
الميدان » كان المرشد العام مشغولا بايجاد حل لهذه المعادلة الصعبة التى تجمع 
دين الاحتلال الخارجى والفساد الداخلى وكيفية التخلص متهما معا ٠٠‏ 
والمشقة الكبرى أمام الرجل كانت تتمثل فى آنه يعد العدة فعلا لحل المماطة 


وأكتفى هنا بهذه الاشارة العابرة » فتوضيح هذا الموضوع اليبس هذا 
موضعه » وانما يأتى موضعه ف الجزء الثالث من هذه اللذكرات ان شاء ال ٠٠‏ 
ولكئننى أورد هنا بعض نصوص نشرت فى صحيفة « المصرق » ف تلك الحقيةء 
قد تلقى فراءتها بعض الضوء على الموضوع » لا سيما بعد أن تكشفت الامور 
ووقعت الاحداث التى كان يبحضر لها المرشد العام 6 وأصبحت بالنسية للناس 
الآن تاريخا يحرس - وان كان محرفا ‏ بعد أن كانت فى الوقت الذى نؤرخ له 
آمالا فى ضمير الغيب * 

وهذه النصوص تتصل ف مجموعها بامر كان يشغل بال الشعب 
والحكومة والحتل نفسه » وهو ادراز موقف الاخواان السامين محدد! مفصلا 
من أحداث الساعة ٠٠‏ وقد تصدى بعض الاخوان ااسثئولين لتحديده عصذا 
الأوقف : بعضهم مدفوع بالتشوف الماح الى احراز الشهادة ٠‏ والبعض الآخر 
ممن يعيشون فى معمعة المعركة ورأوا دأعينهم المآسى الدامية التى خلقها 
الاعتداء البريطانى الآثم على السويس ‏ مدقوع بالامل فى منح فرصة 
للمنكوبين من اهل تلك المدينة وضواحدها لاصلاح بعض شبانهم ٠‏ واعداد 
أنفسهم ليكونوا فى موقف أفضل للدفاع عن أنفسهم * 
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وند نشرت الصحف رأى. الامستاذ محمد طاعر مشير رئيس شنعية 
الاخوان بالسويس وهو يمشل نظرة أمل اللمنطقة التى جنت عليها نظرة 
الحكومة الساذجة لطريقة المقاومة وتركها: الحبل على الغارب للاهالى المزل 
المجردين من كل سلاح ومن كل خبرة لواجهة جيوش الاحتلال المجهزة بأحدث 
وسائل التجهيز ٠‏ 

ثم نشرت بعد ذلك رأى الاخ الشيخ محمد الغزالى عضو مكتب الارشاد 

فى ذلك الوقت وهو يمثل الفثكة الاخرى فى كلمة له بعقوان « لن تبلغ أمسة 
هدفها الا اذا نظنت جبهتها الداخلية ‏ رأى الاخوان السامين فى الموقفا» 
هذا نصها : 

« ان الاسلام الذى يعمل الاخوان المسامون فى حصدوده ٠‏ له توجيهات 
واضحة بازاء الموقف الحاضر ٠‏ فلاول مرة التقى القانون الشرعى والقائون 
الوضعى على اعتبار الانجليز فى هذا الوادى محاربين لا أمان لهم ولا عهد ٠‏ 
وكان من بشائر الخير أن اتفقت الحكومة والشعب على تحمل هذا الوقف , 
ومواجهة تتبعاته بروح من الاصرار الواجب والكفاح المحمود » والاسسلام 
لا يظاهر هذه الحركة فحسب بل يؤجج نارما » ويرمى لها بوقودما من 
الفدائيين والشهداء 5 

ويحب أن يعلم أن االاسلام كما يتوم على كامة التوحيد ٠‏ يقوم كذلك 
على توحيد الكلمة ٠‏ ولن تبلغ أمة أهدافها الا اذا نظفت جبهتها الداخلية من 
المنتهزين والمصطادين فى الماء العكر » فان الالتواء بعناق الامة عن غايتها 
التى اتحدت عليها قد يصيب نهضتها بانتكاس وخيم العاقبة ٠‏ ولذلك وضع 
الاسلام له أشد العقاب » قال رسول الله صلى الله عليه وسام « من أتاكم 
وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان » * , 

وف حدود تعاليم الاسلام السابقة يمكن أن نعرف حقيقة السياسة التى 
لا يتخلى عنها الاخوان المسلمون غير ناظرين الى أحزاب أو أاشخاص ٠‏ 
الحقائق المئررة فى أذهان الاخوان السلمين جميعا : 

١‏ - أنه لا يجوز بقاء أى جندى انجليزى لا فى مصر وحدها ء بل فى ريوع 
العالم الاسلامى كله ٠‏ 

؟ - أن الاخوان المسلمين يسوون فى رهم بين أخطار الشيوعية 
الوافدة ء والخلل الاجتماعى التائم ٠‏ لانهم ينادون بالاشتراكية الاسلامية(١),‏ 
وفيها وحدها الاثقاذ مما نعانيه ومما نتوقعه ٠‏ 


» تعبير « الاشتراكية الاسلامية » تعبير دخيل استعاره الكاتب‎ )١( 
٠ بالاسلامية » دون موصوف‎ «١ والاخوان حين ينادون ينادون‎ 
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" - ولما كانت مصر طليعة الكتلة الاسلامية التى يدور النزاع العاللى 
على استغلالها » فان الاخوان يرفضون الارتساط بأية كتلة معتدية ٠‏ وهم 
يحاربون فقط من يعتدى على أرضهم ٠‏ 


ذلك ومن البديهى أن الاخوان الداعين الى تحكيم كتاب الله ليسوا هم 
الذين يشاركون فى الحكم بغير ما أنزل الله ٠‏ وقد أدى الاخوان واجبهم فى 
معركة القنال ٠‏ وللامة أن تعتمد على رجولتهم دائما فى ردالاذى ودفع العدوان. 

وقد يلحق بهذا المعنى االذى نحن بصدده متال للاسثاذ احسان عيد 
القدوس نشره فى مجلة روز اليوسف فى نفس هذه الفترة نقتطف منه الفقرات 
التالية : 

ه لا أستطيع أن أتحدث عن القوى الشعبية ٠‏ وانئسى جماعة الاخوان 
المسلمين ٠٠‏ وأنا أحد اللؤمنين بأن الدعوة الدينية هى دائما أقرب الدعوات 
الى نفوس الطبقة الشعبية ٠٠‏ 

والاخوان المسلمون اليوم ‏ كما كانوا بالامس ‏ هم الذين يمثلون دعوة 
الدين الى الجهاد » وبفضل دعوتهم هذه شهدت ساحات فلسطين أبطالا منهم 
وقفوا ونفة العمالقة » وهتفوا جاسم الله » فاذا بالبطل منهم وى صدره عشرة 
أبطال ٠٠٠‏ ولا يستطيع ضابط ممن اشتركوا فى حملة فلسطين أو مراقب ممن 
راقبوا معاركها » أن ينكر فضل متطوعى الاخوان المسلمين فيها ء أو ينكر. 
. بطولتهم وجسارتهم على الموت ٠‏ والعبء الكبير الذى تحماوه منها راضين 
فخورين مستشهدين فى سبيله ٠٠‏ 

أين هم اليوم فى ساحات القنال ؟ ٠٠‏ لنكن منصفين ٠٠‏ لقد عاد 
الاخوان من حملة فلسطين وفى ظهر كل منهم خنجر مسموم ٠٠‏ عادوا ليشردوا 
ويعتقلوا وليروا رجلهم الاول يغتال فى ظلام - فهل تتكرر عليهم المأساة لو 
اشتركوا فى حرب التحرير ؟ وهل من حقهم أن يسألوا أنفسهم مثل مذا 
التسياؤل 9 0 

وهل كفر نبى يدينه وتخلى عن دعوته الجرد أنه خدع فى فريق من 
انصاره ٠‏ أو أوذى من بنى قومه ؟ ! أقولها وفى التلب أمل لا يزال قويا ٠٠‏ 
فيوم أن يتحرك الاخوان المسلمون » ويعرفون كيف يتحركون والى أين » 
فيومئذ اكتملت للصر قواها الشعبية وضمنت لايام الجهاد الاستمرار » ٠‏ 


ونشرتهما الصحف ييدوان كأتما هما مختلنتان ٠٠‏ فقد أشفق بعض محبر 
الاخوان عليهم وكتبوا يريدون أن يسمعوا من المرشد العام القول النصل ٠‏ 


3 


م1 





وهنا تقدم الاستاذ سيد قطب ‏ وكان حتى ذلك الوقت لا يزال فى 
صفوف المتعاطفين مع الاخوآان ‏ تقدم بطلب الكلمة الفاصلة من المرشد العام, 
فئشر له « المصرى » فى أول يناير ؟156١‏ الكلمة التالية تحت عنوان « راق 
الاخوآن ورأى الاسلام » وهذ! نصها : 


؟, «.سرنى أن أقرأ فى « المصرى » أمس كلمة الاخ الاستاذ محمد الغزالى 
عن موقفه الاخوأن المسلمين من الكفاح الشعبى فى هذه الايام » بعد ذلك اللبس 
الذى وقع عند الكثيرين من قراءة كلمة الاخ الحاج طاهر منير رئيس شسعبة 
الاخوان بالسويس ٠‏ والتى أشار فيها الى السلم لو جنح الانجليز الى السلم ٠‏ 
ان حساسية الناس شسديدة ف هذه الايام . وكل اشارة الى مسساءة 
الانجليز » ولو كانت مشروطة بشرط أن يكفوا هم عن العدوان بالجلاء عن 
الشعب أن يكافح الى النهاية » وبلا موادة ٠‏ 


ولكن هناك كلمة صريحة يجب أن تقال للاخوان المسلمين ٠‏ وأحسبنى 
أنه لا الاخ الحاج طاهر مثير رئيس شعبة الاخوان بالسويس ولا الاخ 
الرسمية ٠‏ فقانون الاخوان يجعل هذه الكلمة الرسمية من حق المرشد العام ٠‏ 

وهذه الكلمة الصريحة الواضحة التى قائها الاستاذ الغزالى كان 
يحسن أن تكون مى الكلمة الرسمية التى يقولها الاخوان » فالناس فى حاجة 
مأسة الى كلمة صريحة واضحة رسمية من الاخوان فى هذه الايام » لان هناك 
ما يدعو الى قولها ٠*٠‏ وأصدقاء الخركة الاسلامية من أمثالى هم أحرص على 
سماع هذه الكلمة فيما تواجهه البلاد من أحداث ٠‏ 

ان دور الاسلام ف الكفاح الشعيبى دور ايجايى دائما ٠‏ والشعب يكافح 
اليوم من أجل غايتين جليلتين : التحرر اللطلق من كل استممار أجنبى ٠‏ 
والعدالة الاجتماعية المطلقة من كل استغلال ٠‏ ورأى الاسلام فى عاتين 
الغايتين واضح ٠٠‏ فما هو رأى الاخوان ؟ 

ومعذرة اذا سألت هذا السؤال ء فان رأى الاخوان يجب أن يكون 
واضحا فق مئاحج وبرامج محدودة ٠‏ لا بحيل احالة غامضة اى رأى الاسلام 
حل أن تقول وتعلن : ما هو رأى الاسلام النىق براه الاخوان 

ان الاسلام ليس هو الاشتراكية ليس هو الشيوعية كما أنه بكل تأكيد 


حم 





ليس هو الرأسمالية ٠‏ وعندما توازن هذه الذاهب بالنظرية الاسلامية تبدو 
محاولات صغيرة قاصرة » وأوضاعا وننتية محدودة » فهى لا شتعالج الا الجانب 
المادى فى حياة الانسانية ٠‏ بينما يتولى الاسلام علاج البشرية بكل 
مقوماتها الانسانية » 

غير أن آراء الاسلام ىكل حقل من حقول الحياة يمكن أن تصور تصوير] 
مغرضا مشوما اذا تركت بغير تحديه واضح فى صورة مناهج ويرامج محددة 
فى كل جانب من جوانب الحياة ٠‏ وبما أن دعوة الاخوإن تمثل دعوة الاسلام 
فانه ينبغى أن يعلنوا للناس هذه المناهج المحددة وهذه البرامج الواضحة» ٠‏ 
وليست العلاقة بيننا وبين الاستعمار الا جانبا واحدا تشمله مقه البرامج 
على أساس صرح ” 


أن أصدتاء الاخوان ‏ قبل منافسيهم ‏ هم الذين يطلبون هذا الايضاح 
٠٠‏ وهذا وقته ء بعد ما استرد الاخوان نشاطهم واستأنفوا جهادهم + « ان 
أريد الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله » ٠‏ 


مالرشد العام بحسم اكوقف - 


وهنا رأى المرشد العام أن يقول الكلمة الفاصلة » فلفت النظر الى أمور 
ذات بال هى صلب الموضوع ٠؛‏ ولكنها غائبة عن آذهان الشسعب والحكومة » 
الذين ظنوا أن النصر ينتزع من الله انتزاعا مع مخالفتهم عن أمره واعراضهم 
عن شريعته وهو الذى يقول « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » 
ويقول : « ان تنصروا الله ينصركم ويثبيت أقدامكم ه» ‏ وقد نشرت كلمة 
المرشد العام فى جريدة « الممرى »ف ١1969519”‏ تحت عنوان : + الاخوآن*٠‏ 
الاخوان » وعذا نصها : 

« كثر تساؤل الناس عن موقف الاخوان المسلمين فى الظروف الحاضرة 
** كأن شباب مصر كله قد نفر الى محارية الانجليز فى القنال ولم يتخلف 
الا الاخوان المسلمون ٠٠‏ وكأن دور اللهو والمجانة أغلقت وحرمت على اللاعين 
والماجنين ٠٠‏ وكأن الجالسين فى ظل ظليل ٠‏ وعيش رغد . وأمن لا خوف فيه » 
ومكاسب لا يدرى أحلال هى أم حرام ٠٠٠٠‏ تركوا ذلك كله وأخذوا فى الجد 
من العمل والمر من الكفاح ٠٠...‏ وام يجد هؤلاء وأولئك للاخوان عثرا واحدا 
يجيز لهم الاستبطاء بعض الشىء » ولم يفطن أحد الى أنهم كانوا الى وقت 
غير بعيد مقيدين بقيود لا تسمح لهم بالحركة ٠‏ ولا يزال مسبابهم المكافح, 
رهن السجون - 
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وأيا كان غرض المتسائلين من تساؤئهم فان الاخوان لن يتكلموا الا اذا 
شاءوا » ويحدون أن يؤدوا واجبهم فى صمت ٠‏ وخير لهم وللامة أن تنطق 
أعمالهم وهم لا ينطقون » ولا يريدون أن يقولوا ما قال واحد منهم ‏ ليس له 
حق التعبير عنهم ‏ انهم قد أدوا واجبهم فى معركة القسال ٠‏ فان هذا غلو 
لا جدوى له ولا خير فيه ٠»‏ ولا يزال بين ما فرضه الله عليهم من الكفاح وبين 
الواقع أمد بعيد * والامور الى أوقاتها « ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ٠‏ 

قال الكاتب الجليل الاستاذ سيد قطب : « ان دور الاسلام ف الكفاح 
الشعبى دور ايجابى دائما » والشعب يكافح اليوم من أجل غايتين جايلتين: 
التحرر الطاق من كل استعمار أجذبى » وامعدالة الاجتماءيه من كل استغلال» 
ورأى الاسلام واضح ٠٠‏ فما رأى الاخوان » ؟ 


فاذ! كان رأى الاسلام فى ذلك واضحا فما معنى السوال ؟ ٠٠‏ ان رأى 
الاخوان كذلك واضح » فهم يطلبون أن يحكم الاسلام تحكيما تاما فى حياة 
الامة كلها » فهو دين متكامل غير قابل للتجزئة ٠‏ يسير بالحياة فى نظام 
عجيب » كلما دققت فيه النظر وجدته مما لا يمكن أن ينقص منه شىء أو يزاد 
عليه شىء ٠‏ وقد أخذ الاخوان المسلمون أنفسهم فنفذوه فيما فى طوقهم تنفيذه 
٠٠‏ والكاتب الجليل يعلم أن أساس النظام الاجتماعى التربية والتعليم , 
وهما حق للامة وواجب عليها ٠‏ 

وقد مضى الاخوان فى ذلك شوطا بعيدا فأصلحوا النفوس الشاردة فى 
الجامعة والمدارس وى المدن والقرى وردوها الى الله » وأدخاأوا الايمان فى قلاوب 
الضالين » وأقاموا الستثنيات وامستوصفات لتصحيح الاجسام » وأنشأوا 
اللدارس ٠‏ وكانت كل شعبة من شعبيم مبعثا للنور والهدايه ٠‏ وافو|الشركات 
المختلفة لتدعيم الحياة الاقتتصادية التى تسير على هدى الاسلام » ذك الى 
غيره من اانشآت التى صادرتها الحكومة » ولم تدق منها الا عى ما لم يتسع 
لها الوقت لافساده ٠‏ وقد نهضوا على قرب عهدهم باسترجاع نشاطهم اثل 
هذه الاعمال وأتموا منها الشىء الكثير * 


وأما رفع مستوى المعيشة فلعل ا'كاتب يعلم من رأى الاخوان المسامين 
فيه مالا يعلم غيره من وجوب توفر المسكن واللبس والغذاء والعلاج لكل فرد 
فقولة الاسلام ».ورك ازهذا مفسوظ ق كنيهم ورساكلهم « وممتزق انه 
مبسوط فى كتابه « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » الذى يدرسه الاخوان فيما 
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يدرسون من كتب يدفة وعناية ٠‏ ويعلم أن ما يلزم ذلك من مال يؤّخذ من 
الاغنياء ويرد على الفقراء » فتضيق المسافة بين الغنى الفاحش والفقر اذل 
فاذا كان بعض ااترفين الذين يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الاسلام سدا 
لا يقرأون أمثال هذه الكتب » واذا كان من بيدهم الامر لا يهتمون يأن يتظروا 
فيها ‏ ولو على سبيل حب الاستطلاع ‏ فليس الذنب فى ذلك ذنب الاخوان ٠‏ 


أما أن الكاتب يريد منا أن نضع مئاعج محدودة وبرامج واضحة » فان 
هذا من التفصيل الذى نعتزمه حين تتوغر لنا أسباب النشر كما توفرت لنا 
أسباب القول فيه ء ولعل ذلك يكون قريبا أن شاء الله + » 
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أذ ١‏ الك انى 
ىا .امرش رلعام الى 
لم /] مالجزير 
نشرت الصحف فى 196011١-9١‏ الندا التالى : 
في الحضرة اللكية 
اللرشد اتعام تلاخوان المسلمين 
قصد سعادة الاستاذ حسن اسماعيل الهضيبى بك المرشد العام للاخوآان 
تشرف بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك ٠‏ وقد دامت المقابلة 6 دقيقة ٠‏ 
ولم يشأ سعادته أن بفضى بشىء عما تم فى هذه المتابيلة ٠‏ 
وف ١9601١-١١-58‏ نشرت الصحف ما يلى : 
اكرشد العام فى الاجتماع الاسبوعى 
قال المرشد العام فى الاجتماع الاسدوعى الذى اعتاد الاخوان اقامته فى 
مساء الثلاثاء من كل أسبوع انه ليس من اثلائق التحدث عما جرى فى مقابلته 
مع اللك » ووصف ما أشارت اليه بعض الصحف بصدد ههه المتابلة من 
اتستراطات وتعهدات بأنها مجرد تكهنات لا أصل لها من الصحة ٠‏ 
6 د 
تعقيينا على هذه القابئة 
هذا هو ما نشرته الصحف اليومية الكبرى عن هذه اللمقابلة ٠٠‏ وكانت 
مفخرة لهذه الشخصية ٠‏ تتحدث عنها جميع الاوساط ٠‏ وتعلق عليها ء وتتكهن 
بما سوف يعقبها » وما يترتب عليها » اذ عى شرف لا يدانى ٠‏ وأمل لا يتال » 
وأمنية يحلم بها رؤساء الاحزاب المستوزرة » ويقطعون على أنقسهم بين 
يديها عهودا أن يكوئوا الخدم الامناء للحضرة الملكية ولاوامرها ولمآريها ٠٠‏ 
ومع ذلك قلما يظفرون يها * 
فاذا كانت المقابلة للمرشد العام للاخوان المسلمين ء فانها لا تعتبر 
حدثا تاريخيا فحسب ٠‏ بل تعتير انقلابا اجتماعيا وسياسيا تعجز التكهنات 
عن تقدير مدى نتائجه » وما قد يترقب عليه » لا سيما وان هذه القابلة قد 
حاولها من قبل غير مرة المرشد العام الاول ٠‏ ولكنه حيل بينه وبيتها ٠٠‏ فما 
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الذى حدث وما الذى طرأ على مسرح الحباة السياسية فى مصر حتى تمت 
المقابلة فجأة دون مقدمات تمهد الاذهان لتوقعها ؟ 

وقد أوردنا كل ما كتبته الصحف اليومية الكبيرة عن هذه المقابلة من 
نشر ندا حدوثها ومن تعليق المرشد العام على ما نشر فى مختلفه الصحف ٠.‏ 
وهو تعليق يزيد النيا غموضا » ويشسجب التكهنات التى دارت فى الاوساط 
الصحنية الاسبوعية » ولكنه لا يلقى أى ضوء على ما كان من ثمأن المقابلة 
وما تم فيها ٠٠‏ ولذا فقند رأينا أن نعرض بتعليسق على المقابلة وأن نحلل 
الظروف التى أحاطت بها فى السطور التالية ان شاء الله ٠‏ 

وقد غلبت على الرجل طبيعته فى الكتمان التى اكتسبها منذ كان طالبا 
بالحقوق وعضوا فى جمعية اليد السوداء » فظلت هذه المقابلة وما تم فيها سرا 
مكتوما يجهله جميع الناس بل ويجهله أكثر الاخوان المسلمين أنفسهم ٠٠‏ 
حتى ان هذا الجهل بحقيقة ما تم فيها قد استغله بعض الحكام المغرضين فدما 
بعد استغلالا دنيئا لانيل من دعوة الاخوان المسلمين ومن المرشد العام ممايأتى 
تفصيله فى الجزء القادم من هذه المذكرات ان شاء الله ٠‏ 

وأرى من حق التاريخ على ٠‏ وابراء لذمتى نحو الحقيقة التى انطمرت 
دحت ركام الاحداث وتوالى الايام » أن أفضى الى شعبنا الذى طال أمد 
تضليله ‏ بما أعرف عن هذه المتابلة وما دار فيها وما سبقها وما قتلاها . 
ومعذرة حين أسرد معلوماتى اذا أنا سردتها وسط الظروف التى تم وصولها 
الى فيها » وبالاسلوب وبالالفاظ التى سمعتها بها » ون كان فى ذلك بعض 
الاستطراد وبعض معلومات لا تتصل بالمقابلة لكنها لا تخلو من فائدة ان 
مسساء الله * 

كان ذلك فى مقتبل رميع عام 1187 » ولم أكن فى تلك الاثناء قريبا من 
التاهرة حيث كنت لا أزال فى عملى الخاص فى الصعيد ؛ فلما انتهى موسسم 
القطن فى الصعيد ‏ وهو ينتهى مبكرا ‏ ذهبت الى رشيد لاستجم بضعة أيام» 
فوصلنى من الاخوان بالقاعرة خطاب يطلبون الى فيه أن أكون فى دمنهور فى 
يوم كذا لان الاستاذ المرشد يقوم برحلة فى الوجه البحرى وسيكون فى هذا 
اليوم ان شاء الله فى دمنهور » « وهو يريد أن يلقاك هناك » ٠‏ 

ولم تكن الظروف قد أسعفتنى مبشىء من المعلومات عن مقابلة الاستاذ 
الرشد للملك الاما قرأته فى الصحف التى اعتبرت هذه المقابلة حدثا تاريخيا 
لم يكن متوقعا ٠‏ وعدت ذلك شرفا عظيما يضفى على الاخوان المسلمين ٠‏ 

ص من أخطار الربا : 


وسعدت بوجودإن فى دمنهور فى ذلك اليوم ٠‏ فقد غبت عنها زمنا طويلا 
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منذ غادرتها منقولا عقب اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ فقابلت اخوانا يها أعزاء 
منهم 'الاخ الحاج عبد القادر عثمان المضيف لالمرشد العام وصحبه فى منزله . 
والذى استقبلئى بالعناق الحار » وبادرئى بقوله : لد كنت حريصا على 
لنائك لاقول لك اننى لم أخالف نصيحتك الا مرة واحدة + وكادت هذه المخالفة 
الواحدة أن تؤدى الى اهلاك الحرث والنسل - فقه كنت نصحتنى باعتبارى 
تاجرا أن لا أتعامل مع البنوك ٠٠‏ ولكن صديقا لى يعمل وكيلا لبنك التسليف 
الزراعى بالمحمودية أغرانى وألح على بكمية من الفول لم يكن معى ثمنها ٠٠‏ 
وكان الذى أغرانى أن أسعار الفول كائت فى ارتفاع مستمر ٠٠‏ ولكن بعد أن 
أصبحت هذه الكمية باسمى أخذت الاسعار فى الهبوط بل فى الانهيار فطالبنى 
البنك بالتغطية ‏ أى بأن أدفع للبنك الفرق بين الثمن الجديد. والثمن الذى 
اشتريت به فدفعت اليه كل ما كان معى من تود ٠١‏ ثكم هبط التسعر ب 
وليس هناك مشترون كداب الاشياء اذا كانت أسعارها فى انخفاض مستمر ب 
فطالبنى البنك بتغطية أخرى +٠‏ وهكذا حتى اضطررت الى بيع أثاث بيتى 
وكل شىء عندى حتى هذا المنزل عرضته للبيع ٠٠‏ ولكن الله سلم ٠‏ 

ويبدو أن الله تعالى قد اكتفى هذه المرة بتأديبى الى هذا الحد وقد علم 
منى حسن التوبة وصدق الله العظيم « يمحق الله الربا ويردى الصدتات » ٠‏ 

0 حديث خاص وخطير : 

لم أكن حتى تلك اللحظة قد جلست الى الاستاذ المرشد. العام حسن 
الهضيبى أو تحدثت معه أو استمعت اليه الا المقايلتين المارضتين اللتين 
أشرت اليهما قبل أن يتم انتخابه ٠٠‏ وكنت أعجب لرجل هذا حالى معه 
يطلبنى بالذات لاقابله بدمنهور ٠‏ وكنت حين وصلت الى منزل اللضيف قد 
اتخذت ‏ فى غرفة فسيحة من غرفاته ‏ مجلسى بين الاخوان مؤتنسين بوجود 
الاستاذ المرشد معنا ٠‏ ولكن الاستاذ الرشمد نادانى وطلب الى أن أجلس 
بجائيه فنعلت ٠٠‏ وأنا أعرف أن الرجل قليل الكلام ٠‏ وكانت هذه صفة من 
صفاتى أنا الآخر ٠٠٠‏ وكنت حريصا بعد أن حييته ورحبت بمقدمه الى 
عاصمة محافظتنا . على أن لا أيداه بكلام حتى يبدا هو لاعرف السيب الذى 
دعائى من أجله لقابلته وأنا لم أخالطه من قبل ٠٠‏ 

ويدأ الرجل بالكلام فرهد على مافى نفسى من سؤال فقال : « اثئثنى 
لا أهثم بالاخوان اأظهريين ٠,‏ ولا بذوى الالسنة + ولا بالمتدمسين ٠‏ ولعلك 
تعلم أنئى كنت رافضا هذا اللأصب لعدم ثقتى فى عؤلاء » ولولا دموع يوسف 
طلعت وعؤلاء الاخوة البسطاء ما قبلت ٠‏ 

وقد علمت يعد ذلك يما كان من أمر النظام الخاص وتمرده على الدعوة :. 
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وعلمت بما كان من محاولات لاقناعهم ٠‏ وكبح جماحهم ٠»‏ وبأن هذه المحاولات 
لم تجد معهم ٠٠‏ وقد كدت أرجع الى رفضى ٠‏ لاتى لا أقدل أن أكون على رأس 
دعوة ييتسلط عليها مركز قوة من داخلها » فان هذه المراكز هى ديناميت ينسف 
الدعوة فلا يبقى منها على شىء - ولولا أن قيل لى :أمهلنا حتى نرسل فى طلب 
أخ يحبه اخوان هذا النظام ويحترمونه ليكون ذلك آخر ورقة فى جعبتنا ٠9‏ 
ثم قال : ولم تكن هذه أول مرة أسمع فيها عنك » فقد حدثنى الاستاذ الامام 
عن كثير من شخصيات الدعوة ‏ وقد بلغنى ما كان من حديث بينك وبين 
مؤلاء الاخوة وما انتهى اليه الامر من اذعانهم وانهاء تمردهم ٠‏ وقال : اننى 
.ارند الاخوان الذين يعملون ولا يتكامون » والذين يعملون ويرجون وجه الله ٠»‏ 

ثم قال : اننى أحب أن أعرفه رأيك فى بعض الاشخاص ٠٠٠‏ حتى جثنا 
الى شخصية هامة جدا فى الدعوة فوجدت وجهة نظره فيها متفقة مع وجهة 
نظرى ‏ مع أنها وجهة غائبة عن أكثر الاخوان ‏ والعجيب أن كلينا قد قرر 
أن هذه الشخصبة هى ف أسمى الدرجات ايمانا وعلما واخلاصا لكنها لا تحسن 
تقدبير المواقف + وقد عبر الاستاذ المرشد عن ذلك المعنى بكلمة فرئسية 

وقد أثيتت الاحداثت الجسام بعد ذلك أن تقييمنا كان صحيحا 

ودانيقا * 

لقد طال الحديث بينى وبين الاستاذ المرشد حتى خشيت أن يحرج ذلك 
صدور الاخوان الجالسين ٠‏ ولكن أمام أهمية الحديث رأيتنى فى حل من 
مواصلته معتمدا على ثقة الاخوان فى مرشدهم وحسن ظنهم بى * 

ثم التفت الاستاذ الى وقال : عل علمت ما كان من أمر متابلة الملكفاروق؟ 

قلت : لا أعلم الا ما نشرته الصحف ٠‏ 

قال : هذا ما كنت أتوقعه من رجل مثلك ليس من طبيعته أن يتحشر 
ويتسقط الاخبار ٠٠‏ ولهذا حرصت على أن أقابلك وأفضى اليك بتفاصيل 
هذه المقايلة » فمثلك لا يتبغى أن يجهلها ٠‏ 

ع تفاصيل اغقابلة مع اكلك : 

ومسرد على الاستاذ المرشد تفاصيل هذه المقابلة ومقدماتها وملحقاتها 
ساعة بساعة ولحظة بلحظة » لكننى بعد مضى خمسة وعشرين عاما لا أستطيع 
أن أدعى أننى لا زلت أعى كل هذه التفاصيل » لا سيما وهذا أول يوم منذ ذلك 
فى الخاطر ‏ وهو قليل ‏ لكن الذى أثبته هو النص الذى لم يتفلت من خاطرى 
منه شىء ٠٠‏ أما ما سوى ذلك من التفاصيل مما لم يبق فى الذمن منه الا ظله 


53 





فسأضرب عنه صفحا حتى لا أخلط الحق الصريح بما هو دونه ٠‏ 


قال الاستاذ المرشد فى يوم كذا اتصل بى الصديق فلان ( أنسيبت 
اسمه وتاريخ اليوم ) وقال لى ان كريم نابت المستشار الصحفى لجلالة الملك 
يريد أن يقابلك ٠‏ فلم أمانع ٠‏ وحضر كريم ثابت وأخبرنى بأن جلالة الملك 
يريد أن يقابلنى » ذامهلته حتى عرضت الامر على مكتب الارشاد ووافق ٠‏ 
وححد الميعاد ٠٠‏ وقال لى الاستاذ . اننى فى اجتماع مكتب الارشاد حاولت 
أن أهون من شأن هذه المقابلة مهتديا بالحكمة التى تقول : متى يستقيم الظل 
والعود أعسوج 

وفى اليوم السابق للميعاد اتصل بى كريم ثايت وسألنى : هل لديك 
ردنجوت ( بدلة من أثمن أنواع الصوف الانجليزى الاسود ذات سترة طويلة 
ولها عى وبنطلونها شكل خاص وتفصيل خاص وتكاليفها باهظة ء ولا يسمح 
لاحد بمقابلة الماك الا إذا كان مرتديا بها ) فقلت له : لبس عندى + فقال : 
سأبعث اليك بواحدة ٠٠‏ تال الاستاذ : فلما رجعت الى !انزل وجدت يدلتين 
من الردنجوت قد بعثوا بهما لاختار أنسبهما لجسمى ٠‏ 

فلما كان يوم المقابلة قررت أن لا ألبس الردنجوت ٠‏ وحين جاء المدعاد 
حضر كريم ( على ما أذكر أنا ) ليصحبنى ألى القصر ٠‏ فموجدنى ييدلتى 
العادية ٠‏ فسألنى : ألم تصلك البدلتان الردنجوت ؟ فقلت : فده وصلتا ء» 
وسلمتهما له وقلت له : اننى قررت أن لا أقابل الملك الا بملايسى العادية هذه» 
واذا لم يكن مسموحا به فأرجو الغاء التابلة » لاننى لم أطلبها حتى تشترطوا 
على شروطا ٠٠‏ قال : فظهر الحرج على وجه كريم ٠‏ ولكن يبدو آنه كان مكلنا 
من الك باتمام هذه المقابلة على أى وضم وبأى ثمن ء لآنه مع ما أوقعته غيه 
من حرج قال : ما دمت متمسكا يذلك فلا مانم ٠٠‏ وهذه أول مرة يقايل فيها 
الملك شخصا لا يرتدى الردنجوت ٠‏ 1 

قال «لاستاذ : وكان عندى مجموعة من الاخوان ق ذلك الوقت ٠‏ وقد 
حاولوا أن يزحزحونى عن رأبى لاخراج كريم من حرجهاء لكننى أصررت على 
رأيى وصممت عليه متمنيا أن تلغى المقابلة - 

ولماوصلنا الى الفصر . وجدت فى استقدالى الموظفين الرسميين الدين 
بستقبلون السفراء وأمثالهم حتى دخلنا مكتب سكرتير الملك ( أو كبير 
الامناء لا أذكر ) فاذا باالك يدخل ويلقى على السلام ويصافحنى فصافحته 
كما أصافح أى انسان ٠‏ ثم أخذنى ويده فى يدى ودخلنا مكتبه الخاص فجلس 
الى مكتبه وجلست الى جادبه فى الفوتيل اللجاور ٠‏ ثم أخذ يرحب مى ويوجه 
الى الحديث ويقول لا ادرى لم بِسىء الاخوان الظن بى ؟ فلم أرد عليه ٠‏ 
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فقال : اننى رجل مسلم وأحيه الاسلام. وأتمنى له الخيو » وقد أمرت بانشاء 
مساجد كذا وكذا ٠٠‏ فلم يكرهنى الاخوان ؟ فلم أرد ٠‏ فقال : ان الاخوان قد 
أفهموا خطأ أثنى الى أمرت محلهم واعتقالهم وباغتيال الشسيخ الينا ٠‏ 
هذا واللة العظيم خطأ » ولم أفعل من هذا شينًا **٠‏ ان الذين فعلوا هذا هم 
السعديون 5 النتراشى وأبراهيم عيد الهادى ٠٠‏ وفى اللحظلة التى تمكنت 
فبيها أقلث ابراعيم عيد الهادى وأمرث الوزارة التى عيئتها بالافسراج عن 
الأخوان ٠‏ 

وقال لى الاستاذ المرشد : لقد طال حديث املك نحو ساعة استعرض 
خلالها تاريخه وما عمله من خير ء ونسب كل عمل سيىء الى غيره ++ وبين 
الفينة وألنينة كان يلقى السؤال نفسة « لم يكرمتى الاخوان اذن ؟ وآنا 
لا أرد ٠*٠‏ ثم قال لى الاستاذ : ويبدو أننى سهوت عن نفسى بعد قليل من 
بدء الحديث » وتنبهت فوجدت تفسى فى وضع عجيب ٠٠‏ وجدتنى جالسا فى 
الفوتيل واضعا احدى رجلى على الاخرى ء ففكرت فى الرجوع الى الجلسة 
المناسبة » ولكننى قررت أن لا أغير هذا الوضع ٠‏ فنظللت فى هذا الوضع حتى 
نهاية التابلة حين سألنى بعد أن أشعرنى أنه فال كل ما عنده : ما رأيك اتن 
: يا حسن بك فيما قلته ٠‏ وفى أننى على استعداد أن أعمل للاسلام ؟ فرددت 
عليه قائلا : انتى سأعرض ذلك على الاخوان ونسأآل الله التوفيق ٠‏ 

قال الاستاذ فقام الملك وصافحنى وصافحته »ووصلنى الى باب مكتبه 
حيث تلقانى كبار رجال القصر حتى رجعت الى المركز العام » 

وقال لى الاستاذ : ووالله يا فلان لقد كنت أشعر وأنا أصافح ذلك الرجل 
ثم وأنا أجلس معه أئنى أمام طفل صغير » ٠»‏ لا أشعر نحوه لا برهبة ولا حتى 
باحترام ٠٠‏ وبهذه العبارات ختم الاستاذ حديثه معى فى تلك الليلة أو قى 
نلك الييوم 

] لقا آحباب ذكرنا بالايام الحلوة اتخالية : 

كان فى صحبة الاستاذ المرشد فى هذه الرحلة عدد من اخوان القاهرة 
ومن غير القاهرة » غير أننى لا حظت أن المرافق الاصيل الملازم له طول هذه 
الرحلة التى رصد لها نحو شسهر هو الا الأستاذ أحمد حسن الياقورق » ذلك 
أننى وجدت الاستاذ المرشد كلما سثل عن شىء يتصل ببرنامج الرحلة احال 
السائلين الى الاخ الشيخ احمد ٠٠١‏ ولقد أثار هذا الامر عجبى لان الشميخ 
الباقورى ‏ وهو من لا يشك فى اخلاصه ووفائه ‏ لم يكن مع ما يعلم من 
حب الاستاذ الامام له يلزم نفسه أن يكون مرافقا له فى رحلة طويلة » مع 
أنه كان اذ ذاك خنيف الظهر قليل المسكوليات ٠٠‏ نما هذا الذى آراه الآن 
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بعينى ؟ ٠-٠٠‏ لقد لا حظت أكثر من ذلك أنه على غير ما تعودت أن أراه » اذ 
لم يكن يحفل دأن دأخذ نفسه بأسلوب تعبدى شاق +٠‏ لكنني آراه الآن آخذا 
نفسه بهذا الاسلوب ء فهو صائم النهار ء كثير التسبيح بالليل ٠‏ كأنما هو 
شخص آخر غير الباقورى الذق عرفته فى بواكير أيام الدعوة ٠‏ 


على كل ؛ فان عجبى لم يطل اذ تذكرت طبيعة الباقورى ٠٠‏ طبيعة 
الشاعر الذى تستيد يه مشاعره:» فهو طيع لها توجهه حيث تشاء دون أسباب 
ولا مقدمات ٠٠‏ غير أن هذا الوضع الاخير الذى رأيته عليه من تمام 'الجد فى 
الدعوة وقوة الاخذ بأسباب التبتل والعيادة » أشاع فى نفسي السرور وشرح 
صدرى ء» وحبب الى المبيت معه » حيث دعانى الى ذلك لنقضى ليلة طالما 
افتقدناها يعد أن أنهينا مرحلة الطلب ٠‏ 


وليس غريبا أن يطول الحديث فى مثل هذه الليالى الختلسة من الزمن 
بين صديّقين باعدت بينهما الايام أمدا طويلا » وأن تتشعب شجونه ٠+‏ ولكن 
بيت القصيد » وما يهم القارىء مما دار بيننا من أحاديث ؛ عو ما كان منها 
فق شأن الموضوع الذى نحن بصدده ++ فقد قلت له : يا أحى أحمد ٠٠‏ انك 
تعلم أن ظروفى ونأى مكان عملى قد حرمنى أن أكون على مقربة من مدا الرجل 
الاستاذ حسن الهضيبى ٠‏ وقد تكون أنت من أقرب الناس اليه » ومن ألصق 
الاخوان به » وأنا أحب أن تحدثنى عنه حديثا صريحا يكشف لى عن 
حنينة شخصيته ٠‏ 

فقال الباقورى : أنت محق فى استفسارك هذا ٠‏ ومن حقك أن تعرف 
عن دخائله قبل أن تعرف عن ظواهره ٠‏ ولقد تعرفت على هذا الرجل وجالسته 
وحادثته وناقشته فسرنى وأعجبنى وملا نفسى فى جميع الجوانب التى 
تنشدها فى قائد للدعوة ‏ غير أن شيئا بقى فى نفسى جعلنى لا أجرؤ على أن 
اخلطه بنفسى وأن أخلط نفسى به ء ذلك أننى كنت أحس أن الرجل من طبقة 
الارستقراطيين بحكم منصيه ومكانته الاجتماعية ٠‏ ( ينبغى أن يعلم القارىء 
أن كبار رجال القضاء فى ذلك الوقت ‏ وكانوا قلة ‏ كان الشعب ينظر اليهم 
باعتبارهم أعلى طبقة فى الامة ٠‏ وكانت الدولة تعاملهم بهذا الاعتبار نفسه 
ماديا وادبيا » -- حتى دعانى فى يوم الى منزله » فلما جاء وقت الطعام » 
رأيت الطعام يقدم كما نقدمه فى بيوتنا » ويجلس أبناؤه معنا كأنهم اخوتنا 
حتى انه بعد تناول الطعام اقترح على أن أقيل ساعة » فاذا بى أعطى وسادة » 
كما اخذ كل من أبنائه وسادة ٠‏ ونمنا على أرض الحجرة - حجرة الجلوس - 
تماما كما كنا نفعل فى المركز العام وفى بيوتنا وفى بيت الاسستاذ الامام ب 
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فعلمت أثئنى كنت على .خطأ فى سوء ظنى بالرجل فى هذه الناحة ٠‏ ومدذ ذلك 
وكان معنا ٠‏ 
بم فى أعقاب اكقابلة الملكية : 


بعد لقائى هذا مع الاستاذ الرشد + التقيت فى القاهرة بالاح الاستاذ 
عبد الحكيم عابدين » وقصصت عليه ما أندأنى به الاستاذ المرشد عن المقابلة ٠‏ 
فأخبرنى عبد الحكيم دأن الذى حدث بعد المقايلة كان أغرب ٠‏ فقفد حضر الى 
المركز العام - بعد المقايلة بيوم أو نحوه ‏ الاستاذ كريم ثابت ماشا سحمل 
معه صورة فاخرة للملك فى اطار فاخر : مهداة آإلى حضرة صاحب العزة الاستاذ 
حسن اسماعيل الهضيبى بك المرشد العام للاخوان اللسامين ٠‏ وموقعة بتوقيع 
املك ٠‏ وقدمها كريم ثابت آلى الاستاذ الرشد مقترحا عليه أن يعلقها فوق 
مكتبه مالمركز العام حيث كانا جالسين معا ٠‏ ثم نهض الرجل وسام وخرج ٠‏ 


ودخل الاخوان بعد ذلك قرأوا الصورة ء وبهروا لفخامتها » ومنهم من 
رأى جدارتها أن تعلق ٠‏ ولكن الاستاذ المرشد طلب منهم ان يتركوا له اختيار 
مكان تعليقها ٠١‏ قال الاستاذ عبد الحكيم : وانتظرنا أن نرى الصورة معلقة 
فى مكتب الاستاذ أو فى أبة حجرة أخرى بالمركز غلم نرها » فسألناه فقال . 
اننى أخذتها فى بيتى ٠‏ قال الاستاذ عبد الحكيم : فذهبت الى منزل الاستاذ 
المرشد منتحلا سيبا من الاسباب ولكن كان قصدى أن أرى أين علقت الصورة 
فى بيته » فدخلت حجرة الحلوس كالمعتاد قام أرها ٠‏ وترددت على المنزل 
آكثر من مرة فلم أرها » فعزمت على أن أذهب إلى النتزل هذه المرة ولا أغادره 
حتى أعرف أين وضعت هذه الصورة ٠٠‏ فدكلت الييت وتعمدت أن أتناول 
طعام الغداء قام أرها فى حجرة الطعام ٠‏ فانتحلت أسبابا لدخول كل غرف 
البيت خلم أعثر عليها فى أية غرفة + فيئست وعزمت على أن آلح على الاستاذ 
ليحل لى هذا اللغز ٠٠‏ حتى اذا حان وقت الصلاة طلبت أن أجدد وضوكى ٠‏ 
فحدخلت دورة المياة ٠٠‏ وكانت المفاجأة ٠٠‏ فقد وجدت الصورة ملقاة على أرض 
الدورة مركونة على أآحد جدرانها ٠٠‏ ندهلت ٠‏ ولما قابلت الاستاذ المرشسد 
حدثته فى ذلك فتال لى : « هذا هو مكانها » ٠‏ 


وقال لى الاستناذ عيد الحكيم 1 ولم يحفل المرشد بزيارات متكررة من 
أشخاص كان يعلم أنهم موفدون من قبل القصر ليروا أين وضعت الصورة ٠‏ 
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عن افتاه رة ١‏ 
أ ولط تيم [ابتباط الما ول 


م انتخادات نادى ضباط الجيش فى 51-؟1 1901-1١‏ : 
عذه نقطة قد مظنها القارىء بعيدة عما نعالج من موضصسوع « ولكنها ف 
الحقيقة هى جزء منه لا بتجزأ » اذ هى احدى معاام الطريق الذى قرر الشعب 
أن ميصلكه » وهى احدى ثمرات التوعية والجهاد الطويل !امتد منذ عشرين 
عاما فى غمار الشعب وف صفوف الجيش ٠٠‏ وهى ارهاص بأحداث جسام 
موشكة أن تقم فى البلاد » تغير قسمات وجهها » وتقلب موازينها ٠‏ 
نعم ان انتخابات نادى ضباط الحيش عملية دورية كانت تجرى دون 
أن فيضن يها أحد » ودون أن تكير اهتماما ٠‏ لانها فى ذاتها أمر عادى كانتخابات 
نادى ضياط البوليس وانتخابات نوادى التجاريين والزراعيين والاطباء 
ومن اليهم ١ ٠‏ 
ولو آن هذه الانتخابات حدثت قبل هذا التاريخ بعام أو بعامين أو نحو 
ذلك لما كانت ذات دلالة خاصة » ولا ذات أحمية تذكر ٠٠‏ ولكن وقوعها فى 
هذا االتاريخ جعلها وكأنها صدى للدوى 'الهائل الذى انبعث من صفوف 
الشعب واستجابت له الحكومة آخر الامر » فألهب المشاعر » وفجر العواطف 
الوطنية ٠‏ 
ولقد تحفزت الجبهات المختلفة فى البلاد لهذه الانتخابات » وأعدت كل 
مفها العدة لخوضها ٠‏ باعتبارها احدى جولات المباراة النهائية فيما مينها » 
فاللك ومن ورائه النفعيون يحشدون أنصارهم » ويقفون وراء مرشحيهم 
التقليديين با مال والنفوذ والوعود والاغراء ‏ والاخوان ؤمن دِى رؤن ف 
نفلكهم بضباطهم الصغار يعدون العدة لاسقاط مرشحى الملك وانجاح رجل 
عرف بالشسجاعة والنزاعة والتدين والوطنية عو اللواء محمد نجيب الذى كان 
املك بعثيره عذوه اللحود . 
ونظرا لاهمية هذه 'الانتخابات وخطورة نتائجها رأينا أن نرشح بها لهذاالفصل 
وسنورد هنا تفصيلات دقيقة لما تم فى الاجتماع الذى وضع أسسهما 
زتمخضت عنه نتائجها وهو اجتماع الجمعية العمومية ٠‏ واليك القرارات 
والتفصيلات ٠‏ 
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أولا ‏ ضم هذا الاجتماع نحوا من خمسمائة ضابط ومنهم المريسقى 
عثمان الهدق باشا رئيس أركان حرب الجيش ٠‏ 

ثائيا ‏ تقرر نيه ضم نادى سلاح المتحرية الى ادارة النادى حتىتمثل 
جميع أسلحة الجيش 5 


ثالنةا - رفضص اقتراح بضم سلاح الحدود كسلاح منفصل حيث ان 
هو نالا فرع من فروع 'الجيش - ومما يجدر ذكره ان اللوإاء حسين سرى عامر 
د عين -. معد الحكم الذى أصدرته المحكمة ببراءته - مديزا 'لسلاح” الحدود 
محل اللواء محمد نجيب الذى نقل الى سلاح المشاة ٠‏ ويسرى عامر كان رجل 
المنثك ومن أقرب المتربين اليه . وبذلك استبعد سرى عامر من الانتخابات- 

رادعا ب عدلت المادة السابعة من قائون النادى واالتى كانت تقضى 
بان يكون رئيس النادى هو رئيس هيئة أركان الجيش '» اذ روّق أن يكون 
رئيس النادى بالاقتراع - وينشآً منصب جديد هو رئيس شرف النادى 
يتولاه القائد العام للقوات السلحة ٠‏ باعتباره قائد جميع أسلحة الجيشن لا 
بصفته الشخصية ٠‏ على أن يعملى الركيس المنتخب جميع حقوق الر بِاسم ».. 
وبذلك تثول اليه الاختصاصات التى كانت منوطة برئيس أركان حرب 
الجيش وهى التكلم باسم النادى وتمثيله ٠‏ 

خامسا ‏ رفض اقتراح بأن يعين وكلاء شرف للنادى رئيس أركان 
حرب الجيش وقائد الطيران وتائد البحرية ٠‏ 

ساديا عن التدول. عن ام كل ساد بانتخاب ممثليه فى مجلس 
االادارة وتقرر تقرر أن تقوم الجمعية .العمومية للنادى مجتمعة ة بانتخاب هصؤلاء 
اللمثفين ٠‏ 

سايعا - العدول عما جاء بالمادة الثامنة من أن يدير النادى مجلس 
ادارة مؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن أميرالاى وسكرتير وأمين صندوق 
لا تقل خدمتهما عن ١١‏ سنة وكذلك ١9‏ عضوا يمثلون الضباط يتوزيم 
الاسلخة ‏ وتقرر الاستغناء عن شرط مدة الخدمة بالنسبة للسكرتير وأمين ‏ 
الصندوق ٠‏ 

ثم أجرق الانتخاب فأسفر عن الاتى : 

الرئيس - اللواء محمد نجيب 97؟ صوتا ( انتخب ) - اللواء سيد 
محمد بك 4 صوتا ‏ اللواء ابراهيم زكى الارناءوطى ١9‏ صوتا _الاميرالاى 
محمد نابل ١١‏ صوتا ٠‏ 
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الحاشبة السكرية ‏ بكباشى مورى بِحبى أمام 6 صوتادانتحهب» 

البحرية ‏ بكباضى أنسور عدد اللطيف صوتا ( أنتخب ) ب 
يكباشى أحمد عبد الغنى /61؟ صوتا « أنتخب » . أمير البحر أحمد ثروت 
يك الا صوتا ٠‏ 

: الطيران قائد جناح_محمد هيحت مصطفى 01 صونا رو أنتخب ل 

قائد جناح عز الدين رمزى ؟ه صوتا ‏ قائد جناح جمال سسالم /8 صوتا 

امشاة ‏ بكباشى زكريا محيى الدين 5١5‏ صوتا ١‏ أنتخب » ب 
بكباشى أجمد حمدى عبيد 97؟ صوتا « أنتخب ‏ صاغ محمد جمال الدين 
الي صوتا « أنتخب  »‏ بكباشي محمد صلاح توفيق صوتا ‏ بكباشسى 
أسعد رفله ١١‏ صوتا ‏ صاغ علام خالد علام ١١‏ صوئا ٠‏ 

المدفعية ‏ بكباشى محمد رشاد مهنا 95١‏ اصوتا «٠‏ أنتخب 2» 79ب 
بكباشى ابراهيم عاطف ١٠؟؟‏ صونا « أنتخب  »‏ بكباشي محمد فوزى 7؟ 
صوتنا ‏ قائمقام ابراهيم فؤاد شرفه ١1‏ صوتا ل صا الحمد كامل 5١‏ 

الفرسان ‏ الاميرالاى حسن حشمت فاز بالتزكية 

الاشارة ‏ يوزباشى محمد أمين شاكر 0553؟ صوتا « أنتخب ل صاغ 
محمد لاشين 8/؟ صوئا - الصاغ نوفل لا؟ صوئا - 

الهمات ‏ قائمقام عبد الرحمن فوزى لمكن صوتا انتب » ل 
دكباتتى أحمد حسنى السيد 531 صوتا ٠‏ 

الصيانة ‏ بكباشى عبد العزيز الجمل ٠١9‏ صوتا « أنتخب » 

الهنوسين ‏ ابراهيم فهمى دعبيس 55>“ صونا «١‏ أنتخب » 

الطب الاميرالاى عياد ابراهيم بالتزكية 

خدمة الحيش -. بكباشى عبد الرحمين أمين 85؟ صونا هد أنتخب » 

المحاريون القدماء ‏ بكباشى جلال ندا 565؟ صوتا « أنتخب »' 

هذا وقد حاول الملك فى خلال فترة الاعداد لهذه الانتخابات وف اثناء 
اجرائها وبعد اتمامها محاولات شتى . منها أن يأمر باغلاق النادى ٠‏ ومنها 
أن بصحر أهرا بالغاء الاتتحابات ٠»‏ ومنها أن يصدر أمرا بابعاد اللواء محمد ' 
نجيب من الجيش ٠٠‏ ولكن مستشاريه والمقربين اليه رأوا أن أدنى 





الاضرار هو أن يترك كل ما تم يأخذ طريقه ٠‏ وأن يعمل هو بكل الوسائل 
على التقرب من «الجيش ء واسترضاء ضياطه بالاتصال بهم والاغداق عليهم 
٠“‏ وقد أخذ الملك بهذه النصيحة وبنصيحة آخرى + ويرى القارىء فى 
الصفحات القادمة ان شاء اس كيف كان ذلك + 
حصريق التساصرة 

بعد القاء شعاع من الضوء على معلم من معالم هذه الفترة الحرجة مما 
قد يشبه أن يكون فى ظاهره ااستطراد! نرجع الى 'السياق فنقول : 

انطلقت المقاومة الشعبية بالرغم من بعض الاخطاء التى تخللتها ء 
والتى كان مبعثها بعض تصرنفات من الحكومة ومن بعض فثات لم تهضصي 
المعركة:لخدمة القضية الوطنية ٠‏ بل لكسب. الصيت والشهرة والتقرب الى 
الحكومة - ولكن أمثال هذه ' الفئثات لم تستطع المواصلة وسيازر ركب 
المقاومة النظيفة فى طريقه الى اخر الطريق ؟ فأشاع الذعر فى أوساط الجيش 
المجتل » وأدخل اليأس فى قلوبهم من استطاعتهم وقف زحف هذه اللقاومة 
او ألنيل منها أو حتى تخفيف وطاتها ٠‏ 

وليس أشد على العدو من متاتلين يقاتلونه وهم يطلبون الموت ٠نهم‏ 
لا يبالون بشىء » ولا يوقف زحفهم سلاح » ولا يحمى منهم دروع أو حصون 
٠٠‏ ومع خلك فهم يؤثرون أن لا يعلم بجهودهم الا الله وحده حتى تحظواعئده 
بجُزاء الشهداء كاملا غير منقوص ٠‏ 

ولقد كافح هؤلاء الرجال كناحا مريرا » وتساقط منهم كثير من الشهداء 
دون أن يعرف الناس أسماءمم » راضين يما ادخر الله لهم من جنات عرضها 
السموات والارض ٠٠‏ ولولا أن الاخوان لم يروا بدا لكى يلهبوا مشاعر 
الشعب ضد المحتل ‏ من ابراز بعخى الصور إاثيرة » للا سمحوا يتشييم 
جنازات بعض شهدائهم على الهيئة التى شيعت بها شعبيا ونشرت عنها 
الصحف الوطنية ‏ ومع ذلك فقد كان الاخوان حريصين على أن يتنسبوا 
هؤلاء الشهداء الى جامعاتهم وكلياتهم لا الى الاخوان ٠‏ 

السهم الاخير 

ن اشعال النار فى كنيسة السويس 

« فرق تسد » هى السهم الاخير دائما فى جعبة الانجليز » وعى خطتهم 
الدخرة ٠‏ وباارغم من خسة هذه الخطة وحقارتها فانهم يستبيحونها ويلجاون 
اليها حين تتعءقد أمامهم الامور »٠‏ وتنسد المسالك ويسقط فى أبديهم وعم 
يحتفظون دائما بفريق من الخونة يستعملونهم فى تنفيذ هذه الخطة القذرة» 
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فلما يئسوا من وقف الزحف الاخوانى المكتسح لجأوا الى هؤلاء 
الخونة ٠»‏ فأوعزوا الى عدد منهم يتسمون بأسماء المسلمين والاسلام يرىء 
منهم ‏ أن يقوموا باشعال النار فى كنيسة الاتباط فى السويس لتتجه 
الانظار الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وتمت الخطة بنجاح » وكادت تفسد حملة المقاومة ٠‏ لولا أن تنبهت 
الحكومة والاخوان الى خطورة المؤامرة فقام المرشد العام بزيارة البطريرك, 
ونشرت الصحف نبأ هذه الزيارة فى مكان بارز فى 55/1١/19‏ تحت عتوان 
: البطريرك والمرشد يتعانقان ‏ مسبحة من البطريرك للمرشد » وقالت : 

« توجه الاستاذ حسن الهضيبى بك المرشد العام للاخوان المسلمين 
فى الساعة الخامسة من مساء أمس الى دار البطريركيه حيث قابل غبطة 
البطريرك الاكبر الانبا بوساب . ودام الاجتماع نصف ساعة » وقد حضره 
معالى مكرم عبيد باشا ونيافة مطران الجيزة ٠‏ 

وقد أكد غبطة البطريرك للمرشد أنه لم يتهم الاخوان المسلمين ولن 
يفكر فى اتهامهم بشأن حادث كنيسة السويس » لانه يعلم مبادىء الاخوان 
المسلمين ومحافظتهم على حرية الاديان ٠‏ 

ودار الحديث حول الوحدة الوطنية بين الاقباط والمسلمين ٠٠‏ ومما 
قيل انه على المسلم والقبطى أن يعبدا ربهما كل حسب تعاليم دينه .ولكنهما 
فى الوطنية سواء ٠‏ والكقاح من أجل مصر يقع على عاتئق المصريين جميعا 
اقداطا ومسلمين ‏ وقد كان هذا الاجتماع مظهرا من مظاهر الوطنية والاخاء 
بين العنصرين ٠‏ 1 

وعند خروج فضيلة المرشد أهداه غبطة البطريرك مسيحه من الكهرمان 
ثم أوصله الى 'الباب حيث تعانقا على مشهد من جمع كبير من الاقباط 
والسلمين ‏ وودع غبطة البطريرك فضيلة المرشد متمنيا له كل نجاح 
وتوفيق ف الدعوة للدين الاسلامى  »‏ ونشرت الصحف صورتهما وهما 
يتعانقان ٠‏ ش 

وفشلت الخطة ٠‏ وطاس السهم الاخير 5 وافتضح التحبير الاثيم ٠ ٠‏ 
ولم يعد أمام العدو الخاتل الا التسليم ٠٠٠‏ ولكنه لم يسلم ٠٠‏ 

كان شارع فوؤاد الاول ( شارع 59 يوليو الان ) فى ذلك الوقت اعظم 
شارع تجارى فى القاصرة ١ ٠‏ 

وكانت أكثر اللحلات التجارية فيه ملكا لاجانب من البريطانييسن 
وغبيرهم من مختلف الجنسيات ٠‏ 


اوذيال 





وق يوم 5 يتاير سنة - حيث كانت اللقاومة الشعبية ضيه 
الجيش البريطانى الحتل قد بلغت ذروتها ٠‏ ولم يجد بريطانيا نفعا تحدخل 
دول. حليفة لها مثل الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا محاو لين وقف سيل 
المقاومة ‏ في صبيحة ذلك اليوم شيت النيران فى هذا الشارع على حينغرة 
وفحأة ودون مقدمات ٠‏ وكان الاشتعال من الفظاعة بحيث ان كل قسوات 
الإطياء فى القاهرة وضواحيها لم تستطع حصر النيران ولا وقف امتدادها 
الاافى المساء بعد آن أتت على كل شىء *٠‏ فكان حريق هذا الشارع بما فيه 
وفيه .ثروة البلاد - من الحرائق التاريخية العالمية » وسمى بحريق القاهرة 


ص حول هذا الحريق : 


وحريق االقاهرة هذا لميكن أول حريق ولاآخر حريق »ولكنه مع ذلك كان 
أغرب ' حريق » فالامر اأثير فيه هو أنه لازال حتى اليوم لغز التاريخ الذى 
لم ييعرف له حتى االيوم حل » ار رار » ولم يتوص ل 
الى. معلومات أكيدة عن فاعله ٠‏ 

ولقد وقع هذا الحادث الجسيم فجأة ودون مقدمات ٠‏ وبطريقة تنفى 
تمام النفى أن يكون قضاء وقدرا ٠‏ فقد يشب الحريق قضاء وقدرا فى منزل 
من !أنازل أو فى أحد المحال التجارية»وكثيرا ما يحدث مثا ٠٠٠‏ أما أن يشب 
المحريق فى أعظم شارع تجارى فى القاهرة » وفى جميع محاله فى وقت واحد٠٠‏ 
فهذا لابد أن يكون بتدبير مسبق وبخطة محكمة ٠»‏ بل لابد أن يكون المدبرون 
وواضعو . الخطة خبراء وذوى سلطة ونفوذ ٠»‏ 


فشارع فؤاد الاول بالقاهرة شارع فسيح وطويل ويضم أعظم الحال 
التجازية فى مصر ٠‏ وليست هذه المحال محال لبيع البنزين أو البترول أو 
الكبريت أو المواد اللتهبة ٠‏ كما أن هذه اللحال لا تخزن فوق سطوحها حطب 
القطن أو قش الارز كما يحدث فى القرى حتى نقول ان هذه المواد الملتهبة 
بداخل المحال والقش على سطوحها ساعدا الهواء على ثقل الثار من محل 
الى الخفصر:: 
اذن لابد أن يكون هذا الحريق بتدبير ٠‏ ولابد أن يكون هذا التدبيو 
تدبير ذوى سلطة ونفوذ » ولابد أن يكون للسياسة يد فى احداثه وى توقيته 
وأن يكون لفاعليه هدفه أو أهداف تحقق لهم مأريا ٠‏ وذأكى يكون بحثنا 
وراء هذا الحادث بحثا مستنبرا يجب أن نلم بشىء من: الظروف التي 
أحاطت بهذا اليوم الكثيب ٠‏ 1 





صورة اأوقف السياسى قبيل الحريق : 

كان الموقفه فى تلك الايام فى مصر على الوجه الاتى . 

أولا ‏ قبل أن يتم الافراج عن كثيرين من معتقلى الاخوان اللسلميين ٠.‏ 
وقيل أن يلتكم شمل الدعوة ٠.‏ كانت الانتخابات النيابية فى مصر قد 
تمخضت عن فوز حزب الوفد » وتولت الحكم وزارة وفدية برياسة مصطقى. 
النحاس ٠‏ وكان فؤاد سراج الدين أبرز شخصية يها وقد تحدثنا عسن 
موافقة هذه الوزارة بعد مماطلات طويلة على اعادة الصئة القانونية للاخوان 
المسلمين لاسيما بعد أن صدرت أحكام قضائية فى صالحهم ٠‏ وهذه الحكومة 
تعلم أن الاخوان المسلمين ليسوا ممن يشترون أو يباعون ٠»‏ ولكنها اتخنت 
هذا الاجراء الصحيح أخيرا تفريا الى الرأى العام الذى كان فى ذلك الوقت 


ثانها ‏ وكما سايرت هذه الحكومة الرأى العام فى إعادة الصفسسية 
القانونية للاخوان المسامين ٠‏ فانها اضطرت الى مسايرته أيضا فى أمر 
لا يقل خطورة عن ذلك عو الغاء معاهدة سنة ٠ 1١9955‏ 

ومناداة حكومة الوفد فى تلك الحقية من الزمن ء ومناداة غيرها من 
الحكومات التى وليت السلطة فى نفس الحقية بسقوط معاهدة ١975‏ لم 
أت من فراع 7 ولم يكن وحيا هبط على هذه الحكومات فجأة . واثما ا كان 
ولب ضغط بدآه الاخوان منذ عام ١55/8‏ * وقد أنضج هذاء! 'الضغط وبعئضهة 
حيا فى نفوس المصريين انتشار الوعى الاخوائى فى أوساط الناس معاتساع 
دائرة غزوهم لانكار الشعب وقلبه اكم حول هذا الضغط الى تار مشتعلة 
فى النفوس حرب فلسطين وما تلاما من أحداث جسام جعلت مذفنا ا|تشسسعب 
الغافل يستقيظ على حقائق مريرة طلما أخفيت عنه ٠‏ 

أقول : ان وزارة الوفه لم تقرر الغاء المعاهدة الا راغمة تحت ضغط 
تيار شعبى جارف لا يقوى على مواجهته حزب ولا هيئة ولا حكومة ٠٠+‏ 

تالثا ‏ الغاء حكومة الوفد لمعاهدة ١9553‏ اقتضى مواجهة بين هذه 
الحكومة ودين الانجليز المعسكرين بمنطقة القناة ٠‏ ولم تجد حكومة الوفد 
بدأ من الواجهة ٠‏ ولكنها حاولت أن تحصر هذه اأواجهة فى أضيق نطاق » 
وأن تجعلها مجرد مواجهة رمزية ٠‏ لكن الحركات الشعبية أنتهزت صذه 
الفرصة ؤحولت المواجهة الرمزية الى مواجهة حقيقية ٠‏ واستطاعت هذه 
الحركات توحيد صفوفها وقامت بدور كبير أقض مضاجصسع الاتنجليز ٠٠‏ 
وأخذت روح القاومة تسرى فى أوساط الشعب - وكان الانجليز اول مسن 





أحس يخطورة هذه الظاهرة ‏ ومن طبيعة |الانجليز أن لا بواجهوا عدوهم اذا 
شعروا بمقاومة حادة مته ,2 ولكنهم يحاولون البحث عن وسيئة أخرى 
لافساد خطته قبل وقوعها ٠‏ 


وابعا ‏ من الاوساط التى سرت قيها روح المقاومة الجيش المصرى_ 
وقد اشترك فعلا فى المقاومة أفراد من ضباط (الجيش ٠‏ وأحس آفراد آخرون 
من الجيش دأن المقاومة اذا استمرت على الطريقة البطئية التى تسير 
عليها فان الامر سيطول وتكثر الضحايا » وقد تقع الحكومة تحت ضغط 
لا تتحمله من العدو فتتراجم وتنكص على أعتابها ٠*٠‏ فيد هؤلاء الافراد 
سرا يخططون لانتلاب يستولون فيه على الحكم ٠‏ 

خامسا ‏ بعد أن زالت الوحششة التقليدية التى كانت بين الملك ودين 
حزب الوقد » على أثر التقارب الذى تم على يد سراج الدين » لم يشعسر 
الملك بغضاضة ف تهثية /الجو للوفد أن يحتل مناصب الحكم عن طريق اأجراء 
انتخابات .. ولا أعتقد أن الملك كان سيئكر فى يوم من الايام فى التخلص 
من الوفد بابعاده عن الحكم ٠‏ لانه فى ظل الوفاق الذى نش بينهما استطاع 
أن يحظى بتحقيق قسط من مآربه أكبر مما كان يحظى به فى ظل الحكومات 
الاضرى * ْ 

سادسا ‏ ثم طرا موضوع الغاء معامدة 1955 * ويبدو ان املك لم 
يكن ينظر الى هذا الموضوع نظرة جادة فى أول الامر ء كما أعتقد أن الوزارة 
نفسها لم تكن تتصور الامر يتعدى الاجراءات القانونية يصحبها احتكاك 
مع الانجليز فى صورة مظاهرة شعبية ترضى عواطف الشعب ٠‏ ثم تهداأ 
الامور » ويستقر الوضع كما كان » على أن يعتير وجود |الانجليز فى منطتة 
القناة غير قانوتى ٠٠‏ وبخرج اللك والحكومة من هذا الموقف بيطولن ة 
يتباهون مها أمام الشعب ٠٠‏ ولكن الامور لم تسر فى الطريق الذى رسموه 
لها » وانما تعدته وخزجت عليه » وتفرعت وتشعبت » ووجد الملك نفسه 
وحكومته أمام معركة ضارية لا سبيل الى السيطرة عليها ولا أمل فى انهائها 

أما حكومة الوفد فانها خشيت ان تراجعت أن تفقد ما بقى لها مسن 
رصيد لدى الشعب ؛ ولكن الملك يعلم أن لا رصيد له لدى الشعب وأن بقاءم 
فى منصبه مرهون برضا الانجليز عنه ٠‏ 

سابعا ‏ أن اللملك ‏ بعد أن استنفد جميع الوسائل للقضاء على 
الاخوان 0 ثم فوجىء برجوعهم أقوى مما كانوا 0 وراى جميع الخيوط قد 
صارت فى أبديهم - حاول استرضاءهعم كما بيئنا من قبل ٠‏ وكان بظن أنهم 





من االسذاجة بحيث يتعامون عن كل ما هو فغارق فيه من المجون وينفتصون 
الا الانجلين ٠‏ 


من البنود السبعة السابتة قد يستطيع التارىء أن يرق - من خلال 
الظلام الحالك الملحيط بهذا الحادث اصيع اتهام تشير ألى جهات معينة 
*٠‏ وقد يكون أبرز هذه الجهات وضوحا شخصية الماك خفاروق وته تبدو 
من ورائها شخصية الانجليز - 

[] صورة من جانب آخر للووقف قبيل الحريق : 


أنا لا أدعى أن كان لدى الاخوان أية أثارة من علم يهذا الحريق قبل 
أن يشب ولا حتى بعد أن شب والتهم أعظم متاجر البلاد على جانبى هذا 
الشارع ٠٠‏ ولكن الاخوان كانوا على علم بكل الاحداث وبكل الاستعؤادات 
التى كانت مختلف الجهات فى البلاد تخطط لها » والتى عرضت فى السطور 
السابقة صورا منها ٠‏ 


كان الاخوان يعلمون بأن حكومة الوفد ستقدم على الغاء معاهدة؟195 
وهى لا تقدر عواقب هذا الالغاء ٠‏ ويعلمون أن املك فاروقا متضامن مع هذه 
الحكومة على أساس أنها لعبة لا خطر فيها ولكنها سترفع أسهمه لدى 
الشعب بعد أن وصلت الى الحضيض ٠‏ ش 

وكان الاخوان يعلمون مدى خطورة هذه الخطوة وهى الغاء المعاصدة 
فان هذا الالغاء اذا لم يقترن بحركة مقاومة شعبية تؤيدها الحكومة فانه 
سيكون مجرد حبر على ورق ٠*‏ وأن احراج الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة 
ثم مفاجأتها بحركة مقاومة شعبية سيضعها هى واللملك فى مأزق ء وسيجعل 
تراجعهما أمرا مستحيلا ٠٠‏ ولذا فان 'الاخوان كائواا اول االمستجيبين لحركة 
المقاومة التى تطوع لها شباب من مختلف الهيئات فى البلاهد ٠٠‏ وقد وصلت 
المقاومة بالقضية الى الحد الذى لا يمكن لاى طرف فيها التراجع خطوةواحدة 


وكان الاخوان يعلمون أن اللك فاروقا - نتيجة انتشار الوعى الصحيح 
فى الشعب والجيش ‏ يفقد كل يوم أرضا ٠٠‏ وأنه حاول أخدراتلاقى هذا الفقد 
المستمر فلجا الى تملق الجيش والاخوان ٠٠‏ أما 'الجيش فالس مغ عليه 
درقيات وانعامات تلفت النظر ٠٠‏ وأما الاخوان فالتقى بموشدمم الجديد 
وحاول تقديم نفسه اليه على أنه جندى من جنود الاسلام ٠‏ كما حاول أن 


بعقد معه صداقة ٠‏ 





وكان الاخوان يعلمون أن دور الاحزاب فى مصر مد انتهى ٠‏ وأن الماك 
ومن الاخوان ‏ ويعلمون أن املك فى آخر المطاف قد فهم أن الاعتماد على كبار 
ضباط الجيش ليس الا وهما سخيفا ٠‏ نآخذ يتقرب الى صغار الضباط - 
وكان ضباط الاخوان فى الجيش يعرفون زملاءهم من صغار الضضباط الذين 
استمالهم الملك الى جانبه »2 ولم تكن تكوينات الاخوان تخشى بأس هؤلاء 
لانهم لا يعملون بوحى من ايمانهم ٠‏ 
كان للاخوان فى الجيش تكوينات تعمل وتعد العدة. كما كانت هناك 
تكوينات اخرى فى الجيش على صلة بالاخوان تعمل هى الاخرى وتعد العدة ٠‏ 
ركان الاخوان يفسحون الطريق لجميع التكوينات السليمة الهدف أن تعمل ٠‏ 
على أن يكون الاخوان سند الجميع وموئلهم فى أثناء العمل وبعد العمل ٠‏ 
وكان ,الاخوان يعلمون أن االملك قد وضح.له أن محاولته كسب الاخوان 
الى جانبه قد باءت بالفشلوآن لا أمل فى محاولات أخرى ‏ كما وضح له أن 
تملق الجيش لم يؤت ثماره المرجوة » بل انه قد يكون أطمع فيه الوطنيين 
من الضباط حيث رأوا فى هذا التملق دليلا جديدا على شعوره بالضعف فأخذ 
هؤلاء عدون العدة لانقلاب ٠٠٠‏ وأخيرا وضح له أن لا أمل له فى سد الا أن 
يكون من الانجليز ٠٠‏ ولكن استرضاء الانجليز مع وجود اأقاومة الشعبية 
أمر من 'المحال ٠‏ وأحس فى نفس الوقت أن حكومة الوفد لن تستجيب له اذا 
هو طلب انيها اجهاض المقاومة لان فى ذلك القضاء على ما بقى للوفد من 


٠ شعثندة‎ 


بعد أن وضح للملك كل هذا ء كان عليه أن يفكر فيما يواجه به كل 
هذه الارضاع ٠٠‏ وقد يتباد ر الى ذهن التارىء أن أيسر الحلول لمتابلة هذه 
المعضلات هو أن يغير الملك طريقته فى الحياة » ويقلم عن حياة اللهو والمجون, 
ويستقيم على أمر الله ٠٠‏ ونقول : ان هذا هو أيسر الحلول وأجداها نفعا 
لان الشعب لم يكن يكره اللملكية لذاتها » وائما كان يكرمها للمشل السيئة 
التى كانت تشغل منصبها وما يقترن بحياتهم من الظلم والفسق والمجون»٠ ٠‏ 
ثم نقول . أن هذا الحل مع كونه حلا مجديا وهو أقصر الطرق فانه لم يكن 
واردا لان ١الك‏ كان قد انحدر فى حمأة المجون انحدارا جعله كالمدمن الذى 
لا ينيق . 

قما هو الحل اذن الذى هداه تفكيره اليه ؟ 

لم يكن الاخوان يتصورون أن يواجه الرجل هذه الاوضاع - وان 
كانت موئسة ل بهذه الخطة الشيطانية التى لا نعتقد أنه هو الذى وضعها 





وحده » وااتى تذكرنا بما فعله نيرون بروما ٠٠‏ واعتقادنا أن حمذه الخطة 
لايد أن يكون الانجليز واضعيها أو أن يكونوا على الاقل المشيرين يها ٠‏ لان 
مصلحتهم قد اتفقت تماما مع مصلحة ناروق ٠٠‏ ولان فاروقا لم يكن لييجرؤ 
على احراق بضائع بمئات الملايين يملكها حجميما رعايا انجليز وأوربييون 
الا أنتكون انجلترا قدأومات!هبالتغاضى عنهذه الخسارة فى سجيل انقاذماهواهم 
وأعظم قيمة من مصالح الامبراطورية ٠‏ 

] حفل مريب فى توقيته : 

ثامنا ‏ ومما يعزز هذا الاتهام » تصرف عجيب فائق الغرابة ٠»‏ وقف 
الجميع آمامه مشدوهين ذاهلين حائرين ٠٠‏ مل حدث هذا التصرف مصادقة 
أم كان ترتييا معدا ؟ ! 


ذلك هو أن يقيم الملك بقصر عابدين مأدبة غداء ابتهاجا بمولد ولى 
العهد » ويدعو البها ضماط الجيش. والبوليس من مختلف الرتب » وأن يحدد 
لهذه المآدية ميعادا هو يوم 75 ينابر ؟96١ ٠٠٠‏ والذين بعتقدون أنه كان 
ترتببا معدا يقولون : انه كان وسيلة لاخلاء القاهرة فى ذلك اليوم من الضباط 
ليخلو الجو لدبرى الحريق أن يبلغوا به أقصى مدام دون أن يعترضهم 
معترض ٠٠‏ ونثبت فيما يلى نص كلمة الملك التى آلقاها فى هذا الحفل : 

'« ضباطى ٠٠‏ فكرت اليوم فى الغاء هذه المأدبة بسبب الظروف الطاركة, 

ولكنى عدلت عن ذلك لما لكم فى نفسى من مكانة » ولرغبتى فى أن أتحدث 
اليكم ٠‏ ولم أجد مناسبة للاجتماع بكم والتحدث اليكم خيرا من مناسبة 
مولد 'ابنى ولى العهد ‏ ويهمنى أن أوجه نظركم الى اعتمامكم بموضوع 
تحركون جميعا أهميته وفائدته فى النظام العسكرى وهو موضوع ٠‏ الضبط 
والربط » ٠‏ 

ومجرد قرزاءة همده العبارات التى جاءت على لسان اللك مخاطبا 
الضماط تشعر القارىء بأن هذا الرجل اما أن يكون أبله لا يقدر الظروف التى 
أظلت البلاد فى ذلك اليوم ٠‏ واما أن يكون متواطئا ان لم يكن مدبرا لهذة 
اأظروف ٠٠‏ فالعبارات هن التفاهة بحيث !م تكن تستحق هذا الاعداد الضخم 
الذى حشد له هذا الحشد الكبير من ضباط الجيش والبوليس مالم يحشد 
مثله من قبل ٠‏ 

من نتائج الحريق : 

١ (‏ ) حول هذا الحريق بآثاره الدمرة الانظار عن منطتة قناة |أسويس 


وما كان يجرى فيها من تحرش بالجديوش الانجليزية الى قضية جديدة عهى 


أ ين 





تتلاق البلاد هذه الآثار فقد كان من هذه الآثار ما يلى : 


أ- قبض على ثلاثمائة شخص وأحيلوة الى النيابة التحقيق معهم * 

ب قتل ثلاثة من كيار الموظفين الانجليز ٠‏ 

ج .ل تلقت وزارة الخارجية احتجاجات من جميع الدول لما وقع على 
رعاياها فى الحوادث الاخيرة ووصل عدد هذه الاحتجاجات الى عشرين 
احتجاجا ٠»‏ 

د طالبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا بتعويضات مادية 
عها لحق أفرادها ومصالحها من أضرار : 


أموره مع الانجليز الذين صارو! أمله الوحيد * 
بانقلاب عسكرى فى ذلك اليوم نفسه الذى شب فيه الحريق ٠‏ وكان الاخوان 
على علم بهذا الاعداد للانقلاب وكانو] متأهبين لحمايته ٠‏ 

ويبدو أن مخابرات الانجليز ومخابرات املك كشقوا سر هذا الاعداد 
قبلاليوم اأحدد لتنفيذه حتى انهم اختارو! نفس اليوم لاشعال الحريق ٠‏ 


( 5 ) اتخذ هذا الحريق ممررا! لاسقاط حكومة الوفد حيث نسب اليها 
الضعف والاهمال ء» فكيف يشب حريق يلتهم أعظم شارع فى القاهرة دون أن 
تستطيع بأجهزتها المتشعبة فى كل مكان أن تضع يدها على المدبرين قبل أن 
يقوموا على تنفيذ جريمتهم * وااذذا فاتها ناك وشب االحريق فلم لم تعمل 
باجهزتها على حصره فى أضيق نطاق وعلى سرعة اطفائه ٠٠٠‏ مساطة 
تقييم حكومة الوفد تقييما منصفا : 


كان مجىء حزب الوفد الى الحكم هذه المرة ‏ بعد طول غياب ‏ مجىء 
انسان ضل الطريق فى صحراء مجدبة شاسعة » وقد نفد زاده » وأنهكه 
الشير ؛ واستيد به العطش حثى اشرف على اموت ++ وقيل أن يينيلم أنناسة 
الاخيرة رأى يدا تمتد اليه بكوب ماء فتعاق بها ٠٠‏ فلما شرب ارتدت اليه 
روحه ٠-‏ ولكنه ظل متعلقا بهذه اليد » متشبئظ بها حتى لا يقم فريسة 
العطشى القاتل مرة أخرى ٠‏ 


مآأ١‎ 





كان الوصول الى منا صب الحكم ضرورة من ضرورات الحزبية فى 
مصر فى ذلك الوقت ٠,‏ فأنصار كل حزب يناصرونه على أمل أن يكول السه 
الحكم فى يوم من الايام فيعوضهم عما بذلوه . ويغدق عليهم لقاء ما شدوا 
أزره وناصروه ٠‏ وكان نصيب الوفد من فترات تولى الحكم أقل تصيب ٠‏ 
وكانت الاحزاب الاخرى غير الشعبية والمعروقة بأحزاب الاك تحظى من هذه 
الفترات بنصيب الاسد ٠‏ لانها كانت تبيح للملك التصرف الطلق سواء فى 
شئون الحكم أو فى شئونه الخاصة الشخصية ٠‏ وهو مالم يكن يحظى بمثله 
فى فترات حكم الوفد ٠‏ 


ويبدو أن الوفد ‏ فى خلال فترة ابعاده عن الحكم آخر مرة ‏ فكر طويلا 
فى هذه الظاهرة التى لازمته مئذ انشائه ٠‏ واستقر رأبه أخيرا على أن يصل 
الى الحكم هذه المرة ويتحجنب أسياب ابعاده مبررا ذلك بأن وجوده فى الحكم 
يتيح له الفرصة لانجاز مشاريع » واتمام خدمات تعود على الامة بالخير ٠‏ 

وولى الوفد الحكم ٠‏ واستبشر كثير من الناس ٠‏ وانتظروا على يديه 
الخير ٠٠‏ ومهما اختلف الناس فى تقدير انجازاته فان الخطوة الحجريئة التى 
اتخذها فى القضية الوطنية كافية أن تعد وحدها أعظم انجاز ٠‏ وكانت جديرة 
أن تبوئه اعلى مكان فى قلوب الشعب لولا أن خطته الجديدة فى مجاراة املك 
قد أحرجت صدور الناس ٠‏ حتى ان أقرب أنصاره اليه وأاخلص المخلصين من 
جنوده تمردوا عليه ٠‏ وجامروا بعصيانه ٠»‏ لانهم وجدوا هذه الخطة الجديدة 
نشازا فى أسلوب الوفد وخروجا عن مساره » وتلطيخا لتاريخه » وتناقضا 
مع مسادكه ٠‏ 


ولو أن الملك كان ينتهج فى حياته الشخصية نهجا سليما » لاغتفر 
الناس للوفد تغاضيه عما يجنح اليه الملوك عادة من تخط لحدودمم فى السلطة 
ومن تعد فى بعض الاحيان على سلطة الحكومة ٠٠‏ ولكن الذذزى أحرج صدور 
الفاس أن الملك كان يسلك فى حياته الشخصية مسلكا مدييا » حتى أن هذا 
المسلك كان موضع نقد لاذع بل وسخرية من الصحف الاجنبية ٠‏ وكانت» 
المجلات التى تصدر فى أوربا وأمريكا تتحدث عن لياليه الحمراء وجولاته فى 
نوادى القمار ٠٠‏ ولقد كانت الحكومة المصرية تضطر الى ارسال المراسيم 
اليه ليوقعها فى هذه الئوادى فى أورما ٠‏ ولا ننسى انتقال الوزير عبد الفتاح 
حسن اليه حيث وقع بعض هذه المراسيم وهو على مائدة القمار فى مونت كارلو 

ويدلا من أن تحتج هذه الحكومة على عذه التصرفات الهينة أخذت فى 
حمايتها والتستر عليها ٠‏ فمنمت دخول هذه ااجلات الاجنبية الى مصر ٠‏ ثم 
سجلت على نفسها بعى ذلك عارا لا بمحى باصدارها قانونا بمنع الص_حف 


ااه 





المصرية من نشر أخبار القصر والاسرة الالكة الا بعد عرضها على وزير 
الداخلية واذنه اذنا كتابيا بنشرها ٠‏ 


٠٠‏ ولما كانت مجالس النواب والشيوخ فى مصر أداة طيعة فى أيدى 
رؤساء الحكومات فقد أجيز القانون ٠٠‏ ولم يعارضه علنا الا شابان من شباب 
الؤفد جديران أن يسجل لهما التاريخ هذه المعارضة فى صنحات الشجاعسة 
والنزاهة والوطنية » وهما الشابان أحمد أبو الفتح والدكتور عزيز فهمى » 
فقد هاجما المشروع مشروع القانون على صفح.ت جريدة « المصرى » بمقالات 
نارية ملتهبة » وكان ذلك فى خلال يونيه سنة ٠ ٠ 1965٠‏ 

وف الوقت. الذى رفضت فيه عذه الحكومة طلب اعتماد مبلغ من المال 
لانصاف رجال الازهر كانت مئات الالوف من الجنيهات تعتمدما الحكومة 
لرحلات املك الماجنة الى موائد القمار فى أوروبا ٠‏ 

وكانت هذه السيزة .النتئة قد أزكمت الانوف حتى ان الشميخ عبد 
المجيد سليم شيخ الازهر فى ذلك الوقت نقلت عنه الصحف تعليقا على رفض 


ناحية أخرى » ٠‏ وكان لهذا التعليق من شيخ الازهر صدى واسع النطاق فى 
جميع. أوساط الشعب » فقد قابلته هذه الاوسناط بالرضا والاستحسان ٠‏ 
ولكن الحكومة ‏ جريا على سياستها - اعتبرت هذا القول تعريضا بالللك 
فاضحرت أترارا ماخالة شيع الأزهر الى المعائن. + 

وبعد عام من اصدار هذه الحكومة قانون مشع نشر أخبار القصر 
والاسرة المالكة الا باذن كتابى من وزير الداخلية » وى شهر يوليه سنة 
18 تتدبة: اتكومة بتشرو ع:قانون تيوه حرية الصحافة »وهو ااشزوع 
الذى تقدم به الى مجلس النواب النائكب اسطفان باسيلى ٠٠٠‏ وهنا قامت 
قيامة الامة على اختلاف أحزابها وطوائفها » حتى ان جريدة « اأصرى » 
تزعت .عط الصلة واتافث. الدقنا واقتعيكها حت اخبطت هذا المشبروع .: 
والحكومة مصرة عليه ومصممة على انفاذه » حتى ان فؤاد سراج الدين فى 
16 ة؟ وجه اكلام إلى الصحنيين انتال:< 0« سكرية لوقه كن من 
يفكر فى تقييد حرية الصحافة ء ولكن هذه االحرية ليس معناها زأشاعة الفوضى 
والتطاول على أسمى مقام » ٠‏ 

وهكذا أرادت حكومة الوفد فى ماه المرة أن تجمع بين الضدين » وأن 
تسير. فى وقت واحد فى طريقين متعارضين » وأن تجعل المسجد مسجدا 
وما خورا فى وقت معا ٠٠‏ ومثل هذا الاسلوب لا ينتهى بيصاحبه الا الى 
التمزق والتفتت والانهيار ٠٠‏ وهو ما حدث للوقد فعلا * 


؟ذه 





لقد وقع حريق القاهرة وأسقطت حكومة الوفد ٠٠‏ وقد يِظن بعض 
اشاس أنه لولا وقوع هذا -الحريق ماأسقطت هذه الحكومة + ولكننا نقرر أن 
الشعب كان مصمما على أسقاط هذه الحكومة ٠‏ لان حزب الونه نفسه قد 
سقط من أعين الناس + وأنهار قدره العظيم من نفوسهم ولكنه ‏ وقد 
تزعم حركة الغاء المعماهدة _. فقد رأوا أن بصيرو]ا عليه ويمهلوه حتى يكم 
الشوار ويكمل المهمة ثم يتفرغوا له بعد ذلك ويحاسبوه على ماقدم منتستر 

على مجون الملك وحماية لنزواته » وتهجم فى سبيل ذلك على مقدسات اللشعب 

٠.هتايرحو‎ 

ويخيل الى أن وقوع حريق التاهرة كان من مصلحة الوفد فى كل 
ناحية من نواحيه ٠‏ فائه وقف بتدهوره على منحدر الدمار فى نفوس الشعب 
عند حد + وترك للوفد فرصاله بسقوط حكومته فى ثلك الوقنت أن ينتحل 
لئنفسه أعذارا فيما ارتكبته حكومته فق خلال هذه الفترة من أخطاء جسيمة 
كما أن هذا الحريق: قد أدرك هذه الحكومة فى لحظة كانت مشرنة فيها ستحت 
الضغوط الائلة من كل اتجاه ل على التراجع عن الموقف الشجاع الذى 
سجلته لنفسها باعلانها الغاء المعاهدة ٠‏ 

0 الى من وجه الاتهام القضائى فى الحريق ؟ 

كان على البوليس والنيابة أن يوجهوا الاتهام فى هذا الحريق الى 
أشخاص تبعث ظروفهم على الارتياب فيهم * ولم بكن أمامهما الا تلك الفئة 
من الغوغاء والحرومين الذين ينتهزون كل فرصة تتيح لهم السلب والنهب ٠‏ 
*٠‏ وحريق يشب فى جميع اللمحال فى أكبر شارع تجارى فى القاهرة فى وقت 
واحد هو أعظم فرصة لامثال عؤلاء أن يتقاطرو! على هذه المحال ليجمعو! 
لانفسهم وذويهم من بضائعها ما كانوا محرومين منه +٠+‏ وهذه الفثة - وان 
كانت هى التى ظهرت على مسرح الحادث ‏ فائها ليست هى التى دبرته 
ولابد لها فيه ٠٠٠‏ وقد أحالت النيابة هؤلاء ‏ وهم عدد كبير ‏ الى القضاءء 

أما من السياسيين فان النيابة لم توجه اتهاما الا لهيئة واحدة حى 
الحزب الاشتراكى الذى يتزعمه الاستاذ أحمد حسين ٠‏ ولم يكن ذلك لائهم 
ضبطوا اعضاء هذا الحزب متلبسين » وائما بنوا ذلك الاتهام على مادأبت 
عليه جريدة هذا الحزب من مهاحمة للنظام الذى يحكم البلاد بأسلوب عنيف 
مكشوف ٠٠‏ وقد أختفى الاستاذ أحمد حسين بعد الحريق فترة ثم قسدم 
نفسه بعد ذلك الى النيابة التى امرت بالقبض عليه وحبسه على نمسة 
تقديمه الى التضاء * 


وليل 





اشتركوا فعلا فى هذا الحريق ٠‏ فانهم يكونون قد استغلوا دون أن يحصسوا 
ودون أن بشعروا أن أحداا قد ااستغلهم ٠‏ ٠وهذا‏ 'الشوع من الاستغلال لابمارسهالا 
رعوس كبيرة ذات آفاق واسعة : وعلم غزير » وقدرات فائقة ٠١‏ وهؤلاء فى 
دولة كانجلترا ‏ هم المخططون للؤامرات » والمدبرون للائقلابات ٠‏ يعرفون 
عن الزعماء والهيئات فى كل بلد مواطن القوة ونقاط الضمعفه ؛ والطبساع 
المميزة ٠٠‏ وعليهم اصطناع الظروف المهيأة » فيجد هذا الزعيم 2 وتجد هذه 
الهيئة نفسها مندنعة لاتخاذ مكانها فى هذه الظروف المواتية لطباعما , 
فتعمل عملها » معتقدة أنها مندفعة اليه من تلقاء نفسها » وهى فى الحقيقة 
مدفوعة بالايدى الخفية لاصحاب هذه الرعوس الكبيرة من المخططين ٠‏ 


هم 





الفصل ائرا يسع 
عبيون نأض القاضية 
ومسا فح جماوه 


ص اقالة وزارة الوفد بعد توريطها فى فرض الاحكام العرفية : 

7 الجميع من حريق القاهرة مبهوتين ٠‏ اذ فوجتوا بما لم يكونوا 
يحتسيوق ٠٠‏ ثم ثاب كل الى رشده وأخذ يعيد النظر فى حساياته من جديدء 
مدخلا 3 العخنصر الحديد ب وهو حريقل القاهرة بظروفه وآثارههفحساباته 

وق حفل الضباط الى أشرنا اليه » والذى أقامه الملك لهم فى خنفس 
يوم الحريق أصدر تصريحا قال فيه : «١‏ ان البلاد تجتاز مرحلة دقيقة ٠‏ 
وقد تمر بها مرحلة أقسى وأشد » ٠٠٠‏ وهذا كلام يكشف عن أن قائلهيتحدث 
عن أمور لم يكن هو منعزلا عنها ولا مفاجا بها ٠‏ 


ويبدو أن الترتيب الذى وضعه المدبرون كان ترتيبا محكما ٠‏ فهو 
لايقضى باقالة حكومة الوفد فحسب ٠,‏ بل انه يرغمها قبل أن تقال على أن 
تعلن الاحكام العرفية » مما يصمها بجريرة وعار ‏ وهو مدف مقصود ‏ كما 
أن من الاهداف المقصودة أيضا أن يصدر اعلان [لاحكام العرفية من حكرمة 
شعبية مما يجعل وقعه على نفوس الشعب أخفوطاأة ٠٠‏ وهكذا) أصدر 
النحاس باشا رئيس حكومة الوفد فى نفس يوم الحريق البيان التالى الذى 
ظهر فى الصحف صباح اليوم التالى : 

« أيها المواطنون الاعزاء 

لقد آانى بالامس ‏ كما آلكم ما ارتكبه الانجليز المعتدون مسن 
وحشية باغية على أبنائنا فى القئال » وبخاصة ق الاسماعيلية » حيث روعوا 
الناس » ودمروا المرافق ٠‏ وأراقوا دماء الابرياء ٠‏ وقد زادنى ألما الى ألم » 
وحزنا الى حزن ؛ ما وقع اليوم من حوادث مزعجة دامية فى عاصمة اليلاد ٠‏ 
.فقد انتهزت عناصر من الخونة المارقين » ودعاة الفتنة الهدامين » الذين 
ينتهزون الفرص لمحاولة بث الذعر والاضطراب » واشاعة الفوضى فى ربوع 
البلاد٠ ٠‏ انتهز هؤلاء الخونة فرصة اعلان غضبكم واستنكاركم لعدوبان الانجليز 
الوحشى الغاشم فى التنال » وآخذوا يندسون فى صفوقكم ٠»‏ ويرتكبونجراكم 
منكرة مدبرة مالاعتداء على المتاجر والمنشآت وامنازل ٠‏ واشعال النيران 
والتخريب والتدمير والنهب والسلب ٠٠فاثاروا‏ موجة من الفتنة والاضطراب 


مطاه 





والامعان ف العدوان 0 


وقد اقتضى علاج تلك الحالة الشاذة الخطيرة التى تكاد تهدد كيان 
الوطن » وتعرض حقوقه للخطر ٠‏ اعلان الاحكام العرفية مؤقتا فى أنحاء 
البلاد حتى تتمكن 'الحكومة من القضاء على تلك الفتن ا.اديرة ٠‏ والمؤّامسرات 
المبيتة ,» وتبادر الى اقرار الامن واشاعة الهدوء والطمأنينة فى البلاد » ٠‏ 


وفى الديوم التالى أصدر الملك أمرا باقالة وزارة الوفد بالصيغة الاتية : 


«ه حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى التنحاس باشنا 

أن أشد ما نحرص عليه ونعمل له » هو أن تنعم يلادنا العزيزه بحكم 
يحفظ سلامتها 2 ويرعى الامن بين ربوعها ٠‏ تسود فيه كلمة القانون ء 
ويستتب معه النظام » وتتوافر فى ظله طمأنينة الناس على أرواحهموأموالهم 
ولقد أسننا أشد الاسف لا أصيبت به العاصمة أمس من أضطرابات نتجت 
عنها خسائر فى الارواح والاموال » وسارت الامور سيرا يدل على أن جهد 
الوزارة التى تراسونها قد قصر عن حفظ الآمن. والنظام. + 

لذلك رأينا اعفاءكم من منصيكم ٠‏ وأصدرنا أمرنا هذا لقامكم الرفيع 
شاكرين لكم ولحضرات الوزواء زملائكم مأ قمكم يه مدة ادجم بأعبساء 
مناصيكم ٠‏ 

هذا هو الخطاب الذى وجهه فاروق الى مصطفى النحاس يتضمن 
اقالته من الوزارة » ويؤسس هذه الاقالة على تقصير الوزارة ى حفظ الامن 
والنظام - ويتناسى هذا الحريص على حتظ الامن والنظام أنه احتجز فى 
قصره ضباط الجيش والبوليس من مختلف الرتب فى يوم الحريق - 

ولا يستطيع المتتبع للاحداث الا أن يعتقد أن هذه الاقالة لم تكن الا 
حلقة من حلقات المؤامرة التى بدأت فى السادس والعشرين من يناير » وأن 
هذا الحريق انما دبر ليتخذ مبررا للقضاء على المقاومة الشعبية باتخغاذ 
اجراءات ‏ فى ظاهرها ‏ منطقية أولها اقالة الحكومة التى كانت تؤازر هذه 
القاومة 5 

وليس هذا منا دفاعا عن حكومة الوفد ء وانما.هو ادائة لاجراءات 
الملك التى تحمل: فى ظاهرها البراءة والطهر والحرص على مصالح الجمهور » 
ومى فى الحقيقة ليست:الا أملاء من المستعمر وكنفيذا للخططه ٠‏ 


كآام 





ومع ذلك ٠‏ فقه تكون عده الأقالة فد صادمت عوق قل نفس سدوويسه 
الوفد » بل لعلها كانت أمنية قتمناها لاخراجها هى الاخرى من ورطة تورطت 
فيها ٠‏ ولم تكن تظن أن الاحداث ستصل الى الجسامة التى وصلت الها ٠٠‏ 
فى حين أن الظروف قد حالت بينها وبين استطاعتها التراجم ٠‏ 


6 اسناد الوزارة الى على ماهر : 


وف اليوم التالى لصدور هذه الاقالة أصدر الملك أمرا باسناد الحكم 
الى على ماهر ياشا د وجاء فى صيغة هذا الامر العيارة التالية : 


« ولما عهدناه فيكم من خبرة واخلاص ٠‏ وأصالة رأى ومضاء عزيمة ٠٠‏ 
رأينا أن نوجه اليكم مسند رياسة مجلس الوزراء » 

وهذا الاطراء الذى ورد فى صيغة التكليق لعلى مامر لا يعد فى الحنيقة 
اطراء بل هى صفات أصيلة فى هذا الرجل ء الذى أثيتت المرات التى أستد 
فيها الحكم اليه أنه رئيس قدير ٠‏ ذو مواعب نادرة فى الاصسلاح الادارى 
والاجتماعى والسياسى ٠**٠‏ ولكن هل كان اختيار اللك إياه خلفا أصطفى 
النحاس كان لسد نقص ف هذه النواحى الاصلاحية عجز عنه مصطفى النحاس 

اننا نعتقد أن اختيار الملك لعلى ماهر فى هذه المرة وفى هذه الظروف 
لم يكن لهذه الميزات ٠‏ وانما كان لا يعرفه الملك من أن على ماهر هو أقدر 
رجل على مواجهة الوقد ء وعلى النيل منه » وعلى منازلته وكشف عوراته- ٠‏ 
ولم بجاف الملك الواقع فى اعتقاده هذة » فان هذه حقيقة يعرفها الوفدويعرفها 
كل مصرى عاصر التطورات الحزبية فى مصر خلال الثلاثيتيات والاربعينيات 
والنحاس يعتبر على ماهر أخطر أعداء الوقد على الاطلاق ٠‏ وقد سمعت ذلك 
بأننى من النحاس ف النادى 'السعدى فى سنة ١957‏ فى غضون غتتشرة 
المظاهرات التى كنا نقوم بها ونحن طلية فى ذلك الوقت احتنجاجا على الغاء 
دستور سنة 19598 ٠‏ 

(] على ماهر يخلف ظن اللك فيه : 

قتعم كان على ماهر رجل اللك وعدو الوفد حين كان الللك لايزال مناط 
رجاء الشعب وموضع أماله ٠‏ قبل أن تحيط به بطانة السوء وحاشية المجون: 
وحين كان الجو السياسى والاجتماعى ف أليلاد خاليا الا من الجبهتين 
المتصارعتين القصر والاحزاب ٠٠‏ أما وقد تغيرت الاوضاع , واقتحمت هنا 
الجو الجبهة الاسلامية ممثلة فى هيئة الاخوان المسلمين بعد أن أثيتتوجودهما 
على أثر المعركة الرهيبة بينها وبين الجبهتين معا ٠٠‏ فما كان لعلى ماهر 
وهو الرجل الخبير العاقل المحنك ‏ أن يتعامى عن الوضع الجديد ٠‏ لاسيما 


/ااه 





والملك الذى كان يقف بجانبه فى الثلاثينيات وكان الشعب يحبه ويطل.ق 
عليه لقب «١‏ املك الصالح » ليس هو املك الذى انحدر الى عاوية انفسق 
والفجور وتلطخت سمعته فى الداخل والخارج ولما انتهى به سوء سلوكه 
وأشاكفي كقافة ال ازمة: حاكقة زمار الداء الكسيتث: النه وخصيوه نقيف؟ 
تادى حليفه القديم وسنده القدير ليخرجه منالمأزق ويواجه هوالشعب يدلامنه 
فهل يستجيب على ماهر لهذا النداء المشبوه ؟ ٠٠‏ أنه استجاب ولكنه 
استغل استجايته هذه اأرة لصلحة الشعب وضد مصلحة المستعمر ٠‏ 

م بدان من الاخوان المسلمين : 

وى نفس أايوم يوم السابع والعشرين من يناير أصدر الاخوان الديان 
التالى الذى نشرته الصحف يوم 58 منه : 

د بسم الله الرحمن الرحيم +٠٠‏ روعت البلاد لا حدث بالفاهرة أول 
أمس من أعمال الفوضى والعنف والعبث باممتلكات واحراقها ٠‏ والاخوان 
المسلمون يستنكرون هذه الاساليب التى لايمكن أن تكون وسيلة لتحقيق 
اهداق الوطلم دل فى على الى قتارة بتضيقة: + وتنتم انا خطير] من 
أبواب الفتنة يصيب كثيرا من الابرياء ٠‏ وكان الاجدر بمرتكبى عذهالحوادت 
أن بلجو! باب الجهاد الصادق الذى ولجته الامة ورأت أنه السبيل الوحيد 
لاكراه الانجليز على مغادرة البلاد ٠‏ 

ويخطىء من يتصور أن احراق حانة أو تدمير ملهى فيه قضضاء على 
أسباب الشر والرذيلة » مادامت القوانين القائمة يتيح قيامها وينظمه »2 
وقد حدث من قبل مثل هذا الاعتداء قلم تند الامة منه شيئا ٠‏ وأعلن الاخوان 
أتهم لا يؤمنون بهذا الاسلوب ٠‏ وحذروا رجالهم أن يكون لاحدهم به صلة ٠‏ 

وطريق الاخوان المسامين هو الجهاد بالوسائل المشروعة لتغيير هذه 
القوانين ٠‏ وهم لم يدخروا وسعا منذ قامت دعوتهم فى توجيه السكولين 
هده الوجهة الصالحة ٠‏ وقد أعلنت ذلك ىق خطاب لى بمدينة الاسكندربية 
منذ أسابيع ٠‏ 

ويخطىء من يظن أن محاربة الانجليز اقتصاديا تكون عن طريق تدمير 
المتاجر والأؤسسات ٠‏ ائما طريق ذلك المقاطعة وحدها 0 وتنظيمها داخليا 6 
والعمل على منع الاستبراد من الاسواق الانجليزية ‏ ومما يساعد على القضاء 
على الفتنة أن تنفذ الحكومة ما وعدت به من مواجهة الموقف تجاه الانجاهيز 
بما بقتضبه من اصرار وتصميم ٠.‏ والله بتولانا جمددا بالرعابة والهداية 
والتوفيق وللّه أكبر ولله الحمد ٠‏ 

المرشد العام للاخوان السلمين 


6ه 





ويلاحظ القارىء أن هذا البيان قد تصد الى آهداف خلاثة : 

الاول : أن الاخوان لا درون فق أسلوب تدمير ااتاجر واحراقها ‏ أن 
كان قد وقع من موءاطنين مصريين . وسيلة مجدية فى مجامدة المحتلين ٠‏ 

الثانى : بين الاخوان الطريق المجدى بالوسائل المشروعة لتغييسر 
التوانين الوضعيبة التى تحمى الرذيلة وايدالها بالقوانين الاسلامية ‏ 
وبمحاربة الانجليز المحتلين اقتصاددا يمقاطعة بضائعهم وعدم الاستيراد 

الثالك : حاولو! لفت نظر الحكومة الجديدة الى !اطريق !اذى يجب 
عليها أن تختطه لنفسها » وهو مواجهة الانجليز باصرار وتصميم + 

وهكذا أسقط الملك حكومة الوفد » وهو يرى أن الوقد قد خانه بالخطوة 
التى اتخذها فى اعلان الغاء المعاهدة ٠‏ ويعتقد أنه أخفى عنه أن هذا الالخاء 
قد يكون له من العواقب ماقد يهوى بعرشه نتيجة اللواجهة مع الجيش 
البريطانتى نفسه والحكومة البريطائية ‏ وقد اعتير الملك ذلك من الوقد 
جريمة لا يستحق عليها الابعاد عن الحكم فحسب » بل أن توجه اليه بعد 
الابعاد حملة تأديبية قاسيبة ٠٠‏ وقد تناسى هذا املك أن الوفد قد ضحى 
بالكثير من سمعته فى سميل التستر على استهتاره ومجونه ٠‏ 

وتولى على ماهر منصبه فى رياسة الوزارة التى الفها من عشرةوزراء 
واحتفظ لنفسه بالرياسة والخارجية والحربية والبحرية ٠‏ وعكف علىوضع 
خطة عمل لوزارته ‏ وكان الرجل لبييا ٠»‏ ممن تكنيهم الاشارة عن العرارة » 
فقد فهم ماأراده الملك منه وماجاء به الى الحكم من أجله ء كما فهم ما جاء ق 
بيان الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولم يكتف الاخوان ببيانهم الذى أصدروه فى اليوم 'التالى للحريق »2 
بل شفعوه ببيان آخر نشر بالصحف يوم ١؟©‏ يناير طلبو! فيه من ركيس 
الحكومة سرعة الغاء الاحكام العرفية والافراج عن العتقلين الذين سيقوا 
الى المعتقلات دون محاكمة أو تحقيق ء كما طالبوا بالاصلاح العام الداخلى ٠‏ 

8 مهمهزئة: 

فى هذا اليوم نفسه ٠٠‏ يوم الثلاثين من يناير ب ووسط هذا الجسو 
المغعم بالجد , والمشحون بالتوقعات والمخاطر » وبيئما رجال السياسة ىق 
حيرة من أمرهم أمام اللموقف المعقد الذزى تمخضت عنه الاحداث الاخيرة » 
وبيئما ضباط الجيش يتناجون فيما بينهم ماذا! يفعلون للخروج باليلاد من 
هذا المأزق ٠»‏ وبينما وقف كل مصرى ممهوتا أمام ما دهى البلاد من مصائب 


6] 





لم تكن تخطر على مال أحد » مما أجهض المقاومة الوطنية التى كانتمواصلتها 
أملهم الوحيد فى طرد المستعمر من أرض الوطن ٠٠٠‏ يِيئما كل ذلك يحدث » 
ووسط هذه الهموم التى أخذت يخناق كل بالاوساط والطوائف ٠٠‏ اذط يطائفة 
وباتوا لا تشغلهم قضية البلاد » ولم تؤئر فيهم الدماء التى أريقت على 
ضفاف القنال » ولا الارواح التى أزهقت . ولا الاموال التى بٍددت , ولا 
المؤامرات اأتى دبرت » ولا المصائب الى حاقت بأعليهم وببلادهم +٠‏ وكان 
شاغلهم الوحيد أن يحظوا وسط اشلاء الشهداء وحطام المعارك بمكان مرموق 
عند الملك الفاسق الماجن ٠‏ 

واللى 'القارىء صورة من هذا العيث اتيت الذزى حاء على سان واحد 
من أفراد هذه الطائفة ٠‏ ومما بؤسفه له أنه الضابط اللواء وحيد نديوقى ادِن 
أت مصطفى النحاس ‏ من كلمة نشرتها له الصحف فى يوم الثلاثين من 
يناير امشكوم تحت عنوان 2 على مائدة الملك » اذ يقول فى وصف هذا اللك : 

ه انه أكثر من ملك ٠٠‏ فلقد عرفنا الملوك يقتعدون أريكة الملك ء 
وبستثمرون أبهة الحكم ٠٠‏ غير هده الحوحة العاوية النادرة التى نيتىت 
وعلت 5 وبذلت وضحكت 0 وأشهضت ونهضصت +٠٠‏ أما الفاروق العظيم فأبى 
الا أن ديز دوحسته ٠‏ والا أن بأتى مزيدا 0 وأن يختط جديدا 4 رشسمدا سحيدا 4 
بل فتيا شديدا ٠‏ 

أى ملوك العالم والتاريئم ذلك إئذى فاجأ مجلس وزراثه بالزيسارة 
ليقول لهم « حجنت لاطالب بحق النقير » انه الدطل » أى والله انه انيطل , 
بكل ما تحمله اليطولة من آماد ومن آفاق ومن أبعاد ومن أعماق ٠‏ أنه البطل 
فى كل معنى كريم عظيم :و ىكل منتى سدية مليم + انه الوطل: فى أكيسر 
ما تحمل الكلمة من أوزان » وأحلى ما ترتل من الحان ٠‏ وأجمل ما تجلو من 
ألوان ٠‏ أنه البطل تتجسم فيه اليطولة وكفى » 
باحمال ثقال من نفاق آبنائها » وتجر فى أقدامها اغلالا من صغر نقوس يعض 
كبار .المسئولين من رجالها * 

عم مفاداأة : 

قتحمت قلق السطور السادقة أن اللك أسئد الحكم الى على ماهر ماعتداره 
الرجل التادر على استثمار هذا الحريق فى اتمام القضاء على روح المقاومة 
الشعبية » وتاديب الوفد على احراج الملك مع الانجليز ٠٠١‏ ولكن على ماهر 


ولام 





فاجأ الجميع بموقف كريم ء خيب آمال املك والمحتلين ٠‏ وأرضى نقسوس 
الوطنيين والمجاهدين ٠٠‏ ويمكن تلخيص هذا 1اوقف فى النقاط التالية : 

١‏ - أعلن تأييده لخطة حكومة الوفد فى الغاء العاهدة ٠‏ ولم يكتف بخلك 
دل قام عزيارة النحاس فى بيته ورد النحاس له الزيارة ٠‏ فكان هذا التصرف 
من على ماهر يمثاية خنجر أنفذه فى صدر املك ٠‏ + وامعانا منه فى تحدىارادة 
النك والانجليز الذين كانو! يطمعون فى حل اليرئان واعلان اتتخايات جديدة 
أعلن على ماهر ابقاءه على يران الوفد ٠‏ 

؟ ل أبدى رغبته فى الاجتماع بالمرشد العام » وتم هذا الاجتماع فى 
اليوم الثالث من فبراير » واستغرق الاجتماع أكثر من ساعة » ثم اجتمع 
المرشد العام بعد ,ذلك بوزدر العدل ٠‏ 

”3 ل تشرت الصحف يعد ذلك ما يلى : « استجاية لطليات المرشسد 
العام بادر رفعة على ماهر باشا رئيس الوزراء فاستصدر من مجلس الوتراء 
بجلسته المتعقدة ق ه فبراير ١96075‏ قراراأ بأن يعهد بأمر التدريب العسكرى 
للشباب من كافة نواحيه اليه بصفته وزيرا لتحربية والبحرية بدلا من ٠‏ 
وزير الدولة ء وله أن يتخذ جميم التدابير والاجراءات اللالازمة لتلك ٠‏ 
وستقدم وزارة الحربيه والبحرية الاسلحة والادوات اللازمة لتحري بإالشبان 
واقامة المعسكرات لهم ٠‏ 


توالت الاجتماعات بين الرشد العام ورئيس الوزراء ٠‏ 


ه ‏ كان الانجليز فى كل مفاوضة فى أمر الجلاء يقوم بها معهم رئيس 
وزارة مصرية ويشعرون أنهم أحرجوا وأفحموا وألزمو! الحجة ٠‏ يلجاونالى 
اعتذار مخواه انهم يريدون أن يقاوضوا رئيس حكومة مصرية مؤيدا من 
جميع المصريين ممثلين فى أحزابهم وهيئاتهم - وكانو! يلجاون الى مذا 
الاسلوب ثغنة منهم فى أنهم يطلبون محالا » فحكومة الوفه تشغب عليها 
الاحرّاب الصغيرة الاخرى ء وحكومة هذه الاحزاب لا يرضاها الوق خاراد 
على ماهر أن يبطل حجة الانجليز بجمع الجميع حوله وتوحيد كلمتهم ىق 
تقويضه والثقة فى تمثيلهم » وتكوين جبهة وطنية متهم أمام الانجليز - 

أما الوفد فقد أعلن تأييده له حين أعلن هو أنه مواصل طريق حكومتة 
فى التمسك بالغاء المعاعدة ٠‏ 

أما الاحزاب الاخرى فانه دعا رؤساءها الى الاجتماع به قلبوا جميعا 
وأعلنوا تأبيدهم له لاعتقادهم أنه عمل لحساب الأملك ٠‏ 


ما"ل١‎ 





الاكبر فى ميزان الوطنية الصرية ‏ فقد كانت لقاءات المرشد العام بعلى 
ماهر حليلا على الثقة المتبادلة بين الرجلين ٠‏ 
0 فرط حرص يؤدى الى احراج : 
وحرصا من رئيس الوزراء على ابراز معنى تضامن كل القوىالوطنية 
١ .‏ 
فى ساعة محددة من يوم /ا؟ فيراير ٠‏ 

ب ل تبين بعد ذلك أن رئيس الوزراء دعا رؤساء الاحزاب للاجتماع 
به بمكتيه فى نفس الموعد * 
فلما دخل المكتب فوجىء بوجود جميع رؤساء الاحزاب ٠‏ 

د - ويبدو أن رئيس الوزراء - لشدة حرصه على ابراز المعنى الذى 
أشرنا اليه كان قد دعا مصورى الصحف فالتقطوا صورة تضم المرشسد 
العام مع رؤساء الاحزاب وفى وسطهم رئيس الوزراء ٠‏ ونشرت الصحصف 
هذه الصورة فى صدر الصفحة الاولى بها + 

ه ب توضيحا لهذا اللوقف وما حدث فيه وما سببه من حرج » أنقل 
للقارىء ما نشرته جريدة « المصرى » عنه فى 595 فيراير ء فقد كتب تحت 
عنوان يملا صفحتها الاولى « تصريحات لفضيلة امرشد العام عن حسل 
القضية المصربة ٠٠٠٠‏ »ما يلى : 

« علم مندوب المصرى من مصادر مطلعة أن فضيلة حسن الهضيبى بك 
المرشد العام للاخوان المسلمين كان قد أبدى رغيته لرفعة على ماهر باشسا 
منذ بدأ مشاوراته لتشكيل الجبهة السياسية فى أن بيدى فضيلته آراءه 
لرقعته كلما شاء دون التقيد باجتماعات تضمه مع آخرين ٠‏ ولذلك فقدفوجيىء 
فضيلته أمس الاول حين دعى للاجتماع برفعة على ماهر باشا قاذا بمكتب 
رفعته يضم الجميع دفعة واحدة ٠‏ 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دخل على رفعة على ماهر داشا أمس 
الاول فى مجلس الوزراء كان يعتقد أن رفعته انتهى من مشاوراته مع بقية 
رؤساء الاحزاب 0 وأن فضيلته سيجتمع برفعة على ماهر باشا وحده ء ولذلك 
فقد كان عقد الاجتماع من الجميع دفعة واحدة مفاجأة لفضيلته ٠‏ 


؟ك؟ه 





فلما سئل عن رأيه أثناء الاجتماع المذكور قال نضيلته « اننى سبق 
أن بدنته لرفعة رئيس اتوزراء » فقال ميكل باشا لفضيلته : هل تسمح أن 
تذكر أنا ما قلته كرفعته ؟ فقال « ان رأينا صريح فى أنه لا مفاوضه ولا 
اتفاق مع أحد » وقد اكتفى فضيلة اأرشد بذلك مفضلا عدم الدخول فى 
مناقشة طويلة مع هيكل باشا ٠‏ 
المسلمين فى ااوقف بالتحديد فأجملة فى النقط التالية : 

١‏ - أن الاخوان المسلمين لا يقبلون المفاوضة فى مبدأ الجلاء فى ذاته 
وائما فى كيفية تنفيذه وتحديد مدته »* 

؟ - يرى الاخوان فيما يتعلق بالسودان أن مسالة خروج الانجليزين 
هناك أمر واجب لابد منه ٠‏ أما فيما يختص بالصلة بمصر فقد أصبح من 
المتفق عليه أن يستفتى السودانيون فى ذلك ٠‏ 

؟ - أى اتفاق على الاشتراك فى أى نظام دفاعى أو اقليمى يجب أن 
لا يكون شرطا للمسالتين انسابفتين أو مرتبطا بهما ٠‏ وبعد تحقيق البندين 
الاولين فلمصر أن تعقد من المحالفات ما يتفق مع مصاحتها ومع من ترى ى 
الاتفاق معهم مصلحة لها ٠‏ 

وسأل المندوب فضيلته عن السبب فى اختياره للادلاء الى الصحفين 
ماهر باشاءوهل يفهم من هذا البيان أن ااجتمعين قيبه كونوا .جبهةواحدةمعا؟ 

فقال فضيلته : أن المجتمعين اتفقوا على أن تلقى هذه الكلمة على 
الصحفيين ٠‏ وأقترح مكرم باشا بأن ألقيها ٠‏ ومادام قد تم الاتفاق عليها 
فأى متا يلقيها ٠‏ والقاؤها لا يحمل ىق معنى - ولكن أيس معنى هما حدث أننا 
كونا جدهة واحدة + والاخوان ا|أسلوون مستقلون فى ابداء آراتهم ولسن 
يكونوا جبهة مع أحد ٠‏ 

ملحوظة : كان البيان الذى ألقاه المرشد العام هو « لقد تيادانا انراى 
قْ ا أوقف السياسى 0 والجمبع متفقون على تحقدق أهدافه الملاد 0 

ع صبغة الله : 

ع هكذا يكون فهم دعوة الاخوان المسلمين : 3 

نعم ٠٠‏ ضم هذا الاجتماع الرجال الذين انتهت اليهم الرياسة ف 
هذا ازيلد . والذين تشرئب اليهم الاعناق فيه » والذين يتمسح بهم مسن 


عم 





يطلبون لانفسهم 'الكانة والشرف بين بنى قومهم ٠٠‏ ولكنهم على كل حال 
أصحاب مبادىء وضعية » وأفكار بشرية » وأمداف محدودة بالارضءوأغراض 
نابعة من هوى النفس ٠‏ 

فول يستوى هؤلاء مع المنتسبين الى دعوة الحق ٠‏ والمعتصمينباسباب 
السماء » والمنطلقين بأهدافهم الى ما وراء المادة » والمخضعين هوى نفوسهم 
لارادة بارىء الكون ؟ 

فد يلتقى هؤلاء وهؤلاء عند أمر معين أو مسألة محددة أو مشكلة طارئة 
ولكن ينبغى أزيفهم االاناس أنهذ!الالتقاء لبس .التقاء الشبيه بالشبيهءولاالترين 
بالقرين » بل هو التقاء عابر ٠٠١‏ ولذا وجب أن يكون هناك تميز بيعي نالناس 
على فهم هذه المعاتى ٠٠‏ لابد للمعتصمين دبأسباب السماء من التميز عن 
المخلدين الى الارض ٠‏ 

وابرازا لهذا التميز كان حرص المرشد العام أن يكون لقاؤه مع رئيس 
الوزراء على انفراد » فيفضى اليه بما عنده » فى الوقت الذى لا يختلط الامر 
على الناس فيذهب بهم الظن كل مذهب ٠‏ وقد يشرد بهم الظن فيعتدون 
أن الاخوان صاروا حزبا من الاحزاب ٠‏ 

1 فلما فوجىء المرشد العام بوجوده فى اجتماع ضم الجميم غضب ء 
وظهر الغضب فى رده على من وجهوا اليه أسئلة منهم ٠٠‏ ثم شرح للناس 
أمر هذه المناجأة على صفحات الجرائد » فرد الى الناس اطمئنان نفوسهم » 
وأزال ماحاك فى صدروهم من حرج » ورجع بدعوة الاخوان الى موضعها 
السامى فى قلوبهم « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » 

وهنا نحب أن نوجه القول الى الذين تئول اليهم مناصب السلطة 
فينسون فى غمار بهرجها أن الايام دول » وأن الزمان قلب + وأن الفلك دوار 
لا يهدأ » وأن عجلة الايام تجرى ولا قبل لقوة فى الارض أن توقفها ٠٠‏ نقول 
٠٠‏ هكذا دارت الايام ٠‏ وارتدت الروح الى الموءودة بعد أن أهيل عليها 
التراب ٠‏ فنفضته عن نفسها » وخرجت من تحته يشرا سويا » وعملاقا 
فنيا ٠٠‏ حتى أن الذين اشتركوا فى وأدها وقفوا آمامها ذاعلين ٠٠‏ ثمرغمت 
أنوفهم فالتفوا حولها متوسلين » يخطبون ودها »ويطلبون صفحها »وينشدون 
رضاها » وينتظرون كلمتها التى هى كلمة الحق والتى صارت القول الفصل 
فمعه فهل يتعظون 99 


« ذلك بأن الله هو الحق » وأنه يحيى الموتى ٠‏ وأنه على كل شىء قدير 
وأن 'الساعة آقية لا ريب فبها * وأن 'الله يبعث من فى 'القبور 5 


0 
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الفغص ل الاول 


الحلاىغرًا ول باس 
لصرامشبارالوطائ 


لم يستطع الملك ولا الانجايز تحمل أكثر من ذلك من تصرفات على ماعر 
التى كانت الخطوة التالبة فيها بلا شك عى اإستتئناف المقاومة من جديد ٠٠‏ 
ولكنها ستكون مقاومة أكثر تنظيما » وأشد تأثيرا » وأخطر نتائج » فمادروا 
باقالته بطريقة جعات هذه الاقالة تأتى فى صورة استقالة ٠‏ 


ففى ؟ مارس ١505‏ أى بعد خمسة وثلاثين يوما فقط فى الحكم استقال 
على ماهر على أثر اعتذار السفير البريطانى فجأة عن موعد مقايلة كان قبسك 
اتفق عليه وقال على ماهر لاصحفيين بعد أن قدم استقالته : : انتى أشعبر 
بعقبات فى سييل مهمتى ٠‏ 

وأسند املك الوزارة بعده الى أحمد تنجيبب الهلالى ٠»‏ وهو وفدى سايق 
٠‏ كان أحد كيار أعضاء الحزب ٠‏ وقد اعتزل على أثر اختيار فؤاد سراج الدين 
سكرتيرا عاما للوفد » ورأى فى قلك تخطيا لله ولامثاله من قدامى الاعضاء 
وقوى السابقة فيه واعتقد ]غلك والانجليز أن هذا الرجل هو خير من يستعان 
به على تقويض مناء الوفد » ومالتالى خير من يخلص اللك, من ورطة الغساء 
اللعاهدة وما أدت اليه من احماء روح المقاومة ىق الشعب د الافطيز ٠‏ 

وكان للاحداث التى أدت الى اجهاض القاومة الشعبية أثر عميق ق 
نقوس الشعب يمختاف طيقاته وطوائفهء خلقد تتثوق الشعب لاول مرة منذعام 
89 5 الوقوف صفا واحدا فى وجه المستعمر ء ولمس يعد وقت غير طويل 
من هذا أأوقف أن هذا هو السبيل الصحيح لاسترداد الحقوق من الغاصيين ٠‏ 
دبل قستطييع أن تقول ان الشعب ألحجس دوحوده لاول مرة ج٠٠‏ واذا أحس 
شعب يوجوده ققاما تجدى معه وسائل القمع أو أساليب التمبيع والداعنة فى 


أنسائة عذ]ط الاحساس أو أقناعه بمشضعور آخر 


وتصوير الموفف بعد اقالة وزارتى 'الوفد وعلى ماهر كان على هذه الصورة 
: الشعب المصرى أحس بيوجوده » وذاق حلاوة 'الجهاد فى سييل حقوقه _وقوى 
داخلية وخارجية تحاول أن ترجع به الى الوراء ٠٠‏ تحاول أن تنقله من مجال 
الشعور الذى يسيطر عليه الى عجال شعور آخر معاكس لهذا االشعور ٠٠‏ قويد 


/آ'ة 





أن ترجع به الى طريق جربه ثلاثين عاما فما جنى منه الا الخيبة والتفكك 
والخسارة والندم 6 ولم يتقدم الى الامام شديرا واحدا 5 

ويبدو أن الاسلوب الذى تمخضت عنه أدمغة هذه القوى جاء هذه المرة ذا 
ثلاث شعب فهو بصوب الى أهداف ثلاثة + وان كان 'الهدحف الثالث يقع من 
تلقاء نفسه اذا ما أصيب الهدفان الاولان ٠*٠‏ وهذه الاهداف الثلاثة هى الوفد 
والاخوان والغاء االمعاهدة ٠٠‏ فاذا استطاعوا القضاء على الوفد وعالى الاخوان 
سقط الغاء المعاهدة فورءا دون عناء ٠‏ لان هذين هما اللذان عملا على الغاءالمعامدة 
» فالاول كان الجهة الرسمية التى أعلئت الالغاء » واالثانية هى الجهة الشعبية 
التى نقلته الى ميدان المواجهة والمقاومة وقدمت له الوقود ٠٠‏ فلما أجهض هذا 
ايدان وقفت تحرسه بكل قوتها حتى لا تجرؤ جهة رسمية أخرى مهما كان 
لونها على مس هذا الالغاء من قريب أو من بعيد » وهى تحرسه حتى تحين 
الفرصة لاستئنافه اأقاومة فيه من جديد ٠‏ 


وجاءت هذه القوى يهذا الرجل ‏ نجيب الهلالى . الى الحكم على أنقاض 
الوزارتين المشار اليهما وله هدفان : هدف خفى وهدف ظاهر ٠‏ أما الهمدف 
الخفى فهو محاولة القضاء على حزب الوفد وعلى الهيئات المناعضة للملك 
والتى يمثلها الاخوان المسلمون ٠‏ والهاء الناس عن القضية الاصاية وهى 
اخراج الانجليز من مصر ٠‏ وأما الهدف 'الظاهر فهو اعلان مواصلة سياسة 
المواجهة مع الانجايز ‏ وما كان لرئيس يتولى الحكم فى مصر فى ذلك الوقت 
أن يِجروٌ على اعلان غير هذا الهدف ٠‏ 

6 متى بيستنقديم الال والعود أعوج 9: 

وقد اتخذ الهلالى لتحقيق هدفه الخفى عدة خطوات » منها أنه بدأ بحل 
مجلس الغنواب واعدا باجراء انتخابات فى أقرب وفت ٠‏ ثم ماطل ف البر دوعده 
وأجل موعد أجرائها عدة مرالت ٠‏ 


وكان تبريره للتأجيل والماطلة هو ما أعلنه من أول يوم تولى فيه 
الحكم من أنه انما جاء ليطهر البلاد مما تزخر به من فساد ٠٠‏ فهو ييؤجسل 
بدعوى أن سياسة التطهير لم تبلغ بعد مداها ‏ وأتى للسياسة التطهير أن 
تبلغ مداها أو حتى أن يرجى لها أدنى نجاح فى بلد رأس الفساد فيه ومنيعه 
هو حاكمه الاعلى » الذى يعين 'الحكام ويقباهم حسب نزواته وأهولائه » والكل 
يتفائنى فى خدمته وارضاء نزواته ؟؟ 

ولعل القارىء .الكريم لم ينس ما طالعه فى الصفحات التليلة اللاضية من 
أن حكؤمة الوند كانت ترسل الى املك بااراسيم ليوقعها وهو على موااعد 


8م 





القمار فى أوربا ٠٠‏ وهذا الملك هو الذى ذئقل الان ما فشرته الصحف فالسادس 
من مايو :1167 فى عهد هذه الوزارة التى جاءت لتطهير البلاد » وقد وائق هذا 
اليوم يوم عيد جلوسه على العرش ٠٠‏ واليك نص ما نشر : 

ه أذاع فضيلة السيد محمد الببلاوى نتيب الاشراف وحسين الجندى 
باشا وزير الاوقاف الاسدق » أنهما عثرا على مايثبت نسب اللك فاروق الى 
السلالة النبوية الشريفة عن طريق جده محمد شريف ماشا » 


ولن نتعرض فى هذه العجالة لوضع هذا 'الاكتشاف ١أثير‏ فى ميسزان 
التصديق والتكذيب ٠‏ ولكننا نكتفى بأن نتساءل عن الدوافع التى حملت 
المكتشفين على اعلان اكتشافهم فى هذا الوقت وى خلال الظروف /لتى يعلمها 
الناس فى الداخل والخارج من سيرة هذا الرجل العفنة النتنة التى أزكمت 
أنوفه المسلمين وغير 'المسلمين على السواء فى أنحاء الدنيا - هل يريد هؤلاء 
الكتشنون أن يقئعوا الئاس ف االداخل والخارج أن هذه «السيرة تمثل الطهر 
والثقاة والسمو -والنقاف ‏ والنبل + تلك الصنات“التى “هن دود النشديين 
الى العترة النبوية الشريفة ٠‏ 

واذا كان فاروق بما هو متلطخ به فى حماأة الرذيلة والفجور والمجون 
يجد من كبار رجال 'الدولة من يجهدون أنفسهم لينسبوه الى السلالة 
النيوية الطاهرة » نما هو الفساد اذن الذى جاء الهلالى ليطهر البلد مئه ؟؟ 


استطراده على هامش التطهير : 
وضح مماسبق أن عماية التطهير التى أدعى الهلالى أنه انما جاء 
ليباشرا لم تكن فى حقيقتها 'الا تمويها وخداعا والهاء للشعب ٠‏ لكن مرنقا 


المرفق كان متصلا أوثق /اتصال بالبلاد الاجنبية لاسيما دأوروبا عامة وبائلتر] 
على وجه الخصوص ٠‏ وكان هذ المرفق هو القطن٠ ٠‏ حيث كانت مصر تعتمد 
فى تجارة القطن فى ذلك الوقت على تصديره الى الخارج + وكانت حصيلة 
تصديره هى قوام مالية الدولة وعصب دخلها » حيث لم تكن مصانع الغزل 
المصرية اذ ذاكم تستهلك عشر انتاج البلاد ٠‏ 

ولعل القارىء الكريم قد فهم عرضا مما سقته فى صنفحات سابقة أن 
تجارة القطن فى مصر إم تكن تجارة نظيفة ٠‏ وتوضيحا لذلك أقول : أن 
المتعاملين فى تجارة القطن كانوا ‏ كداب غيرهم من التجار ‏ يتوخون تحقيق 
أكبر ربح مستطاع من وراء تجارتهم » مستحلين فى سبيل ذلك الطرق الحرام 


حكن 





ولا كانت أصناف القطن على اختلافها متشابهة تمام النايه: بحيت 
لايستطيع تمييز بعضها من بعض الا الخبراء الملتخصصون » نتجد صذنفين من 
هذه الاصناف متشايهين تمام التشابه فمظهرهما لكن سعر أحدهما ضعف 
سعر 'الآخر لتميزه فى صفاته االغزلية عن الصتف |الآخر * ولهذا أنشآت 'الحكومة 
مواقية تضم خيراء متخصصين فى هذه الناحيية على أعلى مستوى من الخيرة » 
ووكات اليهم معاينة جميع الاقطان فيجميع مرااحلها منذ دخولها مصائع الحليج. 
حتى تشحن على السفن ف ميتاء 'الاسكندرية الى الخارج ٠‏ وقد سلحت هؤلاء 
الخيراء بقائون ضارم دأخذون به من أقدم على خلط صنف بآخراء 

ولما كانت المكاسب التى تعود على تجار «القطن من خلط صنف بيآخر 
مكاسب ماحظة » ولكنهم لايستطيعون تحقيق هذه المكاسب الا بالتواطؤٌ مع 
خبرااء الحكومة المتخصصين » فانهم يسطوا أيديهم لهؤلاء الخبراء ك لالبسط 
حتى لانت لهم مقادة أكثرهم ٠٠‏ وتحقق لهميذلك مايريدون ٠‏ 

وسارت الامور في هذه التجارة على هذآأ النحو : وكل عام تزداد حرأة 
التجار عن العام السابق ٠‏ وها دام < خبير الحكومة تنج أجاز عملية الخلط فان 
هذا الخلط لابمكن اكتشافه الا حين تغذى آلات الغرّل فى مصائع الغزل بهذه 
الاقطان + ذلك أن الصفات الغزلية لكل صنف من الاصتاف تقتضى معاملة 
خاصة ومقاييس خاصة تضبط على أساسمها أجزاء آلة الغزل* قاذا كا نالصنئف 
مخلوطا بصئف 2 'اختدرت 'السة الغزل ولم تنتج الغزذل الوه 
ذا المقاييس المحددة 

وأخذ أصحاب مصانع 'الغزل فى أورويا يبعثون بشكاواعم من أن «الاقطان 
التى تصل اليهم من مصر يشوب بعضها الخلط الذى يسيب لهم خسائر ٠ ٠‏ 
وكلما زاادت نسبة الاقطان المخلوطة بمرور الاعوام رادت هذه الشكاوى ٠‏ حتى 
جاء عام ١10١‏ وكاتت نسية الخلط قد باغت حدا لايمكن تحماه » فيعث 
أصحاب المغازل!لاوروبية الىالحكومة المصرية انذار! بأتهم سيقررون مقاطعة 
القطن الصرى ٠‏ 

ولما كان معنى هذا أن الدولة تعلن اقلاسها فقد بدأت الحكومة تتحرك 
٠٠‏ ولم يكن أمامها الا أن تآخذ الامر بالحزم ٠‏ 

كنت فى هذا الوقت مغضوبا على كما قدمت من قبل فكان مقر عملى فى 
الصعيد ٠‏ وقد انتهى موسم القطن وذهبت الى بلدتى رشيد لاقضى فيها 
فترة من أجازة الصيف التى كائت تمتد الى أربعة أشهر ٠٠‏ وبينما أنا فى 
رشمد وضلتى خطاب من الادارة التى اتبعها في 'الصعيد بأننى قد تقرر انتدابى 


ودنام 





للعمل بالاسكندرية فى الصيفه والعمل القطنى فى الاسكندرية كان يستمر 
تقريبا طوال العام واغراء لى بالاستجاية إلى هذا الانتداب ذكروا فى 
الخطاب أن هذا 'الائنتداب بيدل سفر ٠‏ 


ولا كنت ناقما على كل الادارات التى ترأسنى فى هذا العمل لعدم ثقتى 
فى ذمتهم » فقه رددت على الخطاب دأننى أرفض الانتداب مهما كان فيه من 
مزايا مادية ‏ وبعد أيام وصلنئى خطاب شخصى من زميل يكبرنى سنا ومنزلة 
فى العمل ٠‏ ومن القلة 'الطاهرة اليد التى أحترمها يرجونى فيه أن أستجيب 
للانتداب لانه خدمة وطنية لاينبغى اثلى أن يتخلف عنها » وحدد لىيوما التقى 
به فيه فى ادارة العمل بالاسكندرية ٠»‏ 

وما كان لى أن أتخلف بعد ذلك » فسافرت الى الاسكندرية » وأاتقيت 
بهذا الزميل الكريم فأخبرنى بأن الحكومة ‏ أمام تهديد أصحاب المغازل فى 
أوروبا بمقاطعة القطن 'المصرى - قد قررت خطة حازمة ٠٠‏ وبدأت بوقف المدير 
العام لراقبة القطن ومفتشى المراقبة ببعض المحافظات ٠‏ وائتدبيت سامى بك 
الهرميل مراقبا عاما للقطن ٠‏ الذى كان أول عمل قام به أن انتدب ستة من 
خبراء المراقبة » منهم أنا وأنث » لمعاينة جميع الاقطان التى تعد فى مكايس 
القطن بالاسكندرية للتصدير »2 وضيبط الخلوط منها ٠‏ وقال :ان سامى بك 
سيحضر أليوم من القاهرة للقابلتنا نحن الستة هنا فى ادارة الاسكندرية ٠‏ 


وحضر الرجل فعلا وألتقينا به ٠‏ وكان اربعة من الستة من الزملاء 'الخين 
طرأت عليهم فى دمئهور فى عام وكانوا سندا لى اذ ذاك حين كنت أقوم 
يشر الدعوة فى مقاهى دمنهور كما قدمت فى الجزء الاول من هذا إاكتاب ٠‏ 


وتكلم الرجل شرح لنا الموقفاء ومدى االدمار الذق يحيق بالبلاد اذا 
قاطع الغزالون الاوروبيون القطن المصرى * وقال : أجريت بحثا حقيقا فجميع 
العاملين بمراقبة القطن ق القطر وانتهى بحثى اليكم انتم الستة الذين لاتحوم 
حولكم أثارة من شبهة » فقررت انتدايكم لضبط الاقطان المخلوطة الواردة من 
الريف قبل تصديرها من 'الاسكندرية حتى نرد لبلادنا اعتبارها أمام الدول ٠‏ 

وباشرنا مهمتئاءوضبطنا الاقطان المخلوطة,واجرى تحقيق كانمننتيجته 
فصل المدير العام للمراقبة لاتهامه بأنه كان ضالعا مع المفتش العام لمحانظة 
القايوبية وخبيرى المراقبة بمحلج القناطر الخيرية ٠‏ الذى ثيت أنه كان مباءة 
لعمليات خاط رهيية-ولكن لا كانت 'الادلة القانوئية غير كافية لاثبات التهمة 
على المفتش والخبيرين فقد اكتفى بابعادعم عن هذه الحافظة ٠ ٠‏ وكان لهذه 
الاجراءات الحازمة صدى فى أوساط الغزالين بالخارج فعدلوا عن خطة المقاطعة 


هما“١‎ 





عه م 


وإانتهت فترة 'انتدابنا نحن االستة + ورجع كل منا الى مقر عمله ٠‏ كما 
رجع سامى بك الهرمدبل الى عمله الاصلى وهو رئيس حسابات 'الخاصة 
الملكية-وبهذه الناسبة أقول : لعل اهتمام الملك بهذا الموضوع هذا الاهتمام 
الذى جعله ينتدب ركيبس حسايبات خاصته للباشرته + أنه أى اللك كان فى 
ذلك الوقت أكبر منتج للقطن فى مصر ٠‏ واذا قاطع الغزالون القطن المصرى 
فسيبور قطنه وتحيق به أكبر خسارة فضلا عن الخسارة العامة للبلاد ٠‏ 


وفيما أنا أتهيا للسفر الى مقر عملى بالوجه القبلى حيث أصبح موسم 
القتطن على الابواب ء 'اذا ببعض زملائى يزجون الى التهنئئة بأننى سأنقل الى 
محلج القناطر الخيرية أى الى القاهرة--واذ كنت ناقما كما قدمت على الزمرة 
المشرفة على هذه المراقبة فقد أبديت لهم رفضى البات لهذا 'النقل ٠‏ وكلفتهم 
بنقل هذا الرفض الى المسئولين ٠٠‏ ولا استقسر هؤلاء المسئولين عن سبب 
رقضى قلت لهم : انكم نفيتموتى الى الوجه التيلى سبك سنوات كاملة » ولم 
أجد أحدا منكم قال كلمة انصاف فى حقى طيلة هذه االمدة ٠٠‏ وتاتسون الآن 
لتطليونى للعمل فى أقتذر محلج فى القطر كله ٠‏ 

فاذا تكؤن ملمة أدعى لها وراذا يحاس الحيس يدعى جندب 

وأصررت على الرفض ٠‏ ولم أكن أعلم أن الأمفتش العام 'الحديد لمراقبة 
القطن بمحافظة القليوبية هو أحد أصدتائى الحميمين الطاهمرين الذين 
تعلمت فن !لقطن على أيديهم ٠٠‏ وجاءنى هذا الصديق ويسط أمامى ظروف 
اللوضوع ٠»‏ وتتلخص ف أن الحكومة قررت تطهير ااراقية فأسندت اليهمخنصب 
الاشرافه على هذه االمحافظة فاشترط لتبوله هذا المأنصب أن يسند الى الاشراف 
على هذا المحلج الذى كان سببا فى فصل المدير العام للمرأقية ٠٠‏ وبالرغم من 
حبى لهذا االصديق وتتنديرى له فقد أصررت على الرفض متأئرا بما لقيته من 
أضطهاد على يد المسئولين السايقين ٠‏ 


وبعد ذلك دأيام طلبت لقابلة الرشد العام الذئ بادرنى بقوله : أن 
صديقك وزميثك فلان - وهو الذى نقل مشرفا على محافظة القليودية فى القطن 
حضر هنا وقابلنى وشرح لى ظروف نقله ونقلك » وأخبرنى بأنك مصر 
على «الرفض ٠‏ وأنا أعرف وجهة نظرك وأقدرها حق قدرها ء ولكننى .أرى أئنا 
باعتيارنا 'أصحاب دعوة لاصلاح اأجتمع لا ينبغى لنا أن نتخلف عن العمل فى 
أحرج المواطن » ولتنس الماضى ولنعمل على تطهير هذه االبؤرة من الفساد ‏ 
فلما سمعت ذلك من الاستاذ المرشد زال ما كان فى نفسى واتشرح صدرى 
واستجيت لا كنت رافضه "٠‏ 


ف 





0 ف بسلبلؤرة الفسسسان : 


حين ذهيت لتسلم العمل في عذا المكان الجديد لاحظت أن كل من حولى 
متفكر لى » وضائق بى ٠‏ ويتمنى أن لو نزلت على صاعقة فاراحتهم منى ٠٠‏ 
وكادت تضيق نفسى لولا .أن تذكرت أن وجودى فى هذا «الكان انما هو من أجل 
الدعوة «التى آمنت بها وعاهدت على العمل لها ٠‏ 


ووردت الى المحلج أقطان بأسماء تجار من عملائه فعاينتها وصادرت 
أكثرها ٠٠‏ وبدأت. ادارة المحلج ‏ وكانوا أجائب ‏ تحتك بى على أسسساس 
أنهم ثم يتعودوا أن يروا من يقف فى وجه مصلحتهم من قبل ٠‏ وأبرقوا الى 
الجهات الحكومية العليا يتهموننى بتعطيل أعمالهم ويطلبون التحقيق معى , 
فلم تأبه هذه الجهات بهم ٠٠‏ ووقعت احتكاكات من مختلف التجار بى » حتى 
وصل الامر بأحدهم أن محدنى بالقتل اذا لم أعدل عن خطتى ٠‏ فكان ردق على 
ذلك أن «الاجل بيد الله وحده » واذا أراد الله لى ذلك فانها هعى الشهادة التى 
أتمناها ٠٠‏ وظل الحال على ذلك حتى ركن الجميع الى اليأس من ناحيتى 


وقد دحفعهم هذا اليأس الى مراجعة عقولهم وتدير أمورهمو االثوب الى 
رشدهم + فجاءونى وقالوا : يافلان ٠٠‏ أننا جثنا نعتفر اليك مما فرط منا 
نحوك » وعذرنا فى ذلك أننا فوجئنا بأسلوب لم نعهده من قبل ٠٠‏ ولكئنا لما 
راجعنا أنفسنا وجدنا أننا قد تسرعنا وأننا مخطئون » وأن 'الخطة التىتعاملنا 
بها حى أصلح لنا من الخطة التى كنا نعامل بها من قبل ٠٠‏ ان التاجر مناحين 
يرسل االى االمحطج رسالة من القطن يعرف عدد الاكباس السليمة منها وعدد 
الاكياس اللخاوطة فيها » ويبعث الينا المحلج بنتيجة فرز الرسالة فنجد أنك 
صائحرت نفس العدد من الاكياس االذى نعرف أنه مخلوط » وأجزت الاكياس 
الاخرى ٠٠‏ وفى هذه الحالة لم نخسر شيئًا لان الاكياس التى صادرتها قد 
اشتريناها بثمن بخس باعتبارها مظلوطة , وستحلج على أنها مخلوطة ء 
وتباع على أنها كذلك » وستحقق من بيعها على هذا الاساس يعض الربح - 
والاكياس السليمة التى أجزتها ستحقق من بيعها ربحا كبيرا ٠‏ 


أما 'الخطة التى تعودنا عليها من قبل ؛ فان كل رسالة ندخلها المحلجكانت 
تصادر كلها سواء المخلوط منها والسليم ما لم ندفع لحبير الحكومة جنيها عن 
كل كيس منها ‏ ولا يمكن أن نجد فى «السوق أقطانا مخلوطة تكفى لجعل عل 
الرسائل التتى ندخها المحلج مخلوطة ‏ وكان يتحتم على الواحد منا أن يحضر 
بئفسه مع كل رسالة ليقدم هذه الرشوة حتى لاتصادر الرسالة كلها ٠٠١٠‏ أما 
الان فنحن نرسل الرسالة ولا نكلف أنفسنا مشقة االحضور معها » ونستغلوقتنا 


مم6 





فى أعمالنا الاخرى » ولا ندفع شسيئا ‏ ولا يصادر منا الا ما يستحق أن يصادر ٠‏ 
٠٠‏ وتم الصلح بينى وبين التجار وبين ادارة اللحلج على أن يبدأو! من جديد 
حياة طامرة نقية ٠‏ 
ما أحوجنا فى التطهدر اتى القدوة : 

وبعد أن سارت الامور على 'النحو الجديد ٠‏ وانقطع |الدد الغامر ‏ الذى كان 
الجميع من تجار وموظفين وعمال ينعمون فيه ٠٠‏ سألت العامئين الحكوميين 
شعورهما » وهل يشعران بالضيق والحرمان ويبكيان على الايام الخالية » 
ويتمئيان لو ترجع تلك الاييام ؟ فكان ردهما عجيبا ٠٠‏ قالا : اننا حرمنا فعلا 
من متع كثيرة » ولكننا مع ذذلك تشعر بسعادة ما كنا نشعر بها من قبل » 
فلم نكن من قبل يخطر على يالنا أن. هناك الها مطلعا علينا وسيحاسينا على 
الأقبسمات ؛الحافة «التى نئتات بها مع أولادنا لذة ما كنا تنجد مثلها ف الاطعام 
الفاخر الشهى ٠١‏ وننظر الى الايام الماضية نظرة الضال بعد أن اهتدى , 
ونضرع الى الله أن يغقر لنا هذا المأضى ٠٠‏ 
وموظفينءوقد حبب الله اليهم الايمان وزينه فى قلوبهم وكره اليهم 'الكفرو الفسوق 
والعصديان » وصاروا من الراشدين وتوطودرت االعلائق بين هؤلاء انشاس 
وبيئى حتى ان كثيرين منهم ‏ بعد أن طوحت مى الايام يعيدا عنهم - كانوا 
يرزوروننى » وأحسوا يفضل دعوة الاخوان المسلمين على و عايهم وعلى الجتمع 

ولقد سقتت هذه القصة مغفلا الكثير من تفاصيلها وعجائبها  .‏ لابين أن 
الاصلاح لايتحتئق الاعلى يد أفراد من الشعب صالحين ‏ لان فاقد ابيىء 
لابعطية ٠٠6‏ أما أن يبشرد الصاتئحون كل مشرد + وسعهد يااناصبي الحساسةالى 
الفاسدين 7 ثم تدعى الحكومة مع ذلك أنها يسبيل اصلاح البلاد وتطهيرها 
٠٠‏ فلا نقول الن هذا أسلوب خاطىء ووسيلة غير مجدبة ذحسب بل نقول أنه 


تضليل واحتيال وخداع ٠‏ 


نالك 





الفنصق الثانى 
لكام رازن لمش هلع 


كان الاخوان يعرفون حالة الهلع التى يعيشها عذا الرجلمطاردا بأشباح 
ما أرتكب فى حق الشعب من آثام ٠‏ وما ينتظره على أبدى المظللومين من عقاب 
ومع أنه كان يتمتع ‏ بحكم منصبه ‏ بحماية جميع أجهزة السلطة فى الحولة , 
فانه لم ير فى هذه الاجهزة كلها مايكفى لتهدثة روعه وتأمين خوفه ٠‏ 
فأنشأ جهان! سريا خاصا سماه « فرقة الحرس الحديدى ٠,‏ أنشأها له الدكتور 
يوسف رساد زوج السيدة ناهد رشاد وصيفة الملكة ٠‏ ومهمة هذه الفرقة ممى 
حمابيته ٠ ٠‏ وكانت هذه «الفرقة مكونة من مجموعة من صغار :الضباط ٠‏ بعضهم 
من اتجيش وبعضهم الآخر من الشرطة ٠‏ ومعهم عدد من المدنيين الافاقين ٠‏ 
وقد قامت هذه الفرقة باغتيال الملازم أول عبد القاحر طة بحى الروضة 
بالقاهرة يوم 5؟ مارس 219:09-- وشاء القدر أن لا يسلم عبد “القادر طة الروح 
الا بعد أن أدلى اللى المحققين بالطريقة التى تمت بها الجريمة ٠‏ 


ود اتهم - رحمه الله اللولاء حسن سرى عامر ( وهو أحد كدار ضباط 
الجيشء وكان من أقرب المقربين الى الملك » وكان معروفا أنه رجله فى الجيش 
وصنيعته وقد نوعنا عثه فى حديثنا عن انتخابات نادى ضبساط الجيش ٠‏ 
وسيأتى ان شاء الله ذكره فيما بعد ) وقال إن صديقا لسرى عامر اسمه على 
محمد حسنين ألح عليه مرافقته بحجة زيارة مقر جماعة الاخوإن المسلميسن 
بالروضة ٠‏ وماكادا يصلان الى نقطة /التقاء شارعى الاخشيد بالملكا اظفر حتى 
سلطت احدى السيارات عليهما ضوء مصباحها ووقفت فجاه وأطلقت عليه 
الئار ٠٠‏ وتبين بعد ذلك أن على محمد حسنين كان أحد أفراد الحرس الحديبدى 


وقد لمح القارىء من خلال هذه الواقعة أن الموقف فى مصر فى تلك الحقبة 
من “الزمن قد تمخض عن اانقسام البلاد الى جبهتين : جبهة اللك واعواشس» 
والمتوهمين أنه لا يزال :القوة 'الغالبة |التى يرجى 'الانتفاع الشخصى من وراثها 
وتكلضمن هذه الجبهة أكثر السياسين التقايدين وءددا من العسكرين الأجورين 
أما الجبهة الاخرى فهى « الاخولان المسلمون » وعى الجبهة التى تضم الاكثرية 
الساحقة من الشعب لافى القاهرة وحدها بل فى جميع انحاء البلادء ويدعمها 
تنظيم واع مستتدر فى صفوف الجيش ٠‏ 


م 





ولا كان عبد القادر طه ‏ رحمه الله من الضياط الواعين المستنيرين 
فقد رأى عميل اللك المكلفه باستدراجه أن استدراجه لايكون “الا بعرض مكان 
يرافقه اليه بحيث يكون هذا اااكان مقبولا لديه » عرض ايه أن يرافقه الى 
دار شعبة الاخوان المسلمن فى حى الروضة ٠»‏ 

وقد رأبت أن أثبت هنا وائعة اغتيال عبد القادر طه ٠»‏ لانها كانت أحدى 
معالم فترة الانهيار التى آفردنا لها هذا اباب » ان كانت أشبه باعلان حرب 
من جانب بلغ به 'الياس كلمبلغ + وقد حفز /علان الحرب هذا الجانب الآخر 
الى انتعجيل بانضربة القاضية + وقد قهم مذا الجانب الآخر أن حالة الرعب 
التى بعيشها املك صورت له أو لعله نمى الى علمه عن طريق أجهزته أن مناك 
مؤامرة اقتله يشترك فيها عبد االقادر طه والدكتور عزيز فهمى ء فأمر جلالته 
بوضع خطة لاتمتيالهما ء فاغتيل الاول يالطريقة التى ذكرناها + ودبر للاخر أن 
تصدم سيارته سيارة أخرى أدت الى موثه ٠‏ 


وبمئاسية ماذكرنا من أن هناك فريتا كبير! من الشتغلين بالسياسة 
كانوط! يتوهمون أن اللك لازال االفرس التى يرااعن عايها نقول : 


الاشتراكى وبعض أعضاء حزيه بالتحريض على ارتكاب حوادث 53 يناير 
بدافع العداء لأنظام السياسى والاجتماعى وذلك فى يوم 15 / © / 3615اء 
بك يوم ١8‏ مايو وطالبت النياية بتطبيق عقوبة الاعدام ٠‏ 


ونا كان الاستاذ أحمد حسين متهما من قبل بالعيب فى الذات (أأكية ء 
فقد تخلى المحامون عن الدفاع عنه حبئا وتفافا ء فقم انتدحبت الحكمة الاستاذ 
على عبد العظيم الدفاع فاعتذر ء ثم انتدبت «الاستاذ الظاهر حسن أحمدفاءتذر 
أيضا ‏ وهنا تقدم للدفاع عنه الاستاذ شمس الدين الشناوى وعو من 'الاخوان 
والاستاذ عبد المجيد نافع ومو صديق للاخوان ٠‏ 

والطريقف /اذى لا يخلو من دلالة أن الاستاذ سليمان زخارى رئيس تحرير 
مجلة الاشتراكية وضع دفاعه عن نفسه بأن 'الاستاذ أحمد حسين كانمسيظط] 
على 'المجلة وعلى كل شىء فى الحزب » وقد ااضطر هو للنشر خوفا من فصله ب 
فرد الاستاذ أحمده حسين دأئه كان فى يوم 1 يناير طربح الفراش ف بيثئة ء» 
واستشهد بعدة أشخاص منهم على ماهر ومصطفى أمين + وقد أيدوه فى ذاك ٠‏ 
فقال الاستاذ احمد حسين 'ان زخارى اذن كان حرا فى قبول, النشر أو عدمه ٠‏ 


داه 





استغلال الاخوان الوقت 
كللاعداد تعصسل خطير 

قلنا ان الهلالى حاول التقرب الى الاخواان فأعلن أنه يرى اعادةالتحقيق 
فى قضية مقتل الامام ااأشهيد وغيرها من القضايا » وداب على استطلاع رأى 
الاخوان والاجتماع بالمرشد العام الذى ظل على اصراره أن ييكون اجتماعه به 
على «انفراد دون أن يضمه اجتماع برؤساء الاحزاب ٠‏ 

وبعد عدد من اللقاءات بين الرشد العام ونجيب الهلالى كون الاخوان 
فكرة عن الهدف من ابداال على ماهر بائهلالى ٠‏ ويدا لهم أن 'الهدف لا يعدو أن 
يكون محاولة لاضاعة الوقت » وشسغل الناس يما سموه التطهير واجراء 
انتخابات ٠٠‏ فقرر الاخوان 'الاكتفاء ‏ من اتصالهم به باحرااجه فى القضية 
الوطنية بحيث لا يجد فرصة للتطل مما أجمع عليه الشعب وسارت عليه 
الوزارتان السابقتان ٠‏ واتجهوا الى استغلال الوقت قى ناحيتين : 

م التاحية الاولى : علنية 

وعى تنظيم أنفسهم ٠‏ ونشر دعوتهم وتعميق فكرتهم فى نفوس الشعب 
ومثالا لذدك قامو! بما يلى : 

1- رحلة اكرشح العام : طاف اارشد العام فى خلال هذه الفترة يشُسعب 
الاخواان فى رحلة طويلة ٠‏ وهى الرحلة التى التقيت مع المرشسد فيها بدمنهور 
والتى أشرت اليها من قبل ٠‏ وقد استغرقت هذه االرحلة أكثر من شهر " ونه 
زار خلالها الاخوان بائلوجهين البحرى والقيلى * 

ب - تقوية الروابط بالشعوب الاسلامية : وقد أولى الاخوان فى خلال 
هذه الفترة اهتماما كبيرا لتقوية اأروايط بالشعوب الاسلامية » وابراز دعوة 
الاخوان ١أسلمين‏ على أنها فكرة عالمية لا تحدها حدود اتقليمية ٠‏ وقد عملوبا 
على عقد مؤتمر للشعوب 'الاسلامية بكراتشى ف ياكستان فى أوائل شهر مايو 
6 * وقد مثل الاخوان فيه الاخ الاستاذ صالح عشماوى ٠‏ وألقى كلمية 
الاخوان ٠‏ 

ومن مقترحات الاخوان التى جاءت فى سباق عذه 'الكلمة : اعادة النظر ق 
نظام الملكية اااأزراعية وفى نظام الرعوية ‏ ويقصد باعادة النظر فى نظام! الكية 
الزرناعية ما صار يفهمه الناس فيما بعد بالاصلاح “الزراعى » وهى لفتة تشعر 
انقارىء بأن الاخوان كانو!! أول من دعا الى الاصلاح الزراعى وهى لفتة تشعر 
دل فى جميع اأبلاد االاسلامنبة ٠‏ ولكن ليس على أساس ما يسموته الاشتراكية 
وانما على أساس أنه جزء من الفكرة 'الاسلامية ٠‏ وقد بحسن بنا فى هذا المقام 


لاكاه 





أن ننبه التارىء إلى أن صورة الاصلاح 'الزراعى "التى أراادها 'الاخوان لم تكن 
هى الصورة التى تم بها هذا الشروع فى مصر وسيأتى تفصيل هذا الموضوع 
فى اللجزء الثالث من هذا الكتاب ان شياء الله ٠‏ 

أما اعادة النظر فى نظام الرعوية فيقصد به اقتراح فتح 'الحدودا لصطنعة 
بين البلاد الاسلامية بعضها وبعض ٠‏ وزاعتبار /البلاد «الاسلامية ‏ مهماااختلفت 
مواقعها 'الجغرنانية آمة واحدة وحولة واحدة يحيث يكون «الاسلام وطنيا 
وجتس#سة ٠‏ 


واذا كانت دول أوروبا ‏ ولا تربطها بعضهدا ببعض أية روابط ‏ تسعى 
الى فتح الحدود فيما بينها محاولة تحقيق وحدة تامة فيما بينها ٠٠‏ لانهاترى 
ان هذا هو /السبيل االوحيد لابرازها قوة عالية مهيبة وقوة 'اقتصاديةوسياسية 
متكاملة ومسيطرة 3 فان الحول الاسلامية أولى يذئك وأحرى ٠‏ وكتاب هذا اأدين 
يخاطب المسلمين حيث كانوا فيقول « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ويقولدائما 

اللؤمنون اخوة » ويةول رسولهم « ليس منا من دعا الى عصبية » ويقول 

« وكوئوءا عباد الله آخوانا » ٠٠٠‏ وناذا كان التاريخ بحدثنا عن هذه الحول 
الاورببة حيث التناحر المستمر والعداء المستمر والحروب المتواصلة + فان هذه 
لادول «الاسلامية المقطعة الاوصال الان كانت على مر /التاريخ منذ نشأتها أمة 
واحدة ودولة واحدة *٠‏ فاذا رجعت كما يطالب الاخوان دولة واحدة فائنما 
ترجع الى أصلها وتحقق وضعها الذى كانت عليه والذى يجب أن تكون عليه ٠‏ 

وقد ختم مندوب الاخوان فى المؤتمر كلمته مرحدا! الحديث 'الذى أدلى يه 
المرشد العام لجريدة « ااصرى » فى أوائل شهر دريل محذرا من الانصراف 
بالتجمع الاسلامى عن غايته حيث قال : 

د وأاحب أن أقول لك بهذه المناسبة اأنى قرأت فى بعض الصحف أنماء 
مناهضا للشيوعية » أو أنه سيستخدم لهذه الغاية ٠+٠‏ والحق ان الاسلامشضىء 
قائم بذاته ء ونظام جمع الله فيه خير ما ف االنظم جميعا » فلا يصح أن يكون 
أداة فى يد أحد يستخمها لغاياته ٠‏ بل يجب أن تكون خادمة للنظم الاسلامية 
والمصائح الاسلامية وحدها , بلا ميل الى أى نظام أو فكرة تخالفه مسواء 
أكانت ما يسمى الديمترناطية أو الشيوعية أو 'الفاشية ٠‏ 

فالاخوة والعدالة الاسلامية تجمع جميع 'الناس من جميع الالوان وجميع 
الآدبان ٠‏ ولا تعتبز العدالة مقصورة على المسلمين » وإانما هى حق لكل من 
يعيش ف دولة الاسلام ٠‏ ولا تكون الاخوة بين السلمين وحدهم كشائها بين 
الفرنسيين الذين يعتبرون أنفسهم اخوة ويعاملون التونسيين أسوأ معاملة ٠‏ 


لدلاان 





والامريكان معاملتهم للهنود 'الحمر لا تخفى على أحد ٠‏ أما عدل الانجليز فهمو 
عدل لا يعرفونه الا فى بلادهم » فاذا خرجوا منها رأيت صورته العكسية فقنال 
السويس والسودان وغيرهما » 

ويبحو أن تحرك الاخواان في هذه االفترة نحو العالم الاسلامى “واشتراكهم 
فى هذا المؤتمر » وكلمتهم التى ألقوها فيه + قد أيقظت فى 'الشعب االمصرىعواطف 
كانت نائمة فأخذ الشعب يسأل وبيستفسر فتند نشرت جريدة « اللصرى » ىق 
:'" مادو 1965 تحت عنولان «١‏ االمرشد العام يتحدث الى اللصرى » حديثاطويلا 
على هيئة أسئلة وجهها اليه مندوب االجريدة وأجاب عليها 'اللرشد العام ٠‏ 
ا 

« أما عن فكرة تكوين كتلة اسلامية فنقول : كيف يتم ذلك والاحتلال 
الاجنبى بين ظهر انينا ؟ اننا لا نريد أن نكون ألعوبة فى يد أحد ٠‏ ومثل هذه 
الكتلة يصح أن تكون للتقريب بين الامم الاسلامية والعمل على انهاضها حتى 
تأخذ بكتاب الله ,» وحينئذ يكون االاتحاد الشامل بينها ٠‏ 

وختم .اللندوب الحديث بسؤال عن ممادىء الاخوان وهل تمنع أن. يكون 
الانسان منضما لحزب من 'الاحزاب وأن يكون فى الوقت نفسه أخا مسلما ؟ 
فقال فضيلته : ان مجادىء الاخواان لا تمنع من ذلك اطلاقا ٠‏ ولكن 'الانسسان 
حين ينضم 'اليهم سيجد نفسه منساقا الى ترك الحزبية جائما والتفرغ لدين 
أله » 

ج - قضية ااسودان : ب سامم الاخوان بجهد كبير فى قضية السودان 
التى اعتبرت جزءا لا يتجزأ من قضية الجلاء عن مصر ٠‏ ولكن نظرة الاخوان 
الى قضية االسودان كانت نظرة مختلفة تمام 'الاختلاف عن نظرة الحكومة 
المصرية والاحزاب المصرية ٠‏ فهؤلاء جميعا كان حمهم منصبا؟ على الحصول 
على اجراء قانوني لتحقفيق وضع شكلى يتيح للملك أن يحمل لقب «ه ملك 
مصسر والس ودان ل 

والله وحده هو الذى يعلم هل كان هؤلاء الذين !نحصرت مطاليهم آخر 
الامر فى هذا الطلب المتواضع يهدفون من وراء ذلك الى ربط 'السودان بمصر عن 
طريق هذا اللقب أم أن هدفهم كان ارضاء الملك والتزلف :اليه ٠‏ ومو الهدف 
الذى كان طابع جميع ساسة مصر المحترفين فى ذلك الوقت » 

أما نظرة الاخوان الى قضية االسودان فانها كانت تقوم على اساس 
الاخوة الاسلامية التى تستمد أصلها من القرآن 'الكريم فى قوله تعالى « انما 
المؤمنون اخوة » ٠‏ وقد 'التقى «الاخوان بوفود من السودان اكثر من مرة:بعضها 
فى دار المركز العام ومبعض آخر ف اماكن الخرى ٠‏ فكانت هذه الوفود تشعصر 


مام 





بشعور غير الذى تشعر به فى لقاءاتها مع رجال الحكومة ورؤساء الاحزاب 


كان حديث الاخوان معهم لا يتثاول الروابط الجغرافية ٠‏ ولا المسائل 
القانونية ,. ولا يتناول ألقاب الملك ولا شروط نالأتحاد » وائما كان الحديث 
حديث قلوب تفيض يالمحبة وتترع بالاخلاص ولا تشوبها شائبة من شوائب 
الخداع السياسى كانت» هذه الجلسات جلسات انصهار روحى فى بوتقفة 
الاخوة الاسلامية » تنسى قيها المطامع ٠‏ وتذوب فيها االحزبيات والحزازات - 
ولو ترك الآمر فى موضوع السودان للاخوان » وأتيحت لهم فرص اللثقاءات 
يمصر والزيارات بالسودان ء وتنحت الجهات الصرية الاخرى ورفعت يدها 
عن الموضوع لكان للسودان ولصر وضع آخر غير الذى تم على أيدىالسياسيين 
المحترفين فى هذه الايام وفيما يعدما من أيام ٠٠‏ 

ولكن هذه :الوقود السودانية كانت يعد التصهارها فى دار الاخوان ق 
بوتقة الاخوة الاسلامية » كانت تلتقى يقوم لا صلة لهم بالمعانى الاسلامية قى 
قليل ولا كثير » فتحس هذه الوفود كأتما هبطت من السماء الى الارض » 
فالتعامل مادى » واالحديث مادى ٠‏ والمقاييس مادية ء والمفاوضات أشيه تشىء 
بصفقات البيع والشراء ٠٠‏ وتعرف هذه الوقود أن هؤلاء الذين يفاوضونهم - 
اذا كان هناك اتحاد فيما بعد هم 'الذين سيتعاملون معهم لان بيدهم متاليد 
الحكم وبيدهم بالتالى مقاتيح الخزائن ٠‏ 

ن الناحية الاخرى : مسرية 

وهى تنظيم صنوفهم من الدنيين واالعسكريين ٠‏ وهى تنظيمات كان 
يلجا اليها كل ذى نفس تتوق الى الحق والحرية ٠‏ وليس معنى ذلك أن البلاه 
كانت خالية الا من تنظيمات الاخوان ء فمن حق التاريخ أن تفرر أنه كانت 
هناك تنظيمات آخرى ولكنها كانت قاصرة على القاهرة » وكان كل تنظيم منها 
قليل العدد ٠‏ غير قائم على أسس من المبادىء الدينية أو الخلقية ٠‏ ولا على 
تجانس ف الافكار والمعتقدات » كما أنها جميعا لا تستند الى قاعدة شعبية ,2 
فلا نصيب: لاى منها فى مثل هذه القاعدة 

أما تنظيمات الاخوان فانها كانت تخضع لاساليب مركزة تجمع بين 
التربية 'الروحية والتحربيات العسكرية والبرامج الثقافية ٠‏ ولذا فانها تقوم 
على أسس من المبادئء الدينية وزالخلقيةءوعلى تجانس تام فى الافكارواللعتقدات 
فضلا عن أنها تستئد الى أوسع قاعدة شعبية قوية صلبة متماسكة ٠‏ 


وقد ببحو الفرق الشاسع بين هذه (التنظيمات والتنظيمات الاخوانية ق 
الناحية الفكرية ف موضوع تحرير مصر الذى نحن يصدده ٠‏ فالتنظيمات 


25٠ 





الاخرى ترى تحرير مصر من الحكم 'القائم بها هو الهدف وهو الغاية ٠‏ بينما 
ترى تنظيمات الاخوان أن تحرير مصر من االحكم القائم بها هو مجرد وسيلة 
لتمكين /الحكم الاسلامى من القيام بها » اذ ان تحريرها هو بمثابة ازاالة 
العوائق من طريق المصلحين 'الذين يريدون رفع لواء هذا «الحكم القرآنى بها » 
ثم توسيع نطاق هذا الحكم حنى بيعم /العالم «الاسلامى كله ٠‏ 

ومالرغم من هذه االفروق الشاسعة بين التنظيمات الاخوانيةواالتنظيمات 
الاخرى ٠‏ فان التنظيمات الاخوانية ‏ لمجرد التقائها مع التنظيمات |الاخرى فى 
نقطة واحدة وهى العمل على تحرير اليلاد من الحكم القائم بها فائها فتحت 
لهم صدرها » وأوسعت لهم من حمايتها » ومنحتهم من رعايتها » وكسانت 
موئلا لهم كلما حزب االامر » وملدأ اذا اشتد الخطب ٠‏ 

وقد درى 'القارىء فى هذا الكلام بعض الابهام ٠»‏ ولا بحس فيه «الوضوح 
الكافى ٠٠‏ وهذا صحيح ٠٠‏ ومع ذلك فلا نستطيع /الآن أن نكون أوضح من 
ذلك ء فكل شىء مرهون بوقته ٠‏ وسوف يأتى .ان شاء الله فى الجزء |الثالثك من 
هذا الكتاب توضيح ذلك وجلاء حقيققه وتفصيل مجملة ٠‏ 

و خلاصة القول هى أن الاخوان فى خلال هذه /الفترة أعدود!ا أنفسهم ىهذه 
الناحية » وأعدوا الشعب تمام الاعداد » وتلاقت عندهم كل الجهود العاملسة 
على تغيير الوضع ٠‏ وأخذوا فعلا فى وضع خطة العمل ٠‏ 

ومع أن أكثر الناس لم يكونولا يعرفون شيئا عن الاعداد السرىللاخوان؛ 
فان الشعور العام فى مصر كان متجها اليهم » والائظار مصوبة نحوهمءوالآمال 
معقودة عليهم * ونالكل يترقب العمل ا لأمول من الاخوان 'المسامين ٠‏ وصار 
المرشد العام للاخوان المسلمين مو 'المحور الذى تدور حوله /الاحداث » وبالرجل 
الذى عنده الكلمة الفاصلة ٠‏ 

ولم يكن الطرف «الآخر أقصد الملك ومعاونيه يجهل ذلك » ولكنهمقد 
سقط فى أآيديهم ورأو! أن الموجة الشعبية ااستئيرة العارمة كادت تجرقهم » 
ولا يستطيعون لها دقعا ٠٠٠‏ ولعل الملك حين رأى الموجة الاخوانية :العاتية ظن 
أن وجود جهاز سرى من العسكريين والدنيين هو 'الذى آكسبهم هذا التفوق » 
قدفعه ذلك الى انشاء جهازه االسرى الذى سماه « 'الحرس الحديدى » عمسلا 
بامثل المأكور « لا يفل الحديد الا الحديد » ولكن فات جلالته أن يذكر دلالة 
امثل 'الاخر الذى يقول « ليست النائحة الثكلي كالنائحة االمستاجرة » ٠‏ 


إحد الى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصسل الكتسالث 
ل 
منيائة) 
5 آخو سهم فى كنانتهم ولكنه مسمم : 


منذ وليت الحكم وزارة الهلالى وحلت مجلس النواب 'الذى وافق 
على الغاء المعاهدة » وهى تعلن عن عزمها على اجراء 'الانتخابات فى أقرب وقت 
ممكن ٠‏ وداب رئيس الوزراء على استطلاع رأى «الاحزاب والهيئات فى موضوع 
الانتخابات وموفقفهم منها ٠‏ وقد تلقى «اجابات من جميعها بالترحيب 
بالانتخابات وعزمهم على دخولها ٠٠‏ الا الاخوان المسامين فائهم أعلنواا أنهم 
لن يدخلوا الانتخابات ٠‏ وكان نص قرارهم 'الذى أعلئوه هو : 

« عدم 'الاشترراك فى المعركة االانتخابية لا ياسم الهيكة ولا يمصفاتهم 
الشخصية ٠‏ لان الاأوضاع الانتخابية منذ عام ١91:55‏ تقوم على أساليبتتنافى 
مع مثل 'الاخوران وطبيعة دعوتهم ٠‏ كما دلت على ذلك تجاربهم العملية » ٠‏ 

وكان هذا القرار قد أتخذ وأعلن فى 8؟ مارس 11075 ى فى أواثل أيام 
توالى الهلالى مقاليد الحكم ٠‏ 

ويبحو أنه كان من الاهداف «الاساسية التى جىء بهذه الوزارة الى الحكم 
من أجل تحقيقها أن تجر الاخوان االمسلمين 'الى خوض المعركة الانتخابية ٠‏ 
ودليل ذلك أن آول اجراء ؛اتخذته هذه «الحكومة هو حل مجلس الئواب والاعلان 
عن 'اجراء .انتخابات ٠‏ والاتصال برؤساء الاحزاب والهيئات لتحديد مواقفهم 
منها ٠‏ وهى تعلم والكل يعلم أن جميع الاحزاب تتمنى أن تجرى انتخابات 
حتى تذعم بالوصول الى كراسى الحكم ؛ ومن لم يئعم بكراسى الحكمفسيئال 
ولو أقل 'القليل من مغائمه ‏ فلما قرر 'الاخواان وحدهم ‏ رفضهم خوض 
الانتخابات أسقط فى يد الحكومة وأعلنت ‏ تحت ستار اتمام عماية التطهير ‏ 
تأجيل موعد اجراء الانتخايسات ٠‏ 

وفى العاشر من ابريل أعادت الحكومة 'الكرة فى عملية الاستطلاع » 
وكلنت وزير اتعدل أن يطلب من الاخوان المسلمين ابداء الاسياب التىرنضوا 
من أجلها دخول الانتخابات ٠‏ واعاد الاخوان ‏ فى مذكرة مكتوبة ‏ «الاسباب 
التى أعلنوا مجملها فى قرارهم 'السابق ٠‏ ومما جاء فى هذه اللأكرة : + أن من 
المآخذ :التى يآخذها الاخوان على قاذون الانتخاب أنه لايلزم الناخب باستعمال 
حقه ٠‏ ولذلك كان معظم االذين يستعملون حقهم الانتخابى ممن يسهلاغراؤهم 


؟ّهم 





والتاثير عليهم » وأنه لا يميز (اتعثم الذى يستطيع أن يكون رأيا قائما على 
حكم شخصى ياعطائه صوتين أو ثلاثة مثلا » وأنه لا ينص على ضرورة حمل 
البطاقة الشخصية المعتمدة سن 'الجهة الرسمية المختصة منعا التلاعب ٠‏ وأنه 
ليست فيه 'الضمانات الكافية اوقاية 'المعركة من تدخل رجال الادارة » وغير 
ذلنك من الاخلة ٠‏ » 


وعرضت هذه المذكرة على مجلس الوزراء 'الذى قرر بناء على ما جاء فيها 
تاجيل موعد اجراء 'الانتخابيات الى شهر أكتوبر 5 حتى_ يمكن اأجراء 

وينبغى على . وتد كنت ملابسا لهذه الظروف التى أتحدث عنها 'الان ب 
أن أقرر أن كثيرين من الاخوان فى ذلك 'الوقت كان من رأيهم خوض المعركعة 
الانتخابية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل نشر الدعوة وتحقيق أهدافقها »2 
مطمئنين الى ما يتمتع به 'الاخوران من تأبيك شعبى واسع النطاق ولكن هؤلاء 
الاخوان ‏ ثقة منهم فى مرشدهم نزلوا على رأيه عن رضا وطواعية » فخرج 
القرار قرارا اجماعيا لا رجعة فيه ٠‏ 


وعد وضح بعد ذلك أن هذا الرجل كان معيد االنظر ء يصدر عن قلب عامر 
بالايمان » وعقل مستئير » وأن قرراره عذا قد وضع الدعوة فى موضعها اللائق 
بها من االطهر واتتسمو ء وربأ بها عن النزول “الى مواطن ١الاسفاف‏ وهجر القول 
والختداع والكلثب ٠‏ 
' ولعل فى هذا 'الموقف للاستاذ حسن الهضيبى أبلغ اأرد على من يرمونه 
بأنه اتحرف بالدعوة الى مزاالق انسياسة وأوحالها كما يدعون ٠‏ 
عم احصاط الخطة الخطيرة أو رد سهمهم الى نحورهم : 
ولقد تبين فيما بعد أن هذا نالموتف االاخوانى قد أحبط خطة محكمة 
محبوكة الاطراف ٠‏ قد ديرت بدقة وعناية » ذأك أنه كان يراد القضضماء على 
القوتين 'الشعبيتين فى 'البلاد : 'الوفد والاخوان ٠‏ ( وبصرف النظر عن الاختلاف 
الكبير بين الهيئتين فى االمبادىء والوسائل والاحداف فانهما بحكم 'الواقع هما 
لالهيئتان 'الشعبيتان الوحيدتان فى البلاد ) فجىء بالهلائى باعتداره موتورا من 
الوفد لا سيما من عنصره الفعال سراج الدين 0 ويد يثمثم أن تتاح له الفرص 4 
للنيل من الوفد وتمزيقه * 
وكا كان تحقيق هذا فوق طاقة أية حكومة » فقد رسمت له الخطة بأن 
يحل مجتس النواب الوفدى ويعلن عن اجراء انتخابات عليه أن يجر الاخوان 





اليها +٠‏ وبذلك تقف القوتان الشعبيتان الوفد والاخوان » كل امام الاخرى , 
فتقوم كل منهما بتصفية الاخرى ‏ ويتحقق بذلك ما عجز عن تحقيقه أصحاب 
الصلحة من الانجايز والملك واعوانهم ٠٠‏ ويصفو لهم بذلك الجو ٠‏ 

عصم الله تعالى 'الدعوة من الوقوع فى شباك هذه الخطة الجهنميةء 
بفضل التفاف الاخوان حول مرشدهم » وثقتهم فيه ٠‏ ونزولهم عند رأيه , 
وتأييدهم لخطواته ٠‏ وقد كسيت الدعوة الكثير من هذا الموقف ولم تخمسر 
شَيثًا ٠٠‏ والانتخابات 'التى طنطنوا! بها وحددوا لاجرائها ايعاد تاو اليعاد 
شماء اثعلى القدير أن لا تجصرى * 


م اتقصساء الهاائى : 


. ولا فشل الهلالى فى حجر 'الاخونان الى الانتخابات أعفى من منصهيمس»ه 
باستقالة اعدمها: فى اغنشهر يونيه 15817 متتخلا (عدارا لتفطيية السنتب 
الحقتيقى الدى ظل محجوبيا عن المصريين ء وان كان اأراقيون الاجانب فهموه 
وعلقوا عليه تعليق الخبراء الحاذقين » فقد نشرت جريدة النيويورك تيمسى 
ه مايو ١165‏ برقية مطولة عن موققه 'الاحزاب فى مصر بمنئاسبة قرب 
إلانتخاينات العامة ختالت : 


« أن الوفد أقدم الهيكات فى مصر وأدقها تنظيما صحيحا قويا حتى أن 
له لجانا تنفيذية فى جميع أنحاء القطر حتى أصغر القرى ‏ وقالت : لا كك فى 
آن الاخوان السلمين قوة لا يستهان بها * وقائت : انهم آثروا عدم خوض 
المعركة الانتخابية حتى يتم لهم تنظيم صنوفهم بالصورة التى يعنقدون أتها 
كفيئة بتحقيحق أهدافهوم « 

وزارة حسسين سسرى 

كان سقوط وزارة الهلالى فى 116093-7١‏ علامة واضحة لا عأى تدهمور 
الموتف فحسب ء بل على انهياره انهيار! تاما » حتى أن الطبقة المثقفة مسن 
الشعب باتت فى قلق شديد ٠‏ وشملها شعور بأن 'البلاد مشرنة على تطور 
خطير ‏ ولقد كنت فى ذلك الوقت منتدبا فى عملى الخاص بالاسكندرية ٠‏ 
وجمعتنى هذه :الفرصة بعدد من أقربائى ١‏ أثقفين االذين كان ااشتغالهمبااسيياسة 
طفيفا » وجلسنا فى احدى ليالى «النصف الاول من شهر يوليو ١165‏ فى شرفة 
منزل أحدهم ٠‏ ودار 'الحديث حول حالة 'البلاد وما تعانيه من تمزق وعدم 
استقرار » فكان هذاا'/الشعور شعورهم وشعور كل مجلس وكل مجتمع فى مصر 

0م شعور عام بائداس من الاصلاح : 

ساد هذا «الشعور جمسعم أوساط الشعب سواء ف الناحية الخارجية 
والناحية الااخاية ٠‏ فالوزارة التى يشتم منها رائحة اتجاه عملى نحو اصلاح 


6ه 





خارجي أو داخلى لا يلبث االشغب أن يراها نطريقة أو بأخرى قد أرديث ٠٠فمما‏ 
لا شك فيه أن وزارة على ماهر كانت جادة ومتأهية لعمل ايجابى يتطإبه 
الموقف ء ولكنها لم تمكن وأسقطت بأسلوب غير كريم ٠١‏ ويؤتى يبعدصا 
بوزارة كل بضاعتها وعود » ويكاد يقتصر عملها على الكيد لحزب الوفد بدااقم 
التشفى لا بهدف 'الاصلاح «الذى كان يقنضى تتيم االفساد فى كل. الاحسزاب 
والهبكات مهما علا مقامها ٠٠‏ وضاعت مصالح «البلاد بين عمذه االوزارات ٠‏ 
التعائقئية ٠‏ 0 

ونموذجا لهذا الياأس الذى أحاط بالنفوس فى تلك :القترة من الزمنن” 
نورد حديكا لحافظ رمضان باشا ركيس /الحزب الوطنى نشر بجريدة « أخبار 
اليوم » فى 1955-55 تحت عتوان « لاذا قررت اعتزال «السياسةهءجاء فيه 

« وقلتها صريحة فى 5١1‏ سبتمبر ١56٠‏ إن الحالة الداخلية.قد بلغت نهدا 
من المقاسد لا مزيد عليه ٠“‏ وكنت أول قائل فى ؟؟ فبراير 1941١‏ ان البلاد فى 
حاجة 'الى عملية تطهير شامثئة - قلت ذلك كله وجهرت به فكان أغلبه يذهب 
أدرااج الريساح * 

بل أن ذات الحركات االتى بحرت وأملت فيها تحقيقا للمبادىء الصحنجة , 
والافكار السليمة ٠‏ كالغاء المعاهدة المشكومة وما تلا الائغاء ‏ والصيحة, بحركة. 
التطهير وما أعقب 'الصياح ٠٠‏ ما لبثت أن رأيتها صادرة .عن 'ارتجال معيبه. 
أو سارية فى تعثر ممقفوت ٠٠‏ 

فاللحكومة التى ألغت المعاهدة وصرحت فى مظاهرة الالغباء باتخاذهصيا, 
الحيطة لة لكل احتمال ' والعدة لكل حال ٠٠‏ اتضح أنها لم تقدر اجتمالا و لمتفهم 
حالا ٠٠‏ والحركات االتى تلت هذا الالغاء تعثر جلها برغم صدق بعضها ٠‏ 

وحركة التطهير التى اعلنا فيها بعضى الخير:الداخلى تسيز فى يبه 
غير مطمئن » وتوح بينها تيارات.أخشى معها أن تنقلب الى مجرد. معركة,. 
حزدية أو شخصية أو انتقامية ٠‏ دون أن تسير كما ناديت أساسا لاصلاح 
شامل يطهر الادورات والنفوس * 

كل ذلك الذى أرزاه جعلنى أشعر بالفساد ينتاب جل نواحى الحيياة 
السياسية فى البلد » وجعلنى أحس أن الوسائل «اللمشروعة ٠‏ والنطق المعقول 
والقيم /الاخلاقية ‏ وى عدتى على ما أسلفت ‏ لم تعد مجدية ٠٠‏ لهذا 
ائسحبت الى أن يقضى الله أمرنا كان مفعولا » 

وفى خلال هذه الحقية أيضا نشرت نفس الجريدة حديثا للمرشد العام 
وكان فى الاسكندرية » على الوجهه الآتى 





الت الفشيلة الاستاذ حسن الهضيبى بك المرشد العام للاخسوان 
الملمين : مدت فى الدة االاخيرة من الاخوان المسامين ظاهرة انكماش من 
امال ١‏ يأهمى » فلم نمد نسمع لهم رأيا فى أحورال مصر السياسية كما 
كانوا من قبل .. فكيف تمطلون ذلك ؟ 

ب فاجاب فشضيلته : :ان الاخوان يعتبرون الموقف السياسى فى مصصر 
بغرا مضطربا لا آمان لاحد فيه + فهم يتفون على شاطئه ينظرون من يغرق 
الموقف انها ,ولتزمون جادة الصواب ٠‏ ويكفى فى دفع اللوم عنهم أنهم يتدمون 
النصيص ة لللائمين بالامسر” 

وقد أدليت مراى الاخوان فى سياسة مصر لرفعة على ماهر باشا وحولة 
أضمد فضيب الهلالى باشا عندما توليا رياسة الوزارة ‏ وسيغظل مثا حو موقف 
الاكوان الى أن يقضى الله أمرا. كان مفسولا ٠‏ 

هل يتغير موقف 'الاخواان بالنسبة للانتخابات القادمة ؟ 

- لا هزال الاخوان المسلمون عند رأبهم الذى أعلنوه من قبل ٠‏ وهو محدم 
دخ رلهم الاأنتخابات االقادمة إذا أجريت ٠‏ ولم تعد هذه !لسألة محل بحث أحد 
مهم ٠‏ وهى الا تشغل بالهم على 'الاطلاق + فقد اتخذوا فيها رارهم وبانتهى 
الاممر بالقمصسمبة لهم 2 

ولكى يكون القارى» أمام صورة واضحة المعالم لهذا اللوقف وما كان يثيره 
فى الففوس من قلق » نرجم الى ما نشرته جريدة « اخبار اثيوم » فى * يوليه 
665 تلكت عنوان ١‏ ؟ وزاررات فى 4 أيام » نقد كتبت تقول : 

ذ فى موم االسبت استقالت وزارة الهلاالى باشا ٠.٠6‏ وكلف سرى ساسا 
بتاليف 'الوزارة ٠٠‏ وأثناء قيام رفمته بمشاورات وزارته كان بهى الدينبركات 
باسا فد استدعى لتاثيف 'الوزارة ‏ وهكذا كان فى مصرثلاث وزاررات : 

وزارة مستقيلة عليها أن تقوم باعباء الحكم لان استقالتها لم تقبل بعى ٠٠‏ 
ووذارة دوّلمها سرى باشا ٠٠‏ ووزارة يؤلقها بركات ياشا ‏ وااستمر مذ! 
الوفمح الذى واجهته مصر لاول مرة ف تاريخها حتى بعد منتصف الليمل ٠.٠‏ 
دوم 'الثلاقاء ٠‏ وهذه قصة ثلاث وزاربات ف أربعة أيام ٠.‏ 

وبحد أن كا نالصحفيون تغصبيهم حجرات مئزل سرى باشا فالاسكندرية 
' اافتقل اللسخب والضجوج وعشرات السيارات والصحنيون الى منزل بهى|الدين 


وى 





» بالاخبيار‎ «١ وبهلى الدين باشا: يسأل الاستاذ على حمدى الجمال المحرير‎ ٠ 
وهو. منه :يمنزلة :لمن 3 ماذا. برضى. للشعب.يا علودق هذه الظطروف 9 لصن يمن‎ 
فيتجِيب: الصحتئى المتاب : الشعب يريد الغاء االاحكام العركية + أور ةلطع‎ 
الرقاية عن الصحفءوا لافراج عن المعتقلين ء ؤناجراء 'للانتخايات واالككم الخظيكة»‎ 


ل ا15 عدل عن ب#ى الدين دانشا ؟ 


ووقع لحار أخيرا على حسين سرى باشا ‏ وقد سبق بهذا 'الرجل أن 
تولى منصب الرياسة أكثر من مرة ٠‏ كما تولى رباسة الديوان الملكى عندماأجلى 
مكانه لوزارة الوفئد الاخيرة ٠‏ 
ويعد أن استقر الزاي على سين سرى يدانا قم اجتماع ف االاسكندرية 
بين 533 الدين ماما وبين رشح للحام ٠ ٠‏ ولكننا لا ندرى لم كان /الاتبناه أولإ 
الى بهئ الدين باشا واذا عدل عنه :٠‏ وقد بكون سبب العدول عنه آنهمتذكرو! 
أن هذا الرجل معروف بالنزاهة ااطنتنة » ومالدقة التامة:فى تحرى الحقاتق 
وبعدم المجامئة فى مواجهة “الفساذ ميما علا مركز الجهة: التى نحمى هة! الفساد 
والقصر“الملكى كان فى ذلك الوقت ذا حساسبية بالغة فى هذه الناحية ومان 

محتاجا .الى رجل-يتغاضى ٠١‏ وقد سدق أن تولى بهى الدين باشعا منصبرياهة 
ديوان المحاسبة فلم يطيقؤه وسارع عو بالاستقالة.* 

وحسين سرى باشا مع أنه كان مشهور! بالصرامة'والاستمامة » الآأن 
شغله ااناصب القنى شغلها والاتى أشرنا اليها آنفا + قبيد دل علتي أئيسم مسن 
السياسيين المحترفين الفين جبلو! .على .اعتقاد أن القصر اللكى خوق القانسوين 
وفوق مستوى النقى ٠.٠‏ فاختياو القصر لرجل سبق ل4 أن. جربه: آمن له مسق 
اختيبار رجب ل لم. يجريموه * 

ع وزادة تماريخية 

ع مافسات تاثينها تكذز باتهياز العهد 

ولا"كانت ؤزازة حسين شزى بائلثا ذه وزارة تاريخية » زأعتى .بذلك 
أنها تغتبو معلما واضحا دين حقبتدن ةتداينتين من الكازيخ د وكانث طريقة 
تأليفهاذات دلالات مدينة مرتبطة بالاحداث /الحسام 'ازتناطا' وشدقاء” فقد تحب 
وضعها موضع !!ناقشة والبحث والتمحيص . 

١‏ - أولما يتبادر الى خاطر“اثسان يريد أن. سعرف أو أن يكوذد وأيا عن 
حكومة من الحكومات عو أن يستعرض- أءضاءها +٠‏ ومح.أن تأليفه عنذه.الوزارة 
قد مر بمراحل طويلة وشاقة.وعى بيت اااقصيد فى بحئنا هذا فاننا 'نبدا باثنات 
الوضع الاخير لاعضاء الوزارة : 
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حسين سرى باشا 

الحكتور محمد هاشم باشا 
محمد على راتب ياشا 
تجيب أبراهيم بك 

سامى مازن بك 

كريدم ثابت بك 

سيد عبد الواحم بك 
الدكتور أحمد زكى 

الدكتور محمد على .الكيلانى 
الدكتور حسين كامل (الغمراوى 
الدكتور عبد االعطى خيال 


الحكتور محمود صلاح الدين 
الدكتور على بدوى بك 





الخارجية والحربية والبحرية 
الداخلية 

الشكون البادية 
الاشغال والمالية بالنيابة 
المعارف 

وزير دولة 

المواصلات 

الشئون الاجتماعية 
الزراعة 

التموين 

التجارة واالصناعة 
الصحة 

العدل 

الاوقاف 


وكان النطق الملكى لهذه الوزاارة هو : « أرجو أن تقدرو! الظلروف الدتينة 
التى تمر بها البلادءلا من الناحية السياسية وحدما بلمن !الناحيةالاقتصادية» 

؟ - مجرد نظرة سريعة على هذه االوزارة يفهم االقارىء منها دون جهمد 
أنها وزارة فنية غير حزبية جمعت عددا من أعظم العلماء الاخصائيين ذوف 
اللسمعة 'الطيية ٠‏ وأكثرهم لم يبتول مخصب الوزارة من قبل ٠‏ 

“ ل /استغرق تأأليف هذه الوزاارة أربعة أيام » طلب ركيسها فى أثنائها 
اعفاءه من تأليفها أكثر من مرة » وكان املك يصر عليه فى كل مرة * 

 :5‏ كان فى هذه 'الوزارة مناصب وزارية معينة نشأ عن شغزتها خلا فكبير 


بين سرى باشا ولللك ٠‏ 


ومن هذه 'اللناصب منصب وزير المالية » فقد رشح سرى ياشا لمفذه 


الوزارة « حلمى بهجت بدوى » ورشح الملك شخصا آخر ٠‏ وقد مرض حلمى 
بهجت فسوى بذلك الخلاف » ولكن سرى رفض مرشح الملك وآسند مذاالخنصب 
مؤقتا إلى نجيب ابراهيم بك بالنيابة *٠‏ وقد يحس القارىء من الخلاف على 
سترها عن الاعيسن * 
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ه ‏ اانصب الآخر الذى كان مثار خلاف شديد » وكاد يعصف بالوزارة 
كلها » وقد مر بتطورات خطيرة ٠‏ وكائت هذه 'التطورات ذات أهمية تاريخية 
بالغة , فقد كان لها ما بعدها ٠٠‏ وكانت هذه التطورات تجرى فى الخفاء » ولم 
يكشف عنها الا بعد سقوط الوزارة وزوال العهد كله +٠‏ بل أن هذه التطورنات 
هى التى عجلت بهذا 'الزوال ٠٠‏ ونوجز هذه التطورات فيما يلى ؛ مستقين 
بعض 'الاتباء مما نشر بجريدة « أخبار اليوم » فى ؟ من أغسطس ١198675‏ : 

أ- لعل القارىء يذكر 'انتخابات نادق ضباط الجيش التى أجريت فى ١؟‏ 
190١١7‏ والتى حرصنا على ذكرها واثبات تفاصيل ما جرى فيها وما 
أسفرت عنه فى فصل سابق ٠‏ وأومانا الى أهمية هذه الانتخابات باعتبارها 
معلما من المعالم الاساسية التى كشفت دلالاتها عن تصدع بناء هذا العهد »2 
وأشرنا الى أن الملك أحس بخطورتها على عرشه » وكاد يتخذ :ازاءها اجراء 
عنيفا ٠‏ ولكن مستشاريه أقنعوه فى ذلك الوقت بالتسليم بالامر الواقع»ورسموا 
له خطة أخرى تعتير بمثابة حركة التفاف يطوق بها ماتم فى همثاا النادى من 
اجسراءات ٠‏ 

ب يبدو أن الاحداث كانت أسيق من خطوات "املك فى هذا السبيل ٠‏ 
وقد أحس بهذا السبق فقرر |العدول عن نصيحة مستشاريه ٠‏ وعزم على!نتهاج 
سياسة التحدى لعله يعوض ما سبقته يه الاحداث ٠‏ 

ج - كانت سياسة التحدى تتلخص فى اجراءين اثئين هما : حلمجلس 
ادارة نادى انضباط » ونقل االلواء محمد نجيب وابعاده عن القاهرة ‏ كانت 
هذه هى رغبة اللك , ولكن صاحب الحق ف اأصدار مذين :القرارين مو القائد 
العام لنقوات المسلحة الفريق احمد حيدر باشا ٠٠‏ ومع أن أحمد حيدر كان من 
الشخصيات المقربة من الملك حتى انه كان يعد من صنائعه فائه كان مشفقا 
على نفسه من أن يصدر هذين القرارين ٠‏ 

د فى أثناء فترة تاليف الوزارة » وفى خلال احدى مقابلات حسين 
سرى باشا مع الملك ٠‏ طلب اليه املك فصل حيدر من منصب القائد العام 
للقوات !اسلحة ليحل محله الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان رب 
الجيش ٠‏ على أن يحل محل حسين فريد فى رياسة أركان حرب الجيش اللواء 
حسين سرى عامر حبيب املك وصنيعته ورجله 'المقرب » وااذى دبر من أجله 
ااغتيال الضابط عبد القادر طه ‏ كما طلب الماك من رئيس الوزراء نقل االواء 
محمد نجيب خارج القاهرة ٠‏ 


هم طلب رئيس الوزراء مهلة لبحث هذه المطالب مشعرا اللك بعدم 





مووافقته عليها لانه يحس أن فى اليلاد غليانا » وأن فى 'الجيش تذمرا ٠‏ ويد 
غرف سراق باشما عن طريق زوج اابتته «الدكتور محمد ماسم باشا أن الجيش 
كلة ملتف ,خول اللواء محمد نجيب ‏ وكان الدكتور محمد هاشم قد ااجتصسم ب 
' فى الخفاء ماللواء محمد تجيب وعرف منه 'الحقائق » وأبلغها لصهره ه المرشيح 
لرياسة الوزارة فاقتئع سرى باشا ب بداافع ااخلاضه للملك .. بأن ترشيح محمد 
نجيب لوزارة اتحرمية والبحرية هو الحل الامثل للخروج من الازمة الى 
يعانيها الملك واالتى تضطرم فى البلاد » لا باقصائه وابعاده ٠٠٠‏ وقعلا قرر 
اترشفحه اق قاكمة الوزواه لهذا 'التصب + 

و- أرسل سرى ماشا الى الملك يطلب منه معرفة أسياب طلبه فصل 
حيدر ؛ فجاءته ورقة من السرراى مكتوب فيها بالقلم 'الاحمر : لكى لا ينصل 
جدير فعليه فى ظرف خمسة أيام أن يحل مجلس ادارة نادى الضباطءوينقل ١١‏ 
ضايطا ٠‏ فاستدعى سرى باشا حيدر وأطلعه على المذكرة وسأله عن الاثنى 
عشر ضابطا ٠‏ فقال أنه لا يعرفهم ٠‏ فقال له سرى باشا : 'ابحث هذا! أوضوع 
ثم عد الى فرجع اليه فى اليوم التالى وقال : خلاص أصدرت أمرا يمعل 
مجلس اأدارة نادى :الضباط ‏ فقال له سرى باشا : لماذا تعجلت وأنا لم أكلفك 
باصدار هذا الامر انما طلبت منك مجرد بحث الموضوع ؟ فرد. حيدر قائلا + 
' أنسا كنت نسأفصل من عماى ٠‏ 

ز- كان هذا 'القرار بمثابة صب البئزين فوق 'النار سواء فى «الاوساط 

الشس مبية وف الجيش ٠‏ 

ح - تقدم حسين سرى الى اللك بقائمة الترشيحات الوزارية وقدرشح 
فَنها اللواء محمد نجيب لوزارة االحربية واليحرية ٠‏ ورفض انك القائمة 
لوجود محمد جيب بها ٠‏ وتمسك سرى بتجيب + وحدثت أزمة ٠‏ وأصسسر 
حسين سرئ على الاستقالة وذهب الى بيته - وف الساعة 'الثامنة من: صباح 
اليوم التالى ززاره حيدر موفدا من قبل الملك » وداار بينهما الحديث 'التالى 
حيدز ل يا اباشا أنت قعرف حبى لك وتقديرى لشخصك ٠‏ 

فقطع علنيه سرى الكلام وقال : احنا :الآ فى جد مش فى هزل ٠‏ ٠الجيش‏ فى تذمر 
' وهذا 'التذمر سينتهى الى ثورة تأكل الاخضر واليابس ٠‏ وأنتم تعيشسون 
من ساعة لنساعة وبتقولوا دى زومعة فى فنجان وأن حكومتى حكومة جبناء 
وأحب أن أقول لك للمرة 'الأخيرة أن االنصح والاصرار ليس جبنا ٠٠‏ وأنسا 
شايفه أنها ثورة وأنتم شايفين انها روبعة فى فنجان'"٠‏ وأنا شايف أن محمد 
نجيب محبوب فى الجيش وانتم بتقولوا العكس ‏ وأنا بقول /آن سرى عامسر 
راجل وسخ وحرامى وأنتم متمسكين.بيه ٠‏ والذى لا نختلف عليه أن هناك 


وده 





وشايف كل حاجة فمفيش محل للكلام ده وأنا مستقيل » 0 


فلما عجز حيدر عن اقناعه أرسل اليه 'الملك حافظ عفيفى رئيس الديوان 
وقال له : ان للك فى مأزق » وهو يثق فيك كل 'الثقة . ويرجوك أن تسؤلف 
الوزارة * واتفق معه على أن يثولى هو بنفسه مؤقتا وزارة الحربية والبحرية 

5 كريم ثابت من رجال السراى ورجال الحاشية ووظيفته السكرتير 
'الصحفي للملك ٠‏ ويلاحظ أن االأك قد حشره فى الوزارة وزير دولة ليكون عينا 
له على «الوزارة ولعل سرى باشا قد أذعن لهذا الحشر تهدئة لسروع املك 
وتخفيفا من فزعه ٠‏ 

م دلائل أخرى على الانهيار التام : 

ومما يدل أيضا على خطورة 'الحائة فى مصر فى تلك الحقبة ما يأتى مما 
ننقله من « آاخبار اليوم » فى ١9‏ يوليه ١5675‏ : 

أولاا ب اجتمع سرى ياشا منذ دومين بأحد أصدقائه 'المقربين البه ٠‏ 
وكان هذا أول اجتماع بينهما بعد تأليفه اثوزارة - وبادر سرى ماشا قائلا : 
لعلك تريد أن تسألنى كيف قبلت الحكم برغم تأكيدى لك انى لن أتسوثى 
لوزررة ؟ 5 

فرد سرى باشا قائلا : اقد كنت أنت على حق ٠٠‏ وكنت أنا أيضا على 
حق . كانت هناك محاولات لاقناعى بقدول االوزارة ولكنى رفضت ذلك رفضا 
مات 

وبعد ذلك صورحت بحقيقة الوقف وبما آلت اليه مصائر البلاد.وكيف 
أصبح الامر من ا'اخطورة بحيث لا بسع أى مصرىق الا أن يتقدم لحمل العبء 
ولو ناءت يه كتفاه ٠٠‏ ولما وحدث الامر كذلك لم يسعنى الاان أاقيل الوزارة 
لعلى أنقذ شبة 1 


ثانيا - لم يكن المصريون وحدهم هم الذين يحسون بخطورة اللوقف 
فى البلاد وبأن البلاد مقبلة على أحداث جسام ٠٠‏ واليك ما نشرنه « أخسار 
اليوم » فى نفس ا'يوم تحت عنوان ه أنوار كاشفة » وجاء فيه . 

د وقد واجهت وزارة حسين سرى باشا بعض العقبات عند دالنفهاء 
ولهذا فانه يمكن القول انها ولدت فى الاعاصير ٠‏ وعادة أن اللولود ''دى بولد فى 
أثناء العواصف لا يتاثر كثيرا بنيارات الهواء 


ومن الطريف أن كثيرا. من ''سفراء والوزراء اافوضسن الدبن زاروا 


؟مهة 





الوزراء مهنئين سألوهم : كم يعتقدون أن عمر الوزارة سيطول ؟ وهو سؤال 
ما كان يصح أن يوجه الى الوزراء ٠‏ اذ المفروض دائما أن الوزير كالزوج 
هو آخر من يعلم 0ه 

أمانحن فئق ول : 

لقد صدق حدس الشعب وحدس هؤلاء السفراء ء فقد مكثت هذه الحكومة 
فى الحكم سبعة عشر يوما ء ثم خلفها وزارة أخرى برياسة الهلالى مكشضت 
مول سخ عتكسرة سساعة ٠‏ 

وكانت الازمة 'المستحكمة تتاخص ف أن اليلاده صار يتنازعها تياران 
متعارضان : تيار متمسك يما أعلن من الغاء المعاهدة » ومصمم على مواصلة 
المقاومة ضد المستعمر المحتل حتى يجلو عن وادى النيل ‏ والتيار الآخر يرى 
مصاحته فى مصالحة المستعمر والاستسلام له والرجوع عما تم أتخانه مسن 
خطوات ايجابية فى الغاء 'المعاهدة ٠‏ 

وااتيار «الاول من ورائه الشعب كله بجميع طوائفه وهيئاته ٠‏ والتيار 
الآخر منبعث من القصر !الكى ومعه حفنة من السياسيين القدامى ا امحترفين 
من ذوى المصالح وعشاق مناصب الحكم ٠»‏ ولكنهم مع ذلك لا يجرؤون + أمام 
اجماع الشعب ‏ على الاعلان عن نواياهم » فهم يلجأون الى أساليب ملتوية » 
وخطط باهتة المعالم » يخفون فى ثناياها أغراضهم وأعدافهم ‏ وكلما جربوا 
أسلويا فخيب آمالهم لجأوا الى أسلوب آخر ٠٠‏ والشعب واقف لهم بالمرصاد 

وكان الملك فى ذلك الوقت فى أشد حالات ]لذعر والهلع » كا اجرم الذى 
عاث فى الارض خسادا ثم وجد نفسه أخيرا وقد ضبق عليه الكناق ٠‏ وأحيط به 
من كل جانب ٠‏ ورأى يد العدالة تمتد الى عنقه لتقتص منه ‏ ولم يكن ذا 
الوصف لحالة «اللك محرد تصور أو تخيل , بل لقد تتيين فيما يعد أنه أن 
مفكر فى ذأك اأوقت ق الهرب من البلاد + 


او نكن 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الورسل 


الموضوع المنقسحة اضوع المبمحة 

الباب الأول > القريتة الثانية 5 

1 - القرينة الثالة 3 

آخنر ما كان فى جعبةالتثمر العالمى - بضع إسييه 5 
وهما : خطنا الإبادة - القرينة آرايمة 4 

مقدية 5 الفصل الثائبك 
المعلة الأولى للإبادة كفتيد أسيابيء ]ملم 
ل أرلا - غاءية ياقمات 01 
مل انبا - تفنهد مسو بالكتاية مم 


الفصل الأول 


- ره عسي اليا ملع مة كر #عبار 


بك ملع الإخواة 46 
سدور أبر عسكر» بالل 15 - بطلان دعورى الإجرام 0 

- صوورة تخطيطية لهيئة الإغوات شي و الإر هاب 45 
ذلك الوفتك الن شيقة المحىادثك 2 
- سي الأمن المسكر ين رقم 58 لسنة الجاية دتي مم 2 
+44 نل الإخوان المسلمينت م الجناية رتم 574 4ه 
الف كرة التفسيرية - فخ ٠١‏ فيسمير مه 
-- إجراءات أشد هذوةا م الجناية رتم +5» 2 
- خطورة هذا الإجراء . - الجرالة وعأمور الثليئة 4 
- أخهيال الزتراثي باشا وق - الجناية ركم 8*1 84 
- إراعي عيد المحادي باشا ملف - - فى اياي لكل 
الفرائى باشا إرفنا الجناية رتم ١4٠‏ 44 
: ا الشيخ. محمد عَرم 44 

الفصل الثانى - ل لكر 

من هو الآثر الحقيى بالحل؟ | تسوس نات اتهديدزثرة 
الشغيه نك 
رثيتة 7 الموادث لا انيج ا أريه با ذم 
- وثائق أخرن ف لبعة حوادث 864 ديسمير | ١ه‏ 
- يسخينصى الإنمطيز فض حادث صهارة الجيبه الام 
- دليل على تدل الإنمايز 14 بين الدين و السياسة ؟. 

قرائن تؤيد صة الوثيقة 1 الأوزاق ليست حبة - الإخموان 
القرينة الأولى لز وفلسطين م بد 


الموضوع الصفحة 
جهاد الإخوان ؟6 
- الدوافم الحقيقية فى موق ئنالمكومة ٠‏ 
التعسف ق التنفيدذ مه 
ثشركات لا صلة ها باطيئة - 
والصحف أيضا 6 
أشلوب المرب - حك هدا ال ق 
09 قمله ول آثاره 053 
ب الحل أوقف نهفةٍ كبرى باه 
ثالث تقتيد فى صدد الاغتيالات لا6 
اللبطة الاخسرة للإبادة 
جر بمةالقسرن العشرين 
اغتيال المرشاد العام 
مقدمة و 
الفصل. الأول 
لهذ لجز بمة 


الف الأول التمهيد - حل الإعوان 
المنلمين 6" 
الخط انثاقى عدم اعتقال المرشد العام 1 
انط الغالث - قطع الصلة بين وبسسين 
الانعوان 511 
الخمة آلر أيع - تجر يده من اللماذة الشخصنية ٠.1‏ 
الخيك الحامس - إغلاق جميم ‏ الطر قأمامه /51 
ةم دواع هذه المهيدات 
- المرشد يطلب من اللكومة أن 
0 1" 
ثائيا: الع.ب كله داخله شعو 
” بالإرتياب 14 
ثالغا *. * 
اللواء صالح حر ب باشا يكشف عن 
عبث أنيات الحكومة 13 
ب. لقاؤه بالأستاذ !نا بعد قرار الحل ١6‏ 
-. أساليب ملتوية كشفت نيةالحكومة١٠٠ا‏ 
شهادة حافظ القاهرة تلق أضواء أكثر ١ل‏ 


665 





الموضوع الصفحة 


الفصل الثانى 
ادير الأثم 


تطورات الأحددت حى وصلت إلى نبايتها؛ ا 


مسارعة المرشد لتدارك الأمر على نفسها؛ *؟ 
جنت براقش - الجكومة تدفع الك اب إى 
عمل أهوج 7 
الامة تخادع المرشد العيام- 
تصرف مربب إزأء هذا البيآنٌ د ك0 
رئيس:المكومة يستدرج الخرشدالعام 
إلى حيث يغتاله يه 
5 مراقبة دامة على منزل المرشد العام 00 
ا مواجهةت ارتكاب الجر مة, ‏ .- 8 
- بيان وليسوا إخواتاً و ليسواسلمين 
المدخر ام 
5 طرف المي أ اليل الوحيد 84 
_- ممنة الأستاذ الليئ برق الديارة 1 
- جبهات البوليس الضالعةفي الجرعة 814 
- الشابط محمد الجزار 01 
أ مولا ته فى التأثير بالإش آم 
ب - أسلوب فاجر لصم إلشرفاء/ام 
2 الآمير الاى محمة وى ممثل الملك ى 


الجر بمة : 4 
هله المبهات كانت د الجريمنة 
منذ زمن طويل ‏ .. يك 
3 الدرك الأستلبين نْ النذالة و الللة 44 
- عنصر ألرمن 0 " 844 
ج- 0 4 
ل اطمئتان إلى الخلود فى الح" 1 
فى انعظار البكافأة . 41 
وبدأ لم من امام يكو نو ايحتسبون 4 
“- رؤيالى_نادرة 114 
هدية الملك إلى الشعب ١‏ 

الفصل الثالث 
شخصيات ومواقت كشقتتعنها 
الحنة القاسية 


:أو ضووع الصفيحة 


مقدمة ا 


أو لاس شخضيات ومواقف غخناصة 
الس سس سب بي ببس يوي تت 


+ - خطورة .القبار م0 
عمق أظرار” اميش 6ل 
١فى“الثار‏ ولا*عترق ل 
+ قلوب تلطن عسف القوانين لا١٠‏ 
-- وعي فج مقلوب ١4‏ 
بعثة الأزهر للتوعية ١‏ 
ثانيا ‏ شخصيات ومواقف عابةٍ 

الأول : الميعات الدينية ا 
الثاتى : املك ” ٠١‏ ىم 


من شهادة الأستاذ فؤاد شيرين ١١١‏ 
- من شلهادة الأستاذ حسن يوسف 


و كيل الديزان. أقلى ل 
تلبلك ١1‏ 
من شهادة أحمد كامل ١1‏ 


الثالث : الأتمراب : 
أ-مصي الفتاة ‏ ب - اللجنة 
العليا الحزب الوعلى 14 
حزر بي الجر ار الدستور بين ١١٠8‏ 
د اللجرب الوطى عليل 
- ماذا حقق الحخزب الوطى خر وجه 
على م دئه الأصيل 1١1‏ 
داقسة الخزب الوطى مع الإخوان 
- مساجلة حزبية بين ألوفد والمسرزب 
الوطى يصدد الإخوان فل 
الأسبعاذ فتحىور ضوان يتمسبدى 
لكشف حقيقة موقف ال حز ب 'لوطى 
من .الخوان فى محنتهم لقنل 
- ملاحظات على بعض ما حاء قحديث 
نتحى 14 





الموضوع الصفحة 
ه - الأستاذ مصطلق مر عممى 
- كيف اتتثار عيد اهادق مرعى - 
وزيا ١5‏ 
- حكومة الوفد مكتبد اليشاء من مسج 
قفسية الإمام ١‏ 
5 المراحل الى مر با التبحقيقق القرضية 
١8‏ 
- ادعاءات للأستاذ مرعى ,داحقببة 
ومريبة 1 
- أضواء كاشفة على دور مرعى مين 
شهادة الشهود وعن شهادته.نقسه , 
ح من شهادة الإستاذ عبد الكرعمتمنور 
1١14‏ 
- ومن شهادة الأستاذ محمد اليس .| 
- ومن مقال للأستاذ اللبى مجر يسدة 


الأهرام ول 
- ومن مقال آخبر للأستاذ الليى ]” 
- البيان لأ ينشر ى موعده ١‏ 
خطاب مقترىي يشأن 5 الأسلحة ةا 
- ماقا لم ينشر الطاب المزعوم ؟ ١‏ 
تباديد للشيان المسلمين ضيل 


- ومن شهادة الأستاذ مر عىأمأم انكمم ! 
شهادة أحد الرقباء على الصحف ق 
أيام عبك الحادى و١‏ 
و - جريدة «المصسرى» أشن 
- شهادة مدير ومحرر «للصرى» أنا 
الممكة م1 
- «المصرى,» اول كشب دور مرعى 
1 ن 
- كيف دغل الجيان مازله 14١‏ 


الفصل الرابع 
لو ذات سوار لطمتى ؟ 
أولا - فترة ما قبل العورة 


(1) مقير يشرح كيب جالجهل 


اهم 


مرمرع الصفحة 
والآنانية على قفية البلاه ١4+‏ 
(0) التسر مل عيانة الميثى  ١46‏ 
+ تفاصيل اللمتر 
() حالة الجيش المصرى عنسة 
إدشاله فلسملين +1 
د وعوة - السيار أث - بده القعال س 
ووم معتوية. 1 
عالية - أول هاش - المودة ‏ 44؟ 
ع المذو يشهد س 9 8/) - معوكة وير 


سنيد م ألديابة 16 
م ااامطو استديقد ‏ عيكر كع مساك 
3 الأقدام ... الششيرة الفياسهة ١!»‏ 


4 مولدة أعدا يلاه ١+‏ 
© اللروج سس أجاع الآمة 
م شد عر رمأ 1 
ثانها - به _قهام_القروة 
5 اس اهف ثررة عه اطاعي مقسرة 
أضساق : 1 
+ - الزج باليقي لق الخرب هرن أدك 
أساسة وه 12 
ل ليق البرخقاق ليل 
غم - إتفاكق الأرومسات الخصة 1 
٠‏ تماذي من علو يتقتهم فى الم تيل 
يت لله أن سم دأف وأاسد 
ماتي بالشائرة؛ . ليق 
في س حيد المادي يصصلى عبافسرة 
بالشابظ السفباطى شباهله 
امال 6# ؟ 
مه ع آلو ثيمى السيانى ق عهدهم ١6١‏ 


الفصل اللنامس 
ش هذه اققضية .. تطورهاالإجراتى 
أمام الفضاء 


شعامسا - إعمالة الشضية إلى غرنة الاعهام ١١١‏ 
مادسا - أرق داثرة جداياث 1'ظر الئضية ١17‏ 


مه © 





الموضوع الصفحة 


شهادة ميد أله هليل فواز امراف 
السائ مد حفر بارككاب الجرمة ؟4؟ 
شهاد محمد سني ن عضو بصعي ةالشبان 59؟ 
س حر ءالاقر أث ىتس التائل بتفكا م#؟١‏ 
- اعتراف السائق مدعف و ظمر 7أخرى 4 ١‏ 
عنايما ‏ وط ديئة أطدكة الى لنظر القضية 6 ؟ 
ثامنا ‏ ديكة جنايات أحرى #عيد فظر 
الغضية الكل 
قاسما - قهود جد اسدمعث إليهم ألميكة 
اشديدة 
موظف بالداهلية يقور أن الخيرين ' 
جائر! من جر سا لهمة هي .| ١48‏ 
5 شاهد آخعر عع أعتراف غم ةعشرظ 1 ؟؟ 
م ومن شهاظ المبرل ضةاليى قش ١١6‏ 
سا كعة الصول لسائن فد كشرظط ١6‏ ؟ 
عاقي !- من مراضة النيابة ى القضيةٌ ‏ 258 
الماهى عفر - فص الماع الذى أصدر # 
3 17 


الباب اثثائن 
عماولات أخيرة للإجهاز صل 
الجريسح - 
الفصل الأول 
قانون الجمعياثت 
مشدمة م1 
مشروع قانون الجممياث ق عهد عب المافى 
وتمديلاث الفة النراب عليه فق 
الخل ١‏ 
- وجال الشبط - القضاء لمادى - 
تلم المبيل 1 
هذا ها أعده عبد المادى لقييد الحريات 
فيا الذى نمله الوفد ؟ ١‏ ل 


الموضوع اأصفدمة 
أولا- تصريح مدهل يل 
ثانيا ‏ الوفد تحمى ظهر عبد المسادى » 
و يتحدى الشعب 6 
الوقد يستيق الأآمر العسكرى بحل 
الإخوان 4 


ثالعا - حادث تافه ولكنه ذو دلالة  ١8#‏ 
وابعا ‏ الإضوان يبدون استياءهي من 
مشروع القانون نكيل 
خعامسا -- تواملؤ الأسزاب التقليايه م١‏ 
الإمجنة العليا للحزب الوطى تشجب 
الشروع م 
ماوسا ب مجلس الوزراء يصر و يقر مشر واع 
القانوت 18 
من مواد مشر وع قانون الجوويات لحكومة 
الوفد هم 
المذكرة الإيضاسية المشروع 85 
سابعا .- قانون الجمعيات أمام لاي لاون 
التشريمية والداخلية بمجلس النواب ‏ لا6م١‏ 
- الحكومة مبدد أعضاء اللجنتين 
معارضة فى المدأ ١‏ 
شر وط العضوية - القصر وعسادم 
جواز اشترا كهم- حك الحل غير هالت 
حق الالتمواء مجلس الدواة 184 
ب الأحزاب السياسيه - تسجيل رأى 
الأقلية ليل 
تامنا - موقف الإخوان من القانون 
رفض العودة و إعداد مذ كر ة-ئص 
مذكرة الإاخوان 144 
١‏ اا احن قي .ا 
ب - ما خأن وزي الااخلية ؟ ١9١‏ 
تك “البو بيسن ١4١‏ 
د - أسباب طلب الحل ١‏ 
5 5 الخل حك نبال و خرن 


حاجة بنا تلقانون إخلاقاً 1١419‏ 


زاسى - ماو لة أشيرة للإنقاذ ل 

- مناقشة فى املس بين أحرار قلائل 
وحكومة مستيدة و١‏ 

تعقيب على هذا التشر يم 4 





الموضوع الصفحة 
- الجولة الأولى محاولة فرض هذا 


التشر بم الحائق هوا 

- اللطوط العريفة لاقرار المنقذٌ  ١90‏ 

- الجولة الثانية ها 

- هل هناك جولات أخرى 14 
الفصل الثاى 
امحاقات 

مدمة لق 

قضية اغتيال الحاز ندار م.” 


أم القفايا المسماة بتتغايا الإخوان ‏ ه١٠‏ 

نبذة موجزة عن هذه القضايا 

١‏ - قضية اغتيال الثقراثى - قرار 
الاتهام الل 
قائمة الشهو د طلبر در ئيس الشمكة ١ ١ ١‏ 

51١١ قضسيةمحاو لة نسف محكةالاسئناف‎ - ٠ 


م« - قضصية السيارة الجيب 1" 
1 - قنسية ناو لةالاعتداءعلى حامدجوده 51 
0 قشضية الأو كار 14؟ 
هيئات الدفاع ا" 


الفصل الثالث 
معالى فى هذه القضايا 

أولا - فى قضية النقراثى 114 
0 عمار وأنحيازر ئيس الحكة له ١٠١‏ 
- أين قتلة حسن البنا ؟ شخصية حسن 

البنا ١1١‏ 
ثانيا - فى قفسية السيارة الجيب 1" 
علاقة هذه القضية معرب فلسطين ١١8‏ 

أ ن من شهادة الشهود أرقف 


١‏ - مصر جمهورية أسلامية ورقا 
01 شهاذة إبراهيم عبد الهادى ا 

- طلب ممثل الاجام للشهادة 3" 
م شهادة الساغ مود لبيب لق 


كيط سقطت رامات راحيل ؟107؟؟ 
. مخاولة لفك حصار الفالوم: - 


4ه 


ا موضوع الصفحة 


قطار اللاجعين -وسائل خاسة م؟١م‏ 
- شهادة اللواء أحمد المواوى بك 
جيش بلا معدات - عقشرة آلاف 
متطوع - منتطوع فق ألمائة من عمر ه84 ؟ 
0 شهادة الخاج عبد ألر حمن على م 
شهادة السيد أمين الحسيى مفب 


فلسطين م5 


- عشرة آلاف متطوع - م يمكسن 
إرسالم - 


لا تتوسل بالحئفة لفق 
- كيف يمكن إنقاذ فلسطين - اذا 
عدل عن هذه اللملة ؟ ؟” 
بم شهادة صلاح المسيى تقسرر 
خبير الخطوط 


ب - من المرافعات 
١‏ من مرافعه الأستاذعيدالحيد نافع عم 
حمسن قناوى والبواعث الوطنية ‏ “مم 
عهد ملوث - الموث لسن البستاس 
تنفيذ ألوعيد ‏ السيفان و المسحف» ٠١١‏ 
- ان تمقتلوا دعوثه - الشيخ المراغى 
يترظه - شهادة مكرم عبيه باشا- 
رئيس الحكة يطلب قانونالاخوان ١6‏ 
- الإسلام ديسن ودولة - الإنجليز 
طليوا حل الإخوان - ضحك 
الأقدار ضض 
٠‏ - من مرائعه الأستاذ هترى فارس  ٠785‏ 
ل من مرافعه الأستاد ثمس الدين 
الشناوى هف 
غ - من مرافعه الأستاذ حتى عبود  ١*0‏ 
الإنجليز افون - وثائق التاريخ ‏ 
١‏ عهد وعم نقسه بالفوضى يرن 
ه. - من مرافعه الأستاذ طاهر الفشاب ١8‏ 
2.5 - من عرافعه الأستاذ فتحىر ضوان 8م7١‏ 
ثالنا- فى قفية جودة والأو كار ١*8‏ 
:- طلب هم قضية اغتيال الإمام 1 
سد طلب غم قسخة من جريدةوامصرى 
المعادرة 1 
ب قضية الأستاذ الإمام تصور الو 


لوه 





الذى صدرت فيه الاعترافات ؟ 
الماع العسكرى استغل الأحسكام 


العرفية نخارية خصومه السياسيين ٠١41١‏ 
من شهادة الأستاذ حامد جودة ‏ م#عم 


الفصل الرابع 


البوليس السياسى والتعذيب 
مقدمة دغع؟ 
أولا : 
- فق قضية النقرائى 945 
2 امتهم محمد مالك مدان 
4 أاتهم محمد نايل /غ؟ 
عدم إثبات الإصايات - عمليات 

تعر ف مزيفة 

- صمت عبدجل 4" 
لا حياء فى القانون 14 


5 المتهي عبد الفتاح تروت شاهداً وعم 
أصبحت لما تعذيب أمام النائب 
العام و أمام إبراهم عبد الحمادى .مب 
الأستاذ على منصور يطالب الحكة 
بتحفيق التحذيب أو إيتات احا كة 0 
- يتهم البو ليس السيامى بقثل متهم 
ودقته 5١‏ 
- الدكتور عزيز فهمى يقول رهذا 
التعذيب لم يم مثله فى القرون 
الوسطى» اميق 


- فى قضية السيارة الجيب 65؟ 
كالذبيحة وشووق بالسجاير أمام 
عبد المادى - جر دوق من ملابسى.- 
النلكة اذتكرت رق 

- آمر بالموت - أعتداء متكر-هاتوه 

أخرس - أنا الحالم المسكرى - 


حففلة الأمن - ثوبة عصبية ول 
- نافع يتول 003 إن عبد المادى 
كان يحضر ااتعذيب لكا 


اللو ضوع الصفحة” 


تك إل هذا اتوليين الفياس. . هد 
ثالثا : 
- فى قنصية قفسيةٌ جودة والأو كار 


أمر عسكرى بإخضاعسجنالاستئنا 


للبوليسى السياسى ١‏ وهم 


5 مكافأة المتواطئين ع رئيس النيابة 
زور التحقيق - وزير الزراعة مم 
متهم 7 لاه ؟ 

5 البوايس ْم مع أمدو أخته 108 

565 سراما الإسابات 5 

المطالبة بتحقيق التعذيب أ 

تبافت البوليس عل المكافأةالهكومية 

164 

واادة متهم تربط يقيد واحد مسم 
إسدى العاهر ات احا 

الدقاع يطلب سماع شهادة #ققين ى 
هذه القضية لجنا 

هل هناك أدلة قانونية على التعذيب؟٠؟‏ 

- اغتيال البو ليس السيانى أحماشر ف 


الدين "55١‏ 
وق الر حدس مان" للع 
عبد ألر حمن يان شاهداً بل 


جر بمة خلقية - اتهام عبد المادى 
يقعل حسن البئا - دماء على الحخائط 
النياية تنتقل ابلح 
5 السكرى الأثلوة لش 
- اعثرف بالتعذيب - شبكة وشبكة 5175 
- شهادة الضابمط مصطى كال صدق 
رؤيته التعذيب لكش 
شهادة جار لقسم مصر ااديمة 
كشف كل ما جرى بداخله خض 
هم الحمراء - اليوايمن السياسى 


يملع إسعاف المعذبين 4 
شهادة اليوز باثى كال صقر رؤيته 





الموشيع الصفحة 


5-35 شهادة رجال القضاء والنيابة 
شهادة القافى محمد أسعد محمود  ٠١14‏ 
523 شهادة الأسعاذ عصام ألدين حسوئثه رضن 
قصةو كي ل التيابتعدلى بك يغدادى ‏ عام 
ل مفاجأة 


لقف 
الجلسة الأخيرة والحاسمة ‏ تأجيل 
القضية لدور مقبل يفف 
- عود إلى البوليس السياسى ١‏ "ملم 
الدفاع يطالب حكومة الوقد بإلغاء 
البوليس السيامى 
سؤال فى مجلس النواب لف 
الحكومة مالىء البوليس السيابى ٠لا؟‏ 
الباب الرابع 
أخيراً المؤامرة تد على كقرة 
صلدة من نزاهة القضاء الممسرى 


الفصل الأول 


مكانة القضاء ق الأثم ومو ضعه 


قَْ الإسلام 
- من كتاب على رضى الله عنه إلىمااك 
بن الحارث الأشتر دكا 
القضاء المسرى ردنا 


- صفحة مجيدة للقضاء مع الإخوان ١84‏ 
الفصل الثانى 
من الأحكام المالدة 
أولا : 
- الحم فى قضية السيارة الجيب 


كه يق 


ذأقاء 


الو ضوع الصفصة 


- نص الك فى قضية السيارة اليب 8؟ 


. كن 
حيثيات الك فى هده القغسية 84١ ١‏ 


اعترافات مسطق كال - عدمتمر ف 
الممترف- أعترافات صننعها التعذيب - 
بع ندب بعد عدة شهور - ق 
قبفة البوليس 1 

حيموتوق يا باشا - إستفاثة لما 
دلالتها - من في عبد الطادى باشا - 
امحكة تعثن ثبوت التعذيب وم 

- وتعمن يطلان الاعتراقات - تعذيب 
فصالون - تعليل النياية غير ممقول 


خفايا الحاففظة ‏ 14 
الاعتداء أقل ما يقال ك0 
اعترافات فاسدة لحل 
مماعة الإخوان المسلدين ذف 
درس رعوفا للك 
ثائيا : . 
- الح بوقف بيع المركز السام 
وا ا ممتس رهم إن امسسمائمن نمطت شحويب جه شحو ب و 1 
ومتلكات الإخوان 14 
سس رحس سس سس سات ا 1 
الستهورى يتنحى للك 


3-2 الوفد يتكث وعده - نمت ضششسيط 
الظروف فاء الوقد إلى رشده أشيراً 54 
مجلس الدولة يوقف بيع المركز العام 
ويقر ران جمعية الإخوان|اسليين 
موجودة قانوتاً ا 
حق تكوين الجمعيات 8 
كك هيئة استوفت عناصرها زنع 
25 الإخوان يفتحون مركزم العسام 
يعد تسلمه 6 


5 الحم ببطلان أمر الحل وإلناله ‏ م.م 
لكت لصوا 0 ا كه 


كلمة الأستاذ عبد الحكيم عابدين 
أمام امحكة 0 


انلك 





الموضوع السقمة 


2 حك مجلس الدولة ق القغية . وتنا 
سيثيات حك مجلس الدولة بإلقاء' 
الأمر السكرى محل الإخوان 
المسلمين و بيطلاته 6 ولق 
35 دفوع الحكومة وره املس عليها ع.م 
- الدقم يعدم جواز سماح الدعوى ‏ 4٠م‏ 
5 ألدفم بعد الاختصاص 4 
- اذا يجب أن تكون إجر اءات الحام 
السكرى شضاضعة لرقابة القضاء ؟ 6٠م‏ 
الدفع بعدم القبول ا 
- موضوع الدعوى : الآمر المسكرى 
رقم 11 
- المحلس يستعرضن حجج الدقاع ‏ لاءم 
- المحكة تناقش مذكرة الأمن العام 


النقراثى ام 
- الحكة تستأنس بحيعيات حم قضية 

السيارة الجيب ان 
مناقشة أمر الحل نفسه والحكّ يأنه 

على غير أساس من القانون لضن 


الفصل الثالث 
تعقيب وخخليل ذه الأحكام الخالدة 


- القضاة أمام طريق مسدود ملم 
ح بزاعة أشكة ‏ عر عبد الهادئ 


للشهادة وم 
2 كان الحم سيكون أروع لو ثم نظلر 
قنسية الأو كار 8 
مجلس الدولة اعتيد فى أحكامه على 
حيثيات قسية الميب رين 
-- المستشار الذى سام الإخوان أصبح 
واحداً منهم ل 


- الرجل الذى غير مصير الإخوان ‏ م8؟م 
- كانت الفكرة تطاردفى - اللقاء 
الأول والآخير لق 
القصة غيرت جخرى التغيه-قاضيهم 
و تحاميهم لض 


شوع الصفسة 


الباب الرابع 
نظرة أخيرة إلى حسن البئا 


الفصل الأول 


تاريخ أرادوا طمسةه 


د حسن اليمنا م 
اقفى مريب ف 3قييم حسن البنا رق 
شعب أسبلأه التوفيق فى اختيار القيادة .مم 
مموذج للسم التار يت ام 
الفصل الثاتى 
حسن البنا بن ممُتلف الطوائف 
والأفكار 
سن الينا والتصورف وعم 
معسن ألينا والسنة يضض 


حسن البنا بين طائقي امنتسبين إل التصوف 


الحايدتين : رض 
طريأنته ف الدعوة لدان 
فهمه الفكرة الإسلامية 41" 
- أعليق على يعضي البنود 44 
أمنية لحسن البنا 1" 
- أنموذج يوضم ممى المذاهب قى 
الأحكام الذقهية 417 
توسيع الدائرة اهم 


حسن البنا بين القؤمية والإسلامية لمهم 


- الوطنية أو القومية الئاسة لمكن 
- القومية العر بية ‏ الوسدةالإسلامية 


تمهيداً للوحدة العالمية م 
حسن البنا و الر أسمالية و الشيوعية 
والاش را كية للا 7 





الموضشوع 58 
الفصل الثالث 
حسن البئا والطائفة الخامسة أوموقفه 
من الساسة و الحكام | 


نوع السياسة الذى كان سائداً فى مصر. مىم 


قوع السياسة الذى دعا إليه حسن البنا ياوا 
من مر أسلئو جيهالدعوة إلى هذ الطائفة : 8 
١‏ - المطالبة بيناء مسجد لبرلان اباس 
الاسم احتجاج عل التحامن باشا لتأيده 


أتاتورك ا 

# للم معار ضة المعاهدة و مطالبة الحكسام 
بالر جوع إلى لم 2 كن 
من مزأيا النظام , "الإسلاى رض 


اعيبم لتم الخامس أو من أعلى مئذئة ومو 

.سم بياث أشبه بإنذار ف الم تمر السادس 
كلام 

* - زيادة الزرحف الشءبي ضد الاستعار سن 


الفصل الرابع 
لخر ما كتبه حسن البنا شط يلام 
للن* ١‏ 
الحديث الذى أدلى به بعد حل الجاعة » 
و مقتل النقر أشى وقبيل مقعله ببضعة أيام .مم 


الفصل الحامس 
حسن البنا و كبار الدعاة فى العالم 
الإسلاتى فى العصر الحديث 


أولا ‏ السيد جهال الدين الأفقانى وم 


ثانيا - الشيض محمد عبده نلض 
ثالثا - مسطق كامل الكل 
رابعا - سعد ز غلول بلضن 


ده 


الموشوع الصفصة 


هامسا الدعوة الوهابية 6 ة؟ 
سادسا - الدعاة فى المفر ب المر : م 
١‏ - في الجزائر : عبد الحميدبنباديس 15 
- ق ليبا : الاعوة الستوسية 0 41* 
موقف حمسن البنا من هؤلاء الدعأة ‏ لاوج 
أسلوب عف كريم 4 
مزيد بيان و تحذير من تدبير خطير -تجر يح 

قادة الدعوة الاسلامية أسلوب خبيث لهدم 


هذه الدعوة فى نفوس المسلمين 5 1 
س حبائل المستشر قين الك 
بدائل المستشرقين 404 

مروئة وسمة أنق وسعت اببنيع 4 

أسلويه فى المناقشة 3 1-8 

مقدرته الخارقة على الإقناع 14 

حسن ألبئا قى صلواثه 4 

خامة الباب - موقف من اللناتذو دلالة8 4١‏ 

الباب الحامس 
الدعوة فى مهب الرياح 


الفصل الأول 


رايطة الكلمة المسموعة 1 
رابطة الكلمة المقررءة لفق 
الجو السياسى خلال هذه الفيرة ٠‏ 458 
لماذا غير الملك موقفه ؟ ارقت 
لمأذا غير الوفد موقفه ؟ لفق 
حيرة 474 
قيادة مؤقتة 5 


تياران : أولر الآربى-أولو القرة 4107 
الفصل الثانى 
شبهة خطرة ماكرة 


دحض هذه الشبهة ١ك‏ 
5 من وأقع الأحداث ع 


4 





الموضوع الصفحة 


الموائف الى أبرزتالإخوانقالحتمالدولى ه49 
موقف الإخوات من ثودة لعل 46 
3 موقف الإخوان من جرب فلبطين 1غ 

مه موقف الإخاتمنتظوراتالأحداث 
ىَّ فصر وخا 

بى أمة الدعرة الإسلامية ىْ فى أقامىالأرض 
حامر تيم الذبية اللعينة 1 44١‏ 
: - من مشاهداق ى رحلة الحج 44١‏ 
ع بيت القصيد 5خ 
- السيد أبو الحسن التدوى /44 


الفصل الثالث 
الاتجاه إلى الأستاذ الحضيى 
فى بيته بالإسكندرية 0 
٠‏ الفصل الرايع 
شبه تثار حول المرشد الجدديد 


أولا:: 
خخيرته فى الشئون السياسية و لاجواعية 
008 
السر الذى ار المر شد العام الجديدبا 4:0 
تانيا : 
2-1 هل المضم. ى طارىء على الدعوة ١‏ للد 
ثالنا : ١‏ 
- القدرة اللطابية أو بين غهادين , 1454 
هل سخر المحضيبى ي ألدعوة لأغرآفه 0 
'الشخصية ؟ 1 


الباب السادس 
المرشد العام الج ديد يتبوأ منصبه 
والبلاد أمام تطورات جديدة 
الدعوة نختل مكان الصدارة ٠‏ 


مقدنة اخ 


الم قحة 


الفصل الأول 
الضغط الشعبى للإخخوات يبلغ 
أقصى مداه المكومة تلغى معاهدة 
سنة 1915 


المرشد المام ييدث إلى والمصرى» ع. 
اللرو ف الحاضيرة تستو عب الإفر ا عن 
السجوونين السياسيين فقد كان سبب تتمنهم, 
هو العدله المباشيز للإنجطليز 4/4 
جواسيس :إنجلين لر أقبة الإغتران 7 48٠١‏ 
ل 
معناقفن أيضا >2 لك 
المرشد العام يضيط المشاعي و ععددالموقف 


الموتو, 


حرم : مغ 
مد الغز إلى و طاهر مثير وسيد قطسسب 


المرشد المام بحسم الموقف 44 
الفععل الثاتى 


مقابلة الملك لامرشد العام الجديد 


من أعطار 5 لكل 
تفاصيل المقايلة 444 
لقاء أسهاب 0 نا بالأيام الملوة 
اللالية اا 45 
- - فى أعتاب المقايلة الملكية 4.44 
الفصل الثالث 
حريق القاهرة 


أو اللخطة الجهنمية لإحباط المقاومة 
انتضايات نادى ضباط الجيش ق1 17/8 
أءو5ا 154 








ا موطقع 


السهمالأخير-إشمال النار ق كتيسةالسويس؟ ٠ه‏ 
حول هذا الحريق (حريق القاهرة) ‏ 04م 
صورة الموقف السيامى قبيل الخريق ‏ «»٠*ه‏ 
صورةمن جان ب آخر الموقنقبيلالحريق 6٠07‏ 
حقل مريب ف توقيته لحرن 
عن تعائج الحريق , 9 
ايم توي الرقد تقييماً ع امن 


الع فقة 


إل إل من وه الأبام التضان ف الحريق:؟" 1ه ٠‏ 


الفصل الرابع , 


الشعب يفيق من الضرية القاضية 


, 


ويستأنف جهاده 

إقالة وزارة الوفد يعد توريضهاق فرص 
الأحكام المرفية هاه 
إستاد الوزارة إلى على ماهر - على ماهر 
لت غلن املك فيه 2117 
بيان من الإشوان الممليين ماء 
مهزلة لعن 
مفاجأة لحن 

صيفة الله : هكذا يكرن فهم دعوة 
الإخوان المسلمين يفن 

الباب السايع 


آخمر اماوللات لصد الرحف .. 
الأمبيار النام اانظام الملكى. 
يلفظ أنفاسه الأأخيرة 
الفصل الأول 
ا لالى آخر محاولة يائسة 
لصد التيار الوطى 
استطر اد على هامش التطهير اه 


١. 06 


الموشوع الصفحة 


- فى بؤرة الفساد نف 
- ما أنحو جنا التشهير إلى القدرة 4مم 
الفصل الثالى 
الملك يققد توازنه ويعيش فى هلع 
استغلال الإشوان الوقت للإعدادلسل - 
خطير غرف 
الناسية الأولى : علنية اله 
أ س رلة المرشد العام . 
ب -- ثقوية الروابط بالشعسوب 


الإسلامية نفد 
حم اسم قضية السودات 645 


5ه 





الموضوع الصغضة 
الناحية الأخرى : سرية 6 


الفصل الثالث ٠.‏ 
ا سه ق كنائتهم و لكنة مسيم 4م 
إحباط السلة المطيرة أو رد سهبهم في 
نحورهم 3 44 
إقتساء اللال - وزارة حدسين سرى 02- 
لماذا عدل عن مبى الدين بركات - وزارة 


ملايسات تأليقها تندر باتميار المهد ‏ م4ه 
دلائل أخرى على الاتميار التام امه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








رقم الايداع واه ل اهوا 


طيع مرطا لع وريرة اللسهيرٌ 
عمشارع أصواضة 
تشأكة ١١٠٠ل‏ اسزرية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع'والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة لا 
دعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعية الطبع والنشر والتوزيع دار اكقدع 


دار الدعوة للطبع والنشر والتو زبع دار الدعوة لاطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والننء ١‏ التوزريع دا 
دار الدعوة للطبع والنشر والتتوزيع ‏ داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 صا الدعوة لاطبع ن !امسر والتوزيع 


لوزيع)- دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة للطبع والنشروالتوي: 
والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشى 
والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وا 
للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للح 
.عوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الصع 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ داء 













صا الدعوة للطبع والنشو والتوزيع ا والنشّقٌّوالتوزيع صار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع. 
نوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزي | “20 طبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والعتوز 


يذج أة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو 
والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنث د - 3 الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع وا 
لطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للد 
عوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع «دارالصه 
عار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع "" داه 
دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع 2 داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
وزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتون 
م والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو 
والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع ولا 
لطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للح 
عوة للطيع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الديعص 
أر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ داو 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزبع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
وزع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتووٌ 
م والتوزيع دار الدموة للطبع والنشر والتوزيع «او الدعوة للطبع والنشو والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشي ١‏ 
نو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و) 





بالنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع . دام الدعوة للطبع والنشر والتوزيع عور . 
طبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزينع ٠”‏ دار الحسوة للطبع واإنشم والتوؤييسه 
لوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للحليع والنشوق التو 
ر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و لسر ور 
دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ حار الدعوة للصقييم 11 
بزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعومَ لوييع 
والتوزيع ‏ ا الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ داى الددس_. 
لنشر والتوزيع 2 دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ ار وى 
لبع واانشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشي والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيييم 
وة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر ولفختو زر , 
الحعوة للطبع والنشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنمتمر وي وو 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و ؤوء 
بع دار الدعوة للطيع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوةة للصسقييم 
بالتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الصو 
نشر والتوزبيع 2 دار الدعوة للطبع والنشبيءهالتوزبع» داو الدعوة للطبع والنشى والتوزيع داو الى 
بع والنشر والتوزيع دار الدسوم 12 2 بوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييم 
بة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دارأ والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر واكتتو ويب 
الدعوة الطبع والنشر والتوزيع /ري” 39 النشر والتوزيع ..٠‏ دار الدعوة للطبع والنشو قال 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع و؟تدقوة للطبع والنشو والتوزيع حار الدعوة للطبيس واقنية 
بع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للسقيعم 
التوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار امعد حورت 
نشم والتوزبع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «<دأو #لد 
بع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزييع : 
8 للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتتو و بيبيع 
لدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنقيم والة 
دار الدعوة للطبع والنشو والتوزبع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطييع 44 القهتد 
ع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للمصقيج 
التوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالد عمو تة ١‏ 
شر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيعم دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع ‏ هدلاو قلحت 
ع والنشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييي - 
: للطبع والنشو والتوزيع 2 داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والنتو وبيعه 
مل ل للع سسا لل لاس 5 السلك سارك , مالتمزيعم ‏ داء الدعدة لالطيم والنشمو مواقت 
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